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مجلة دلالات للعلوم الإإن�سانية والتربوية

ــة  في  ــي ورغب ــر العلم ــال الن ــور في مج ــة التط ــى مواكب ــرص ع ــياق الح      في س
توفــر نافــذة رصينــة للنــر الأكاديمــي، تســعى نحــو العالميــة، نعلــن إطــاق المجلــة 
العلميــة الُمحكمــة: دلالات  )DELALAT ( المخصصــة لنــر الأبحــاث الأكاديميــة في مجــال 

ــاً.  ــا للضوابــط والمعايــر المعتمــدة عربيــاً ودولي العلــوم الإنســانية والتربويــة، وفقً
تهدف المجلة �إلى:

ــل  ــات ذات معام ــة للمج ــات العالمي ــد البيان ــن قواع ــة ضم ــو إدراج المجل ــعي نح - الس
ــي  ــة الت ــر الدقيق ــم والن ــط  التحكي ــر ضواب ــك ع ــر/ Impact Factor،  وذل التأث

ــة. ــا المجل تتبعه
- توفــر نافــذة نــر رصينــة للباحثــن الأكاديميــن، وإتاحــة الفرصــة أمامهــم لنــر 
ــزام بقواعــد التفكــر  بحوثهــم حســب جــودة محتواهــا العلمــي، مــع مراعــاة الالت

العلمــي منهجــاً ولغــةً في عــرض الأفــكار وتقديمهــا أو تحليلهــا.
- تغطيــة التظاهــرات الثقافيــة ذات العلاقــة باختصــاص المجلــة ، مثــل النــدوات 
والمؤتمــرات ومعــارض الكتــاب وعــرض لأهــم المؤلفــات الصــادرة حديثــاً في كل فــروع 

ــانية. ــوم الانس العل
ر�ؤيتنا:

ــن الأول  ــار الباحث ــون خي ــز لتك ــعى للتمي ــق، تس ــة المنطل ــة ليبي ــة عربي ــة علميَّ مجلّ
ــة. ــام المجل ــالات اهتم ــاتهم في مج ــم ودراس ــر بحوثه لن

ر�سالتنا:
نســعى لنقــدم محتــوى يجعــل المجلــة مرجعــاً علميــاً أصيــاً للباحثــن وفــق المعايــر 

العالميــة مــن حيــث الأصالــة، والمنهجيــة، والتميــز العلمــي.
�أهدافنا:

- المشــاركة في بنــاء مجتمــع المعرفــة مــن خــال نــر الأبحــاث العلميــة المحكمــة مــن 
متخصصــن ذوي مســتوى رفيــع.

- تقديــم بحــوث مميــزة وإنتــاج المعرفــة التــي تخــدم المجتمــع، ودعــم الإبــداع الفكــري 
والتوظيــف الأمثــل للتقنيــة والشراكــة المحليــة والعالميــة الفاعلــة.

ــعياً  ــارية س ــم الاستش ــة التحكي ــة هيئ ــن، في عضوي ــن المتميزي ــتقطاب الباحث - اس
لتجويــد البحــوث المقدمــة للنــر في المجلــة، ولإنشــاء بيــوت خــرة علميــة ذات كفــاءة 

عاليــة وتميــز رفيــع.
- تلبيــة حاجــات الباحثــن عــى المســتويات المحليــة والعربيــة في مجــال بحــوث العلــوم 

الإنســانية والتربويــة.
ــن  ــة الباحث ــص لخدم ــي المتخص ــر العلم ــارق للن ــي ف ــوى الكترون ــاء محت - إنش

ــة. ــع كاف ــات المجتم ــن ومؤسس والدارس



�شروط الن�شر في مجلة دلالات
     

ـ   تنشر المجلة البحوث باللغتين: العربيةّ, والإنجليزية.
ــب  ــروض الكت ــة وع ــة والمترجم ــوص المحقق ــوث, والنص ــة البح ــر في المجل ــل للن - يقب

ــة. ــاص المجل ــال اختص ــادرة في مج ــة الص الحديث
ــة أن يكــون أصيــاً وغــر منشــور أو مقــدّم للنــر  - يشــرط في البحــث المقــدّم للمجل
ــب  ــث، حس ــاً بالبح ــاً مرفق ــداً خطي ــك تعه ــث بذل ــع الباح ــرى. ويوق ــة أخ ــدى جه ل
ــع  ــن موق ــوذج م ــحب النم ــن س ــروط، ويمك ــذه ال ــق به ــود المرف ــوذج الموج النم

ــي.  ــة الالكترون المجل
- أن يكــون البحــث المقــدم خاضعــاً لأســس البحــث العلمــي, مدققــاً لغويــاً وخاليــاً مــن 
الأخطــاء اللغويــة والإملائيــة والطباعيــة، مســتوفياً شروط البحــث العلمــي المتعــارف 

عليهــا.
ــش  ــج )Word(  وهوام ــاطة برنام ــا بوس ــة مطبوعً ــدّم للمجل ــث المق ــون البح - أن يك
ــك  ــا في ذل ــة، بم ــث )25( صفح ــاوز البح ــة  )A4(ولا يتج ــم الورق ــم(  وحج )2.5س
ــن )15(  ــل ع ــادر، ولا يق ــع والمص ــة المراج ــزي وقائم ــي والإنجلي ــن العرب الملخص
ــة هــو)simplified arabic(  بنــط )14(  صفحــة، ونــوع الخــط لبحــوث اللغــة العربيّ
في المتــن وبنــط )16( في العناويــن, وبنــط )12( في الهوامــش, ويكــون نــوع الخــط في 
ــط )12 (. ــش بن ــط )14(، والهوام ــة  Times New Roman، بن ــة الإنجليزيّ ــوث اللغ بح

- يكتــب عنــوان البحــث واســم الباحــث ودرجتــه العلميــة والمؤسســة التــي ينتمــي إليهــا 
وعنــوان بريــده الالكترونــي وهاتفــه الشــخصي عــى صفحــة مســتقلة قبــل صفحــات 

البحــث، ثــم تتبــع بصفحــات البحــث.
ــه  ــث أو في مراجع ــن البح ــث في مت ــم الباح ــراد اس ــدم إي ــث ع ــة البح ــى في كتاب - يراع

ــه. ــف هويت ــة تكش ــة طريق ــة، أو بأي صراح
- يرفــق البحــث بملخصــن ) عربــي وإنجليــزي( لا تزيــد كلمــات كل منهمــا عــن 150 
ــر  ــات غ ــس كلم ــن خم ــد ع ــة )key words( لا تزي ــات مفتاحي ــا كلم ــة، يليهم كلم

ــيف. ــتخدم في التكش ــث لتس ــالات البح ــن مج ــر ع ــث تع ــوان البح ــودة في عن موج
- تــدرج الهوامــش أســفل الصفحــات، وتكــون أرقامهــا متسلســلة حتــى نهايــة البحــث. 
ــرة  ــر م ــرة، وإذا ذك ــع لأول م ــر المرج ــد ذك ــة عن ــات كامل ــر المعلوم ــاة ذك ــع مراع م
أخــرى فيكتفــى باســم الكتــاب والصفحــة، ويتــم وضــع قائمــة بالمصــادر والمراجــع 
في نهايــة البحــث وترتيبهــا أبجديــاً، ويراعــى في كتابــة أســماء المؤلفــن ذكــر الاســم 

أولا ثــم الكنيــة، أو بالطريقــة المكتــوب بهــا عــى غــاف الكتــاب.
- في حالــة قبــول البحــث للنــر تــؤول كل حقــوق النــر للمجلــة، ولا يجــوز للباحــث 



ــة طريقــة لأي جهــة نــر أخــرى دون إذن كتابــي مــن  ــه أو تقديمــه بأي نــر بحث
رئيــس التحريــر.

- لا يمكن للمجلة قبول أي بحث بدون مراعاة ضوابط النشر السابقة.
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-  ترسل الأبحاث كاملة مستوفية للشروط المعلنة على البريد الالكتروني للمجلة: 

Delalat@tu.edu.ly



الصفحةالمحتوياتت

فقه تدبير الاختلاف سبيل إلى الائتلاف1
أ د. أحمد عزيوي

13

قاعدة الشك في التماثل كتحقق التفاضل ) دراسة فقهية تطبيقية(2
عبدالمجيد المبروك علي خالد.

54

التوجيه الأصولي للإمام الصنعاني في مسألة فسخ عقد امرأة الُمعسِِر 3
د. فرج المبروك آدم محمد

69

4
دَعْوَتِي  أخَْتبَِئَ  أنَْ  وَأرُِيدُ  بِهَا،  يدَْعُو  مُسْتجََابةٌَ  دَعْوَةٌ  نبَِيٍّ  لِكُلِّ   " حديث 

تِي فِِي الآخِرَةِ “   دراسة حديثية عقدية  شَفَاعَةً لِِأمَُّ
د. حسين حميد عباس

88

أثر الأعذار والجوائح على عقد الإيجار في المذهب المالكي5
أ.عمر المختار البشكار المغيربي

115

6
الكسب المشروع في الفقه الإسلامي مفهومه - مقاصده -طرق استثماره

محمد أحمد عمران عثمان
126

7
أفُُق  في  الرَّحْمَـن  عبد  طَهَ  عِندَ  الأخَْلاقَِيَّة  وفَلْسَفتهُ  الائتِْمَانِي  النَّظَر  أصُُولُ 

التَّأسيس لِنسَقٍ مَعرفِِي مُتكامِلٍ بين عِلمِ الأخَلاقِ وعلوم الوحي
د.يوسـف المتوكـل

144

معالم تجديد الدرس الأصولي عند مالكية الغرب الإسلامي8
الدكتور محمد والزين

171

 المتلقي عند ابن قتيبة الدينوري في مقدمة  كتابه عيون الأخبار9
د. الخير عامر رحب عبد الكريم                       أ. آمنة عبد السلام ربوه

197

10
علاقة البنية الإيقاعية بالصورة في شعر علي الرقيعي قصيدة )في بلادي( أنموذجًا

أ. حليمة محمد مختار عبد القادر
216

11
ورة في تحقيق الوحــدة الفنيَّة بين نقائض جرير والفرزدق دور الصُّ

أ ـ زهرة خليفــة عبـدالسلام خليفــة
226

12
 ممارسة الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الأطفال الموهوبين 

د. حسين الشارف عبدالله محمد                    د. وائل صلاح ابريك الدمنهوري .
242

13
امتلاك مهارات تقرير المصير وعلاقتها بالتفكير المستقبلي لدى معلمي الطلبة 

ذوي صعوبات التعلم.
د. ريم عبدالله الكناني                                     د. صالح عليان درادكة

273

14

ــم  ــر التعلي ــاه تطوي ــرق تج ــة ط ــية بجامع ــة التدريس ــاهمة الهيئ مس
ــام  ــة والإع ــات الإلكتروني ــادر المعلوم ــتخدام مص ــوء اس ــي في ض الجامع

ــي. الإلكترون
د. خالد سعيد اسبيته احميـــدة.               أ. خالد شحاته رزق الله مفتاح.

294



الصفحةالمحتوياتت

15
طرق البحث النوعي في نظرية الترجمة  للباحث : دومينيك جلين فير  

 د. الحسين سليم أحمد محسن
322

16
مؤشرات مستوي المعيشة في ليبيا خلال العصور الاسلامية )خلال القرنين 
الرابع والخامس الهجري ( قراءه في كتابات الجغرافيين والرحالة المسلمين

د. حسين حسن مصطفى امقاوي
343

17
السياسة الخارجية الصينية تجاه أفريقيا  ) القرن الأفريقي نموذجاً(

د. محمد إدريس عبدالعزيز إدريس
353

18
النشاط التجاري الروماني عبر الصحراء الليبية   )27 ق.م284- م(

إعداد: د. محمد عمران محمد الأربد
368

19
التحليــل المكانــي للحــوادث المروريــة  في مدينــة طــرق للفــرة مــن 

)2000 - 2021م(   “دراســة في جغرافيــة المــدن”
د. سعيد حامد محمد الداهية

384

20
حوض النوبة الجوفي ومعايير تقسيم مياهه بين دول الحوض

دراسة جغرافية مستقبلية  
محمد أحمد الكف

405

21
حــالات الطــاق في مدينــة طــرق وضواحيهــا للفــرة مــن 2009 - 

ــرافي” ــل جغ 2019م    “تحلي
د. عبدالعزيز عبدالكريم بوحليقة

427

22
المســؤولية التقصيريــة للفريــق الطبــي - دراســة مقارنــة في القانون 

المــري والليبــي والفرنسي
د. نصر جاب الله التهامي

445

23
نظريــة الظــروف الطارئــة وأثرهــا عــى إعــادة التــوازن المــالي لعقــد 

الأشــغال العامــة في ليبيــا
زياد عوض عبدالله حمد

464

24
ــاة السياســية في الاتفاقيــات  كفالــة حــق مشــاركة الأفــراد في الحي

الدوليــة لحقــوق الإنســان العالميــة والإقليميــة )دراســة مقارنــة(
د. جبريل عوض موسى جبريل

485



الافتتاحية 
بسم الله الرحمن الرحيم

وبــه نســتعين ، والصــاة والســام عــى خــر الأنــام ســيدنا محمــد وعــى آلــه المنتجَبِــنَ وصحبــه 

. لمتطهرين ا

وبعد:

   عــى بركــة اللــه نصــدر العــدد الســابع مــن دلالات مجلــة العلــوم الإنســانية والتربويــة، إصــدار 

علمــي محكــم لنــر الأبحــاث العلميــة الرصينــة والدراســات الأصيلــة، المنضويــة تحــت العلــوم 

التربويــة ومــا يتداخــل معهــا مــن العلــوم الإنســانية كافــة.

ــة  ــانية والتربوي ــوم الإنس ــات العل ــن في دراس ــارةً للباحث ــة " دلالات" من ــعلة مجل ــتمر شُ     وتس

ــاً  ــا الكتروني ــم نشره ــداد ت ــبعة أع ــة س ــز، طيل ــر المتمي ــة الن ــو بواب ــبيل، نح ــم الس تهديه

وورقيــاً، في مواعيــد ثابتــة بواقــع ثلاثــة أعــداد في العــام ) مــارس- يوليــو- نوفمــر( وذلــك منــذ 

ــدد. ــذا الع ــدور ه ــد ص ــوم موع ــى الي ــارس 2021 ، حت ــدد الأول في م ــدور الع ص

 وتبــذل هيئــة التحريــر برعايــة الســيد المحــرم أ د حســن عــي خيراللــه رئيــس جامعــة طــرق 

والمــرف العــام عــى المجلــة، جهــوداً كبــرة في اســتقبال وانتقــاء البحــوث الجــادة الأصيلــة مــن 

خــال لجنــة استشــارية علميــة عــى أعــى مســتوى، وذلــك ســعياً لتتبــوأ مجلــة دلالات مكانتهــا 

التــي تليــق بهــا في عالــم النــر العلمــي المحكــم، وذلــك لمــا تســهم بــه في عمليــة إنتــاج المعرفــة 

وتيســر تداولهــا بــن المهتمــن مــن الباحثــن والمختصــن.

    خصوصــاً في هــذا الوقــت، الــذي أدركــت فيــه مؤسســات التعليــم العــالي، مــن جامعــاتٍ ومراكــز 

للبحــث العلمــي أهميــة المجــات العلميــة المحكمــة بوصفهــا مــؤشراً مهمــاً مــن مــؤشرات قيــاس 

ــذا  ــال ه ــن خ ــة. فم ــة والكمي ــن النوعي ــن الناحيت ــة، م ــة والمعرفي ــة العلمي ــتوى الإنتاجي مس

ــا  ــا، مثلم ــا وتفوقه ــي حضوره ــث العلم ــز البح ــات ومراك ــجل الجامع ــات تس ــن المج ــوع م الن

يســجل الأكاديميــون والباحثــون إنجازاتهــم العلميــة.   

ــة، متزامنــاً     يأتــي هــذا الإصــدار ليكــون بدايــة مباركــة للســنة الثالثــة مــن عمــر هــذه المجل

مــع شــهر رمضــان المبــارك، في نســخة الكترونيــة تتبعهــا النســخة الورقيــة، ففــي هــذا العــدد 

ننــر لباحثــن جاديــن مــن مختلــف أرجــاء الوطــن، مــن جامعــة طــرق إلى عــدد مــن جامعاتنــا 

الوطنيــة وصــولاً لباحثــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم العربــي، تحقيقًــا لأهدافنــا المعلنــة في جعل 

المجلــة منــراً علميًــا ليــس فقــط عــى المســتوى المحــي وإنمــا عــى المســتويين العربــي والــدولي.

 وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

د. فوزي عمر الحداد  					   

					   رئيس التحرير   
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فقه تدبير الاختلاف �سبيل �إلى الائتلاف

إعداد:
أ د. أحمد عزيوي

أستاذ التعليم العالي مؤهل بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 
فاس/ مكناس المغرب

الاستلام : 13/ 2/ 2023                                                                       القبول : 5/ 3/ 2023 

الم�ستخل�ص:
   تهــدف هــذه الدراســة إلى بيــان طبيعــة الاختــاف الواقــع بــن مكونــات الأمة الإســامية 
والــذي أدى بهــا إلى العــداوة والبغضــاء والتنــازع والاقتتــال فيمــا بينهــا، ففشــلت وكادت 
تذهــب ريحهــا، وبيــان كــون فقــه تدبــر هــذا الخــاف ســبيلا إلى تحقيــق الائتــاف بــن 
ــة  ــت أهمي ــا. فتناول ــد كلمته ــا وتوح ــرص صفوفه ــة وت ــمل الأم ــع ش ــن فيجم المختلف
ــذي يــؤدي إلى  ــذي يــؤول إلى الاتفــاق، والمذمــوم ال ــه المحمــود ال ــم بالاختــاف بنوعي العل
العــداوة والشــقاق، والعلــم بفقــه تدبــر هــذا الأخــر وقواعــد تدبــره وآلياتــه وآدابــه، 
ــم  ــوي وصفاته ــي أو دني ــبب دين ــن بس ــاف المختلف ــه، وأصن ــره وشروط ــن يدب وم

وطبائعهــم، والمنهــج المتبــع في ائتلافهــم.
كمــا تناولــت مفهــوم الائتــاف بــن المســلمين وأهميتــه وإمكانيتــه ومراحلــه مراعيــة 
في ذلــك فقــه الأولويــات وســنة التــدرج لتيســر حصــول الائتــاف المقصــود المحــدود ثــم 

المنشــود.

الكلمات المفاتيح:
الاختلاف المحمود – الاختلاف المذموم - الائتلاف المحدود – الائتلاف المنشود
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Abstract:
This study aims at showing the nature of disagreement that now exists between the 
components of the Muslim Nation, and which has led to enmity, hatred, conflicts 
and even fight between them that the Nation nearly failed and lost its impact. The 
study also aims at depicting that the grasp of how to arrange this disagreement 
following the Islamic jurisprudence is the solution to realise harmony among the 
parts in disagreement, thus uniting the nation and its components. The study, then, 
highlights the importance of being conscious of both kinds of disagreement; the 
praiseworthy one, which ends with agreement and harmony, and the dispraised 
one that leads to enmity and disunity. It also tackles the rules, tools and ethics 
of arranging the latter as well as who can arrange it and what conditions are re-
quired in him, and kinds, characteristics and features of the parts in disagreement, 
and what caused the disagreement, is it religious or worldly affairs along with the 
method to follow to bring them to unity. Moreover, it discusses the concept of af-
finity among Muslims, its importance, possibility, and stages taking into consider-
ation priorities and gradual progress to facilitate achieving the sought, aimed and 
defined affinity.
Key words: 
praiseworthy disagreement – dispraised disagreement – defined affinity – sought 
affinity.
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  مقدمـة :  
الحمــد للــه كمــا ينبغــي لجــال وجهــه وعظيــم ســلطانه والصــاة والســام على رســول 

اللــه وعــى آلــه وصحبــه ومــن اهتــدى بهديــه إلى يــوم الديــن.
ــه تعــالى أخــرج الأمــة الإســامية للنــاس، وجعلهــا خــر أمــة بإيمانهــا وأمرهــا   إن الل
بالمعــروف ونهيهــا عــن المنكــر، وأنعــم عليهــا بتفضيلهــا باســم العدالــة وتوليــة خطــر 
ــوا  ــطا لتكون ــة وس ــم أم ــك جعلناك ــا: ﴿وكذل ــال فيه ــه، فق ــع خلق ــى جمي ــهادة ع الش

شــهداء علــى النــاس ويكــون الرســول عليكــم شــهيدا﴾ )البقــرة: 143(. 
ولتبقــى أهــا لذلــك دعاهــا ســبحانه إلى أن تكــون عــى ملــة واحــدة وعــى ديــن واحــد، 
ــا،  ــب ريحه ــل وتذه ــى لا تفش ــازع حت ــة والتن ــن الفرق ــا م ــه، وحذره ــم بحبل وتعتص
فقــال ســبحانه: ﴿إن هــذه أمتكــم أمــة واحــدة وأنــا ربكــم فاعبــدون﴾ ) الأنبيــاء: 92(، 
ِ عَلَيكُْــمْ إذِْ  قُــوا وَاذكُْــرُوا نعِْمَــتَ اللَّهَّ ِ جَميِعًــا وَلاَ تَفَرَّ وقــال عــز وجــل: ﴿وَاعْتَصِمُــوا بِحَبْــلِ اللَّهَّ
ــال  ــران:103(، وق ــا﴾ )آل عم ــهِ إخِْوَانً ــمْ بنِعِْمَتِ صْبَحْتُ

َ
ــمْ فَأ ْــنَ قُلوُبكُِ ــفَ بَي لَّ

َ
ــدَاءً فَأ عْ

َ
ــمْ أ كُنتُْ

تعــالى: ﴿ولا تكونــوا كالذيــن تفرقــوا واختلفــوا مــن بعــد مــا جاءهــم البينــات وأولئــك لهــم 
ــران: 105(. ــم ﴾ ) آل عم عــذاب عظي

ــرة  ــن ع ــر م ــا أكث ــى وحدته ــت ع ــت، وحافظ ــدت وائتلف ــا فتوح ــتجابت لربه  فاس
ــا،  ــرق كلمته ــم تف ــا ول ــم تضعفه ــا ل ــتثناءات - لكنه ــا اس ــدت فيه ــرون - وإن وج ق
ــا  ــة حماه ــا، وحامي ــا وكرامته ــا ومبادئه ــى دينه ــة ع ــدة محافظ ــة موح ــت قوي فبقي

ــا. ــد أعدائه ــى رد كي ــادرة ع ــا، وق وحدوده
لكنهــا اليــوم تعانــي مــن التفــرق في الديــن ومــن الاختــاف المذمــوم المشــن الــذي أدى 
إلى الشــحناء والبغضــاء والتدابــر والعــداوة بــن المســلمين، وصــاروا شــيعا كل حــزب بمــا 

لديهــم فرحــون  وتنازعــوا ففشــلوا وكادت تذهــب ريحهــم.
فأصبحــت أحــوج مــا تكــون إلى مــن ينبههــا إلى أســباب تفرقهــا وضعفهــا، ويدلهــا عــى 

الســبيل لتغيــر حالهــا  وإعــادة وحدتهــا وائتلافهــا وعزتهــا وخيريتهــا.
وفي إطــار الإســهام في تحقيــق هــذا الهــدف العظيــم تأتــي هــذه الدراســة التــي وســمتها 
ب ) فقــه  تدبــر الاختــاف ســبيل إلى الائتــاف(، لتدلهــا عــى ســبيل ائتلافهــا ووحدتهــا 

المتمثــل في : 
1 - الفقه بالاختلاف في شريعتها من حيث حقيقته وأنواعه وأسبابه ومآلاته.

ــاف  ــه وأصن ــه وأهل ــده وآداب ــه وقواع ــث أهميت ــن حي ــاف م ــه تدبيرالاخت  2 - وفق
ــم. ــرق ائتلافه ــن وط المختلف

3 -  وفقه الائتلاف من حيث أهميته وإمكانيته ومراحل تحقيقه. 
الدراســات الســابقة: هــي كثــرة يصعــب عدهــا وحصرهــا وقــد وقفــت عــى مجموعــة 
منهــا، وحرصــت عــى أن لا يكــون عمــي هــذا تحصيــل حاصــل مــا اســتطعت إلى ذلــك 

ســبيلا.
ولا شــك أن في تلــك المؤلفــات خــرا كبــرا، وعلمــا غزيــرا، لكــن الجديــد في هــذه الدراســة 
ممــا ليــس فيهــا – حســب علمــي – هــو تقســيم أســباب الاختــاف إلى أســباب دينيــة 
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وأخــرى دنيويــة، والوقــوف عــى أصنــاف المختلفــن في الأمــة المتدينــن منهــم والعلمانيين 
واللادينيــن والقوميــن وغيرهــم، وبينــت المنهــج المقــرح للائتــاف مــع كل صنــف منها.

وارتأيــت أن تتكــون هــذه الدراســة مــن مقدمــة وثلاثــة مباحــث وفي كل مبحــث مطالــب 
ثــم خاتمــة وهــي كمــا يــي: 

المقدمة : أبين فيها أهمية الموضوع ودواعيه والحاجة إليه وهدفه والجديد فيه..
 والمبحث الأول : خصصته للحديث عن العلم بالاختلاف وفيه مطالب

والمبحــث الثانــي: خصصتــه للحديــث عــن العلــم بتدبــر الاختــاف وبأصنــاف المختلفين 
ــه مطالب وفي

والمبحــث الثالــث خصصتــه للحديــث عــن الائتــاف بــن المســلمين: مفهومــه وأهميتــه 
وإمكانيتــه ومراحلــه، وفيــه مطالــب.

والخاتمة : ضمنتها الخلاصات والنتائج والتوصيات
واعتمــدت في هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي والمنهــج التحليــي، وجمعــت فيهــا بــن 

الجانــب النظــري والجانــب التطبيقــي التنزيــي مراعيــا في ذلــك الواقــع المعيــش.

المبحث الأول : العلم بالاختلاف
ويتكون من مجموعة من المطالب:

المطلب الاول: مفهوم الاختلاف
الاختلاف لغة واصطلاحا:

الخــاف في اللغــة : هــو مصــدر خالــف، كمــا أن الاختــاف مصــدر اختلــف، والخــاف هو: 
المضــادة، وقــد خالفــه مخالفــة وخلافــاً، وتخالــف الأمــران واختلفــا، لــم يتفقــا، وكل مــا 

لــم يتســاوَ فقــد تخالــف واختلــف())).
قــال الراغــب الأصفهانــي: )الخــاف: أعــم مــن الضــد؛ لأن كل ضديــن مختلفــان، وليــس 

كل مختلفــن ضديــن())).
الخــاف في الاصطــاح: الخــاف أوالاختــاف في الاصطــاح هــو: )أن يذهــب كل واحــد إلى 

خــاف مــا ذهــب إليــه الآخــر())). 
أو هو: ) منازعة تجري بين المتعارضين؛ لتحقيق حق أو لإبطال باطل())).

والمســتفاد مــن هذيــن التعريفــن للاختــاف ومــا ورد في معنــاه اللغــوي، هــو أن الفقهــاء 
ــى  ــم بمعن ــا عنده ــنِّ وهم ــا اللُّغَوِي ــاف بِمَعْنيَيهم ــاف أو الاخت ــظ الخ ــتعملون لف يس
واحــد، وإن اختلفــت أســبابه ودواعيــه وآثــاره، ولذلــك نجــده يضــاف لــكل علــم وقــع 
ــاف  ــي، والخ ــاف الفقه ــولي، والخ ــاف الأص ــال: الخ ــه، فيق ــغ بصبغت ــه فيصطب في

ــذا. ــياسي وهك ــاف الس ــوي، والخ ــاف النح ــي، والخ الكلام

)))  انظر: ابن منظور لسان العرب: 4/ 181 - 192

))) الراغب الأصفهاني: مفردات القرآن: ص 294  

))) انظرالفيومي أحمد بن محمد: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،: ص179.

))) الجرجاني علي بن محمد: التعريفات: ص135
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إلا أن هــذا لا ينفــي كــون الفقهــاء إذا أطلقــوه في كتبهــم أو أضافــوه إلى العــالي - الخــاف 
العــالي- فإنــه ينــرف إلى الخــاف الفقهــي دون غــره. 

والــذي أعنيــه بالاختــاف في عنــوان هــذا البحــث هــو معنــاه العــام اللغــوي الــذي يشــمل 
كل أنــواع الاختــاف الممكنــة بــن المســلمين، المذمومــة منهــا والمحمــودة، ومــا كان منهــا  
يرجــع إلى أمــر دينــي  كالاختــاف في الأصــول والقواعــد والكليــات والفــروع والجزئيات، أو 
كان يرجــع إلى أمــر دنيــوي كالاختــاف الســياسي في توليــة رئيــس أو خلعــه مثــا، وهــي 
أكثــر الأســباب وأخطرهــا، والاقتصــادي والاجتماعــي، والاختــاف الناتــج عــن  المعــاصي 
ــم والتعــدي في المــال أو الــدم أو العــرض،. أو كان يرجــع إلى الأمريــن معــا الدينــي  كالظل

والدنيــوي.
المطلب الثاني : �أهمية العلم بالاختلاف ومواقعه

ــم  ــون بعضه ــت في ك ــاء تجل ــد العلم ــرى عن ــة ك ــه أهمي ــاف ومواقع ــة الاخت إن لمعرف
اعتــره هــو عــن العلــم، وعــده آخــرون شرطــا مــن شروط الاجتهــاد والإفتــاء، يقــول 
الشــاطبي بعدمــا أورد أقوالهــم )... وَلِذَلِــكَ جَعَــلَ النَّــاسُ الْعِلْــمَ مَعْرِفَــةَ الِِاخْتِــاَفِ... وَكَلََامُ 
النَّــاسِ هَنـَـا كَثِــرٌ، وَحَاصِلــهُ مَعْرِفَــةُ مَوَاقِــعِ الْخِــاَفِ، لََا حِفْــظَ مُجَــرَّدِ الْخِــاَفِ، وَمَعْرِفَةُ 

مَ مِــنَ النَّظَــرِ؛ فَــاَ بُــدَّ مِنــه لــكل مُجتهــد.())). ذَلِــكَ إنَِّمَــا تحَْصُــلُ بِمَــا تقََــدَّ
 ومــن هــؤلاء النــاس مــن ذكرهــم ابــن العربــي في قولــه: ]فَعَــنْ قَتـَـادَةَ: )مَــنْ لَــمْ يعَْــرِفْ 
: )مَــنْ لَــمْ يعَْــرِفِ  الِِاخْتِــاَفَ لَــمْ يشــمَّ أنفُــه الْفِقْــهَ( وَعَــنْ هِشَــامِ بـْـنِ عُبيَـْـدِ اللَّــهِ الــرَّازِيِّ
ــسَ بِفَقِيــهٍ(.   ــاءِ فَلَيْ ــاَفَ الْفُقَهَ ــرِفِ اخْتِ ــمْ يعَْ ــنْ لَ ــارِئٍ، وَمَ ــسَ بِقَ ــرَاءَةِ فَلَيْ ــاَفَ الْقِ اخْتِ
وَعَــنْ عَطَــاءٍ: )لََا ينَبْغَِــي لِِأحََــدٍ أنَْ يفُْتِــيَ النَّــاسَ حَتَّــى يكَُــونَ عَالِمًــا بِاخْتِــاَفِ النَّــاسِ؛ 

فَإِنَّــهُ إنِْ لَــمْ يكَُــنْ كَذَلِــكَ رَدّ مِــنَ الْعِلْــمِ مَــا هُــوَ أوَْثـَـقُ مــن الــذي في يديــه(.
ــا  ــم عِلْمً ــا أقََلُّهُ ــىَ الْفتي ــاسِ عَ ــرَُ النَّ ــة: )أجَْ ــنِ عُييَنَْ ــخْتِياَنِيِّ وَابْ ــوبَ السِّ ــنْ أيَُّ وَعَ
بِاخْتِــاَفِ الْعُلَمَــاءِ(، زَادَ أيَُّــوبُ: )وأمســكُ النــاسِ عَــنِ الْفُتيْـَـا أعَْلَمُهُــمْ بِاخْتِــاَفِ الْعُلَمَــاءِ(. 
وَعَــنْ مَالِــكٍ: )لََا تجَُــوزُ الْفتيْـَـا إلَِّاَّ لِمَــنْ عَلِــمَ مَــا اخْتلََــفَ النَّــاسُ فِيــهِ، قِيــلَ لَــهُ: اخْتِــاَفَ 
ــدٍ صــى اللــه عليــه وســلم، وَعَلِــمَ النَّاسِــخَ  أهَْــلِ الــرَّأي؟ قَــالَ: لََا، اخْتِــاَفَ أصَْحَــابِ مُحَمَّ

وَالْمَنسُْــوخَ مِــنَ الْقُــرْآنِ وَمِــنْ حَدِيــثِ الرَّسُــولِ اللــه صــى اللــه عليــه وســلم(.

المطلب الثالث : �أ�صل الاختلاف وم�صدره 
إن الأصــل في الاختــاف الواقــع بــن النــاس بــكل أنواعــه هــو اختــاف آراء الناظريــن في 
الشريعــة وأنظارهــم واجتهاداتهــم وأفهامهــم ومداركهــم وأهوائهــم، وليــس في الشريعــة. 
ــهواتهم  ــاف ش ــوت، واخت ــاة والم ــود والحي ــم للوج ــاف تصوراته ــك إلى اخت ــع كذل وراج

وأهوائهــم ومقاصدهــم... 
لأن الأصل في الشريعة أنها لا اختلاف في أصولها ولا في فروعها، ولا تعارض بين نصوص القرآن، 
ولا بين نصوص السنة الصحيحة، ولا بين نصوص القرآن ونصوص السنة. وكل ما يظن بأنه 

تعارض بينها لا يعدو أن يكون تعارضا في ظواهرها وليس فيها . 

))) الشاطبي في الموافقات: 4/ 116
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لأن الشريعــة جــاءت لرفــع الخــاف والنــزاع بــن المختلفــن والمتنازعــن، وقــد نفــى اللــه 
عنهــا الاختــاف ونهــى النــاس عنــه وحذرهــم منــه.

 يقــول الشــاطبي رحمــه اللــه: )الشريعــة كلهــا ترجــع إلى قــول واحــد في فروعهــا وإن 
كثــر الخــاف، كمــا أنهــا في أصولهــا كذلــك، ولا يصلــح فيهــا غــر ذلــك.())) 

المطلب الرابع : م�شروعية الاختلاف
ــع،  ــد التشري ــذ عه ــة من ــنة النبوي ــرآن والس ــا الق ــل له ــد أص ــاف ق ــة الاخت  مشروعي
واتخــذه الســلف منهجــا لهــم في الحيــاة، ممــا أعطــى للحركــة العلميــة إشــعاعا فكريــا و 

ــة. ــوم المختلف ــالات و في العل ــتى المج ــزا في ش ــا متمي ثقافي
واستدلوا على ذلك بأدلة من القرآن والسنة.

المطلب الخام�س : �أ�سباب اختلاف النا�س  و�أنواعه
 لقــد كان النــاس أمــة واحــدة متفقــن عــى ديــن واحــد فاختلفــوا، فأرســل اللــه إليهــم 

رســا مبشريــن ومنذريــن ليحكمــوا بينهــم فيمــا اختلفــوا فيــه مــن الحــق. 
قــال الخطابــي : )والاختــاف في الديــن ثلاثــة أقســام أحدهــا: في اثبــات الصانــع 
ــة.  ــا بدع ــيئته وإنكاره ــه ومش ــي: في صفات ــر.  والثان ــك كف ــكار ذل ــه وإن ووحدانيت

والثالــث: في أحــكام الفــروع المحتملــة وجوهــا، فهــذا جعلــه اللــه تعــالى رحمــة وكرامــة 
للعلمــاء . ()))

نستنتج من هذه الأقوال أن الناس جميعا ينقسمون إلى قسمين اثنين هما:
1 -  المختلفون ) أمة الدعوة (: وهم أهل الكفر والشرك والضلال 

2 – المتفقون )أمة الاستجابة(: وهم أهل الإيمان والتوحيد والهدى
ــائل  ــاف في مس ــم الاخت ــرض له ــد يع ــتجابة  –  ق ــة الاس ــي – أم ــم الثان ــذا القس وه

ــمان  : ــو قس ــاد، وه الاجته
 أحدهمــا: الاختــاف المحمــود: وهــو الواقــع في الفــروع دون الأصــول وفي الجزئيــات دون 

الكليــات.
وثانيهما: الاختلاف المذموم: وهو الواقع في بعض قواعد الدين أو كلياته.

أولا: الاختلاف المحمود: أصله ومآله وأسبابه وأهله
1 – الاختلاف المحمود: أصله ومآله

الاختلاف المحمود إما أن يكون راجعا إلى أمر ديني أو إلى أمر دنيوي. 
فــإن كان راجعــا إلى أمــر دينــي فهــو الــذي اشــتهر عنــد الفقهــاء وهــو المقصــود عنــد 
ــه، والباعــث  ــه وفي محل إطلاقــه، وهــو الناتــج عــن الاجتهــاد المعتــر الصــادر مــن أهل

عليــه طلــب الحــق وتحــري مقصــود الشــارع.
 ومحله هو ما لا نص فيه، أو ما فيه نص ظني الثبوت أو ظني الدلالة أو ظنيهما معا. 

))) الموافقات: 4/ 85

))) النووي: شرح صحيح مسلم:11/ 91 - 92
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  وإن كان راجعــا إلى أمــر دنيــوي، فهــو الناتــج عــن اختــاف أنظــار المســلمين وتقديراتهم 
ــدودة، وفي  ــرة المح ــد الصغ ــض المفاس ــة، وفي درء بع ــع الخاص ــح والمناف ــض المصال في بع
قدرتهــم عــى الصــر عــى المــكاره وتحمــل الابتــاءات، ومــا يكــون بســبب التنافــس في 
طلــب العلــم أو الدنيــا والمــال والجــاه في حــدود المبــاح، وهــذا لا يــكاد ينفــك عنــه إنســان، 
ومــا شــاكل ذلــك ممــا لا تنتــج عنــه عــداوة ولا بغضــاء ولا فرقــة، وتبقــى معــه الأخــوة 

والمحبــة، ولا يفســد للــود قضيــة. 
ــوع،  ــاف التن ــول، واخت ــاح، والمقب ــز، والمب ــروع، والجائ ــاف الم ــك الاخت ــمى كذل ويس

ــل.  ــاف التكام واخت
ــنَْ  ــفُ بَ ــابُّ وَالتَّآلُ ــه التَّحَ ــج عن ــاق، وينت ــه إلى الاتف ــاف في حقيقت ــن الاخت ــؤول م ...وي
الْمُخْتلَِفِــن، ولَــمْ يصَِــروُا شِــيعًَا، وَلاَ تفََرَّقُــوا فِرَقًــا. وذلــك لأنــه اختــاف معتــد بــه، و)مَا 
ــا  ــنْ هُنَ ــاقِ ... وَمِ ــةِ إلََِى الْوِفَ ــعُ فِِي الْحَقِيقَ ــرِ يرَْجِ ــرِ الأمْْ ــافَِ فِِي ظَاهِ ــنَ الْخِ ــهِ مِ ــدُّ بِ يعُْتَ
يظَْهَــرُ وَجْــهُ التَّحَــابِّ وَالتَّآلُــفِ بَــنَْ الْمُخْتلَِفِــن َ فِِي مَسَــائِل الاجِْتِهَــادِ، لأنَِّهُــمْ مُجْتمَِعُــونَ 

ــمْ يصَِــروُا شِــيعًَا، وَلاَ تفََرَّقُــوا فِرَقًــا.())) ــارِعِ، فَلَ ــبِ قَصْــدِ الشَّ عَــىَ طَلَ
ولهــذا تركــت التفصيــل فيــه، لأنــه محمــود ومــروع وفيــه رحمــة واســعة، وفصلــت 

الــكلام في الاختــاف المذمــوم لمــا ينتــج عنــه مــن التفرقــة والنــزاع.    
  	

ثانيا : الاختلاف المذموم : أصله ومآله
بنــاء عــى مــا عرفــت بــه الاختــاف فيمــا ســبق ذلكــم التعريــف الشــامل لــكل أنــواع 
الاختــاف الدينيــة والدنيويــة، فــإن الاختــاف المذمــوم منــه مــا كان ســببه أمــرا دينيــا، 

ومــا كان ســببه أمــرا دنيويــا أو همــا معــا.
فأمــا مــا كان راجعــا إلى أمــر دينــي )مــا هــو بدعــة(: فهــو مــا وقــع نتيجــة اجتهــاد 
مــن غــر أهلــه، وفي غــر محلــه، وكان الباعــث عليــه الهــوى أو التعصــب. ونتــج عنــه 
ــر  ــه اجتهــاد غــر معت ــة. لأن اتفــاق في أصــل الديــن واختــاف في بعــض قواعــده الكلي
ــهُ أنََّــهُ رَأيٌْ  ــهِ؛ لِِأنََّ حَقِيقَتَ ــرُ الِِاجْتِهَــادُ إلَِيْ ــسَ بِعَــارِفٍ بِمَــا يفَْتقَِ ــنْ لَيْ ــادِرُ عَمَّ )وَهُــوَ الصَّ
ــكُلُّ رَأيٍْ صَــدَرَ عَــىَ  ــوَى، فَ ــاعٌ لِلْهَ ــةٍ، وَاتِّبَ ــطٌ فِِي عِمَايَ ــرَاضِ، وَخَبْ ي وَالْْأغَْ بِمُجَــرَّدِ التَّشَــهِّ

ــهُ...())) ــذِي أنَْــزَلَ اللَّ ــارِهِ؛ لِِأنََّــهُ ضِــدُّ الْحَــقِّ الَّ ــةَ فِِي عَــدَمِ اعْتِبَ هَــذَا الْوَجْــهِ فَــاَ مِرْيَ
ينِ، وَيقََعَ الِِاخْتِلََافُ فِِي بعَْضِ قَوَاعِدِهِ الْكُلِّيَّةِ(.                              وَهِو الذي )يقََع الِِاتِّفَاقُ فِِي أصَْلِ الدِّ

وأما ما كان منه راجعا إلى أمر دنيوي )المعاصي والمخالفات(: فهو ما وقع من اختلاف بسبب 
اجتهاد جاهل في أمر دنيوي، الباعث عليه الهوى والتعصب بين قبيلتين أو جماعتين أو حزبين، 
إثارة  إلى  أدت  معصية  أو  مخالفة  أو  حق،  بغير  عرض  أو  مال  أو  دم  على  وتعد  ظلم  نتيجة 
فتن عرقية جاهلية، أو سياسية كالخروج على إمام عادل ومخالفة السواد الأعظم من أهل 
الإسلام، تسببت في العداوة والبغضاء والفرقة بين المسلمين، وغيرها من المخالفات والمعاصي 

المماثلة التي ليست بدعا دينية.

)))  الموافقات: 2/ 159 - 160

)))  الشاطبي: الموافقات: 2/ 121
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ومــا كان منــه راجعــا إليهمــا – الدينــي والدنيــوي – فهــو الــذي اجتمعــت فيــه البــدع 
ــه.    والمعــاصي والمخالفــات وهــو شرهــا وأخطرهــا لاجتمــاع الشريــن والمفســدتين في

ــداوة  ــا إلى الع ــؤدي جميعه ــا ت ــو أنه ــد ه ــة واح ــه الثلاث ــاف بأنواع ــذا الاخت ــآل ه وم
ــا.  ــاب ريحه ــة وذه ــل الأم ــال وفش ــازع والاقتت ــيعا والتن ــرق ش ــاء والتف والبغض

1 - أسباب الاختلاف المذموم
ــة  ــه وســلم حريصــا عــى هداي ــه علي ــي الرحمــة ســيدنا محمــد صــى الل لقــد كان نب
ــا  ــه لم ــى أن ــه حت ــدة بعثت ــزاع م ــة والن ــن الفرق ــا م ــا عليه ــا، وخائف ــه وائتلافه أمت
حضرتــه الوفــاة أراد أن يكتــب لهــا مــا يحميهــا بــه مــن الضــال والبــدع والاختــاف، إلا 
أنــه حــال بينــه وبــن ذلــك اختــاف أصحابــه كمــا ورد في الصحيحــن عــن عبيــد اللــه 
ــول  ــر رس ــا ح ــال: لم ــه ق ــه عن ــاس رضي الل ــن عب ــن اب ــة ع ــن عتب ــه ب ــد الل ــن عب ب
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وفي البيــت رجــالٌ، فقــال النبــي  صــى اللــه عليــه وســلم: 
)هلمــوا أكتــب لكــم كتابًــا لا تضلــوا بعــده. فقــال بعضهــم: إن رســول اللــه صــى اللــه 
عليــه وســلم قــد غلبــه الوجــع، وعندكــم القــرآن، حســبنا كتــاب اللــه. فاختلــف أهـــلُ 
ــده،  ــوا بع ــا لا تضل ــم كتابً ــب لك ــوا يكت ــول: قرب ــنْ يق ــم مَ ــوا، فمنه ــت واختصم البي
ومنهــم مــن يقــول غــر ذلــك. فلمــا أكثــروا اللغــو والاختــاف قــال رســولُ اللــه صــى 
ــة  ــاس: إن الرزي ــن عب ــولُ اب ــكان يق ــه: ف ــد الل ــال عبي ــوا.( ق ــلم: )قوم ــه وس ــه علي الل
مــا حــال بــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وبــن أن يكتــب لهــم ذلــك الكتــاب 

ــم.()1)) ــم ولغطه لاختلافه
وقــد وقــع في هــذه الأمــة مــا كان يخشــاه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عليهــا 

مــن الخــاف المذمــوم والضــال.
ولهذا الخلاف أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق وهي:

ــه  ــد أن ــو يعتق ــاد وه ــا للاجته ــن أه ــم يك ــن ل ــد م ــا يجته ــك عندم ــل:  وذل 1– الجه
مــن أهــل العلــم والاجتهــاد أو يعتقــد النــاس فيــه ذلــك وهــو ليــس كذلــك، فيجتهــد في 

ــة.  ــة والعملي ــول الاعتقادي ــات والأص ــد والكلي ــارة في القواع ــات وت الجزئي
ــهوات  ــباع ش ــو إش ــوى ه ــة اله ــاق كلم ــد إط ــراد عن ــى الم ــوى: إن المعن ــاع اله 2 - اتب
ــق  ــق وتحقي ــاف الح ــا إلى خ ــون مي ــه أن يك ــب في ــا. والغال ــق رغباته ــس وتحقي النف

ــقاء. ــال والش ــه الض ــج عن ــرع، فينت ــات ال ــع دون مقتضي ــتهيات الطب مش
ــو:  ــذي ه ــة ال ــع الشريع ــن وض ــي م ــد الشرع ــف للمقص ــه مخال ــا لأن وكان مذموم
)إخــراج المكلــف عــن داعيــة هــواه، حتــى يكــون عبــدا للــه اختيــارا، كمــا هــو عبــد للــه 

ــرارا()1)) .  اضط
عِيَّةَ  ْ يَ أهَْــلُ الْبِــدعَِ أهَْــلَ الْْأهَْــوَاءِ لِِأنََّهُــمُ اتَّبعَُــوا أهَْوَاءَهُــمْ فَلَــمْ يأَخُْــذوُا الْْأدَِلَّــةَ الشَّرَّ  ) وسُــمِّ
مُــوا أهَْوَاءَهُــمْ،  ــلْ قَدَّ ــا، بَ ــدُرُوا عَنهَْ ــى يصَْ ــا، حَتَّ ــا، وَالتَّعْوِيــلِ عَلَيهَْ ــارِ إلَِيهَْ ــذَ الِِافْتِقَ مَأخَْ

)1))  رواه البخاري ومسلم 

)1))  الشاطبي الموافقات: 2/128



العدد ال�سابع مار�س 2023  م مجلة دلالات للعلوم الإإن�سانية والتربوية

21

عِيَّــةَ مَنظُْــورًا فِيهَــا مِــنْ وَرَاءِ ذَلِــكَ....()1)) ْ وَاعْتمََــدُوا عَــىَ آرَائِهِــمْ، ثـُـمَّ جَعَلـُـوا الْْأدَِلَّــةَ الشَّرَّ
ــال  ــع أفع ــون جمي ــه أن يك ــم ب ــزم العل ــذي يل ــب الّ ــنقيطيّ:) إنّ الواج ــه الشّ ــال في وق
المكلّــف مطابقــة لمــا أمــره بــه معبــوده - جــلّ وعــا-، فــإذا كانــت جميــع أفعالــه تابعــة 
ــة إلى  ــادة والطّاع ــن العب ــه م ــه خالق ــتحقّه علي ــا يس ــع م ــد صرف جمي ــواه، فق ــا يه لم

ــواه.()1)) ه
3 –  اتباع العوائد الفاسدة والاستنان بالرجال

والمقصــود بــه اتبــاع  مــا كان عليــه الآبــاء والكــراء، وهــو التقليــد المذمــوم، وقــد ذمــه 
ــوا بــل نتبــع  اللــه تعــالى في كتابــه العزيــز بقولــه: ﴿وإذا قيــل لهــم اتبعــوا مــا أنــزل الله قال
ــو كان آباؤهــم لا يعقلــون شــيئا ولا يهتــدون ﴾ )البقــرة: 170 (. ــا أول  مــا ألفينــا عليــه آباءن

قــال الســعدي: ) أخــر تعــالى عــن حــال المشركــن إذا أمــروا باتبــاع مــا أنــزل اللــه عــى 
رســوله - ممــا تقــدم وصفــه - رغبــوا عــن ذلــك، وقالــوا: بــل نتبــع مــا ألفينــا عليــه 
آباءنــا فاكتفــوا بتقليــد الآبــاء، وزهــدوا في الإيمــان بالأنبيــاء، ومــع هــذا فآباؤهــم أجهــل 

النــاس وأشــدهم ضــالا وهــذه شــبهة لــرد الحــق واهيــة ()1))
ــدون﴾  ــم مهت ــى آثاره ــا عل ــة وإن ــى أم ــا عل ــا آباءن ــا وجدن ــوا إن ــل قال ــالى: ﴿ ب ــه تع وقول

)الزخــرف:22(.
ــذا  ــى ه ــة، وع ــا حج ــول ب ــول ق ــه قب ــاء حقيقت ــد العلم ــد عن ــي: )التقلي ــال القرطب ق
ــون  ــه يك ــر في معجزت ــر نظ ــن غ ــلم م ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــول النب ــل ق ــن قب فم

ــدا.  ــون مقل ــا يك ــا ف ــر فيه ــن نظ ــا م ــدا، وأم مقل
وفي التحذيــر مــن الاســتنان بالرجــال بــا تبــن ولا نظــر قــال ابــن مســعود: )لا يقلــدن 

أحدكــم دينــه رجــا إن آمــن آمــن وإن كفــر كفــر فإنــه لا أســوة في الــر()1)).

المختلف فيه وأصناف المختلفين:
1– المختلف فيه بين المسلمين

إن أكثــر العلمــاء وأربــاب الــكلام والفقهــاء الذيــن اهتمــوا بالبحــث في حقيقــة الاختــاف 
ــن،  ــاء والأصولي ــن الفقه ــن م ــن المجتهدي ــواء كان ب ــاره س ــبابه وآث ــه وأس وفي أنواع
ــاء  ــداوة والبغض ــا في الع ــبب أوقعه ــت بس ــي افترق ــرق الت ــن الف ــن أو ب ــن المقلدي أو ب
ــات  ــروع والجزئي ــإن كان في الف ــباب، ف ــن الأس ــره م ــي دون غ ــر دين ــه إلى أم يرجعون
وتحــروا فيــه قصــد الشــارع كان اختلافــا محمــودا وجائــزا، وإن كان في بعــض قواعــد 
العقائــد وأصــول الديــن وكان الباعــث عليــه الجهــل أو الهــوى والتعصــب كان اختلافــا 

ــا.  ــا وممنوع مذموم

)1))  انظر الشاطبي: الاعتصام : 2/ 371 وما بعدها 

)1)) أضواء البيان: )6/ 330

)1))  انظر تفسير السعدي  في تفسيره للآية: 170 من سورة البقرة 

)1)) و -رواهمــا الطبرانــي: 9/ 152 وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد: الأول رجالــه رجــال الصحيــح، والثانــي: فيــه المســعودي 
قــد اختلــط وبقيــة رجالــه ثقــات.
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ولــم يرجــع أحــد منهــم ذلــك إلى أمــر دنيــوي أو إلى أمــر دينــي ودنيــوي، رغــم أنــه ممكــن 
وتنتظمــه الآيــات والأحاديــث الــواردة في التحذيــر مــن الفرقــة، وليــس ثمــة دليــل يــدل 

عــى تخصيــص الأمــر الدينــي دون الدنيــوي أوهمــا معــا. 
ــكلام في  ــاب ال ــاء وأرب ــه العلم ــذي توارث ــد ال ــرف أو التقلي ــذا الع ــاوز ه ــرت أن أتج فاخ
ــوع  ــروا رج ــة، وق ــبعين فرق ــاث وس ــا إلى ث ــة وافتراقه ــاف الأم ــن اخت ــم ع حديثه
أســباب ذلــك عــى أمــر دينــي عقــدي، فأضفــت إليــه  أمــرا دنيويــا وآخــر جامعــا بينهما.

وممــا أكــد لي اعتمــاد هــذا الــرأي واقــع الأمــة في المــاضي والحــاضر الــذي يشــهد بــأن 
ــن  ــاء ب ــداوة وبغض ــة وع ــا فرق ــت عنه ــي نتج ــة الت ــات المذموم ــن الاختلاف ــرا م كث
المســلمين يرجــع ســببها إلى أمــور دنيويــة وليســت دينيــة، كمــا وقــع ويقــع بــن الــدول 
ــة،  ــة أو البحري ــة البري ــدود الجغرافي ــبب الح ــات بس ــية، واختلاف ــات سياس ــن اختلاف م
وأخــرى بســبب الأطمــاع الاقتصاديــة وغيرهــا كثــر قــد نتجــت عنهــا عــداوة وبغضــاء 

ــال. ــا اقتت ــة وأحيان ومقاطع
ــا  ــا كله ــى حياته ــا ع ــن مهيمن ــاضي كان الدي ــامية في الم ــة الإس ــك أن الأم ــى ذل  وزد ع
وموجهــا لهــا - وإن كان فيــه دخــن -، في حــن لــم يعــد الديــن في زماننــا مهيمنــا عليهــا 
ــة  ــة يميني ــة علماني ــة أجنبي ــة وأنظم ــب مادي ــكار ومذاه ــه أف ــد زاحمت ــا كان، فق كم
ــا  ــباب اختلافه ــرت في أس ــا وأث ــت اهتماماته ــري، حول ــزو الفك ــبب الغ ــارية بس ويس

ــا.  وتفرقه
ولهــذه الأســباب وغيرهــا قســمت المختلــف فيــه باعتبــار الســبب الــذي يرجــع إليــه إلى 

ثلاثــة أقســام:
ــذي يرجــع إلى أمــر دينــي: فهــو مــا وقــع نتيجــة اجتهــاد مــن  ــه ال ــف في الأول: المختل
غــر أهلــه، وفي غــر محلــه، وكان الباعــث عليــه الهــوى أو التعصــب. ونتــج عنــه اتفــاق 

في أصــل الديــن واختــاف في بعــض قواعــده الكليــة، وهــو الــذي ســبق تفصيلــه.
ــو  ــات(: فه ــاصي والمخالف ــوي )المع ــر دني ــع إلى أم ــذي يرج ــه ال ــف في ــي: المختل والثان
ــوى  ــه اله ــث علي ــوي الباع ــر دني ــل في أم ــاد جاه ــبب اجته ــاف بس ــن اخت ــع م ــا وق م
ــى  ــد ع ــم وتع ــة ظل ــن نتيج ــن أو حزب ــن أو جماعت ــن أو قبيلت ــن دولت ــب، ب والتعص
ــة  ــن عرقي ــارة فت ــة أدت إلى إث ــة أو معصي ــق، أو مخالف ــر ح ــرض بغ ــال أو ع دم أو م
جاهليــة، أو سياســية كالخــروج عــى إمــام عــادل ومخالفــة الســواد الأعظــم مــن أهــل 
الإســام، نتــج عنــه العــداوة والبغضــاء والفرقــة بــن المســلمين، وغيرهــا مــن المخالفــات 

ــة التــي ليســت بدعــا دينيــة. والمعــاصي المماثل
ــن  ــج ع ــذي ينت ــو ال ــوي: فه ــي ودني ــر دين ــع إلى أم ــذي يرج ــه ال ــف في ــث: المختل والثال
ــم  ــو شره ــات، وه ــاصي والمخالف ــدع والمع ــه الب ــت في ــابقين واجتمع ــببين الس الس

ــدتين .    ــه والمفس ــن في ــاع الشري ــم لاجتم وأخطره
ــا إلى  ــؤدي جميعه ــا ت ــو أنه ــد ه ــة واح ــه الثلاث ــوم بأنواع ــاف المذم ــذا الاخت ــآل ه وم
العــداوة والبغضــاء والتفــرق شــيعا، والتنــازع والاقتتــال وفشــل الأمــة وذهــاب ريحهــا.

ــم يراعــه  ــه  إلى هــذا – وإن كان هــو نفســه ل وقــد أشــار الإمــام  الشــاطبي رحمــه الل
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–  أثنــاء حديثــه عــن ســبب افــراق الفــرق بقولــه : )...هــذه الفــرق إن كانــت افترقــت 
بســبب موقــع في العــداوة والبغضــاء  فإمــا أن يكــون راجعــا إلى أمــر هــو معصيــة غــر 
بدعــة، ومثالــه أن يقــع بــن أهــل الإســام افــراق بســبب دنيــوي... وإمــا أن يرجــع إلى 
أمــر هــو بدعــة كمــا افــرق الخــوارج مــن الأمــة ببدعهــم التــي  بنــوا عليهــا في الفرقــة، 
وكالمهــدي المغربــي الخــارج عــن الأمــة نــرا للحــق في زعمــه فابتــدع أمــورا سياســية 
وغيرهــا خــرج  بهــا عــن الســنة - كمــا ســبقت الإشــارة مــن قبــل -، ...وإمــا أن يــراد 

المعنيــان معــا (.
ــا في نفســه  ــه وإن كان ممكن ــا ب ــم قائ ــه: )فأمــا الأول فــا أعل ــك بقول ــق عــى ذل وعل
إذ لــم أر أحــدا خــص هــذه بمــا إذا افترقــت الأمــة بســبب أمــر دنيــوي لا بســبب بدعــة 
وليــس ثــم دليــل يــدل عــى التخصيــص، لأن قولــه عليــه الصــاة والســام )مــن فــارق 
ــأن  ــل ب ــم قائ ــن منه ــم يك ــر... فل ــى الح ــدل ع ــث لا ي ــر( الحدي ــد ش ــة قي الجماع

الفرقــة المضــادة للجماعــة هــي فرقــة المعــاصي غــر البــدع عــى الخصــوص.
وأمــا الثالــث وهــو أن يــراد المعنيــان معــا فذلــك أيضــا ممكــن إذ الفرقــة المنبــه عليهــا 
قــد تحصــل بســبب أمــر دنيــوي لا مدخــل فيهــا للبــدع، وإنمــا هــي معــاص ومخالفــات 
ــكلام  ــاب ال ــل أرب ــر في نق ــر أن الأكث ــا غ ــاص بأحدهم ــا اختص ــاصي...، ف ــائر المع كس
ــوص،  ــى الخص ــرع ع ــداع في ال ــبب الابت ــي بس ــا ه ــورة إنم ــة المذك ــم أن الفرق وغيره
وعــى ذلــك حمــل الحديــث مــن تكلــم عليــه مــن العلمــاء ولــم يعــدوا منهــا المفترقــن 
بســبب المعــاصي التــي ليســت ببــدع ()1)). واســتدل عــى ذلــك بنصــوص كثــرة  قرآنيــة 

ــاء. ــوال العلم ــة وبأق وحديثي
2 – أصناف المختلفين

ــم  ــم وطبائعه ــن وصفاته ــاف المختلف ــة أصن ــي معرف ــاف يقت ــر الاخت إذا كان تدب
فأجدنــي ملزمــا بذلــك، وقــد  صنفتهــم بنــاء عــى أقســام المختلــف فيــه فكانــت ثلاثــة 

ــاف هــي: أصن
الصنف الأول: المختلفون بسبب ديني: ويشمل خمس فئات هي:

1 – المقلدون المتعصبون للمذاهب وأئمتها
2 – الفرق الإسلامية الكلامية 

3 – الطائفتان المسلمتان في حالة بغي إحداهما على الأخرى
4 – التنظيمات الإسلامية )الجماعات والحركات والمنظمات( 

5 – الطرق الصوفية 
الصنف الثاني: المختلفون بسبب دنيوي: ويشمل ثلاث فئات هي: 

1 – السياسيون : الرؤساء والحكومات والأحزاب 
2 – التنظيمات القومية العنصرية

3 – أصحاب المصالح الشخصية

)1)) الشــاطبي: الاعتصــام: 2 / 381 ومــا بعدهــا، ومــن رام التفصيــل والأدلــة عــى ذلــك مــن القــرآن   والســنة وأقــوال العلمــاء 
يجــده هناك
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المبحث الثاني: العلم بتدبير الاختلاف وبأصناف المختلفين
معنى تدبيرالاختلاف:

ودَبَّــرَ الأمَْــرَ وتدََبَّــره: نظــر في عاقبتــه، واسْــتدَْبرََه: ودبــر الأمــر وتدبــره: نظــر في عاقبتــه، 
واســتدبره رأىَ في عاقبتــه مــا لــم يــر في صــدره؛ ... 

 والتَّدْبِــرُ في الأمَــر: أنَ تنظــر إلِى مــا تـَـؤُول إلِيــه عاقبتــه، والتدبــر التفكــر فيــه.
وفلان ما يدَْرِي قِباَلَ الأمَْرِ من دِباره أيَ أوََّله من آخره.   

والتدبــر: أنْ يدُبِّــر الإنســانُ أمــرَه، وذلــك أنَّــه ينَظُــر إلى مــا تصــر عاقبتـُـه وآخــرُه، وهــو 
 ((1 دُبرُه.)

وتدبــر الاختــاف بــن المســلمين هــو النظــر في عاقبتــه ومــا تــؤول إليــه بضبــط شروطه 
ــظ  ــة، وتحف ــاء والفرق ــداوة والبغض ــؤدي إلى الع ــى لا ي ــه، حت ــه وآداب ــه وضوابط وآليات

معــه الأخــوة والمحبــة والوفــاق بينهــم.
وحســن تدبــر الاختــاف هــو إتقانــه حتــى تحقــق أقــى المنافــع والمصالــح الممكنــة، 

وتــدرأ أقــى مــا يســتطاع مــن المضــار والمفاســد الحاصلــة أو المتوقعــة. 
أهمية تدبير الاختلاف:

تتجــى أهميــة تدبــر الاختــاف في كونــه اســتجابة لأمــر اللــه تعــالى الــذي أمــر المســلمين 
بالاعتصــام بحبلــه جميعــا وأن لا يتفرقــوا، وأمرهــم بإصــاح ذات البــن بــن الزوجــن 
وبــن مــن اختلفــوا أو اقتتلــوا مــن المؤمنــن كمــا قــال تعــالى لمــا اختلــف الصحابــة في 
الغنائــم: ) فاتقــوا اللــه وأصلحــوا ذات بينكــم ( )الأنفــال: 1( فأمرهــم بالتقــوى وإصــاح 
ذات البــن . وقــال ســبحانه في فضــل الإصــاح بــن النــاس: )لا خــر في كثــر مــن نجواهم 

إلا مــن أمــر بصدقــة أو معــروف أو إصــاح بــن النــاس( )النســاء: 114(
وممــا يؤكــد ذلــك مــا روي عــن أبــي الــدرداء - رضي اللــه عنــه - قــال: قــال رســول اللــه 
صــى اللــه عليــه وســلم  ) ألا أخبركــم بأفضــل مــن درجــة الصيــام والصدقــة والصــاة 
؟ قــال : قلنــا : بــى . قــال : “ إصــاح ذات البــن، وفســاد ذات البــن هــي الحالقــة ()1)) 
. وقــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم لأبــي أيــوب: )ألا أدلــك عــى صدقــة يحبهــا اللــه 

ورســوله، تصلــح بــن أنــاس إذا تفاســدوا، وتقــرب بينهــم إذا تباعــدوا ()1)).
كمــا تتجــى في أهميــة مقاصــده ونتائجــه، فبــه - بعــد اللــه تعــالى - تدفــع الخصومــات 
ــن  ــال ب ــة  والاقتت ــاء والفرق ــداوة والبغض ــبب الع ــي تس ــات الت ــات والنزاع والخلاف
ــى  ــم ع ــم وتعاونه ــم وتعاطفه ــم وتواده ــم ومحبته ــظ أخوته ــه تحف ــلمين، وب المس
ــوب، وتجمــع الكلمــة، وتــرص الصفــوف،  ــم التأليــف بــن القل الــر والتقــوى، وبــه يت

ــالى. ــه تع ــإذن الل ــر ب ــق الن ويتحق

)1))   ابن منظور:  لسان العرب وابن فارس: مقاييس اللغة في مادة  )دبر(

)1)) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح

ــه  ــحٌ، وصحح ــنٌ صَحِي ــثٌ حَسَ ــال: حَدِي ــم 1621 وق ــذي 4/ 165 رق ــند 6/ 20، 22، والترم ــد في المس ــام أحم )1)) رواه الإم
ــم 6679 ــع رق ــح الجام ــي في صحي الألبان
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ـ من يدبر الاختلاف لتحقيق الائتلاف؟ 
إن تدبــر الاختــاف بــن المســلمين مهمة صعبــة، وأمانــة ثقيلة، ولذلــك أنيطت في الإســام 
بمــن توفــرت فيــه شروطهــا وكان أهــا لهــا، وهــم حــكام المســلمين وأمراؤهــم أو مــن 
يوكلونــه هــم أو غيرهــم مــن العلمــاء والخــراء الصالحــن شريطــة أن يكونــوا مــن أهــل 

العدالــة وحســن النظــر والبــر بالفقــه في الديــن وفي واقــع المختلفــن وحالهــم.
وذلــك مســتفاد ممــا اشــرطه الفقهــاء مــن الصفــات في الحكمــن المكلفــن بالصلــح بين 
الزوجــن في حالــة الشــقاق بينهمــا، - وهمــا فــردان اثنــان - وأقــى مــا يقــع بينهمــا 
في حالــة عــدم الصلــح الطــاق وهــو مبــاح، فمــا بالكــم بمــن يحكــم بــن طائفتــن أو 
ــول  ــد. يق ــد وأش ــه آك ــات في ــك الصف ــراط تل ــلمين؟ فاش ــن المس ــن م ــن أو دولت قبيلت
ــوا  ــا فابعث ــقاق بينهم ــم ش ــالى: )وإن خفت ــه تع ــر قول ــه في تفس ــه الل ــي رحم القرطب
حكمــا مــن أهلهــا وحكمــا مــن أهلــه...( الآيــة )ســورة النســاء: 35(: )والجمهــور مــن 
العلمــاء عــى أن المخاطــب بقولــه: “ وإن خفتــم “ الحــكام والأمــراء. وأن قولــه:  إن يريــدا 
إصلاحــا يوفــق اللــه بينهمــا  يعنــي الحكمــن؛ في قــول ابــن عبــاس ومجاهــد وغيرهمــا. 
أي إن يــرد الحكمــان إصلاحــا يوفــق اللــه بــن الزوجــن. وقيــل : المــراد الزوجــان ؛ أي إن 
يــرد الزوجــان إصلاحــا وصدقــا فيمــا أخــرا بــه الحكمــن يوفــق اللــه بينهمــا. وقيــل: 
الخطــاب للأوليــاء. يقــول: إن خفتــم أي علمتــم خلافــا بــن الزوجــن ) فابعثــوا حكمــا 
ــرأة ؛  ــل والم ــل الرج ــن أه ــان إلا م ــان لا يكون ــا (  والحكم ــن أهله ــا م ــه وحكم ــن أهل م
إذ همــا أقعــد بأحــوال الزوجــن، ويكونــان مــن أهــل العدالــة وحســن النظــر والبــر 
بالفقــه . فــإن لــم يوجــد مــن أهلهمــا مــن يصلــح لذلــك فيرســل مــن غيرهمــا عدلــن 
ــرف  ــا إن ع ــا.  فأم ــاءة منهم ــن الإس ــدر مم ــم ي ــا ول ــكل أمرهم ــك إذا أش ــن ؛ وذل عالم

الظالــم فإنــه يؤخــذ منــه الحــق لصاحبــه ويجــر عــى إزالــة الــرر.()2))
ــلمين  ــن المس ــح ب ــاف والصل ــر الخ ــم تدب ــاط به ــن ين ــص إلى أن الذي ــذا نخل ــن ه وم

ــة: ــروط التالي ــم ال ــرط فيه يش
- الإســام:  لأن المســلم مؤتمــن وغــر متهــم في حرصــه عــى الصلــح بــن المســلمين، لأنــه 

أخوهــم ومــن أهــل دينهــم، والأعلــم بحالهــم، ولا يجــوز أن يكونــوا مــن غــر المســلمين.
- العدالــة : حتــى يحكــم بينهــم بالحــق وينصــف المظلــوم مــن الظالــم، ومــن كان ظالمــا 

لا ينبغــي أن يوســد إليــه هــذا الأمــر، لأنــه يفســد ولا يصلــح، ويفــرق ولا يجمــع.
- حســن النظــر: وذلــك بــأن يكــون فطنــا ذكيــا خبــرا بمــا يصلــح للطرفــن ليســتجيبوا 
للصلــح والاتفــاق، ويهتــم   بأصــول الخــاف دون فروعــه وبأســبابه دون نتائجــه، حتــى 
ــا  ــن اختلاف ــد المختلف ــع، فيزي ــح ويجم ــه يصل ــن أن ــث يظ ــن حي ــرق م ــد ويف لا يفس

وشــقاقا.
ــه في تدبــره  ــه: لأنــه مــن كان قصــده خالصــا وفقــه الل - الإخــاص وابتغــاء وجــه الل

ــه. وإصلاح
ــرف  ــن يع ــه الدي ــه بفق ــم: لأن ــن وأحواله ــع المختلف ــن وفي واق ــه في الدي ــر بالفق - الب

)2)) انظر الجامع لأحكام القرآن: تفسير الآية 35 من سورة النساء
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ــر،  ــظ والتذك ــاج إلى الوع ــب إذا احت ــب والترهي ــات، والترغي ــوق والواجب ــكام والحق الأح
وبفقــه واقعهــم  يعــرف معتقداتهــم وأفكارهــم وعاداتهــم ومنطلقاتهــم ومقاصدهــم، 
وأســباب اختلافهــم، وظالمهــم مــن مظلومهــم، فيركــز عــى مــا يجمعهــم ولا يفرقهــم.

قواعد تدبير الخلاف بين أصناف المختلفين وآدابه:
ــا  ــدث عنه ــر وتح ــا الكث ــب فيه ــه كت ــاف وآداب ــر الخ ــد تدب ــن قواع ــث ع إن الحدي
جمهــور غفــر، وفي كل ذلــك خــر كثــر، ومــع ذلــك لازال بــن المســلمين اختــاف مذمــوم 
ــوا كل  ــوع أرجع ــذا الموض ــوا في ه ــوا وألف ــن كتب ــة م ــتطير. لأن غالبي ــر وشره مس خط
أســبابه إلى أمــور دينيــة – قواعــد العقائــد والابتــداع في الديــن–،  ولــم يلتفتــوا إلى الأســباب 
التــي ترجــع إلى أمــور دنيويــة علمــا بــأن مــا يســمى بالفــرق الكلامية التــي كان ســببها 

الرئيــس الخــاف في الإمامــة وهــي أمــر دنيــوي تحــول بعــد ذلــك إلى أســباب دينيــة. 
ولعــل ذلــك راجــع إلى اســتصحاب المرحلــة التاريخيــة التــي ظهــرت فيهــا خلافــات دينيــة 
نشــأت عنهــا فــرق إســامية، منهــا مــا بقــي عــى الهــدى، ومنهــا مــا ابتــدع وضــل، 
ــال  ــى الض ــي ع ــا بق ــا م ــر، ومنه ــرض واندث ــا انق ــا م ــر، ومنه ــا وكف ــا غ ــا م ومنه

وتفــرق وانتــر. 
كل ذلــك وغــره شــغلهم عمــا حــدث وجــد في مجتمعاتهــم مــن خلافــات دنيويــة نشــأ 
ــة  ــل داخلي ــة عوام ــة – نتيج ــة عصري ــماء مختلف ــن بأس ــن المختلف ــاف م ــا أصن عنه
ــة  ــق الأم ــن تمزي ــة زادت م ــت ديني ــي ليس ــن وه ــا بالدي ــف أحيان ــد تغل ــة-، ق وخارجي

ــابقاتها.  ــن س ــرا ع ــل خط ــا، ولا تق وتفرقه
ــدة  ــردة بعي ــر مج ــد التدب ــباب والآداب وقواع ــرون الأس ــم يذك ــك أنه ــة إلى ذل وبالإضاف
عــن الواقــع المعيــش ومــا يجــري فيــه مــن خــاف وضــال وطيــش، ويتحدثــون عــن 
مختلفــن قــد ماتــوا وماتــت أفكارهــم وبدعهــم، ويقدمــون أمثلــة كذلــك لا صلــة لهــا 

ــا.  ــا نكتــب لغيرن ــا وكأنن ــا ولا بمكانن بزمانن
ــن  ــه م ــا تعاني ــر م ــة تدب ــر في منهجي ــادة النظ ــة إلى إع ــوم في حاج ــة الي ــك فالأم ولذل

ــود. ــاف المنش ــق الائت ــود لتحقي ــاف المنك الاخت
ولهــذا ســلكت ســبيلا مخالفــا في حديثــي عــن أســباب الاختــاف و قواعــد تدبــره وآدابه، 
وحرصــت عــى أن لا أتركهــا مجــردة فربطتهــا بالزمــان والمــكان والحــال. وذلــك بربط كل 
صنــف مــن أصنــاف المختلفــن – الســالفة الذكــر -  بمــا يناســبه مــن القواعــد والآداب، 

وبحســن تدبــر اختلافــه لتحقيــق الائتــاف، وهــو كمــا يــي: 

أولا:  تدبير الاختلاف بين المختلفين بسبب ديني:
 ويشمل خمس فئات وهي:

الفئة الاولى: المقلدون المتعصبون للمذاهب الفقهية وأئمتها:
ــاد،  ــة الاجته ــوا درج ــم يبلغ ــن ل ــة الذي ــب الفقهي ــاع المذاه ــض أتب ــم بع ــود به والمقص
واقتــروا عــى تقليــد الأئمــة وتمســكوا بآرائهــم واجتهاداتهــم حتــى قدســوها وحرمــوا 
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ــة  ــر الأئم ــد ع ــاءوا بع ــن ج ــم الذي ــنة،  وه ــاب والس ــى الكت ــا ع ــا وقدموه مخالفته
ــث  ــة القــرن الثال ــع الهجــري إلى نهاي ــة القــرن الراب ــك مــن بداي ــن المذاهــب، وذل وتدوي

ــا هــذا. عــر وبقــي بعضهــم إلى يومن
 وقــد كان ذلــك مظهــرا مــن مظاهــر انحطــاط الأمــة وإغــاق بــاب الاجتهــاد وانتشــار 

الخمــول والكســل وترديــد المقولــة: مــا تــرك الأول للآخــر شــيئا. 
ــد  ــة لا يع ــروع الفقهي ــة في الف ــن والأئم ــاف المجتهدي ــارة إلى أن اخت ــبقت الإش ــد س ولق
اختلافــا إنمــا هــو في حقيقتــه اتفــاق كمــا ورد عــن الشــاطبي وغــره، ووصــف بأنــه 

ينفــع ولا يــر، وأنــه اختــاف تنــوع وتكامــل ولذلــك ســمي محمــودا... 
ولــولا مــا آل إليــه أمــر هــؤلاء المقلديــن المتعصبــن الذيــن حولــوا مــا كان مــن الاختــاف 
فيهــا محمــودا ورحمــة  إلى اختــاف مذمــوم ونقمــة، لمــا نتجــت عنــه عــداوات وبغضــاء 
ــم في  ــم وآدابه ــن قواعده ــادوا ع ــا وح ــج أصحابه ــن منه ــوا ع ــا  ضل ــة، بعدم وفرق
عرضهــا والاســتدلال عليهــا والدفــاع عنهــا، ومعاملــة مــن يخالفهــم فيهــا، حتــى بلــغ 
ببعضهــم الأمــر إلى أن  جعلهــا دينــا لا تجــوز مخالفتــه، فيحبــون مــن اتبعــه ويقربونــه،  
ــرى  ــب الأخ ــة المذاه ــع أئم ــيئون الأدب م ــا يس ــه، كم ــه ويعادون ــن خالف ــون م ويكره
ويرمونهــم بالجهــل والابتــداع ورقــة الديــن، ويورثــون هــذا الجهــل والضــال لأبنائهــم 

ــم... وطلبته
وبمــا أن هــذا الأمــر مشــهور يعرفــه الجمهــور، والمقــام مقــام الاختصــار فــا أرى داعيــا 

لذكــر مــا ورد في ذلــك مــن الأقــوال والآثــار.
ولتدبير الخلاف مع هؤلاء وأمثالهم ينبغي مراعاة القواعد والآداب التالية:

معرفتهم ومعرفة مقاصدهم ومن وراء تعصبهم:
 وذلــك لأن الحكــم عــى الــيء فــرع عــن تصــوره، فــا ســبيل إلى تدبــر الاختــاف معهــم 
وإصــاح ذات بينهــم إلا بعــد معرفتهــم ومعرفــة أســباب مــا هــم عليــه. وذلــك بمعرفــة 
ــم في  ــم بمذهبه ــم والتزامه ــتوى تدينه ــم ومس ــم وبلاده ــي ومذهبه ــتواهم العلم مس

أصولــه وفروعــه.
ــوى  ــل أو اله ــببها الجه ــة س ــباب ذاتي ــي أس ــل ه ــم ه ــبب تعصبه ــة س ــك معرف  وكذل
ــى  ــوا ع ــم فحرص ــم بلاده ــم حاك ــا عليه ــية فرضه ــة سياس ــة، أو موضوعي أو العصبي
ــباب  ــوز. أم أس ــا لا يج ــوز وم ــا يج ــه بم ــاع عن ــه والدف ــذ ب ــوا في الأخ ــه فبالغ إرضائ
دعويــة وراءهــا متدينــون جهــال - دعــاة اللامذهبيــة والرجــوع إلى الكتــاب والســنة بــا 
ــبب  ــم س ــم، ويعتبرونه ــم وأتباعه ــة ومذاهبه ــرون الأئم ــن يحتق ــة، الذي ــطة علمي واس

ــا. ــدع فيه ــار الب ــة وانتش ــراق الأم اف
إقناعهم بأن الاختلاف المحمود مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: 

والدليــل عــى ذلــك نصــوص مــن القــرآن والســنة وأقــوال الصحابــة والأئمــة والعلمــاء، 
ــد  ــلم وبع ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــد رس ــى عه ــة ع ــاف الصحاب ــده اخت ويؤك
ــة  ــن الأئم ــان م ــم بإحس ــن تبعه ــن وم ــن التابع ــم م ــن بعده ــاف م ــه، واخت وفات

ــن. ــاء المجتهدي والعلم
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كمــا ينبغــي تعليمهــم الفــرق بــن المجتهــد والمقلــد، ومــا يجــوز فيــه الاختــاف ومــا لا 
يجــوز فيــه، والثابــت والمتغــر وغيرهــا ممــا يجعــل وطــأة المذهــب تخــف ويقــدر بقــدره 

حتــى يصــر الميــزان عندهــم الكتــاب والســنة وليــس أقــوال الرجــال.
إقناعهــم بــأن العصمــة لرســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وليســت لأحــد مــن أمتــه 

ســواه: 
فــا عصمــة لأحــد بعــده مهمــا علــت درجتــه في العلــم والتقــوى، ســواء كان صحابيــا أو 
تابعيــا أو إمــام مذهــب أو وليــا صاحــب كرامــات أو شــيخ طريقــة أو طائفــة أو كانــت 
جماعــة أو حزبــا أو قبيلــة أو وطنــا أو غيرهــم مــن العلمــاء والصالحــن. لأنــه يجــوز في 
حقهــم جميعــا الخطــأ والزلــل والغفلــة والنســيان، وكلامهــم جميعــا يؤخــذ منــه ويــرد 

خلافــا لــكلام الرســول المعصــوم صــى اللــه عليــه وســلم.
وينبهــوا إلى التــزام الأدب مــع الأئمــة والعلمــاء المجتهديــن جميعــا واحترامهــم والدعــاء 
لهــم، والتمــاس الأعــذار لهــم، لأنهــم معــذورون. وألا يقدمــوا أقوالهــم وأفعالهــم عــى 
كتــاب اللــه وســنة رســوله صــى اللــه عليــه وســلم، وأنــه يجــوز انتقادهــم ومخالفتهــم 

والترجيــح بــن مذاهبهــم وآرائهــم دون طعــن ولا تقبيــح. 
إقناعهم بأنه من لم يكن معصوما فلا قداسة لرأيه ولا تبخيس:

ــم،  ــة وآرائه ــع الأئم ــم م ــطا في تعامله ــا وس ــلكوا منهج ــى أن يس ــم ع ــي تنبيهه وينبغ
ــس، وأن  ــس ولا تبخي ــا تقدي ــن، ف ــن ولا آثم ــم معصوم ــم في اجتهاداته ــا يجعلوه ف

ــم. ــم ولا يظلموه ينصفوه
 فهــذا ابــن القيــم يقــول في إنصافهــم وإن خالفــوا الســنة: )...فــإن ذلــك لا يوجــب اطراح 
ــد،  ــن القص ــران ع ــان جائ ــذان طرف ــم، فه ــة به ــم والوقيع ــة وتنقصه ــم جمل أقواله
وقصــد الســبيل بينهمــا فــا نؤثــم ولا نعصــم، ولا نســلك بهــم مســلك الرافضــة في عــي، 
ولا مســلكهم في الشــيخين، بــل نســلك مســلكهم أنفســهم فيمــن قبلهــم مــن الصحابــة، 

فإنهــم لا يؤثمونهــم ولا يعصمونهــم، ولا يقبلــون كل أقوالهــم ولا يهدرونهــا...()2)) . 
إقناعهــم بــأن الترجيــح بــن المذاهــب بمــا يــؤدي الى افــراق الكلمــة وحــدوث العــداوة لا 

يجــوز:
ــح  ــا أو الترجي ــد نقده ــي عن ــا يقت ــة وأتباعه ــب المخالف ــة المذاه ــع أئم ــأدب م لإن الت
ــن  ــم ب ــم رح ــادي، لأن العل ــي ولا يع ــا يؤاخ ــرق، وم ــع ولا يف ــا يجم ــاة م ــا  مراع بينه

ــه. أهل
ــق  ــه الشــاطبي في حديثــه عمــا يتعل  وممــا يســتفاد منــه في هــذا المقــام مــا أشــار إلي
ــن تجــاوزوا  ــاس الذي ــر مــن الن ــه كث ــه منبهــا عــى مــا وقــع في ــدى ب بالمجتهــد المقت
ــة  ــب المرجوح ــى المذاه ــن ع ــض الطع ــح ببع ــة إلى الترجي ــوه الخالص ــح بالوج الترجي
عندهــم، أو عــى أهلهــا القائلــن بهــا، و أن أكثــر مــا وقــع ذلــك في الترجيــح بــن المذاهــب 

ــا:  ــره، ومنه ــب داود وغ ــة ومذه الأربع
- اعتبــار الطعــن في المخالــف مــن أربــاب المذاهــب ليــس مــن شــأن العلمــاء، وأن الطعــن 

)2))  اابن القيم: إعلام الموقعين: 3/ 248 
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في مســاق الترجيــح  يثــر العنــاد مــن أهــل المذهــب المطعــون عليــه، ويزيــد في دواعــي 
التمــادي والإصرار عــى مــا هــم عليــه وإظهــار محاســنه، فــا تبقــى للترجيــح حينهــا 

فائــدة زائــدة عــى الإغــراء.
-  وأن الترجيــح مغــر بانتصــاب المخالــف للترجيــح بالمثــل، ويصــر المرجحــون يتتبعــون 
ــا  ــها ومذاهبه ــار لأنفس ــى الانتص ــة ع ــوس مجبول ــن، لأن النف ــوض المحاس ــح ع القبائ
وســائر مــا يتعلــق بهــا. وأن هــذا العمــل مــورث للتدابــر والتقاطــع بــن أربــاب المذاهــب 

ويورثــون ذلــك لمــن يعلمونــه فيصــروا شــيعا.
ــراف في  ــالي والانح ــا أدى إلى التغ ــح ربم ــرد والترجي ــاق ال ــح في مس ــن والتقبي - وأن الطع

ــاد)2)) ــر الأحق ــب فيث المذه
على مدبري الخلاف بين هؤلاء انتقاد أفكارهم وتجنب تجريحهم:

 وليكــن ذلــك بالحكمــة والرفــق واللــن، فــا يرمونهــم بالجهــل ولا بالضــال – وإن كانوا 
ــون  ــوله ويتجنب ــنة رس ــه وس ــاب الل ــى كت ــا ع ــم  بعرضه ــدون أفكاره ــك - وينتق كذل
تجريحهــم بغــض  الطــرف عــن مســاوئهم وذكــر محاســنهم - مراعــاة للمــآل - حتــى 
لا يــزدادوا تمســكا بطريقتهــم وإصرارا عــى منهجهــم، لأنهــم متيقنــون غــر شــاكين 
ــون  ــل يدافع ــى الباط ــون وع ــال ضال ــم جه ــن، وأن مخالفيه ــق المب ــى الح ــم ع بأنه

وللديــن الحــق محاربــون. 
الفئة الثانية: الفرق الإسلامية الكلامية:

وأقصــد الفــرق التــي نشــأت في صــدر الإســام بعــد وفــاة رســول اللــه صــى اللــه عليــه 
وســلم، ثــم بعــد مقتــل عثمــان رضي اللــه عنــه إلى يومنــا هــذا والتــي كان ســبب نشــأتها 
ــميت  ــدي فس ــي عق ــياسي إلى دين ــول الس ــم تح ــة -  ث ــول الإمام ــاف ح ــيا - الخ سياس
لذلــك الفــرق الإســامية الكلاميــة نســبة إلى علــم الــكلام. وهــي التــي تتكــون مــن ثــاث 
فــرق كبــرة: فــرق أهــل الســنة، وفــرق الشــيعة، وفــرق الخــوارج. ثــم تفــرع عــن  كل 

واحــدة منهــا أعــداد كثــرة مــن الفــرق.
ولتدبير اختلاف هذه الفرق الكلامية لا بد من مراعاة الأمور التالية:

العلم بها وبسبب نشأتها وتفرقها وبدرجة اختلافها واتفاقها:
ــا  ــاص لمدبــري الاختــاف مــع هــذا الصنــف مــن المختلفــن المســمى في كتبن ــه لا من  إن
العتيقــة  الفــرق الإســامية الكلاميــة  أن يكــون عــى علــم بهــا،  وبأســباب نشــأتها  ومــا 
تفــرع عنهــا، وبســبب انشــقاقها وتمزقهــا، وبأماكــن وجودهــا،  وبصوابهــا وخطئهــا، 
ــا   ــرض منه ــا انق ــرف م ــه يع ــك كل ــل ذل ــه، وقب ــف في ــا تختل ــه وم ــق علي ــا تتف وم
كالســبئية والكيســانية والمختاريــة والمحمديــة وغيرهــا مــن فــرق الشــيعة، ومــا بقــي إلى 
يومنــا هــذا منهــا كالإماميــة الإثنــى عشريــة والزيديــة والإســماعيلة، ومــن فــرق الســنة 
الأشــاعرة والماتريديــة والإباضيــة... ومــا تغــر وتطــور، ومــا بقــي عــى حالــه في عقيدته 
وأفكاره...وذلــك حتــى يلغــوا مــن حســابهم مــا مــات منهــا وانقــرض، ويقفــوا عــى مــا 
تغــر مــن عقائــد مــا بقــي منهــا وأفكارهــم، وعــى اجتهــادات علمائهــم المتفــق عليهــا 

)2))  الشاطبي  الموافقات : 4/193 وما بعدها بتصرف 
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والمختلــف فيهــا، حتــى لا ينســبوا إليهــم مــا شــذ مــن آراء عالــم مــن علمائهــم أو مــا 
صححــوه ممــا تبــن لهــم خطــأه، ويقولوهــم مــا لــم يقولــوا، ويميــزوا بــن الفــرق التي 
تنضــوي تحــت اســم الفرقــة الأم ولهــا أســماء خاصــة وأفــكار خاصــة مخالفــة لأصلهــا 

وتميزهــا عــن غيرهــا. 
ــة  ــرى، أو رأي فرق ــة أخ ــة إلى فرق ــند رأي فرق ــأ فيس ــع في الخط ــذا يق ــل ه ــن يجه وم
ــرق  ــاف الف ــر اخت ــا في تدب ــذا أيض ــل ه ــع مث ــد يق ــودة. وق ــة موج ــة إلى فرق منقرض
ــة والظاهريــة. ولا بــد كذلــك مــن  ــة والمعتزل الســنية كالأشــاعرة والماتريديــة ووالإباضي
التمييــز بــن علمــاء هــذه الفــرق ومــا يعتقدونــه ويرونــه وبــن عامتهــا ومــا يوافقــون 

ــه.  ــه أئمتهــم ومــا يخالفونهــم في في
وممــا يؤســف لــه أن يوجــد اليــوم بعــض الجهــال مولعــن بالبحــث عــن عيــوب الآخرين، 
ويســمون بعــض المســلمين بأســماء فــرق قديمــة باليــة لا وجــود لهــا، أو باقيــة ولا علــم 
لهــم بهــا ولا بآرائهــا،.  كمــا نجــد مــن ينقــب في كتــب بعــض العلمــاء الذيــن يخالفهــم 
ــم  ــره، فيحك ــة في نظ ــرق الضال ــض الف ــادر بع ــارة وردت في مص ــا عب ــد فيه ــه يج لعل
عليهــم مــن خلالهــا، ويتهمهــم بانتمائهــم إليهــا مــن أجــل تنفــر النــاس مــن علمهــم 

وأفكارهــم. 
اعتبار كل هذه الفرق الكلامية مسلمة من أهل القبلة وليست كافرة: 

ــف  ــر المختل ــم، لأن تكف ــؤلاء وأمثاله ــع ه ــاف م ــر الاخت ــدا في تدب ــم ج ــر مه ــذا أم وه
في تكفــره  شره أكثــر مــن خــره بــل لا خــر فيــه، لأنــه يعتقــد أنــه مســلم، ويفتخــر 
ــا  ــق، - وإن كان مبتدع ــه الح ــرى أن ــا ي ــة بم ــن الشريع ــع ع ــام، ويداف ــابه للإس بانتس
ــا  ــه بعدم ــر من ــاذا ننتظ ــه م ــذا حال ــن كان ه ــا م ــف- وإذا كفرن ــر المخال ــالا في نظ وض
ــا،  ــاق أو يقاتلن ــرك أو بالنف ــا بال ــم علين ــا، أو يحك ــتفزه إلا أن يكفرن ــه ونس نغضب
فيعاقبنــا بمثــل مــا عاقبنــاه بــه أو بمــا هــو أشــد. وهــذا أمــر خطــر وشره مســتطير، 

ــدة. ــاف والوح ــق الائت ــول دون تحقي ــة، ويح ــاء والفرق ــداوة والبغض ــد في الع يزي
يقــول الشــاطبي رحمــه اللــه: )وقــد اختلفــت الأمــة في تكفــر هــؤلاء الفــرق أصحــاب 
البــدع العظمــى. ولكــن الــذي يقــوى في النظــر وبحســب الأثــر عــدم القطــع بتكفيرهــم . 
والدليــل عليــه عمــل الســلف الصالــح فيهــم )...( وإنــا وإن قلنــا : إنهــم متبعــون للهوى، 
ــن  ــوا بمتبع ــم ليس ــه، فإنه ــاء تأويل ــة وابتغ ــاء الفتن ــاب ابتغ ــن الكت ــابه م ــا تش ولم
للهــوى بإطــاق، ولا متبعــن لمــا تشــابه مــن الكتــاب مــن كل وجــه. وأيضــا، فقــد ظهــر 
منهــم اتحــاد القصــد مــع أهــل الســنة عــى الجملــة مــن مطلــب واحــد، وهــو الانتســاب 

إلى الشريعــة...( )2)) 
ــول  ــر يق ــاهل في التكف ــه بالتس ــه خصوم ــذي يتهم ــه ال ــه الل ــة رحم ــن تيمي ــذا اب  وه
فيهــم: ) وقــد ذهــب كثــرٌ مــن مبتدعــة المســلمين مــن الرافضــة والجهميــة وغيرهــم 
ــلمين  ــاروا مس ــك وص ــوا بذل ــر، وانتفع ــقٌ كث ــه خل ــى يدي ــلم ع ــار، فأس ــاد الكف إلى ب

)2)) الاعتصام : 2/ 377
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ــة  ــلمين مبتدع ــماهم مس ــد س ــاراً ()2)). فق ــوا كف ــن أن يكون ــرٌ م ــو خ ــن وه مبتدع
ــرا.  ــم خ ــر عمله واعت

وممــا يؤكــد ذلــك مــا يســتفاد مــن حديــث افــراق الأمــة إلى ثــاث وســبعين فرقــة وهــو 
كــون هــذه الفــرق:

أ- مــن الأمــة الإســامية؛ كمــا في قولــه –صــى اللــه عليــه وســلم-: »وتفــرق أمتــي...« 
فهــذا صريــح أن هــذه الفــرق مــن المســلمين.

ــت  ــم تح ــا، وه ــد بدخوله ــذا وعي ــا، وه ــود فيه ــه الخل ــزم من ــار لا يل ــا في الن ب- كونه
ــر في  ــه، وكل كاف ــم بعدل ــاء عذبه ــه، وإن ش ــم بفضل ــا عنه ــه عف ــاء الل ــيئة؛ إن ش المش

ــه. ــود وعدم ــا الخل ــارق بينهم ــرا، والف ــار كف ــن في الن ــس كل م ــار، ولي الن
ج- أن دخــول المســلم النــار، إذا خفــت موازينــه ولــم تنفعــه شــفاعة الشــافعين يكــون 

مــن أجــل تطهــره ممــا ارتكبــه مــن الموبقــات والمعــاصي، ثــم يدخــل الجنــة بعدهــا.
ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــه الرس ــا كان علي ــد م ــة تحدي ــا صعوب ــك أيض ــد ذل ويؤك
ــة، )وإنمــا  ــه واختلافهــم في تعيــن الفرقــة الناجي وأصحابــه بعــد اختــاف العلمــاء في
كانــت طريقــة الصحابــة ظاهــرة في الأزمنــة المتقدمــة أمــا وقــد اســتقرت مآخــذ الخلاف 
فمحــال وهــذا الموضــع ممــا يتضمنــه قــول اللــه تعــالى: )ولا يزالــون مختلفــن إلا مــن 

رحــم ربــك ولذلــك خلقهــم(.
فتأملــوا -رحمكــم اللــه - كيــف صــار الاتفــاق محــالا في العــادة ليصــدق العقــل بصحــة 
مــا أخــر اللــه بــه و الحاصــل أن تعيــن هــذه الفرقــة الناجيــة في مثــل زماننــا صعــب 

ومــع ذلــك فــا بــد مــن النظــر فيــه ()2)). 
وبذلــك يكــون عــدم التكفــر هــو الصــواب المناســب لتضييــق مســاحة الاختلاف وتيســر 
ــرور  ــات وال ــة الوي ــى الأم ــوا ع ــا جلب ــر في زمانن ــاة التكف ــاف، لأن دع ــبل الائت س
ــة وهتكــت فيهــا الأعــراض الطاهــرة، وهدمــت  ــات، أزهقــت فيهــا الأرواح البريئ والنكب
بيــوت عامــرة، ورملــت نســاء ويتــم ولــدان. وهــذا يدعونــا اليــوم إلى إعــادة النظــر في مــا 

كتــب عــن الــولاء والــراء، ونعيــد كتابتــه فنتبــن مــن أحكامــه 
فنعــرف مــن نــوالي ومــن نعــادي حتــى لا نصيــب قومــا بجهالــة ونحــن لا نعلــم فنصبــح 

ــن النادمين.   م
الحرص على سترهم وعدم تعيينهم :

وذلــك لأن ســرهم وعــدم تعيينهــم أدعــى إلى تقريبهــم مــن جماعــة المســلمين وتيســر 
الائتــاف معهــم والتعــاون عــى المتفــق عليــه. ولأن تعيينهــم بذكــر أســمائهم ووصفهــم 
ــار،  ــم في الن ــة أو بأنه ــرق الضال ــدع أو الف ــل الب ــم: أه ــال له ــل أن يق ــون مث ــا يكره بم
ــن  ــون ع ــون، ويدافع ــرون ولا يقبل ــم  فيدب ــر غضبه ــة يث ــة الفلاني ــن الفرق ــم م أو أنه
ــبونه إلى  ــات، وينس ــح الصف ــف بأقب ــون المخال ــن، فيصف ــاع صاع ــرد الص ــهم ب أنفس

أســوء الفــرق وحينهــا يتعــذر الائتــاف والوفــاق. 

)2)) مجموع الفتاوى: 13/ 96

)2))  الشاطبي: الاعتصام: 2/ 424
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وممــا يؤكــد ذلــك قــول الشــاطبي في ســياق دفاعــه عــن ســرهم وعــدم تعيينهــم وبيــان 
الدليــل عــى ذلــك: 

)أمــا أولا : فــإن الشريعــة قــد فهمنــا منهــا أنهــا تشــر إلى أوصافهــم مــن غــر تصريــح 
ليحــذر منهــا، ويبقــى الأمــر في تعيــن الداخلــن في مقتــى الحديــث – حديــث افــراق 
الأمــة إلى ثــاث وســبعين فرقــة -  مرجــى، وإنمــا ورد التعيــن في النــادر كمــا قــال عليــه 
الصــاة والســام في الخــوارج : )إن مــن ضئضــئ هــذا قومــا يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز 
ــن  ــم مم ــرف أنه ــم يع ــام ل ــاة والس ــه الص ــه علي ــع أن ــث، م ــم ()2)) الحدي حناجره

شــملهم حديــث الفــرق ... 
وأمــا ثانيــا: فــأن عــدم التعيــن هــو الــذي ينبغــي أن يلتــزم ليكــون ســرا عــى الأمــة 
كمــا ســرت عليهــم قبائحهــم فلــم يفضحــوا في الدنيــا في الغالــب، وأمرنــا بالســر عــى 

المؤمنــن مــا لــم تبــد لنــا صفحــة الخــاف...
وأيضــا، فللســر حكمــة أخــرى، وهــي أنهــا لــو أظهــرت مــع أن أصحابهــا مــن الأمــة 
لــكان في ذلــك داع إلى الفرقــة وعــدم الألفــة التــي أمــر اللــه ورســوله بهــا، حيــث قــال 
ــالى:  ــال تع ــران: 103( وق ــوا( )آل عم ــا ولا تفرق ــه جميع ــل الل ــوا بحب تعالى:)واعتصم

ــال: 1(... ــم( )الأنف ــوا ذات بينك ــه وأصلح ــوا الل )فاتق
فــإذا كان مــن مقتــى العــادة أن التعريــف بهــم عــى التعيــن يــورث العــداوة بينهــم 
ــدا  ــة ج ــة فاحش ــون البدع ــه، إلا أن تك ــا عن ــون منهي ــك أن يك ــن ذل ــزم م ــة، ل والفرق
ــه في  ــك مــا هــو مثل كبدعــة الخــوارج، وذكرهــم بعلامتهــم حتــى يعرفــوا، ويلحــق بذل
الشــناعة أو قريــب منــه بحســب نظــر المجتهــد، ومــا عــدا ذلــك فالســكوت عنــه أولى()2)). 
لقــد بــن رحمــه اللــه حكــم التعيــن ودليلــه وقصــده، فأمــا الحكــم فهــو أنــه يســتحب 
ســرهم وعــدم تعيينهــم والاقتصــار عــى ذكــر أوصافهــم ليحــذر منهــم، إلا إذا كانــت 
ــم أو  ــف بصفاته ــم واتص ــا مثله ــن كان في زمانن ــوارج وم ــدا كالخ ــة ج ــم فاحش بدعته

بأقبــح منهــا، وأنــاط تحديدهــم بالمجتهديــن.
 وأمــا الدليــل فهــو فعــل رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم الــذي اقتــر عــى ذكــر 
ــره،  ــر وغ ــالف الذك ــث الس ــا في الحدي ــوارج، كم ــم إلا الخ ــن منه ــم يع ــم ول أوصافه
وكذلــك دخولهــم في عمــوم الأمــر بالســرعلى المؤمنــن مــا لــم تبــد لنــا صفحــة الخــاف. 

وأمــا القصــد مــن ذلــك فهــو درء العــداوة بــن المســلمين والفرقــة.
ــن  ــد م ــا ب ــم ف ــم دون تعيينه ــم وعلاماته ــر أوصافه ــورا في ذك ــر محص ــا دام الأم وم
ــا  ــاء أن له ــر العلم ــد ذك ــا، فق ــذر منه ــا أو للح ــن خلاله ــم م ــرف عليه ــا للتع معرفته

ــة    ــات في الجمل ــا وعلام خواص
هــي: الْفُرْقــةُ، والزيــغ عــن الحــق واتبــاع المتشــابهات ثــم اتَّبــاعُ الْهَــوَى. واســتدلوا عــى 

ذلــك بنصــوص قرآنيــة وأخــرى حديثيــة كثــرة. 
ــه.  ــه وأخلاق ــاة آداب ــع مراع ــن م ــن المختلف ــن ب ــي أحس ــي ه ــوار بالت ــاد الح اعتم

)2)) رواه مسلم

)2)) نفسه: 2/ 401
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ويكــون باســتمرار كلمــا دعــت الحاجــة إليــه. وبنــاء عــى هــذا ينبغــي اســتئناف عمليــة 
التقريــب بــن المذاهــب التــي قطعــت مراحــل ثــم توقفــت وعــى رأســها المذهبــن الســني 

والشــيعي. 
وهــذا التدبــر مــع هــذه الفــرق خــاص بغــر الباغيــة منهــا، لأن للباغيــة تدبــرا خاصــا 
في الشريعــة الإســامية، وهــو يصــدق عــى كل مــن بغــى بغــض النظــر عــن انتمائــه، 
ولذلــك يمكــن اعتبــار هــذا النــوع صنفــا آخــر مــن أصنــاف المختلفــن وملخصــه كمــا 

يــي :
الفئة الثالثة: طائفتان مسلمتان بغت إحداهما على الأخرى:

ــوا  ــوا فأصلح ــن اقتتل ــن المؤمن ــان م ــالى: )وإن طائفت ــه تع ــألة قول ــذه المس ــل ه أص
ــوا التــي تبغــي حتــى تفــيء إلى أمــر  بينهمــا فــإن بغــت إحداهمــا عــى الأخــرى فقاتل
اللــه فــإن فــاءت فأصلحــوا بينهمــا بالعــدل وأقســطوا إن اللــه يحــب المقســطين... الآيــة( 

ــرات:9( )الحج
ــو الفئتــان  ــه في تفســر هــذه الآيــة : ) قــال العلمــاء : لا تخل قــال القرطبــي رحمــه الل
مــن المســلمين في اقتتالهمــا، إمــا أن يقتتــا عــى ســبيل البغــي منهمــا جميعــا أو لا . فــإن 
ــة  ــر المكاف ــن ويثم ــح ذات الب ــا يصل ــا بم ــى بينهم ــك أن يم ــب في ذل كان الأول فالواج
والموادعــة. فــإن لــم يتحاجــزا ولــم يصطلحــا وأقامتــا عــى البغــي صــر إلى مقاتلتهمــا . 
وأمــا إن كان الثانــي وهــو أن تكــون إحداهمــا باغيــة عــى الأخــرى، فالواجــب أن تقاتــل 
فئــة البغــي إلى أن تكــف وتتــوب، فــإن فعلــت أصلــح بينهــا وبــن المبغــي عليها بالقســط 
والعــدل . فــإن التحــم القتــال بينهمــا لشــبهة دخلــت عليهمــا وكلتاهمــا عنــد أنفســهما 
ــد  ــى مراش ــة ع ــن القاطع ــرة والبراه ــة الن ــبهة بالحج ــة الش ــب إزال ــة، فالواج محق
الحــق . فــإن ركبتــا متــن اللجــاج ولــم تعمــا عــى شــاكلة مــا هديتــا إليــه ونصحتــا 
بــه مــن اتبــاع الحــق بعــد وضوحــه لهمــا فقــد لحقتــا بالفئتــن الباغيتــن . واللــه أعلــم 
)...( وهــذه الآيــة دليــل عــى وجــوب قتــال الفئــة الباغيــة المعلــوم بغيهــا عــى الإمــام أو 

عــى أحــد مــن المســلمين، وعــى فســاد قــول مــن منــع مــن قتــال المؤمنــن()2)) . 
وهــذا الاقتتــال بــن الطائفتــن قــد يكــون بالأيــدي أو بالعــي والنعــال أو بالســاح أو 

بــأي وســيلة أخــرى تســتعمل بــن المتخاصمــن المتدافعــن. 
والطائفتــان قــد تكونــا حيــن أو قبيلتــن أو جماعتــن أو حزبــن أو فريقــن رياضيــن 

ومشــجعيهما، وقــد يكــون بــن دولتــن مســلمتين ومــا أكثــره في زماننــا.
ونــص بعــض المفسريــن عــى أن الــذي يتعــن عليــه أن يقاتــل الفئــة الباغيــة هــو إمــام 

 . لمؤمنين ا
وذهــب الطاهــر بــن عاشــور إلى أن وصــف البغــي يتحقــق بإخبــار أهــل العلــم أن هــذه 

الفئــة بغــت عــى الأخــرى، أو بحكــم الخليفــة العالــم العــدل.
ومــن حســن تدبــر اختــاف البغــاة وصلحهــم أن الفقهــاء لــم يعتبروهــم كالكفــار أو 
المحاربــن، بــل جعلــوا لهــم أحكامــا خاصــة، فقالــوا: )مــن العــدل في صلحهــم ألا يطالبوا 

)2)) انظر جامع أحكام القرآن في تفسير سورة الحجرات : الآية: 9
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بمــا جــرى بينهــم مــن دم ولا مــال، فإنــه تلــف عــى تأويــل. وفي طلبهــم تنفــر لهــم عــن 
الصلــح واســتشراء في البغــي. وهــذا أصــل في المصلحــة )...(. ولا يقتــل أســرهم ولا يتبــع 
مدبرهــم ولا يذفــف عــى جريحهــم، ولا تســبى ذراريهــم ولا أموالهــم. وإذا قتــل العــادل 

الباغــي، أو الباغــي العــادل وهــو وليــه لــم يتوارثــا.()2)). 
ــه  ــارج علي ــون الخ ــدل، ويك ــم ولا ع ــر عال ــم غ ــون الحاك ــة ك ــر في حال ــس الأم ويلتب
عالمــا عــدلا، أو يكــون هــو الباغــي عــى فئــة مــن المواطنــن، وهنــا يحتــاج إلى تفصيــل. 
وكذلــك في حالــة بغــي دولــة عــى أخــرى، أو كانتــا باغيتــن معــا، فمــن يصلــح بينهمــا؟

 وحــال الأمــة اليــوم لا تحســد عليــه، فهــي تعانــي مــن الفرقــة والعــداوة بــن مكوناتهــا 
ممــا احتاجــت معــه إلى تحكيــم غــر المســلمين في إصــاح ذات بينهــا، فــازدادت فرقــة 

وعــداوة وشــتاتا واقتتــالا. 
ــل  ــاء مــن العلمــاء وأولي الأمــر التعجي والواجــب اليــوم عــى الصالحــن الغيوريــن الأمن
ــدل  ــا بالع ــر اختلافهم ــن وتدب ــن المتنازع ــل ب ــة تفص ــامية دولي ــأة إس ــيس هي بتأس
ــا  ــاء وصون ــا للدم ــعبه، حقن ــم وش ــن حاك ــن أو ب ــن دولت ــة إذا كان ب ــط خاص والقس

ــران. ــوال والعم ــة للأم ــراض وحماي للأع

الفئة الرابعة: التنظيمات الإسلامية:)الجماعات والحركات والمنظمات...(
المقصــود بهــذه التنظيمــات الجماعــات والحــركات والمنظمــات والأحــزاب التــي تتبنــى 

ــدة ومنهجــا وســلوكا وفكــرا، وتعتــره مرجعيتهــا الأولى في كل أعمالهــا. الإســام عقي
وتدبير الاختلاف معها يحتاج إلى اعتماد القواعد والآداب التالي:

معرفتها ومعرفة منطلقاتها ومقاصدها:
ــر  ــة تي ــة مفصل ــا معرف ــن معرفته ــد م ــات لا ب ــذه التنظيم ــع ه ــاف م ــر الاخت لتدب
عــى مدبــري الاختــاف ســبل الائتــاف، وذلــك بــأن يعلمــوا بأنهــا تختلــف فيمــا بينهــا 
ــد  ــداف والمقاص ــات و في الأه ــب الأولوي ــف وفي ترتي ــلوب والمواق ــج والأس ــة والمنه في الرؤي

وغيرهــا.
وأن منهــا مــن تعتمــد شــمولية الإســام، ومنهــا مــن تهتــم بالتربيــة وأخــرى بالدعــوة 
وأخــرى بالأخــاق، ومنهــا مــن تركــز عــى إصــاح العقيــدة، ومنهــا مــن تهتــم بالإصلاح 

الســياسي، وأخــرى تعنــى بالتعليــم ونــر العلــم وإصــاح الفكر...الــخ.  
ومنهــا المعتدلــة الوســطية المســالمة، ومنهــا المتشــددة الغاليــة، ومنهــا الجهاديــة العنيفة، 
ومنهــا المنفتحــة عــى الغــر المشــاركة في العمــل الســياسي، ومنهــا المنغلقــة عــى نفســها 
المقاطعــة لغيرهــا، ومنهــا مــن تعتمــد السريــة في كل أعمالهــا، ومنهــا الســنية ومنهــا 

الشــيعية ... 
كمــا تختلــف في درجــة الهدايــة والصــاح، والصــواب والخطــأ، والاتبــاع والابتــداع، والقوة 
ــية،  ــف السياس ــا في المواق ــا بينه ــف فيم ــي تختل ــتقلالية والتبعية...وه ــف، والاس والضع
ــل  ــاد ه ــم في الجه ــة، كاختلافه ــكام الفقهي ــض الأح ــة، وفي بع ــوة والتربي ــج الدع ومناه

)2)) نفسه ونفس السورة والآية
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هــو جهــاد طلــب أو جهــاد دفــع؟ وفي دار الإســام ودار الحــرب، وفي اللحيــة والحجــاب 
والنقــاب، والتمذهــب، والــولاء والــراء وغيرهــا.

وبنــاء عــى العلــم بطبيعــة كل تنظيــم وخصوصياتــه يتــم إحســان تدبــر الخــاف، وذلك 
ــآت مــن الأســاليب والوســائل والأدوات،  ــأة مــن هــذه الهي ــار مــا يناســب كل هي باختي

لتحقيــق الصلــح معهــا وبينهــا، أو تحقيــق الائتــاف فيضــم قريبهــا ويقــرب بعيدهــا.
ــف في  ــن المختل ــات ع ــروع والجزئي ــف في الف ــز المختل ــات وتميي ــذه التنظيم ــف ه تصني

ــات: ــد والكلي القواع
ــة  ــن الفرق ــو م ــل ه ــيعي ه ــرف الش ــيعي، ويع ــن الش ــني م ــز الس ــأن يمي ــك ب وذل
الإماميــة الإثنــى عشريــة أوالزيديــة أو الإســماعيلية؟، والســني هــل هــو مــن الأشــاعرة 

ــة...؟ ــة أو الإباضي أو الماتريدي
وبعــد ذلــك تصنــف المتماثلــة فيمــا بينهــا، والمتكاملــة المختلفــة في الفــروع والجزئيــات 
ــروع  ــن في الف ــاف المجتهدي ــر، كاخت ــع ولا ي ــودا ينف ــا محم ــر اختلافه ــي يعت الت
الفقهيــة الســالف الذكــر، فتحــض عــى التعــارف والتعــاون عــى الخــر، وتوحيــد مــا 
ــف،  ــداف والمواق ــات والأه ــروع والمنطلق ــول والف ــن في الأص ــن المتماثل ــم م ــر منه تي
ــت  ــع - تح ــد مان ــم يوج ــد – مال ــم واح ــع في تنظي ــن، وتجم ــبة للمتقارب ــك بالنس وكذل
ــيس  ــامية -، أو بتأس ــدان الإس ــض البل ــل في بع ــا حص ــد – كم ــم واح ــد  واس ــد واح قائ
ــاظ  ــع الاحتف ــا م ــا جميع ــون فيه ــد ينخرط ــم جدي ــة باس ــاد أو منظم ــأة أو اتح هي

ــم. ــمائهم وقادته بأس
ــون في  ــات، ويتفق ــج والأولوي ــد والمنه ــادئ والمقاص ــض المب ــن في بع ــبة للمختلف وبالنس
غيرهــا، ويكــون المتفــق عليــه أكثــر مــن المختلــف فيــه، يتــم التنســيق بينهــم ليتعاونــوا 
عــى مــا اتفقــوا عليــه، ويعــذر بعضهــم بعضــا فيمــا اختلفــوا فيــه، وتذكيرهــم بــأن 
جــل مــا تختلــف فيــه  التنظيمــات الســنية الصالحــة ناتــج عــن اجتهــاد ليــس فيــه نص 
قطعــي الثبــوت والدلالــة، وإقنــاع المجموعتــن بــأن الســبيل إلى وحــدة الأمــة وائتلافهــا 
هــو ائتــاف مكوناتهــا بــدءا بعلمائهــا ودعاتهــا ومربيهــا والمؤسســات القائمــن عليهــا.

ــده، أو  ــن وقواع ــول الدي ــض أص ــا في بع ــات مختلف ــذه التنظيم ــن ه ــا كان م ــا م وأم
ــة  ــدع الجزئي ــن الب ــة م ــا مجموع ــت فيه ــه، أو اجتمع ــة علي ــت الأم ــا أجمع ــا لم مخالف
الدينيــة أو الدنيويــة كالذيــن يكفــرون المســلمين ويخرجــون عليهــم بالســاح فيقتلــون 
ــج  ــم بمنه ــر اختلافه ــة، ويدب ــة الضال ــرق الكلامي ــون بالف ــق، فيلحق ــر ح ــاء بغ الأبري

ــه. ــبق بيان ــذي س ــم ال ــر اختلافه تدب

الفئة الخامسة - تدبير الاختلاف مع المتصوفة شيوخا وأتباعا: 
لقــد اختلــف العلمــاء في تعريــف التصــوف وفي نشــأته وأســبابه، وأنواعــه، كمــا اختلفــت 
آراؤهــم في شــيوخه وأتباعهــم، هــل هــم عــى الحــق أم عــى الباطــل، فمنهــم مــن أفــرط 
ــدون  ــم مجته ــو )أنه ــواب ه ــط، والص ــدل وتوس ــن اعت ــم م ــرط، ومنه ــن ف ــم م ومنه
ــرب  ــابق المق ــم الس ــه، ففيه ــة اللّ ــل طاع ــن أه ــم م ــد غيره ــا اجته ــه، كم ــة اللّ في طاع



العدد ال�سابع مار�س 2023  م مجلة دلالات للعلوم الإإن�سانية والتربوية

36

بحســب اجتهــاده، وفيهــم المقتصــد الــذي هــو مــن أهــل اليمــن، وفي كل مــن الصنفــن 
ــبين  ــن المنتس ــوب. وم ــوب أو لا يت ــب فيت ــن يذن ــم م ــئ، وفيه ــد فيخط ــد يجته ــن ق م
إليهــم مــن هــو ظالــم لنفســه، عــاص لربــه. وقــد انتســب إليهــم طوائــف مــن أهــل 

البــدع والزندقــة؛ ولكــن عنــد المحققــن مــن أهــل التصــوف ليســوا منهــم()3)).
   وبنــاء عليــه يكــون مــن جعلهــم ســواء فليــس لحمقــه دواء، لأن منهــم التقــي الســابق 
بالخــرات، ومنهــم المؤمــن المقتصــد الــذي يحافــظ عــى الفرائــض ولا يهتــم بالنوافــل، 

ومنهــم المســلم العــاصي المتهــاون المضيــع للفرائــض والواقــع في البــدع والضــالات.
وما داموا كذلك فإن تدبير الاختلاف معهم يتم وفق المنهج التالي:

 1 – معرفة حقيقتهم وأصنافهم :
ــرف  ــأن تع ــك ب ــرى، وذل ــوة أخ ــل أي خط ــة قب ــة كامل ــم معرف ــن معرفته ــد م ــا ب ف
ــون  ــه، ويصنف ــا يخالف ــا وم ــرع منه ــق ال ــا يواف ــم م ــم وأفعاله ــم وأقواله عقائده
تصنيفــا يميــز فيــه الســني مــن البدعــي، والمعتــدل مــن الغــالي، والعالــم المجتهــد مــن 
الجاهــل المقلــد. وفي حالــة وقوعهــم في البدعــة نتبــن هــل هــي ناتجــة عمــا في أصولهــم 

ــم.  ــال أتباعه ــداع جه ــن ابت ــي م ــيوخهم، أم ه ــن ش ــادرة ع وص
وحينهــا يتضــح بــأن الــذي يحتــاج اختلافــه إلى حســن التدبــر ليتحقــق الائتــاف هــم 
المبتدعــون المخالفــون للــرع. أمــا مــا عداهــم إن وقــع معهــم اختــاف فهــو مــن قبيــل 

الاختــاف المحمــود لا المذمــوم وهــو يعــد وفاقــا.
2 – احترامهم والتأدب معهم وستر عيوبهم:

ــم  ــات، ويت ــن الصف ــون م ــا يكره ــون بم ــة، ولا ينعت ــر ولا إلى بدع ــبون إلى كف ــا ينس ف
ــاب  ــى كت ــا ع ــنهم -  بعرضه ــر محاس ــد ذك ــم – بع ــم ومخالفاته ــم إلى بدعه تنبيهه
ــه وســنة رســوله، وبيــان وجــوه مخالفتهــا لهمــا بالتــي هــي أحســن دون تقبيــح  الل
ــر  ــى س ــرص ع ــم، والح ــيوخهم وقادته ــاءة إلى ش ــم، أو الإس ــخاص أو تجريحه الأش
عيوبهــم وعــدم التشــهير بهــم لتيســر تقريبهــم وإعــادة النظــر في بدعهــم ومبالغاتهــم، 
ــا  ــتدلال عليه ــا، والاس ــاع عنه ــم للدف ــؤدي إلى انتصابه ــا ي ــم به ــا وتعييره لأن فضحه
بمــا يناســب ومــا لا يناســب، واتهــام المخالــف بمــا فيــه ومــا ليــس فيــه، وهــذا يزيــد 

ــة.  ــد في الفرق ــاء ويزي ــداوة والبغض ــبب الع ــا، ويس ــاف خلاف الخ
وبالنســبة                    للمؤسســات والهيــآت التــي لــم أذكرهــا ضمــن أصنــاف المختلفــن، 
ــم  ــم تدبــر اختلافهــا بقيــاس مــا ل ســواء كان اختلافهــا بســبب دينــي أو دنيــوي،  يت
يذكــر منهــا عــى                           مــا ذكــر، فمــن كان اختلافهــا محمــودا يقــاس عــى 

المحمــود، ومــن كان اختلافهــا مذمومــا يقــاس عــى المذمــوم.
الصنف الثاني: تدبير اختلاف المختلفين بسبب دنيوي: 

ويشمل ثلاث فئات هي:
1 – تدبير اختلاف السياسيين: الرؤساء والأحزاب والحكومات والمنظمات الحقوقية

أ – تدبير اختلاف الرؤساء والحكام:

)3)) ابن تيمية: الفتاوى: 14/ 176
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الاختــاف المحتمــل المتعلــق بهــذه الفئــة يكــون في غالبــه دنيويــا ، لأن ســببه الرئيــس هو 
الــراع عــى الســلطة والتســلط والجــاه والوجاهــة والتحكــم والســيادة، وقــد يكــون 
ــاة  ــد وف ــامية بع ــرق الإس ــأة الف ــذي كان وراء نش ــذا ال ــا، وه ــا بينهم ــا أو جامع ديني
ــد  ــة. وق ــوا في الإمام ــا اختلف ــان لم ــل عثم ــد مقت ــلم وبع ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص الرس
يغلــف أحيانــا بالديــن فيكــون الديــن حينهــا وســيلة لا غايــة. ويعــد هــذا الســبب مــن 

أخطــر الأســباب التــي فرقــت الأمــة ومزقتهــا عــر التاريــخ وإلى يومنــا هــذا.
وقــد اختلــف الفقهــاء اختلافــا كبــرا في حــل هــذه المعضلــة، ووجــدوا تدبــر الاختــاف 
ــك مــا ورد عنهــم في تفســر الآيــات التــي  فيهــا مــن أصعــب التدابــر، وممــا يؤكــد ذل
تنــص عــى اقتتــال المؤمنــن والصلــح بينهــم، وطاعــة أولي الأمــر وعصيانهــم، وتنصيبهم 

وعزلهــم.
ومنهــا قــول ابــن العربــي في تفســر قولــه تعــالى: )وإن طائفتــان مــن المؤمنــن اقتتلــوا 
ــا أو  ــواء كان حاكم ــه س ــل مع ــذي يقات ــام ال ــد الإم ــرات: 9(  في تحدي ــة( )الحج ... الآي
خارجــا:) قــال علماؤنــا في روايــة ســحنون: “إنمــا يقاتــل مــع الإمــام العــدل ســواء كان 
الأول أو الخــارج عليــه، فــإن لــم يكونــا عدلــن فأمســك عنهمــا، إلا أن تــراد بنفســك أو 
ــل  ــه أه ــادل يقدم ــام ع ــع إم ــل إلا م ــك “ ...لا تقات ــع ذل ــلمين فادف ــم المس ــك أو ظل مال
ــام  ــو إلى الإم ــه، إلا أن يدع ــم ل ــره لا حك ــيا، وغ ــون إلا قريش ــهم، ولا يك ــق لأنفس الح

ــك، لأن الإمامــة لا تكــون إلا لقــرشي. ــه مال القــرشي، قال
... قــال مالــك: “إذا بويــع للإمــام فقــام عليــه إخوانــه قوتلــوا إذا كان الأول عــدلا، فأمــا 
هــؤلاء فــا بيعــة لهــم إذا كان بويــع لهــم عــى الخــوف”. قــال مالــك: “ولا بــد مــن إمــام 

بــر أو فاجــر”...(.)3))  
وقــال القرطبــي منبهــا عــى حســن تدبــر هــذا الأمــر بمراعاة المــآل والتبــن مــن الخارج 
الــذي قــد يدعــي العــدل وهــو ليــس كذلــك في تفســر قولــه تعــالى: ) إنــي جاعــل في الأرض 
خليفــة (ـ )البقــرة: 29(: ) إن خــرج خارجــي عــى إمــام معــروف العدالــة وجــب عــى 
النــاس جهــاده، فــإن كان الإمــام فاســقا والخارجــي مظهــرا للعــدل لــم ينبــغ للنــاس أن 
يسرعــوا إلى نــرة الخارجــي حتــى يتبــن أمــره فيمــا يظهــر مــن العــدل أو تتفــق كلمــة 
الجماعــة عــى خلــع الأول، وذلــك أن كل مــن طلــب مثــل هــذا الأمــر أظهــر مــن نفســه 

الصــاح، حتــى إذا تمكــن رجــع إلى عــادة مــن خــاف مــا أظهــر()3)).
وقــال المــواق في شرحــه عــى المختــر منبهــا عــى الاجتهــاد في تحقيــق مصلحــة العــدل 
ودرء مفســدة القتــل: )مــن أعــان عــى عــزل إنســان وتوليــة غــره ولــم يأمــن ســفك 
دم مســلم، فهــو شريــك  في دمــه إن سُــفك ()3)). وكذلــك ينبغــي وضــع قوانــن تضبــط 
ــطط  ــم والش ــن في الظل ــد الطرف ــع أح ــى لا يق ــه حت ــم ومعارضي ــن الحاك ــة ب العلاق

)3))  ابــن العربــي: أحــكام القــرآن: 4/1717ومــا بعدهــا، ومــن رام التفصيــل فليرجــع إلى”رســالة في  الإمامــة العظمــى” لعبــد 
القــادر الفــاسي ضمــن مجمــوع ،ط حجريــة بالخزانــة العامــة.

)3)) الجامع لأحكام القرآن: 1/273.

)3)) الناصري: الاستقصا: 6/37.
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ــن  ــة بالقوان ــة مرهون ــى المعارض ــي ألا تبق ــا ينبغ ــزاع، كم ــة وصراع ون ــدث فتن فتح
ــح  ــل تصب ــم، ب ــة والحاك ــات الحكوم ــكل تصرف ــة ل ــا معارض ــون دائم ــة، فتك الغربي
كهيــأة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، أو هيــأة الحســبة، فتؤيــد مــا كان صوابــا 

ــادا. ــأ وفس ــا كان خط ــارض م ــا، وتع وصلاح
ومــن هــذه الآراء الفقهيــة يتبــن أن هــذا مقــام مزلــة أقــدام، وحــرة أفهــام، ومعــرك 
صعــب، والفــرق بــن القــول فيــه وتنزيلــه كبــر، ولنــا في ثــورات الربيــع العربــي عــرة 

ودرس خطــر.
ــا  ــا، وإم ــا وقواعده ــورى بشروطه ــزام الش ــا الت ــو: إم ــة ه ــذه المعضل ــن ه ــرج م والمخ
ــي  ــد الآن، وه ــة إلى ح ــلم طريق ــا أس ــا، ولعله ــرام نتائجه ــة واح ــزام الديموقراطي الت
ــة  ــول الرئاس ــزاع ح ــم الن ــاف وحس ــر الخ ــا لتدب ــة في زمانن ــل المتاح ــيلة الأمث الوس
ــى  ــاظ ع ــاء، وللحف ــفك الدم ــال وس ــة والاقتت ــدرء الفرق ــلطة، ول ــداول الس ــم وت والحك

ــاف. ــدة والائت الوح
وعــى المصلحــن ومدبــري الاختــاف بــن الحــكام القائمــن والخارجــن عليهــم، وبــن 
ــة   ــاد الديموقراطي ــوة إلى اعتم ــبة، والدع ــؤولية بالمحاس ــط المس ــعوب رب ــكام والش الح

ــات...  ــل في الانتخاب ــر والتحاي ــف والتزوي ــب التزيي ــة، وتجن الحق
2 – تدبير الاختلاف مع الأحزاب السياسية: 

الحــزب تنظيــم يجمــع مجموعــة مــن النــاس ينــادون بمذهــب ســياسي واحــد. وتختلــف 
الأحــزاب باختــاف عقيدتهــا ومنطلقاتهــا وبرامجهــا وأهدافهــا. وجلهــا يســعى 
ــق  ــات لتحقي ــخر كل الامكاني ــود ويس ــود ويق ــل أن يس ــن أج ــلطة، م ــاك الس إلى امت
أهدافــه العامــة والخاصــة، ومــن خلالهــا يحقــق خدمــات للمجتمــع دينيــة واقتصاديــة 

ــا. ــة وغيره ــة وثقافي واجتماعي
وقد قسم علماء السياسة الأحزاب إلى ثلاثة أنواع هي: 

أ - الأحزاب الإيديولوجية أو أحزاب البرامج:  
وهــي الأحــزاب التــي تتمســك بمبــادئ أو أيديولوجيــات وأفــكار محــددة ومميــزة، ويعــد 
التمســك بهــا ومــا ينتــج عنهــا مــن برامــج أهــم شروط العضويــة في الحــزب، كالأحــزاب 

الاشــراكية والشــيوعية والدينيــة.
ب - الأحــزاب البراجماتيــة: و يتســم هــذا النــوع مــن الأحــزاب بوجــود تنظيــم حزبــي لــه 
برنامــج يتصــف بالمرونــة مــع متغــرات الواقــع، بمعنــى إمكانيــة تغيــر هــذا البرنامــج 
ــح  ــزاب المصال ــن أح ــروف. تتضم ــور الظ ــاً لتط ــزب وفق ــام للح ــط الع ــر الخ أو تغي

والأقليــات.
ــو  ــم ه ــم، فالزعي ــخص أو زعي ــط بش ــماها ترتب ــن مس ــخاص: هي م ــزاب الأش ج - أح
ــع إلى  ــم راج ــاط بالزعي ــذا الارتب ــاره، وه ــدد مس ــوده ويح ــزب ويق ــئ الح ــذي ينش ال

ــم. ــه الزعي ــذي يمثل ــي ال ــي، أو الطبق ــع القب ــزة  أو إلى الطاب ــخصيته المتمي ش
وبالنسبة لواقعنا الإسلامي يمكن حصر أنواع الأحزاب الموجودة فيه فيما يلي: 

ــن  ــه ع ــن وتفصل ــن بالدي ــة تؤم ــزاب علماني ــة، وأح ــزاب لا ديني ــة، وأح ــزاب ديني أح
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ــة.  ــة طائفي ــزاب قبلي ــن، وأح ــح والانتهازي ــاب المصال ــزاب أصح ــة، وأح الدول
ــي  ــد الت ــات والقواع ــا في الكلي ــا أحيان ــا بينه ــف فيم ــزاب تختل ــذه الأح ــك أن ه ولا ش
تعتمدهــا، وأحيانــا في الجزئيــات، وأحيانــا تكــون بينهــا اختلافــات شــكلية لا أثــر لهــا. 

ــة.  ــا في المعارض ــن حاله ــة ع ــت في الأغلبي ــا إذا كان ــف حاله ــا يختل كم
وبنــاء عليــه يكــون حســن تدبــر الاختــاف بينهــا ومعهــا بالنســبة لــكل نــوع منهــا 

كمــا يــي:
أحزاب دينية تعتمد المرجعية الإسلامية:

 وهي نوعان: معتدلة وغالية.
ــات  ــن التنظيم ــاف ب ــر الاخت ــا دب ــا كم ــر اختلافه ــم تدب ــا فيت ــة منه ــا المعتدل فأم
ــب  ــا يترت ــوي وم ــياسي الدني ــل الس ــبب العم ــا بس ــا زاد عليه ــة، وم ــامية المعتدل الإس
ــد في  ــكاد توج ــي لا ت ــح الت ــع والمصال ــب والمواق ــى المناص ــابق ع ــع وتس ــن تداف ــه م عن
التنظيمــات التربويــة الدعويــة، فيتــم تدبــره بالوعــظ والتذكــر باللــه تعــالى والنصــح، 
ــه يــزع بالســلطان مــا لا يــزع  وإن لــم ينفــع فبالقانــون والمحاســبة الصارمــة، لأن الل
بالقــرآن. وأمــا تدبــر المتشــددة الغاليــة منهــا فيعتمــد فيــه عــى مــا دبــر بــه اختــاف 

ــة.  ــددة الغالي ــات المتش التنظيم
ــة  ــق الدولي ــة والمواثي ــن الوضعي ــد القوان ــا - تعتم ــيوعية مث ــة – كالش ــزاب لا ديني أح
ــون  ــره أفي ــل تعت ــه، ب ــه ولا بتشريع ــه ولا بعبادات ــة لا بعقيدت ــن جمل ــرف بالدي ولا تع
الشــعوب. وهــذا النــوع عــرف تراجعــا كبــرا منــذ ســقوط الشــيوعية حتــى كاد ينقــرض 
في المجتمعــات الإســامية، ومــا بقــي منــه وقــع فيــه تغيــر وتبديــل ولــن وإصــاح حتى 

صــار أصحابــه لا يذكــرون الديــن بســوء علانيــة مراعــاة لمشــاعر المســلمين.
وهــؤلاء إمــا أن يعلــن أصحابهــا بالكفــر أو بالإســام، فــإن أعلنــوا بالكفــر فاختلافهــم 
ــوا  ــامية، وإن أعلن ــاد الإس ــلمة في الب ــر المس ــات غ ــاف الأقلي ــر اخت ــا يدب ــر كم يدب
ــر،  ــولى السرائ ــه يت ــر والل ــم بالظاه ــا أن نحك ــا أمرن ــلمين، لأنن ــرون مس ــام يعت بالإس

ــة. ــة الحاكم ــن الأغلبي ــكام وقوان ــم أح ــري عليه فتج
ــع  ــن جمي ــا ب ــق عليه ــن المتف ــتور والقوان ــكام إلى الدس ــم بالاحت ــر اختلافه ــم تدب ويت
المواطنــن، ويتــم التحالــف معهــم في إطــار القانــون وليــس في إطــار الديــن، ولا يكفــرون 
ــم  ــم وآراؤه ــش أفكاره ــا تناق ــة، وإنم ــاد ولا بزندق ــون بإلح ــقون ولا يتهم ولا يفس
وتعــرض عــى الديــن - مــا دامــوا يصرحــون بأنهــم مســلمون-  وعــى العقــل والمنطــق 
لعلهــم يرجعــون. كمــا يركــز في معاملتهــم عــى المتفــق عليــه ويعــذرون في المختلــف فيه.

ــة:  ــن السياس ــه ع ــادي بفصل ــا تن ــه، لكنه ــن ولا ترفض ــرف بالدي ــة تع ــزاب علماني أح
وتأخــذ بالعقيــدة والعبــادة دون التشريــع في المعامــات، لأنهــا تعتمــد فيهــا عــى القوانين 
الوضعيــة والمواثيــق الدوليــة وتقدمهــا عــى أحــكام الشريعــة الإســامية. فإمــا أن يكــون 
ذلــك جهــا منهــا بشــمولية الإســام، وإمــا أن يكــون مــداراة لحاكــم علمانــي يــرى مــا 

للــه للــه ومــا لقيــر لقيــر.
 وفي هــذه الحالــة يدبــر اختلافهــا بالرفــق بهــا واللــن معهــا ومراعــاة حالهــا، والحــرص 
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عــى تنبيههــا وتعليمهــا حقيقــة الديــن، وتذكيرهــا بــأن السياســة قســم مــن الشريعــة 
وليــس قســيما لهــا، وبخطــورة فصــل الديــن عــن حيــاة المســلمين، وتعويضــه بالقوانين 

 . لوضعية ا
ــة  ــي علماني ــار فه ــي واختي ــا ووع ــم منه ــن عل ــج ع ــن نات ــن الدي ــا م وإن كان موقفه
قلبــا وقالبــا، تختلــف عــن الســواد الأعظــم مــن الأمــة باعتقادهــا أفضليــة التشريعــات 
ــلطة  ــة في الس ــببها الرغب ــة س ــة عقدي ــي بدع ــة، وه ــات الرباني ــى التشريع ــة ع البشري

والتســلط والجــاه والمــال. 
ــة  ــة المبتدع ــرق الكلامي ــاف الف ــون باخت ــبه مــا يك ــا أش ــون تدبــر اختلافه ــك يك ولذل
ــح  ــرى إلى النص ــي الأخ ــاج ه ــد. وتحت ــد العقائ ــن وقواع ــول الدي ــف في أص ــي تختل الت
والتوجيــه والدعــوة بالتــي هــي أحســن، ولا يحكــم عليهــا بكفــر ولا فســوق، وتعــرض 
آراؤهــا وتصوراتهــا عــى كتــاب اللــه وســنة رســوله وســرته وســرة خلفائه الراشــدين، 
لعــل أصحابهــا يقتنعــون ويؤوبــون إلى رشــدهم، وإن أبــوا وأصروا عــى مذاهبهــم يتعاون 

معهــم عــى المتفــق عليــه ويعــذرون في المختلــف فيــه.
ــع  ــاف م ــق الائت ــال، ونحق ــر والاقتت ــاء والتداب ــداوة والبغض ــارة الع ــب إث ــك نتجن  وبذل

ــاف.  ــود الاخت وج
أحــزاب الانتهازيــن وأصحــاب المصالــح : وهــي أحــزاب لا دينيــة ولا علمانيــة ولا قوميــة، 
لا طعــم لهــا ولا لــون ولا رائحــة، فهــي تتلــون بلــون المــكان الــذي توجــد فيــه مصلحتها 
ــة بغــض النظــر عــن عقيدتهــا  ــة الغالب وحاجتهــا، وتحــرص عــى أن تكــون مــع الفئ
ــعاراتها  ــا وش ــا وبرامجه ــر مبادئه ــن تغي ــا م ــرى مانع ــا، ولا ت ــا ومقاصده ومبادئه

بتغــر الظــروف والأحــوال.
وتدبــر الاختــاف مــع هــؤلاء ســأبينه مفصــا في الحديــث عــن تدبــر اختــاف أصحــاب 

المصالــح الشــخصية فيمــا ســيأتي بعــد. 
أحــزاب قبليــة أو طائفيــة: الحــزب القبــي أو الطائفــي هــو الــذي يتزعمــه رئيــس القبيلة 
أو الطائفــة، وهــو الــذي يقــوده ويحــدد مبادئــه ومنطلقاتــه ومقاصــده القائمــة عــى 
العنصريــة ولا ينازعــه فيهــا أحــد، كمــا أنــه لا ينــازع في رئاســته ولا يبــدل ولا يفكــر في 
ذلــك، إمــا لقــوة شــخصيته، أو لمكانتــه ونســبه، وإمــا لطابــع القبيلــة أو الطائفــة التــي 

يمثلهــا هــذا الزعيــم. ويمكــن تســمية هــذه الأحــزاب بالأحــزاب العنصريــة. 
وتدبــر اختــاف هــذا النــوع مــن الأحــزاب قــد فصلتــه في حديثــي عــن تدبــر اختــاف 

التنظيمــات العنصريــة وهــي الصنــف المــوالي:

2 – تدبير الاختلاف مع التنظيمات العنصرية
المقصــود بالعنصريَّــة  التَّفرقــةُ والتمييــزُ في المعاملــة بــن النــاس عــى أســاس الجنــس، 
أو العــرق، أواللَّــون، أو اللغــة، أو الثقافــة، أو مــكان الســكن، أوالمعتقــدات، أوالعــادات، أو 

المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي.
ــراده  ــن أف ــع ب ــة في المجتم ــد والكراهي ــد الحق ــا: تول ــة أنه ــلبيات العنصري ــن س    وم
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ــا،  ــا بينه ــدول الإســامية فيم ــك بــن ال ــه، وكذل ــه وتنظيمات ــه وقبائل وأسره ومجموعات
فتفــرق بينهــم وتولــد النزاعــات والخلافــات والــراع المــؤدي أحيانــا إلى نشــوب الحــرب 

ــال وســفك الدمــاء. والاقتت
ــي  ــاف ينبغ ــق الائت ــم وتحقي ــع غيره ــم وم ــا بينه ــؤلاء فيم ــع ه ــاف م ــر الاخت ولتدب

ــة: ــور التالي ــاة الأم مراع
ــا  ــم، وم ــلوكهم ومقاصده ــم وس ــه وطبيعته ــم في ــع وأثره ــم في المجتم ــة عدده  معرف
ــة إن  ــة، ومعرف ــة أو الأقلي ــن الأغلبي ــم م ــم، وكونه ــة منه ــة كل فئ ــه عنصري ترجــع إلي

ــم أم لا. ــون إلى عنصريته ــوا يدع كان
ــى كل  ــة ع ــه مقدم ــدة في ــة العقي ــأن رابط ــامي، وب ــن الإس ــة الدي ــم بحقيق  توعيته
ــس أو  ــم في جن ــل بينه ــوة لا تفاض ــن إخ ــتثناء، وأن المؤمن ــدون اس ــرى ب ــط الأخ الرواب

ــراب. ــن ت ــم لآدم وآدم م ــم كله ــوى، وأنه ــة إلا بالتق ــرق أو قبيل ــون أو ع ل
 حــرص الرؤســاء والحكومــات الإســامية عــى تضييــق دائــرة الخلافــات بــن القبائــل، 

وبــن المجموعــات القائمــة عــى العنصريــة في المجتمــع..
 حــرص الــدول الإســامية عــى العــدل والقســط بــن كل مكونــات المجتمــع في الحقــوق 

والواجبــات في جميــع المجــالات. 
ــة  ــوة والمحب ــم الأخ ــة في دع ــموعة والمرئي ــروءة والمس ــام المق ــائل الإع ــف كل وس  توظي
بــن كل مكونــات المجتمــع، ومحاربــة كل أســباب التمييــز العنــري ومظاهــره، وبيــان 

أخطــاره ومســاوئه عــى الفــرد والمجتمــع. 
 وضــع برامــج تعليميــة لــكل المســتويات -  مــن التعليــم الأولي  إلى الجامعــي -  تركــز عــى 
الأخــوة والمســاواة بــن كل مكونــات المجتمــع أمــام الــرع والقانــون وتحــض عليهــا 

وتبــن فضائلهــا، وتدعــو إ لى نبــذ العصبيــة ومحاربتهــا وتبــن مســاوئها وعواقبهــا.
ــج  ــا في برام ــري، أو اعتماده ــاس عن ــى أس ــية ع ــزاب السياس ــيس الأح ــع تأس  من

ــة.    ــا الانتخابي ــزاب وحملاته الأح
 ســن قوانــن تفــرض عقوبــات زاجــرة عــى كل مــن يســتغل العنصريــة في إثــارة الفتنــة 
والنزاعــات في المجتمــع، والاســتعانة بمنظمــات حقــوق الإنســان لنــر ثقافــة الإخــاء 
والمســاواة مــن خــال المحــاضرات والنــدوات والمؤتمــرات والبرامــج التلفزيونيــة ونــر 

الكتــب وتوزيــع المطويــات وغيرهــا.
ــوب،  ــه تعــالى، لأنــه هــو الــذي يؤلــف بــن القل ــه تبقــى الاســتعانة بالل وبعــد هــذا كل

ــا بينهــا. ــا مــا في الأرض جميعــا مــا ألفن ــو أنفقن ول
3 – تدبير الاختلاف مع أصحاب المصالح الشخصية: 

أقصــد بهــؤلاء الذيــن يــدورون مــع مصالحهــم الشــخصية حيــث دارت، ويقدمونهــا عــى 
المبــادئ والقيــم والمصالــح العامــة ومصالــح الآخريــن. وهــذا الصنــف مــن المختلفــن قــد 
ــأة،  ــة، أو هي ــة، أو نقاب ــة -  أو جماع ــة أو المعارض ــواء كان في الأغلبي ــا - س ــون حزب يك
أو جمعيــة، قائمــن عــى أســاس تحقيــق مصالــح أعضائهــم، كمــا  قــد يكــون أفــرادا 
ــة، أو  ــات ديني ــم، أو إلى جماع ــادئ والقي ــرام المب ــى اح ــة ع ــزاب قائم ــللون إلى أح يتس
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دنيويــة صادقــة أمينــة، وهــم لا مبــادئ لهــم  ولا ديــن لهــم ولا صــدق ولا أمانــة، ومــا 
أكثرهــم اليــوم في الأمــة الإســامية وهــي تعانــي منهــم الويــات ويســببون لهــا المصائــب 

والنكبــات.
ولتدبير الاختلاف مع هؤلاء ينبغي مراعاة الأمور التالية:

 معرفتهــم والتثبــت منهــم حتــى لا ينســب إليهــم مــن ليــس منهــم، لأنهــم لا يعرفــون إلا 
بصفاتهــم وأفعالهــم، ثــم تذكيرهــم باللــه ووعظهــم بالتنبيــه عــى ســوء أخلاقهــم دون 

تجريــح أشــخاصهم.
ــاق  ــذه الأخ ــر ه ــور، وتغي ــذا التص ــح ه ــي لتصحي ــي الدين ــر الوع ــى ن ــرص ع الح
الســيئة والتنفــر منهــا ببيــان الآثــار الســلبية الناتجــة عــن تقديــم المصالــح الخاصــة 
عــى المصالــح العامــة، وأنهــا مــن أهــم أســباب هــاك الأمــم ودمارهــا وتخلفهــا في كل 
ــان  ــة. وبي ــة، والثقافي ــة، والسياســية، والاجتماعي ــة، والاقتصادي ــاة الديني مناحــي الحي
ــر  ــب الخ ــة وح ــى الخاص ــة ع ــة العام ــم المصلح ــادئ وتقدي ــى المب ــات ع ــل الثب فض
للغــر، والدفــاع عــن الديــن والوطــن والأمــة، وذلــك بواســطة المنابــر الدينيــة، والإعلامية، 
والتعليميــة، ومــا فيهــا مــن دروس وخطــب ومحــاضرات وبرامــج ونــدوات ومؤتمــرات.

 الحــذر والتحذيــر منهــم حتــى لا يخــدع النــاس بهــم وبمــا يدعــون، وحتــى لا يصلــوا إلى 
مواطــن اتخــاذ القرارعــن طريــق هيآتهــم أو هيــآت أخــرى قــد تســللوا إليهــا.

  ســن قوانــن صارمــة وعقوبــات لازمــة، ورادعــة لــكل مــن ضيــع الحقــوق العامــة أو 
شــارك في ضياعهــا، وعــى رأســها الاعتــداء عــى المــال العــام بالنهــب أو التبذيــر أو غــر 
ذلــك، وربــط المســؤولية بالمحاســبة، واعتمــاد قانــون: مــن أيــن لــك هــذا؟، ورد المظالــم 

إلى أهلهــا. 

المبحث الثالث: الائتلاف بين المسلمين: مفهومه وأهميته وإمكانيته ومراحله
المطلب الأول: مفهوم الائتلاف في اللغة والاصطلاح

معنى الائتلاف لغةً: 
ــم  ــه، والاس ــه وأحببت ــه، ولزمت ــت ب ــه أنِسْ ــم- وألفت ــاب عل ــن ب ــا -م ــه إلفً ــال: ألِفت يق

ــاع. ــام والاجتم ــو الالتئ ــاف، وه ــن الائت ــم م ــا اس ــة أيضً ــمِّ، والألُف ــة بالض الألُف
فهو مُؤْلَفٌ ومألْوُفٌ...  وألََّفْتُ بينهم تألِْيفًا إذا جَمَعْتَ بينهَم بعد تفََرُّقٍ)3)).

معنى الائتلاف اصطلاحًا: 
ــاش ( )3)))2( . ــر المع ــى تدب ــة ع ــاق الآراء في المعاون ــة: اتِّف ــي: )الألُْفَ ــال الجرجان  ق

وقال الرَّاغب: )الإلْفُ: اجتماع مع التئام، يقال: ألََّفْتُ بينهم، ومنه: الألُْفَة()3))
ــي  ــن المعان ــاف يتضم ــة أو الائت ــي أن الألف ــوي والاصطلاح ــن اللغ ــن التعريف ــن م يتب
ــة. وكلهــا معــان  ــام، والاجتمــاع، والاتفــاق، والمعاون ــة: الأنــس، والملازمــة، والالتئ التالي

)3))  ابن منظور : لسان العرب والقاموس المحيط للفيروز آبادي:  مادة ألف

)3)) التعريفات للجرجاني: ص 34

)3)) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: ص 81
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ــة. ــانية عام ــة والإنس ــامية خاص ــة الإس ــا الأم ــاج إليه ــة تحت جميل
المطلب الثاني: أهمية الائتلاف بين المسلمين وإصلاح ذات بينهم :

ــا  ــك واجب ــم الإســام بوحــدة المســلمين وائتلافهــم اهتمامــا كبــرا، وجعــل ذل لقــد اهت
عليهــم جميعــا، وممــا يــدل عــى هــذ ا الاهتمــام والعنايــة مــا جــاء في القــرآن والســنة 
مــن الآيــات والأحاديــث الكثــرة التــي تدعــو إلى الألفــة ونبــذ الفرقــة أذكــر منهــا عــى 

ســبيل المثــال لا الحــر مــا يــي :  
قوُا﴾ )آل عمران: 103( ِ جَميِعاً وَلا تَفَرَّ - قوله تعالى ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبلِْ اللَّهَّ

ــاتُ  ــمُ البَْيّنَِ ــا جَاءَهُ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــوا مِ ــوا وَاخْتَلَفُ قُ ــنَ تَفَرَّ َّذِي ــوا كَال ــبحانه: ﴿وَلا تكَُونُ ــه س وقول
ــران:105(.  ــمٌ ﴾)آل عم ــذَابٌ عَظِي ــمْ عَ ــكَ لهَُ ِ ولئَ

ُ
وَأ

طِيعُــوا الَله وَرسَُــولهَُ إنِْ كُنتُْــمْ مُؤْمِنيِــنَ﴾ 
َ
صْلحُِــوا ذَاتَ بيَنْكُِــمْ وَأ

َ
َ وَأ قُــوا اللَّهَّ وقولــه تعــالى: ﴿فَاتَّ

)الأنفال:1(.
ءٍ(  ــمْ فِِي شََيْ ــتَ مِنهُْ ــيعَاً لَسْ ــوا شِ ــمْ وَكَانُ ــوا دِينهَُ ــنَ فَرَّقُ ــل: )إنَِّ الَّذِي ــز وج ــه ع وقول

 )159 )الأنعــام: 
ــيَعاً كُلُّ  ــوا شِ ــمْ وكََانُ ــوا دِينَهُ قُ ــنَ فَرَّ َّذِي ــنَ ال ــرِكيِنَ مِ ــنَ المُْشْ ــوا مِ ــبحانه: ﴿وَلا تكَُونُ ــه س وقول

ــروم:32(  ــونَ﴾ )ال ــمْ فَرحُِ ــا لدََيهِْ ــزبٍْ بمَِ حِ
وقــال صــى اللــه عليــه وســلم: )مثــل المؤمنــن في توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل 
الجســد الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى()3)).

وقال صلى الله عليه وسلم:) المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً()3)).
ــنْ  ــولُ: ) مَ ــه وســلم – يقَُ ــه علي ــهِ - صــى الل ــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّ ــالَ: سَ ــةَ قَ ــنْ عَرْفَجَ وعَ
ــمْ  قَ جَمَاعَتكَُ ــرِّ أتَاَكُــمْ وَأمَْرُكُــمْ جَمِيــعٌ عَــىَ رَجُــلٍ وَاحِــدٍ يرُِيــدُ أنَْ يشَُــقَّ عَصَاكُــمْ أوَْ يفَُ

ــوهُ()3)). فَاقْتلُُ
وقــال صــى اللــه عليــه وســلم: ) إنمــا أهلــك مــن كان قبلكــم ســؤالهم واختلافهــم عــى 

 .((4 أنبيائهم.()
ــود  ــت اليه ــا افترق ــم كم ــي في دينك ــوا( يعن ــالى: ) ولا تفرق ــه تع ــي: )قول ــال القرطب ق
والنصــارى في أديانهــم، عــن ابــن مســعود وغــره.  ويجــوز أن يكــون معنــاه ولا تفرقــوا 
متابعــن للهــوى والأغــراض المختلفــة، وكونــوا في ديــن اللــه إخوانــا، فيكــون ذلــك منعــا 

لهــم عــن التقاطــع والتدابــر...()4)).
على  يقدم  الدين  أصول  من  أصل  والألفة  بالجماعة  الالتزام  أن  على  تدل  النصوص  هذه  كل 
الفروع والجزئيات ويضحى بها في سبيل تحقيقه، فهي متكاملة ويشرح بعضها بعضا.  وقد 

سبق بيان أهمية إصلاح ذات البين في حديثي عن فضل تدبير الخلاف.

)3)) متفق عليه 

)3)) متفق عليه

)3)) رواه مسلم

)4)) رواه البخاري

)4)) الجامع لأحكام القرآن في تفسير الآية 103 من سورة آل عمران
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المطلب الثالث: إمكانية ائتلاف الأمة ووحدتها بعد تفرقها
إن مــا تعيشــه الأمــة الإســامية اليــوم مــن العــداوة والبغضــاء والفرقــة بــن مكوناتهــا 
أفــرادا وجماعــات وأحزابــا ودولا، ومــا تعرفــه مــن اقتتــال بينهــا وســفك للدمــاء جعــل 
ــل  ــألون ه ــا. ويس ــا وأخوته ــا وائتلافه ــا إلى وحدته ــتبعدون عودته ــا يس ــض أبنائه بع

وحــدة الأمــة الإســامية ممكنــة؟ وإن كانــت ممكنــة فمــا الســبيل إلى تحقيقهــا؟
وللجــواب عــن هذيــن الســؤالين أقــول: إن الأصــل في الأمــة الإســامية  أنها واحــدة موحدة، 
قــد وحدهــا اللــه بالإســام عــى يــد رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم منــذ دعاهــم 
ــوا  ــم إذ كان ــه عليه ــم بنعمت ــرق، وذكره ــن التف ــم م ــه وحذره ــام بحبل ــه إلى الاعتص الل
ــن  ــن ومتعاون ــن ومتعاطف ــا متحاب ــا إخوان ــوا به ــم فأصبح ــن قلوبه ــف ب ــداء فأل أع
كالجســد الواحــد، وكالبنيــان المرصــوص، وبقيــت موحــدة مــدة ألــف ســنة مضــت، وإن 
شــابها بعــض الاختلافــات والنزاعــات بــن بعــض أطرافهــا، ومــع ذلــك فقــد انصهــرت 
فيهــا القبائــل والأجنــاس، والعــرب والعجــم، والألــوان واللغــات، والأغنيــاء والفقــراء،... 
وكانــت قويــة عزيــزة لا يجــرؤ عــدو عــى انتهــاك حرماتهــا أو تدنيــس مقدســاتها، أو 

تجــاوز حدودهــا، أو هتــك أعراضهــا، أو نهــب أموالهــا.
 لكــن لمــا اشــتد خلافهــا ونزاعهــا وصــار بأســها بينهــا شــديداَ بســبب انحرافهــا ومكــر 
ــت متبوعــة، ومقــودة  ــة بعدمــا كان ــت تابع ــت ريحهــا، وأصبح ــلت وذهب أعدائهــا، فش
بعدمــا كانــت قائــدة، وذليلــة بعدمــا كانــت عزيــزة. وهــذا لا يعنــي أنهــا ماتــت أو كادت، 
ــا  ــا له ــا وتنبيه ــك كان عقاب ــل ذل ــاس، ب ــى الن ــهادة ع ــة الش ــا أم ــوت لأنه ــي لا تم فه
بســبب مخالفتهــا لكتــاب اللــه وســنة رســوله، وابتغائهــا العــزة في غــر دينــه، لعلهــا 

تعــود وتــؤوب إلى اللــه.
ــه ثــم بفضــل المخلصــن مــن العلمــاء والدعــاة والقــادة   وقــد بــدأت تعــود بفضــل الل
ــم  ــة– رغ ــوة مبارك ــن صح ــاهده م ــا نش ــك مم ــى ذل ــا، ولا أدل ع ــدها وصوابه إلى رش
ضعفهــا وغلــو بعــض دعاتهــا -  تدعــو إلى اللــه، وتنــادي بالعــودة إلى كتــاب اللــه وســنة 
ــار  ــن أخط ــذر م ــم، وتح ــلمين ورص صفوفه ــة المس ــع كلم ــى جم ــض ع ــوله، وتح رس
ــدرب  ــى ال ــار ع ــن س ــة، وم ــة نهاي ــكل بداي ــة ول ــا بداي ــة. إنه ــزاع والفرق ــاف والن الخ

وصــل، ومــن عــرف مــا قصــد هــان عليــه مــا وجــد.
  ومــا دام الأصــل في الأمــة هــو الوحــدة والائتــاف، والفرقــة طارئــة عليهــا، وأن الرجــوع 
إلى الأصــل أصــل، فــإن تحقيــق وحــدة الأمــة ممكــن شرعــا وعقــا، بــل الوحــدة هــي 
ــباب  ــدت الأس ــالى إذا وج ــه تع ــإذن الل ــتتحقق ب ــة، وس ــة وضرورة واقعي ــة شرعي فريض

والــروط وانتفــت الموانــع. )ومــا ذلــك عــى اللــه بعزيــز( )فاطــر: 17(.
المطلب الرابع: الائتلاف المحدود والائتلاف المنشود

إذا كان اختلاف الأمة وافتراقها قد تم عبر مراحل وأطوار ليصل إلى ما وصل إليه في زماننا، 
فإنه لا سبيل إلى درئه ورفعه لتعود الأمة إلى أصلها وسابق عهدها ووحدتها وائتلافها إلا عبر 
مراحل وخطوات كذلك، انسجاما مع سنة التدرج التي هي  سُنةّ من سنن الله تعالى، وقانون 

من القوانين الكونية التي لا تبديل لها ولا تحويل.
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وبنــاء عليــه ســيتحقق ائتــاف المســلمين بتوفيــق مــن اللــه تعــالى عــر مرحلتــن اثنتــن 
– ائتــاف محــدود وائتــاف منشــود - ولــكل مرحلــة منهمــا خطــوات وأولويــات وهــي 

كمــا يــي:
المرحلة الأولى: الائتلاف المحدود

ــه، أوالمســتطاع. وهــو  ــي أو المقــدور علي وأقصــد بالائتــاف المحــدود: المرحــي، أو الجزئ
جهــد بــري يقصــد إصــاح مــا فســد مــن أحــوال الأمــة، وعــى رأســها إصــاح ذات 
بينهــا، وهــذا مــا نبــه اللــه عليــه عــى لســان نبيــه شــعيب عليــه الســام في قولــه تعــالى: 
)إن أريــد إلا الإصــاح مــا اســتطعت ومــا توفيقــي إلا باللــه عليــه توكلــت وإليــه أنيــب( 

)هــود: 88(، وفي قولــه ســبحانه: )فاتقــوا اللــه مــا اســتطعتم( )التغابــن:16(.
ويعتــر تحقيــق الائتــاف بهــذا المعنــى فريضــة شرعيــة وضرورة  واقعيــة، فهــي فــرض 
كفايــة أوجبــه اللــه عــى جماعــة المســلمين، فــإذا أداه مــن يكفــي ســقط  التكليــف عــن 

الباقــن، وإذا لــم يــؤده أحــد منهــم أثــم الجميــع. 
وهــذا التــدرج يعنــي مجمــوع الأمــة وعامــة مؤسســاتها واتحاداتهــا الموجــودة والتــي 
ســتوجد، أمــا الخاصــة منهــا التــي قطعــت أشــواطا مــن الائتــاف والوحــدة، فليســت 
معنيــة باتبــاع هــذه الخطــوات بحذافيرهــا، وعليهــا أن تســتمر في ائتلافهــا واتحادهــا، 
ولا تنتظــر غيرهــا لتســر بســرها، ولكــن تحــرص عليهــا وترعاهــا حتــى تلحــق بهــا، 

وهــذا يدخــل في اســتباق الخــرات والتعــاون عــى الــر والتقــوى. 
ــر  ــواء - يعت ــاء واله ــرورة الم ــم وضروري - ك ــر مه ــى أم ــه ع ــي أن أنب ولا يفوتن
أرضيــة لمــا بعــده مــن المراحــل، ألا وهــو العلــم بالديــن والدنيــا، وذلــك لأن العلــم نــور، 
ــه  ــه  ب ــي الل ــوي يحي ــادق ق ــان ص ــه إيم ــج عن ــذي ينت ــالى ال ــه تع ــم بالل ــه العل وأفضل
المؤمنــن حيــاة طيبــة، ويجعــل لهــم نــورا يمشــون بــه في النــاس، فــرون بــه الأشــياء 
عــى حقيقتهــا، ويــرون الطريــق الــذي يســلكونه ويتبعونــه، وبــه يميــزون  بــن الحــق 
والباطــل، والنافــع والضــار، والخــر والــر، والصديــق والعــدو. وهــذا يحتــاج إلى جهــد 
كبــر، وصــر جميــل، وتدافــع خطــر، لإصــاح السياســة التعليميــة في العالــم الإســامي، 
وإصــاح جامعاتــه ومعاهــده، وكل مراحــل تعليمــه، ومناهجــه وبرامجــه، والعمــل عــى 

تعميمــه، واســتقلاله وتطهــره مــن ســموم أعدائــه، وإصــاح القائمــن عليــه. 
ــن.  ــوات بيق ــل والخط ــن المراح ــده م ــا بع ــر م ــن تي ــاس المت ــذا الأس ــق ه ــإذا تحق ف
ويتحقــق الائتــاف المنشــود بــإذن اللــه تعــالى  بعــد حــن، وذلــك عــر مرحلتــن اثنتــن:

هذه أولاهما وستتم - بتوفيق من الله تعالى - عبر المراحل والخطوات التالية:
 تعريف الأمة بمشروعية الاختلاف وبأهمية  الائتلاف ووجوبه:

 فتقنــع الأمــة بــأن الاختــاف ســنة اللــه في خلقــه، وأنهــم في حاجــة إلى حســن تدبــره، 
وتعــرف مكانــة الائتــاف وفضلــه ويحبــب للمســلمين ويرغــب فيــه، كمــا تعــرف كذلــك 
ــة  ــا أم ــأن أمتن ــم ب ــا. وتعل ــلمين يكرهونه ــل المس ــاوئها وجع ــة ومس ــورة الفرق بخط
واحــدة وأن الأصــل فيهــا أنهــا مؤتلفــة وموحــدة، وأن الفرقــة فيهــا طارئــة ومبــددة .

- تعريف الأمة بأسباب الاختلاف المذموم: 
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ذلكــم الاختــاف الــذي أدى إلى فرقتهــا، وتصــدع وحدتهــا، ونزاعهــا وفشــلها، وبيــان دور 
الأهــواء والأطمــاع والشــهوات والأعــداء في ذلــك.

- نشر فقه تدبير الاختلاف وفقه الائتلاف في الأمة: 
ــأن  ــام، وب ــائل الإع ــد، ووس ــات والمعاه ــدارس والجامع ــج الم ــه في برام ــك بإدراج وذل
ــدة  ــل في الوح ــادة الأم ــل إع ــن أج ــاضرات، م ــرات ومح ــدوات ومؤتم ــه ن ــص ل تخص

ــاف إلى الذيــن يئســوا منهــا أو كادوا. والائت
-تحقيق ائتلاف لا قتال فيه بين المسلمين: 

ــة لا يســتهان  بهــا، حــن يتفــق  وهــذا هــو الحــد الأدنــى مــن الائتــاف،، وهــي مرحل
المســلمون عــى تحريــم الاقتتــال بينهــم  ومنعــه مهمــا بلغــت خلافاتهــم  حقنــا للدمــاء 
ــة  ــر الصحيح ــة وغ ــث الموضوع ــى الأحادي ــا تح ــك بعدم ــى الأرواح، وذل ــا ع وحفاظ
ــا،  ــذر منه ــاس ويح ــن الن ــا ب ــا وكذبه ــن وضعه ــلمين ويب ــال المس ــو إلى قت ــي تدع الت
ــوقٌ،  ــلم فس ــباب المس ــلم:) سِ ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــول الرس ــم بق ويبصرونه
ــا  ــر هن ــوله، والكف ــه ورس ــة الل ــن طاع ــروج ع ــو الخ ــوق ه ــرٌ(.)4)) فالفس ــه كف وقتال
دون الكفــر المخــرج مــن الملــة، وممــا ورد في تأويلــه أن فعلــه يشــبه فعــل الكفــار، وهــو 
فعــل شــنيع لا ينبغــي أن يفعلــه مؤمــن. ولتحقيــق ذلــك تحتــاج الأمــة إلى تأســيس هيــأة 

دوليــة إســامية للفصــل في النزاعــات بــن المســلمين.
- تحقيق ائتلاف لا تكفير فيه ولا سباب ولا لعن بين المسلمين: 

وذلــك بجمــع كل الأحاديــث الموضوعــة وغــر الصحيحــة الــواردة في لعــن أهــل الســنة أو 
الشــيعة الرافضــة أو غيرهــم مــن الفــرق، وبيــان وضعهــا وكذبهــا ومــن كان وراء ذلــك،  

وتحذيــر المســلمين مــن روايتهــا ونســبتها إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم.
كمــا يتــم الاتفــاق عــى تحريــم تكفــر أهــل القبلــة ومنعــه منعــا كليــا مهمــا بلغــت 
معاصيهــم وبدعهــم ومنكراتهــم، وكذلــك منــع ســبابهم ولعنهــم ســواء الأحيــاء منهم أو 
الأمــوات، وخاصــة في وســائل الإعــام والكتــب والــدروس والمحــاضرات وشــبهها، وفــرض 
ــه عليــه وســلم:  ــه صــى الل عقوبــات زاجــرة عــى المخالفــن، عمــا بقــول رســول الل
)لعــن المؤمــن كقتلــه()4))، وقولــه: )ليــس المؤمــن بالطعــان ولا اللعــان ولا الفاحــش ولا 

البذيء ()4)). 
    - تحقيــق ائتــاف يتعــاون فيــه المختلفــون في المتفــق عليــه، ويعــذر بعضهــم بعضــا 
في المختلــف فيــه: فالمتفــق عليــه هــو الثوابــت العقديــة والمعلــوم مــن الديــن بالــرورة، 
وهــو الــذي ينبغــي أن نركــز عليــه في حواراتنــا ومحاضراتنــا وبحوثنــا ودعوتنــا، ونغــض 
ــة  ــة شرعي ــر فريض ــذا يعت ــا. وه ــد تفرقن ــي ق ــات الت ــروع  و الجزئي ــن الف ــرف ع الط

وضرورة واقعيــة.
ــي  ــاف مرح ــه ائت ــة لأن ــات الأم ــع مكون ــراط جمي ــاف انخ ــذا الائت ــرط في ه ولا يش

)4))  أخرجه البخاري ومسلم

)4)) رواه البخار ومسلم

)4))  رواه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد، والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي والألباني
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ــد. ــل الأبع ــد ويؤج ــه البعي ــرب في ــب ويق ــه القري ــم في ــي، يض جزئ
- تحقيق ائتلاف بين مؤسسات الدول الإسلامية وهيآتها: 

والمقصــود بــه تأســيس اتحــادات أوتحالفــات أو شراكات بين مؤسســات العالم الإســامي 
ــكرية  ــية والعس ــة والسياس ــة والاقتصادي ــالات، العلمي ــه في كل المج ــه ومنظمات وهيآت
ــق التآلــف والائتــاف بــن  ــة وغيرهــا. قصــد التقريــب بينهــا وتحقي ــة والرياضي والفني

القائمــن عليهــا، والتعــاون عــى جلــب المصالــح ودرء المفاســد. 
ولا شــك أن منهــا مــا هــو موجــود في حاجــة إلى أن يجــدد ويســدد حتــى لا يبــدد، ومنهــا 
ــكلي  ــاف ال ــق الائت ــدا لتحقي ــئه، تمهي ــده وينش ــن يوج ــاج إلى م ــود فيحت ــو مفق ــا ه م

المنشــود.
 ومــن الاتحــادات الموجــودة في عالمنــا العربــي والإســامي عــى ســبيل المثــال لا الحــر 
ــاد  ــامية، واتح ــات الإس ــاد الجامع ــامي، واتح ــم الإس ــات العال ــاد جامع ــي: اتح ــا ي م
الجامعــات العربيــة، والاتحــاد الإســامي لعلمــاء المســلمين، ورابطــة علمــاء المســلمين، 
ورابطــة العالــم الإســامي، واتحــاد مجالــس البحــث العلمــي العربيــة، ورابطــة علمــاء 
ــل  ــة والتكام ــي للتنمي ــاد العرب ــي، والاتح ــادي العرب ــل الاقتص ــنة، والتكام ــل الس أه
الاقتصــادي، والاتحــاد الإســامي العســكري لمحاربــة الإرهــاب وغيرهــا، إلا أن جلهــا لــم 
تحقــق مقاصدهــا وأهدافهــا، لأن منهــا مــا ولــد ميتــا، ومنهــا مــا ولــد مشــوه الخلقــة 
ــر  ــم تعث ــور ث ــا تط ــا م ــور، ومنه ــم يتط ــمُ ول ــم ين ــا ول ــد حي ــا ول ــا م ــا، ومنه ومعاق
وتدهــور، ومنهــا مــا ركــد فتعفــن، ومنهــا مــا نمــا وتطــور واســتمر وقليــل مــا هــي.

ولا يتحقــق الائتــاف الــذي نقصــده بينهــا إلا بإحيــاء مــا كان منهــا ميتــا وبعثــه، وعلاج 
ــورا  ــرا ومتده ــا متعث ــا ضعيف ــا كان منه ــة م ــه، وتقوي ــا وتقويم ــا علي ــا كان منه م
ودعمــه، وتحريــك مــا كان منهــا راكــدا متعفنــا وتطهيره، وذلــك بإعــادة النظــر في رؤاها، 
وأهدافهــا، ومقاصدهــا، وأعضائهــا، ورؤســائها، فمــا كان منهــا يخــدم الائتــاف يثبــت 
ويبقــى، ومــا كان منهــا يزيــد في الاختــاف والفرقــة يبعــد ولا يبقــى.  وبالنســبة لمــا كان 

منهــا حيــا ســليما مســهما في تحقيــق الوحــدة والائتــاف فيشــجع ويطــور. 
هــذا بالنســبة لمــا هــو موجــود، وأمــا مــا هــو مفقــود ممــا تحتــاج إليــه الأمــة فيجــب 
ــه مرصوصــا يشــد بعضــه  تأسيســه وإيجــاده، ويكــون أساســه عــى التقــوى، وبنيان
بعضــا فيقــوى، ومبادئــه وبرامجــه وأهدافــه ورجالــه خــرا وأبقــى. وبذلــك يصــر مــا 
كان أفــرادا جماعــات، ومــا كان أشــتاتا اتحــادات، ومــا كان مفرقــا مجمعــات، تمهيــدا 

لتوحيــد كل المؤسســات والتحالفــات والاتحــادات.    
وبهــذه الاتحــادات يتــم التعــاون في المجــال العلمــي عــى مســتوى الجامعــات، والكليــات، 
ــاب  ــادل الط ــرات وتب ــادل الخ ــد تب ــث، قص ــز البح ــات، ومراك ــعب والتخصص والش
ــاريع  ــج والمش ــج والبرام ــد والمناه ــب- المقاص ــد -أو تقري ــن، وتوحي ــن والباحث والمدرس

ــا. ــى إنجازه ــاون ع ــة والتع العلمي
 وعــى مســتوى المجالــس العلميــة، والمجامــع الفقهيــة، واتحــادات العلمــاء قصــد ترتيب 
الأولويــات، وضبــط فقــه الموازنــات، والتنبيــه عــى الاهتمــام بالمتفــق عليــه مــن القواعــد 
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ــرف  ــض الط ــات، وغ ــادات والمعام ــرورة في العب ــن بال ــن الدي ــوم م ــات، والمعل والكلي
عمــا اختلــف فيــه مــن الفــروع والجزئيــات، وتجنــب الخــوض فيهــا ومناقشــتها إلا في 
مقامهــا وبــن أهلهــا مــن العلمــاء وطــاب المعاهــد والجامعــات، وقصــد توحيــد الفتــوى 
ــب  ــن المذاه ــب ب ــي، والتقري ــاد جماع ــاج إلى اجته ــي تحت ــرى الت ــة الك ــا الأم في قضاي
ــع  ــام  ودف ــوم الإس ــى خص ــرد ع ــيعة. وال ــنة والش ــامية كالس ــرق الإس ــة والف الفقهي
الشــبهات، وتنبيــه الغــاة، ونصــح الحــكام والأمــراء والــولاة، والصلــح بــن المتنازعــن 

مــن الــدول والقبائــل والطوائــف والبغــاة...
 وفي المجــال الاقتصــادي عــى مســتوى كليــات العلــوم الاقتصاديــة، والجمعيــات، 
ــات  ــا وتحالف ــادات بينه ــيس اتح ــة، بتأس ــة والفلاحي ــة والصناعي ــات التجاري والمنظم
ــر  ــاوم الفق ــن يق ــوي مت ــاد ق ــق اقتص ــرات، وتحقي ــادل الخ ــاون وتب ــل التع ــن أج م
والأزمــات، ويحقــق الأغــراض والغايــات، ويحمــي الأمــة مــن النكبــات، وييــر التبــادل 
ــة،  ــوم الجمركي ــى الرس ــاء فتلغ ــن الأعض ــي ب ــي والفلاح ــاون الصناع ــاري والتع التج
وتفتــح أســواق حــرة...، تمهيــدا لتأســيس ســوق مشــركة بــن كل الــدول الإســامية. 

ويحصل بذلك التكامل والانسجام بين المنضوين تحت هذه الاتحادات)4)).
ــة  ــكرية والاجتماعي ــية والعس ــرى السياس ــالات الأخ ــي المج ــبة لباق ــذا بالنس    وهك

ــا. ــة وغيره ــة والرياضي والفني
وبالنســبة للمجــال الســياسي يبــدأ بإحيــاء مــا مــات مــن الاتحــادات أو كاد، وتقويــة مــا 

ضعــف منهــا، وتحريــك مــا ركــد وتجمــد، وتشــجيع مــا كان منهــا حيــا متحــركا.
ويتــم ذلــك أولا  بين مــا كان منهــا متماثــا أو متقاربــا في المنطلقــات والأهــداف والغايات، 
وبذلــك تضيــق مســاحة الاختــاف الــذي يفــرق ويفتــق، وتتســع مســاحة الائتــاف الــذي 

ــد ويرتق. يوح
 ولا تصــل الأمــة إلى هــذه المرحلــة مــن الائتــاف إلا بعــد تخطيــط محكــم عتيــد، وجهــد 
ــه  ــدوا الل ــا عاه ــوا م ــن صدق ــن مصلح ــال صالح ــود رج ــد، ووج ــر مدي ــد، وعم جهي
ــم  ــلحوا بالعل ــس، وتس ــالي والنفي ــوا بالغ ــة، وضح ــى العاجل ــة ع ــروا الآجل ــه، وآث علي

ــن. ــرب العالم ــتعانوا ب ــل، واس ــر الجمي والص

المرحلة الثانية: الائتلاف المنشود
ــة  ــاف الأم ــن ائت ــون م ــه المصلح ــح إلي ــا يطم ــى م ــو أق ــود ه ــاف المنش إن الائت
ــة  ــرون الثلاث ــاب الق ــاف أصح ــتوى ائت ــيكون دون مس ــك س ــا ش ــو ب ــا، وه ووحدته
الأولى، لأن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم شــهد لهــم بالخيريــة والأفضليــة، وإن كان 
ذلــك في الجملــة لا في التفصيــل، لأنــه يوجــد أفــراد في القــرن الرابــع مثــا خــر مــن أفــراد 
في القــرون الثلاثــة الأولى لأن أكــرم النــاس عنــد اللــه أتقاهــم بغــض النظــر عــن زمانهــم 
ــهُ عَنْــهُ، عَــنِ النَّبِــيِّ صــى اللــه عليــه  ــهِ بــن مســعود رَضِِيَ اللَّ ــدِ اللَّ ومكانهــم، فعَــنْ عَبْ

ــم  ــة، ث ــة اقتصادي ــيس جمعي ــم بتأس ــرة ث ــدأ بفك ــذي ب ــادات - ال ــن الاتح ــره م ــي - وغ ــاد الأورب ــل في الاتح ــا حص )4)) كم
صــارت ســوقا مشــركة، ثــم اتحــادا أوروبيــا كبــرا قويــا متعاونــا في جميــع المجــالات، رغــم اختــاف مذاهــب أعضائــه الدينيــة 

والسياســية، واختــاف بلدانهــم، ولغاتهــم، ومســتوياتهم.  
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وســلم قَــالَ: ) خَــرُْ النَّــاسِ قَرْنِــي، ثـُـمَّ الَّذِيــنَ يلَوُنهَُــمْ، ثـُـمَّ الَّذِيــنَ يلَوُنهَُــمْ، ثـُـمَّ يجَِــيءُ 
ــهُ شَــهَادَتهَُ(  )4)). ــهُ، وَيمَِينُ ــمْ يمَِينَ ــبِقُ شَــهَادَةُ أحََدِهِ ــوَامٌ تسَْ أقَْ

ــال  ــار الإجم ــده باعتب ــا بع ــن وم ــذا الزم ــود في ه ــاف المنش ــيكون الائت ــه س ــاء علي وبن
دون ائتــاف القــرون الثلاثــة الأولى، وذلــك مــن حيــث قــوة الإيمــان والتقــوى والإحســان 
والأخــاق الحميــدة، لا مــن حيــث أمــور الدنيــا وعلومهــا وتعمــر الأرض وتســخير مــا 
ــه الأرض  ــرث الل ــا إلى أن ي ــس فيه ــرات والتناف ــتباق الخ ــة اس ــيبقى في الأم ــا، وس فيه

ومــن عليهــا. 
ويشــهد لهــذا مــا ورد في  صحيــح مســلم بــرح النــووي في بــاب وجــوب ملازمــة جماعة 
المســلمين عنــد ظهــور الفتــن وفي كل حــال، وتحريــم الخــروج عــى الطاعــة ومفارقــة 
الجماعــة عــن حذيفــة بــن اليمــان في قولــه: ) كان النــاس يســألون رســول اللــه صــى 
اللــه عليــه وســلم عــن الخــر وكنــت أســأله عــن الــر مخافــة أن يدركنــي فقلــت يــا 
رســول اللــه إنــا كنــا في جاهليــة وشر فجاءنــا اللــه بهــذا الخــر فهــل بعــد هــذا الخــر 
شر؟ قــال: نعــم،: فقلــت هــل بعــد ذلــك الــر مــن خــر؟ قــال: نعــم وفيــه دخــن، قلــت: 
ــه ؟قــال: قــوم يســتنون بغــر ســنتي ويهــدون بغــر هديــي تعــرف منهــم  ومــا دخن
وتنكــر فقلــت: هــل بعــد ذلــك الخــر مــن شر؟ قــال: نعــم دعــاة عــى أبــواب جهنــم مــن 
أجابهــم إليهــا قذفــوه فيهــا، فقلــت يــا رســول اللــه صفهــم لنــا، قــال: نعــم قــوم مــن 
جلدتنــا ويتكلمــون بألســنتنا. قلــت يــا رســول اللــه فمــا تــرى إن أدركنــي ذلــك قــال: 
تلــزم جماعــة المســلمين وإمامهــم، فقلــت: فــإن لــم تكــن لهــم جماعــة ولا إمــام؟ قــال: 
فاعتــزل تلــك الفــرق كلهــا ولــو أن تعــض عــى أصــل شــجرة حتــى يــدركك المــوت وأنــت 

عــى ذلــك()4)) .
قــال أبــو عبيــد وغــره: )... قالــوا: والمــراد هنــا – بالدًخَــن - ألا تصفــو القلــوب بعضهــا 
لبعــض، ولا يــزول خبثهــا، ولا ترجــع إلى مــا كانــت عليــه مــن الصفــاء. قــال القــاضي:) 

قيــل: المــراد بالخــر بعــد الــر أيــام عمــر بــن عبــد العزيــز رضي اللــه عنــه(()4)).
   وحــر الخــر في أيــام عمــر بــن عبــد العزيــز مجــرد اجتهــاد، لا نــص فيــه، والراجــح 
هــو أن الخــر في هــذه الأمــة لا ينقطــع إلى يــوم القيامــة، كمــا دلــت عــى ذلــك نصــوص 

كثــرة، ومنهــا مــا ورد في الفئــة المنصــورة وغيرهــا ممــا لا يســمح المقــام بذكرهــا.
ــة  ــاس في الأم ــال الن ــول: إن ح ــة فنق ــذه المرحل ــه في ه ــا نتوقع ــف م ــا توصي وإذا أردن
ســيكون حينئــذ أقــرب مــا يكــون إلى حــال خــر النــاس في القــرون الثلاثــة الأولى في أمــور 
الديــن، مــن حيــث الإيمــان، والتقــوى، والاســتقامة، وحســن الخلــق، والأخــوة، والائتلاف، 
والوحــدة، والمحبــة، والإيثــار، والتعــاون عــى الــر والتقــوى، والتناصــح، والتنــاصر، لكــن 
حالهــم في أمــور الدنيــا ســيكون أفضــل مــن حــال نــاس خــر القــرون، مــن حيــث العلوم 
ــام  ــواع الطع ــل، وأن ــل والنق ــال والتواص ــائل الاتص ــران، ووس ــب، والعم ــة، والط التقني

)4)) رواه البخاري ومسلم 

)4)) رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم

)4)) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي: 12/ 236 
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والــراب واللبــاس والأثــاث وغيرهــا. إلا أن الفــارق المميــز بــن الخيريــن – خــر القــرون 
الثلاثــة وخــر مرحلــة الائتــاف المنشــود هــو مــا أخــر بــه الصــادق المصــدوق وســماه 
)الدخــن(، والــذي قالــوا فيــه بــأن المــراد منــه  ألا تصفــو القلــوب بعضهــا لبعــض، ولا 
ــا  ــتعود له ــك س ــع ذل ــاء. وم ــن الصف ــه م ــت علي ــا كان ــع إلى م ــا، ولا ترج ــزول خبثه ي
خيريتهــا بأمرهــا بالمعــروف ونهيهــا عــن المنكــر، وتصبــح أهــا للشــهادة عــى النــاس 

ــدعوتهم إلى الله. بـ
وتحقيــق هــذه المرحلــة وهــذا الأمــل المنشــود  - الــذي يــراه أعــداء الأمــة وجهــال أبنائهــا 
بعيــدا، ويــراه المصلحــون مــن العلمــاء والأمــراء والدعــاة والمؤمنــون الصادقــون قريبــا 
-، تحتــاج الأمــة  إلى نــر العلــم ومحاربــة الجهــل والأميــة الحرفيــة والدينيــة، لتفقــه 
ــا،  ــباب ضعفه ــا وأس ــاصر قوته ــرف عن ــا، وتع ــري حوله ــا يج ــا وم ــا وحاله واقعه
وخطــورة مكــر أعدائهــا بهــا، بالإضافــة إلى توفــر شروط ووســائل أكثــر ممــا اشــرط في 
المرحلــة التــي قبلهــا، فيكــون زمــان تحقيقهــا أطــول، والتخطيــط لهــا أتقــن، والجهــد 
أكثــر، والمصلحــون أقــوى وأصــر، والنتيجــة تكــون بتوفيــق اللــه كذلــك أعظــم وأحســن. 
ــذ  ــا أن نأخ ــبابها، وأمرن ــببات بأس ــط المس ــننه رب ــن س ــل م ــالى جع ــه تع ــك لأن الل ذل

ــل.  ــم الوكي ــبنا ونع ــو حس ــه، فه ــوكل علي ــم نت ــباب ث بالأس

خاتمــة: 
بعدمــا أنهيــت البحــث عــن دور فقــه الاختــاف وحســن تدبــره في تحقيــق الائتــاف بــن 
المســلمين، أرانــي ملزمــا بعــرض مــا اســتفدته وتوصلــت إليــه مــن نتائــج وخلاصــات، 
لعلهــا تفيــد الناظــر فيــه، بمــا ينبغــي لــه الاقتنــاع بــه، أو العمــل بــه، أو البحــث فيــه 

أوتقويمــه وتطويــره. 
ومن هذه النتائج والخلاصات ما يلي:

• ضرورة التمييز بين الأحكام المنصوص عليها والاجتهادات الفقهية	
• لا تقديس لرأي أحد سواء كان فردا أو جماعة أو طائفة أو حزبا أو دولة	
• ــس، ولا 	 ــس ولا تبخي ــا تقدي ــم، ب ــم ونقدره ــاء نحترمه ــة والأولي ــاء والأئم العلم

ــس ــة ولا تدني عصم
• الحــذر مــن زلــة العالــم، لا يصــح اعتمادهــا، ولا يشــنع عليــه بهــا، ولا ينتقــص مــن 	

ــب إلى التقصير  ــا، ولا ينس أجله
• أهمية العلم بتدبير الاختلاف وبقواعده ووسائله وآدابه	
• أهمية العلم بفقه الائتلاف بين المسلمين ومراحله وخطواته	
• ضرورة معرفة المخالفين معرفة مفصلة قبل أي تدبير للخلاف معهم	
• أهميــة أســباب اختــاف المســلمين الدنيويــة وخطورتهــا والحاجــة إلى تنبيــه الغافلين 	

 . عنها
• تحريم وتجريم قتال المسلم بغير حق، لأن سبابه فسوق وقتاله كفر	
• تحريــم وتجريــم تكفــر أهــل القبلــة وســبابهم ولعنهــم الأحيــاء منهــم والأمــوات 	
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مهمــا كانــت أخطاؤهــم.
• ــح 	 ــن دون تجري ــي أحس ــي ه ــن بالت ــاء المخالف ــح أخط ــى تصحي ــرص ع الح

أشــخاصهم ولا تقبيحهــم.
• الاقتناع بإمكانية التحالف مع كل المخالفين من المسلمين إما كليا أو جزئيا	
• الحرص على تصنيف المخالفين تبعا للمختلف والمؤتلف فيه معهم  	
• تحديــد لــكل صنــف مــن المخالفــن خطــة وأســلوبا لتدبــر الخــاف معــه يراعــى 	

فيهمــا حالــه
• ضرورة احترام سنة التدرج في تدبير الاختلاف وتحقيق الائتلاف 	
• الاقتنــاع التــام بــأن الفرقــة الناجيــة غــر معينــه، حتــى لا تســتأثر بهــا فئــة دون 	

غيرهــا
• ــا أو 	 ــات أو حزب ــة أو جماع ــة أو فرق ــرادا أو جماع ــون أف ــد تك ــة ق ــة الناجي الفرق

ــة أو دول... ــا في دول أحزاب
• الفــرق الضالــة في الأمــة غــر معينــن، يجــب ســرهم وعــدم تعيينهــم وفضحهــم، 	

والحــرص عــى هدايتهــم . 
•  تعيــن مــن ينبغــي تعيينهــا والتحذيــر منهــا مــن الفــرق موكــول إلى علمــاء الأمــة 	

دون غيرهــم
التو�صيات:

• ــاف 	 ــه الاخت ــادة فق ــى إدراج م ــم ع ــؤولة في وزارات التعلي ــات المس ــض الجه ح
ــا.  ــا وبرامجه ــاف في مقرراته ــه الائت ــره وفق وتدب

• ــه 	 ــاف وفق ــر الاخت ــث في تدب ــرق بح ــوراه وف ــز الدكت ــرات ومراك ــاء ماس إنش
ــه ــا يخدم ــاف وم الائت

• وضــع خطــة لتأســيس اتحــادات أو تحالفــات بــن مؤسســات أو هيــآت متشــابهة 	
أو متقاربــة

• وفتح باب الانخراطات في الاتحادات القائمة وتيسير شروطها	
• إعــداد كتيبــات ومطويــات في موضــوع تدبــر الاختــاف وفقــه الائتــاف وتوزيعهــا 	

عــى المؤسســات والهيــآت والعلمــاء والباحثــن والدعــاة والخطبــاء والطلبــة.
• الإكثار من الندوات والمؤتمرات في موضوع فقه تدبير الخلاف وفقه الائتلاف	
• وأســأل اللــه عــز وجــل أن يعجــل بوحــدة هــذه الأمــة وبائتلافهــا وبنصرهــا عــى 	

أعدائهــا إنــه ســميع مجيــب.
• والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.	
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الم�ستخل�ص: 
   في هــذا البحــث تــم تســليط الضــوء عــى مضمــون هــذه القاعــدة، والتــي يقُصــد 
ــا  ــد مبادلته ــات- عن ــوداً أو مطعوم ــواء نق ــة- س ــوال الربوي ــاء أن الأم ــد الفقه ــا عن به
ببعضهــا، إذا كانــت مــن نفــس الجنــس، فلابــد مــن التيقــن بمماثلتهــا لبعضهــا البعض، 
دون زيــادة أو نقصــان في أحــد البدلــن، وهــذه المماثلــة يمكــن تحققهــا بالكيــل إذا كان 
البدلــن مــن المكيــات، أو بالــوزن إذا كان مــن الموزونــات، أو بالعــد إذا كان مــن النقــود، 
بمعرفــة قــدر كل منهمــا بالتســاوي، أمــا مجــرد حصــول الشــك في التماثــل بينهمــا، بــأن 
جُهــل قدرهمــا يعتــر العقــد باطــا؛ً لأن هــذا الجهــل اعتــره الفقهــاء بمنزلــة اليقــن 
بوجــود التفاضــل فأبطلــوا العقــد بســبب ذلــك، وبنــاء عــى ذلــك ســطر الفقهــاء هــذه 
القاعــدة الفقهيــة مؤكــدة لهــذا المعنــى فقالــوا: الشــك في التماثــل فيمــا يشــرط فيــه 
التماثــل كتحقــق التفاضــل. فالربــا في الــرع مبنــي عــى الاحتيــاط، والشــك والشــبهة 

فيــه يعمــان عمــل الحقيقــة، كمــا نــص عــى ذلــك الفقهــاء.
   كلمات مفتاحية: الجهل، المساواة، العلم، الزيادة.

Title: The Rule of Doubt in Symmetry as Verification of 
Differentiation (Applied Jurisprudence Study)

Abstract
In this research, the light was shed on the content of the doubt’s rule about 

symmetry, such as verification of differentiation, which is meant by jurists as the 
usurious money. Whether money or food when exchanged for each other, if they are 
of the same kind, it is necessary to be certain that they are similar to each other, 
without an increase or decrease in one of them. This similarity can be achieved by 
measure if the two allowances are of measures, or by weight if they are of weights, 
or by counting if they are of money, by knowing the amount of each of them equal-
ly. As this ignorance was considered by the jurists as the certainty of the existence 
of the differentiation, they nullified the contract. Based on that, the jurists wrote 
this jurisprudential rule confirming this meaning, and they said: Doubt in symme-
try is in what is conditioned by symmetry, such as achieving differentiation. The 
usury in Sharia is based on precaution, and suspicion and doubt in it do the work 
of the truth, as stipulated by the jurists.

    Keywords: ignorance, equality, knowledge, increase.
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 المقدمة
   أمــا بعــد فمــن المعلــوم أن الربــا مــن الكبائــر، وملعــون صاحبــه، وشره وخطــره 
ــرق  ــع الط ــارع جمي ــدّ الش ــد س ــه فق ــم خطورت ــع، ولعظ ــرد والمجتم ــى الف ــم ع عظي
الموصلــة إليــه، ورتــب عــى مقارفتــه العقــاب الشــديد، وجــاء فيــه الوعيــد من اللــه تعالى 
ورســوله محمــد صــى اللــه عليــه وســلم بنــص الآيــات القرآنيــة، والأحاديــث النبويــة، 
ــك،  ــد الش ــن، ونبع ــل اليق ــاط ونعم ــأن نحت ــة ب ــوال الربوي ــل بالأم ــد التعام ــا عن وأمرن
وخاصــة في الأمــوال الربويــة التــي يشــرط فيهــا التماثــل، ومــن خــال هــذه الخطــورة 
وضــع الفقهــاء للربــا قواعــد وضوابــط تضبطــه حتــى لا يقــع الإنســان فيــه، ويكــون 
عــى حــذر منــه، ومــن هــذه القواعــد؛ قاعــدة ) الشــك في التماثــل كتحقــق التفاضــل(، 
ــن  ــا م ــد فيه ــا لاب ــا وتبادله ــل به ــد التعام ــة عن ــوال الربوي ــا أن الأم ــم منه ــي يفُه والت
التماثــل، فبمجــرد حصــول الشــك في عــدم التماثــل بــن البدلــن يجعــل الصفقــة باطلــة، 
ــادة أحدهــا عــى الآخــر  ــم بزي والعقــد فاســدا؛ً لأن الجهــل بالتماثــل في الربويــات كالعل
وهــذا حــرام شرعــاً، لذلــك جــاء هــذا البحــث لبيــان مضمــون هــذه القاعــدة التــي تعــد 
ــة  ــات الفقهي ــنة، والتطبيق ــاب والس ــن الكت ــا م ــان أدلته ــا، وبي ــد الرب ــم قواع ــن أه م

عليهــا، بــيء مــن الإيجــاز والتســهيل. 
ــد  ــث واح ــة، ومبح ــن مقدم ــث م ــذا البح ــام له ــار الع ــون الإط ــث: يتك ــة البح خط
يحتــوي عــى ســبعة مطالــب، وخاتمــة فيهــا بيــان لأهــم النتائــج، وفهــرس المراجــع، 

ــالي: ــو الت ــى النح ــك ع ــات، وذل والموضوع
المطلب الأول : التعريف بمفردات القاعدة.

المطلب الثاني: المعنى العام للقاعدة.
المطلب الثالث: صيغ القاعـدة.

المطلب الرابع: أدلة القاعدة.
المطلب الخامس: العمل بالقاعدة عند الفقهاء.

المطلب السادس: التطبيقات على القاعدة.

المطلب السابع: مما استثني على القاعدة.

المطلب الأول: التعريف بمفردات القاعدة:  
ــك  ــى الش ــرب: معن ــان الع ــة، ولس ــس اللغ ــم مقايي ــاء في معج ــة: ج ــك لغ     الش
بقولهــم: “ الشــن والــكاف أصــل واحــد مشــتق بعضــه مــن بعــض، وهــو يــدل عــى 
التداخــل، مــن ذلــك قولهــم شــككته بالرمــح، وذلــك إذا طعنتــه فداخل الســنان جســمه... 
ومــن هــذا البــاب الشــك، الــذي هــو خــاف اليقــن، إنمــا ســمي بذلــك لأن الشــاك كأنــه 
شــك لــه الأمــران في مشــك واحــد، وهــو لا يتيقــن واحــدا منهمــا، فمــن ذلــك اشــتقاق 

ــك”.))) الش

))) معجــم مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن )المتــوفى: 395هـــ(، المحقــق: عبــد 
الســام محمــد هــارون، النــاشر: دار الفكــر، عــام النــر: 1399هـــ - 1979م، 3/173. مــادة شــك. ولســان العــرب، لمحمــد بن 

مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المــري، دار صــادر – بــروت، الطبعــة الأولى، 10/451. مــادة شــكك.
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والشــك اصطلاحــاً: عرّفــه صاحــب التعريفــات بقولــه: هــو الــرددُ بــن النقيضــن 
ــو  ــاه وه ــتوي طرف ــا يس ــل: م ــاك، وقي ــد الش ــر عن ــى الآخ ــا ع ــح لأحدهم ــا ترجي ب

ــا.))) ــبُ إلى أحدهم ــل القل ــيئين لا يمي ــن الش ــوفُ ب الوق
ــم: “  ــل بقوله ــى التماث ــاح معن ــار الصح ــر، ومخت ــاح المن ــاء في المصب ــل: ج التماث
المثــل يســتعمل عــى ثلاثــة أوجــه بمعنــى الشــبيه وبمعنــى نفــس الــيء وذاتــه وزائــدة 
والجمــع أمثــال ويوصــف بــه المذكــر والمؤنــث والجمــع فيقــال هــو وهــي وهمــا وهــم 

ــون: 47 [))).                          ــا﴾ ]المؤمن ــن مثلن ــن لبشري ــل ﴿أنؤم ــه، وفي التنزي ــن مثل وه
كتحقــق: جــاء في لســان العــرب: “ الحــق نقيــض الباطــل وجمعــه حقــوق... تقــول 

حققــت الأمــر وأحققتــه إذا كنــت عــى يقــن منــه”.)))
ــا  ــه ثابت ــه أو جعلت ــه إذا تيقنت ــر أحق ــت الأم ــر: “ وحقق ــاح المن ــاء في المصب    وج

ــه”.))) ــتمل علي ــه المش ــاه وأصل ــيء منته ــة ال لازما...وحقيق
ــكاره،  ــوغ إن ــذي لا يس ــت ال ــو الثاب : ه ــقُّ ــة: “ الحَ ــات الفقهي ــاء في التعريف    وج
اليقــنُ، ضــدُ الباطــل، الحــظُّ والنصيــبُ، المــالُ والملِــكُ، الأمــر المقــيُّ جمعــه حقــوق”.)))

ــص  ــد النق ــروف ض ــة مع ــل والفضيل ــر، والفض ــادة والخ ــو الزي ــل: وه التفاض
والنقيصــة”.)))

المطلب الثاني: المعنى العام للقاعدة:
ــا، إذا  ــا ببعضه ــد مبادلته ــة عن ــوال الربوي ــالاً أن الأم ــدة إجم ــظ القاع ــد بلف    يقُص
كانــت مــن نفــس الجنــس، فلابــد مــن التيقــن بمماثلتهــا لبعضهــا البعــض، دون زيــادة 
أو نقصــان في أحــد البــدلان، وهــذه المماثلــة يمكــن تحققهــا بالكيــل إذا كانــا البــدلان مــن 
المكيــات، أو بالــوزن إذا كان مــن الموزونــات، بمعرفــة قــدر كل منهمــا بالتســاوي، أمــا 
مجــرد حصــول الشــك في التماثــل بينهمــا، بــأن جُهــل قدرهمــا يجعــل العقــد باطــا؛ً لأن 
هــذا الجهــل اعتــره الفقهــاء بمنزلــة اليقــن بوجــود التفاضــل فأبطلــوا العقــد بســبب 
ــل  ــان عم ــه يعم ــبهة في ــك والش ــاط، والش ــى الاحتي ــي ع ــرع مبن ــا في ال ــك، فالرب ذل

الحقيقــة، كمــا نــص عــى ذلــك الفقهــاء))).

))) التعريفــات الفقهيــة، لمحمــد عميــم الإحســان المجــددي البركتــي النــاشر: دار الكتــب العلميــة )إعــادة صــف للطبعــة القديمــة 
في باكســتان 1407هـــ - 1986م(، الطبعــة: الأولى، 1424هـــ - 2003م، ص124، وبدائــع الفوائــد، لمحمــد بــن أبــي بكــر بــن 

أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى: 751هـــ(، النــاشر: دار الكتــاب العربــي، بــروت، لبنــان، 4/26.

))) المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، لأحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي ثــم الحمــوي، أبــو العبــاس، )المتــوفى: نحــو 
770هـــ(، النــاشر: المكتبــة العلميــة – بــروت، 2/563، مــادة مثــل، ومختــار الصحــاح، لزيــن الديــن أبــي عبــد اللــه محمــد بــن 
أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي )المتــوفى: 666هـــ(، المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد، النــاشر: المكتبــة العصريــة - 

الــدار النموذجيــة، بــروت – صيــدا، الطبعــة: الخامســة، 1420هـــ / 1999م، ص290. مــادة مثــل.

))) لسان العرب، لابن منظور، 10/49.

))) المصباح المنير للفيومي، 1/143.

))) التعريفات الفقهية للبركتي، ص80.

ــارس،  ــن ف ــة، لاب ــس اللغ ــم مقايي ــي، 2/475، ومعج ــر للفيوم ــاح المن ــور، 11/524، والمصب ــن منظ ــرب، لاب ــان الع ))) لس
ــل. ــادة فض 4/508. م

))) المجمــوع شرح المهــذب ))مــع تكملــة الســبكي والمطيعــي ((، لأبــي زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي )المتــوفى: 
676هـــ(، النــاشر: دار الفكــر، 232-10/231.  مجمــوع الفتــاوى، لتقــي الديــن أبــي العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن 
تيميــة الحرانــي )المتــوفى: 728هـــ(، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، النــاشر: مجمــع الملك فهــد لطباعــة المصحف 

الشريــف، المدينــة النبويــة، المملكــة العربيــة الســعودية، عــام النــر: 1416هـــ/1995م15/ 338.
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   ومــن هنــا ســطر الفقهــاء هــذه القاعــدة الفقهيــة مؤكــدة لهــذا المعنــى فقالــوا: 
الشــك في التماثــل فيمــا يشــرط فيــه التماثــل كتحقــق التفاضــل، أي أن الأمــوال الربويــة 
ــوز  ــي لا يج ــة الت ــوال الربوي ــكل الأم ــا، ف ــة فيه ــق المماثل ــها إلا بتحق ــاع بجنس لا تبُ
التفاضــل فيهــا، فــا يجــوز بيــع  بعضهــا ببعــض، جزافــاً بكيــل ولا جزافــاً بجــزاف؛ 
لعــدم المماثلــة المأمــور بهــا في ذلــك، فجهــل التســاوي حالة العقــد كالعلــم بالتفاضــل«.))) 
    فهــذه القاعــدة تعــد مثــل الحائــط الــذي يحمــي الشريعــة الإســامية مــن خطــورة 
ــل  ــه عم ــل في ــبهة تعم ــت الش ــأن جعل ــه، ب ــؤدي إلي ــي ت ــرق الت ــدّت كل الط ــا؛ وس الرب
ــامية  ــة الإس ــرطت الشريع ــه اش ــاء علي ــاط، وبن ــى الاحتي ــاه ع ــة، وأن مبن الحقيق
الوضــوح التــام في جميــع المعامــات التــي يدخلهــا الربــا؛ حتــى نتيقــن مــن صحتهــا، 

ــه. )1)) ــا من وخلوه
المطلب الثالث: الصيغ التي وردت بها القاعدة:

الصيغة الأولى: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل)1)).
الثانية: الجهل بالتساوي كالعلم بعدمه في باب الربا)1)) .

الثالثة: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل)1)).
الرابعة: ما جهلت حقيقة المماثلة فيه لم يؤمن التفاضل فيه)1)).

الخامسة: الجهل بالتماثل في المنع كتحقق التفاضل)1)).
السادسة: توهم الفضل كتحققه فيما ينبني أمره على الاحتياط)1)). 

))) التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعانــي والأســانيد، لأبــي عمــر يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم 
ــد الكبــر البكــري، النــاشر: وزارة  ــوي , محمــد عب النمــري القرطبــي )المتــوفى: 463هـــ(، تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد العل
عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســامية – المغــرب، عــام النــر: 1387 هـــ 13/ 309. الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، 
لمــوسى بــن أحمــد بــن مــوسى بــن ســالم بــن عيــى بــن ســالم الحجــاوي المقــدسي، ثــم الصالحــي، شرف الديــن، أبــو النجــا 

)المتــوفى: 968هـــ(، المحقــق: عبــد اللطيــف محمــد مــوسى الســبكي، النــاشر: دار المعرفــة بــروت – لبنــان، 2/ 115.

)1)) المبســوط، لمحمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخــي )المتــوفى: 483هـــ(، النــاشر: دار المعرفــة – بــروت، 
الطبعــة: بــدون طبعــة، تاريــخ النــر: 1414هـــ - 1993م، 12/ 178.

)1)) مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة، 15/338. والمنتقــى شرح الموطــإ، لأبــي الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد بــن أيــوب 
ــر،  ــة م ــوار محافظ ــعادة - بج ــة الس ــاشر: مطبع ــوفى: 474هـــ(، الن ــي )المت ــي الأندل ــي الباج ــي القرطب ــن وارث التجيب ب

الطبعــة: الأولى، 1332 هـــ، 4/ 262.

)1)) المغنــي لابــن قدامــة، لأبــي محمــد موفــق الديــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيــي المقــدسي ثــم 
الدمشــقي الحنبــي، الشــهير بابــن قدامــة المقــدسي )المتــوفى: 620هـــ(، النــاشر: مكتبــة القاهــرة، 4/29.

)1)) الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو شرح مختــر المزنــي، لأبــي الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد 
بــن حبيــب البــري البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي )المتــوفى: 450هـــ(، المحقــق: الشــيخ عــي محمــد معــوض - الشــيخ عــادل 
أحمــد عبــد الموجــود، النــاشر: دار الكتب العلميــة، بــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1419 هـــ -1999 م ، 150-5/108، والجامع 
في أصــول الربــا، لرفيــق يونــس المــري، دار القلــم دمشــق، والــدار الشــامية بــروت، الطبعــة الأولى: 1412هـــ، 1991م، ص81.

)1)) التمهيد لابن عبدالبر، 13/ 309.

)1)) التلقــن في الفقــة المالكــي، لأبــي محمــد عبــد الوهــاب بــن عــي بــن نــر الثعلبــي البغــدادي المالكــي )المتــوفى: 422هـــ(، 
المحقــق: أبــو أويــس محمــد بــو خبــزة الحســني التطوانــي، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى 1425هـــ-2004م، 
ــي  ــي الغرناط ــزي الكلب ــن ج ــه، اب ــد الل ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــم، محم ــي القاس ــة، لأب ــن الفقهي 2/144. والقوان

ص168. 741هـــ(،  )المتوفى: 

)1)) المبسوط للسرخسي، 14/ 38.
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السابعة: الربا مبني على الاحتياط فالشبهة فيه تعمل عمل الحقيقة)1)). 
الثامنة: المماثلة المجهولة كالمفاضلة المعلومة)1)).

التاسعة: الجهل بالتساوي فيما يشترط فيه التساوي كالعلم بالتفاضل)1)).
العاشرة: الشك في التماثل كتحقق التفاضل،)2)). 

الحادية عشرة : الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة)2)).
الثانيــة عــرة : وجهــل التســاوي حالــة العقــد عــى مكيــل بجنســه أو عــى مــوزون 

بجنســه كعلــم التفاضــل في منــع الصحــة إذا اتحــد الجنــس المكيــل أو المــوزون)2)). 
الثالثة عشر: التماثل شرط، والجهل به يبطل البيع كحقيقة التفاضل)2)).

المطلب الرابع: أدلة القاعدة من الكتاب والسنة والإجماع:
َ وَذَرُوا مَــا بقَِــيَ مِــنَ الرِّبَــا إنِ  قُــوا اللَّهَّ َّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ هَــا ال يُّ

َ
الدليــل الأول: قولــه تعــالى:﴿ يـَـا أ

ــنَ﴾)2)). ؤْمِنيِ ــم مُّ كُنتُ
مَ الرِّبَا ﴾)2)).  ُ البَْيعَْ وحََرَّ حَلَّ اللَّهَّ

َ
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَأ

ــر، ولا  ــن الكبائ ــه م ــل ب ــا والعم ــى أن أكل الرب ــات ع ــذه الآي ــت ه ــة: دل ــه الدلال وج
خــاف في ذلــك)2)).

ــن  ــال: )) لع ــا ق ــه عنهم ــه)2)) رضي الل ــن عبدالل ــر ب ــا رواه جاب ــث: م ــل الثال الدلي

)1)) المبسوط للسرخسي، 21/37.

)1)) الجمــع والفــرق )أو كتــاب الفــروق(، لأبــي محمــد عبــد اللــه بــن يوســف الجوينــي )ت 438 هـ(،المحقــق: عبــد الرحمــن 
بــن ســامة بــن عبــد اللــه المزينــي، النــاشر: دار الجيــل للنــر والطباعــة والتوزيــع – بــروت، رقــم الطبعــة: الأولى، 1424 هـــ 

- 2004 م، 3/743.

)1)) مجموع الفتاوى، لابن تيمية، 20/350.

)2)) شرح المنهــج المنتخــب إلى قواعــد المذهــب، للمنجــور أحمــد بــن عــي المنجــور )المتــوفى 995 هـــ(ـ، دراســة وتحقيــق: محمــد 
الشــيخ محمــد الأمــن، النــاشر: دار عبــد اللــه الشــنقيطي، 1/426. وتطبيقــات قواعــد الفقــه عنــد المالكيــة، للصــادق الغريانــي، 

دار البحــوث للدراســات الإســامية وإحيــاء الــراث، الطبعــة الأولى 1423ه، 2002م، ص107،

)2)) الأشــباه والنظائــر ـ لتــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن عــي ابــن عبــد الــكافي الســبكي، النــاشر : دار الكتــب العلميــة، الطبعــة 
الأولى 1411 هـــ - 1991م، 2/304، والجامــع في أصــول الربــا، لرفيــق يونس المــري، ص81.

)2)) كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، لمنصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهوتــي، تحقيــق هــال مصيلحــي مصطفــى هــال، 
النــاشر دار الفكــر، ســنة النــر 1402هـــ، مكان النــر بــروت، 3/253.

)2)) المغني، لابن قدامة، 4/14.

)2)) سورة البقرة، آية 278.

)2)) سورة البقرة، آية 275.

ــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس  ــي بكــر ب ــن أب ــد ب ــن أحم ــد ب ــه محم ــد الل ــي  عب ــرآن، لأب )2)) الجامــع لأحــكام الق
الديــن القرطبــي )المتــوفى : 671 هـــ(، المحقــق : هشــام ســمير البخــاري، النــاشر : دار عالــم الكتــب، الريــاض، المملكــة العربيــة 

الســعودية، الطبعــة : 1423 هـــ/ 2003 م، 3/364.

)2)) هــو جابــر بــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن حــرام الســلمي ابــن ثعلبــة بــن حــرام بــن كعــب بــن غنــم بــن كعــب بــن 
ســلمة، الإمــام الكبــر، المجتهــد، الحافــظ، صاحــب رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم - أبــو عبــد اللــه، وأبــو عبــد الرحمــن 
الأنصــاري، الخزرجــي، الســلمي، المدنــي، الفقيــه. مــن أهــل بيعــة الرضــوان، وكان آخــر مــن شــهد ليلــة العقبــة الثانيــة موتــا. 
ــر،  ــن بك ــى ب ــدي، ويحي ــال الواق ــه. ق ــة في زمان ــي المدين ــلم، وكان مفت ــه وس ــه علي ــى الل ــي -ص ــن النب ــرا ع ــا كث روى: علم
وطائفــة: مــات ســنة ثمــان وســبعين. وقــال أبــو نعيــم: ســنة ســبع وســبعين. قيــل: إنــه عــاش أربعــا وتســعين ســنة. ينظــر: 
ســر أعــام النبــاء، لشــمس الديــن أبــي عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَايمْــاز الذهبــي )المتــوفى : 748هـــ(، 
المحقــق : مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، النــاشر : مؤسســة الرســالة، الطبعــة : الثالثــة ، 1405 

هـ / 1985 م، 3/189-194.
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رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم آكل الربــا ومؤكلــه وكاتبــه وشــاهديهْ، وقــال: هــم 
ســواء(( )2)).

وجــه الدلالــة : دلّ هــذا الحديــث عــى حرمــة تعاطــي الربــا، بدليــل اللعنــة؛ والإبعــاد 
ــهادة  ــن والش ــن المترابي ــة ب ــة المبايع ــم كتاب ــح بتحري ــه تصري ــه، وفي ــة الل ــن رحم م
ــاع  ــب في الانتف ــه الأغل ــص الآكل لأن ــل، وخ ــى الباط ــة ع ــم الإعان ــه تحري ــا، وفي عليهم

ــه )2)). ــره مثل وغ
الدليــل الرابــع: عــن عبــادة بــن الصامــت)3)) رضي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللــه 
صــى اللــه عليــه وســلم: »الذهــب بالذهــب، والفضــة بالفضــة، والــر بالــر، والشــعير 
بالشــعير، والتمــر بالتمــر، والملــح بالملــح، مثــا بمثــل، ســواء بســواء، يــدا بيــد، فــإذا 

ــد«)3)). ــدا بي ــئتم، إذا كان ي ــف ش ــوا كي ــاف، فبيع ــذه الأصن ــت ه اختلف
وجــه الدلالــة مــن الحديــث: دل هــذا الحديــث عــى عــدم جــواز بيــع الربــوي بجنســه 
إلا بالتســاوي، وأن مــا تقتــي فيــه المماثلــة في الجنــس الواحــد لابــد فيــه مــن التماثــل، 
ــن:  ــن وجه ــا م ــه الرب ــولات يدخل ــن المأك ــد م ــس الواح ــه، فالجن ــاد في ــرم الازدي ويح

الزيــادة، والنســيئة)3)).                 
ــي  ــمع النب ــه س ــا أن ــه عنهم ــه رضي الل ــد الل ــن عب ــر ب ــن جاب ــس: ع ــل الخام الدلي
صــى اللــه عليــه وســلم ينهــى عــن المخابــرة)3))، والمحاقلــة)3))، وعــن المزابنــة)3))، وعــن 

)2)) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب: لعن آكل الربا وموكله، ح رقم 1598. 3/1219.

)2)) المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، لأبــي زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي )المتــوفى: 676هـــ(، 
النــاشر: دار إحيــاء الــراث العربــي – بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1392هـــ، 11/26. وســبل الســام، لمحمــد بــن إســماعيل الأمير 
الكحلانــي الصنعانــي )المتــوفى : 1182هـــ(، النــاشر : مكتبــة مصطفــى البابــي الحلبــي، الطبعــة : الرابعــة 1379هـــ/ 1960م، 

.3/36

)3)) هــو عبــادة بــن الصامــت ابــن قيــس بــن أصرم بــن فهــر بــن ثعلبــة بــن غنــم بــن عــوف بــن ]عمــرو بــن عــوف[ بــن 
الخزرج.الإمــام، القــدوة، أبــو الوليــد الأنصــاري، أحــد النقبــاء ليلــة العقبــة، ومــن أعيــان البدريين.ســكن بيــت المقــدس. شــهد 
المشــاهد كلهــا مــع رســول اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم، مــات: بالرملــة، ســنة أربــع وثلاثــن، وهــو ابــن اثنتــن وســبعين 

ســنة. ينظــر: ســر أعــام النبــاء للذهبــي، 2/5- 10.

)3)) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، حديث رقم، 1587، 3/1211.

ــن شرف  ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــي زكري ــن، لأب ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب ــر، 13/311، وروض ــن عبدال ــد لاب )3)) التمهي
النــووي )المتــوفى: 676هـــ(، تحقيــق: زهــر الشــاويش، النــاشر: المكتــب الإســامي، بــروت- دمشــق- عمــان، الطبعــة: الثالثــة، 

1412هـــ / 1991م، 3/385.

)3)) المخابــرة: هــي المزارعــة عــى الخــرة وهــي النصيــب، الفائــق في غريــب الحديــث والأثــر، لأبــي القاســم محمــود بــن عمــرو 
بــن أحمــد، الزمخــري جــار اللــه )المتــوفى: 538هـــ، المحقــق: عــي محمــد البجــاوي -محمد أبــو الفضــل إبراهيــم، النــاشر: دار 

المعرفــة – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 1/349.

)3)) الحقــل: القــراح مــن الأرض وهــي الطيبــة التربــة الخالصــة مــن شــائب الســبخ الصالحــة للــزرع. ومنــه حقــل يحقــل إذا 
زرع والمحاقلــة: مفاعلــة مــن ذلــك وهــي المزارعــة بالثلــث والربــع وغيرهمــا. وقيــل هــي اكــراء الأرض بالــر. وقيــل: هــي بيــع 

الطعــام في ســنبله بالــر. وقيــل: بيــع الــزرع قبــل إدراكــه. ينطــر: الفائــق في غريــب الحديــث والأثــر، للزمخــري، 1/298.

)3)) المزابنــة: بيــع التمــر في رءوس النخــل بالتمــر لأنهــا تــؤدي إلى النــزاع والمدافعــة مــن الزبــن ]167[ وهــو الدفــع. العريــة: 
النخلــة التــي يعريهــا الرجــل محتاجــا أي يجعــل لــه ثمرتهــا فرخــص للمعــري أن يبتــاع ثمرتهــا المعــري بتمــر لموضــع حاجتــه 
ــث، للزمخــري،  ــب الحدي ــق في غري ــه جردهــا مــن الثمــرة وعراهــا. ينظــر: الفائ ــا فكأن ــه إذا وهــب ثمرته ــة لأن ســميت عري

.1/298-299
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بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا)3)).
وجــه الدلالــة: دلّ هــذا الحديــث عــى أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم نهــي عــن كل 
بيــع فيــه جهالــة وغــرر، كبيــع ماهــو مكيــل بجــزاف، أو بيــع رطــب بيابــس، أو بيــع 

مجهــول بمعلــوم)3)).
الدليــل الســادس: وعــن جابــر بــن عبــد اللــه رضي اللــه عنهمــا، قــال: قــال النبــي 
صــى اللــه عليــه وســلم: »لا تبــاع الصــرة)3)) مــن الطعــام بالصــرة مــن الطعــام، ولا 

ــل المســمى مــن الطعــام«)3)). الصــرة مــن الطعــام بالكي
الدليــل الســابع: عــن جابــر بــن عبداللــه رضي اللــه عنــه قــال: )) نهــى رســول اللــه 
صــى اللــه عليــه وســلم عــن بيــع الصــرة مــن التمــر لا يعلــم مكيلتهــا بالكيــل المســمى 

مــن التمــر(()4)).
وجــه الدلالــة مــن الحديثــن: في الحديثــن تصريــح بتحريــم بيــع مجهــول بمجهــول 
مــن جنســه، كالصــرة بالصــرة مــن الطعــام مجهولتــي المقــدار، أو مجهــول بمعلــوم، 
كالصــرة مــن الطعــام بمكيــل مــن جنســه؛ للجهالــة وعــدم التماثــل بينهمــا، ولأنهــا 
ــق  ــن أن تتحق ــض، ولا يمك ــا ببع ــد بيعه ــاواة عن ــا المس ــرط فيه ــة يش ــة ربوي أطعم
المســاواة مــع الجهــل بمقــدار كليهمــا. قــال العلمــاء لأن الجهــل بالمماثلــة في هــذا البــاب 

ــة)4)). ــة المفاضل كحقيق
الدليــل الثامــن: مــا رواه ســعد بــن أبــي وقــاص])4)) رضي اللــه عنــه، قــال: ســمعت 

ــم:  ــط أو في نخــل، ح رق ــر أو شرب في حائ ــه مم ــاب: الرجــل يكــون ل ــاب المســاقاة، ب )3)) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كت
 .3/115  ،2381

ــل  ــي الفض ــر أب ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــاري،  لأحم ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب ــر، 13/310، وفت ــن عبدال ــد لاب )3)) التمهي
العســقلاني الشــافعي، النــاشر: دار المعرفــة - بــروت، 1379، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام 
ــه بــن  ــد الل ــد العزيــز بــن عب بإخراجــه وصححــه وأشرف عــى طبعــه: محــب الديــن الخطيــب، عليــه تعليقــات العلامــة: عب

ــاز، 4/384. ب

ــي  ــن أب ــد الدي ــر، لمج ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي ــرَ، ينظ ــا: صُ ــة، وجمعه ــع كالكوم ــام المجتم ــرة: الطع )3)) الص
الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر )المتــوفى: 606هـــ(، 
ــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي، 3/9. ــق: طاهــر أحمــد ال ــة - بــروت، 1399هـــ - 1979م، تحقي ــة العلمي ــاشر: المكتب الن

ــم، 4548،  ــام، ح رق ــن الطع ــرة م ــام بالص ــن الطع ــرة م ــع الص ــاب: بي ــوع، ب ــاب البي ــننه، كت ــائي في س ــه النس )3)) أخرج
ــه. ــاب نفس ــث في الكت ــذا الحدي ــى ه ــه ع ــد تعليقات ــح عن ــه صحي ــي بأن ــه الألبان ــم علي 7/270. وحك

)4)) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب البيــوع، بــاب: بــاب تحريــم بيــع صــرة التمــر المجهولــة القــدر بتمــر، ح رقــم: 1530، 
.3/1162

ــوفى:  ــووي )المت ــن شرف الن ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري ــف: أب ــاج، المؤل ــن الحج ــلم ب ــح مس ــاج شرح صحي )4)) المنه
676هـــ(، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العربــي – بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1392هـــ.، 10/172، و الــدراري المضيــة شرح الدرر 
البهيــة، المؤلــف: محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه الشــوكاني اليمنــي )المتــوفى: 1250هـــ(، النــاشر: دار الكتــب العلمية، 
الطبعــة: الطعبــة الأولى 1407هـــ - 1987م، 2/261، ونيــل الأوطــار،  لمحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه الشــوكاني 
اليمنــي )المتــوفى: 1250هـــ(، تحقيــق: عصــام الديــن الصبابطــي، النــاشر: دار الحديــث، مــر، الطبعــة: الأولى، 1413هـــ - 

.5/233 1993م، 

)4)) هو: سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لأي. الأمير، أبو إسحاق القرشي، 
الزهري، المكي.أحد العشرة، وأحد السابقين الأولين، وأحد من شهد بدرا، والحديبية، وأحد الستة أهل الشورى. قال المدائني، وأبو عبيدة، 

وجماعة: توفي سنة خمس وخمسين. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، 1/ 92.
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ــه عليــه وســلم يســأل عــن اشــراء التمــر بالرطــب، فقــال لمــن  رســول اللــه صــى الل
ــك«)4)). ــوا: نعــم، »فنهــى عــن ذل ــه: »أينقــص الرطــب إذا يبــس؟«، قال حول

وجــه الدلالــة: دلّ الحديــث عــى عــدم جــواز بيــع الرطــب بالتمــر لعــدم التســاوي، 
ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــن النب ــري م ــتفهام التقري ــال الاس ــن خ ــح م ــذا يتض وه
عندمــا قــال: “ أينقــص الرطــب إذا يبــس”، أي: أليــس ينقــص الرطــب إذا يبــس؟ فهــو 
لــم يســتفهم، وإنمــا ينبــه ويقــرر لصحابتــه رضــوان اللــه عليهــم علــة التحريــم وهــو 
ــه  ــل؛ لأن ــدم التماث ــد لع ــاد العق ــارة إلى فس ــس؛ إش ــب إذا يب ــان الرط ــل في نقص التفاض
معلــوم لديهــم أن التمــر مــن الأطعمــة الربويــة التــي لا تبُــاع إلا مثــا بمثــل، فــكان هــذا 

نــص واضــح منــه في مراعــاة المــآل)4)).
ــة عــى هــذه القاعــدة )الإجمــاع(. أجمــع الفقهــاء عــى أن  ــل التاســع : مــن الأدل الدلي
ــاع منــه المكيــل  كل مــا يشــرط فيــه التماثــل وكان مــن نفــس الجنــس لا يجــوز أن يبُ
بجــزاف، ولا يجــوز أن يبُــاع منــه أيضــاً الجــزاف بجــزاف؛ للجهــل بالتســاوي في الحالتين، 

وكل جهــل بالتســاوي في الربويــات كالعلــم بالتفاضــل فيهــا. )4))
المطلب الخامس: العمل بهذه القاعدة عند الفقهاء: 

ــاب  ــهورة في ب ــدة مش ــي قاع ــة، وه ــب الأربع ــاء المذاه ــدة فقه ــذه القاع ــل به    عم
ــاط، فالشــبهة  ــي عــى الاحتي ــا مبن ــاف بقولهــم: “ الرب ــا، فقــد نــص عليهــا الأحن الرب
فيــه تعمــل عمــل الحقيقــة)4))، وقولهــم: “ توهــم الفضــل كتحققــه فيمــا يبنــى أمــره 
ــل  ــم” الجه ــد ورد عنه ــة، فق ــاء المالكي ــا فقه ــا أيض ــل به ــاط”)4)). وعم ــى الاحتي ع

ــل” )4)). ــق التفاض ــع كتحق ــل في المن بالتماث
وقــد أخــذ بهــا أيضــاً: الشــافعية فقالــوا: “ الجهــل بالتماثــل كالعلــم بالتفاضــل”)4)). 

وهي معروفة عندهم بقاعدة “ مد عجوة”.

)4)) أخرجــه الترمــذي في ســننه، في أبــواب البيــوع، بــاب: مــا جــاء في النهــي عــن المحاقلــة، والمزابنــة، ح رقــم: 1225، 3/520. 
ــم، وهــو قــول  ــد أهــل العل ــح، والعمــل عــى هــذا عن وقــال الترمــذي معلقــاً عــى هــذا الحديــث: »هــذا حديــث حســن صحي
الشــافعي، وأصحابنــا«. ســنن الترمــذي، 3/520. وصححــه الألبانــي عنــد تعليقــه عــى هــذا الحديــث في نفــس الكتــاب، تحــت 

رقــم )1225(.       

)4)) التمهيــد لابــن عبدالــر، 19/192. وســبل الســام، محمــد بــن إســماعيل الأمــر الكحلانــي الصنعانــي )المتــوفى : 1182هـــ، 
النــاشر : مكتبــة مصطفــى البابــي الحلبــي، الطبعــة : الرابعــة 1379هـــ/ 1960م، 3/44، والمنتقــى شرح الموطــأ، لأبــي الوليــد 
ســليمان بــن خلــف بــن ســعد بــن أيــوب بــن وارث التجيبــي القرطبــي الباجــي الأندلــي )المتــوفى: 474هـــ(، النــاشر: مطبعــة 

الســعادة - بجــوار محافظــة مــر، الطبعــة: الأولى، 1332 هـــ، 4/243.

)4)) الإجمــاع، لمحمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر النيســابوري، تحقيــق ودراســة: د. فــؤاد عبــد المنعــم أحمــد، النــاشر: دار المســلم 
للنــر والتوزيــع، الطبعــة: الأولى لــدار المســلم، 1425 هـــ/ 2004 م، ص97، والاســتذكار، المؤلــف: أبــو عمــر يوســف بــن عبــد 
اللــه بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي )المتــوفى: 463هـــ(، تحقيــق: ســالم محمــد عطــا، محمــد عــي 

معــوض، النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت، الطبعــة: الأولى، 1421 – 2000، 6/331-332.

)4)) المبسوط للسرخسي، 12/178.

)4)) المبسوط للسرخسي، 14/38.

)4)) التلقين للقاضي عبدالوهاب، 2/144.

)4)) الحاوي الكبير للماوردي، 5/108.
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ــه: “ هــذه المســألة هــي القاعــدة المعروفــة بقاعــدة     قــال الشربينــي)5)) رحمــه الل
ــم  ــاوي كالعل ــل بالتس ــم:” الجه ــة بقوله ــا الحنابل ــص عليه ــا ن ــوة”.)5))، كم ــد عج مُ

ــا”.)5)) ــاب الرب ــه في ب بعدم
المطلب السادس: التطبيقات الفقهية للقاعدة:

أولاً: مثــال بيــع صُــرة مــن الطعــام الربــوي – ســواء أكانــت بــر أو شــعير أو زبيب أو 
تمــر – بصــرة مثلهــا مــن نفــس جنــس الطعــام دون كيــلٍ أو وزنٍ لكليهمــا، أو بمعرفــة 
ــال  ــة؛ لاحتم ــر باطل ــوز وتعت ــة لا تج ــذه الصفق ــل ه ــرى، فمث ــا دون الأخ وزن إحداهم
ــة  ــه المماثل ــرط في ــا تش ــة فيم ــك في المماثل ــن، فالش ــدى الصبرت ــادة في إح ــود الزي وج

ــة. )5)) كتحقــق المفاضل
ــا  ــم خرجت ــاً ث ــا جزاف ــدار ببعضهم ــي المق ــن مجهولت ــاع صبرت ــو ب ــى ل ــل حت    ب
متماثلتــن، فالعقــد باطــل بالاتفــاق؛ لأن الأمــوال الربويــة يشــرط فيهــا العلــم بالتماثــل 
ــن؛ لأن  ــن اليق ــد م ــل لاب ــن؛ ب ــه  بالتخم ــاع بجنس ــوي لا يبُ ــد، فالرب ــراء العق ــل إج قب

ــل)5)). ــق التفاض ــد كتحق ــراء العق ــت إج ــل وق ــل بالتماث الجه
ثانيــاً: لا يجــوز بيــع الحــب بالدقيــق جزافــاً دون معرفــة قــدر كل منهمــا، لأن الحــب 
قــد طُحــن، والطحــن قــد فــرق أجــزاءه، وينكبــس في المكيــال أكثــر مــن الحــب، فيحصــل 
ــد  ــل فق ــق التفاض ــم يتحق ــى وإن ل ــب، فحت ــال الح ــل في مكي ــا يحص ــه دون م في مكيال

جهــل التماثــل، والجهــل بالتماثــل كالعلــم بالتفاضــل فيمــا يشــرط التماثــل فيــه)5)).
ثالثــاً: ومــن تطبيقاتهــا أيضــاً لا يجــوز بيــع الفضــة الخالصــة بالفضــة المغشوشــة 
ــم  ــه دون العل ــاع بجنس ــوي لا يبُ ــال رب ــة م ــا؛ لأن الفض ــدر كل منهم ــم ق ــم يعُل إذا ل
بالتماثــل، فالجهــل بالتماثــل في الربويــات كالعلــم بالتفاضــل، لذلــك فســدت المعاملــة. )5))

رابعــاً: ومنهــا عــدم جــواز بيــع معــدن ربــوي مختلــط بــذرات تــراب يتعــذر معــه 
ــراب  ــع ت ــل، كبي ــذر التماث ــه لتع ــن جنس ــوي م ــدن رب ــر بمع ــن الآخ ــا ع ــزل إحداهم ع

)5)) محمــد بــن أحمــد الشربينــي، القاهــري، الشــافعي، المعــروف بالخطيــب الشربينــي )شــمس الديــن( فقيــه، مفــر، متكلــم 
نحــوي،. تــوفي في 2 شــعبان مــن تصانيفــه: الــراج المنــر في الاعانــة عــى معرفــة بعــض معانــي كلام ربنــا الحكيــم الخبــر في 
التفســر في اربعــة مجلــدات، الفتــح الربانــي في حــل ألفــاظ تصريــف عــز الديــن الزنجانــي، مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معانــي 
ــي  ــراث العرب ــاء ال ــى - بــروت، دار إحي ــة المثن ــة، مكتب ــووي، ينظــر: معجــم المؤلفــن، لعمــر رضــا كحال ألفــاظ المنهــاج للن

بــروت، 8/ 269.

)5)) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد الخطيب الشربيني، الناشر دار الفكر، بيروت، 2/ 28.

)5)) المغني لابن قدامة، 4/29.

ــد  ــن عب ــن محمــد ب ــدر الدي ــه ب ــد الل ــي عب ــة، لأب ــور في القواعــد الفقهي ــة، 15/338، المنث ــن تيمي ــاوى لاب )5)) مجمــوع الفت
اللــه بــن بهــادر الزركــي )المتوفى: 794هـــ(، النــاشر: وزارة الأوقــاف الكويتيــة، الطبعــة: الثانيــة، 1405هـــ - 1985م، 2/236. 
وموســوعة القواعــد الفقهيــة لمحمــد صدقــي بــن أحمــد بــن محمــد آل بورنــو أبــي الحــارث الغــزي النــاشر: مؤسســة الرســالة، 

بــروت – لبنــان الطبعــة: الأولى، 1424 هـــ - 2003 م، 3/ 50.

)5)) المنثور في القواعد، لبدر الدين الزركشي، 

)5)) الــرح الكبــر عــى متــن المقنــع، لعبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة المقــدسي الجماعيــي الحنبــي، أبــي 
ــاب العربــي للنــر والتوزيــع،12/45. وحاشــية الدســوقي عــى الــرح  ــوفى: 682هـــ(، دار الكت الفــرج، شــمس الديــن )المت

الكبــر، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المالكــي )المتــوفى: 1230هـــ(،  دار الفكــر، 3/ 53.

)5)) مجموع الفتاوى لابن تيمية، 29/ 450، 
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مختلــط بــذرات ذهــب بذهــب مــن جنســه، أو بيــع تــراب مختلــط بــذرات فضــة بفضــة 
ــات،  ــادل الربوي ــروط في تب ــل م ــا، والتماث ــل بينهم ــق التماث ــدم تحق ــن جنســها، لع م

فالجهــل بــه كتحقــق التفاضــل)5)). 
خامســاً: ومنهــا أيضــاً تحريــم بيــع كل رطــب بيابــس إذا كانــا مــن نفــس الجنــس 
كالتمــر بالرطــب أو الزبيــب بالعنــب، وغيرهــا، حتــى ولــو تســاويا في الكيــل أو الــوزن 
ــه  ــة في ــت المماثل ــه، فجُهل ــر وزن ــف تغ ــف، وإذا ج ــد يج ــب ق ــه؛ لأن الرط ــاة لمآل مراع
ــام  ــال الإم ــى ق ــة، حت ــم بالمفاضل ــات كالعل ــة في الربوي ــل بالمماثل ــد، والجه ــت العق وق

ــرام« )5)). ــه ح ــن نوع ــس م ــب بياب ــك: “ كل رط مال
ــت، ولا  ــاً بالزي ــون حب ــع الزيت ــة بي ــهورة والمعروف ــات المش ــن التطبيق ــاً: وم سادس
يعُلــم قــدر كليهمــا أو قــدر أحدهمــا، فالبيــع حــرام ولا يجــوز؛ لتعــذر التماثــل بينهمــا، 
ــق)5)).  ــل متحق ــة فالتفاض ــة بالغ ــت الدق ــا كان ــات، فمهم ــروط في الربوي ــل م والتماث
ــة  ــة الموضوع ــة النقدي ــدة: الهدي ــذه القاع ــاصرة له ــات المع ــن التطبيق ــابعاً: وم س
داخــل ســلعة معينــة، فبعــض التجــار يقــوم بوضــع قطعــة ذهبيــة، أو قطعــة فضيــة، 
ــن  ــا، م ــز وهداي ــاس كجوائ ــا للن ــلع، ويعطونه ــض الس ــل بع ــود داخ ــض النق أو بع
أجــل تشــجيعهم عــى شرائهــا، فقــد ألحــق بعــض العلمــاء المعاصريــن هــذه المعاملــة 
بمســألة مــد عجــوة ودرهــم؛ لأن البائــع في مســألتنا هــذه قــد أعطــى للمشــري هــذه 
الســلعة وفيهــا أوراق نقديــة مقابــل أوراق نقديــة مــن المشــري، كمــا لــو كانــت الســلعة 
بداخلهــا دنانــر، وبيعــت بدنانــر، فهــذه المعاملــة غــر صحيحــة وباطلــة؛ لأن كل مــن 
البدلــن اشــتمل عــى مــال ربــوي، وجهــل تســاويهما، والجهــل بالتســاوي في الربويــات 
كتحقــق التفاضــل، وهــي شــبيهة جــداً بمســألة مــد عجــوة ودرهــم، والتــي قــال أغلــب 

الفقهــاء بمنعهــا لمــا ذكرنــا.)6))
المطلب السابع: مما استثني على هذه القاعدة:

   فهــذه القاعــدة ليســت مطــردة في جميــع المســائل الفقهيــة، وإنمــا يوجــد عليهــا 
اســتثناء لا يشــمله حكمهــا، وهــي مــا يعــرف بمســألة العرايــا، فهــذه المســألة مســتثناة 

مــن بيــع المزابنــة المحــرم.
   والعرايــا: جمــع عريَّــة، وهــي مبادلــة التمــر بالرطــب عــى رؤوس النخــل مجازفــة 
للحاجــة، فهــي النخلــة يعريهــا صاحبهــا رجــاً محتاجــاً، وذلــك أن يجعــل لــه ثمرهــا 
ــع  ــر، لموض ــرى بتم ــن المع ــة م ــك النخل ــر تل ــاع ثم ــل أن يبت ــرب النخ ــص ل ــا، فرخ عام

حاجتــه)6)). 

بيروت،  النشر  مكان   ،1982 النشر  سنة  العربي،  الكتاب  دار  الناشر  الكاساني،  الدين  لعلاء  الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  بدائع   ((5(
5/196. وضوابط الربا لسليمان الرحيلي، إصدار دائرة الشؤون الإسلامية، 1436هـ، 2015م، ص169 - 170.

)5)) الاستذكار لابن عبدالبر، 6/328، -330.

)5)) بدائع الصنائع، للكاساني، 5/ 191.

ــر:  ــه، ص104،  وينظ ــى كراوي ــه ع ــن ط ــاسر ب ــداد ي ــامي، إع ــادي الإس ــر الاقتص ــاصرة في الفك ــة المع ــات المالي )6)) المعام
مســألة “مدعجــوة” دراســة فقهيــة تطبيقيــة د. بســام حســن العــف ود. رفيــق أســعد رضــوان، بحــث مقــدم لمجلــة الجامعــة 

ــد الثانــي والعــرون، العــدد الثانــي، ص469. الإســامية للدراســات الإســامية، المجل

)6)) معجم مقاييس اللغة لابن فارس، 4/ 298.
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   جــاء في النهايــة: “ بيــع الثمــر في رؤوس النخــل بالتمــر، وهــو أن مــن لا نخــل لــه 
مــن ذوي الحاجــة يــدرك الرطــب ولا نقــد بيــده يشــري بــه الرطــب لعيالــه، ولا نخــل 
لــه يطعمهــم منــه ويكــون قــد فضــل لــه مــن قوتــه تمــر، فيجــيء إلى صاحــب النخــل 
فيقــول لــه: بعنــي ثمــر نخلــة أو نخلتــن بخرصهــا مــن التمــر، فيعطيــه ذلــك الفاضــل 
مــن التمــر بثمــر تلــك النخــات ليصيــب مــن رطبهــا مــع النــاس، فرخــص فيــه إذا كان 

دون خمســة أوســق”)6)). 
   فلــو نظرنــا إلى مثــل هــذه المعاملــة- وهــي بيــع الرطــب باليابــس- لوجدنــا أنهــا 
محرمــة حســب الأصــل والقاعــدة؛ لعــدم وجــود مماثلــة بيــع الرطــب واليابــس، ولكــن 
أباحهــا النبــي صــى اللــه عليــه وســلم للحاجــة، وخروجــاً عــن القاعــدة، ورفقــاً بالناس 

وتســهيلاً عليهــم.
   والدليــل عــى إباحتهــا مــا رواه زيــد بــن ثابــت)6)) رضي اللــه عنــه، قــال: إن رســول 

اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم – ))رخــص أن تبــاع العرايــا بخرصهــا تمــرا(( )6)).
ــن  ــتثناة م ــا مس ــع العراي ــى أن بي ــة ع ــه دلال ــث في ــذا الحدي ــة: أن ه ــه الدلال    وج

ــور)6)). المحظ
الخاتمة :

وبعد دراسة لهذا الموضوع فقد توصلتُ إلى جملة من النتائج:
ــرد  ــى الف ــم ع ــره عظي ــه، وشره وخط ــون صاحب ــر، وملع ــن الكبائ ــا م أن الرب
والمجتمــع، ولعظــم خطورتــه فقــد ســدّ الشــارع جميــع الطــرق الموصلــة إليــه، ورتــب 

ــديد. ــاب الش ــه العق ــى مقارفت ع
أن المقصــود بهــذه القاعــدة إجمــالاً أن الأمــوال الربويــة عنــد مبادلتهــا ببعضهــا، إذا 
كانــت مــن نفــس الجنــس، فلابــد مــن مماثلتهــا لبعضهــا البعــض، أمــا مجــرد حصــول 
الشــك في التماثــل بينهــا، فإنــه يجعــل العقــد باطــا؛ً لأن هــذا الجهــل اعتــره الفقهــاء 

بمنزلــة اليقــن بوجــود التفاضــل.
أن الفقهــاء قــد جعلــوا لهــذه القاعــدة عــدة صيــغ أوردوهــا في كتبهــم، وكل مذهــب 
مــن المذاهــب الأربعــة أوردهــا بصيغــة، ومــن هــذه الصيــغ الصيغــة التــي جُعلــت عنوانــاً 

لهــذا البحــث.
ــنة  ــاب والس ــن الكت ــا م ــدل عليه ــرة ت ــة كث ــا أدل ــث له ــوع البح ــدة موض أن القاع

ــاع. والإجم
وجــدتُ أن هــذه القاعــدة قــد عمــل بهــا جميــع فقهــاء المذاهــب الأربعــة )الحنفيــة، 

)6)) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير،3/224.

)6)) هــو: زيــد بــن ثابــت بــن الضحــاك بــن زيــد الخزرجــي، الإمــام الكبــر، شــيخ المقرئــن والفرضيــن )2( ، مفتــي المدينــة، 
حــدث عــن: النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- وعــن صاحبيــه، وقــرأ عليــه القــرآن بعضــه أو كلــه، ومناقبــه جمــة. مــات ســنة 

خمــس وأربعــن، عــن ســت وخمســن ســنة. ينظــر: ســر أعــام النبــاء، للذهبــي، 2/426 ومابعدهــا.

)6)) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المساقاة، باب: حديث رقم: 2380، 3/115.

)6)) التمهيد لابن عبدالبر، 2/333.
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والمالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة(، ونصــوا عليهــا في كتبهــم المذهبيــة بصيــغ مختلفــة، 
وهــي قاعــدة مشــهورة في بــاب الربــا.

وجــدتُ لهــذه القاعــدة عــدة تطبيقــات عليهــا، منهــا تطبيقــات غــر معــاصرة كبيــع 
صــرة الطعــام بصــرة الطعــام، أو الزبيــب بالعنــب، أو الرطــب باليابــس، مــع جهالــة 
ــل  ــة داخ ــة الموضوع ــة النقدي ــاصرة كالهدي ــات مع ــا تطبيق ــا، ومنه ــدار في كليهم المق

الســلع.
تبــنّ لي أن هــذه القاعــدة ليســت مطــردة في جميــع المســائل الفقهيــة، وإنمــا يوجــد 
عليهــا اســتثناء لا يشــمله حكمهــا، وهــي مــا يعــرف بمســألة العرايــا، فهــذه المســألة 

مســتثناة مــن بيــع المزابنــة المحــرم.
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.	27 ــقلاني  ــل العس ــي الفض ــر أب ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــاري،  لأحم ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب فت
الشــافعي، النــاشر: دار المعرفــة - بــروت، 1379، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد 
ــات  ــه تعليق ــب، علي ــن الخطي ــب الدي ــه: مح ــى طبع ــه وأشرف ع ــه وصحح ــام بإخراج ــي، ق الباق

ــاز. ــن ب ــه ب ــد الل ــن عب ــز ب ــد العزي العلامــة: عب
.	28 القوانــن الفقهيــة، لأبــي القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد اللــه، ابــن جــزي الكلبــي 

الغرناطــي )المتــوفى: 741هـ(.
.	29 ــال  ــق ه ــي، تحقي ــس البهوت ــن إدري ــس ب ــن يون ــور ب ــاع، لمنص ــن الإقن ــن مت ــاع ع ــاف القن كش

ــروت. ــر ب ــكان الن ــر 1402هـــ، م ــنة الن ــر، س ــاشر دار الفك ــال، الن ــى ه ــي مصطف مصيلح
.	30 لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر – بيروت، الطبعة الأولى.
.	31 المبســوط، لمحمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخــي )المتــوفى: 483هـــ(، النــاشر: 

دار المعرفــة – بــروت، الطبعــة: بــدون طبعــة، تاريــخ النــر: 1414هـــ - 1993م.
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الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، المجلد الثاني والعشرون، العدد الثاني.
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ر  التوجيه الأأ�صولي للإإمام ال�صنعاني في م�س�ألة ف�سخ عقد امر�أة المعُ�سِ

إعداد:
د. فرج المبروك آدم محمد

أستاذ مساعد- كلية الشريعة والقانون/جامعة السيد محمد بن علي السنوسية الإسلامية

		                                                 القبول : 15/ 2/ 2023 الاستلام : 16/ 1/ 2023 

الم�ستخل�ص: 
بعــد حمــد اللــه والثنــاء عليــه بمــا هــو أهلــه والصــاة والســام عــى أشرف خلقــه 

وعــى آلــه وصحبــه
فقــد وســمت هــذا البحــث بعنــوان “التوجيــه الأصــولي للإمــام الصنعانــي في مســألة 
فســخ امــرأة المعــر عــن نفقــة امرأتــه “ وهــذه المســألة تناولهــا مــن جانــب فقهــي 
ــا في  ــك أنن ــر، ولاش ــي ع ــرن الثان ــن  في الق ــة اليم ــنة علام ــوم الس ــي عل ــولي مح وأص
حاجــة لمعرفــة أحكامهــا، لأن الإســام يهــدف مــن تشريــع الــزواج إلى بنــاء الأسرة مــن 
خــال مجتمــع تســوده المــودة والرحمــة وراحــة الــزوج والزوجــة وإعمــار الكــون، فــإن 
حصــل أي اختــال فيمــا يوجبــه عقــد الــزواج و يقتضيــه، ومنهــا النفقــة الواجبــة عــى 
الــزوج فــإذا فُقــدت النفقــة بســبب الإعســار فهــل للزوجــة الحــق في طلــب التفريــق؟ 
وهــذا يحــدث بــن الزوجــن في بعــض الأحيــان، فوضــع التشريــع الإســامي حــاً لرفــع 
ــار  ــكاح لإعس ــخ الن ــار في فس ــاء رأي مخت ــة، وللعلم ــى الزوج ــع ع ــرر الواق ــذا ال ه
ــت  ــراً وضع ــا، وأخ ــس طلاقً ــخ ولي ــزوج  فس ــار ال ــة بإعس ــوا: الفرق ــا قال ــزوج كم ال
خاتمــة للبحــث أكــدت فيهــا أن المســألة تحتــاج إلى مزيــد دراســة وخاصــة مــن النواحــي 

القانونيــة.
الكلمات المفتاحية: القاضي، عقد الزواج، المعسرين، محل النزاع.
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Summary of the research
 After praising God and praising him for what he deserves, and prayers and 

peace be upon the most honorable of his creation, his family and companions And 
after: This research was titled “The Fundamentalist Guidance of Imam Al-Sa-
na’ani in the Issue of Dissolution of the Insolvent Woman from His Wife’s Mainte-
nance.” Because Islam aims by legislating marriage to build the family through a 
society dominated by affection, mercy, comfort of the husband and wife, and the 
reconstruction of the universe. It happens between the spouses sometimes, so the 
Islamic legislation developed a solution to remove this harm caused to the wife, 
and the scholars have a chosen opinion regarding the annulment of the marriage 
due to the insolvency of the husband, as they said: the division due to the insol-
vency of the husband is annulment and not divorce, and finally I put a conclusion 
to the research in which I confirmed that the issue needs more study, especially In 
legal terms.

Key words: The Judge , The Marriage Contract , The lnsolvent , The Subject of 
Dispute , The Sayings Of Scholars .
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المقدمـــــة : 
   الحمــد للــه باســمه نعتصــم، وبحولــه نســتدفع، وببركتــه نســتهدي، ســبحانه لا 
ــق  ــواب، وولي التوفي ــم الص ــه مله ــرة إن ــه في الأولى والآخ ــدًا ل ــه، فحم ــاء علي ــي ثن نح
والصــواب، وأصــي عــى ســيدنا محمــد الــذي أتُــي الحكمــة وفصــل الخطــاب وعــى آلــه 

وصحبــه الأحبــاب.
ــا  ــدث عنه ــرون وتح ــا الكث ــد تناوله ــة ق ــكام الشرعي ــن الأح ــث ع ــد: إن الحدي وبع
ــن  ــا، ولك ــوا له ــد عرض ــا إلا وق ــن نواحيه ــة م ــن ناحي ــا م ــون، فم ــون والمحدث الأقدم
ــة،  ــث والدراس ــن البح ــد م ــاج إلى مزي ــب تحت ــاك جوان ــته إلا أن هن ــم دراس ــا ت ــم م رغ
خاصــةً الأمــور التــي تتعلــق بقضايــا الأحــوال الشــخصية للإنســان وموضوعهــا يمــس 
ــاري  ــة في أنبــل مقاصدهــا وأســمى أغراضهــا وغاياتهــا، فوقــع اختي ــاة الاجتماعي الحي
عــى رســالة لأحــد علمــاء القــرن الثانــي عــر الهجــري الأمــر الصنعانــي تنــاول فيهــا 
ــة الأنظــار  ــة عنوانهــا: “ المســألة الثاقب ــة كبــرة في العلاقــات الزوجي مســألة ذات أهمي
في تصحيــح أدلــة فســخ امــرأة المعــر بالإعســار” فتناولــت الجانــب الفقهــي والأصــولي 
تحتــي عنــوان: ) التوجيــه الأصــولي للإمــام الصنعانــي في مســألة فســخ امــرأة المعــر 

ــار(  بالإعس
�أ�سباب اختيار البحث:

ــو  ــا ه ــا م ــه، منه ــة في ــوع، والكتاب ــذا الموض ــار ه ــددة لاختي ــباب متع ــي أس دفعتن
ــو  ــام وه ــو ع ــا ه ــا م ــتحقة، ومنه ــة مس ــة علمي ــى درج ــول ع ــو الحص ــاص، وه خ
رغبتــي في بيــان بعــض الأحــكام الشرعيــة المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية، وخاصــة فيمــا 
يتعلــق بالمســألة التــي تطــرق إليهــا الإمــام الصنعانــي في رســالته لمــا لهــا مــن أهميــة 
بالغــة حيــث اختلــف فيهــا العلمــاء قديمًــا وحديثـًـا، وكان لهــذا الاختــاف الأثــر البالــغ 

عنــد أهــل القانــون والفتــوى.
�أهمية المو�ضوع : 

تكمــن أهميــة هــذا البحــث في معرفــة أصــول وقواعــد المنهــج العلمــي الــذي ســار 
ــار  ــة الإعس ــن في حال ــن الزوج ــي ب ــم الشرع ــة الحك ــام الصنعاني،ومعرف ــه الإم علي
وتوضيحــه للمســلمين، وأن الفرقــة التــي تكــون بســبب الإعســار وتقصــر الــزوج عــن 

ــب الزوجــة في الفســخ. ــة طل ــزواج، ومــدى مشروعي ــه وفــق عقــد ال أحــد واجبات
�إ�شكالية البحث :

يمكن إجمال إشكالية البحث في التساؤلات الآتية:
1 – ما مدى تأثر وتأثير الإمام الصنعاني بمذهبه الزيدي؟

2 – مــا أســباب اختــاف الفقهــاء في مســألة الــزوج المعــر عــن النفقــة ومــا يترتــب 
عــى هــذا الاختــاف مــن أحــكام ؟

3 - أي الأقوال أقوى أدلة من الآخر؟
البحوث والدرا�سات ال�سابقة:

مــن خــال دراســتي لهــذا الموضــوع لــم أجــد مــن تنــاول الإمــام الصنعانــي في هــذا 
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ــكل  ــس بش ــة ولي ــا مختلف ــن زواي ــوع  م ــات للموض ــه دراس ــا وجدت ــوع، وكل م الموض
مســتقل ومــن أهــم هــذه الدراســات:

1 - أثــر الإعســار  في فســخ عقــد النــكاح إعــداد: د. هنــد بنــت ســعد القحطــان جامعــة 
الملــك خالــد.

2 - تفريــق القــاضي بــن الزوجــن بســبب الإعســار بالنفقــة دراســة فقهيــة مقارنــة 
بقانــون الأحــوال الشــخصية الكويتــي، إعــداد: د. زايــد الهبــي زيــد العازمــي، وهــو 

مقارنــة بــن الشريعــة والقانــون .
ــذي  منه��ج البح��ث وو�س��ائل جم��ع المعلوم��ات: لقــد اعتمــدت في هــذا البحــث المنهــج التكامــي، ال

ــي: ــا يأت ــج ومنهام ــة المناه ــه بقي ــدرج تحت تن
أولاً - المنهــج الاســتقرائي الــذي يكــون بتتبــع موضــوع البحــث في كتــب الفقــه، وأصــول 

 . لفقه ا
ثانيــاً - المنهــج الوصفــي التحليــي، وذلــك يتجــى في وصــف الظاهــرة، وتحليلهــا فقهيًــا 

وأصوليًــا مــا أمكــن.
وحتــى يكــون البحــث مســتوفياً للــروط المنهجيــة المتبعــة فقــد اعتنيــت بتوثيــق ما 
ورد في هــذا البحــث مــن نصــوص، وأقــوال بعزوهــا إلى مصادرهــا، ومراجعهــا في هامــش 
البحــث، إضافــة إلى تخريــج الآيــات  بذكــر اســم الســورة ورقــم الآيــة، وتخريــج الأحاديث 
النبويــة مــن مصادرهــا المعتمــدة، والحكــم عليهــا أحيانـًـا، ونظــرًا لكثــرة أســماء الأعــام 

الــواردة في البحــث وتجنبـًـا للحشــو، والتطويــل لــم أترجــم لهــم.
خط��وات البح��ث: قســمت البحــث إلى مقدمــة، وثلاثــة مباحــث وخاتمــة، أعقبتهــا بقائمــة 

المصــادر، والمراجــع، فجــاءت الخطــة عــى النحــو الآتــي:
ــكالية  ــه، وإش ــان أهميت ــوع وبي ــار الموض ــبب اختي ــى س ــتملت ع ــد اش ــة وق المقدم
ــات. ــع المعلوم ــائل جم ــث ووس ــج البح ــابقة، ومنه ــات الس ــوث والدراس ــث، والبح البح

المبحث- الأول : ترجمة الإمام الصنعاني ويشمل:
المطلب الأول- عصر الإمام الصنعاني.

المطلب الثاني-التعريف بالإمام الصنعاني.
المبحث الثاني- مسألة فسخ امرأة المعسر عن نفقة امرأته ويشمل:

المطلب الأول- التعريف بكلمة الإعسار والفسخ.
المطلب الثاني-تعريف النفقة وحكمها وموانعها .

المطلب الثالث- تحرير محل النزاع في المسألة.
المبحــث الثالــث-آراء الفقهــاء في المســألة وأدلتهــم والتوجيهــات الأصوليــة للصنعانــي 

ويشــمل:
المطلب الأول-استدلال أصحاب القول الأول.

المطلب الثاني-استدلال أصحاب القول الثاني.
المطلب الثالث-التوجيه الأصولي للصنعاني في المسألة.
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المبحث الأول- ترجمة الإمام الصنعاني:
المطلب الأول- عصر الإمام الصنعاني:

 ممــا لا أشــك فيــه أن لــكل إنســان ارتباطًــا بعــره وتأثُّــرًا بمــره، ومــن المعلــوم 
أن معرفــة العــر والمــر الــذي عــاش فيــه الإنســان يعــن عــى فهــم آرائــه وتصــور 
شــخصيته، فكمــا يقــال: الإنســان ابــن زمانــه ومكانــه، وتتفــق المصــادر التــي ترجمــت 
ــرق  ــة في ال ــة جبلي ــي مدين ــان وه ــة كح ــده بمدين ــى أن مول ــي))) ع ــام الصنعان للإم
الشــمالي مــن حَجــة مــن بــاد اليمــن وإليهــا ينُســب فيقــال: الكحلانــي في منتصف شــهر 
ــن  ــنة اثن ــعبان س ــن ش ــث م ــوفي في الثال ــف وت ــعين وأل ــع وتس ــنة تس ــر س ــاد الآخ جم
وثمانــن ومائــة وألــف للهجــري فهــو يعــد مــن علمــاء القــرن الثانــي عــر الهجــري، 
ــا  ــل عودته ــة قب ــة العثماني ــن الدول ــن ع ــتقلال اليم ــرة اس ــت بف ــرة عرف ــذه الف وه
واحتلالهــا مــرة أخــرى فهــذه هــي الفــرة التــي عــاش فيهــا الإمــام الصنعانــي، وقــد 
ــة الإماميــة القاســمية فيمــا بــن  ســلط الضــوء عــى هــذه الحقبــة مــن تاريــخ الدول
القرنــن الســابع عــر والتاســع عــر الميــادي صاحــب رســالة الدولــة القاســمية في 

اليمــن جذورهــا وأســس قيامهــا ))).
ــي  ــمية الت ــة القاس ــم الدول ــت حك ــن تح ــت اليم ــية كان ــة السياس ــن الناحي  فم
ــن  ــتة م ــي س ــيخ الصنعان ــاصر الش ــد ع ــنة 1962م وق ــى س ــه حت ــتمرت في حكم اس
الأئمــة الذيــن حكمــوا اليمــن، وهــذه الفــرة كانــت مليئــة بالاضطــراب والتوتر الســياسي 
ــن في  ــى اليمني ــار ع ــوأ الآث ــا أس ــا كان له ــم مم ــى الحك ــتمر ع ــراع المس ــة ال نتيج
هــذه الفــرة ممــا تســبب في ســوء الأحــوال الاقتصاديــة ففرضــت الضرائــب والمكــوس 
والغرامــات عــى الجميــع، كمــا تعرضــت أمــوال اليمنيــن إلى الســلب والنهــب مــن بعــض 
القبائــل المتفرقــة، ممــا عــزز الطبقيــة في المجتمــع اليمنــي التــي كانــت الســبب الرئيــس 
في تفرقتــه حيــث ظهــرت طبقــة الســادة، وهــم المنتســبون لآل رســول اللــه- صــى اللــه 
عليــه وســلم- ثــم بعدهــا منزلــة طبقــة الفقهــاء والقضــاة، ثــم تأتــي طبقــة مشــايخ 
القبائــل والأعيــان، وبعدهــا آخــر الطبقــات وهــي الغالبيــة العظمــى مــن اليمنيــن، وهي 
طبقــة الحرفيــن والمزارعــن والتجــار، أمــا الحالــة الدينيــة التــي عاصرهــا الصنعانــي في 
هــذه الفــرة فهــي كمثيلاتهــا الســابقة في الســوء، حيــث ابتعــد النــاس في اليمــن وغــره 
ــب  ــى للمذاه ــب أعم ــرة، وتعص ــات كث ــات وشركي ــدع وخراف ــوا في ب ــنة وعاش ــن الس ع
الــذي بلــغ أعــى مراتبــه في هــذا العــر ممــا زاد في معانــاة الصنعانــي في ســبيل اجتهــاده 

ونبــذه للتقليــد حيــث كان المذهــب الزيــدي هــو المنتــر في معظــم المناطــق اليمنيــة.
ــح  ــه توضي ــي وكتاب ــاب الصنعان ــب كت ــد أورده صاح ــه فق ــر في ــر الع ــا أث أم

)))  البــدر الطالــع محاســن مــا بعــد القــرن الســابع، محمــد بــن عــي الشــوكاني، ط لا- دار المعرفــة بــروت 1431هـــ ص132. 
وينظــر معجــم المؤلفــن، عمــر رضــا كحالــة ط1- مؤسســة الرســالة بــروت 1414هـــ، ج3 ص132.وينظــر التــاج المكلــل، أبــو 

الطيــب محمد صديــق خــان ط الأولى وزارة الأوقــاف قطر1428هـــص 375.

)))  الدولــة القاســمية في اليمــن جذورهــا وأســس قيامهــا، وليــد عبــد الحميــد أحمــد النــود- رســالة ماجســتير جامعــة صنعــاء 
كليــة الآداب اليمــن، المقدمــة.
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ــات  ــن الاضطراب ــم م ــه- بالرغ ــه الل ــي –رحم ــر الصنعان ــه: “إن ع ــكار))) بقول الأف
والأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الناجمــة عــن الحــروب والحــوادث التــي أضعفــت 
المســلمين – وخاصــة في اليمــن- فــا زراعــة ولا صناعــة ولا علــوم، إلا أن نشــاط المســجد 
ــاء،  ــاد العلم ــد أدى دوره في إيج ــر ق ــة  والفك ــن الثقاف ــة الأولى في تكوي ــه المدرس بصفت
ــاء  ــك نبــوغ علمــاء وأدب ــة فــكان لذل ــا للمناظــرات والاجتهــادات الشرعي بــل كان مكانً
في حقبــة تدنــى فيهــا الفكــر العربــي الإســامي، ولــم يكــن الصنعاني-رحمــه اللــه- إلا 

ــه”))). ــي في ــث العلم ــجد والبح ــار المس ــن ثم ــرة م ثم

المطلب الثاني- التعريف بالإإمام ال�صنعاني :
أولًًا- اسمه ونسبه ومولده ونشأته :

ــم  ــو إبراهي ــه أب ــي كنيت ــن ع ــاح ب ــن ص ــماعيل ب ــن إس ــد ب ــبه: محم ــمه ونس اس
وشــهرته الأمــر الصنعانــي، ويرجــع نســبه إلى أمــر المؤمنــن عــي- رضي اللــه عنــه- .

مولــده ونشــأته: ولــد الأمــر الصنعانــي في مدينــة كحــان وهــي مدينــة جبليــة مــن 
بــاد اليمــن تبعــد عــن حجــة حــوالي ســبعة عــر كيلــو مــر)))، وينســب إليهــا فيقــال: 
ــن  ــف م ــعين وأل ــع وتس ــنة تس ــر س ــاد الآخ ــف جم ــده  في منتص ــي وكان مول الكحلان
ــه  ــل ول ــن في العم ــن الراغب ــاء الزاهدي ــن الفض ــده م ــكان وال ــأته ف ــا نش ــرة . أم الهج

عرفــان تــام وشــعر جيــد .
وفي ســنة ســبع ومائــة وألــف مــن الهجــرة انتقــل والــد الصنعانــي وأهلــه إلى صنعــاء 
فنشــأ فيهــا وتعهــده أبــوه بالتربيــة والتعليــم، وأخــذ عــن والــده بعــد حفظــه للقــرآن 
ــرج  ــى تخ ــم حت ــل العل ــلمه إلى أه ــن وأس ــوم الدي ــان وعل ــو والبي ــه والنح ــم الفق الكري
ــاب  ــر وإعج ــع تقدي ــح موض ــان وأصب ــه بالبن ــار إلي ــاً يشُ ــا فاض ــار عالًم ــم فص عليه
مــن أهــل العلــم حتــى قُصــد وأثُنــي عليــه وأضحــى مــن أعــام الديــن وأنصــار الســنة 
وصنــف في كل فــن تقريبـًـا،))) و قيــل: إن والــده تــوفي ســنة اثنــن وأربعــن ومائــة وألــف 
مــن الهجــرة))). وبعــد اكتمــال رجولتــه وتفكــره في الإنتــاج العلمــي بــدأ يســعى لطلــب 

العلــم مــن علمــاء خــارج قطــره اليمــن وهــذا يتضــح مــن العــرض الآتــي. 
ثانياً رحلاته وشيوخه:

   أكــدت مصــادر ترجمــة الإمــام الصنعانــي أنــه لــم يرتحــل مــن اليمــن إلا للحجــاز 
قاصــدًا المدينــة ومكــة وبقــي فيهمــا مــدة واجتمــع بأئمــة مــن علمــاء الحرمــن ومــر 
وأخــذ الإجــازات في علــوم متنوعــة فكانــت حجتــه الأولى ســنة1122هـ. فأخــذ في المدينــة 

)))  الصنعاني وكتابه توضيح الأفكار أحمد محمد العليمي، ط1- دار الأمة دبي 1408هـ ص43 بتصرف

)))  المصدر السابق ص49.

ــاصر  ــة ن ــاس، ط 2-مؤسس ــان عب ــح: إحس ــري، ت ــم، الحم ــد المنع ــن عب ــد ب ــار، محم ــر الأقط ــار في خ ــروض المعط ))) ال
ببــروت1980م ج1 ص490.

ــروت  ــامي ب ــرب الإس ــاس،ط2- دار الغ ــان عب ــح: إحس ــي، ت ــي الكتان ــد الح ــد عب ــات، محم ــارس والأثب ــرس الفه )))  فه
ص513. 1982م،ج1 

)))  البدر الطالع للشوكاني، ج 2 ص139.
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المنــورة عــن خطيــب حرمهــا الشــيخ عبــد الرحمــن بــن الخطيــب والشــيخ طاهــر بــن 
إبراهيــم الكــردي المدنــي ثــم رجــع إلى كحــان قبــل حجتــه الثانيــة التــي ألتقــى فيهــا 
بشــيخه أبــي الحســن الســندي ت 1138هـــ. وفي ســنة 1132هـــ رجــع مــن المدينــة إلى 
جــدة ثــم عــاد إلى صنعــاء وفي ســنة 1134هـــ حــج الحجــة الثالثــة  فاجتمــع بالعلامــة 
ــرة  ــة والأخ ــه الرابع ــا حجت ــا، أم ــلم وغيرهم ــن أس ــن ب ــد الرحم ــيد عب ــدي والس الأس
فكانــت ســنة 1139هـــ وقــد مكــث في الطائــف فــرة بعــد الحــج)))، وكان مــن شــيوخه 
بالحرمــن ســالم بــن عبــد اللــه البــري ت1134هـ،وقــد ذكــر الشــوكاني أن مشــايخ 
الصنعانــي أربعــة هــم العلامــة زيــد بــن محمــد بــن الحســن ت1123هـ،والعلامــة صلاح 
بــن الحســن الأخفــش ت1142هـــ، والعلامــة عبــد اللــه بــن عــي الوزيــر ت1147هـــ، 

والعلامــة عــي بــن محمــد العنــي ت 1139هـــ.))) .
ثالثا- آثاره العلمية: 

عند الحديث عن  آثار الصنعاني  لابد من التطرق إلى  أمرين في غاية الأهمية:
أولهما- تلاميذه:

قيــل: إن أحــد أمــراء اليمــن عــرض عليــه ولايــة القضــاء في أحــد ثغورهــا فامتنــع 
عــن قبــول ذلــك، واســتقر عــى عادتــه للتدريــس فتتلمــذ عــى يديــه الكثــر مــن طــاب 
ــن  ــي م ــاع الصنعان ــر أتب ــد كَثُ ــوكاني: “ وق ــم الش ــال عنه ــن ق ــن الذي ــم المجتهدي العل
الخاصــة والعامــة وعملــوا باجتهــاده وتظهــروا بذلــك وقــرأوا عليــه كتــب الحديــث”)1))، 

ولعــل مــن أبــرز تلاميــذ الصنعانــي عــى ســبيل المثــال مــا ذكرهــم الشــوكاني  وهــم:
الشــيخ عبــد القــادر بــن أحمــد بــن نــاصر وهــو شــيخ الشــوكاني )ت1207هـــ()1))، 
والشــيخ أحمــد بــن محمــد قاطــن )ت1199هـــ()1))، والقــاضي أحمــد بــن صالــح بــن 
ــدي )ت1160هـــ(  ــحاق المه ــن إس ــن ب ــيخ حس ــال )ت1092هـــ()1))، والش ــي الرج أب
ــوغ المــرام   ــذي أكمــل منظومــة بل ــد القــادر بــن عــي ال )1))، والشــيخ الحســن بــن عب

ــي )1)) . للصنعان
ثانيهما- مؤلفاتــــه:

ــه  ــت مصنفات ــث بلغ ــف حي ــن في التصني ــاء المكثري ــن العلم ــي م ــام الصنعان الإم
ــه مــن الرســائل الصغــرة  ورســائله أكثــر مــن مائــة مصنــف في فنــون شــتى، كمــا ل
ــف  ــا صن ــدد م ــوق ع ــا يف ــه م ــت علي ــئلة عُرض ــات لأس ــن إجاب ــارة ع ــي عب ــي ه والت

)))  البدر الطالع للشوكاني ج 1 ص137.

)))  المصــدر الســابق ج1 ص131  ومــا بعدهــا. وينظــر هامــش العــدة حاشــية الصنعانــي عــى إحــكام الإحــكام لابــن دقيــق 
العيــد،ت ح:عــي بــن محمــد الهنــدي،ط2- المكتبــة الســلفية القاهــرة 1409هـــ، ج1 ص30 ومابعدهــا.

)1))  البدر الطالع للشوكاني، ج 1ص 137.

)1)) ينظر ترجمته في البدر الطالع للشوكاني ج 1 ص 360، 368.

)1))  ينظر ترجمته في البدر الطالع للشوكاني ج 1 ص 113.

)1))  ينظر ترجمته في البدر الطالع للشوكاني ج 1 ص 59.

)1)) ينظر ترجمته في البدر الطالع للشوكاني ج1 ص 194.

)1)) ينظر ترجمته في  البدر الطالع للشوكاني ج1 ص 221،222.
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)1))  ومــن مؤلفاتــه عــى ســبيل المثــال: ســبل الســام شرح بلــوغ المــرام )ط(، وإرشــاد 

ــة  ــاد)ط(، وإجاب ــن أدران الالح ــاد م ــر الاعتق ــاد )ط(، وتطه ــر الاجته ــاد إلى تيس النق
الســائل شرح بغيــة الأمــل في أصــول الفقــه)ط( والعــدة حاشــية عــى إحــكام الأحــكام 
ــة. ــوع الدراس ــو موض ــا وه ــن إنفاقه ــزوج ع ــار ال ــر باعتب ــرأة الُمع ــث في ام )ط(، بح

وفـــــــــــاته:
كان- رحمــه اللــه- مصابًــا بمــرض الإســهال فطلــب لــه أهلــه العــاج ووصفــت لــه 
الوصفــات إلا أن ذلــك لــم يفــده شــيئاً، ففــي صنعــاء وفي يــوم الثلاثــاء ثالــث شــعبان 
ســنة اثنتــن وثمانــن ومائــة تــوفي ابــن الأمــر الصنعانــي ودفــن غربــي منــارة جامــع 
ــر  ــن أكاب ــة م ــاه جماع ــد رث ــنة، وق ــن س ــاث وثمان ــن ث ــاء ع ــى صنع ــة بأع المدرس

العلمــاء في عــره نثــرًا وشــعرًا.

المبحث الثاني : م�س�ألة ف�سخ امر�أة المع�سر عن نفقة امر�أته وامر�أة المفقود :
ــى  ــاء ع ــواه إلا بن ــد س ــه أح ــك إيقاع ــزوج، ولا يمل ــق لل ــاق ح ــوم أن الط ــن المعل م
توكيــل أو تفويــض منــه، وأن الشريعــة لــم تهمــل جانب المــرأة في هــذا الموضــوع فمنحتها 
الحــق في طلــب التفريــق، وأوجبــت عــى القــاضي أن يجُيبهــا إلى طلبهــا إذا كانــت هنــاك 
ــي  ــالات الت ــن الح ــة، وم ــن المفارق ــزوج ع ــع ال ــة وامتن ــره العدال ــا تق ــباب م ــن الأس م
يســوغ للزوجــة أن تطلــب التفريــق أمــام القضاء)1))هــي رد الإمــام الصنعانــي في إحــدى 
رســائله الصغــرة التــي ســبقت الإشــارة إليهــا عــن جــواب لســؤال عــرض عــى  الشــيخ 
ــالته: “  ــة رس ــي في مقدم ــام الصنعان ــول الإم ــث يق ــي)1)) حي ــد العلف ــن خال ــم ب إبراهي
ــد  ــن خال ــم ب ــيدنا إبراهي ــواب لس ــتعين ج ــه نس ــم وب ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــد بس بع
العُلفي-رحمــه اللــه- في مســألة المعــر عــن نفقــة امرأتــه وامــرأة المفقــود “)1))، وقبــل 
عــرض إجابــة الشــيخ العُلفــي ورد الأمــر الصنعانــي وتوجيهــه الأصــولي في المســالة لابــد 
مــن الحديــث بإيجــاز عــن هــذه المســألة مــع بيــان آراء الفقهــاء وبيــان أدلتهــم فيهــا 

ومناقشــة الصنعانــي لهــا.
المطلب الأأول- التعريف بكلمة الإإع�سار والف�سخ

ــاف  ــر خ ــر، والع ــض الي ــر نقي ــد، والع ــة ذات الي ــر قل ــةً: الع ــار لغ أولًًا- الإعس
ــر.)2)) ــر وع ــوم عس ــر، وي ــر وع ــر عس ــواء، أم والت

ــة  ــب ا لعلمي ــدي،ط1دار الكت ــد المزي ــد فري ــح: أحم ــي، ت ــاد  للصنعان ــر الاجته ــاد إلى سيس ــاد النق ــق إرش ــة تحقي )1)) مقدم
ــروت 1427 ص 8 ب

)1)) الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، زكي الدين شعبان ط 6- منشورات جامعة قاريونس 1993م ص 473.

)1))  العلفــي هــو: إبراهيــم بــن خالــد العُلفــي كان فقيهًــا يمنيًــا زيديًــا زاهــدًا لــم يتــزوج عــاصر شــيخه الصنعانــي عــاش 
في النصــف الأول مــن القــرن الثامــن عــر الهجــري ولــد ســنة 1106هـــ في رداع وعــاش في ذمــار واســتقر وتــوفي في صنعــاء  

ســنة1156هـ ينظرالبــدر الطالــع للشــوكاني ج1 ص14،15.

)1)) بحــث في فســخ امــرأة المعــر بإعســار الــزوج عــن إنفاقهــا، محمــد بــن إســماعيل الصنعانــي، رقــم المخطــوط )      (. 
تحــت التحقيــق – مكتبــة الإمــام زيــد بــن عــي  اليمــن اللوحــة الأولى.

)2))  كتاب العين، للخليل الفراهيدي، تح: مهدي المخزومي، وإبراهيم السمرائي، ط لا- دار مكتبة الهلال، ج 1ص 326.
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وفي الاصطلاح: هو عدم القدرة على النفقة بمال ولا كسب)2)).
ــن  ــود م ــذر الموج ــو تع ــار وه ــن الإعس ــم م ــرة اس ــره:” الع ــرازي في تفس ــال ال ق
المــال يقــال: أعــر الرجــل، إذا صــار إلى حالــة العــرة، وهــي الحالــة التــي يتعــر فيها 

وجــود المــال.”)2))
والفســخ في اللغــة: فســخ الــيء يفســخه فســخًا فانفســخ نقضــه فانتقــض تقول: 
ــدور حــول  ــكاح فانفســخ أي انتقــض، الفســخ في اللغــة ي ــع والعــزم والن فســخت البي

النقــض والتفريــق والــزوال وكلهــا معانــي مترادفــة تــدل عــى الفرقــة والــزوال)2)). 
ــل  ــن الأص ــه م ــد رفع ــخ العق ــم:” فس ــاف بقوله ــه الأحن ــاح: عرف ــا- في الاصط ثانيً
وجعلــه كأن لــم يكــن”)2))، وعرفــه غيرهــم بقولــه “الفســخ هــو قلــب كل واحــد مــن 
العوضــن إلى صاحبــه، والفســوخ مــا تعلــق الفســخ بــه كالإعســار في النفقــة فيتقــرر إلى 

الحاكــم؛ لأنــه موضــع اجتهــاد”)2)).  
المطلب الثاني- تعريف النفقة وحكمها وموانعها:

وقبــل الحديــث عــن آراء الفقهــاء في المســألة يبقــى ســؤال مفــاده: مــا المــراد بالنفقــة  
وحكمهــا، وموانعهــا؟ وللإجابــة عــن ذلــك يمكــن القول:

أولًًا-النفقــة في اللغــة: اســم مــن الإنفــاق، ومــا ينفــق مــن الدراهــم ونحوهــا، والــزاد، 
ومــا يفــرض للزوجــة عــى زوجهــا مــن مــال للطعــام والكســاء والســكنى والحضانــة 
ونحوهــا )2))، وفي كتــب الأصــول النفقــة في الــرع الإدرار عــى الــيء بمــا بــه بقــاؤه، 

ثــم نفقــة الغــر تجــب عــى الغــر بأســباب الزوجيــة والقرابــة والملــك )2)).
ــزاء  ــا ج ــى زوجه ــة ع ــاء للزوج ــاق الفقه ــة باتف ــا واجب ــة أنه ــم النفق  ثانياً-حك
احتباســها وقــر نفســها عليــه والدليــل عــى وجوبهــا الكتــاب والســنة والاجمــاع.)2)) 

ثالثاً- موانعها فأربعة منها الآتي: 

المانع الأول – النشوز فلا نفقة لناشزة وإن قدر الزوج على ردها.

المانع الثاني- الصغيرة، فإذا كانت صغيرة وهو كبير أو صغير. 

المانع الثالث- سفر المرأة لحاجتها أو حبسها ولو ظلمًا.

)2))  المجموع شرح المهذب، محي الدين النووي، ط لا- دار الفكر بيروت، ج 18 ص249.

)2)) -التفسير الكبير او مفاتح الغيب، فخر الدين الرازي، ط لا- دار الكتب العلمية بيروت،1421هـ ج7 ص89.

)2)) لسان العرب محمد بن منظور،ط3- دار صادر بيروت 1414هـ ج3 ص45، وينظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل 
الجوهري، تح:أحمد عبد الغفور عطار، ط4، دار العلم للملايين بيروت1407هـ ج1 ص429.مادة )فسخ(

)2))   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين الكاساني، ط لا-دار الكتاب العربي بيروت1982م ج2 ص295.

)2))  المنثور في القواعد الفقهية، بدر الدين الزركشي، ط 2- وزارة الأوقاف الكويتية 1405هـج 3ص 42.

)2))  المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون،، ط لا – ت مجمع اللغة العربية القاهرة ج2ص942 مادة نفق.

)2)) فتح القدير، كمال بن الهمام ط لا –دار الفكر بيروت، ج4ص378.

)2)) الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، زكي الدين شعبان ص309.
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ــا دون إذن  ــوم تطوعً ــرام والص ــادات كالإح ــس بالعب ــدة والتلب ــع الع ــع الراب المان
الــزوج.)2))

المطلب الثالث- تحرير محل النزاع في الم�س�ألة: 
أولًًا- صــورة المســألة كمــا أوردهــا الصنعانــي وغــره: إذا أعــر الــزوج بالنفقــة الواجبة 
ــب  ــذا الطل ــر في ه ــاضي النظ ــل للق ــق ؟ وه ــب التفري ــق في طل ــة ح ــل للزوج ــه فه علي

وإعطائهــا حــق  التفريــق؟
ــن  ــاضي ب ــق الق ــث تفري ــب بح ــا أورده صاح ــزاع كم ــل الن ــر مح ــن تحري ــا- يمك ثانيً

ــي: ــة بالآت ــار بالنفق ــبب الإعس ــن بس الزوج
1 – اتفــق الفقهــاء عــى أن نفقــة الزوجــة غــذا تجمــدت عــى زوجهــا بــأن انفقــت عــى 
ــا، لا  ــى أدائه ــدر ع ــزًا ولا يق ــزوج عاج ــة، وكان ال ــك النفق ــه تل ــت من ــم طلب ــها ث نفس

يحــق لهــا طلــب الفســخ وليــس للقــاضي فســخ عقــد النــكاح.)3))
2 – واتفقــوا عــى أن الزوجــن إذا كانــا موسريــن، وكان الــزوج ينفــق نفقــة الموسريــن 
ثــم عجــز عــن نفقــة الموسريــن، أو كان ينفــق نفقــة المتوســطين، ثــم عجــز عــن نفقــة 
المتوســطين فإنــه لاحــق للزوجــة في طلــب التفريــق بســبب إعســار زوجهــا عــن هذيــن 
النوعــن مــن النفقــة؛ لأن الواجــب عليــه نفقــة المعسريــن، والقــدر الزائــد عــن نفقــة 

المعسريــن يســقط بالإعســار.)3))  

المبحث الثالث- �آراء الفقهاء في الم�س�ألة و�أدلتهم  والتوجيه الأأ�صولي لل�صنعاني:
توطئـة : 

  اتفــق أهــل العلــم مــن الفقهــاء عــى أن نفقــة الزوجــة واجبة عــى زوجهــا، واتفقوا 
كذلــك عــى أنــه إذا أعــر بالنفقــة، ورضيــت المــرأة بالمقــام معــه لا تطليــق ولا فســخ، 
ــم  ــزوج ول ــر ال ــوا إذا أع ــاء اختلف ــن الفقه ــم م ــل العل ــن أه ــة، ولك ــت راضي ــا دام م
تــرض المــرأة بالمقــام معــه، وإلى ذلــك ذهــب الصنعانــي فاعتــر الأول ليــس محــل نــزاع 
والثانــي هــو محــل النــزاع بقولــه: “ أمــا امــرأة المعــر الصابــرة عــى إعســاره فليســت 
محــل النــزاع أمــا الثانــي وهــو المــرأة التــي تطلــب النفقــة أو الطــاق فــإن طلقهــا وإلا 
رفعتــه للحاكــم ليأمــره بفراقهــا لتعــذر النفقــة فــإن امتنــع فســخ نكاحــه هــذا هــو 
محــل النــزاع “)3)) ويؤكــد الصنعانــي الأمــر قائــاً:” إن مجــرد عــر الــزوج ليــس ســبباً 
للفســخ بــل الســبب مركــب مــن أمريــن إعســار الــزوج وطلــب المــرأة للطــاق”)3)). ومــن 
ــه،  ــزوج عــى نفقــة زوجت ــم مــن الفقهــاء إذا أعــر وعجــز ال ــف أهــل العل ــا اختل هن

)2))  الوســيط في المذهــب، أبــو حامــد محمــد الغــزالي، تــح: أحمــد محمــود إبراهيــم، ط لا- دار الســام القاهــرة 1417هـــ ج 6 
ص 218 وينظــر روضــة الطالبــن للنــووي ط لا- المكتــب الإســامي بيروت1405هـــج 9 ص69.

)3))  مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف – الدقهلية العدد الرابع والعشرون لسنة2022م الإصدار الأول ج1 ص9.

)3)) المصــدر الســابق ص9 وينظــر المغنــي لابــن قدامــة، تــح: عبــد اللــه عبــد المحســن وعبــد الفتــاح الحلــو، ط 3-دار عالــم 
الرياض1417هـــ، ج11 ص367. الكتب 

)3)) مخطوط فسخ امرأة المعسر بإعسار الزوج عن انفاقه، محمد بن إسماعيل الصنعاني ص

)3)) المصدر السابق ص



العدد ال�سابع مار�س 2023  م مجلة دلالات للعلوم الإإن�سانية والتربوية

79

ــت  ــا إذا طلب ــرق بينهم ــاضي أن يف ــل للق ــن، فه ــة المعسري ــدر نفق ــى ق ــزه ع وكان عج
الزوجــة ذلــك؟ اختلــف الفقهــاء عــى أقــوال منهــا: 

 القــول الأول- مــا ذهــب إليــه جمهــور العلمــاء إلى جــواز تطليــق الزوجــة عــى زوجها 
لعــدم انفاقــه عليهــا وثبــوت الفســخ  قالــه مالــك والشــافعي وأحمــد وأبــو ثــور وأبــو 

عبيــد وجماعــة)3)).
 القــول الثانــي- مــا ذهــب إليــه الهادويــة )3)) والأحنــاف وهــو قــول للشــافعي أنــه لا 
فســخ بالإعســار عــن النفقــة إذا لــم يكــن للــزوج مــال ضاهــر يمكــن أخــذ النفقــة منــه 
ســواء كان ذلــك لفقــره أو للجهــل بمــا لــه أو لإخفائــه بحيــث لا يعلــم مكانــه فليــس 
للزوجــة الحــق في طلــب التفريــق بــل لهــا أن تطلــب مــن القــاضي فــرض نفقــة عليــه 

والإذن لهــا بالاســتدانة عليــه أو حبســه .)3))
القــول الثالــث – أورده الشــوكاني حيــث قــال:” ذهــب ابــن حــزم إلى أنــه يجــب عــى 
المــرأة  المــوسرة الإنفــاق عــى زوجهــا المعــر ولا ترجــع عليــه  إذا أيــر، وذهــب ابــن 
ــزوج  ــال ال ــاره أو كان ح ــة بإعس ــه عالم ــت ب ــا ‘ إذا تزوج ــو أنه ــل وه ــم إلى التفصي القي
مــوسًرا ثــم أعــر فــا فســخ لهــا، وإن كان هــو الــذي غرّهــا عنــد الــزواج بأنــه مــوسر 
ــم  ــق ل ــذا الفري ــوال ه ــاق أق ــخ.”)3))،وبعد أن س ــا الفس ــاره كان له ــا إعس ــن له ــم تب ث
يتطــرق الإمــام الشــوكاني لأدلتهــم وخاصــةً مــا أوره أبــن حــزم بقولــه:” الزوجــة وارثــة 

َــهُۥ  ُــودِ ل ـَـى ٱلمَۡوۡل ــل)3)): ﴿وعَلَ ــز وج ــه ع ــك قول ــان ذل ــرآن وبره ــص الق ــه بن ــا نفقت فعليه
ُــودٞ  ــا وَلاَ مَوۡل ـِـدَةُۢ بوَِلدَِهَ ــارَّ ‌وَلٰ ــعَهَاۚ ‌لاَ ‌تضَُ َّا وسُۡ ــسٌ إلِ ــفُ نَفۡ ــرُوفِۚ لاَ تكَُلَّ ــوَتُهُنَّ بٱِلمَۡعۡ ــنَّ وَكسِۡ رزِۡقُهُ

ـَـى ٱلـۡـوَارثِِ مِثۡــلُ ذَلٰـِـكَۗ﴾ )3)). ِۚۦ وعَلَ ـَـدِه َّــهُۥ بوَِل ل
أمــا ابــن القيــم فلــم يأتــي بدليــل عــى مــا أورده في المســألة مكتفيـًـا بــرده عــى دليــل 
ابــن حــزم في المســألة)4))، كمــا فعــل بعــده الإمــام الصنعانــي في رده عــى دليــل ابــن حــزم 
ــذي  ــزوج بالنفقــة ال ــن بالفســخ لإعســار ال ــة القائل ــم عــى أدل ــن القي ومــا ســاقه اب

ــة الفريقــن  ســيأتي بعــد عــرض أدل
المطلب الأول-استدل أصحاب القول الأول بأدلة من المنقول والمعقول، منها:

)3)) -بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد لأبــي الوليــد بــن رشــد، راجعــه عبــد الحليــم محمــد عبــد الحليــم، ط لا- دار الكتــب 
الحديثــة القاهــرة ج 2ص 55. وينظــر مغنــي المحتــاج إلى معرفــة ألفــاظ المنهــاج، الخطيــب الشربينــي، اعتنــى به:محمــد خليــل 

عينانــي، ط 1-دار المعرفــة بــروت 1418هـــ ج3 ص578.

)3))  الهادوية:هــم أتبــاع الإمــام الهــادي ومقلــدوه أغلبهــم في الجزيــرة العربيــة والعــراق وأغلبيــة أهــل اليمــن عليهــا اليــوم 
وقــد نــات شــهرة واســعة واهتمامًــا خاصًــا، ينظــر الأحــكام في الحــال والحــرام، أحمــد بــن ســليمان ط لا- مؤسســة زيــد بــن 

ــي الأردن ج1 ص 12. ع

)3))   بدائــع الصنائــع عــاء الديــن الكاســاني ج 4 ص28.وينظــر الاختيــار لتعليــل المختــار، عبــد اللــه الموصــي الحنفــي، تــح: 
عبــد اللطيــف محمــد عبــد الرحمــن، ط 3- دار الكتــاب العلميــة بيروت1426هـــ، ج 4 ص 6.

)3))  نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، علق عليه:عصام الدين الصباحي، ط 1-دار الحديث القاهرة1421هـ ج 6 ص718.

)3))  المحلى لأبي محمد بن حزم، تح:أحمد شاكرن، ط لا- المطبعة المنيرية القاهرة 2347هـ ج10 ص 92.

)3)) سورة البقرة: آية 233.

)4))  زاد المعاد في هدي، خير العباد، لأبن القيم الجوزية، تح: شعيب الأرناؤوط، ط 26- 1412هـ ج 5 ص521.
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وۡ تسَۡــرِيحُۢ بإِحِۡسَٰــنٖۗ ﴾ )4))وقولــه تعــالى ﴿وَلاَ 
َ
 1 _ قولــه تعــالى ﴿فَإمِۡسَــاكُۢ بمَِعۡــرُوفٍ أ

ــة في  ﴾ )4))، فوجــه الدلال ۚۥ ــهُ ــمَ نَفۡسَ ــدۡ ظَلَ ِــكَ فَقَ ــلۡ ذَلٰ ــن يَفۡعَ ْۚ وَمَ ــدُوا ــرَارٗا لتَِّعۡتَ ــكُوهُنَّ ‌ضِ تُمۡسِ
الآيــة الأولى ليــس الإمســاك مــع تــرك الانفــاق إمســاكًا بمعــروف فيتعــن التسريــح، أمــا 
ــع  ــاكها م ــا وفي إمس ــه الإضرار به ــى وج ــة ع ــاك الزوج ــن إمس ــت ع ــة نه ــة الثاني الآي

ــا )4)). ــداء عليه ــا إضرار واعت ــاق عليه ــدم الإنف ع

ــد  ــا خــر مــن الي ــد العلي ــه-r-:” الي 2 - حديــث أبــي هريــرة- t-قــال: قــال رســول الل
الســفلى، ويبــدأ أحدكــم بمــن يعــول ؛ تقــول المــرأة: أطعمنــي  أو طلقنــي”)4))، وموضــع 
الشــاهد في الحديــث فقــد قــال ذلــك حكايــة عــن المــرأة، وقــد أقــر ذلــك، فــدل عــى أنــه 

تُــرع للمــرأة الفرقــة عنــد إعســار زوجهــا بالنفقــة وهــي ســنة تقريريــة)4))  .
3 -حديــث أبــي هريــرة مرفوعًــا، بلفــظ قــال رســول اللــه- صــى اللــه عليــه وســلم- في 

الرجــل لا يجــد مــا ينفــق عــى امرأتــه قــال” يفــرق بينهمــا”)4)) .
يقــول الصنعانــي: وقــد اختلــف في رفــع هــذا الحديــث إلى النبــي –صــى اللــه عليــه 
ــي  ــياق الدارقطن ــى س ــا ع ــادًا منهم ــوزي اعتم ــن الج ــي واب ــه البيهق ــلم- فرفع وس
بســنده عــب أبــي هريــرة مرفوعًــا) المــرأة تقــول لزوجهــا أطعمنــي أو طلقنــي...( ثــم 
روى بســنده عــن ســعيد بــن المســيب أنــه قــال: في الرجــل لا يجــد مــا ينفــق عــى امرأتــه 
ــي -  ــن النب ــرة ع ــي هري ــن أب ــنده ع ــي بس ــرج الدارقطن ــم أخ ــا، ث ــرق بينهم ــال: يف ق
صــى اللــه عليــه وســلم - بمثلــه( فظــن البيهقــي وابــن الجــوزي أن المــراد بمثلــه روايــة 

ســعيد بــن المســيب )4)).
4 - مــا رواه الإمــام الشــافعي قــال:” أخبرنــا مســلم بــن خالــد بــن عبيــد اللــه عــن نافــع 
عــن ابــن عمــر أن عمــر بــن الخطــاب- رضي اللــه عنــه_ كتــب إلى أمــراء الأجنــاد في رجــال 
ــوا  ــوا بعث ــإن طلق ــوا ف ــوا أو يطلق ــم أن ينفق ــم أن يأخذوه ــائهم يأمره ــن نس ــوا ع غاب

بنفقــة مــا حبســوا “)4)).
ووجــه الدلالــة مــن فعــل عمــر- رضي اللــه عنــه –أنــه لــم يجــد لهــم أمــوالًًا يأخــذ 
عنهــا كنفقــة لنســائهم، فكتــب إلى أمــراء الأجنــاد أن يطلبــوا منهــم النفقــة إن وجدوهــا، 
وإن لــم  يجــدوا فيطلبــوا منهــم أن يطلقــوا، فهــذا يــدل عــى أن للحاكــم أو القــاضي أن 

)4)) سورة البقرة: آية 229.

)4)) سورة البقرة: آية 231.

)4)) المغني لابن قدامة المقدسي، تح: عبد الله عبد المحسن وعبد الفتاح الحلو، ط 3 –دار عالم الكتب الرياض1417هـ ج 11ص361.

)4))  التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني، ط 1- دار الكتب العلمية بيروت1419هـ ج4 ص26.

)4)) كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور البهوتي، تح: مجمد أمين،ط  1-عالم الكتاب بيروت1417هـ ج 4 ص 415.

)4)) معرفــة الســنن والآثــار، أحمــد البيهقــي، تــح: عبــد المعطــي أمــن، ط 1- دار الوعــي حلب1412هـــج11 ص284 رقــم 
ــث )15526(. الحدي

)4))  مجمــوع الرســائل الفقهيــة للصنعانــي، محمــد بــن إســماعيل الصنعانــي، تــح: خالــد بــن محمــد، ط 1- مكتبــة الفــاروق 
الحديثــة القاهــرة ص231.

)4))  الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي ط لا- دار المعرفة بيروت1393هـ ج 5 ص91. باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته.
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يفــرق بــن الزوجــن إذا لــم يجــد الــزوج مــا ينفقــه عــى زوجتــه وطلبــت هــذه الزوجــة 
التفريــق.)4)) 

ــا  ــد م ــل لا يج ــن الرج ــيب ع ــن المس ــعيد ب ــألت س ــال: س ــاد ق ــي الزن ــن أب 5 - وروي ع
ينفــق عــى امرأتــه أيفــرق بينهمــا ؟ قــال: نعــم قلــت: ســنة؟ قــال: ســنة، قال الشــافعي 
رضي اللــه عنــه: “الــذي يشــبه قــول ســعيد: ســنة أن يكــون ســنة رســول اللــه  صــى 
اللــه  عليــه وســلم)5))  ويــرى الصنعانــي أن وجــه الدلالــة في هــذا الأثــر أن قــول ســعيد 
بــن المســيب أن التفريــق ســنة إذا لــم يجــد الــزوج مــا ينفقــه عــى زوجتــه فــإن هــذا 
ــنة  ــت س ــإذا كان ــلم- ف ــه وس ــه علي ــى الل ــه_ ص ــول الل ــنة رس ــرف إلى س ــول ين الق
الرســول- صــى اللــه عليــه وســلم_ التفريــق بــن الــزوج المعــر وبــن زوجتــه، فإنــه 

وجــب الامتثــال لســنة الرســول.)5))
ــد ثبــوت عيــب  ــه للقــاضي أن يفــرق بــن الزوجــن عن 6 - أن الإجمــاع منعقــد عــى أن
مــن العيــوب في الــزوج كالعنــة والجــب إن طلبــت الزوجــة هــذا التفريــق، وذلــك للــرر 
الــذي يلحقهــا مــن وجــود هــذا العيــب في زوجهــا، والمتمثــل في نقــص الاســتمتاع بالعجــز 
عــن الــوطء، ولا يبقــى بــا قــوت فــإن وجــود العيــب في الــزوج لا يفــوت إلا المتعــة أو 
كمالهــا، أمــا عــدم الإنفــاق فإنــه يفــوت الــكل؛ لأن الإنســان لا يســتطيع العيــش بــدون 
النفقــة التــي توفــر لــه الأكل والــرب، فلمــا كان الــرر مــن عــدم الإنفــاق أشــد منــه 

في العيــوب فــإن التفريــق بســببه يكــون أولى)5)).
ــا  ــى بيعه ــر ع ــة أج ــر بالنفق ــن أع ــإن م ــق، ف ــات والرقي ــى الحيوان ــاس ع 7 - القي
ــخ  ــأن يفس ــة ب ــا الزوج ــاس، عليهم ــده، فيق ــت ي ــا تح ــوت جوعً ــى لا يم ــا حت اتفاقً
نكاحهــا حتــى لا تتعــرض إلى المــوت تحــت يــده لعــدم الإنفــاق عليهــا، وقــد ســاق الإمــام 
الصنعانــي في رســالته هــذا القيــاس مبينـًـا العلــة المشــركة بــن الأصــل والفــرع لإثبــات 
الفســخ ونفــي عدمــه لقولهــم: النــكاح ثابــت بيقــن بــا نــزاع، فقــال مــا نصــه:” هــذا 
لا كلام فيــه وهــل الخــوف إلا في فســخ نــكاح ثابــت، مؤكــدًا عــى إخــراج البهيمــة بالبيــع 
والعبــد بعتقــه بســبب عــدم الإنفــاق، ويطــرح الإمــام الصنعانــي أســئلةً عــى خصومــة 
ويقــول:” فكيــف يمنــع عــن فســخ الزوجــة إذا لــم ينفــق عليهــا ؟ وهــل هــذا إلا تفريــق  
بــن النظائــر في الاســتدلال بــا دليــل عــى التفريــق مــع أن دليلهــم أو علتهــم عــى بيــع 

العبــد أو عتقــه واحــدة، وهــي عــدم الإنفــاق وهــي علــة امــرأة المعــر”)5)).
المطلب الثاني -استدل أصحاب القول الثاني بأدلة من المنقول والمعقول منها: 

 ۚ ُ ــآ ءَاتىَـٰـهُ ٱللَّهَّ 1 - قولــه تعالى:﴿ليُنفـِـقۡ ذُو سَــعَةٖ مِّــن سَــعَتهِِۖۦ وَمَــن قُــدِرَ عَلَيۡــهِ رزِۡقُــهُۥ ‌فَلۡيُنفِــقۡ مِمَّ

)4))  - المصدر السابق ج5 ص 91.

)5))- مسند الشافعي، الشافعي أبو عبد اللهن ط لا- دار الكتب العلمية بيروت1400هـ ص 266.

)5)) - مجموع الرسائل الفقهية للصنعاني ص233. وينظر مغني المحتاج للشربيني ج 3 ص 579.

)5))  - سبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد إسماعيل الصنعاني ج 3 ص610.

)5)) - مجموع الرسائل الفقهية للصنعاني  ص 223.
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َّا مَــآ ءَاتىَهَٰاۚ﴾ )5))وقولــه: ﴿وَإِن كَانَ ‌ذُو ‌عُسۡــرَةٖ فَنَظِــرَةٌ إلِـَـىٰ مَيۡسَــرَةٖۚ ﴾ )5)) ُ نَفۡسًــا إلِ لاَ يكَُلـِّـفُ ٱللَّهَّ
فقولــه: )لا يكلــف اللــه نفسًــا إلا مــا آتاهــا( يــدل عــى أن مــن لــم يقــدر عــى نفقــة 
زوجتــه إنــه غــر مكلــف بالإنفــاق في هــذه الحالــة، وإذا كان غــر مكلــف بالإنفــاق لــم 
يجــز التفــرق بينــه وبــن زوجتــه لأجــل عجــزه عــن شيء لــم يوجبــه اللــه عــى الــزوج، 

ُ ‌بَعۡــدَ عُسۡــرٖ يسُۡــرٗا ﴾ )5))  فإنــه  وممــا يقــوي ذلــك قولــه تعــالى بعــد ذلــك:﴿ سَــيَجۡعَلُ ‌ٱللَّهَّ
يــدل عــى أنــه لا يفــرق بــن الزوجــن لأجــل الإعســار بالنفقــة؛ لأن المعــر يرُجــى لــه 

اليســار)5)).
ناقــش الصنعانــي هــذا الدليــل، وأكــد أن الآيــة الكريمــة في غــر محــل النــزاع، فإنهــا 
فيمــن لــه رزق إلا أنــه قليــل بدليــل قولــه:) فلينفــق ممــا آتــاه اللــه( فهــذا عنــده مــا 
ــه  ينفقــه.. فالآيــة تصلــح حجــة عــى مــن طلبــت أن ينفــق عليهــا الــزوج المقــر علي
ــه،  ــن في ــن نح ــة فيم ــس الآي ــا، ولي ــاب إلى مطلوبه ــذه لا تج ــه، فه ــع علي ــة الموس نفق
ويســتطرد الصنعانــي في إبطــال هــذا الدليــل فيقــول:” فغايــة مــا فيهــا – أي الآية-الأمــر 
بأنــه ينفــق ممــا آتــاه اللــه، وأنــه لا يكلفــه اللــه إلا مــا آتــاه فإيــن الدليــل فيهــا عــى أن 
المــرأة إذا ألُــزم بنفقتهــا لا تطلــب نفقــة ولا طلاقًــا هــذا لا تــدل عليــه الآيــة لا مطابقتًــا 

ولا تضمينًــا ولا الزامًــا” )5))
2 - إن الصحابــة كان فيهــم المعــر والمــوسر وكان المعــرون منهــم أضعــاف الموسريــن 
ولــم يؤثــر عــن النبــي – صــى اللــه عليــه وســلم- أنــه مكــن امــرأة قــط مــن الفســخ 

بســبب إعســار زوجهــا ولا أعلمهــا بــأن الفســخ حــقٌ لهــا.)5)).
ناقــش الأمــر الصنعانــي هــذا الاســتدلال بأنــه مســلّم وليــس فيــه دليــل أو شــبهة 
دليــل، إنمــا الدليــل أن تجــدوا نقــاً صحيحًــا عــن امــرأة مــن الصحابــة المعسريــن أنهــا 
رافعــت زوجهــا إليــه – صــى اللــه عليــه وســلم- وقالــت: ينفقنــي أو يطلقنــي وقــال لها 
رســول اللــه- صــى اللــه عليــه وســلم-:” ليــس  لــك ذلــك بــل اصــري عــى إعســاره” 
وهــذا شيء لا تجــده في روايــة الأحاديــث ولا كتــب الحديــث، أمــا كــون في الصحابــة مــن 
هــو معــر وزوجتــه صابــرة عليــه وراضيــة بــه فــأي دليــل في هــذا عــى محــل نــزاع 

الفريقــن، وأي تقــوٍّ عــى مانحــن فيــه.)6)) 
ــتأذن  ــر يس ــل أبوبك ــال: دخ ــا- ق ــه عنهم ــه – رضي الل ــد الل ــن عب ــر ب ــث جاب 2 -حدي
ــم يــؤذن لأحــد  ــه عليــه وســلم-فوجد النــاس جلوسًــا ببابــه، ل ــه- صــى الل رســول الل

)5)) سورة البقرة: آية 7.

)5)) سورة البقرة: آية 280.

)5)) سورة الطلاق: آية 7.

)5))  زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد، لابــن القيــم الجوزيــة، حققــه وعلــق عليــه، شــعيب الأرنــاؤوط وعبــد القــادر الأرنــاؤوط، 
ط 26- مؤسســة الرســالة بيروت1412هـ ج5 ص 518.

)5))  مجموع الرسائل الفقهية للصنعاني ص 223 بتصرف.

)5))  التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني، ط 1- دار الكتب العلمية بيروت  1419هـ، ج4 ص 31.

)6))  مجموع الرسائل الفقهية للصنعاني ص 226.
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ــد  ــه، فوج ــأذُن ل ــتأذن ف ــر فاس ــل عم ــم أقب ــل، ث ــر فدخ ــي بك ــأذُن لأب ــال: ف ــم، ق منه
ــا ســاكتاً قــال: فقــال:  النبــي- صــى اللــه عليــه وســلم- جالسًــا حــول نســائه، واجمً
لأقولــن شــيئاً أضحــك رســول اللــه- صــى اللــه عليــه وســلم- فقــال يــا رســول اللــه: 
لــو رأيــت بنــت خارجــة ســألتني النفقــة فقمــت إليهــا فوجــأت عنقهــا فضحــك رســول 
ــأ  ــة يج ــر إلى عائش ــام أبوبك ــة فق ــألنني النفق ــرى يس ــا ت ــولي كم ــن ح ــال: ه ــه وق الل
عنقهــا، فقــام عمــر إلى حفصــة يجــأ عنقــه، كلاهمــا يقــول: تســألن رســول اللــه مــل 
ليــس عنــده، فقلــن واللــه لا نســأل رســول اللــه شــيئاً أبــدًا ليــس عنــده ثــم اعتزلهــن 

ــهرًا...”)6)) . ش
  اعــرض الصنعانــي هــذا الاســتدلال بقولــه:” هــذه القصــة ليســت مــن محــل النزاع 
ــة  ــعة في النفق ــن التوس ــلم- طلب ــه وس ــه علي ــى الل ــه – ص ــل أن أزواج ــا تحتم ــم أنه ث
زيــادة عــى مــا يجــب، وأن في الروايــة مضــاف محــذوف تقديــره طلبــن توســعة النفقــة 
ــام  ــد الإم ــم حش ــةً، ث ــا ولغ ــنة وكتابً ــت س ــذف ثاب ــذا الح ــة، وه ــن الدال ــذف للقرائ فح

الصنعانــي عــدة أدلــة لإثبــات مــا قــرره.
ــذا  ــزم في ه ــن ح ــام اب ــدح الإم ــد ق ــي أن يعتم ــام الصنعان ــرٌ بالإم ــول: كان جدي   أق
الاســتدلال بقولــه: “وأمــا نحــن فــا نحتــج عــن رســول اللــه – صــى اللــه عليــه وســلم- 

بمــا رواه أبــو الزبــر عــن جابــر لــم يقــل فيــه أنــه ســمعه منــه”)6))،
المبحث الثالث - التوجيه الأصولي للإمام الصنعاني :

   وبعــد عــرض بعــض أدلــة الفريقــن في المســألة يمكــن إجمــال المنهــج الــذي ســار 
عليــه الإمــام الصنعانــي في هــذه المســألة، واعتمــد عليــه في ترجيحاتــه وآرائــه يقــوم عــى 

أصــول واضحــة المعالــم مــن أهمهــا:
أولًًا – الكتاب والسنة :

   إن مــا يــدل عــى اعتمــاده عــى الكتــاب والســنة في اســتدلاله هــو مــا صرح بــه في 
كثــر مــن كتبــه نحــو قولــه:” فليــس العمــدة الدليــل مــن الكتــاب والســنة أو قيــاس 
ــا  ــل أو لا ف ــه قائ ــال ب ــش ق ــر إلى التفتي ــا ينظ ــل ف ــام الدلي ــإذا ق ــل ف ــى الأص في معن
وحشــة مــع الدليــل ولا ناظــر بعــد وجــوده إلى قــال ولا قائــل ولا قيــل واللــه يقــول الحــق 
ويهــدي الســبيل”)6))، ولذلــك نــراه يحشــد أدلــة مــن الكتــاب في المســألة للاســتدلال عــى 
أقوالــه والــرد عــى خصومــه، أمــا الحديــث لــم يقــل أهميــة عنــد الصنعانــي مــن الكتاب 
ــو  ــا ه ــا م ــه منه ــا خصوم ــتدل به ــث المس ــأن الأحادي ــن ب ــى القائل ــده في رده ع فنج
مرســل صحابــي أو تابعــي فيقــول الصنعانــي:” أمــا القــول بأنــه حديــث مرســل فقــد 
تقــرر عنــد أهــل المذهــب الزيــدي في الأصــول قبــول المرســل، وأمــا مرســل كبــار التابعــن 

كابــن المســيب فقبولــه مذهــب أكثــر العلمــاء.
أقــول: مــا ذهــب إليــه الصنعانــي بالاحتجــاج بالحديــث المرســل خالفــه ابــن الصــاح 

)6)) صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، ط لا- دار الجيل بيروت رقم الحديث)3763( ج4 ص187.

)6))  المحلى، لابن حزم الظاهري،ج10 ص97.

)6))  العدة حاشية  على إحكام الأحكام ابن إسماعيل الصنعاني ج 1ص140.
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في مقدمتــه)6))، أمــا مرســل التابعــي فقــال ابــن جريــر: أجمــع التابعــون بأسرهــم عــى 
قبــول المرســل، ولــم يــأتِ عنهــم إنــكار، واشــتهر عــن الشــافعي أنــه لا يحتــج بالمرســل 

ألا مراســيل ســعيد بــن المســيب)6)) 
وقيــل: إن الصنعانــي يقبــل الحديــث الضعيــف الــذي لــم يشــتد ضعفــه، وهــو مقــدم 
عــى العمــل بالقياســات الباطلــة وإذا لــم يكــن في الأحــكام الفقهيــة، ولــه بحــث في هــذه 

المســألة)6)) .
ــول  ــن أن ق ــة المحقق ــن أئم ــه ع ــي نقل ــن الجوين ــام الحرم ــن إم ــس م ــا اقتب كم

ــع)6)) ــى الرف ــل ع ــذا، لا يحُم ــنة ك ــن الس ــي م الصحاب
ــه  ــي علي ــة، ويبن ــه الفقهي ــره في آرائ ــاع ويعت ــتدل بالإجم ــاع: يس ــا – الاجم ثانيً
ترجيحاتــه العلميــة، كمــا أنــه يعتــر بخــاف الظاهريــة فقــد قــال: “فــإنْ ثــمّ إجمــاع 
فــا التفــات إلى خــاف مــن خالــف”)6))، وفي هــذه المســألة يقــول الصنعانــي:” إن الإجماع 
منعقــد عــى أنــه للقــاضي أن يفــرق بــن الزوجــن عند ثبــوت عيــب مــن العيــوب ...”)6)).

   ويبقــى أمــر لابــد مــن بيانــه في هــذه المســألة وهــو مــا الراجــح بــن القولــن في 
المســألة ؟ بعــد عــرض أدلــة الصنعانــي وفريقــه وردوده عــى خصومــه في هــذه المســألة، 
يبــدو أن الإمــام الصنعانــي مــن أصحــاب القــول بالتفريــق بــن الزوجــن في حال إعســار 
الــزوج في النفقــة، وهــذا يتضــح مــن قولــه:” وأن الحــق هــو القــول بإيجــاب الطــاق 
عــن الــزوج، فــإن امتنــع رافعتــه إلى الحاكــم، فيأمــره بالطــاق، فــإن امتنــع فســخت 
ــا نفقــة أو حبســه  نكاحــه، وهــذا هــو اللائــق بمحاســن الشريعــة في بقائهــا معــه ب
فيضيــق عليــه وعليهــا ويعــذب بحبســه ومنعــه مــن بطشــه، وأي فائــدة تعــود للمــرأة 

بســجنه”)7))
والحــق أن الصنعانــي لــم ينفــرد بهــذا الاختيــار؛ بــل اختــاره الإمــام ابــن حجــر في 
تلخيصــه حيــث قــال: “ والــذي يظهــر بالتأمــل في هــذه الأدلــة ومناقشــتها اختيــار القول 
بثبــوت حــق الفــراق لزوجــة المعــر في الجملــة، لقــوة أدلتــه، أضــف إلى ذلــك أنــه مذهــب 
الجمهــور، وأنــه نقــل عــن بعــض الصحابــة، ولــم ينقــل عــن أحــدٍ منهــم مــا يخالفــه، 
وأمــا القــول بمنــع هــذا الحــق عــى الإطــاق فإنــه لــم يســلم لــه دليــل”)7))، بينمــا نجــد 
أن صاحــب كتــاب تفريــق القــاضي بــن الزوجــن لــه رأي آخــر في المســألة مخالــف لمــا 

)6)) مقدمة ابن الصلاح، لابن عمرو عثمان بن الصلاح، ط 1- المطبعة العلمية حلب 1350هـ

)6))  تدريــب الــراوي، جــال الديــن الســيوطي، تــح: ابــو معــاذ طــارق بــن عــوض اللــه، ط1- دار العاصمــة الرياض1424هـ، 
ج3 ص133،134.

)6)) آراء الإمــام الصنعانــي  ومــدى توافقهــا مــع آراء الصحابــة في الطهــارة، محمــد بــن فائــق بــن همــام، رســالة ماجســتير- 
جامعــة المدينــة العالميــة  1433هـــ ص 31 ومــا بعدهــا.

)6)) الصنعاني وكتابه توضيح الأفكار  د. أحمد محمد العليمي، ط 1 –دار الكتب العلمية بيروت ص293.

)6))  سبل السلام، لابن إسماعيل الصنعاني، ط لا- دار الحديث ج 2 ص 321.

)6)) مجموع الرسائل الفقهية للصنعاني ص 235 .

)7)) مجموع الرسائل الفقهية للصنعاني ص 236.

)7))  التلخيص الحبير، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ج 4 ص32.
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ذهــب إليــه الصنعانــي ومــن رجــح التفريــق، فيقــول عنــد ذكــره الترجيــح بــن الأقــوال 
ــة ومناقشــيها، هــو القــول بعــدم  ــدي بعــد عــرض الأدل ــذي يترجــح عن مــا نصــه:” ال
التفريــق بســبب الإعســار بالنفقــة؛ لقــوة مــا اســتدل بــه أصحــاب هــذا القول، لا ســيما 
أن أدلــة أصحــاب القــول القاضيــة بالتفريــق بــن الزوجــن غــر ناهضــة لإثبــات هــذا 
الحكــم فبعضهــا غــر ثابــت، والبعــض الآخــر غــر صريحــة في الدلالــة عــى التفريــق، 
ــا ذلــك عنــد مناقشــة أدلتهــم، ولهــذا يتضــح ترجيــح القــول بعــدم التفريــق  كمــا بينّ
لاســيما وأن معهــم الأصــل وهــو أن لا يحــل تحريــم فــرج أباحــه اللــه للــزوج بغــر دليــل 

صريــح صحيــح)7))، واللــه أعلــم وأحكــم.
الخاتمـــــــــة  

  الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــاة والســام عــى خاتم الرســالات، 
ســيد الخلــق وهــادي النــاس إلى منتهــى الغايــات، أمــا بعــد: ففــي ختــام هــذا البحــث 
) التوجيــه الأصــولي للإمــام الصنعانــي في مســالة فســخ عقــد امــرأة المعــر (، يمكــن 
القــول: إن العلاقــة بــن أصــول الحديــث وأصــول الفقــه علاقــة تشــابه في وضــع القواعد 
واســتنتاج الأدلــة، وهمــا متلازمــان فــإذا كان علــم أصــول الحديــث يبــن قواعــد منهــج 
التثبــت في قبــول الأخبــار والروايــات، فــإن علــم أصــول الفقــه يبــن قواعــد فهــم تلــك 
الأخبــار والروايــات وبنــاء الأحــكام عــى تلــك الدلائــل، ولعــل مــن الأوائــل الذيــن تنبهــوا 
لهــذا الأمــر الإمــام الصنعانــي في كتابــه  ســبل الســام في الحديــث، وكتابــه في الأصــول 
ــي  ــة الت ــة والخلافي ــائل الفقهي ــرز المس ــه أب ــا إلي ــا ذهبن ــد م ــا يؤك ــائل كم ــة الس إجاب
ســماها )المســألة الثاقبــة الأنظــار في تصحيــح أدلــة فســخ امــرأة المعــر بالإعســار(، 

والتــي حاولنــا اســتيفاء الحديــث عنهــا وعــن أثــر اختــاف الفقهــاء فيهــا.
نتائج البحث :

1 - إن الإمــام الصنعانــي زيــدي المذهــب، ولكنــه لــم يخالــف مذاهــب أهــل الســنة في هــذه 
. لة لمسأ ا

ــزاع في  ــل ن ــذا مح ــس ه ــك فلي ــى ذل ــة ع ــرت الزوج ــزوج وص ــار ال ــة إعس 2 - في حال
المســألة، ولكــن محــل النــزاع إذا لــم تصــر، فترفــع أمــره إلى القــاضي ليجــره عــى 

ــد.  ــاضي العق ــخ الق ــاق، وإلا فس الط
التو�صيات :

ــا  ــألة تطبيقً ــح في المس ــرأي الراج ــزام بال ــخصية الالت ــوال الش ــرع في الأح 1 - أوصي الم
ــدأ لا ضرر ولا ضرار . لمب

ــدوات  ــف الن ــال تكثي ــن خ ــك م ــة، وذل ــات الزوجي ــال العلاق ــة في مج ــادة التوعي 2 - زي
ــا. ــام وغيره ــائل الإع ــال وس ــن خ ــة م ــل والتوعي وورش العم

ــا أن  ــر دعوان ــي، وآخ ــأت فمن ــه، وإن أخط ــن الل ــق م ــذا توفي ــت فه ــإن أصب ــا ف وختامً
ــن.  ــه رب العالم ــد لل الحم

)7)) تفريق القاضي بين الزوجين بسبب الإعسار بالنفقة، د: زايد الهبي زيد.
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قائمة المراجع 
�أولًًا : المراجع:

1 - الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، زكي الدين شعبان .
2 - الاختيار لتعليل المختار، عبد الله الموصلي الحنفي، 

3 - الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي.
4 – بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين الكاساني.

5 – بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد بن رشد.
6 - البدر الطالع محاسن ما بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني .

7 - التاج المكلل، أبو الطيب محمد صديق خان.
8 - تدريب الراوي، جلال الدين السيوطي. 

9 - التفسير الكبير او مفاتح الغيب، فخر الدين الرازي. 
10 - تفريق القاضي بين الزوجين بسبب الإعسار بالنفقة، د: زايد الهبي زيد.

11 - التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني.
12 - الروض المعطار في خبر الأقطار، محمد بن عبد المنعم، الحميري .

13 - روضة الطالبين للنووي.
14 -زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم الجوزية .

15 - سبل السلام، لابن إسماعيل الصنعاني.
16 - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل الجوهري. 

17 - صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج .
18 - الصنعاني وكتابه توضيح الأفكار أحمد محمد العليمي .

19 -  فتح القدير، كمال بن الهمام. 
20 - فهرس الفهارس والأثبات،محمد عبد الحي الكتاني.

21 - كتاب العين، للخليل الفراهيدي . 
22 - كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور البهوتي . 

23 - لسان العرب محمد بن منظور.  
24 - المجموع شرح المهذب، محي الدين النووي.	

25 - مجموع الرسائل الفقهية، محمد بن إسماعيل الصنعاني . 
26 - المحلى لأبي محمد بن حزم .  

27 - مسند الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي.
28 - معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة .

29 - المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون.
30 -معرفة السنن والآثار، أحمد البيهقي.

31 - المغني لابن قدامة .
32 - مغني المحتاج غلى معرفة ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني .

33 - مقدمة ابن الصلاح، لابن عمرو عثمان بن الصلاح .
34 - مقدمة تحقيق إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد  للصنعاني.

35 - المنثور في القواعد الفقهية، بدر الدين الزركشي .
36 - نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني .

37 - هامش العدة حاشية الصنعاني على إحكام الإحكام لابن دقيق العيد .
38 - الوسيط في المذهب، أبو حامد محمد الغزالي .
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ثانيًا: الر�سائل
1 - آراء الإمــام الصنعانــي ومــدى توافقهــا مــع آراء الصحابــة في الطهــارة، محمــد بــن فائــق بــن همــام، 

رســالة ماجســتير- جامعــة المدينــة العالميــة  1433هـــ ص 31 ومــا بعدهــا.
ــالة  ــود- رس ــد الن ــد أحم ــد الحمي ــد عب ــا، ولي ــس قيامه ــا وأس ــن جذوره ــمية في اليم ــة القاس 2 - الدول

ــة. ــن، المقدم ــة الآداب اليم ــاء كلي ــة صنع ــتير جامع ماجس
المخطوطات:

ــي،  ــماعيل الصنعان ــن إس ــد ب ــا، محم ــن إنفاقه ــزوج ع ــار ال ــر بإعس ــرأة المع ــخ ام ــوط فس 1 - مخط
ــن. ــي اليم ــن ع ــد ب ــام زي ــة الإم ــق – مكتب ــت التحقي تح

المجلات: 
1 - مجلــة كليــة الشريعــة والقانــون بتفهنــا الأشراف – الدقهليــة العــدد الرابــع والعــرون لســنة2022م 

الإصــدار الأول.
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تِي فِِي الآآخِرَةِ “  حديث " لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُ�سْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا، وَ�أُرِيدُ �أَنْ �أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي �شَفَاعَةً لِِأأُمَّ
درا�سة حديثية عقدية 

إعداد :
د. حسين حميد عباس

أستاذ مشارك بقسم الدراسات الإسلامية/ كلية التربية- جامعة درنة.

			                                 القبول : 18/ 2/ 2023  الاستلام : 15/ 1/ 2023 

الم�ستخل�ص :
ــض  ــكلها بع ــي استش ــث الت ــن الأحادي ــتجابة” م ــوة مس ــي دع ــكل نب ــث “ ل حدي
ــن  ــتنباط شيء م ــع اس ــس م ــض اللب ــل بع ــه، وأزي ــح معاني ــأردت أن أوض ــاء ف العلم
ــا،  ــة بينه ــا والمقارن ــاء وتحليله ــوال العلم ــتقراء أق ــال اس ــن خ ــة، م ــد العقدي الفوائ
ــان  ــه، وبي ــه، والحكــم علي واقتضــت طبيعــة الدراســة تخريــج الحديــث، وتراجــم روات
معنــى الشــفاعة في اللغــة الاصطــاح، وبيــان مذهــب أهــل الســنة والجماعــة في إثبــات 

ــي  ــفاعة النب ــن لش ــب المنكري ــان مذه ــك بي ــة، وكذل ــوم القيام ــي-– ي ــفاعة النب ش

ــة إلى أن  ــت الدراس ــد توصل ــا، وق ــرد عليه ــم وال ــر أدلته ــة، وذِك ــوم القيام -– ي
الحديــث ثابــت متنــا وســندا، وكذلــك توصلــت إلى تواتــرت الأحاديــث في شــفاعة النبــي- 

- في العصــاة مــن أهــل التوحيــد الذيــن يدخلــون النــار بذنوبهــم، وقــد أجمــع عليهــا 
عُــوا مــن أنكرهــا، وأيضــا توصلــت الدراســة إلى أنَّ  الصحابــة، وأهــل الســنة قاطبــة وبدََّ

إثبــات الشــفاعة لا ينــافي علــم اللــه -- المحيــط بــكل شيء، وأن بعــض الأعمــال تشــفع 
لصاحبهــا يــوم القيامــة، كشــفاعة كلمــة التوحيــد، وشــفاعة الانتمــاء لأمــة محمــد - 

ــا. ــرآن... وغيره ــام والق ــفاعة الصي - وش
والله ولي التوفيق
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Abstract
The saying of the prophet -Hadeeth- ‟ Every prophet has a prayer which is 

granted” is one of the prophet’s Hadeeths that confused religious scholars. Ac-
cordingly, I attempt to clarify its meaning and eliminate all the doubts and am-
biguities. Also, I tried to derive some theological benefits through extrapolation, 
analyzation and comparison of scholar’s sayings. The nature of the study required 
the authentication of the Hadeeth, interpretations of its narrators, judgment, and 
the statement of the meaning of intercession in language and terminology; and 
the explanation of the doctrine of Ahl al-Sunnah wal-Jama’ah in proving the in-
tercession of the Prophet on the Day of Resurrection; explanation of the doctrine 
of those who deny the intercession of the Prophet on the Day of Resurrection - 
mentioning their evidence and responding to them. The study found out that the 
Hadeeth is literally and traceably well-authenticated; the total agreement by the 
prophet’s companions and the whole of Ahil alsunna  upon the frequencies of Ha-
deeths about the prophet’s intercession and reject disobeyers from monotheists 
who deny the Hadeeth and will enter Hell for their sins. Also, the study concluded 
that proving intercession does not contradict the knowledge of God surrounding 
everything, and that some actions will intercede for its owner on the Day of Res-
urrection, such as the intercession of the word of monotheism, the intercession of 
belonging to the nation of Muhammad, the intercession of fasting, the Qur’an, and 
others.
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مقدمة
ــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــي المبعــوث رحمــة للعالمــن، ســيدنا  الحمــد لل

محمــد-- وعــى آلــه وصحبــه ومــن ســار عــى هديــه إلي يــوم الديــن.
وبعد

ــنةَ النبويَّــة مــن أشرف العلــوم وأجلّهــا قَــدْرًا بعــد القــرآن الكريــم الــذي  إن عِلــم السُّ
ــا تأتــي  هــو أصــل الديــن، فقــد جــاءت الســنة شــارحةً للقــرآن ومبيِّنــةً لــه، ومكانتهُ
ــكله،  ــن مش ــرآن، تب ــح للق ــر وتوضي ــي تفس ــم، فه ــرآن الكري ــد الق ــام بع في الإس
ــم  ــد اهت ــة، ولق ــوز الثمين ــن الكن ــز م ــي كن ــه, وه ــح مبهم ــه, وتوض ــل مجمل وتفص

ــوا  ــا وعمل ــنته وتعلّموه ــي -- بس ــر النب ــذ ع ــخ من ــدار التاري ــى م ــون ع المحدث
بهــا وعلّموهــا، ونشروهــا للنــاس، وبذلــوا جهــودًا عظيمــة وجليلــة في خدمتهــا، جمعًــا 
وتصنيفًــا ودراســة وتصحيحًــا وتنقيحًــا وتضعيفًــا، حرصًــا منهــم عــى ســامة الحديــث 
وضبطــه، وحفظــه مــن تحريــف الغالــن، وانتحــال المبطلــن، وتأويــل الجاهلــن، ولقــد 
اعتمــد أهــل الســنة والجماعــة عــى الكتــاب والســنة، في إثبــات عقائدهــم، ممــا جنبهــم 
الوقــوع في البــدع والمحدثــات، التــي وقــع فيهــا أهــل الأهــواء والبــدع، والحديــث – محــور 

 -- الدراســة - يعالــج قضيــة مــن قضايــا العقيــدة المهمــة، ألا وهــي شــفاعة النبــي
يــوم القيامــة، ومــن هنــا تأتــي أهميــة هــذا البحــث الموســوم بـــــــــ ) حديــث “ لِــكُلِّ 
تِــي فِِي الآخِــرَةِ  نبَِــيٍّ دَعْــوَةٌ مُسْــتجََابةٌَ يدَْعُــو بِهَــا، وَأرُِيــدُ أنَْ أخَْتبَِــئَ دَعْوَتِــي شَــفَاعَةً لِِأمَُّ

“ دراســة حديثيــة عقديــة (

�إ�شكالية البحث:
يحاول البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية:

1. ما موقف أهل السنة والجماعة من شفاعة النبي-- لأهل المعاصي من الموحدين؟

2. ما الأدلة التي اعتمد عليها النافين لشفاعة النبي --؟ وكيف يمكن الرد عليه؟
�أهمية هذا المو�ضوع:

- تنبع أهمية هذا الموضوع من أهمية الجانب الذي يعالجه بالبحث والدراسة.

- بيان ما تضمنه هذا الحديث من قضايا عقدية تتعلق بشفاعة النبي-- في الآخرة.
- إن الحديــث - موضــوع الدراســة- مــن الأحاديــث الدالــة عــى مســائل عقديــة مهمــة، 

وفي بيانهــا وإيضاحهــا نــر للعقيــدة الصحيحــة.  
أما عن أسباب اختيار الموضوع فتكمن في الآتي:

 .-- رغبتي الجادَّة في بحث هذا الموضوع، النَّابعة من أهميتّه؛ وذلك لتعلقه بسنة النبي -
- الرغبة في خدمة السنة الشريفة بتمييز الثابت الصحيح من السقيم الضعيف.

ــك  ــة- وذل ــوع الدراس ــف- موض ــث الشري ــول الحدي ــة ح ــبه المبتدع ــف شُ ــان ضع - بي
ــتها. ــم مناقش ــا، ث بعرضه
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�أهداف البحث:
- الاعتماد على النصوص الصحيحة فيما يجب اعتقاده.

- إبراز مفهوم تكاملية العلوم وخاصة بين علمي الحديث والعقيدة.
- الرد على أهل الأهواء والبدع، وإبطال شبهاتهم حول المسائل العقدية. 

�أما عن المنهج الم�ستخدم في الدرا�سة:
ــا  ــن قضاي ــث ع ــك بالحدي ــتقرائي، وذل ــج الاس ــث المنه ــذا البح ــع في ه ــوف أتب س
الإســناد، والمنهــج التحليــي، وذلــك بالحديــث عــن قضايــا المتــن، والمنهــج النقــدي، وذلــك 

ــي- - في الآخــرة.   ــرد عــى مــن ينكــر شــفاعة النب بال
تق�سيمات الدرا�سة 

اقتضت طبيعة الدراسة أن تنقسم إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو الآتي:
ــكلة  ــاره، ومش ــباب اختي ــه، وأس ــوع وأهداف ــة الموض ــا أهمي ــت فيه ــة : عرض المقدم

ــة. ــيم الدراس ــة، وتقس ــتخدم في الدراس ــج المس ــث، والمنه البح
ــة  ــم إلى ثلاث ــف، وينقس ــث الشري ــند في الحدي ــا الس ــة قضاي ــث الأول- دراس المبح

ــي: ــو الآت ــى النح ــب ع مطال
المطلب الأول: تخريج الحديث.

المطلب الثاني: ترجمة رواة الإسناد.
المطلب الثالث: الحكم على الحديث. 

ــه  ــة، وفي ــث عقدي ــن مباح ــه م ــق ب ــا يتعل ــث، وم ــى الحدي ــان معن ــي: بي ــث الثان المبح
ــي: ــو الآت ــب عــى النح ــة مطال ثلاث

المطلــب الأول: مفهــوم الشــفاعة في اللغــة والاصطــاح، وبيــان معنــى الحديــث كمــا ورد 
في صحيــح البخــاري.

ــوم  ــي-– ي ــفاعة النب ــات ش ــة في إثب ــنة والجماع ــل الس ــب أه ــي: مذه ــب الثان المطل
ــك.   ــى ذل ــم ع ــة وأدلته القيام

المطلب الثالث: مذهب المنكرين لشفاعة -– يوم القيامة وأدلتهم والرد عليها.
الخاتمة : وتضمنت أهم النتائج التي تم التوصل إليها وتوصيات البحث: 

ــه تعــالى أســأل أن يجعــل عمــي صالحًــا ولوجهــه خالصًــا، وأن ينفــع بــه، وصــى  والل
اللــه عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن.
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المبحــث الأول- دراســة قضايــا الســند في الحديــث الشريــف، وينقســم إلى ثلاثــة مطالــب 
عــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول: تخريج الحديث.	
ورد حديــث “ لِــكُلِّ نبَِــيٍّ دَعْــوَةٌ مُسْــتجََابةٌَ “ في روايــات متعــددة ولــكل روايــة طريــق 

أو أكثــر عــى النحــو الآتــي:
الرواية الأولى- رواية أبي هريرة -رضى الله عنه- ولها عدة طرائق منها:

ثنَِي  ثنَـَـا إسِْــمَاعِيلُ، قَــالَ: حَدَّ الطريــق الأول– قــال الإمــام البخــاري- رحمــه اللــه-: حَدَّ
ــهُ  ــىَّ الل ــهِ صَ ــولَ اللَّ ــرَةَ، أنََّ رَسُ ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ ــرَجِ، عَ ــنِ الأعَْ ــادِ، عَ ــي الزِّنَ ــنْ أبَِ ــكٌ، عَ مَالِ
عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: “لِــكُلِّ نبَِــيٍّ دَعْــوَةٌ مُسْــتجََابةٌَ يدَْعُــو بِهَــا، وَأرُِيــدُ أنَْ أخَْتبَِــئَ دَعْوَتِــي 

تِــي فِِي الآخِــرَةِ”))). شَــفَاعَةً لِِأمَُّ
ــعِيدٍ،  ــنُ سَ ــةُ بْ ــا قُتيَبَْ َ ثنَ ــه-: حَدَّ ــه الل ــلم- رحم ــام مس ــال الإم ــي– ق ــق الثان الطري
ــرَةَ،  ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ ــةَ، عَ ــي زُرْعَ ــنْ أبَِ ــاعِ، عَ ــنُ الْقَعْقَ ــوَ ابْ ــارَةَ وَهُ ــنْ عُمَ ــرٌ، عَ ــا جَرِي َ ثنَ حَدَّ
ــو  ــتجََابةٌَ يدَْعُ ــوَةٌ مُسْ ــيٍّ دَعْ ــكُلِّ نبَِ ــلَّمَ: لِ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــهِ صَــىَّ الل ــالَ رَسُــولُ الل ــالَ: قَ قَ
تِــي يـَـوْمَ الْقِياَمَــةِ”))). بِهَــا فَيسُْــتجََابُ لَــهُ، فَيؤُْتاَهَــا، وَإنِِّــي اخْتبَـَـأتُْ دَعْوَتِــي شَــفَاعَةً لِِأمَُّ

ــكٍ،  ــنْ مَالِ ــى، عَ ــي يحَْيَ ثنَِ ــه-:  حَدَّ ــه الل ــك- رحم ــام مال ــال الإم ــث– ق ــق الثال الطري
عَــنْ أبَِــي الزِّنـَـادِ، عَــنِ الْْأعَْــرجَ، عَــنْ أبَِــي هُرَيـْـرَةَ أنََّ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ 
ــي فِِي  تِ ــفَاعَةً لِِأمَُّ ــي، شَ ــئَ دَعْوَتِ ــدُ أنَْ أخَْتبَِ ــا، فَأرُِي ــو بِهَ ــوَةٌ يدَْعُ ــيٍّ دَعْ ــكُلِّ نبَِ ــالَ: “ لِ قَ

ــرَةِ”))).  الْْآخِ
ثنَـَـا أبَـُـو بكَْــرِ بـْـنُ أبَِــي شَــيبْةََ،  الطريــق الرابــع– قــال ابــن ماجــة- رحمــه اللــه-: حَدَّ
ــالَ  ــالَ: قَ ــرَةَ، قَ ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ ــحٍ عَ ــي صَالِ ــنْ أبَِ ــشِ، عَ ــنْ الْْأعَْمَ ــةَ، عَ ــو مُعَاوِيَ ــا أبَُ َ ثنَ حَدَّ
ــلَ كُلُّ  ــتجََابةٌَ، فَتعََجَّ ــوَةٌ مُسْ ــيٍّ دَعْ ــكُلِّ نبَِ ــلَّمَ -: “لِ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــىَّ اللَّ ــهِ - صَ ــولُ اللَّ رَسُ
تِــي، فَهِــيَ ناَئِلَــةٌ مَــنْ مَــاتَ مِنهُْــمْ لََا  ــأتُْ دَعْوَتِــي شَــفَاعَةً لِِأمَُّ نبَِــيٍّ دَعْوَتَــهُ، وَإنِِّــي اخْتبََ

ــهِ شَــيئْاً”))). كُ بِاللَّ ــرِْ يُ
ثنَـَـا  ثنَـَـا أبَُــو كُرَيْــبٍ، قَــالَ: حَدَّ الطريــق الخامــس- قــال الترمــذي- رحمــه اللــه-: حَدَّ
ــالَ رَسُــولُ  ــالَ: قَ ــرَةَ، قَ ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ ــحٍ، عَ ــي صَالِ ــنْ أبَِ ــشِ، عَ ــنِ الأعَْمَ ــةَ، عَ ــو مُعَاوِيَ أبَُ
ــي  ــأتُْ دَعْوَتِ ــي اخْتبََ ــتجََابةٌَ، وَإنِِّ ــوَةٌ مُسْ ــيٍّ دَعْ ــكُلِّ نبَِ ــلَّمَ: لِ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــىَّ اللَّ ــهِ صَ الل
ــهِ شَــيئْاً”))) كُ بِاللَّ ــهُ مَــنْ مَــاتَ مِنهُْــمْ لاَ يُــرِْ تِــي، وَهِــيَ ناَئِلَــةٌ إنِْ شَــاءَ اللَّ شَــفَاعَةً لأمَُّ

ثنَـَـا  ثنَـَـا عَــيُِّ بـْـنُ بحَْــرٍ، حَدَّ الطريــق الســادس– قــال الإمــام أحمــد - رحمــه اللــه- حَدَّ
هِشَــامُ بـْـنُ يوُسُــفَ، أخَْبََرنَـَـا

ــهِ صَــىَّ  ــرَةَ، أنََّ رَسُــولَ الل ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ ــلَمَةَ، عَ ــي سَ ــنْ أبَِ ، عَ ــرِيِّ ــنِ الزُّهْ ــرٌ، عَ  مَعْمَ

))) صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باَبٌ: لِكُلِّ نبَِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتجََابةٌَ، حديث رقم)6304(.

تِهِ، حديث رقم)6304(. مَّ فَاعَةِ لِِأُ ))) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باَبُ اخْتِباَءِ النَّبِيِّ صَلَّىَّ اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ دَعْوَةَ الشَّ

عَاءِ، حديث رقم)26(. ))) موطأ الإمام مالك، من كتاب القرآن، باَبُ مَا جَاءَ فِِي الدُّ

فَاعَةِ، حديث رقم)4307(. ))) سن ابن ماجه، كتاب الزُّهْدِ، باَبُ ذِكْرِ الشَّ

))) سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باَبُ مَا جَاءَ إنَِّ لِلَّهِ مَلَائَِكَةً سَيَّاحِيَن فِِي الَأرْضِ، حديث رقم)3602(. 
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اللــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: “ لِــكُلِّ نبَِــيٍّ دَعْــوَةٌ، فَأرُِيــدُ - إنِْ شَــاءَ اللــهُ - أنَْ أخَْتبَِــئَ دَعْوَتِــي 
تِــي”))).   ــوْمِ الْقِياَمَــةِ شَــفَاعَةً لِِأمَُّ ليَ

ــنُ  ــدُ بْ ــاسِ مُحَمَّ ــو الْعَبَّ ــا أبَُ ــه- ثن ــه الل ــي - رحم ــال البيهق ــابع– ق ــق الس الطري
ــي  ــنْ أبَِ ــشِ، عَ ــنِ الْْأعَْمَ ــةَ، عَ ــو مُعَاوِيَ ــا أبَُ ــارِ، ثن ــدِ الْجَبَّ ــنُ عَبْ ــدُ بْ ــا أحَْمَ ــوبَ، ثن يعَْقُ
ــهِ وَسَــلَّمَ: “ إنَِّ لِــكُلِّ  ــرَةَ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيْ صَالِــحٍ، عَــنْ أبَِــي هُرَيْ
تِــي، فَهِــيَ ناَئِلَــةٌ مَــنْ مَــاتَ  نبَِــيٍّ دَعْــوَةً مُسْــتجََابةًَ، وَإنِِّــي اخْتبََــأتُْ دَعْوَتِــي شَــفَاعَةً لِِأمَُّ

ــيئْاً “))). ــهِ شَ كُ بِالل ــرِْ ــهُ لََا يُ ــاءَ الل ــمْ إنِْ شَ مِنهُْ
ثنَِــي يحَْيـَـى عَــنْ مَالِــكٍ عَــنْ أبَِــي  الطريــق الثامــن- قــال الزرقانــي- رحمــه اللــه-: حَدَّ
الزِّنـَـادِ عَــنْ الْْأعَْــرَجِ عَــنْ أبَِــي هُرَيـْـرَةَ »أنََّ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ لِــكُلِّ 

تِــي فِِي الْْآخِــرَةِ”))). نبَِــيٍّ دَعْــوَةٌ يدَْعُــو بِهَــا فَأرُِيــدُ أنَْ أخَْتبَِــئَ دَعْوَتِــي شَــفَاعَةً لِِأمَُّ
الطــرق التاســع- قــال ابــن عبــد الــر- رحمــه اللــه-: حدثنــا إســماعيل، قــال: حدثني 
مالــك، عــن أبــي الزنــاد، عــن الأعــرج، عــن أبــي هريــرة، أن رســول اللــه صــى اللــه عليه 
وســلم قــال:” لــكل نبــي دعــوة مســتجابة يدعــو بهــا، وأريــد أن أختبــئ دعوتــي شــفاعة 

ــرة”))). لأمتي في الآخ
ــا  ــعٍ، أنَبْأَنََ ــنُ ناَفِ ــمُ بْ ــا الْحَكَ ــه- أخَْبََرنََ الطريــق العــاشر- قــال الدارمــي – رحمــه الل
ثنَِــي أبَـُـو سَــلَمَةَ بـْـنُ عَبـْـدِ الرَّحْمَــنِ أنََّ أبَـَـا هُرَيـْـرَةَ قَــالَ:  شُــعَيبٌْ، عَــنِ الزُّهْــرِيِّ قَــالَ: حَدَّ
قَــالَ النَّبِــيُّ صَــى اللــه عَليــهِ وسَــلم: لِــكُلِّ نبَِــي دَعْــوَةٌ, وَأرُِيــدُ - إنِْ شَــاءَ اللــهُ - أنَْ أخَْتبَِئَ 

تِــي يَــوْمَ الْقِياَمَــةِ)1)). دَعْوَتِــي شَــفَاعَةً لأمَُّ
الرواية الثاني- رواية جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- ولها عدة طرائق منها:

ــدُ بْــنُ أحَْمَــدَ بْــنِ  ثنَِــي مُحَمَّ الطريــق الأول–  قــال الإمــام مســلم- رحمــه اللــه-: وَحَدَّ
ــمِعَ  ــهُ سَ ، أنََّ ــرِْ ــو الزُّبَ ــي أبَُ ــالَ: أخَْبََرنَِ ــجٍ، قَ ــنُ جُرَيْ ــا ابْ َ ثنَ ــا رَوْحٌ، حَدَّ َ ثنَ ــفٍ، حَدَّ ــي خَلَ أبَِ
جَابِــرَ بـْـنَ عَبـْـدِ اللــهِ، يقَُــولُ: عَــنِ النَّبِــيِّ صَــىَّ اللَّــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ، لِــكُلِّ نبَِــيٍّ دَعْــوَةٌ قَــدْ 

ــوْمَ الْقِياَمَــةِ)1)). تِــي يَ ــأتُْ دَعْوَتِــي شَــفَاعَةً لِِأمَُّ تِــهِ، وَخَبَ دَعَــا بِهَــا فِِي أمَُّ
ثنَـَـا ابـْـنُ جُرَيجٍْ،  ثنَـَـا رَوْحٌ، حَدَّ الطريــق الثانــي– قــال الإمــام أحمــد- رحمــه اللــه-: حَدَّ
ــدْ  ــيٍّ دَعْــوَةٌ قَ ــكُلِّ نبَِ ــولُ: “ لِ ــدِ اللــهِ، يقَُ ــنَ عَبْ ــرَ بْ ، أنََّــهُ سَــمِعَ جَابِ ــرِْ ــو الزُّبَ ــي أبَُ أخَْبََرنَِ
ــوْمَ الْقِياَمَــةِ “ يعَْنِــي النَّبِــيَّ صَــىَّ  ــهِ يَ تِ ــأتُْ دَعْوَتِــي شَــفَاعَةً لِِأمَُّ ــهِ وَخَبَّ تِ دَعَــا بِهَــا فِِي أمَُّ

اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ)1)).

))) مسند الإمام أحمد، 14/519، حديث رقم)8959(.

))) السنن الكبرى، من كتاب الجراح، باب أصَْلِ تحَْرِيمِ الْقَتلِْ فِِي الْقُرْآنِ، حديث رقم)15837(.

عَاءِ، حديث رقم)492(. ))) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، من كتاب القرآن، باَبُ مَا جَاءَ فِِي الدُّ

))) فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري ابــن حجــر، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار المعرفــة - 
بــروت، 1379م، 11/97، حديــث رقــم)6304(.

)1)) مسند الدارمي، من كتاب الرقاق، باَبٌ: لِكُلَّ نبَِيٍّ دَعْوَةٌ حديث رقم)3012(.

)1)) صحيح مسلم، من كتاب الإيمان، باب اختباء النبي -- دعوة الشفاعة لأمته، حديث رقم)345(.

)1)) مسند الإمام أحمد، 23/ 330، حديث رقم)15116(.
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الطريــق الثالــث- قــال حبان-رحمــه اللــه-: أخَْبََرنَـَـا عَبـْـدُ اللَّــهِ بـْـنُ أحَْمَــدَ بـْـنِ مُــوسََى، 
ثنَـَـا بِعَسْــكَرَ مُكْــرَمٍ، قَــالَ حَدَّ

ثنَـَـا أبَـُـو عَاصِــمٍ، عَــنِ ابْــنِ جُرَيْــجٍ، قَــالَ: أخَْبََرنَِــي أبَـُـو  ــدُ بْــنُ مَعْمَــرٍ، قَــالَ: حَدَّ  مُحَمَّ
، أنََّــهُ سَــمِعَ جَابِــرَ بْــنَ الزُّبَــرِْ

عَبـْـدِ اللَّــهِ، يقَُــولُ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ: “ لِــكُلِّ نبَِــيٍّ دَعْــوَةٌ قَــدْ 
تِــي يـَـوْمَ الْقِياَمَــةِ”)1)). تِــهِ، وَإنِِّــي اخْتبَـَـأتُْ دَعْوَتِــي شَــفَاعَةً لِِأمَُّ دَعَــا بِهَــا فِِي أمَُّ

َــا رَوْحٌ،  ثنَ ــةَ، حَدَّ ــو خَيثْمََ َــا أبَُ ثنَ الطريــق الرابــع- قــال أبــو يعــى- رحمــه اللــه-: حَدَّ
، أنََّــهُ سَــمِعَ جَابِــرًا، عَــنِ النَّبِــيِّ صَــىَّ اللــهُ  ثنَـَـا ابـْـنُ جُرَيـْـجٍ، قَــالَ: أخَْبََرنَِــي أبَـُـو الزُّبـَـرِْ حَدَّ
تِــي  تِــهِ، وَخَبَّــأتُْ دَعْوَتِــي شَــفَاعَةً لِِأمَُّ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ: »لِــكُلِّ نبَِــيٍّ دَعْــوَةٌ قَــدْ دَعَــا بِهَــا فِِي أمَُّ

يـَـوْمَ الْقِياَمَــةِ” )1)).
ثنَـَـا أسَْــلَمُ بنُْ سَــهْلٍ الْوَاسِــطِيُّ  الطريــق الخامــس- قــال الطبرانــي- رحمــه اللــه-: حَدَّ
قَــالَ: نــا الْقَاسِــمُ بـْـنُ عِيــىَ قَــالَ: نــا رَحْمَــةُ بـْـنُ مُصْعَــبٍ، عَــنْ عَــزْرَةَ بـْـنِ ثاَبِــتٍ، عَــنْ 
ــهِ وَسَــلَّمَ: “ لِــكُلِّ نبَِــيٍّ  ــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيْ ــرِْ، عَــنْ جَابِــرٍ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ أبَِــي الزُّبَ

تِــي”)1)). ــرْتُ دَعْوَتِــي شَــفَاعَةً لِِأمَُّ دَعْــوَةٌ، دَعَــا بِهَــا فَاسْــتجََابَ اللَّــهُ لَــهُ، وَإنِِّــي أخََّ
الرواية الثالثة- رواية أنس بن مالك -رضي الله عنه- ولها طرائق عدة منها:

ــنُ  ــدُ بْ ــمَعِيُّ وَمُحَمَّ ــانَ الْمِسْ ــو غَسَّ ــي أبَُ ثنَِ ــلم: حَدَّ ــام مس ــال الإم ــق الأول– ق الطري
ــنَ  ــونَ ابْ ــاذٌ يعَْنُ ــا مُعَ َ ثنَ ــوا حَدَّ ــانَ قَالُ ــي غَسَّ ــظُ لِِأبَِ ــا وَاللَّفْ ثاَنَ ــارٍ حَدَّ ــنُ بشََّ ــى وَابْ الْمُثنََّ
ــهُ  ــهِ صَــىَّ اللَّ ــنُ مَالِــكٍ أنََّ نبَِــيَّ اللَّ ثنَـَـا أنَـَـسُ بْ ثنَِــي أبَِــي عَــنْ قَتَــادَةَ حَدَّ هِشَــامٍ قَــالَ حَدَّ
ــفَاعَةً  ــي شَ ــأتُْ دَعْوَتِ ــي اخْتبََ ــهِ وَإنِِّ تِ ــا لِِأمَُّ ــوَةٌ دَعَاهَ ــيٍّ دَعْ ــكُلِّ نبَِ ــالَ لِ ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ عَلَيْ

ــةِ” )1)). ــوْمَ الْقِياَمَ ــي يَ تِ لِِأمَُّ
ــامٌ،  ــا هَمَّ ثنََ ــالََا: حَدَّ ــانُ قَ ــزٌ، وَعَفَّ ــا بهَْ َ ثنَ ــد: حَدَّ ــام أحم ــال الإم ــي– ق ــق الثان الطري
ثنَـَـا قَتـَـادَةُ، عَــنْ أنَـَـسٍ، أنََّ رَسُــولَ اللــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: “ إنَِّ لِــكُلِّ نبَِــيٍّ  حَدَّ
ــوْمَ  ــي يَ تِ ــفَاعَةً لِِأمَُّ ــي شَ ــتخَْبأَتُْ دَعْوَتِ ــي اسْ ــهُ، وَإنِِّ ــتجُِيبَ لَ ــا، فَاسْ ــا بِهَ ــدْ دَعَ ــوَةً قَ دَعْ

ــةِ)1)). الْقِياَمَ
َــا  ثنَ ، حَدَّ ــابِ الْجُمَحِــيُّ ــنُ الْحُبَ الطريــق الثالــث- قــال ابــن حبــان: أخَْبََرنََــا الْفَضْــلُ بْ
ــنِ  ــانُ، عَــنْ شُــعْبةََ، عَــنْ قَتَــادَةَ، عَــنْ أنََــسِ بْ َــا يحَْيَــى الْقَطَّ ثنَ هَــدٍ، حَدَّ ــنُ مُسََرْ دُ بْ مُسَــدَّ
مَالِــكٍ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَلَيـْـهِ وَسَــلَّمَ:” إنَِّ لِــكُلِّ نبَِــيٍّ دَعْــوَةً دَعَاهَــا فِِي 

تِــي”)1)). ــأتُْ دَعْوَتِــي شَــفَاعَةً لِِأمَُّ تِــهِ، وَإنِِّــي اخْتبََ أمَُّ

)1)) صحيح ابن حبان، 14/ 33، حديث رقم )6460(.

)1)) مســند أبــي يعــى، أبــو يعــى، تحقيــق: حســن ســليم أســد، دار المأمــون للــراث – دمشــق، ط1، 1404هــــ– 1984م، 
ــم)2237(. ــث رق 4/166، حدي

ــم  ــن إبراهي ــد المحســن ب ــه بــن محمــد, عب ــق: طــارق بــن عــوض الل )1)) المعجــم الأوســط، الطبرانــي )ت: 360هـــ(، تحقي
ــم)3043(. ــث رق ــرة، د– ت، 3/ 243، حدي ــن – القاه ــيني، دار الحرم الحس

تِهِ، حديث رقم)299(. مَّ فَاعَةِ لِِأُ )1)) صحيح مسلم، من كتاب الإيمان، باَب اخْتِباَءِ النَّبِيِّ -- دَعْوَةَ الشَّ

)1)) مسند الإمام أحمد، 19/ 470، حديث رقم)12376(.

)1)) صحيح ابن حبان، 14/ 76، حديث رقم )6196(.
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َــا  ــهِ ثنَ ــدِ اللَّ ــنُ عَبْ َــا إبِرَْاهِيــمُ بْ ثنَ الطريــق الرابــع- يقــول أبــو نعيــم الأصبهانــي: حَدَّ
ــنُ  َــا إسِْــمَاعِيلُ بْ ــنُ إسِْــحَاقَ ثنَ ــدُ بْ مُحَمَّ

أبَِــي الْحَــارِثِ وَأبَُــو عَــوْفٍ ثنَـَـا رَوْحٌ قَــالا ثنَـَـا شُــعْبةَُ عَــنْ قَتَــادَةَ سَــمِعْتُ أنَـَـسَ بْــنَ 
ــهِ صَــىَّ مَالِــكٍ يقَُــولُ قَــالَ رَسُــولُ اللَّ

تِــهِ وَإنِِّــي دَخَــرْتُ دَعْوَتِــي   اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ:” لِــكُلِّ نبَِــيٍّ دَعْــوَةٌ مُسْــتجََابةٌَ لَــهُ فِِي أمَُّ
تِــي يَــوْمَ الْقِياَمَــةِ”)1)). شَــفَاعَةً لِِأمَُّ

ثنــا روح بــن  ثنــا محمــد بــن عبــد الرحيــم، حَدَّ الطريــق الخامــس- قــال البــزار: حَدَّ
ثنــا شــعبة، عَــن عبــادة، حَدَّ

ــي  ــكل نب ــلَّم: ل ــه وَسَ ــه عَلَي ــىَّ الل ــه صَ ــول الل ــال رس ــال: ق ــسٍ، ق ــن أنََ ــادة، عَ  قَت
ــي ــه, وإن ــا لأمت ــا به ــوة دع دع

اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة)2)).
ــي  ــا حرم ــر حدثن ــن عم ــه ب ــد الل ــا عبي ــى: حدثن ــو يع ــال أب ــادس- ق ــق الس الطري
ــه  ــه صــى الل بــن عمــارة حدثنــا شــعبة عــن قتــادة عــن أنــس قــال: قــال رســول الل
عليــه و ســلم: “ لــكل نبــي دعــوة دعــا بهــا وإنــي ادخــرت دعوتــي شــفاعة لأمتــي يــوم 

ــة”)2)).  القيام
ــو  ــا أبَُ َ ثنَ ــظُ حَدَّ ــهِ الْحَافِ ــدِ اللَّ ــو عَبْ ــا أبَُ ــي: وَأخَْبََرنََ ــال البيهق ــابع- ق ــق الس الطري
ــنُ  ــا رَوْحُ بْ َ ثنَ ــىُّ حَدَّ غَانِ ــحَاقَ الصَّ ــنُ إسِْ ــدُ بْ ــا مُحَمَّ َ ثنَ ــوبَ حَدَّ ــنُ يعَْقُ ــدُ بْ ــاسِ: مُحَمَّ الْعَبَّ
ثنَـَـا أبَـُـو سَــعِيدِ بـْـنُ  ــدٍ عَبـْـدُ اللَّــهِ بـْـنُ يوُسُــفَ الأصَْبهََانِــىُّ حَدَّ عِبـَـادَةَ ح وَأخَْبََرنَـَـا أبَـُـو مُحَمَّ
ثنَـَـا شُــعْبةَُ  ثنَـَـا رَوْحُ بْــنُ عُبَــادَةَ حَدَّ ــدٍ الزَّعْفَرَانِــىُّ حَدَّ ثنَـَـا الْحَسَــنُ بْــنُ مُحَمَّ الأعَْرَابِــىِّ حَدَّ
عَــنْ قَتـَـادَةَ عَــنْ أنَـَـسٍ رَضِِىَ اللَّــهُ عَنـْـهُ قَــالَ قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ -صــى اللــه عليــه وســلم-

تِــى يـَـوْمَ  تِــهِ وَإنِِّــى اخْتبَـَـأتُْ دَعْوَتِــى شَــفَاعَةً لأمَُّ :”إنَِّ لِــكُلِّ نبَِــىٍّ دَعْــوَةً قَــدْ دَعَــا بِهَــا فِِى أمَُّ
الْقِياَمَــةِ”)2)).

ــا  ــه وردت له ــه عن ــرة رضي الل ــي هري ــث أب ــول إن أحادي ــتطيع الق ــبق نس ــا س مم
ــا.  ــارض بينه ــة ولا تع ــث صحيح ــاظ الحدي ــع ألف ــرق، وجمي ــعة ط تس

أمــا روايــة جابــر بــن عبداللــه رضي اللــه عنهمــا وردت ولهــا خمســة طــرق، وجميــع 
ألفــاظ الحديــث صحيحــة ولا تعــارض بينها.

وروايــة أنــس بــن مالــك وردت ولهــا ســبعة طــرق، وجميــع ألفــاظ الحديــث صحيحة 
ــارض بينها.  ولا تع

المطلب الثاني: ترجمة رواة الإسناد.
ــة الأولى؛  ــن الرواي ــق الأول م ــة رواة الطري ــالى بترجم ــه تع ــإذن الل ــوم ب ــوف نق س

)1)) المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، كتاب الإيمان، باَبُ قَوْلِهِ -- لِكُلِّ نبَِيٍّ دَعْوَةٌ، حديث رقم)493(.

)2)) مســند البــزار، البــزار )ت: 292هـــ(، تحقيــق: عــادل بــن ســعد، مكتبــة العلــوم والحكــم- المدينــة المنــورة، ط1، 1988م، 
13/ 428، حديــث رقــم )7169(.

)2)) مسند أبي يعلى، 5/ 306، حديث رقم)2928(.

)2)) السنن الكبرى، من كتاب الشهادات، باب النُّكُولِ وَرَدِّ الْيمَِيِن، حديث رقم)21294(.
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ــي: ــو الآت ــى النح ــاري ع ــح البخ ــا في صحي لوروده
أولًًا- )إســماعيل(: هــو إســماعيل بــن عبــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن أويــس بــن مالــك 

بــن أبــي عامــر الأصبحــي)2))،
ــد بــن أبــي أويــس  ــد الحمي ــم بــن مــرة، وهــو أخــو أبــي بكــر عب  حليــف بنــي تي

ــه)2)). ــس وزوج ابنت ــن أن ــك ب ــت مال ــن أخ واب
ــام  ــع الإم ــبه م ــي نس ــة)2))، يلتق ــن ومئ ــع وثلاث ــنة تس ــورة س ــة المن ــد في المدين ول

ــر)2)).  ــي عام ــن اب ــك اب ــده مال ــك في ج مال
ــم  ــي: “ وكان عال ــه الذهب ــه عن ــا قال ــا م ــعته منه ــم وس ــدة بالعل ــهادات ع ــال ش ن
أهــل المدينــة، ومحدثهــم في زمانــه”)2))، وقــال عنــه ابــن عــدي:” وقــد حــدث عنــه الناس، 

وأثنــى عليــه ابــن معــن وأحمــد والبخــاري، يحــدث عنــه الكثــر”)2)).
ــبع  ــنة س ــب س ــل في رج )2))، وقي ــنِْ ــن وَمِائتََ ــتّ وَعشْْري ــنة سِ ــاتَ س ــه: مَ وفات

وعشريــن ومائتــن)3)).
ثانياً- مالك بن أنس الإمام، رحمه الله:

هــو شــيخ الإســام، حجــة الأمــة، أبــو عبــد اللــه مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن أبــي 
عامــر بــن عمــرو بــن الحــارث بــن غيمــان بــن خثيــل بــن عمــرو بــن الحــارث، وهــو ذو 

أصبــح بــن عــوف بــن مالــك.)3))
ــك  ــام مال ــد الإم ــه)3))، وُل ــن الفقي ــظ المتق ــة الحاف ــت الحج ــرة الثب ــام دار الهج إم
ــد بــذي المــروة، وهــي قريــة تقــع بــوادي القــرى بــن  ــل إنــه وُل ــة المنــورة، وقي بالمدين
ــنة:  ــد س ــه وُل ــل إن ــا، فقي ــد فيه ــي وُل ــنة الت ــاءُ في الس ــف العلم ــر، واختل ــاء وخي تيم

)2))  تهذيب التهذيب، ابن حجر) ت852 (، دار الفكر بيروت- لبنان، ط1، 1404هــ- 1984م، )1 /271(.

)2)) تهذيــب الكمــال، المــزي)ت: 742هـــ(، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة– بــروت، ط1، 1400هــــ – 
.3/124 1980م، 

)2)) ينظــر: ســر أعــام النبــاء، الذهبــي )ت: 748هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن بإشراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، 
مؤسســة الرســالة، ط3، 1405هـ-1985م، 10/393. 

)2)) ينظــر: التعديــل والتجريــح، ســليمان بــن خلــف بــن ســعد الباجــي،) ت474 (، تحقيــق: أبــو لبابــة حســن، دار اللــواء 
للنــر والتوزيــع – الريــاض، ط1، 1406هــــ- 1986م، 1/370؛ والضعفــاء والمتروكــن، ابن الجــوزي ) ت:597هـــــ(، تحقيق: 

عبــد اللــه القــاضي، دار الكتــب العلميــة بــروت– لبنــان، ط1، 1406هــــ، 1/117؛ تهذيــب التهذيــب، ابــن حجــر، 1/271.

)2)) سير أعلام النبلاء، 10/392.

)2)) الكامــل في ضعفــاء الرجــال، ابــن عــدي الجرجانــي )ت: 365هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، وعــي محمــد 
ــان، ط1، 1418هـــ1997م، 1/527 .  ــة - بــروت- لبن معــوض، الكتــب العلمي

)2)) الثقات، ابن حبان )ت: 354هـ(، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، ط1، 1395هــــ-1975هـــ، 8/99.

)3)) ينظر: تهذيب التهذيب، 1 /272.

ــدار البيضــاء،  ــن الســيوطي، ال ــك، جــال الدي ــك بمناقــب الإمــام مال ــاء، 8/48؛ وتزيــن الممال )3)) ينظــر: ســر أعــام النب
المغــرب، ط1، 1431هــــ-2010م، صـــ17؛ شرح الزرقانــي عــى موطــأ الإمــام مالــك، الزرقانــي، تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف 

ســعد، مكتبــة الثقافــة الدينيــة – القاهــرة، ط1، 1424هـــ - 2003م، 9/ 173.

ــن  ــوسى، دار اب ــن م ــن آدم ب ــي ب ــن ع ــد ب ــاج، محم ــن الحج ــلم ب ــام مس ــح الإم ــاج في شرح صحي ــط الثج ــر المحي )3)) البح
الجــوزي، ط1، 1436هـــ 5/381.
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90هـــــ، وقيل 93هــــــ، وقيل94هـــ، وقيــل 95هـــ، وقيل96هــــ، وقيل98هـــ)3))، 
ــك”)3)). ــد بــن عبدالمل ــد ســنة 93هـــ، في خلافــة، الولي ــه وُل ولكــن الأكثريــن عــى أن

حــدَّث عــن الإمــام مالــك عــددٌ كبــرٌ مــن النــاس فقــد حــدّث عنــه مــن شــيوخه: 
عمــه أبــو ســهيل، ويحيــى بــن أبــي كثــر، والزهــري، ويحيــى بــن ســعيد، وزيــد بــن 
أبــي أنيســة، وعمــر بــن محمــد بــن زيــد، وغيرهــم، ومــن أقرانــه: معمــر، وابــن جريــج، 
وأبــو حنيفــة، وعمــرو بــن الحــارث، والأوزاعــي، وشــعبة، والثــوري، والليــث، وســفيان 
بــن عيينــة، وعبــد اللــه بــن المبــارك، وابــن أبــي الزنــاد، ومحمــد بــن الحســن الفقيــه، 
ــة  ــاء بالمدين ــن الفقه ــال م ــى الرج ــن انتق ــه- أول م ــه الل ــم)3))، وكان – رحم وغيره
ــم يكــن يــروي إلا مــا صــح، ولا يحــدث إلا  وأعــرض عمــن ليــس بثقــة في الحديــث، ول

عــن ثقــة مــع الفقــه والديــن والفضــل والنســك)3)).
ثناء العلماء عليه:

ــال: “  ــه«، وق ــدك ب ــدَّ ي ــك فشُ ــن مال ــث ع ــاءك الحدي ــافعي: “ إذا ج ــام الش قال الإم
ــم  ــن عاص ــام ب ــد الس ــن عب ــه”)3))، ورُوي ع ــه كل ــث طرح ــك في الحدي ــك إذا ش كان مال
قــال قلــت لأحمــد بــن حنبــل يــا أبــا عبــد اللــه رجــل يحــب أن يحفــظ حديــث.. فقــال: 
ــن  ــي: م ــت لأب ــل: قل ــن حنب ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــال عب ــك”)3))، وق ــث مال ــظ حدي يحف

ــت في كل شيء)3)). ــك أثب ــال: مال ــري؟, ق ــاب الزه ــت أصح أثب
 وفاتــه: مــرض الإمــام مالــك – رحمــه اللــه-، ثــم جاءتــه منيتــه، وأكثــر الــرواة عــى 

أنــه مات ســنة 179هـــ.)4)) 
ثالثاً- أبو الزناد:

هــو عبــد اللــه بــن ذكــوان، وذكــوان أبــوه مــولى رملــة ابنــة شــيبة بــن ربيعــة بــن 
عبــد شــمس بــن عبــد منــاف،  وقيــل: هــو مــولى عائشــة بنــت عثمــان، وقيــل: مــولى 

عثمــان)4)).

)3)) ينظر: مالك: حياته وعصره - آراؤه وفقهه، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، 1952، صــ25.

)3)) الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب، ابــن فرحــون إبراهيــم بــن عــي اليعمــري) ت 799هـــ( تحقيــق وتعليق: 
محمــد الأحمــدي أبــو النــور، دار الــراث للطبــع والنــر، القاهــرة، د – ت، 1/88-89.

)3)) ينظر: سير أعلام النبلاء، 8/52.

)3)) الثقــات، ابــن حبــان، 7/460؛ وينظــر: الأنســاب، أبــي ســعيد عبــد الكريــم الســمعاني،) ت: 562هـــــ(، تحقيــق: عبــد 
ــخاوي )ت:  ــة، الس ــة الشريف ــخ المدين ــة في تاري ــة اللطيف ــر: التحف ــر، 1998م، 1/174؛ وينظ ــارودي، دار الفك ــر الب ــه عم الل

902هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، ط1، 1414هـــ- 1993م، 2/399.

ــة -  )3)) ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك، القــاضي عيــاض )ت: 544هـــ(، تحقيــق: ابــن تاويــت الطنجــي، مطبعــة فضال
ــرب، ط1، 1965م، 1/90. ــة، المغ المحمدي

)3)) الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم )ت: 327هـ(، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط1، 1271هـ- 1952م، صــ29.

)3)) تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك، السيوطي، صـ 16.

)4)) مالك حياته وعصره وفقهه، محمد أبو زهرة، صــ50.

ــد  ــن أحم ــى ب ــق: مصطف ــر ) ت 463هـــ(، تحقي ــد ال ــن عب ــانيد، اب ــي والأس ــن المعان ــأ م ــا في الموط ــد لم ــر: التمهي )4)) ينظ
ــامية، 1387هـــــــ، 18/5.  ــؤون الإس ــاف والش ــوم الأوق ــري، وزارة عم ــر البك ــد الكب ــد عب ــوي، محم العل
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ولــد ســنة خمــس وســتين في حيــاة ابــن عبــاس)4))، ونشــأ في كفالــة فاطمــة بنــت 
ــان)4)).  عثم

حــدث عــن: أنــس بــن مالــك، وأبــي أمامــة بــن ســهل، وعــروة، وابــن المســيب، وأبــي 
ســلمة بــن عبــد الرحمــن، ومرقــع بــن صيفــي، والشــعبي، وســليمان بــن عبــد الرحمن، 

.((4 وغيرهم)
حــدث عنــه: ابنــه عبــد الرحمــن, ومــوسى بــن عقبــة, وصالــح بــن كيســان, وهشــام 
بــن عــروة, وابــن إســحاق, ومالــك, والليــث, وســفيان الثــوري, وســفيان بــن عيينــة, 

وغيرهــم)4)).
نــال عــدة شــهادات بالعلــم وســعته منهــا: قــال عنــه الإمــام أبــو حنيفــة- رحمــه 
ــه-” أبــو  ــده)4))، وقــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل – رحمــه الل ــه- أنــه أفقــه أهــل بل الل
ــن في  ــر المؤمن ــه أم ــرى أن ــه- ي ــه الل ــوري- رحم ــفيان الث ــة”)4))، وكان س ــاد ثق الزن
الحديــث)4))، وعــدّه الإمــام الذهبــي مــن الطبقــة الرابعــة مــن الحفــاظ، وهــي الطبقــة 
الثالثــة مــن التابعــن، وهــم طبقــة الزهــري وقتــاده وأبــي الزبــر)4))، وعــدّه ابــن ســعد 

في الطبقــة الرابعــة مــن التابعــن مــن أهــل المدينــة)5)).
وفاته: مات أبو الزناد فجأة في مغتسله ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان 

سنة ثلاثين ومائة، وقيل: توفي أبو الزناد سنة إحدى وثلاثين ومائة)5)).
رابعًا- الأعرج: 

ــد الرحمــن بــن هرمــز المدنــي  هــو الإمــام الحافــظ، الحجــة، المقــرئ، أبــو داود عب
ــن  ــد بْ ــولى مُحَمَّ ــال: م ــب، ويقُ ــد المطل ــن عب ــارث ب ــن الح ــة بْ ــولى  ربيع ــرج)5))، م الأع

ــة)5)). ربيع

)4))    سير أعلام النبلاء، 5/ 445. 

)4)) المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك، عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي )ت: 597هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القادر 
عطــا، ومصطفــى عبــد القادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1412هـــ- 1992م، 7/ 290.

)4)) ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، 5/445.

)4)) ينظر: سير أعلام النبلاء، 6/161؛ وتهذيب الكمال، المزي، 14/477-478.

)4)) تهذيب التهذيب، ابن حجر/ 5/204.

)4)) الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، 5/49؛ وتهذيب التهذيب، 5/ 204.

)4)) تذكــرة الحفــاظ، الذهبــي، دار الكتــب العلميــة بــروت- لبنــان، ط1، 1419هـــ- 1998م، 1/ 101؛ والأعــام، الــزركلي،)ت: 
1396هـــ(، دار العلم للملايــن، ط15، 2002م، 4/86.

)4)) المعــن في طبقــات المحدثــن، الذهبــي )ت: 748هـــ(، تحقيــق: همــام عبــد الرحيــم ســعيد، دار الفرقــان، عمــان – الأردن، 
ط1، 1404هـــ، صـــ 46.

ــة – بــروت، ط1،  ــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمي )5)) الطبقــات الكــرى، ابــن ســعد )ت: 230هـــ(، تحقيــق: محمــد عب
1410هـــ - 1990م، 5/348. 

ــام  ــر أع ــاكر، 28/49؛ وس ــن عس ــق، اب ــخ دمش ــال، 5/ 140؛ وتاري ــب الكم ــر، 18 /8؛ وتهذي ــد ال ــن عب ــد، اب )5)) التمهي
ــي، 5/450. ــاء، الذهب النب

)5)) سير أعلام النبلاء، الذهبي، 5/ 69.

)5)) الطبقات الكبرى، ابن سعد، 5/ 216؛ وتهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي، 17/468.



العدد ال�سابع مار�س 2023  م مجلة دلالات للعلوم الإإن�سانية والتربوية

99

ــدَّة، وحــدَّث  ــه بــنَ بحَُينــة، وعِ ــدَ الل سَــمعَ: أبــا هريــرة، وأبــا ســعيدٍ الخُــدْري، وعب
، وأبــو الزِّنــاد، وصالــحُ بــنُ كَيســان، ويحيــى بــنُ ســعيد، وابــنُ لَهِيعــة،  عنــه: الزُّهْــرِيُّ
ــن  ــه ب ــد الل ــاس، وعب ــن عب ــرة، واب ــي هري ــن: أب ــا ع ــراءة عرض ــذ الق ــم)5))، أخ وغيرهُ
عيــاش بــن أبــي ربيعــة)5))، وكان ابــن هرمــز يكتــب المصاحــف)5))، ســافر في آخــر عمــره 

إلى مــر، ومــات مرابطــا بالإســكندرية ســنةَ ســبعَ عــرةَ ومئــة)5)).
 قــال فيــه الحافــظ:” ثقــة ثبــت عالــم مــن الثالثــة”)5))، وذكره ابــن ســعد في الطبقــة 
ــر الحديــث”)6)) “ وقــد وثقّه عــي  ــة)5))، وقــال:” كان ثقــة، كث ــة مــن أهــل المدين الثاني

ــة)6)).  ــه الجماع ــا روى ل ــراش، كم ــن خ ــة الرازي واب ــو زرع ــن المديني والعجلي وأب ب
خامسًا- أبو هريرة:

اخُتلِــف في اســم أبــي هريــرة -- قبــل إســامه عــى أقــوال، فقيــل: عبــد شــمس 
بـــن صخــر، وقيــل: عبــد عمــرو بــن عبــد غنــم، وقيل غــر ذلــك، كما اختلـــف في اســـمه 
بعـــد إســـامه عــى أقــوال أيضًــا، أشــهرها: عبــد الرحمــن بــن صخــر، فقــد رُوي عنـــه 
يتُ فِِي الْْإِسْــاَمِ عَبدَْ  أنـــه قـــال: “ كَانَ اسْــمِي فِِي الْجَاهِلِيَّــةِ عَبـْـدَ شَــمْسِ بـْـنِ صَخْــرٍ، فَسُــمِّ
الرَّحْمَــنِ”)6))، وروي عنــه في ســبب تكنيتــه بذلــك أنــه قــال: “كنــت أرعــى غنــم أهــي، 
وكانــت لي هريـــرة صغــرة، فكنــت أضعهــا بالليــل في شــجر، فــإذا كان النهــار ذهبــت بها 

معــي، فلعبــت بهـــا فكنـــون أبا هريــرة”)6)).

 ،-- بخيــر، فأســلم ســنة 7هـــ، ولــزم النبــي -- قــدم المدينــة ورســول اللــه
وكان أكثــر الصحابــة حفظًــا للحديــث وروايــة لــه، وولي إمــرة المدينــة مــدة، وتــوفي فيهــا 

ســنة تســع وخمســن)6)).
وروى عنــه: ثمانمائــة نفــس أو أكثــر منهــم: وأنــس بــن مالــك، والحســن البــري، 
وحفــص بــن عاصــم، وســعيد بــن المســيب، وســعيد بــن يســار، وشريــح بــن هانــئ، 
والشــعبي، وابــن عمــر، وعبــد الرَّحمــن الأعــرج، وعــروة بــن الزبــر، وعطــاء بــن أبــي 

)5)) طبقات علماء الحديث، محمد بن أحمد الدمشقي الصالحي )ت: 744 هـ(، تحقيق: أكرم البوشي، إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ط2، 1417هـ، 1/170؛ والجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، 5/297.

)5)) ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، 5/69.

)5)) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي، 17/471.

)5)) ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، 5/70.

)5)) تقريب التهذيب 352.

)5)) تهذيب الكمال، المزي، 17/470.

)6)) الطبقات الكبرى، ابن سعد، 5/216.

)6)) ينظر: تهذيب الكمال، 17/471.

)6)) المســتدرك عــى الصحيحــن، الحاكــم )ت: 405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة – بــروت، 
ط1، 1411هـــــ – 1990م، 5/509؛ والإصابــة في تمييــز الصحابــة، ابــن حجــر العســقلاني )ت: 852هـــ(، تحقيق: عــادل أحمد 

عبــد الموجــود وعلى محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط1، 1415هــــ، 7/349.

)6)) المستدرك، الحاكم، 3/506؛ والسنن، الترمذي، 5/ 350.

)6)) ينظر: حلية الأولياء لأبي نعَُيمْ الأصبهاني، 1/ 376.
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ربــاح، وعكرمــة مــولى ابــن عبــاس- رضي اللــه عنهــم- وآخــرون كثــرون)6)). 
مروياته:

كان أبــو هريــرة -- عنــه مــن أحفـــظ أصـــحاب النبــي-- فقــدُ روي عنه نحو 
خمسة آلاف وثلاثمائـــة وأربعـة وسـبعين حـديثا مـسندا)6)).

شهادة أهل العلم له بالحفظ:

ــا،  ــم حديثً ــم وأكثره ــه عنه ــة رضّي الل ــظ الصحاب ــن أحف ــه – م ــه الل كان – رحم

ــرَةَ  ــا هُرَيْ ــا أبََ ــرَةَ: “ يَ ــي هُرَيْ ــالَ: لِِأبَِ ــهُ قَ ــه عنهمــا-، أنََّ ــرَ – رضي الل ــنِ عُمَ ــنْ ابْ روي عَ

ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَأحَْفَظَنـَـا لِحَدِيثِــهِ”)6))، وقــال  ــهِ صَــىَّ اللَّ أنَـْـتَ كُنـْـتَ ألَْزَمَنـَـا لِرَسُــولِ اللَّ

ــه -- مــا لــم  ــه:” لا أشــك أن أبــا هريــرة ســمع مــن رســول اللَّ طلحــة بــن عبيــد اللَّ

ــرة  ــو هري ــال:” أب ــه- ق ــافعي-رحمه الل ــن الش ــره ع ــي وغ ــمع”)6))، وروى البيهق نس

أحفــظ مــن روى الحديــث في دهــره”)6))، وقــال البخــاريّ:” روى عنــه نحــو الثمانمائــة 

ــدْ  ــم، وكان أحفــظ مــن روى الحديــث في عــره”)7))، وقــال الحاكــم:” قَ مــن أهــل العل

تحََرَّيـْـتُ الِِابتِْــدَاءَ مِــنْ فَضَائِــلِ أبَِــي هُرَيـْـرَةَ رَضِِيَ اللَّــهُ عَنـْـهُ لِحِفْظِــهِ لِحَدِيــثِ الْمُصْطَفَــى 

ــةِ وَالتَّابِعِــنَ لَــهُ بِذَلِــكَ، فَــإِنَّ كُلَّ مَــنْ طَلَــبَ  حَابَ ــهِ وَسَــلَّمَ، وَشَــهَادَةِ الصَّ صَــىَّ اللــهُ عَلَيْ

نـَـا هَــذَا فَإِنَّهُــمْ مَــنْ أتَبْاَعِــهِ وَشِــيعَتِهِ إنَِّ هُــوَ  لِ الْْإِسْــاَمِ وَإلََِى عَصْْرِ حَفْــظَ الْحَدِيــثِ مِــنْ أوََّ

ــظِ”)7)). ــمْ بِاسْــمِ الْحِفْ هُ ــمْ وَأحََقُّ أوََّلهُُ

ــبع  ــنة س ــوفي س ــل: ت ــرة، فقي ــي هري ــاة أب ــخ وف ــات في تاري ــددت الرواي ــه: تع وفات

وخمســن، وقيــل: مــات ســنة ثمــان وخمســن، وقيــل: ســنة تســع وخمســن، وهــو 

ــن ثمــان وســبعين ســنة)7)). اب

المطلب الثالث: الحكم على الحديث. 

ــذا  ــة أن ه ــث خاص ــل الحدي ــد أه ــة، وعن ــم عام ــل العل ــد أه ــه عن ــك في ــا لاش مم

ــث؛  ــاء الحدي ــر علم ــه أكاب ــد أخرج ــه ق ــيما وأن ــا، س ــندا ًومتنً ــح س ــث صحي الحدي

كالبخــاري ومســلم في صحيحهمــا، والإمــام مالــك في موطئــه، والإمــام أحمــد في مســنده، 

وأخرجــه الترمــذي، والنســائي، وأبــو داود، وابــن ماجــه، والبــزار، والدرامــي، وأبــي يعــي 

ــم. وغيره

)6)) ينظر: تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الذهبي، 10/424.

)6)) سير أعلام النبلاء، الذهبي، 2/632.

)6)) سنن الترمذي، الترمذي، 5/ 684.

)6)) الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، 7/357.

)6)) تذكرة الحفاظ، الذهبي، 1/ 30.

)7)) الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر، 7/353.

)7)) المستدرك، الحاكم، 3/512.

)7)) ينظر: تهذيب الكمال، المزي، 34/378. 
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ومن العلماء الذين قالوا بصحة الحديث:
1 - الإمام الترمذي في سننه)7)).

2 - أبو نعيم أحمد الأصبهاني) 430هـــ()7)).
3 - قــال ابــن عبــد الــر في تعليقــه عــى هــذا الحديــث: “ ... وهمــا إســنادان صحيحان 
لمالــك أحدهمــا في الموطــأ، وهــو حديــث أبــي الزنــاد، وروي عــن أبــي هريــرة وغــره مــن 
وجــوه كثــرة، وحديــث أبــي الزنــاد محفــوظ عــن ثقــات أصحــاب أبــي الزنــاد، منهــم 

ورقــاء بــن عمــر اليشــكري، ومالــك بــن أنــس، وجماعــة”)7)).
4 - الإمام البغوي)ت:516هـــــ()7)).

5 - محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي )ت:543هـ()7)).
6 - الُمظْهِري )ت: 727 هـ()7)).

ينِ عبدِ اللطيف الكَرمانيّ، المشهور بـ ابن الَملَك )ت: 854 هـ()7)).   دُ بنُ عزِّ الدِّ 7 - محمَّ
8 - الألباني)ت:1420هــ(- رحمه الله-)8)).

9 - محمد عبد الرحمن المباركفورى )ت:1353هـــ()8)).
10 - أحمد محمد شاكر)ت:1377هــ()8)).
11 - شعيب الأرنؤوط) ت: 1438 هـ ()8)).
12 - حسين سليم أسد)ت: 1443هــ()8)).

)7)) ســنن الترمــذي، كتــاب الدعــوات، بـَـابُ مَــا جَــاءَ إنَِّ لِلَّــهِ مَلََائِكَــةً سَــيَّاحِيَن فِِي الَأرْضِ، حديــث رقــم)3602(، قــال فيــه هــذا 
حديــث حســن صحيــح.

)7)) المســند المســتخرج عــى صحيــح الإمــام مســلم، كتــاب الإيمــان، بَــابُ قَوْلِــهِ -- لِــكُلِّ نبَِــيٍّ دَعْــوَةٌ يدَْعُــو بِهَــا، حديــث 

رقــم)492(، قــال فيــه صَحِيــح وَإسِْــناَدُهُ حَسَــنٌ؛ وحليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، أبــو نعيــم الأصبهانــي، 7/363. 

)7)) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر، 19/63.

)7)) شرح الســنة، البغــوي، المكتــب الإســامي، دمشــق- بــروت، 1403هـــ - 1983م، 5/5، قــال فيــه هــذا حديــث متفــق عــى 
صحتــه.

ــأ مالــك، محمــد بــن عبــد اللــه أبــو بكــر بــن العربــي )ت: 543هـــ(، دَار الغَــرب الإســامي، ط1،  )7)) المســالِك في شرح مُوَطَّ
تِــهِ ومَتنِْــهِ. 1428هـــ - 2007م، 3/435، قــال فيــه متفَّــقٌ عليــه في صِحَّ

)7)) المفاتيــح في شرح المصابيــح، الحســن بــن محمــود المظُْهِــري )ت: 727 هـــ(، تحقيــق ودراســة: لجنــة مختصة مــن المحققين 
بــإشراف: نــور الدين طالــب، دار النــوادر- وزارة الأوقاف الكويتيــة، ط1، 1433هـــ- 2012م، 3/117.

)7)) شرح مصابيح السنة، الإمام البغوي، 3/67.

)8)) ينظــر: صحيــح الجامــع الصغــر وزياداتــه، الألبانــي)ت: 1420هـــ(، المكتــب الإســامي، د– ت،1/431، قــال فيــه صَحِيح؛ 
هِْيــب، محمــد نــاصر الديــن الألبانــي محمــد نــاصر الديــن الألبانــي، مكتبَــة الَمعــارف لِلنـَـرِْ والتوزيـْـع،  غِْيــب وَالتَّرَّ وصَحِيــحُ التَّرَّ

الريــاض - المملكــة العربية الســعودية، ط1، 1421هـــ - 2000م، 3/450.

)8)) تحفــة الأحــوذي بــرح جامــع الترمــذي، المباركفــورى)ت: 1353هـــ(، دار الكتــب العلميــة– بــروت، د-ت، 10/45، قــال 
فيــه هَــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحٌ.

)8)) مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أحمــد بــن حنبــل )ت: 241هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخرون، مؤسســة الرســالة، 
ط1، 1421هـــ- 2001م، 8/201.

)8)) مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، 13/ 141، قال فيه إسناده صحيح على شرط الشيخين.

)8)) مســند أبــي يعــى، أبــو يعــى، 5/372، قــال فيــه إســناده صحيــح؛ ومســند الدارمــي المعــروف بـــ )ســنن الدارمــي(، 
ــي، 3/ 1850. الدارم
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ومــمّ ســبق يمكننــا القــول أن هنــاك إجمــاع مــن أهــل العلــم بصفــة عامــة، وأهــل 
الحديــث بصفــة خاصــة عــى صحــة هــذا الحديــث متنــا وســندًا. 

المبحــث الثانــي: بيــان معنــى الحديــث، ومــا يتعلــق بــه مــن مباحــث عقديــة، وفيــه 
ثلاثــة مطالــب عــى النحــو الآتــي:

المطلــب الأول: مفهــوم الشــفاعة في اللغــة والاصطــاح، وبيــان معنــى الحديــث كمــا 
ورد في صحيــح البخــاري.

أولًًا- معنى الشفاعة لغة واصطلاحًا:
أ- الشفاعة لغة: 

الشــفاعة لغــة مأخــوذة مــن الشــفع الــذي هو ضــد الوتــر، وهــو جعــل الفــرد زوجًا، 
ــفِيعِ  ــفاعةُ كلام الشَّ يقــال: كان وتــراً فَشَــفَعهُ مــن بــاب قطــع، والشــفاعة الدُّعــاءُ والشَّ
ــافِعُ الطالــب  لِلْمَلِــكِ في حاجــة يســألَهُا لغــره، وشَــفَعَ إلِيــه في معنــى طَلَــبَ إلِيــه، والشَّ
عْتُ بفــان إلِى فــان فَشَــفّعَني فيــه.)8)) وجــاء  عُ بــه إلِى المطلــوب يقــال تشََــفَّ لغــره يتَشََــفَّ
ــفيع للمَلِــكِ في حاجــةٍ يســألهُا لغــرهِ، وَشَــفَع  ــفاعَة هــي: كلامُ الشَّ في تــاج العــروس: الشَّ

ــفاعَة: التَّجــاوُزُ عــن الذُّنــوبِ والجرائــم”.)8)) إليــه: في معنــى طَلَــبَ إليــه .. الشَّ
ــب،  ــى الشــفاعة في اللغــة يــدور حــول الدعــاء، والطل ــا ممــا ســبق أن معن تبــن لن

والتجــاوز عــن الذنــوب.
ب- الشفاعة اصطلاحًا:

هي سؤال فعل الخير، وترك الضّّرر عن الغير لأجل الغير على سبيل التضّرع )8)) 
قال الجرجاني: “هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه”)8)).

وعرفها ابن الأثير بقوله: “هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم” )8)).
وقيل هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة)9)). 

ومــن التعريفــات الســابقة يتضــح لنــا أن معنــى الشــفاعة في الاصطــاح يــدور حــول 
جلــب الخــر ودفــع البــاء.

ثانياً- معنى الحديث كما ورد في صحيح البخاري:
ــي  ــنْ أبَِ ــكٌ، عَ ــي مَالِ ثنَِ ــالَ: حَدَّ ــمَاعِيلُ، قَ ــا إسِْ َ ثنَ ــه-: حَدَّ ــه الل ــاري- رحم ــال البخ  ق
ــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ:  ــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيْ ــرَةَ، أنََّ رَسُــولَ اللَّ الزِّنَــادِ، عَــنِ الأعَْــرَجِ، عَــنْ أبَِــي هُرَيْ

)8)) ينظر: لسان العرب، ابن منظور)ت: 711هـ(، دار صادر, بيروت، ط3 - 1414هـــ، 8/183.

)8)) ينظر:  تاج العروس، محمد المرتضى الزبيدي، المطبعة الخيرية، القاهرة، ط1، 1306هـــ، 1/5348.

ــان–  ــة لبن ــروج، مكتب ــي دح ــق: ع ــوي )ت: 1158هـــ(، تحقي ــوم، التهان ــون والعل ــات الفن ــاف اصطلاح ــوعة كش )8)) موس
بــروت، ط1- 1996م، 1/1034. 

)8)) التعريفــات، الجرجانــي )ت: 816هـــ(، تحقيــق: جماعــة مــن العلمــاء، دار الكتــب العلميــة بــروت – لبنــان، ط1، 1403هـ 
-1983م، صـــــ127؛ والنهايــة في غريــب الحديــث، ابــن الأثــر، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي، 

المكتبــة العلمية - بــروت، 1399هـــ، 2/485.

)8)) النهاية في غريب الحديث، 2/ 485. 

)9)) شرح العقيــدة الواســطية محمــد بــن صالــح العثيمــن، خــرج أحاديثــه واعتنــى بــه: ســعد بــن فــواز الصميــل،  دار ابــن 
الجــوزي للنــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية، ط16، 1421هـــــ، 2/168. 
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ــي فِِي  تِ ــئَ دَعْوَتِــي شَــفَاعَةً لِِأمَُّ ــا، وَأرُِيــدُ أنَْ أخَْتبَِ ــيٍّ دَعْــوَةٌ مُسْــتجََابةٌَ يدَْعُــو بِهَ ــكُلِّ نبَِ “لِ
ــرَةِ”)9)). الآخِ

المعنى العام:

يكشــف هــذا الحديــث عــن مــدى حــرص الرســول -- عــى خــر أمتــه وســعادتها 
ــي  ــى الت ــفاعته العظم ــتجابة، وش ــه المس ــر دعوت ــه يدخ ــث أن ــرة، حي ــا والآخ في الدني
وعــده اللــه بهــا إلى الآخــرة؛ حتــى يشــفع للمذنبــن مــن أمتــه شــفاعة كريمــة يــرضي 

بهــا قلــب الرســول الــرؤوف الرحيــم)9)).
قــال القرطبــي:” معنــاه: أنهــم عليهــم الســام لهــم دعــوة في أممهــم هــم عــى يقــن 
في إجابتهــا بمــا أعلمهــم اللــه تعــالى، ثــم خيّّرهــم في تعيينهــا، ومــا عداهــا مــن دعواتهــم 
ــا  يرجــون إجابتهــا، وإلا فكــم قــد وقــع لهــم مــن الدعــوات المجابــة؟ وخصوصًــا نبين

ــنة  ــم بس ــم، وألا يهلكه ــن غيره ــدوا م ــم ع ــلط عليه ــألا يس ــه ب ــا لأمت ــد دع --، فق
ــه؛ إذ قــد دعــا ألا يجعــل  ــا بعــض مــا دعــا لهــم ب ــع أيضً عامــة فأعطيهمــا، وقــد من
بأســهم بينهــم فمنعهــا، وهــذا يحقــق مــا قلنــاه مــن أنهّــم في دعواتهــم راجــون الإجابة، 

بخــاف هــذه الدعــوة الواحــدة “)9)).
وهــذا مــن حســن نظــره - عليــه أفضــل الصــاة والســام -؛ حيــث اختــار أن تكــون 
دعوتــه فيمــا ينبغــي، ومــن فضــل كرمــه أن جعلهــا لأمتــه شــفاعة للمذنبــن، فكأنــه 

-عليــه الســام- هيــأ النجائــب للمنقطعــن؛ ليلحقهــم بالســابقين)9)).

ــام  ــم الس ــاء عليه ــائر الأنبي ــى س ــا -- ع ــة نبين ــان فضيل ــث بي ــذا الحدي وفي ه
حــن آثــر أمتــه بمــا خصّــه اللــه بــه مــن إجابــة الدعــوة بالشــفاعة لهــم، ولــم يجعــل 

ذلــك في خاصّــة نفســه وأهــل بيتــه)9)). 
ثالثاً- استشكال الحديث وبيان الإشكال:

استشــكل ظاهــر الحديــث بمــا وقــع لكثــر مــن الأنبيــاء مــن الدعــوات المجابــة، ولا 

ســيما نبينــا محمــد-- وظاهــره أن لــكل نبــي دعــوة مســتجابة فقــط)9))، وقــد قــال 

سْــتَجِبْ لكَُــمْ﴾ ]غافــر: 60[ فعــم كل الدعــاء، وهذا 
َ
اللــه تعــالى للنــاس كافــة: ﴿ادْعُونـِـي أ

وعــد مــن اللــه لعبــاده، وهــو لا يخلــف الميعــاد، وإنمــا خــصّ كل نبــي بدعــوة واحــدة 

)9)) صحيح البخاري، من كتاب الدعوات، باَبٌ: لِكُلِّ نبَِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتجََابةٌَ، حديث رقم)6304(.

)9)) المنهل الحديث في شرح الحديث، موسى شاهين لاشين، دار المدار الإسلامي، ط1، 2002م، 4/267.

)9)) المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم، القرطبــي )ت: 656هـــ(، حققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه: محيــي الديــن 
ديــب ميســتو، وآخــرون، دار ابــن كثــر، دمشــق- بــروت، ط1، 1417هـــ - 1996م، 1/453.

)9)) التوضيــح لــرح الجامــع الصحيــح، ابــن الملقــن )ت: 804هـــ(، تحقيــق: دار الفــاح للبحــث العلمــي وتحقيق الــراث، دار 
النوادر، دمشــق – ســوريا، ط1، 1429هــــــ - 2008م، 29/177.

)9)) شرح صحيــح البخــاري، ابــن بطــال، )ت: 449هـــ(، تحقيــق: أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيــم، مكتبــة الرشــد - الســعودية، 
الرياض، ط2، 1423هـــ - 2003م، 10/75.

)9)) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، 11/ 96- 97.
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مســتجابة، فأيــن فضــل درجــة النبــوة ؟)9)).
أقول أهل العلم في هذا الإشكال:

اختلف العلماء في الجواب على هذا الإشكال على أقوال أهمها:
إن المــراد بالإجابــة في الدعــوة المذكــورة القطــع بهــا، ومــا عــدا ذلــك مــن دعواتهــم 
فهــو عــى رجــاء الإجابــة، وقيــل معنــى قولــه” لِــكُلِّ نبَِــيٍّ دَعْــوَةٌ “ أي أفضــل دعواتــه 
ولهــم دعــوات أخــرى، وقيــل لــكل منهــم دعــوة عامــة مســتجابة في أمتــه إمــا بإهلاكهم 
وإمــا بنجاتهــم، وأمــا الدعــوات الخاصــة فمنهــا مــا يســتجاب ومنهــا مــالا يســتجاب، 

وقيــل لــكل منهــم دعــوة تخصــه لدنيــاه أو لنفســه كقــول نــوح: [ لََا تـَـذَرْ عَــىَ الْْأرَْضِ) 

] نــوح: 26 [ وقــول زكريــا: [ فَهَــبْ لِِي مِــنْ لَدُنـْـكَ وَلِيًّــا * يرَِثنُِــي  )] مريــم: -5 6 [ وقــول 

ســليمان:[وَهَبْ لِِي مُلْــكًا لََا ينَبْغَِــي لِِأحََــدٍ مِــنْ بعَْــدِي)] ص: 35[ حــكاه بــن التــن، وقــال 
بعــض شراح المصابيــح ... المــراد بهــذا الحديــث أن كل نبــي دعــا عــى أمتــه بالإهــاك إلا 
أنــا فلــم أدع فأعطيــت الشــفاعة عوضــا عــن ذلــك للصــر عــى أذاهــم والمــراد بالأمــة أمة 

الدعــوة لا أمــة الإجابــة)9)).
وأجيــب عــن هــذا الإشــكال: بــأن المــراد بالإجابــة في الدعــوة المذكــورة القطــع بهــا 

ومــا عــدا ذلــك مــن دعواتهــم فهــو عــى رجــاء الإجابــة “)9)).
ــا  نـَـةُ الْْإجَِابـَـةِ وَعَــىَ يقَِــنٍ مِــنْ إجَابتَِهَــا وَأمََّ ــحَ النَّــوَوِيُّ أنََّ لِــكُلِّ نبَِــيٍّ دَعْــوَةٌ مُتيَقََّ وَرَجَّ
باَقِــي دَعَوَاتِهِــمْ فَهُــمْ عَــىَ طَمَــعٍ مِــنْ إجَابتَِهَــا وَبعَْضُهَا يجَُــابُ وَبعَْضُهَــا لََا يجَُــابُ”)10)).

قــال ابــن بطــال رحمــه اللــه:” وليــس قولــه: “ “لِــكُلِّ نبَِــيٍّ دَعْــوَةٌ مســتجابةٌ”. ممــا 

يــدل أنــه لا يســتجاب للأنبيــاء غــر دعــوة واحــدة، وقــد ثبــت عــن النبــي - - أنــه 
ــى  ــا ع ــف، ودع ــبع يوس ــبع كس ــم بس ــا عليه ــن دع ــن ح ــه في المشرك ــت دعوت أجيب

ــوا يــوم بــدر”)10)). صناديــد قريــش المعانديــن لــه، فقتل
المطلب الثاني- مذهب أهل السنة في الشفاعة:

إن أهــل الســنة والجماعــة يثبتــون الشــفاعة بأنواعهــا الثمانيــة، ومنهــا الشــفاعة 

لأهــل الكبائــر مــن أمــة النبــي-  -، ويــردون قــول المعتزلــة المنكريــن لهــا)10)). 
يقــول أبــو الحســن الأشــعري: “وأجمعــوا – أي أهــل الســنة - عــى أن شــفاعة النبــي 

-- لأهــل الكبائــر مــن أمتــه، وعــى أنــه يخــرج مــن النــار قومًــا مــن أمتــه بعــد مــا 

)9)) شرح صحيح البخاري، 10/75.

)9)) فتح الباري شرح صحيح البخاري، 11/ 96- 97.

ــن، دار  ــاهين لاش ــوسى ش ــلم م ــح مس ــم شرح صحي ــح المنع ــاري، 11/ 96- 97؛ وفت ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب )9)) فت
الــروق، ط2، 1423هـــ- 2002م، 2/32؛ والكواكــب الــدراري في شرح صحيــح البخــاري، الكرمانــي )ت: 786هـــ(، دار إحيــاء 

الــراث العربــي، بــروت- لبنــان، ط2، 1401هـــ- 1981م، 22/123.

)10)) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، دار إحياء التراث العربي– بيروت، ط2، 1392هـــــ، 3/75.

)10)) شرح صحيح البخاري، ابن بطال، 10/75.

)10)) ينظــر: شرح العقيــدة الطحاويــة، محمــد ابــن ابــي العــز الحنفــي، تحقيــق: أحمــد شـــاكر، وزارة الـــشؤون الإســـامية 
والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، ط1، 1418هـــــ، 1/282-290. 
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صــاروا حممــاً”)10))

ويقــول ابــن قدامــة المقــدسي:” ويشــفع نبينــا -- فيمــن دخــل النــار مــن أمتــه 
ــا  ــا وحمم ــاروا فحم ــوا وص ــا احترق ــفاعته بعدم ــون بش ــر، فيخرج ــل الكبائ ــن أه م

ــفاعات” )10)). ــة ش ــن والملائك ــاء والمؤمن ــائر الأنبي ــفاعته ولس ــة بش ــون الجن فيدخل
ويقــول الإمــام ابــن تيميــة: “ ومذهــب ســلف الأمــة وأئمتهــا، وســائر أهــل الســنة 
والجماعــة إثبــات الشــفاعة لأهــل الكبائــر، والقــول بأنَّــه يخــرج مــن النــار مــن في قلبــه 

مثقــال ذرة مــن إيمــان”.)10))  
- أدلة إثبات الشفاعة عند أهل السنة والجماعة:

ــوده  ــدم خل ــرة، وع ــب الكب ــر مرتك ــدم كف ــى ع ــة ع ــنة والجماع ــل الس ــتدل أه اس
ــث  ــم، والحدي ــرآن الكري ــن الق ــوص م ــفاعة بنص ــوت الش ــى ثب ــا، وع ــار إن دخله في الن

الشريــف عــى النحــو الآتــي: 
أولًًا- ثبوت الشفاعة بالقرآن الكريم:       

ــفاعة  ــات الش ــى إثب ــة ع ــة للدلال ــات القرآني ــن الآي ــد م ــنة بالعدي ــل الس ــتدل أه اس
ــا: ــة منه ــوم القيام ي

َّا لمَِــنِ ارْتضََــى وَهُــمْ  يدِْيهِــمْ وَمَــا خَلفَْهُــمْ وَلاَ يشَْــفَعُونَ إلِ
َ
1 - قولــه تعــالى: ﴿يَعْلَــمُ مَــا بَيـْـنَ أ

مِنْ خَشْــيَتهِِ مُشْــفِقُونَ﴾ ]ســورة الأنبيــاء آية 28[.
هــذه الآيــة مــن أقــوى الدلائــل في إثبــات الشــفاعة لأهــل الكبائــر، وهــو أن مــن قــال 
لا إلــه إلا اللــه فقــد ارتضــاه اللــه في ذلــك، ومتــى صــدق عليــه أنــه ارتضــاه اللــه في ذلــك 

)فقــد صــدق عليــه أنــه ارتضــاه اللــه(
وإذا ثبت الله سبحانه قد ارتضاه وجب اندراجه تحت هذه الآية)10)).

ــوْلاً﴾  ــفاعَةُ إلاّ لمَِــنْ أذنَِ لـَـهُ الرحمــنُ ورَضـِـيَ لـَـهُ قَ 2 - يقــول تعــالى: ﴿ يومَْئـِـذٍ لا تَنفْــعُ الشَّ
]ســورة طه آيــة 109[.

ــنة جــواز الشــفاعة عقــا  ــب أهــل الس ــه- مذه ــاض -رحمــه الل قــال القــاضي عي

ــفاعَةُ إلاّ لمَِــنْ أذنَِ لـَـهُ الرحمــنُ  ووجوبهــا ســمعًا بصريــح قولــه تعــالى: ﴿ يومَْئـِـذٍ لا تَنفْــعُ الشَّ

ــادق  ــر الص ــا وبخ ــى﴾ وأمثالهم ــنِ ارْتضََ َّا لمَِ ــفَعُونَ إلِ ــه ﴿وَلاَ يشَْ ــوْلاً﴾ وقول ــهُ قَ َ ورَضِــيَ ل
--، وقــد جــاءت الآثــار التــي بلغــت بمجموعهــا التواتــر بصحــة الشــفاعة في الآخــرة 
لمذنبــي المؤمنــن، وأجمــع الســلف والخلــف ومــن بعدهــم مــن أهــل الســنة عليهــا)10)).

)10)) رســالة إلى أهــل الثغــر، أبــو الحســن الأشــعري أبــو الحســن الأشــعري )ت: 324هـــ(، تحقيــق: عبــد اللــه شــاكر محمــد 
الجنيــدي، عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســامية، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، 1413هــــــ، صــ164.

)10)) لمعــة الاعتقــاد الهــادي إلى ســبيل الرشــاد، ابــن قدامــة المقــدسي، تحقيــق: بــدر بــن عبــد اللــه البــدر، الــدار الســلفية – 
ــت، ط1، 1406هــــ، صــــ134. الكوي

)10)) مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعة 
المصحــف الشريــف، المدينــة النبويــة، المملكة العربيــة الســعودية، 1416هـــ-1995م، 1/116.

)10)) مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي)ت: 606هـ(، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط3- 1420هـــــ، 22/ 136.

)10)) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، 3/35.
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ــرًا﴾ ــمْ نصَِي ــدَ لهَُ ــنْ تَجِ ــارِ وَلَ ــنَ النَّ ــفَلِ مِ سْ
َ
رْكِ الأْ ــدَّ ـِـي ال ــنَ ف 3 - قــال تعــالى:﴿ إنَِّ المُْنَافقِيِ

ــاء آية145[. ]سورة النس

هــذه الآيــة تــدل عــى إثبــات الشــفاعة للفســاق مــن المســلمين؛ لأنــه -- خــص 
المنافقــن بهــذا التهديــد، ولــو كان ذلــك حاصــا لغــر المنافقــن، لــم يكــن ذلــك زجــرا 

عــن النفــاق)10)).
ثانياً- أدلة إثبات الشفاعة من الحديث الشريف:

ــرة،  ــفاعة في الآخ ــوت الش ــى ثب ــث ع ــدة أحادي ــة بع ــنة والجماع ــل الس ــتدل أه  اس

يقــول الإمــام ابــن تيميــة- رحمــه اللــه-: “ فقــد تواتــرت الأحاديــث عــن النبــي -- في 

أنــه يخــرج أقــوام مــن النــار بعدمــا دخلوهــا، وأن النبــي -- يشــفع في أقــوام دخلــوا 
ــار، وهــذه الأحاديــث حجــة عــى الوعيديــة الذيــن يقولــون: مــن دخلهــا مــن أهــل  الن

التوحيــد لــم يخــرج منهــا”)10)).
   ويقــول الإمــام أبــو الحســن الأشــعري- رحمــه اللــه-: “ إن اللــه عــز وجــل يخــرج 

قومًــا مــن النــار بعــد أن امتحشــوا بشــفاعة رســول اللــه -- تصديقــا لمــا جــاءت بــه 

 ((11(.”-- الروايــات عــن رســول اللــه

:-- ومن الأحاديث التي تثبت الشفاعة صراحة للمذنبين من أمة رسول الله
1 - حديــث جابــر بــن عبــد اللــه قَــالَ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّــهِ -صــى اللــه عليه وســلم- 

تِــى”)11)). يقَُــولُ:” إنَِّ شَــفَاعَتِى يـَـوْمَ الْقِياَمَــةِ لأهَْــلِ الْكَباَئِــرِ مِنْ أمَُّ
ــهِ  2 - حديــث أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه قَــالَ: سَــمِعْتُ النَّبِــيَّ صَــىَّ اللــهُ عَلَيْ
عْتُ، فَقُلْــتُ: يَــا رَبِّ أدَْخِــلِ الجَنَّــةَ مَــنْ كَانَ فِِي  وَسَــلَّمَ يقَُــولُ: “ إذَِا كَانَ يـَـوْمُ القِياَمَــةِ شُــفِّ
ءٍ “، فَقَــالَ  قَلْبِــهِ خَرْدَلَــةٌ فَيدَْخُلُــونَ، ثـُـمَّ أقَُــولُ أدَْخِــلِ الجَنَّــةَ مَــنْ كَانَ فِِي قَلْبِــهِ أدَْنـَـى شََيْ

ــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ” )11)). أنَـَـسٌ كَأنَِّــي أنَظُْــرُ إلََِى أصََابِــعِ رَسُــولِ اللَّ
ــرُجُ مِــنَ النَّــارِ مَــنْ  ــالَ: »يخَْ ــهِ وَسَــلَّمَ قَ ــهُ عَلَيْ ــيِّ صَــىَّ الل 3 - عَــنْ أنََــسٍ، عَــنِ النَّبِ
ــرُجُ مِــنَ النَّــارِ مَــنْ قَــالَ لاَ  ــهِ وَزْنُ شَــعِيرةٍَ مِــنْ خَــرٍْ، وَيخَْ ــهُ، وَفِِي قَلْبِ ــهَ إلَِّاَّ اللَّ قَــالَ لاَ إلَِ
إلَِــهَ إلَِّاَّ اللَّــهُ، وَفِِي قَلْبِــهِ وَزْنُ بـُـرَّةٍ مِــنْ خَــرٍْ، وَيخَْــرُجُ مِــنَ النَّــارِ مَــنْ قَــالَ لاَ إلَِــهَ إلَِّاَّ اللَّــهُ، 

ــنْ خَــرٍْ«)11)). ــهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِ وَفِِي قَلْبِ
ــهِ وَسَــلَّمَ  ــهُ عَلَيْ ــيِّ صَــىَّ اللَّ ــهُ عَنْــهُ عَــنْ النَّبِ ــي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ رَضِِيَ اللَّ 4 - عَــنْ أبَِ
قَــالَ يدَْخُــلُ أهَْــلُ الْجَنَّــةِ الْجَنَّــةَ وَأهَْــلُ النَّــارِ النَّارَ ثـُـمَّ يقَُــولُ اللَّــهُ تعََــالََى أخَْرِجُوا مَــنْ كَانَ 

)10)) مفاتيح الغيب، 11/251.

)10)) مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 7/486.

ــة حســن محمــود، دار الأنصــار–  ــق: فوقي ــو الحســن الأشــعري )ت: 324هـــ(، تحقي ــة، أب ــة عــن أصــول الديان )11)) الإبان
القاهــرة، ط1، 1397هــــ، صـــ17.

)11)) سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة، حديث رقم)4452(.

)11)) صحيح البخاري كتاب التوحيد، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم حديث رقم )6509(.

)11)) صحيح البخاري كتاب الإيمان، باَبُ زِياَدَةِ الِإيمَانِ وَنقُْصَانِهِ، حديث رقم )44(.
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فِِي قَلْبِــهِ مِثقَْــالُ حَبَّــةٍ مِــنْ خَــرْدَلٍ مِــنْ إيِمَــانٍ فَيخُْرَجُــونَ مِنهَْــا قَــدْ اسْــوَدُّوا فَيلُْقَــوْنَ فِِي 
ــيلِْ ألََــمْ تـَـرَ  نهََــرِ الْحَيـَـا أوَْ الْحَيـَـاةِ شَــكَّ مَالِــكٌ فَينَبْتُـُـونَ كَمَــا تنَبْـُـتُ الْحِبَّــةُ فِِي جَانِــبِ السَّ

أنََّهَــا تخَْــرُجُ صَفْــرَاءَ مُلْتوَِيَــةً”)11)).
المطلب الثالث- مذهب النافين للشفاعة لأهل الكبائر وأدلتهم ومناقشتها.

ذهــب المعتزلــة والخــوارج وغيرهــم إلى القــول بنفــي الشــفاعة لأهــل الكبائر، وســوف 
يقتــر حديثنــا في هــذا المبحــث عــى موقــف المعتزلــة فقــط خشــية الإطالة.

ــل  ــن أه ــار م ــتحق الن ــن اس ــره فيم ــي -- وغ ــفاعة النب ــرون ش ــة ينك فالمعتزل
ــل  ــو أص ــذي ه ــد ال ــدأ الوعي ــافي مب ــم  ين ــاق عنده ــفاعة للفس ــات الش ــر؛ لأن إثب الكبائ

ــم.  ــا مذهبه ــوم عليه ــي يق ــة الت ــم الخمس ــن أصوله م
 يقــول القــاضي عبــد الجبــار الهمذانــي- مــن كبــار المعتزلــة – “ إن الشــفاعة ثابتــة 

للمؤمنــن دون الفســاق مــن أهــل الصــاة”.)11))
 ويقــول ابــن تيميــة:” إن الخــوارج والمعتزلــة يقولــون: “ إن مــن دخــل النــار لا يخرج 

منهــا بــل يخلــد فيهــا وينكــرون شــفاعة محمــد -- في أهــل الكبائــر قبــل الدخــول 
وبعــده، وينكــرون خــروج أحــد مــن النــار”)11)). 

واستدل المعتزلة على مذهبهم بعدة بأدلة نقلية، وأخرى عقلية على النحو الآتي:
أولاَ- أدلتهم من القرآن الكريم:

ــلم  ــفاعة للمس ــي الش ــى نف ــم ع ــرآن الكري ــن الق ــة م ــدة أدل ــة بع ــتدل المعتزل  اس
ــا: ــم، منه ــرآن الكري ــوص الق ــئ لنص ــم الخاط ــك لفهمه ــاصي، وذل الع

قُــواْ يوَمْــاً لاَّ تَجـْـزيِ نَفْــسٌ عَــن نَّفْــسٍ شَــيئْاً وَلاَ يُقْبَــلُ مِنهَْــا شَــفَاعَةٌ  1 - قــال تعــالى:﴿ وَاتَّ

وَلاَ يؤُخَْــذُ مِنهَْــا عَــدْلٌ وَلاَ هُــمْ ينُصَــرُونَ﴾ ]ســورة البقــرة:48[.
يقــول القــاضي عبــد الجبــار:” الآيــة تــدل عــى أن مــن اســتحق العقــاب لا يشــفع 

ــوم”)11)) ــة الي ــة وردت في صف ــره؛ لأن الآي ــه، ولا ين ــي -- ل النب
ويقــول الزمخــري عنــد تفســر هــذه الآيــة:” فــإن قلــت: هــل فيــه دليــل عــى أنّ 
الشــفاعة لا تقبــل للعصــاة؟ قلــت: نعــم، لأنــه نفــى أن تقــى نفــس عــن نفــس حقــاً 
أخلــت بــه مــن فعــل أو تــرك، ثــم نفــى أن يقبــل منهــا شــفاعة شــفيع فعلــم أنهــا لا 

تقبــل للعصــاة”)11)). 
ــفاعة  ــي الش ــى نف ــة ع ــذه الآي ــة به ــتدلال المعتزل ــه أن اس ــارة إلي ــدر الإش ــمّ تج وم
لأهــل الكبائــر باطــل؛ وذلــك لأن الشــفاعة في الآيــة الكريمــة هــي الشــفاعة للكافريــن.

عْمَالِ، حديث رقم )22(. يمَانِ فِِي الْْأَ )11)) صحيح البخاري كتاب الإيمان، باَب تفََاضُلِ أهَْلِ الْْإِ

)11)) شرح الأصــول الخمســة، القــاضي عبدالجبــار، حققــه وقــدم لــه: عبدالكريــم عثمــان، مكتبــة وهبــة، ط3، 1416هــــ- 
1996م،   صــ690.

)11)) مجموع الفتاوى الكبرى، ابن تيمية 6/659، 637.    

)11)) متشابه القرآن، القاضي عبدالجبار) ت: 415هــ(، تحقيق: عدنان محمد زرزور، دار التراث، د – ت،1/90- 91.

)11)) الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، للزمخــري )ت: 538هـــ(، دار الكتــاب العربــي– بــروت، ط3- 1407هـــــ، 
.137  -1/136
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ــواْ  ــالى: (وَاتَّقُ ــه تع ــراد بقول ــى أن الم ــرون ع ــع المف ــد أجم ــي: “وق ــول القرطب يق

ــا شَــفَاعَةٌ) النفــس الكافــرة لا  ــلُ مِنهَْ ــسٌ عَــن نَّفْــسٍ شَــيئْاً وَلاَ يقُْبَ يوَْمــاً لاَّ تجَْــزِي نفَْ
ــس”.)11))  كل نف

ويقــول الطــري: قولــه تعــالى: (وَلاَ يقُْبـَـلُ مِنهَْــا شَــفَاعَةٌ). إنمــا هــي لمــن مــات عــى 

كفــره غــر تائــب إلى اللــه عــز وجــل(.)12)) 

ويقــول ابــن كثــر: “قولــه تعــالى (وَلاَ يقُْبَــلُ مِنهَْــا شَــفَاعَةٌ) يعنــي مــن الكافريــن، 
كمــا قــال تعــالى: (مــا تنفعهــم شــفاعة الشــافعين) ]ســورة المدثــر: آيــة 48[”.)12))

ويقــول البيضــاوي “ وقــد تمســكت المعتزلــة بهــذه الآيــة عــى نفــي الشــفاعة لأهــل 
الكبائــر، وأجيــب بأنهــا مخصوصــة بالكفــار للآيــات والأحاديــث الــواردة في الشــفاعة، 
ويؤيــده أن الخطــاب معهــم، والآيــة نزلــت رداً لمــا كانــت اليهــود تزعــم أن آباءهم تشــفع 

لهــم”.)12))
ــار لا  ــفاعة للكف ــة الش ــة في الآي ــفاعة المنفي ــراد بالش ــا أن الم ــن لن ــبق  يتب ــمّ س وم
ــل  ــفاعة لأه ــي الش ــى نف ــة ع ــذه الآي ــة به ــتدلال المعتزل ــل اس ــك يبط ــاة؛ وبذل للعص

ــر.  الكبائ

ــارِ﴾. ]ســورة  ــذُ مَــنْ فـِـي النَّ نـْـتَ تُنقِْ
َ
فَأ

َ
فَمَــنْ حَــقَّ عَلَيْــهِ كَلمَِــةُ العَْــذَابِ أ

َ
2 - قــال تعــالى: ﴿أ

ــر:19[. الزم
يقــول القــاضي عبــد الجبــار: “ الآيــة تــدل عــى أن مــن أخــر اللــه تعــالى أنــه يعذبــه 
ــك  ــب ذل ــاق، فيج ــار والفس ــك في الفج ــر بذل ــه أخ ــح أن ــإذا ص ــار، ف ــن الن ــرج م لا يخ
فيهم...ويــدل أيضــاً: عــى أنــه صــى اللــه عليــه وســلم لا يشــفع لهــم؛ لأنــه لــو شــفع 

لهــم لوجــب أن يكــون منقــذاً مــن النــار وقــد نفــى اللــه تعــالى عنــه ذلــك”)12)). 
ــى  ــا ع ــة فيه ــال، ولا دلال ــر والض ــل الكف ــة في أه ــة الكريم ــارة أن الآي ــدر الإش وتج
نفــي الشــفاعة عــن صاحــب الكبــرة، لأنــه ليــس ممــن حقــت عليــه كلمــة العــذاب. 

ــة  ــه كلم ــت علي ــن وجب ــذَابِ) أفم ــةُ الْعَ ــهِ كَلِمَ ــقَّ عَلَيْ ــنْ حَ ــري:” (أفََمَ ــول الط يق
ــره”)12)). ــد بكف ــا محم ــك ي ــم رب ــابق عل ــذاب في س الع

ويقــول محمــد ســيد طنطــاوي:” أفمــن وجــب عليــه العــذاب بســبب إصراره عــى 

)11)) الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي )ت: 671هـــ(، تحقيــق: أحمــد البردونــي وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة – 
القاهرة، ط2، 1384هـــ - 1964م، 1/379.

)12)) جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، ابــن جريــر الطــري )ت: 310هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، 
ط1، 1420 هــــ- 2000م، 1/33.

)12)) تفســر القــرآن العظيــم، ابــن كثــر)ت: 774هـــ(، تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســامة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط2، 
1420هـ - 1999م، 1/158. 

)12)) أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، نــاصر الديــن البيضــاوي )ت: 685هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــي، دار 
إحيــاء الــراث العربــي – بــروت، ط1، 1418هـــــــ، 1/79.

)12)) متشابه القرآن، 2/592.

)12)) جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري، 21/275.
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ــذا  ــن ه ــذه م ــم- أن تنق ــول الكري ــا الرس ــت- أيه ــتطيع أن ــة، أفتس ــى النهاي ــره حت كف
المصــر الأليــم؟ لا- أيهــا الرســول الكريــم- إنــك لا تســتطيع ذلــك؛ لأن مــن ســبق عليــه 
قضاؤنــا بأنــه مــن أهــل النــار، بســبب اســتحبابه الكفــر عــى الإيمــان لــن تســتطيع 

أنــت أو غــرك إنقــاذه منهــا)12)).
ثانياً- الأدلة العقلية:

استدل المعتزلة بعدة أدلة عقلية على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر منها:
1 - يقــول القــاضي عبــد الجبــار:” أليــس أن الأمــة اتفقــت عــى قولهــم: اللهــم اجعلنــا 
ــذا  ــون ه ــب أن يك ــكان يج ــوه ل ــا ذكرتم ــى م ــر ع ــو كان الأم ــفاعة، فل ــل الش ــن أه م

ــه تعــالى مــن الفســاق، وذلــك خلــف)12))”. الدعــاء دعــاء لأن يجعلهــم الل
ويــرد الإمــام القرطبــي عــى بطــان هــذه الشــبهة قائــاً:” إنمــا يطلــب كل مســلم 
شــفاعة الرســول، ويرغــب إلى اللــه في أن تنالــه لاعتقــاده أنــه غــر ســالم مــن الذنــوب، 
ــه  ــى نفس ــرف ع ــد مع ــل كل واح ــه ب ــرض علي ــا اف ــكل م ــبحانه ب ــه س ــم لل ولا قاس
بالنقــص فهــو لذلــك يخــاف العقــاب، ويرجــو النجــاة، وقــال صــى اللــه عليــه وســلم:” 
ــهِ؟ قَــالَ:” وَلاَ أنََــا، إلَِّاَّ أنَْ  ــا رَسُــولَ اللَّ ــوا: وَلاَ أنَْــتَ يَ ــهُ” قَالُ ــمْ عَمَلُ ــيَ أحََــدًا مِنكُْ ــنْ ينُجَِّ لَ

ــةٍ “)12)))12)). ــهُ بِرَحْمَ ــي اللَّ دَنِ يتَغََمَّ
ــتحق  ــا يس ــل م ــف ليفع ــن حل ــم فيم ــا قولك ــار: “م ــد الجب ــاضي عب ــول الق 2 - يق
بــه الشــفاعة؟ أليــس يلزمــه أن يرتكــب الكبــرة، ويصــر مــن أهــل الفســوق 

والعصيــان؟”)12)).     
ــؤال: إن  ــذا الس ــن ه ــا ع ــا: “وجوابن ــل قائ ــذا الدلي ــدادي ه ــور البغ ــو منص ــرد أب  ي
الحالــف إن حلــف عــى أن يعمــل عمــا يســتحق بــه الشــفاعة حانــث في يمينــه؛ لأن مــن 
نــال الشــفاعة في الآخــرة فإنمــا ينالهــا بفضــل مــن اللــه تعــالى بــا اســتحقاق، وإن حلف 
أن يعمــل عمــا يصــر بــه مــن أهــل الشــفاعة أمرنــا بــأن يعتقــد أصولنــا في التوحيــد 

والنبــوات وأن يجتنــب البــدع الضالــة”)13)). 

 --ــي ــفاعة؛ لأن النب ــكار الش ــة في إن ــة المعتزل ــان أدل ــا بط ــن لن ــبق يتب ــمّ س وم
وكذلــك أصحابــه  رضــوان اللــه عليهــم، كانــوا يصلــون الجنــازة عــى المذنــب العــاصي، 
وغــر المذنــب مــن المســلمين، ولــو كان الميــت المذنــب لا يشــفع فيــه، ولا ينفعــه الدعــاء 

لمــا كان للصــاة عليــه معنــى.

)12)) التفســر الوســيط للقــرآن الكريــم، محمــد ســيد طنطــاوي، دار نهضــة مــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، الفجالــة – 
ــرة، ط1، 1998م، 12/ 209. القاه

)12)) شرح الأصول الخمسة، صــ 692.

)12)) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، حديث رقم )6463(. 

)12)) الجامع لأحكام القرآن، 1/ 380،381. 

)12)) شرح الأصول الخمسة، صــ693.

)13)) أصول الدين، صــ 245.    
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الخاتمة
ــام  ــى إم ــام ع ــاة والس ــث، والص ــذا البح ــام ه ــى إتم ــان ع ــذي أع ــه ال ــد لل الحم

ــن. ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــلين، وع ــاء والمرس ــم الأنبي ــن وخات المتق
وبعد

لقــــد مــــنَّ الله- تعــــالى- علــىَّ بإنهــاء هــــذا البحــث، وقــــد خلصــت مــن 
هــــذه الدراســــة بنتــــائج أجمــل أهمهــا في النقــاط الآتية:

-  إن حديث “ لِكُلِّ نبَِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتجََابةٌَ..” ثابت متنا وسندا.

- ينكــر بعــض الفــرق ومنهــم المعتزلــة شــفاعة النبــي -- لأهــل الكبائــر مــن أمتــه في 
خروجهــم مــن النـّـار؛ لأنهّــم يــرون أنّ مرتكــب الكبــرة كافــر مخلــد في النــار.

ــن  ــد الذي ــل التوحي ــن أه ــاة م ــي - - في العص ــفاعة النب ــث في ش ــرت الأحادي - توات
عُوا  يدخلــون النــار بذنوبهــم، وقــد أجمــع عليهــا الصحابــة، وأهــل الســنة قاطبــة وبدََّ

مــن أنكرهــا.

- أهــل الســنة والجماعــة يقــرّون بشــفاعة نبينّا محمــد-- في أهــل الكبائــر، ويذهبون 
إلى أن مرتكــب الكبــرة لا يكفــر ولا يخلــد في النــار؛ وذلــك لبقــاء أصــل الإيمــان عنده.

- مذهــب أهــل الســنة والجماعــة أن الشــفاعة ثابتــة للرســول --  والأنبيــاء 
والصالحــن والملائكــة والشــهداء والعلمــاء.

ــل  ــفاعته لأه ــى, وش ــفاعة العظم ــا: الش ــفاعة, منه ــن ش ــر م ــول-- أكث - للرس
الكبائــر, والشــفاعة لتخفيــف العــذاب في جهنــم في بعــض الأوقــات, والشــفاعة لرفــع 

ــة. ــات في الجن الدرج

- إن إثبــات الشــفاعة لا ينــافي علــم اللــه -- المحيــط بــكل شيء، فهــي تكريــم للشــافع 
ورحمــة للمشــفوع لــه.

- بعــض الأعمــال تشــفع لصاحبهــا يــوم القيامــة، كشــفاعة كلمــة التوحيــد، وشــفاعة 

الانتمــاء لأمــة محمــد - -  وشــفاعة الصيــام والقــرآن... وغيرهــا.
التو�صيات:

- الاعتنــاء بمثــل هــذه الأبحــاث التــي تدفــع الشــبهات المثــارة حــول عقيــدة أهــل الســنة 
والجماعة.

- يــوصي الباحــث بالاهتمــام بالأحاديــث الــواردة في الشــفاعة، ودراســتها دراســة حديثية 
. ية ئد عقا
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أحمــد العلــوي، محمــد عبــد الكبــر البكــري، وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 1387هــــ.
.	21 تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، شمس الدين الذهبي )ت: 748 هـ(، تحقيق: غنيم عباس غنيم - 

مجدي السيد أمين، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط1، 1425هـ- 2004م.
.	22 تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني ) ت852 (، دار الفكر بيروت- لبنان، ط1، 1404هــ- 1984م.
.	23 تهذيــب الكمــال في أســماء الرجــال، المــزي )ت: 742هـــ(، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، مؤسســة 

الرســالة – بــروت، ط1، 1400هــــ – 1980م.
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.	24 التوضيــح لــرح الجامــع الصحيــح، ابــن الملقــن )ت: 804هـــ(، تحقيــق: دار الفــاح للبحــث العلمــي 
وتحقيــق الــراث، دار النوادر، دمشــق – ســوريا، ط1، 1429هــــ- 2008م.

.	25 الثقــات، ابــن حبــان )ت: 354هـــ(، تحقيــق: الســيد شرف الديــن أحمــد، دار الفكــر، ط1، 1395هــــ 
1975-هـــ .

.	26 جامــع البيــان في تأويــل القــرآن “ تفســر الطــري”، ابــن جريــر الطــري )ت: 310هـــ(، تحقيــق: 
أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هــــــ- 2000م.

.	27 الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي )ت: 671هـــ(، تحقيــق: أحمــد البردونــي وإبراهيــم أطفيــش، دار 
الكتــب المصرية – القاهــرة، ط2، 1384هـــ - 1964م.

.	28 الجــرح والتعديــل، ابــن أبــي حاتــم )ت: 327هـــ(، دار إحياء الــراث العربــي – بــروت، ط1، 1271هـ- 
1952م.

.	29 ــة-  ــب العلمي ــي )ت: 430هـــ(، دار الكت ــم الأصبهان ــو نعي ــاء، أب ــات الأصفي ــاء وطبق ــة الأولي حلي
بــروت، 1409هـــــ. 

.	30 الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب، إبراهيــم بــن عــي اليعمــري) ت 799هـــ( تحقيــق 
وتعليــق: محمــد الأحمــدي أبــو النــور، دار الــراث للطبــع والنــر، القاهــرة، د – ت.

.	31 ــالة  ــرون، دار الرس ــؤوط وآخ ــعيب الأرن ــق: ش ــة )ت: 273هـــ( تحقي ــن ماج ــه، اب ــن ماج ــن اب س
ــة، ط1، 1430هـــ- 2009م. العالمي

.	32  ســنن الترمــذي، الترمــذي )ت: 279هـــ(، تحقيــق وتعليــق: أحمــد محمــد شــاكر، وآخــرون، شركــة 
مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي – مــر، ط2، 1395هـــ - 1975م.

.	33 الســنن الكــرى، النســائي )ت: 303هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه: حســن عبــد المنعــم شــلبي، أشرف 
عليــه: شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة – بــروت، ط1، 1421هـــ - 2001م.

.	34 ــيخ  ــإشراف الش ــن ب ــن المحقق ــة م ــق: مجموع ــي )ت: 748هـــ(، تحقي ــاء، الذهب ــام النب ــر أع س
ــالة، ط3، 1405هـــ 1985-م. ــة الرس ــاؤوط، مؤسس ــعيب الأرن ش

.	35 شرح الأصــول الخمســة، القــاضي عبدالجبــار، حققــه وقــدم لــه: عبدالكريــم عثمــان، مكتبــة وهبــة، 
ط3، 1416هــ- 1996م.  

.	36 ــة  ــعد، مكتب ــرؤوف س ــد ال ــه عب ــق: ط ــي، تحقي ــك، الزرقان ــام مال ــأ الإم ــى موط ــي ع شرح الزرقان
ــة – القاهــرة، ط1، 1424هـــ - 2003م. الثقافــة الديني

.	37 شرح السنة، البغوي، المكتب الإسلامي، دمشق- بيروت، 1403هـ - 1983م.
.	38 شرح العقيــدة الطحاويــة، محمــد ابــن ابــي العــز الحنفــي، تحقيــق: أحمــد شـــاكر، وزارة الـــشؤون 

الإســـامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، ط1، 1418هـــ. 
.	39 ــن  ــعد ب ــه: س ــى ب ــه واعتن ــرج أحاديث ــن، خ ــح العثيم ــن صال ــد ب ــطية، محم ــدة الواس شرح العقي

ــعودية، ط16، 1421هــــ. ــة الس ــة العربي ــع، المملك ــر والتوزي ــوزي للن ــن الج ــل،  دار اب ــواز الصمي ف
.	40 شرح صحيــح البخــارى، ابــن بطــال، )ت: 449هـــ(، تحقيــق: أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيــم، مكتبــة 

الرشــد - الســعودية، الرياض، ط2، 1423هـــ - 2003م.
.	41 ــن  ــن المحقق ــة م ــة مختص ــة: لجن ــق ودراس ــوي)ت: 854 هـــ(، تحقي ــنة، البغ ــح الس شرح مصابي

ــامية، 1433هــــ- 2012م. ــة الإس ــب، إدارة الثقاف ــن طال ــور الدي ــإشراف: ن ب
.	42 صحيــح ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان)ت: 354هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنؤوط، مؤسســة الرســالة 

– بــروت، ط2، 1414هــ - 1993م.
.	43 صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ. 
.	44 ــع،  ــرِْ والتوزيْ ــارف لِلنَ ــة الَمع ــي، مكتبَ ــن الألبان ــاصر الدي ــد ن ــب، محم هِْي ــب وَالتَّرَّ غِْي ــحُ التَّرَّ صَحِي

ــعودية، ط1، 1421هـــ - 2000م. ــة الس ــة العربي ــاض - المملك الري
.	45 صحيح الجامع الصغير وزياداته، الألباني )ت: 1420هـ(، المكتب الإسلامي، د– ت.
.	46 صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــراث العربــي 
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– بــروت، د- ت.
.	47 ــب  ــاضي، دار الكت ــه الق ــد الل ــق: عب ــوزي ) ت: 597 هـــــ(، تحقي ــن الج ــن، اب ــاء والمتروك الضعف

ــان، ط1، 1406هــــ. ــروت– لبن ــة ب العلمي
.	48 الطبقــات الكــرى، ابــن ســعد )ت: 230هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمية 

– بــروت، ط1، 1410 هـ - 1990م.
.	49 طبقات علماء الحديث، محمد بن أحمد الدمشقي الصالحي )ت: 744 هـ(، تحقيق: أكرم البوشي، إبراهيم 

الزيبق، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ط2، 1417هـــ.
.	50 فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، ابــن حجــر، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد 

الباقــي، دار المعرفــة - بــروت، 1379م.
.	51 فتح المنعم شرح صحيح مسلم، موسى شاهين لاشين، دار الشروق، ط2، 1423هـ - 2002م. 
.	52 الكواكــب الــدراري في شرح صحيــح البخــاري، الكرمانــي )ت: 786هـــ(، دار إحيــاء الــراث العربــي، 

بــروت- لبنــان، ط2، 1401هـــ- 1981م.
.	53 الكامــل في ضعفــاء الرجــال، ابــن عــدي الجرجانــي )ت: 365هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمد عبــد الموجود، 

وعــي محمــد معوض، الكتــب العلمية - بــروت- لبنــان، ط1، 1418هـــ1997م. 
.	54 الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، للزمخــري )ت: 538هـــ(، دار الكتــاب العربــي– بــروت، 

ط3 - 1407هـــ.
.	55 لسان العرب، ابن منظور)ت: 711هـ(، دار صادر, بيروت، ط3 - 1414هـــ.
.	56 لمعــة الاعتقــاد الهــادي إلى ســبيل الرشــاد، ابــن قدامــة المقــدسي، تحقيــق: بــدر بــن عبــد اللــه البــدر، 

الــدار الســلفية – الكويــت، ط1، 1406هــــ.
.	57 مالك حياته وعصره وفقهه، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، 1952م.
.	58 متشابه القرآن، القاضي عبدالجبار) ت: 415هــ(، تحقيق: عدنان زرزور، دار التراث، د – ت.
.	59 الملك فهد  الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع  728هـ(، تحقيق: عبد  ابن تيمية )ت:  الفتاوى،  مجموع 

لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1416هـ1995-م.
.	60 المســالِك في شرح مُوَطَّــأ مالــك، محمــد بــن عبــد اللــه أبــو بكــر بــن العربــي )ت: 543هـــ(، دَار الغَــرب 

الإســامي، ط1، 1428هـ- 2007م.
.	61 المســتدرك عــى الصحيحــن، الحاكــم )ت: 405هـــ(، تحقيــق: مصطفى عبــد القــادر عطــا، دار الكتب 

العلميــة – بــروت، ط1، 1411هـــ – 1990م.
.	62 ــق، ط1،  ــراث – دمش ــون لل ــد، دار المأم ــليم أس ــن س ــق: حس ــى، تحقي ــو يع ــى، أب ــي يع ــند أب مس

1404هــــــ – 1984م.
.	63 ــؤوط  ــعيب الأرن ــق: ش ــل )ت: 241هـــ(، تحقي ــن حنب ــد ب ــل، أحم ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم مس

2001م. 1421هـــــ-  ــالة، ط1،  ــة الرس ــرون، مؤسس وآخ
.	64 مســند البــزار، البــزار )ت: 292هـــ(، تحقيــق: عــادل بــن ســعد، مكتبــة العلــوم والحكــم - المدينــة 

ــورة، ط1، 1988م. المن
.	65 ــر  ــي للن ــي، دار المغن ــليم الداران ــن س ــق: حس ــي )ت: 255هـــ(، تحقي ــي، الدارم ــند الدارم مس

ــعودية، ط1، 1412هـــ- 2000م. ــة الس ــة العربي ــع، المملك والتوزي
.	66 ــن  ــد حس ــق: محم ــي، تحقي ــم الأصبهان ــو نعي ــلم، أب ــام مس ــح الإم ــى صحي ــتخرج ع ــند المس المس

ــان، د - ت.  ــروت – لبن ــة، ب ــب العلمي ــي، دار الكت ــم العنان ــد العظي ــال عب ــه: كم ــدّم ل ــن، ق ــد حس محم
.	67 ــد  ــد, عب ــن محم ــه ب ــوض الل ــن ع ــارق ب ــق: ط ــي )ت: 360هـــ(، تحقي ــط، الطبران ــم الأوس المعج

ــرة، د– ت. ــن – القاه ــيني، دار الحرم ــم الحس ــن إبراهي ــن ب المحس
.	68 المعــن في طبقــات المحدثــن، الذهبــي )ت: 748هـــ(، تحقيــق: همــام عبــد الرحيــم ســعيد، دار الفرقان 

- عمــان – الأردن، ط1، 1404هـــ.
.	69 ــروت، ط-3  ــي – ب ــراث العرب ــاء ال ــرازي)ت: 606هـــ(، دار إحي ــن ال ــر الدي ــب، فخ ــح الغي مفاتي



العدد ال�سابع مار�س 2023  م مجلة دلالات للعلوم الإإن�سانية والتربوية

114

1420هـــــ.
.	70 المفاتيــح في شرح المصابيــح، الحســن بــن محمــود الُمظْهِــري )ت: 727 هـــ(، تحقيــق ودراســة: لجنــة 

مختصــة مــن المحققــن بــإشراف: نــور الديــن طالــب، دار النــوادر- الكويــت، ط1، 1433هـــ- 2012م.
.	71 المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم، القرطبــي )ت: 656هـــ(، حققــه وعلــق عليــه وقــدم 

 ـ- 1996م. لــه: محيــي الديــن ديــب ميســتو، وآخــرون، دار ابــن كثــر، دمشــق- بــروت، ط1، 1417هــ
.	72 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت: 597هـ(، تحقيق: محمد عبد 

القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1412هـ - 1992م.
.	73 ــروت، ط2،  ــي– ب ــراث العرب ــاء ال ــووي، دار إحي ــاج، الن ــن الحج ــلم ب ــح مس ــاج شرح صحي المنه

1392هـــــ.
.	74 المنهل الحديث في شرح الحديث، موسى شاهين لاشين، دار المدار الإسلامي، ط1، 2002م.
.	75 موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، التهانــوي )ت: 1158هـــ(، تحقيــق: عــي دحــروج، 
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�أثر الأأعذار والجوائح على عقد الإإيجار في المذهب المالكي
إعداد :

أ.عمر المختار البشكار المغيربي 
قسم الدراسات الإسلامية- كلية التربية تيجي / جامعة الزنتان 

				                   القبول : 20/ 2/ 2023   الاستلام : 12/ 1/ 2023

الم�ستخل�ص
ــة هــي الركــن الأهــم في عقــد الإجــارة، وقــد تكــون هــذه المــدة  تعتــر المــدّة الزمني
ــه طبيعــة المنفعــة، ممــا قــد يطــرأ عــى هــذه  ــة أو قصــرة، حســب مــا تقتضي طويل
المــدة مــن تبــدّل مفاجــيء في الظــروف والأحــوال ذات التأثــر الكبــر عــى مابنــى عليــه 
الطرفــان المتعاقــدان حســاباتهما، لــذا تناولــت هــذه الدراســة بعضــاً مــن المســائل التــي 
سُــئل عنهــا علمــاء المذهــب المالكــي حــول عقــد الإجــارة، ومقارنتهــا ببعــض التطبيقات 
المعــاصرة في هــذا الزمــان، وذلــك وفــق المنهــج الوصفــي المقــارن، وتعــد مشــكلة الإيجــار 
في عصرنــا هــذا، ومــا يمــر بــه العالــم في ظــل هــذه الجائحــة مــن أهــم المســائل التــي 
ــه كلا  ــدف إلى معرفــة مــا ينبغــي أن يكــون علي ــه نه ــغلت الأجــر والمســتأجر، وعلي أش
ــا  ــدار م ــن بمق ــع الثم ــخ، أو وض ــا، أو الفس ــارة كام ــع الإج ــث دف ــن حي ــن م الطرف
ــرد  ــة، 1 -ك ــذه القضي ــول ه ــة ح ــج صريح ــول إلى نتائ ــتأجر، والوص ــه المس ــرر ب ت
الإجــارة عنــد فــوات كامــل المنفعــة، 2 - عــدم الفســخ عنــد بقــاء المنفعــة متاحــة ولــو 

جزئيــا.
كلمات مفتاحية: الأعذار- الجوائح – الإيجار، المذهب المالكي.

abstract 
The period of time is considered the most important pillar in the lease contract, 

and this period may be long or short, depending on what is required by the nature 
of the benefit, which may occur during this period of sudden change in circum-
stances and conditions that have a great impact on what the contracting parties 
built their accounts on, so this study dealt with Some of the issues that the scholars 
of the Maliki school were asked about about the lease contract, and comparing it 
with some contemporary applications in this time, according to the comparative 
descriptive approach. Accordingly, we aim to know what should be done by both 
parties in terms of paying the lease in full, or rescinding it, or putting the price in 
proportion to what the tenant was harmed by, and reaching clear results on this 
issue, 1- Refunding the lease when the full benefit is lost, 2- Non-termination 
When the benefit remains available, even in part.

Keywords: excuses - pandemics - rent, the Maliki school of thought.
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أثر الأعذار والجوائح على عقد الإيجار في المذهب المالكي.

مقدمة البحث
   الحمــد للــه رب العالمــن، الــذي أتــم علينــا النعمــة وأكمــل لنــا الديــن، وجعلنــا مــن 
ــه  ــه وصحب ــه وعــى آل ــه علي ــي آدم أجمعــن، صــى الل ــاع شريعــة محمــد ســيد بن أتب

ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، وبعــد...
 يعــد عقــد الإجــارة مــن أهــم العقــود في الشريعــة الإســامية التــي حظيــت بوفــرة 
ــن  ــد م ــذا العق ــا له ــاء لم ــن الفقه ــراً م ــاً كب ــت اهتمام ــة ولقي ــوص الشرعي ــن النص م
ــاء المقومــات الإقتصاديــة للمجتمعــات وغيرهــا مــن  دور في تلبيــة حاجــات الأفــراد وبن
ــارة  ــد الإج ــن عق ــطة ع ــة مبس ــم دراس ــر لتقدي ــى الأم ــك اقت ــرى، لذل ــي الأخ النواح
نحــاول فيهــا المــزج بــن بعــض المســائل التــي أجــاب عنهــا علمــاء صــدر هــذه الأمــة 
ــك قــدر مــا أمكــن، ولمــا  ــا المعــاصر محاولــن الاســتفادة مــن ذل وتنزيلهــا عــى واقعن
ــة للكتابــة محــددة ركــز الباحــث عــى بعــض المســائل والتــي  كانــت المســاحة المطلوب
ــى  ــن ع ــا معتمدي ــح موضوعاته ــهم في توضي ــا يس ــة بم ــذه الدراس ــدم ه ــا تخ بدوره

ــي. ــب المالك ــب المذه ــن وكت ــكام في دواوي ــائل وأح ــن مس ــاء م ماج
   حيــث وضعنــا لهــذه الورقــة عنــوان: )أثــر الأعــذار والجوائــح عــى عقــد الإيجــار 
في المذهــب المالكــي(، فبــدأت ببيــان معنــى العــذر لغــة واصطلاحــاً وأدلــة اعتبــاره عنــد 
ــا  ــة، كم ــد المالكي ــا عن ــة اعتباره ــاً وأدل ــة واصطلاح ــة لغ ــى الجائح ــم معن ــة، ث المالكي
بينــت نــوازل المالكيــة في الإجــارة ثــم بينّــت بعــض التطبيقــات المعــاصرة لهــذه النــوازل، 

وأخــرا ختمــت الورقــة بأهــم النتائــج المســتخلصة مــن هــذه الدراســة.

المطلب الأأول: في معنى العذر لغة وا�صطلاحاً و�أدلة اعتباره عند المالكية.
معنى العذر في اللغة 

ــى  ــغ أق ــل إذا بل ــذر الرج ــال أع ــا ويق ــذر به ــي يعت ــة الت ــة الحج ــذر في اللغ   الع
الغايــة في العــذر، وفي الحديــث،” لقــد أعــذر اللــه إليــك” أي عــذرك وجعلــك موضــع العــذر 

ــك في تركــه))).  ــك الجهــاد، ورخــص ل فأســقط عن
معنى العذر في الاصطلاح:

  قــال الشــاطبي العــذر مــا شرع لأمــر شــاق اســتثناء مــن أصــل كلي يقتــي المنــع 
مــع الإقتصــار عــى مواضــع الحاجــة، وعرفــه غــره، إن العــذر ســبب مــادي ظاهــر على 
حركــة حيــاة المســلم لايســتطيع معــه مواصلــة الإلتــزام بالحكــم الشرعــي، أو هــو كل 
عــارض لا يمكــن معــه اســتيفاء المعقــود عليــه إلا بــرر زائــد يلحقــه في نفســه أو مالــه 
يثبــت لــه حــق الفســخ،)))، فيدخــل في ذلــك كل عــذر يــؤدي بالــرر للمســتأجر في فــوات 

)))  انظر تاج العروس، ج6، 54.

)))  الموافقات للشاطبي، ج1، ص304. فقه الأعذار الشرعية لرافع محمد، ص8. 
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كامــل المنفعــة مــن العــن المؤجــرة أو فــوات بعضهــا كالأعــذار الســماوية التــي تتمثــل 
ــة التــي تكــون بفعــل  ــك الأعــذار البشري ــة وغيرهــا، وكذل في الآفــات والكــوارث الطبيعي
أدمــي كغصــب الــدار المســتأجرة وإغــاق الحوانيــت والمحــال التجاريــة بســبب الســلطات 

وغيرهــا مــن الأعــذار التــي تلحــق الــرر بالمتعاقديــن.

أدلة اعتبار العذر في الفقه الإسلامي
ــنة  ــرآن والس ــن الق ــا م ــع وغيره ــود البي ــذر في عق ــار الع ــه في اعتب ــتدل ب ــا يس مم

ــي. ماي
أولاً: قوله تعالى “وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه”)))

ثانياً: قوله تعالى” وما جعل عليك في الدين من حرج “)))
ــي  ــرورة الت ــن ال ــه م ــذر وجعل ــد بالع ــد أعت ــم ق ــارع الحكي ــة أن الش ــه الدلال وج
ــكام  ــا للاح ــه مخفف ــن وجعل ــد المتعاقدي ــرر لأح ــق ال ــد تحق ــالى عن ــه تع ــا الل أباحه
الشـــرعية أو مســـقطا لهـــا وذلــك دفعــا للحــرج والمشــقة عــن المكلفــن ولم يجعــل الله 

علينــا حرجــاً في ديننــا، ))). 
ثانياً من السنة:

ــار والمســـلمون عنـــد  ــه: “إن البيــع صفقــة أو خي ــه عن    روي عــن عمــر رضي االل
شـــروطهم “ فجعــل البيــع نوعــن، نوعــا ليــس فيــه خيــار ونوعــا فيــه خيــار الفســخ 
ولأنهــا عقــود معاوضــة لا ينفــرد احــد العاقديــن فيهــا بالفســخ، إلا عنــد العجــز عــن 
المــي في موجــب العقــد مــن غــر تحمــل ضرر، ورفــع الضرر مــن الأصــول التــي وضعها 
ــي  ــة الت ــا في القواعــد الفقهي ــاد ودفعــاً للمشــقة عنهــم ولن الشــارع تيســراً عــى العب
قررهــا العلمــاء المســتنبطة مــن الــرع الحنيــف في ذلــك الكثــر منهــا كقاعــدة “الــرر 
يــزال”، وقاعــدة “المشــقة تجلــب التيســر” وغيرهــا مــن القواعــد الفقهيــة التــي إعتنــت 
برفــع الــرر مــن المكلفــن في العبــادات والمعامــات وغيرهــا مــن الفــروع الفقهيــة، ))). 

من المعقول
ــوم في عقــود الإجــارة هــو إســتيفاء منفعــة مــن الــي المؤجــر، ولكــن     مــن المعل
قــد يحــدث أمــر طــارئ يجعــل صاحــب العــذر يعجــز عــن المــي في موجــب العقــد إلا 
بــرر زائــد لــم يســتحقه بالعقــد فيثبــت لــه حــق الفســخ، دفعــا للــرر ولأن الشــارع 
ــا  ــان رضاهم ــن لضم ــة بالمتعاقدي ــارات رحم ــرع الخي ــن ف ــح المكلف ــى مصال راع
وحفــظ مصلحتهمــا ودفــع الــرر عنهمــا، ومــن أجــل نفــي المنازعــات والخصومــات 
وذلــك مــن أهــم مقاصــد الشريعــة، وكذلــك مــن أجــل تحقيــق العــدل ومنــع الظلــم في 
المعامــات والوصــول إلى تمــام الرضــا والتوســعة عــى المتعاقديــن، ولأنّ الحاجــة تدعــو إلى 

)))  سورة الأنعام الآية 119.

)))  سورة الحج الآية 78.

)))  انظر أحكام المعسر لعبدالله الحديثي، ص137.

)))  انظر أثر الأعذار لنزار عويضات، ص44.
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الفســخ عنــد العــذر، لأنـّـه لــو لــزم العقــد عنــد تحقّــق العــذر، للــزم صاحــب العــذر ضرر 
لــم يلتزمــه بالعقــد وهــذا منــافي للشريعــة.

المطلب الثاني: في معنى الجائحة لغة وا�صطلاحاً و�أدلة اعتبارها عند المالكية.
أولاً: الجائحة في اللغة

“جــاح يجــوح إذا عــدل عــن المحجــة إلى غيرهــا والجــوح، الاســتئصال مــن الاجتيــاح 
جاحتهــم الســنة جوحــا وجياحــة وأجاحتهــم واجتاحتهــم اســتأصلت أموالهــم، وهــي 
ــه...  ــيء أجوح ــت ال ــة وجح ــة جدب ــنة جائح ــي س ــة، وه ــا وجياح ــم جوح تجوحه
ــا،  ــم وجاح ــدع له ــم ت ــم، فل ــت أمواله ــديدة اجتاح ــنة ش ــة ؛ أي : س ــم جائح وأصابته

ــة الــيء مــن مــال أو غــره،” ))).  والوجــاح : بقي
ثانياً: الجائحة في الاصطلاح

  ذكــر المالكيــة في تعريــف الجائحــة أقــوال متعــدة قــد تكــون مختلفــة في ألفاظهــا 
وعباراتهــا ولكــن كانــت هــذه التعاريــف متقاربــة في مدلولهــا ومعناهــا. فقــد عــرف ابــن 
القاســم الجائحــة بأنهــا كل شي لايســتطاع دفعــه لــو علــم بــه، كالــرد والحــر والســموم 
والثلــج والمطــر والجــراج والفــأرة والنــار والجيــش، ))). وعرفهــا الباجــي فقــال الجائحــة 
إســم لــكل مــا يجيــح الإنســان وينقصــه إلاّ أن هــذا التعريــف لــه عــرف في الــرع واللغة، 
))). وفصــل ابــن رشــد  في الجائحــة مــن أقــوال المذهــب بــإن الجائحــة نوعــان، الســماوية 

ومــا كانــت مــن صنــع الإنســان، فقــال “وأمــا مــا أصــاب الثمــرة مــن الســماء مثــل 
الــرد والقحــط وضــده والعفــن فلاخــاف في المذهــب أنــه جائحــة، وأمــا العطــش فــا 
خــاف بــن الجميــع أنــه جائحــة، وأمــا مــا أصــاب مــن صنــع الآدميــن فبعــض مــن 
أصحــاب مالــك رآوه جائحــة، وبعضهــم لــم يــره جائحــة والذيــن رأوه جائحــة انقســموا 
قســمين، فبعضهــم رأى منــه جائحــة مــا كان غالبــا كالجيــش ولــم يــر مــا كان منــه 
ــة  ــر السرق ــن إعت ــة، ومم ــل السرق ــة مث ــرة”، جائح ــى غ ــذ ع ــو الأخ ــة” وه بمغافص
جائحــة ابــن القاســم رحمــه اللــه، وبعضهــم جعــل كل مــا يصيــب الثمــرة مــن جهــة 

الأدميــن جائحــة بــأي وجــه كان، )1)). 
أدلة اعتبار الجوائح عند المالكية:

أولاً: من القرآن الكريم.
استدلوا بجملة من الأيات التي تحرم أكل أموال الناس بالباطل ومنها.

ــوا  ــكَّامِ لِتأَكُْلُ ــا إلََِى الْحُ ــوا بِهَ ــلِ وَتدُْلُ ــم بِالْباَطِ ــم بيَنْكَُ ــوا أمَْوَالَكُ ــه تعــالى” وَلََا تأَكُْلُ قول
ــنَ  ــا ٱلَّذِي ــالى” يأَٰٓيَُّهَ ــه تع ــونَ” )1)). وقول ــمْ تعَْلَمُ ــمِ وَأنَتُ ــاسِ بِالْْإِثْ ــوَالِ النَّ ــنْ أمَْ ــا مِّ فَرِيقً
ــم وَلََا  نكُ ــرَاضٍ مِّ ــن تَ ــرَةً عَ ــونَ تِجَٰ ٓ أنَ تكَُ ــلِ إلَِّاَّ ــم بِٱلْبَٰطِ ــم بيَنْكَُ لَكُ ــوٓاْ أمَْوَٰ ــواْ لََا تأَكُْلُ ءَامَنُ

)))  انظر لسان العرب لإبن منظور، حرف الجيم،جوح، ج3، ص234. 

)))  انظر الفروق للقرافي، ج1، 579.

)))  انظر المنتقى شرح الموطأ للباجي، ج3، ص380.

)1))  انظر حاشية العدوي على الرسالة، ج2، ص283، أنظر بداية المجتهد لإبن رشد، ص588.

)1))  سورة البقرة الآية 188.
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تقَْتلُـُـوٓاْ أنَفُسَــكُم إنَِّ ٱللَّــهَ كَانَ بِكُــمْ رَحِيمًــا”)1)). وقولــه تعــالى” وَأخَْذِهِــمُ الرِّبـَـا وَقَــدْ نهُُــوا 
ــا ألَِيمًــا)1)). ــمْ عَذَابً ــوَالَ النَّــاسِ بِالْباَطِــلِ وَأعَْتدَْناَلِلْكَافِرِيــنَ مِنهُْ عَنْــهُ وَأكَْلِهِــمْ أمَْ

وجــه الإســتلال مــن الآيــات الســابقة إن هــذه الأيــات جــاءت عامــة في تحريــم أكل 
ــوع  ــود البي ــك عق ــن ذل ــت وم ــة كان ــأي طريق ــق ب ــر ح ــل وبغ ــاس بالباط ــوال الن أم
ــن  ــال اب ــر، ق ــة دون الأخ ــن بالمنفع ــد المتعاقدي ــرد أح ــا ينف ــارة ف ــات والإج والمعاوض
ــات،  ــد المعام ــن قواع ــة، م ــذه الآي ــوا ﴾ ه ــالى: ﴿ وَلا تأَكُْلُ ــه تع ــي: “قول ــي المالك العرب
ــع الثمــن مــن  ــاه: ولا تأخــذوا ولا تتعاطــوا، )1))، وأخــذ البائ وأســاس المعاوضــات ومعن
ــف الثمــار مــن غــر فعــل مــن المشــرى ولاتقصــر يدخــل في عمــوم  المشــري بعــد تل
النهــي مــن الشــارع بحرمــة أكل المــال بالباطــل، لــذا وجــب وضــع الجائحــة للخــروج 

ــة. مــن هــذا النهــي في الآي
ثانياً: من السنة

ــه  ــه علي ــل الل ــه ص ــول الل ــر “ إن رس ــن جاب ــق ع ــن عتي ــليمان ب ــث س الأول: حدي
ــح” ــع الجوائ ــر بوض ــلم أم وس

هــذا الحديــث نــص صراحــة عــى وضــع الجوائــح والأمــر يقتــي الوجــوب مالــم 
تصرفــه قرينــة عــن ذلــك، قــال ابــن قدامــة رحمــه اللــه “ وهــو صريــح في الحكــم فــا 

يعــدل عنــه”، )1)).
الثانــي: حديــث أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه” أن رســول اللــه صــل اللــه عليــه 
وســلم نهــى عــن بيــع الثمــار حتــى تزهــى فقيــل مــا تزهــى قــال حتــى تحمــر، فقــال 

أرأيــت إذا منــع اللــه الثمــرة بــم يأخــذ أحدكــم مــال أخيــه بغــر حــق”، )1)). 
ــه  ــه علي ــل الل ــه ص ــول الل ــال رس ــال” ق ــه ق ــه عن ــر رضي الل ــث جاب ــث: حدي الثال
وســلم لــو بعــت مــن أخيــك ثمــراً فأصابتــه جائحــة فــا يحــل لــك أن تأخــذ منــه شــيئاً 

بــم تأخــذ مــال أخيــك بغــر حــق”، )1)).
الأحاديــث الســابقة صريحــة الدلالــة في تحريــم أخــذ المــال مــن المشــري إذا إجيحــت 
ــع  ــا رف ــدرج تحته ــا ين ــهورة م ــة المش ــد الفقهي ــن القواع ــاك م ــا إن هن ــرة، كم الثم
الــرر الواقــع في الجوائــح  وغيرهــا كقاعــدة “ الــرر يــزال” وقــول النبــي صــل اللــه 
عليــه وســلم  “لا ضرر ولا ضرار”،)1)).  وغيرهــا مــن القواعــد والأحاديــث التــي تســتمد 
دلالتهــا مــن ســماحة الشريعــة في رفــع الــرر عــن المتعاقديــن، فالــرر يجــب إزالتــه، 

)1))  سورة النساء الآية 29

)1))  سورة النساء الآية 161

)1))  انظر أحكام القرآن لإبن العربي، ج1، ص137

)1))  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة ج4/ ص191، ر.م 1554

)1)) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، ج4، ص465، ر.م 2114.

)1)) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة، باب وضع الجوايح، ج3، ص1190، ر.م 1554.

)1))  رواه مالــك مرســاً، وحســنه النــووي، ورواه غــر واحــد مــن أهــل العلــم ولــه طــرق يقــوي بعضهــا بعضــاً، أنظــر موطــأ 
مالــك بــاب القضــاء ج1،ص566.، وأنظــر الأربعــن النوويــة للنــووي، الحديــث الثانــي والثلاثــون، ص119
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لأن الأخبــار في كلام الفقهــاء للوجــوب، فيجــب رفــع الــرر بعــد وقوعــه، )1)).
من المعقول

  إن وضــع الجوائــح يتــاءم مــع مقاصــد الشريعــة الإســامية في جلــب المصالــح ودر 
ــه  ــق ب ــح النــاس، فالــرع لا يعتــر مــن المقاصــد إلاّ مــا تعل المفاســد وتحقيــق مصال
غــرض صحيــح محصــل لمصلحــة أو دارئ لمفســدة لتتحقــق مصالــح النــاس في العاجــل 
ــة  ــل المدين ــن أه ــح م ــلف الصال ــل الس ــذا عم ــة وبه ــا الشرعي ــكل وجوهه ــل ب والأج
وغيرهــا، قــال ابــن عبــد الــر رحمــه اللــه “وممــن قــال بوضــع الجوائــح هكــذا مجمــا 
ــه  ــس وأصحاب ــن أن ــك ب ــاري ومال ــعيد الأنص ــن س ــى ب ــم يحي ــة منه ــل المدين ــر أه أكث
وهــو قــول عمــر بــن عبــد العزيــز وبوضــع الجوائــح كان يقــي رضي اللــه عنــه وبــه 

ــر”، )2)).  ــل الظاه ــث وأه ــاب الحدي ــائر أصح ــل وس ــن حنب ــد ب قال أحم
المطلب الثالث: نوازل المالكية في الإإجارة 

المسألة الأولى
ــكنى  ــواردون لس ــل ال ــي إذا ق ــادق والأرح ــن للفن ــن المتقابل ــد ع ــن رش ــئل اب    س

ــم أم لا؟ ــراء عنه ــه الك ــط ب ــة يح ــك جائح ــل ذل ــن، فه ــام للطح ــادق والطع الفن
فأجــاب: إذا قــل الــواردون مــن البــاد لســكنى الفنــادق المكــراة المتخــذة للنــزول فيها 
مــن فتنــة حــرب حدثــت في الطــرق ومــا أشــبه ذلــك، أو قــل الــواردون للطحــن في الأرحــى 
ــراه  ــا إك ــاً فيم ــك عيب ــك، كان ذل ــبه ذل ــا أش ــكان وم ــك الم ــاب ذل ــد أص ــراة لجه المك
المكــري فيكــون مخــراً بــن أن يتمســك بكرائــه أو يــرده ويفســخه عــن نفســه، فــإن 
ســكت ولــم يقــم حتــى مضــت المــدة أو بعضهــا لزمــه جميــع الكــراء، ولا يســقط عنــه 
الكــراء إلا لخــاء أهــل ذلــك الموضــع حتــى تبقــى الرحــى معطلــة لا تطحــن، والفنــادق 
خاليــة لاتســكن، ولا يلــزم الكــري إذا قلــت الــواردة أن يحــط المكــري مــن كرائــه بقــدر 
مــا نقــص مــن الــواردة بغــر رضــاه، وإنمــا يوجــب ذلــك للمكــري التخــر عــى مــا 

وصفنــاه وباللــه التوفيــق)2)). 
المسألة الثانية

وســئل عــن المكــري للحوانيــت إذا قلــت التجــارة لضعــف النــاس مثــل هــذا العــام 
ــف إن  ــر؟ وكي ــن التج ــم م ــا نقصه ــدر م ــراء بق ــم الك ــط عنه ــة، يح ــي جائح ــل ه ه

ــواء أم لا؟ ــة س ــر المحبس ــم غ ــا وحك ــل حكمه ــاس ه ــت للأحب ــت الحواني كان
الجواب عليه: تصفحت السؤال ووقفت عليه.

ــال  ــف الح ــن ضع ــاس م ــاب الن ــا أص ــراة لم ــت المك ــر في الحواني ــة التج ــت قل وليس
بجائحــة يكــون للمكــري لهــا القيــام بهــا ســواء كانــت للأحبــاس أم لــم تكــن الحكــم 
في ذلــك ســواء، وإن رأى القــاضي في حوانيــت الأحبــاس أن يحــط عــن المكــري مــن الكــراء 
لمــا تشــكوه عــى ســبيل الإســتيلاف جــاز كمــا يجــوز للوكيــل المفــوض إليــه أن يحــط 

)1))  انظر القواعد الفقهية للزحيلي،ج1، ص210

)2))  أنظر التمهيد لإبن عبد البر ج3، ص195.

)2))  المعيار للونشريسي، ج6، ص228، 227.
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مــن أثمــان مــا بــاع لموكلــه عــى هــذا الوجــه، )2)). 
وكذلــك تنفســخ الإيجــارة إذا أمــر الســلطان بإغــاق الحوانيــت ولــم يتمكــن المكــري 
ــلطان  ــزم الس ــر ويل ــا ذو القه ــلطان هن ــراد بالس ــهور، والم ــو المش ــة وه ــن المنفع م
إجرتهــا لربهــا إذا كان قصــده غصــب المنفعــة فقــط دون الــذات، وبظهــور حمــل ظــر 
ــع،  ــاع إن تحقق ضرر الرضي ــه على رض ــدر مع ــا لا تق ــرض له ــول م ــع أو حص أي مرض

أي خيــف موتــه،)2)).
المسألة الثالثة

ــا  ــاب منه ــدة فيص ــة واح ــط في صفق ــر حوائ ــرى ثم ــل اش ــن رج ــك ع ــئل مال وس
ــه؟ ــع عن ــرى أن يوض ــا، أت ــا أو بعضه ــه كله ــط ثمرت حائ

 قــال: إن كان ذلــك الحائــط أو مــا أصيــب منــه ثلــث الثمــرة مــن جميــع 
الحوائــط وضــع عنــه، وإلا لــم يوضــع عنــه، وإن كان الحائــط كلــه، وإن كان في 
ــة. ــه الجائح ــا أصابت ــه لم ــث ثمرت ــط ثل ــن كل حائ ــه م ــع عن ــات وض ــات مختلف  صفق

قــال محمــد بــن رشــد: أمــا الحوائــط إذا اشــرُيت في صفقــة واحــدة فحكمهــا في الجائحة 
حكــم الحائــط الواحــد إن تلفــت الجائحــة ثلــث ثمــر الجميــع وضــع عــن المبتــاع ثلــث 

الثمن....)2)). 
وجه الإستدلال من النوازل السابقة

بــن إبــن رشــد رحمــه اللــه كمــا في المســألة الأولى أن الســبب الداعــي لقلــة الوارديــن 
في البــاد لســكنى الفنــادق المكــراة المتخــذة للنــزول فيهــا قــد يكــون مــن فتنــة، أو حرب 
حــدث في الطــرق، منــع مــن وصــول المــارة لهــا، وهــذه أعــذار وردت عــى عقــد الإجــارة 
ــة الإقبــال عــى الطحــن في الأرحــى  يخــر المكــري بــن الفســخ والإمضــاء، كمــا أن قل
المكــراة قــد يكــون لجهــد أصــاب ذلــك المــكان، ومــن ثــم اعتــر ذلــك عيبــا فيمــا اكــراه 
المكــري، فيكــون مخــرا بــن أن يتمســك بكرائــه، أو يــرده ويفســخه، فــإن ســكت ولــم 
يقــم حتــى مضــت المــدة أو بعضهــا لزمــه جميــع الكــراء، ولا يســقط عنــه الكــراء إذا 
مضــت المــدة، وكذلــك كان الحــال في المســألة الثانيــة لــم يعتــر ابــن رشــد رحمــه اللــه 
قلــت التجــر في الحوانيــت المكــراة لمــا أصــاب النــاس مــن ضعــف الحــال بجائحــة يكــون 
للمكــري لهــا القيــام بهــا ســواء كانــت للأحبــاس أم لــم تكــن الحكــم في ذلــك ســواء، لأن 
هــذه الأمــور معروفــة في التجــارة وتقلبــات الأســعار في التجــارة  لاتأثــر لهــا في العقــود 

لأنهــا مــن طبيعــة التجــارة وتقلباتهــا التــي لا تنفــك عنهــا.
ــذار  ــن الأع ــي م ــه فه ــه الل ــب رحم ــام المذه ــا إم ــئل عنه ــي س ــألة الت ــا في المس وأم
الطارئة التي ليســت من صنع الآدميين، والمقـــصود بهـــا الآفـــات الـــسماوية أو الكوارث 
الطبيعيــة التــي تحــدث فيكــون بســببها حــدوث ضرر لأحــد المتعاقديــن، فالمتقــرر عنــد 

)2))  انظر فتاوى ابن رشد الجد، ص630،

)2))  انظر شرح الزرقاني ج7، ص61، وانظر حاشية الدسوقي ج5، ص381. وأنظر حاشية الخرشي على مختصر خليل، ج7، ص271.

)2))  أنظر البيان والتحصيل لإبن رشد ج12، ص144.
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المالكيــة إنــه إذا أجيــح ثلــث الثمــر فإنــه يوضــع عــن المبتــاع ثلــث الثمــن مــن الثمــرة، 
ــه  ــه الل ــك رحم ــد زاد مال ــك شي، وق ــه في ذل ــع عن ــم يوض ــك ل ــن ذل ــل م ــح أق وإن إجي
بــرد الإلتــزام في الأعــذار المرهقــة إلى الحــد المعقــول فقــد جــاء في المدونــة، “ وكذلــك الــدار 
يتكارهــا في الســنة بعـــرة دنـــانير فيكــون فيهــا أشــهر كراؤهــا غــال و أشــهر كراؤها 
ــكارى  ــادق تت ــان الحــج و الفن ــان الحــج و غــر إب ــل كــراء دور مكــة في إب رخيــص مث
ســنة و لهــا إبــان نفاقهــا فبــه ليســت كغــر ذلــك مــن الإبــان فيســكنها الأشـــهر ثــم 

تنهــدم أو تحــرق، فإنمايردمــن الكــراء بقدرذلــك مــن الأشــهر”،)2)). 
ــخ  ــز فس ــي تجي ــذار الت ــن الأع ــي م ــاً فه ــرة تمام ــن المؤج ــت الع ــا إذا تعطل  وأم
عقــد الأيجــار وقــد ضرب لهــا علمــاء المذهــب المالكــي مــن خــال أقوالهــم ومســائلهم 
التــي عرضــت عليهــم أمثلــة كثــرة، كغصــب الــدار المســتأجرة حتــى تنقـــي المـــدة، 
ــى  ــه ع ــدر مع ــا لا تق ــرض له ــول م ــع أو حص ــر أي المرض ــل الظ ــألة حم )2)).ومس

الإرضــاع إن تحقق ضرر الرضيــع، أي خيــف موتــه وكذلــك في الأوامــر التــي تصــدر مــن 
الســلطان والتشريعــات الصــادرة مــن الدولــة والتــي تــؤدي إلى خســارة كبــرة للمكــري 
بســبب إغــاق الحوانيــت بحيــث لا يتمكــن مســتأجروها مــن الإنتفــاع بالعــن المؤجــرة 
فــإن الإجــارة تنفســخ في كل ذلــك، وعــى هــذا يكــون للإجــارة في الفســخ والمــي في العقد 

ثلاثــة أحــوال  وهــي.
الأول: مــا ينقــص المنفعــة نقصــا يتــرر بــه المكــري و يأبــى المؤجــر أن يـــصلحه أو 
يلحــق المســتأجر ضرر لطــول مــدة الإصــاح، أو مــا لا يمكــن البقــاء معــه مــن الــرر 

فيعطــي الخيــار للمســتأجر في فســخ الإجــارة أو المــي فيهــا 
أمر  إذا  وكذا  الرضيع  به  يتضرر  ظئر  كحمل  بالكلية  المنفعة  فوات   : الثاني  القسم 
 الـسلطان بـإغلاق الحوانيت وغصب الدار حتى تنقضي المدة، ففي كل ذلك تنفسخ الإجارة.

القسم الثالث : ما يمنع استيفاء المنفعة شرعا ،كما لو أجر رجلا لقلع ضرس ثم سكن الألم 
، أو أجر رجلا لاستيفاء القـصاص ثم عفى عنه و لم يعتد المالكية بالأعذار الخاصة كما لو 
ظهر للعاقد أن يعدل عن السفر بعد كراء، الدابة فلا تنفسخ الإجارة، أو أراد تغيير حرفته من 
التجارة إلى الزراعة بعد كراء الحانوت أو مـرض فلم يستطع العمل فلا عذر له و يلزمه العقد 

إذ لا خلل في المعقود عليه، )2)). 
التطبيقات المعاصرة للنوازل السابقة

وبالنظــر إلى القضايــا والنشــاطات التجاريــة في مســألة كســاد التجــارة، ســواءً كانــت 
للأعــذار أو لغيرهــا والأســباب في ذلــك كثــرة كالحــروب وبعــض الأعــذار التــي تمــر بهــا 
ــدان مــن إنتشــار بعــض الأوبئــة كالتــي مــرت عــى العالــم الإســامي وغــره بمــا  البل
ــلطات  ــن الس ــات م ــض التشريع ــدار بع ــه وإص ــا” وتداعيات ــروس كورون ــرف “بفاي يع

)2))  أنظر المدونة ج3، ص584. 

)2))  أنظر عقد الجواهر الثمينة لإبن شاس،ج2، ص316(

)2))  أنظر عقد الجواهر الثمينة لإبن شاس،ج2، ص316،317.
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المختصــة كإغــاق المحــال التجاريــة وإيقــاف الدراســة عــى مختلــف مســتوياتها ومــا 
يلحــق بذلــك مــن تبعــات عــى عقــود الإيجــار المبرمــة وغيرهــا مــن الأمــور الأخــرى أدى 
ذلــك إلى كســاد التجــارة وعــدم ممارســة الأفــراد نشــاطاتهم المعتــادة ممــا أدى لضعــف 
دخــل الأفــراد في هــذه الفــرة، كل ذلــك كان لــه تداعيــات عــى عقــود الإجــارة ومــا يتعلق 
بهــا مــن إلتزامــات بــن المالــك والمســتأجر وعــى مــا ذكــر المالكيــة يمكــن تقســيم ذلــك 

في واقعنــا المعــاصر إلى أمريــن.
الأول: ما ينقص المنفعة نقصاً جزئياً.

 وهــذا الأمــر كثــراً مــا يحــدث وخاصــة في فــرات الحــروب وبعــض المشــاكل في  الطرقات 
في أزمنــة الفتــن وتأثــر المحــال التجاريــة مــن قلــة المــارة وكذلــك فــرات الحــر التــي 
فرضتهــا الســلطات المســؤلة عــى الأفــراد والمحــال التجاريــة وخاصــة في الأزمــات كالتــي 
ــث  ــرى الباح ــا”  لاي ــرض كرون ــرف” بم ــا يع ــا بم ــامية وغيره ــعوب الإس ــتها الش عاش

فســخ الإجــارة في هــذه الحالــة للأســباب التاليــة. 
أولاً: إن المنــع يجــري مؤقتــا بســبب هــذه الأعــذار ويتجــدد شــيئا فشــيئا إلى حــن رفــع 

الحظــر أو إنفــراج الأزمــة. 
ــا تتعــذر فيــه  المنفعــة بشــكل كامــل مــن العــن المؤجــرة  ــاً: إن المنــع ليــس نهائي ثاني

فهــو منــع جزيــئ تبقــى فيــه الإســتفادة مــن الإجــارة متاحــة للمؤجــر.
ــع  ــاق واس ــى نط ــات ع ــتقرار التعام ــى اس ــر ع ــو يؤث ــام وه ــوع ع ــاً: إن الموض ثالث
ــن  ــن المالك ــات ب ــن الخصوم ــم م ــذا الحج ــل ه ــى تحم ــادر ع ــر ق ــاء غ ــدا، والقض ج

ــتأجرين والمس
رابعــاً: إن العديــد مــن المحــات أصبــح لهــا قيمتهــا في مواقعهــا كمــا أنهــا قامــت بعمــل 
ــران  ــؤدي إلى خ ــن أن ت ــرى، ممك ــارة ك ــخ خس ــن الفس ــل م ــة تجع ــورات مكلف ديك
تلــك التكاليــف التــي قــد يســتفيد منهــا المؤجــر بســبب الفســخ، فتكــون نتيجــة الفســخ 

عكســية عــى المســتأجر، وفي صالــح المؤجــر
خامســاً: يجــب عــى المتعاقديــن مــن بــاب رفــع الــرر تعديــل العقــد بــرد الالتــزام إلى 
الحــد المعقــول و ذلــك أن ينقــص مــن الالتــزام للمســتأجر بقدرمــا نقــص مــن المنفعــة 
... بمفهــوم أن العــن التــي حــدث فيهــا مــا يمنــع نفعهــا و بقــي فيهــا بعــض المنفعــة 
مــن جهــة مـــا اســتأجرها لــه فإنــه لا تنفســخ بــه الإجــارة و إنمــا ينقــص مــن الأجــرة 

بمقــدار مــا نقــص مــن المنفعــة حتــى تنجــي الأزمــة وهــذا مابينــاه ســابقاً.
الثاني فوات كامل المنفعة 

تنفســخ الإجــارة بفــوات كامــل المنفعــة وهــو ماذكرنــاه في مســألة إغــاق الحوانيــت 
ــا  ــا لواقعن ــإذا نظرن ــب، ف ــه المذه ــا علي ــو م ــة وه ــن المنفع ــري م ــدرة المك ــدم مق وع
اليــوم فــإن هنــاك  مــن المســائل الكثــرة المشــابهة لهــذه المســألة وخاصــة عنــد الأعــذار 
الطارئــة كالأمــراض والأوبئــة وأوامــر الســطات وغيرهــا ولنذكــر بعضــاً مــن ذلــك عــى 

ســبيل الذكــر لا الحــر.
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1 - تعطــل العــن المؤجــرة تمامــاً ولــم يســتطع المؤجــر لهــذه العــن مــن الوصــول إليها، 
كالمحــال التجاريــة والأســواق والأراضي المؤجــرة وغيرهــا بعــذر مــن الأعــذار القاهــرة 

وكانــت هــذه المــدة طويلــة تلحــق ضرراً بالمؤجــر.
2 - حجز قاعات الأفراح وبدلات الأعراس، وقد أغلقت القاعات وأجلت الأعراس.

ــدارس  ــاق الم ــبب إغ ــل بس ــن النق ــف ع ــرة والتوق ــاب بالأج ــل الط ــائقوا نق 3 - س
والروضــات.

4 - المساكن المؤجرة للطلبة وقد أغلقت الجامعات وعاد الطلبة لبيوتهم .
وعــى ذلــك فــإذا قمنــا بتنزيــل ماقــرره المالكيــة عــى ماذكرنــاه في واقعنــا اليــوم فإن 
الإجــارة تنفســخ وتســقط الأجــرة في حــال عــدم اســتيفاء المنفعــة في عقــد الإجــارة كمــا 
ــراس  ــدلات الإع ــز ب ــراح وحج ــات الإف ــز قاع ــاه كحج ــا  ذكرن ــض م ــل في بع ــو حاص ه
ونقــل الطــاب بالأجــرة ومســاكن الطلبــة المؤجــرة للطلبــة وغيرهــا مــن الأمــور ، وإن 
ــل  ــاق الحاص ــبب الإغ ــق بس ــم تتحق ــة ل ــا لأن المنفع ــغ إلى أهله ــوب رد المبال ــن المطل م

لهــذه الأماكــن بســبب العــذر الــذي لا دخــل للمســتأجر فيــه واللــه أعلــم. 
الخاتمة

وفي نهايــة هــذا البحــث الــذي يعــد مــن أهــم مــا يشــغل فئــة كبــرة مــن جمــوع 
ــد مــن  ــل الأكي ــم والمســلمين خاصــة في العــر الحــالي، نأمــل أن يكــون هــو الدلي العال
خــال بعــض المســائل التــي عرضــت عــى أهــل العلــم مــن المالكيــة حــول عقــد الإجــارة، 

ومــن أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا مايــي:
ــة هــو كل أمــر يــؤدي بالــرر عــى المســتأجر في فــوات كامــل  ــد المالكي 1 - العــذر عن
المنفعــة أو بعضهــا ويدخــل في ذلــك الأفــات والكــوارث الطبيعيــة وإغــاق الحوانيــت 

ــة بأوامــر الســلطان وغيرهــا. والمحــال التجاري
2 - إن وضــع الجوائــح يتلائــم مــع مقاصــد الشريعــة الإســامية في جلــب المصالــح ودر 

المفاســد وتحقيــق مصالــح النــاس.
ــزام إلى  ــرد الالت ــك ب ــرر، وذل ــع ال ــاب رف ــن ب ــد م ــدل  العق ــة يع ــذار المرهق 3 - في الأع
ــة. ــن المنفع ــص م ــا نق ــتأجر بقدرم ــزام للمس ــن الالت ــص م ــأن ينق ــول ب ــد المعق الح

4 - تنفســخ الإجــارة بتعطــل العــن المؤجــرة تمامــاً وكانــت هــذه المــدة طويلــة تلحــق 
ضرراً بالمؤجــر

ــس  ــع لي ــاً لأن المن ــو جزئي ــة ول ــرة متاح ــن المؤج ــت الع ــارة إذا كان ــخ الإج 5 - لا تنفس
ــه  المنفعــة بشــكل كامــل مــن العــن المؤجــرة فهــو منــع جزئــي  ــا تتعــذر في نهائي

ــه الاســتفادة مــن الإجــارة متاحــة للمؤجــر. تبقــى في
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الم�ستخل�ص : 
البحــث يهــدف إلى التعريــف بالكســب المــروع وأهميتــه، وإبــراز المقاصــد الشرعيــة 
ــة  ــكام الشرعي ــاح الأح ــك إيض ــطة، كذل ــة مبس ــا بصيغ ــال وتقديمه ــب الح للكس
ــج  ــكار المنت ــى ابت ــرف ع ــرة للتع ــذة مخت ــه بنب ــم ألحقت ــروع، ث ــب الم ــن الكس م
وضرورة الاكتفــاء الذاتــي والتطويــر مــن الاقتصــاد الوطنــي، وأهميتــه في تحســن الأداء 
ــوع   ــذا الموض ــى ه ــوف ع ــلكته في الوق ــذي س ــج ال ــا المنه ــا، وأم ــويقي، في مجتمعن التس
فقــد ســلكت المنهــج الوصفــي التحليــي، وذلــك بعــرض الضوابــط والمقاصــد وتحليلهــا 

ــال.  ــج الح ــر المنت ــرق لتطوي ــض الط ــتخلاص بع ــم اس ث
كلمات دالة : ـ الكسب ـ المقاصد ـ الابتكار ـ الاستثمار

 
Research summary

The research aims to define legitimate earning and its  importance,and to high-
light the legitimate purposes of lawful earning and present them in asimplified 
form .As for the  approach that   I followed in standing on this subject,I followed  
the descriptive and  analytical approach, by presenting and analyzing the controls 
and purposes, and then  extracting some ways to develop the halal product.
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المقدمة :
الحمــد للــه العــي الكبــر، العليــم القديــر، الحكيــم الخبــر، الــذي جــل عــن الشــبه 
والنظــر، ليــس كمثلــه شيء وهــو الســميع البصــر، وصــى اللــه وســلم عــى رســوله 
البشــر النذيــر، الــراج الهــادي المنــر، المخصــوص بالمقــام المحمــود، والحوض المــورود، 
وعــى أصحابــه الأطهــار الأخيــار، وأهــل بيتــه الأبــرار الذيــن أذهــب اللــه عنهــم الرجــس 
وخصهــم بالتطهــر، وعــى التابعــن لهــم بإحســان، والمقتديــن بهــم في كل زمــان إلى يــوم 

الديــن، وبعــد:
ــها  ــة، وأسس ــا المنضبط ــة، وموازينه ــا الكلي ــامية بقواعده ــة الإس ــإن الشريع ف
الثابتــة، وعطائهــا المســتمر، صالحــة لــكل زمــان ومــكان، فكمــال الشريعــة وشــمولها 
مــن أبــرز عوامــل ثباتهــا، فمــا مــن نازلــة إلاّ وللــه ســبحانه فيهــا حكــم، ولقــد بــذل 
العلمــاء المســلمون قديمــاً وحديثــاً جهــوداً كبــرة مــن أجــل تقريــر قواعدهــا الشرعيــة، 
ــاً  ــيدها واقع ــا، وتجس ــيخ مفاهيمه ــا، وترس ــة مميزاته ــا، وتجلي ــاح أحكامه وإيض

ــاة. ــتى ضروب الحي ــه في ش ــذى ب يحت
ــالى: ﴿  ــال تع ــال ق ــو الم ــه نح ــان غريزت ــامية في الإنس ــة الإسِ ــررت الشريع ــد ق    لق
ــة  ــت إلى المحافظ ــازة، ودع ــه بالحي ــه تملك ــندت إلي ــدِيدٌ ﴾ )))، وأس ــرِ لشََ ــبِّ الخْيَْ ــهُ لِحُ وَإِنَّ
ــه،  ــه وعرض ــه كنفس ــن ضروريات ــاره ضرورة م ــه باعتب ــق ملكيت ــت ح ــه، وصان علي
ــذه  ــت ه ــه، فهذب ــه غريزت ــت في ــر ضبط ــا في ذات الأم ــه، ولكنه ــداء علي ــت الاعت وحرم
النفــس المســلمة بفرائــض ونوافــل وأحــكام وحــدود تربــط هــذا المــال بأصــول العقيــدة 
والأخــاق، ودوره في الحيــاة لتحــرر الإنســان مــن عبوديــة المــال، وتســمو بغريــزة حبــه 
فتضعــه وســيلة في يــده تــدور بينــه وبــن الآخريــن  في تــداول مــروع متــوازن يحقــق 

ــع. أهــداف الجمي
ولهــذا كان لنظــام الِإســام المــالي وفقهــه الاقتصــادي أكــر الأثــر في إعمــار الحيــاة 
ــا، فأعطــت مــا عليهــا وأخــذت مــا  ــه دينً ــي التزمــت ب ــة الت لإصــاح النفــوس البشري
لهــا بوجــه الحــق، ثــم عاملــت بالفضــل وتطوعــت بالبــذل، وســارعت بالإنفــاق في وجــوه 
الخــر، ولبــت حاجــة الإنســان بســد خلــة المعــوز أيًّــا كان، فلــم تعــق الحاجــة مقصــده 

وهدفــه المــروع في الحيــاة.
إن فقــه المعامــات الماليــة في الإسِــام يعتــر المــال -كســائر مــا في الحيــاة- مملــوكًا 
ــه،  ــتخلف في ــان مس ــد الإنس ــو بي ــم ه ــة، ث ــة حقيقي ــالى ملكي ــده تع ــق وح ــه الخال لل
ــه  ــه ومالك ــه بخالق ــاوز؛ لإيمان ــال أو تج ــا إهم ــه، ب ــى يتوج ــه أن ــره ونهي ــزم أم يلت
ــنَ  َّذِي ــهِ فَال ــتَخْلَفِينَ فيِ ــمْ مُسْ ــا جَعَلَكُ ــوا مِمَّ نفِْقُ

َ
ــولهِِ وَأ ِ وَرسَُ ــاللَّهَّ ِ ــوا ب ــل: ﴿ آمِنُ ــه القائ ورازق

ــر﴾))). ــرٌ كبي جْ
َ
ــمْ أ ــوا لهَُ نْفَقُ

َ
ــمْ وَأ ــوا مِنكُْ آمَنُ

فــكل مــا ذكــر يحتــاج إلى طاقــات بشريــة منتجــة لتنتــج ذلــك كلــه ليأخذه المســتهلك 
ــالاً طيباً. ــه ح ليأكل

))) سورة العاديات آية رقم 8 .

))) سورة الحديد آية رقم 7 .
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ومــن مقاصــد الشريعــة في مجــال الكســب الشرعــي: التشــديد في تحريــم إنتــاج كل 
ــم  ــم، أو في عقوله ــلهم وذرياته ــهم، أو في نس ــم، أو في أنفس ــاس، في دينه ــر بالن ــا ي م

ــم.  ــب حياته ــن جوان ــب م ــم، أو في أي جان ــم وأخلاقه ــم، أو في قيمه وأفكاره
ولــذا يحــرِّم الإســام إنتــاج المخــدرات بــكلِّ أنواعهــا، ويحــرِّم زراعــة النباتــات التــي 
ــن  ــك كلَّ مَ ــن في ذل ــويقها، ويلع ــا وتس ــك تصنيعه ــرِّم كذل ــدِّرات، ويح ــا المخ ــذ منه تؤخ
لعنهــم في الخمــر، بــل الواقــع أن الخمــر مــا خامــر العقــل، وكلُّ هــذه المخــدرات خمــر، 
لأنهــا تخامــر العقــل، وتخرجــه عــن طبيعتــه المميــزة الحاكمــة. بــل هــي - كمــا قــال 
شــيخ الإســام ابــن تيميــة - أشــدُّ إثمــا مــن الخمــر المعروفــة، لأن أضرارهــا أشــدُّ مــن 

أضرار الخمــر عــى الفــرد والأسرة والمجتمــع. 
�أ�سباب اختيار المو�ضوع و�أهميته: 

1( يهدف هذا البحث إلى بيان ولو الشيء اليسير للكسب الحلال وأهميته. 
2(  إن لســامة الكســب وتحــري  الحــال أثــراً طيبــاً عــى الإنســان في ســلوكه وصفــاء 

قلبــه وقبــول دعائــه، لذلــك يعتــر مــن الأولويــات التــي يجــدر البحــث فيــه.
3( ارعتلف لىع ااكتبر المنتج وأهميته في تحسين الأداء ايقيوستل الإسلامي.  

�صعوبات البحث :
ــوع  ــاملة لموض ــون  ش ــاس تك ــرة للن ــابقة ظاه ــوث س ــات وبح ــود كتاب ــدم وج 1( ع
الكســب الشرعــي،  فشــق عــى الكثــر مــن البحــاث تحديــد معالــم الموضــوع، ومجال 

البحــث فيــه البحــث الشــامل الدقيــق.  
ــا  ــب جمعه ــا يصع ــة، مم ــب الفقهي ــة في الكت ــع العلمي ــذه المواضي ــل ه ــار مث 2(  انتش

ــا. ــم حدوده ورس
�أهداف الدرا�ةس   

ىعست ذهه ادلراةس قيقحتل ادهلأاف اةيلاتل   :
1( تقديــم ولــو شيء بســيط لعامــة النــاس للتعريــف بهــذا الموضــوع ؛لأنــه مبنــي عليــه 

قوتهــم اليومــي.
2( التعريف بالكسب الشرعي وأهميته ومقاصده.

3( إبــراز موضــوع الكســب الشرعــي بصيغــة مبســطة لتطبيقهــا وبذلــك يكــون الهــدف 
الأســمى وهــو الفــوز بســعادة الداريــن.

4( ارعتلف إلى الكسب الشرعي وأهميته وطرق استثماره.
منهجية البحث:

وأمــا المنهــج الــذي ســلكته في هــذا البحــث فقــد ســلكت المنهــج الوصفــي التحليــي، 
ــض  ــتخلاص بع ــم اس ــا ث ــد منه ــا، والمقص ــة وتحليله ــم الفقهي ــرض المفاهي ــك بع وذل

ــي. ــب الشرع ــر الكس ــرق لتطوي الط
أما خطة البحث فكانت على النحو الآتي:

ــث  ــا الباح ــي واجهه ــات الت ــوع والصعوب ــار الموض ــباب اختي ــمل أس ــة: وتش المقدم
ــه.   ــث في بحث ــا الباح ــار عليه ــي ص ــث الت ــة البح ــة ومنهجي ــداف الدراس وأه
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المبحث الأول: ويشمل: التعريف بالكسب الشرعي وبعض الأحكام الفقهية الخاصة به
المبحث الثاني: المقاصد الشريعة فيما يتعلق بالكسب الشرعي.    

المبحث الثالث: الاستثمار المالي للكسب الشرعي
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

 
المبحث الأول: ويشمل: التعريف بالكسب الشرعي وبعض الأحكام الفقهية الخاصة به

الِِاكْتِسَــاب فِِي عــرف أهــل اللِّسَــان تحَْصِيــل الَمــال بِمَــا يحــل مــن الْْأسَْــباَب وَاللَّفْــظ فِِي 
الْحَقِيقَــة يسْــتعَْمل فِِي كل بـَـاب وَقــد قَــالَ اللــه تعََــالََى }أنَفْقُــوا مــن طَيبّـَـات مَــا كســبتم{ 
وَقَــالَ عــز وَجــل }وَمَــا أصََابكَُــم مــن مُصِيبـَـة فبمَــا كســبت أيَدِْيكُــم{ أيَ بجنايتكــم عــى 
أنَفســكُم فقــد ســمى جِناَيـَـة الْمَــرْء عــى نفَســه كســبا وَقَــالَ جــلّ وعَــا فِِي آيـَـة السّّرقَــة 
}جَــزَاء بِمَــا كســبا{ أيَ بــاشرا مــن ارْتِــكَاب الْمَحْظُــور فَعرفنـَـا أنَ اللَّفْــظ مُسْــتعَْمل فِِي كل 

بـَـاب وَلَكِــن عِنـْـد الاطــاق يفهــم مِنـْـهُ اكْتِسَــاب الَمــال.
والِِاكْتِسَــابُ فِِي عُــرْفِ اللِّسَــانِ تحَْصِيــلُ الْمَــالِ بِمَــا حَــلَّ مِــنْ الْْأسَْــباَبِ))) قــال تعالى: ﴿ 
ــسَ بنُيَْانـَـهُ علَـَـى شَــفَا جُــرُفٍ  سَّ

َ
مْ مَــنْ أ

َ
ِ وَرضِْــوَانٍ خَيـْـرٌ أ ــسَ بنُيَْانـَـهُ علَـَـى تَقْــوَى مِــنَ اللَّهَّ سَّ

َ
فَمَــنْ أ

َ
أ

ــوَ  ــالى: ﴿ هُ ــال تع ــنَ﴾))) ، وق المِِي ــومَْ الظَّ ــدِي القَْ ُ لاَ يَهْ ــمَ وَاللَّهَّ ــارِ جَهَنَّ ـِـي نَ ــهِ ف ِ ــارَ ب ــارٍ فَانْهَ هَ
رضَْ ذَلـُـولاً فَامْشُــواْ فــي مَنَاكبِهَِــا وكَُلـُـواْ مِــن رّزْقـِـهِ وَإِليَْــهِ النُّشُــورُ﴾))). أي: 

َ
َّــذِى جَعَــلَ لكَُــمُ الأ ال

)فســافروا حيــث شــئتم مــن أقطارهــا، وتــرددوا في أقاليمهــا وأرجائهــا في أنواع المكاســب 
ــه لكــم( )))  ــات، واعلمــوا أن ســعيكم لا يجــدي عليكــم شــيئاً إلا أن ييــره الل والتجاري
رضِْ يبَتَْغُــونَ مِــن 

َ
رْضـَـى وَءاخَــرُونَ يضَْرِبُــونَ فــي الأ ن سَــيَكُونُ مِنكُــمْ مَّ

َ
وقــال تعــالى: ﴿ عَلـِـمَ أ

فَضْــلِ اللَّهَّ ﴾))) ) أي: مســافرون يبتغــون مــن فضــل اللــه في المكاســب والمتاجــر( ))).
وجوب تحري الكسب الحلال :

ــلم  ــرى المس ــب أن يتح ــال الكس ــيما في مج ــام ولا س ــة في الإس ــر المهم ــن الأوام م
ــا  ــوا مِمَّ الكســب الحــال كــي يســلم وينجــو مــن عــذاب اللــه تعــالى، قــال تعــالى: ﴿ فَكُلُ
زْكـَـى طَعَامًــا﴾ )1)) 

َ
ــا أ هَ يُّ

َ
ــرْ أ ــا﴾ )))، وقيــل في قولــه تعــالى: ﴿ فَليَْنظُْ ُ حَــلاَلاً طَيّبًِ رَزَقَكُــمُ اللَّهَّ

ــاً . ــل طعام ــي أح يعن
وهنــاك آيــات مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة ترغــب في الحــال وتحــث عليــه 

)))  المبسوط محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفي: 483هـ( الناشر: دار المعرفة – بيروت 30/ 244.

))) سورة التوبة آية رقم 10  

))) سورة الملك آية رقم 15. 

ــوفي:  ــم الدمشــقي )المت ــر القــرشي البــري ث ــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كث ــم، المؤلــف: أب ))) تفســر القــرآن العظي
ــروت.  ــون – ب ــي بيض ــد ع ــورات محم ــة، منش ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــن الن ــمس الدي ــن ش ــد حس ــق: محم 774هـــ( المحق

ــر، 8/ 179. ــن كث ــة: الأولى - 1419 ه اب الطبع

)))  سورة المزمل آية رقم 20.

))) م ن 8/ 258 .

))) سورة النحل آية رقم 114.

)1)) سورة الكهف آية رقم 19.
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ــة في  ــة متنوع ــات القرآني ــاءت الآي ــد ج ــال، وق ــع الم ــن جم ــود م ــو المقص ــال ه لأن الح
الحــث عليــه

ــلاَةُ  ــإذَِا قُضِيَــتِ الصَّ 1 – فلقــد أمــر بهــا عقــب الفــراغ مــن العبــادة، فيقــول تعــالى: ﴿ فَ
.((1( ﴾ِ ــنْ فَضْــلِ اللَّهَّ ــوا مِ رضِْ وَابْتَغُ

َ
ـِـي الأْ ــرُوا ف فاَنتْشَِ

2 - ومثله قوله تعالى: ﴿ فَإذَِا فَرغَْتَ فاَنصَْب﴾)1)).
ــاء أداء  ــى في أثن ــتها حت ــن ممارس ــع م ــرزق ولا يمن ــباب ال ــن أس ــدث ع ــارة يتح 3 - وت
فريضــة العمــر، فيقــول جــل شــأنه في ســياق الحديــث عــن مناســك الحــج: ﴿ ليَْــسَ 

ــمْ ﴾)1)). ــنْ رَبّكُِ ــلاً مِ ــوا فَضْ نْ تبَتَْغُ
َ
ــاحٌ أ ــمْ جُنَ عَلَيكُْ

ــول:  ــال، فيق ــب الح ــة الكس ــن بمزاول ــن المخلص ــاده الصادق ــف عب ــارة يص 4 - وت
.((1(﴾ِ ــرِ اللَّهَّ ــنْ ذكِْ ــعٌ عَ ــارَةٌ وَلاَ بَيْ ــمْ تِجَ ــالٌ لاَ تلُهِْيهِ ﴿رجَِ

مَ الرِّبَا﴾)1)). ُ البَْيعَْ وحََرَّ حَلَّ اللَّهَّ
َ
5 - وعن البيع والشراء يقول جل شأنه: ﴿ وَأ

ومــن هنــا جــاء الإســام يطالــب المســلمين بالعمــل والمــي في مناكــب الأرض، ليأكلــوا 
رضَْ ذَلـُـولا فَامْشُــوا فـِـي مَنَاكبِهَِا 

َ
َّــذِي جَعَــلَ لكَُــمُ الأ مــن رزق اللــه، كمــا قــال تعــالى: ﴿ هُــوَ ال

وكَُلـُـوا مِــن رّزِْقـِـهِ وَإِليَْــهِ النُّشُــورُ﴾)1)).
ولا يقبــل منهــم أن يتقاعســوا عــن ذلــك بدعــوى الزهــد في الدنيــا، فالزهــد في الدنيــا: 
ــا  ــتمتع بطيباته ــك، أن تس ــكنها قلب ــدك ولا تس ــا في ي ــكك، أن تجعله ــا ولا تمل أن تملكه
وتتَّجــه بإرادتــك إلى الآخــرة، ولذلــك علَّــق القــرآن أمــر الدنيــا والآخــرة عــى الإرادة، فقــال: 
نْيَــا نؤُْتـِـهِ مِنهَْــا  ﴿ مَــن كَانَ يرُِيــدُ حَــرثَْ الآخِــرَةِ نَــزدِْ لـَـهُ فـِـي حَرْثـِـهِ وَمَــن كَانَ يرُِيــدُ حَــرثَْ الدُّ

وَمَــا لـَـهُ فـِـي الآخِــرَةِ مِــن نَّصِيــبٍ﴾)1)).
حكم معرفة الحلال والحرام :

      ومعرفــة الحــال مــن الحــرام فــرض عــن عــى كل مســلم مكلــف ليكــون عــى 
بصــرة مــن دينــه حتــى لا يقــع في المحظــور ويخالــف أحــكام الإســام)1)).                                                      

ــاة  ــبهات، في حي ــاء الش ــرام، واتق ــاب الح ــال، واجتن ــب الح ــري طل ــإن لتح ــك ف لذل
ــلوكه في  ــه، وس ــة منهاج ــك شرعي ــى ذل ــف ع ــث يتوق ــوى، حي ــة قص ــلم، أهمي المس
ــوله،  ــالى ورس ــه تع ــر الل ــال لأوام ــر الامتث ــى مظه ــرة، ويتج ــره في الآخ ــا، ومص الدني
والانتهــاء عمــا نهــى اللــه تعــالى عنــه ورســوله، في الاقتصــار عــى الحــال دون الحــرام 
والشــبهات، والرغبــة في الخــر دون الــر، وذلــك في شــتى المياديــن، وجميــع المجــالات: في 

)1))  سورة الجمعة آية رقم 10.

)1))  سورة الشرح آية رقم 7.

)1))  سورة البقرة آية رقم 198.

)1))  النور آية رقم 37.

)1))  البقرة آية رقم 275.

)1)) سورة الملك آية رقم :15.

)1))  سورة الشورى آية رقم :20.

)1))  اتقــاء الحــرام والشــبهات في طلــب الــرزق أحمــد بــن أحمــد محمــد عبــد اللــه الطويــل النــاشر: دار كنــوز إشــبيليا للنــر 
والتوزيــع، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية الطبعــة: الأولى، 1430 هـــ - 2009 م1/ 11
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المــأكل والمــرب، والملبــس، والعمــل، والمعامــات، والكســب، والبيــع والــراء، والعلاقــات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة قــال - صــى اللــه عليــه وســلم: »إن اللــه فــرض فرائــض فــا 
تضيعوهــا، وحــدَّ حــدودًا فــا تعتدوهــا، وحــرم أشــياء فــا تعتدوهــا، وحــرم أشــياء فــا 
تقربوهــا، وتــرك أشــياء عــن غــر نســيان فــا تبحثــوا عنهــا«، ويحتــل الحــال والحــرام 
مــن النصــوص الشرعيــة ومــن الأحــكام الفقهيــة في الإســام مســاحة عريضــة، نظــراً 
لأهميتهمــا في حيــاة المســلم وتناولهمــا شــتى شــؤون الحيــاة، بمــا يصلــح للمــرء دنيــاه 
وأخــراه، في مجــال العقيــدة والعبــادة والاقتصــاد والسياســة والشــؤون الخاصــة والعامــة 

والعلاقــات مــع النفــس ومــع غيرهمــا،  وصــح عــن رســول اللــه -- أنــه قــال: )لأن 
ــه بهــا  ــه فيأتــي بحزمــة الحطــب عــى ظهــره فيبيعهــا فيكــفُّ الل يأخــذ أحدكــم حبل
ــه  ــث في ــذا الحدي ــوه( )1))، وه ــوه أو منع ــاس أعط ــأل الن ــن أن يس ــه م ــر ل ــه خ وجه
الحــث عــى الصدقــة والأكل مــن عمــل يــده والاكتســاب بالمباحــات بالحطــب والحشــيش 
ــهِ  ــهُ عَلَيْ ــىَّ اللَّ ــيِّ صَ ــنِ النَّبِ ــهُ عَ ــهُ عَنْ ــعُودٍ رَضِِيَ اللَّ ــنُ مَسْ ــوات . ورَوَى ابْ ــن في م النابت
ــهِ  ــهُ عَلَيْ ــىَّ اللَّ ــال صَ ــا ق ــلم ولم ــىَ كُلِّ مس ــةٌ عَ ــاَلِ فَرِيضَ ــبُ الْحَ ــالَ طَلَ ــهُ قَ ــلَّمَ أنََّ وَسَ
وَسَــلَّمَ طَلَــبُ الْعِلْــمِ فَرِيضَــةٌ عــى كل مســلم )2))، ومــن أحاديــث التهويــل في أكل الحــرام 

ــهِ ()2)).  يقــول  -- )كُلُّ لَحْــمٍ نبــت مــن حــرام فالنــار أولى بِ
ــن  ــن أي ــه م ــال الل ــم يب ــال ل ــب الم ــن اكتس ــن أي ــال م ــم يب ــنْ ل ــاً:) مَ ــول أيض ويق

ــار( )2)) .  ــه الن أدخل
ــدِهِ ثـُـمَّ  ًــا مِــنْ كَسْــبِ عَبْ بَ لَبنَ ــهُ عَنْــهُ شََرِ يــقَ رَضِِيَ اللَّ دِّ ــا الْْآثـَـارُ فَقَــدْ وَرَدَ أنََّ الصِّ وَأمََّ
ــيءُ  ــلَ يقَِ ــهِ وَجَعَ ــهُ فِِي فِي ــلَ أصََابِعَ ــي فَأدَْخَ ــوْمٍ فَأعَْطَوْنِ ــتُ لِقَ نْ ــالَ تكََهَّ ــدَهُ فَقَ ــألََ عَبْ سَ
ــا حَمَلَــتِ الْعُــرُوقُ  حَتَّــى ظَننَـْـتُ أنََّ نفَْسَــهُ سَــتخَْرُجُ ثـُـمَّ قَــالَ اللَّهُــمَّ إنِِّــي أعَْتـَـذِرُ إلَِيـْـكَ مِمَّ

وَخَالَــطَ الأمعــاء )2)).
بَ عمــر رَضِِيَ اللَّــهُ عَنـْـهُ مِــنْ لبــن إبــل الصدقــة غلطــاً فأدخــل إصبعــه         وَكَذَلِــكَ شََرِ
وتقيــأ وقالــت عائشــة رضي اللــه عنهــا إنكــم لتغفلــون عــن أفضــل العبــادة هــو الــورع 

)1))  صحيــح البخــاري، كتــاب الــزكاة، بــاب الاســتعفاف عــن المســألة، الحديــث رقــم 1470 . فيــض البــاري عــى صحيــح 
ــم الميرتهــي، أســتاذ الحديــث بالجامعــة الإســامية  ــوفي: 1353هـــ( المحقــق: محمــد بــدر عال البخــاري المؤلــف: )أمــالي( )المت
بدابهيــل )جمــع الأمــالي وحررهــا ووضــع حاشــية البــدر الســاري إلى فيــض البــاري( النــاشر: دار الكتــب العلميــة بــروت – 

لبنــان الطبعــة: الأولى، 1426 هـــ - 2005 م3/ 143.

)2))  أخرجــه البيهقــي في “ســننه الكبــر” )6 / 128( برقــم: )11808(، النــاشر : مجلــس دائــرة المعــارف العمانيــة بحيــدر 
آبــاد الدكــن – الهنــد، الطبعــة: الأولى 1352 : 1355 هـــ.

)2))  المعجم الأوسط للطبراني )6 /310( برقم )6495(، الناشر: دار الحرمين - القاهرة، الطبعة: الأولى 1415هـ - 1995م.

)2))  المغنــي عــن حمــل الأســفار، تحقيــق: أشرف عبــد المقصــود، النــاشر : مكتبــة طبريــة - الريــاض، ســنة النــر 1415هـــ - 
1995م،  )1/ 437(. وقــال ابــن العربــي: »وأخَْــرََ عــن فَسَــادِ أمَْــرِهِ في آخِــرِ الزمــان، فقــال: »يأَتِْــي عَــىَ النَّــاسِ زَمَــانٌ، لاَ يبُـَـالِِي 
ــثُ كَسَــبَ  ــالِ مِــنْ حَيْ ــمْ يبَُ ، فقالــوا: »مَــنْ لَ ــدُ فِيــهِ مــن كَسَــبَ الْمَــالَ فهــذا في الصحيــح، زَادَ النــاس فيــه مــا لــم يصَِــحَّ الْعَبْ
ــهُ النَّــارَ«. والحديــث باطــل«. عارضــة الأحــوذي بــرح صحيــح الترمــذي، دار الكتــب  ــثُ أدَْخَلَ ــالِ اللــهُ مِــنْ حَيْ ــمْ يبَُ الْمَــالَ، لَ

العلميــة – بــروت، د. ط، د. ت،  )5/ 203(.

ــاشر:  ــي، الن ــن الأعظم ــب الرحم ــق: حبي ــم: )20346(،المحق ــه” )11/ 209( برق ــد في “جامع ــن راش ــر ب ــه معم )2))  أخرج
ــة، 1403 هـــ. ــب الإســامي ببــروت، الطبعــة: الثاني ــع المكت ــس العلمــي بباكســتان، وتوزي المجل
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وقــال عبــد اللــه بــن عمــر رضي اللــه عنــه )لــو صليتــم حتــى تكونــوا كالحنايــا وصمتــم 
حتــى تكونــوا كالأوتــار لــم يقبــل ذلــك منكــم إلا بــورع حاجــز، ومــن كانــت طعمتــه 
حــالاً أطاعتــه جوارحــه ووفقــت للخــرات وقــال بعــض الســلف إن أول لقمــة يأكلهــا 
العبــد مــن حــال يغفــر لــه مــا ســلف مــن ذنوبــه ومــن أقــام نفســه مقــام ذل في طلــب 
الحــال تســاقطت عنــه ذنوبــه كتســاقط ورق الشــجر()2))، إلى غــر ذلــك ممــا يــدل عــى 
الحــث في طلــب الحــال، وتجنــب الحــرام، فيجــب على المســلم أن يمــي في مناكــب الأرض 
طالبــاً للــرزق، فيبــاح لــه ذلــك لأنــه إذا تــرك الســعي في طلــب الــزرق ترتــب عــى ذلــك 
فقــره واضطــراره إلى ســؤال النــاس واســتجدائهم فــكان آثمــاً وإنمــا يجــب عليــه حفــظ 
ــرك  ــا ت ــك، أم ــى ذل ــادراً ع ــا دام ق ــده م ــب ي ــال بكس ــرزق الح ــب ال ــه بطل ــاء الوج م
الأمــة كلهــا للمكاســب فإنــه لا يجــوز؛ لأنــه خــاف مقصــود اللــه مــن عمــارة الأرض، 
فالســعي في طلــب المــال مــروع، وهــو وإن كان مباحــاً بالجــزء فإنــه ضرورة بالــكل؛ 
لأنــه عــون عــى طاعــة اللــه تعــالى، فهــو إن كان كذلــك فســيمكِّن المســلم مــن الصدقــة 
ــى  ــه ع ــذي يعين ــو ال ــري، وه ــف الخ ــة في الوق ــة المتمثِّل ــة، أي الدائم ــة والجاري العادي
ــام، ورعايــة المســاكين وابــن الســبيل،  ــة الأيت الإســهام في مشروعــات الخــر، مــن كفال

ســات الخــر والإغاثــة الإنســانية   وإقامــة مؤسَّ
المبحث الثاني: المقاصد الشريعة فيما يتعلق بالكسب الشرعي .    

ــه  ــادي في حركت ــر الاقتص ــات الفك ــور اهتمام ــانية مح ــات الإنس ــألة الحاج       مس
الدائبــة، وهكــذا صــارت الحاجــات جوهــر علــم الاقتصــاد ومحــور المشــكلة الاقتصاديــة 
فيــه، ولهــذه الأهميــة البالغــة للحاجــات كان المنهــج الإســامي في مقاصــد الشريعــة خير 
معــن وضابــط لعلاجهــا مــن خــال التفكــر في المقصــود للشريعــة الإســامية فالمقاصــد 
ــق بالإنتــاج والكســب الحــال، ولكــن  متعــدِّدة وكثــرة، ومــا يهمنــا هنــا هــو مــا يتعلَّ
ــد  ــد عن ــى المقص ــرف معن ــع لتع ــان سري ــأتطرق إلى بي ــك س ــوض في كل ذل ــل أن أخ قب

بعــض العلمــاء فأقــول وباللــه التوفيــق:
ــوال  ــع أح ــارع في جمي ــة للش ــم الملحوظ ــي والحك ــي: )المعان ــة ه ــد الشريع مقاص
التشريــع أو معظمهــا بحيــث لا تختــص ملاحظتهــا بالكــون في نــوع خــاص مــن أحــكام 

ــة()2)).  الشريع
يقــول الغــزالي )2)): )إن جلــب المنفعــة ودفــع المــرة مقاصــد الخلــق وصــاح الخلــق 
ــرع  ــود ال ــى مقص ــة ع ــة المحافظ ــي بالمصلح ــن نعن ــم، ولك ــل مقاصده في تحصي
ــهُمْ  ــمْ وَنفَْسَ ــمْ دِينهَُ ــظَ عَلَيهِْ ــوَ أنَْ يحَْفَ ــةٌ: وَهُ ــقِ خَمْسَ ــنْ الْخَلْ عِ مِ ْ ــرَّ ــودُ ال وَمَقْصُ

ــمْ()2)).    ــلَهُمْ وَمَالَهُ ــمْ وَنسَْ وَعَقْلَهُ

)2)) إحياء علوم الدين  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفي: 505هـ( الناشر: دار المعرفة – بيروت2/91.

ــس، الأردن، ط2،  ــاوي، دار النفائ ــر الميس ــد الطاه ــح محم ــور، ت ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــامية، محم ــة الإس ــد الشريع )2)) مقاص
ص251. 2001ف، 

)2))  سبق ترجمته.

)2)) المســتصفي: أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي )المتــوفي: 505هـــ( تحقيــق: محمــد عبــد الســام عبــد الشــافي 
النــاشر: دار الكتــب العلمية الطبعــة: الأولى، 1413هـــ - 1993م 1/174.
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مقاصــد الشريعــة هــي: )الغايــة منهــا والأسرار التــي وضعهــا الشــارع الحكيــم عنــد 
كل حكــم مــن أحكامهــا()2)).

ــاً  ــا حافظ ــب كونه ــال إلى جان ــراب الح ــام وال ــة الطع ــزالي أن إباح ــر الغ ــد ذك لق
ــول  ــبب لحص ــا س ــا أنه ــرى منه ــد أخ ــا مقاص ــي له ــود الأول، فه ــو المقص ــس وه للنف
الأجــر ودفــع الــوزر حيــث قــال: ) وإنمــا آداب الديــن وســنته التــي يلتــزم العبــد بزمامها 
ــا  ــام في إقدامه ــهوة الطع ــرع ش ــزان ال ــزن بمي ــى يت ــا حت ــي بلجامه ــم المتق ويلج
ــة للأجــر، وإن كان فيهــا أوفي حــظ  ــوزر ومجلب وإحجامهــا فتصــر بســببها مدفعــة لل

ــس()2)) . النف
ــن  ــه م ــة الل ــى طاع ــوي ع ــد التق ــام بقص ــلم أو شرب أو ن ــإذا أكل المس ــه ف  ) وعلي

ــة()3)) . ــذه الني ــال به ــذه الأعم ــى ه ــاب ع ــذا مث ــام، فه ــاد أو قي ــام أو جه صي
 ومــن مقاصــد حفــظ العقــل الــذي أمرنــا بــه هــو أن اللــه عــز وجــل فضّــل الإنســان 
ــزه بــه عــى باقــي المخلوقــات وقــد ســخر اللــه كل مــا في الكــون لخدمــة  بالعقــل وميّ
هــذا الإنســان عــى أن يســتخدم عقلــه في اســتغلال نعــم اللــه ليكــون خليفــة في الأرض 
لإعمارهــا واســتخراج ثرواتهــا لجلــب المصالــح التــي يتلــذذ بهــا في الدنيــا وينعــم بهــا في 
الآخــرة، وذلــك مــن خــال شرع اللــه الــذي شرع لعبــاده هــذا الــرع الــذي لا يتحقــق ولا 

يقــوم إلا بالعقــل، لأن العقــل أســاس التكليــف . 
وقــد اهتــم القــرآن بالعقــل وورد ذكــره ومشــتقاته في تســعة وأربعــن موضعــاً منهــا 
قولــه عــز وجــل : ﴿ وَمَــا يذََّكَّــرُ إلَِّاَّ أوُلـُـو الْْألَْبـَـابِ﴾ )3))، لذلــك حــث عــى الإنتــاج العلمــي 
وحــث عــى العلــم والتعلــم والتأليــف في كل المســتويات ؛ لأنــه أســاس كل شيء فــا يتحقق 
الإنتــاج الزراعــي ولا الصناعــي ولا الغذائــي ولا يعــرف كونــه حــالاً إلا بالعلــم ومعرفة ما 
هــو ممنــوع ومرغــوب، كمــا ) أن التعليــم ضروري وطبيعــي في البــر لحاجــة الإنســان 
إلى معرفــة العلــوم المختلفــة التــي لا تتيــر بالفهــم والوعــي فقــط، بــل بملكــة خاصــة 
تحصــل بالتعليــم، وأن التجربــة تفيــد عقــاً والملــكات الصناعيــة تفيــد عقــاً، والحضــارة 
الكاملــة تفيــد عقــاً وهــذه كلهــا قوانــن تنظــم علومــاً فيحصــل فيها زيــادة عقــل()3)).

ــاس كل شيء، شرع  ــو أس ــذي ه ــل ال ــظ العق ــة لحف ــد العظيم ــن المقاص ــك م      لذل
ــالى :  ــه تع ــر في قول ــه الخم ــرم الل ــل فح ــد العق ــذي يفس ــرام ال ــرم الح ــال وح الح
ــيطَْانِ  ــلِ الشَّ ــنْ عَمَ ــسٌ مِ زْلاَمُ رجِْ

َ
ــابُ وَالأْ نصَْ

َ
ــرُ وَالأْ ــرُ وَالمَْيسِْ ــا الخْمَْ مَ ــوا إنَِّ ــنَ آمََنُ َّذِي ــا ال هَ يُّ

َ
﴿أ

فَاجْتَنبُِــوهُ﴾)3))، ويلحــق بذلــك كل مــا يســر العقــل ويذهــب بــه، )فــكل مــا أســكر مــن 
ــذي  مــروب أو مأكــول فيحــرم قياســاً عــى الخمــر؛ لأنهــا حرمــت لحفــظ العقــل ال

)2)) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها علال الفاسي دار الغرب الإسلامي، ط5، 1993ف،، ص7.

)2)) إحياء علوم الدين 2/2.

)3)) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، المملكة العربية السعودية الرياض , 1412هـ، 1991فـ، ع48 /139 .

)3))  سورة البقرة الآية 269.

)3)) مقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمن بن خلدون، دار إحياء التراث العربي بيروت، 1348، ص359 .

)3)) سورة المائدة الآية 90.
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هــو منــاط التكليــف فتحريــم الــرع الخمــر دليــل عــى ملاحظــة هــذه المصلحــة( )3)) .
ــأنه  ــن ش ــا م ــرم كل م ــل المح ــا، ب ــروف منه ــى المع ــر ع ــم الخم ــر تحري ولا يقت
إذهــاب العقــل، ومــن ذلــك إنتــاج النباتــات التــي يســبب تناولهــا ذهــاب العقــل فحرمهــا 

اللــه تعــالى، وهــذا هــو المقصــود الأســمى .
مقاصد إنتاج المال الحلال:

       والإســام حريــص عــى أن يدفــع المســلمين ليعملــوا ويكدحــوا في إطــار الســنن 
الكونيــة، لإنتــاج المــال وكســبه وتنميتــه التنميــة الحــال، ولا يتوانــوا عــن ذلــك، ويدعــوا 
ــه  ــوا إلى الل ــم أن يتقرَّب ــل عليه ــم، ب ــادرة منه ــام المب ــذون زم ــم يأخ ــن الأم ــم م غيره
ــه لهــا، كمــا  ــي خلقهــم الل ــادة الت ــك مــن العب بالعمــل في عمــارة أرضــه، ويعتــروا ذل
ــن  ــس م ــذا مقتب ــدُونِ﴾ )3)). وه ــسَ إلِاَّ ليَِعْبُ ــنَّ وَالإنِ ــتُ الجِْ ــا خَلَقْ ــبحانه: ﴿ وَمَ ــال س ق

قولــه-r: ) التاجــر الصــدوق الأمــن مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء()3))، وقــال صــى 
اللــه عليــه وســلم مــن ســعى عــى عيالــه مــن حلــه فهــو كالمجاهــد في ســبيل اللــه ومــن 
طلــب الدنيــا حــالاً في عفــاف كان في درجــة الشــهداء، فهــذا مقصــد عظيــم دلنــا عليــه 
رســولنا الكريــم وهــو أن مــن حفــظ مالــه وتحــرى الصــدق والحــال فيــه فهــو في أعــى 

درجــة مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء، نســأل اللــه أن يجعلنــا منهــم.
وفي روايــة زهــده اللــه في الدنيــا وروي أن ســعداً ســأل رســول اللــه صــى اللــه عليــه 
وســلم أن يســأل اللــه تعــالى أن يجعلــه مجــاب الدعــوة فقــال لــه أطــب طعمتك تســتجب 

دعوتــك )3)).                                                                                                                    
  وفي حديــث أبــي هريــرة رضي اللــه عنــه المعــدة حــوض البــدن والعــروق إليهــا واردة 
فــإذا صحــت المعــدة صــدرت العــروق بالصحــة وإذا ســقمت صــدرت بالســقم )3)) ومثــل 
الطعمــة مــن الديــن مثــل الأســاس مــن البنيــان فــإذا ثبــت الأســاس وقــوي اســتقام 

ــان ووقــع. ــان وارتفــع وإذا ضعــف الأســاس واعــوج انهــار البني البني
مقاصد الإنتاج الزراعي:

المقصــود بالإنتــاج الزراعــي:  إنتــاج الثمــار والحبــوب التــي يأكلهــا الناس، ويعيشــون 
عليهــا مثــل القمــح والأرز والأذرة والشــعير وغيرهــا، ومثلهــا مــن الخــروات والفواكــه 
حْيَينَْاهَــا 

َ
ــةُ أ رضُْ المَْيتَْ

َ
َّهُــمُ الأ التــي جعلهــا اللــه قوتــاً طيبــاً لعبــاده. قــال تعــالى: ﴿ وَآيَــةٌ ل

رْنـَـا فيِهَــا  عْنَــابٍ وَفَجَّ
َ
خِيــلٍ وَأ كُلُــونَ  وجََعَلنَْــا فيِهَــا جَنَّــاتٍ مِــن نَّ

ْ
خْرجَْنَــا مِنهَْــا حَبًّــا فَمِنـْـهُ يأَ

َ
وَأ

)3))  المستصفى، ص174 .

)3)) سورة الذاريات آية رقم 56،

)3))  الجامــع الكبــر - ســنن الترمــذي المؤلــف: محمــد بــن عيــى بــن سَــوْرة بــن مــوسى بــن الضحــاك، الترمــذي، أبــو عيــى 
)المتــوفي: 279هـــ( حديــث رقــم: 1209 2/506. تحقيــق: بشــار عــواد معــروف النــاشر: دار الغــرب الإســامي – بــروت ســنة 

النــر: 1998 م.

)3))  المعجم الأوسط للطبراني )6 /310( برقم )6495(، الناشر: دار الحرمين - القاهرة، الطبعة: الأولى 1415هـ - 1995م.

ــة: الأولى  ــرة، الطبع ــن - القاه ــاشر: دار الحرم ــم )4343(، الن ــط )4/ 329( برق ــم الأوس ــي في المعج ــه الطبران )3))  أخرج
1415هـــ - 1995م.
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فـَـلا يشَْــكُرُونَ﴾ )3)).
َ
يدِْيهِــمْ أ

َ
كُلُــوا مِــن ثَمَــرهِِ وَمَــا عَمِلَتـْـهُ أ

ْ
مِــنْ العُْيُــونِ  ليَِأ

رْعَ  خْــلَ وَالــزَّ عْرُوشَــاتٍ وغََيـْـرَ مَعْرُوشَــاتٍ وَالنَّ  جَنَّــاتٍ مَّ
َ
نشَــأ

َ
َّــذِي أ وقــال ســبحانه: ﴿ وَهُــوَ ال

ــهُ  ثمَْــرَ وَآتـُـواْ حَقَّ
َ
ــانَ مُتشََــابهًِا وغََيـْـرَ مُتشََــابهٍِ كُلـُـواْ مِــن ثَمَــرهِِ إذَِا أ مَّ يتُْــونَ وَالرُّ كُلـُـهُ وَالزَّ

ُ
مُختَْلفًِــا أ

يـَـومَْ حَصَــادِهِ وَلاَ تسُْــرِفوُاْ إنَِّــهُ لاَ يُحِــبُّ المُْسْــرفِيِنَ ﴾ )4)). 
ــكلِّ  ــي ب ــاج الزراع ــى الإنت ــثُّ ع ــة تح ــة الصحيح ــث النبوي ــاءت الأحادي ــد ج وق

صنوفــه، وتعِــد عــى ذلــك بأعظــم مقصــود وهــو الأجــر عنــد اللــه. قــال r: “مــا مــن 
مســلم يغــرس غرســا أو يــزرع زرعــا فيــأكل منــه طــر أو إنســان أو بهيمــة إلا كان لــه 
بــه صدقــة”)4))، وممــا يدخــل في هــذا المقــام: مــا جــاء مــن الحديــث في )إحيــاء المــوات( 
ى  كمــا في قولــه عليــه الصــاة والســام: “مَــن أحيــا أرضــا ميتــة فهــي لــه”)4))،  فســمَّ
هــذا العمــل في إصــاح التربــة، وتهيئتهــا للــزرع والغــرس، وســوق المــاء إليهــا، ونحــو 
ى الأرض التــي لــم تهيَّــأ للزراعــة )ميتــة(، وفي هــذه التســمية  ذلــك: )إحيــاء(، كمــا ســمَّ
ــه كافــأه عــى هــذا الجهــد بتمليكــه  ــاء عــى هــذا العمــل، كمــا أن مــا فيهــا مــن الثن
ثمــرة عملــه، ليتنافــس النــاس عــى هــذا العمــل الخــرِّ النافــع، الــذي لا يثمــر إلا الخــر 

والبركــة والنمــاء للمجتمــع)4)).
مقاصد الإنتاج الصناعي:

في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة تجــد الرســول الكريــم صــى اللــه عليــه وســلم، في 
ســياق الحــثِّ عــى العمــل الصناعــي والحــرفي، ينــوِّه بفضــل داود عليــه الســام، ويعــدَّه 
ــأكل  ــن أن ي ــرا م ــط خ ــا ق ــد طعام ــا أكل أح ــول: “م ــون، فيق ــه المؤمن ــا يحتذي نموذج
مــن عمــل يــده، وإن نبــي اللــه داود كان يــأكل مــن عمــل يــده”)4))، فرغــم مــا آتــى اللــه 
ُ المُْلْــكَ وَالحْكِْمَــةَ  ــاهُ اللَّهَّ ــن لــه في الأرض كمــا قــال تعــالى: ﴿ وَآتَ داود مــن الملــك، ومــا مكَّ
ــا يشََــاء﴾ )4))، لــم يــأكل عــن طريــق الملــك، بــل كان يــأكل مــن عمــل يــده، أي  وعََلَّمَــهُ مِمَّ

مــن صناعــة الــدروع.
ويربِّــي الإســام المســلم عــى احــرام العمــل، ولــو كان مدخولــه قليــا، أو كان النــاس 
ــه يعــفُّ المســلم عــن  ا عــى النفــس، لكن ــه نظــرة اســتهانة، أو كان شــاقًّ ينظــرون إلي
ــان  ــال أن الإنس ــي الح ــج الصناع ــة في المنت ــد الشرعي ــن المقاص ــن، وم ــده للآخري ــدِّ ي م

)3)) سورة يس آية رقم 33 - 35.

)4))  سورة الأنعام آية رقم141.

)4))  الجامــع الكبــر - ســنن الترمــذي 1382 )المتــوفي: 279هـــ( المحقــق: بشــار عــواد معــروف النــاشر: دار الغــرب الإســامي 
– بــروت ســنة النــر: 1998 م(.3/ 59.

ــة  ــاشر: المكتب ــد الن ــد الحمي ــي الديــن عب ــو داود في الخــراج والإمــارة حديــث رقــم : 3073  المحقــق: محمــد محي )4)) رواه أب
ــروت 3/178. ــدا – ب ــة، صي العصري

)4)) مقاصــد الشريعــة المتعلقــة بالمــال الأســتاذ الدكتــور يوســف القرضــاوي بحــث مقــدم للــدورة الثامنــة عــرة للمجلــس 
ــن ص22. – دبل

ــع،  ــرْ والتوزي ــارف للنَّ ــة المعَ ــاشر: مكتبَ ــم :979 الن ــث رق ــده  حدي ــل ي ــن عم ــل م ــب الرج ــاب كس ــاري في ب )4)) رواه البخ
ــند )17181(،2/ 22. ــد في المس ــة: الأولى، 1422 هـــ - 2002 م )2072(، وأحم ــاض الطبع الري

)4))  سورة البقرة آية رقم251. 
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يحتــــاج إلــى اســــتصناع احتياجاتــــه بأنــواع ومقاديــر وصفــــات مخصوصــة، 
قــــد ال توجــد فــــي الســوق فيرغــب فــــي صنعهــا، فأبيــح لــــه الصنع، ولــو 

حـرم؛ لوقــع النــــاس فــي الحــرج. 
كذلــك مــن مقصوده أن فيــه تحقيقــا لمصالحهــــم، واســــتثمارا أموالهــــم، وتوفيرا 
لحاجاتهــــم، كصنــــع الإلكترونيــــات وبنــــاء المطــــارات، وغيرهــا مــن متطــورات 

ــة, ــا الحديث التكنلوجي
فالمقصــد الشرعــي موجــود في عقــد النظــام الصناعــي الإســامي، فتحقيــق العــدل 
ــر  ــالى : ﴿إن الله يأم ــال تع ــا ق ــود في شريعتن ــتصنع، موج ــع والمس ــن الصان ــاواة ب والمس
بالعدل والإحسان ﴾ )4)) ومــــن أهــــم مقاصــده أيضا حفــظ الحقــــوق والممتلــكات، 
وعــــدم تلفهــــا أو تعرضهــــا للخطــــر؛ لأنه يــــؤدي إلــــى اســــتقرار المجتمــــع، 
وتآلفــــه؛ ويتحقــق ذلــــك بدقــة العقــود، وتفصيــل الحقــــوق والواجبــات لــكل 
الأطــــراف، والإشــــهاد، والتوثيــــق، وأخــذ الضمانــــات، بمــا يمنــــع الخصومــة، 
ــد  ــط، ولا يوج ــال فق ــتصناع الح ــد الاس ــود في عق ــك موج ــك أن كل ذل ــا، ولا ش وغيره
في العقــود الغربيــة المبنيــة عــى الربــا والفائــدة المزعومــة. فكلمــــا كانــــت شــــروط 

الاتفــاق واضحــــة ومحكمــــة ودقيقــــة ابتعدنــــا عــــن الحــرام ومــا يجره .
ومــن مقاصــد المنتــج الصناعي الحــال تــداول الأمــوال ورواجهــا في المجتمع، ويــــراد 
بهــــذا المقصــد حركــة المــال ودورانــــه في المجتمــع، بحيــث ينســاب دون حبــس 

أو كنــــز؛، أو عــدم دفــع الــزكاة، وكل ذلــك بــا شــك محــرم.
ومــــن أهــــم المزايــــا المقاصديــة التــــي يتمتــــع بهــــا عقــــد الاســتصناع أن 
عمليــــات الصنع تسُهم في تحريك عجلــــة الاقتصاد الوطنــــي؛ لأنها تنطــــوي علــــى 
مشــــروعات حقيقيــــة، تولد المدخول وتســــهم فــــي تحقيــــق أهــــداف المصــرف 
الإســامي؛ بتوظيــــف أموالــــه لخدمــــة المجتمــــع، وللحصــــول علــــى تدفق نقدي 
حلالاً منتظماً، وهــــذا يــــزرع الثقــة فــــي الصناعــــة الإسلامية، ويطورهــا، ويعلي 

قدرهــا.
ومن مقاصده أنه يقــــوم علــى مبــدأ المشــــاركة، وهــو مبــدأ إســلامي أصيــل 
فــــي تحقيــــق الــــرواج،  كمــــا أنــــه لا يبنى علــى منهــــج الحيـَـــل؛ لمخالفتهــا 
ــامي؛  ــع الإس ــوال المجتمــ ــك لأم ــال تحريــ ــع الح ــرعية؛ فالصن ــد الشــ للمقاصــ
لاســتثمارها بطــرق مشــروعة فيمــا يفيــد مــن مشــروعات مدنيــة،، وتجاريــة، 
وتبــــادل منافــــع، داخليــــا وخارجيــــا؛ لتخفيــــف الأعباء الماليــــة عــــن الــدول 
الفقيرة خاصــــةً، ويشُــــارك بفاعليــة فــي توظيــف مــــوارد المجتمــع وطاقاتــه، 
كمــــا يشُــارك فــي إقامــة المشــروعات الضخمــــة دون انتظــار الحصــول علــى 
التمويــــل الــــال اللازم؛ ومــــن ثــــم تجنب التضخم، وارتفــــاع أســــعار المعــــدّ ات، 
كمــــا أنــــه يتيــــح للمشــــروعات الوطنيــــة فرصــــة الاستفادة مــــن المعــــدات 
الحديثــــة؛ فلــــو أرادت الدولــة شــراء معــــدات ضخمــة، أو إقامــــة مشــروعات 

)4)) سورة النحل لآية رقم 90. 
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عمالقــــة تحتــــاج إلــى مبالغ طائلــــة، فبــدل اللجــــوء للاقتراض الربــوي فإنهــا 
تلجــــأ لعقــــود مشروعة فــي المؤسســــات الماليــــة الإسلامية؛ لشــــراء المعــدات، 

أو إقامــــة المشــروعات. وهــي تجربــة رائــدة فــــي الاقتصاد الإسلامي؛ تحمــي 
الدولــــة مــــن الفوائــــد الربويــــة، وتعالــــج مشــــكلة البطالــة والكســــاد فــي 

المجتمــع)4)).
المبحث الثالث: الاستثمار المالي للكسب الشرعي:

يجــب أن نتســاءل: مــا هــي حــدود الإمكانيــات الدولــة الفرديــة- بالنســبة إلى وطــن 
ــاص  ــامي خ ــج إس ــر منت ــة، لتوف ــة والخارجي ــرورات الداخلي ــة ال ــرده- لمواجه بمف
ــة  ــات الاجتماعي ــع الطاق ــاق دف ــل، في نط ــرف في الداخ ــة الت ــدود حري ــي ح ــا، أعن بن
ــة  ــن ناحي ــة، وم ــو الاقتصادي ــة النم ــع عجل ــن وضروري لدف ــي مت ــاس شرع ــى أس ع
أخــرى مــن أجــل الصمــود في وجــه الزحــف الاقتصــادي مــن الخــارج, وإجبــاره للــدول 

الإســامية بالتســوق والاســتيراد مــن ســوقها. 
يجــب أن نلاحــظ أن شروط الاقتصــاد التكامــي لا تتوافــر إلا في أوطــان معــدودة مثــل 

الولايــات المتحــدة، والاتحــاد الســوفييتي والصــن.
ــا  ــا، أي أنه ــل حدوده ــا داخ ــن إنتاجه ــتهلك 95 % م ــاً تس ــدة مث ــات المتح فالولاي
تســتطيع إلغــاء علاقتهــا الاقتصاديــة مــع الخــارج دون أن يتصــدع اقتصادهــا إلا بنســبة 

5 % ودون أن يشــعر العامــل بقطــع العلاقــات إلا عــى النســبة نفســها.
وبعبــارة أخــرى، فــإن الولايــات المتحــدة تتمتــع بالحريــة الاقتصاديــة المطلقــة، عــى 
ــن  ــا م ــكانية، أي يسُره ــا الإس ــا وقاعدته ــاع رقعته ــبب اتس ــك بس ــب، وذل ــه التقري وج

ناحيــة الثــروة الطبيعيــة والعــدة البشريــة.
والصــن، بعــد الثــورة الثقافيــة، أصبحــت هــي الأخــرى، تســتطيع قطــع العلاقــات 
الاقتصاديــة مــع الخــارج دون تــرر، عــى أســاس مــن التقشــف تفرضــه ضروراتهــا 

الداخليــة الحاليــة في مرحلــة الإقــاع التــي لا زالــت تمــر بهــا.
ــي  ــدول الت ــذه ال ــل ه ــون مث ــاذا لا نك ــة، لم ــن كدول ــا نح ــال لن ــدول كمث ــذه ال فه
ــن  ــم، ونح ــا في معاملاته ــول الرب ــة لدخ ــا ناقص ــع أنه ــة م ــا الاقتصادي ــت أهدافه حقق
الــدول الإســامية إذا طبقنــا نظامــاً خاليــاً مــن الربــا، ونمــي خطــوة أخــرى في إضافــة 
شيء مهــم وهــو: إن كل وطــن، مســلم كدولتنــا، تســتطيع حــل بعــض مشــكلاته داخــل 
حــدوده، خاصــة اقتصادهــا، كمــا يســتطيع حــل مشــكلات أخــرى في نطــاق تنظيــم عــى 
أســاس إســامي، عــى أن يكــون مــن مواردهــا، مثــل إنتــاج وتســويق البــرول بالنســبة 
ــن  ــالي م ــم الم ــع التضخ ــلمة ولمن ــة مس ــا كدول ــتفادة منه ــط للاس ــة فق ــدول العربي لل
عملاتهــا الصعبــة فتنخفــض الأســعار ونحقــق اكتفــاءً ذاتيــاً وبذلــك نتحكــم في منتوجنــا 

ــزه إن كان حــالاً أم حرامــاً. ونمي
ولكن قضية مثل هذه لا يمكن الفصل فيها بالارتجال وإنما بالدراسة على الخريطة.

)4)) مقاصــد الشريعــة في العقــود الماليــة: أشرف عبــد الحليــم كليــة الشريعــة والدراســات الإســامية - جامعة الشــارقة الشــارقة 
ـ بتــرف ص17 ـ 19. - الإمــارات العربيــة المتحــدة ـ
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إن ليبيــا، عــى ســبيل المثــال، لهــا متســع مــن الــراب، وفائــض مــن المــال المعطــل؛ 
وعقــول بشريــه لا يســتهان بهــا، فلــو اجتمعــت هــذه العوامــل الثلاثــة في خطــة تجريبية 
ــي  ــي ه ــاء الذات ــاع والاكتف ــة  أن شروط الإق ــا خاص ــة وليبي ــي عام ــم العرب لأدرك العال
تحــت يــده، عندمــا يريــد النهــوض الاقتصــادي، حتــى تصــر هــذه التجربــة لبنــة عربيــة 

في أســاس الحضــارة الإســامية الجديــدة.
ــذ  ــك من ــه الاقتصاديــة، وذل ــراب وظيفت ــد لل ــم العربــي أن يعي إن في اســتطاعة العال
اليــوم، بوســائله الموجــودة بيــده منــذ الآن، حتــى في الميــدان الفنــي إذا قــرر مــن ناحيــة 
أخــرى اســتعادة العقــول العربيــة المغتربــة لأســباب مختلفــة، منهــا الأســباب الثقافيــة 
ــتوى  ــم، إلى مس ــع الهم ــم ورف ــد العزائ ــة بش ــوغات الكفيل ــدان المس ــل بفق ــي تتص الت
المســؤوليات المنوطــة بالعلمــاء والمثقفــن، في نطــاق مــروع شــامل تتحــد فيــه الأيــدي 
والعقــول والأمــوال في الرقعــة العربيــة، أو في أكــر جــزء ممكــن منهــا بقــدر مــا تكتمــل 
فيــه شروط الاقتصــاد التكامــي، حتــى يســتأنس النــاس، والقــادة بوجــه خــاص، بــأن 
الأوطــان التــي لا تســتطيع مواجهــة الظــروف الاقتصاديــة العالميــة بمفردهــا، تســتطيع 
الصمــود لهــا والنمــو، إذا تكاتفــت عقولهــا وأيديهــا وأموالهــا في ورشــة عمــل مشــرك 
مــن أجــل اقتصــاد متحــرر لا يخضــع لضغــط خارجــي،  فبهــذه الطريقــة مــن الممكن أن 
تحــل المشــاكل الاقتصاديــة في النواحــي الإنتاجيــة والتوزيعيــة والتبادليــة كمــا يتضمــن 

ذلــك  مــا يتعلــق بحريــة توزيــع الثــروة وتملكهــا والتــرف فيهــا.
ابتكار المنتج:

في لظ ااشتنلار ابكليــر وعلللمــة  وااصتقد المعــارف ، أحبص ااعللــم دهشي دعة تحــولات في 
مختلــف المجــالات، بمــا اهيف ايملعل  واايجولونكتل اذللان وطتيران لكشب عيسر، ولهــذا لىع 

الــدول الصغــرة والمتوســطة وماةبك ذهه التغــرات اةعيسرل.  
الأداء  نم  ايوتسمت  ألىع  تحقيــق  اهيلع  رفيض  ام  وارمتسلاارةي،  ااقبلء  ألج  نم 

ايقيوستل حتــى يمكنهــا الخــوض في المنافســة .  
ــن الأداء ايقيوستل، وريوطت المنتجــات  ــج ودوره في تحس ــة ااكتبر المنت ــن أهمي ذلا تكم
برتعي ايخر مجــر عليــه، في لظ ارظلوف اويلم التــي زيمتت اهيف اةئيبل ااصتقلادةي بالمخاطرة 
ودعم اتلجــدد وااقتلدم  اعيسرل اكتبلار المنتجــات، ونم لاخل إابتع ذهه اوطتلرات في ااكتبر 
ــن نم ااجتلوب  ــة  أن نمضت اهئاقب في اوسلق، وذكل لتتمك ــدول النامي اجتنمت عيطتست ال

والتغــرات في أذواق انئابزل وذها ام سكعني إيجابيــا لىع أدااه ايقيوستل.  
وربلإاز أهميــة ااكتبر المنتــج في تحســن الأداء ايقيوستل في هــذه الــدول، يجــب أن تطور 
مــن طاقاتهــا البشريــة ودعــم العقــول المتميــزة وتعليمهــا تعليمــاً جيــداً لتتمكــن مــن 
ــج  ــم، ولتضمــن عــدم اســتغلالها أو فــرض منت ــراز أجــود مــا عندهــا لتواكــب العال إب

مــن منتجاتهــا.
ــز  ــف يمي ــج وه وهفمم واعس ولمشي لك ام وه ديدج ومختل إن وهفمم ااكتبلار المنت
المؤسســة نع انيرخلآ ويمنحهــا دامع في المركــز اسيفانتل وتحســن الأداء، وساء اكن 
ااكتبلار في مجــال المنتــج أو رطق الأداء الإداري. دختسافام ةقيرط معالجــة ومللاد ادلاةيلخ 
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ــم ةمدخ اوبزلن وه  ــج أو ادختسام ةقيرط ديدجة في تقدي ــج وه ااكتبر المنت في عينصت المنت
ااكتبر، وهيلع إفن ااكتبلار طبترم أبي شيء ديدج نم لبق الدولــة.  

والإبتــكار وه انسحتل التدريجــي والصوتل إلى المنتج الجديــد ايئزج نم لاخل اانيسحتلت 
الكثــرة والصغــرة ، والتــي متي إدخالهــا لىع المنتجــات الحالية .  

خصائص ابتكار المنتج:
1 ميمصت اجتنلم: برتعي ميمصت المنتــج نم اوملأر المهمــة المؤثــرة لىع رفص اهقيوست. 
ةيلاعف  ووه  ذكل  نم  أدعب  وه  ام  إلى  اوصولل  إلى  اابتنلاه  وتفل  مجــرد  جتنم  واجتيوز 
الأداء لكشب حيري المســتهلك العربــي المســلم، فــا يكــون شــكله سيء أو عليــه صــوراً 

ــة .   ــة، أو خليع محرم
2 وجدة اجتنلم: دعت وجدة المنتــج نم الئاسول التــي دعاست المســوقين في خيسرت وصرة المنتج 
في ذنه المســتهلك ، وخاصــة إذا تــم توضيفهــا في مجتمعاتنــا وخاصــة ليبيــا، فنفــور 

المســتهلك مــن المنتــج المحــي ســببه رداءة المنتــج ؛لأنــه لــم يراعــي حــق اللــه فيــه.
ــام جهــات  ــة هــذه الفقــرة ـــــ وهــي جــودة المنتــج وتطويرهاــــــــ  قي ومــن أمثل
تقويــم المطابقــة بالتدقيــق عــى المنتجــات والخدمــات ومنــح الشــهادات، واشــراط 

ــال  ــج الح ــهادات للمنت ــح ش ــدار من اص
 3 اةملاعل ااجتلرةي :برتعت اةملاعل ااجتلرةي أرما امهم وزجاء لا زجتيأ نم اةعلسل وتعنــي 
إســما تجاريــا أو ةملاع، ويه ةقيرط فيرعتلل بالمنتــج أو الخدمــة التــي اهمدقي المنتــج،  
يهف ابعرة نع امس أو رمس أو عيقوت أو رزم أو جيزم نم لك ذكل يمكــن نم خلالهــا 
فيرعت المنتــج عئابل وادح أو مجموعــة نم عئابل وادح أو مجموعــة نم البائعــن، 
ليتعــرف مــن خلالهــا المســتهلك عــى هــذا المنتــج، وهــذا للأســف نفتقــده في مجتمعنــا.  
أن  لب  المنتجــات.  نيوكتل  اسييئرل  ادتملااد  اةئبعتل  إترساةيجيت  دعت  وافيلغتل:  اةئبعتل   4  
اامتهلام ةئبعتلاب في أايحن كثــرة دعي أمه بكثــر نم اامتهلام بمحتويــات المنتــج ذاهت، 
ــج ولياتلاب رثؤت في  ــو المنت ــتهلك نح ــات المس لأن اوبعلة دق رثؤت لكشب شرابم لىع اتجاه
ــن  ــل م ــرب أفض ــة الغ ــا أن تعبئ ــن ثقافاتن ــح م ــى أصب رقاره اشرلايئ نم همدع، حت
التعبئــة المحليــة، فــإذا قمنــا نحــن ببلدنــا بوضــع موازيــن معينــة وتقنــن لــكل ذلــك، 
ــامي.  ــي والإس ــا المح ــاً بمنتوجن ــننهض حتم ــون فس ــة القان ــف في قبض ــح المخال وأصب
 5 ةقاطب ونعان اجتنلم: برتعي ونعان المنتــج أرم امهم ؤيدي دعة وفئاظ أهمهــا افيرعتل 

وامراهتك. علسلاب 
ونم ينب ايوتسمت ااكتبر اجتنلم اةيساسلأ دجن:  

أ( اةعفنلم اةيرهوجل أو اجتنلم اةيرهوجل: ويمثــل المنافــع الحقيقيــة التــي ىعسي المســتهلك 
الحصــول اهيلع   .

اليعفل: ووه وكتين نم دعة  أو  اومللمس  جتنلماب  أو ام رعيف  جتنملل  اةيقيقحل  ب( افصت 
صرانع لثمتت لكشب اةعلسل واهصئاصخ، واهتيعون، ولكش اهميمصت، وةقيرط اهفيلغت، 

وكلذك الماركــة ااجتلرةي لهــا   .
ج( امدخلت ادلاةمع جتنملل اليصلأ أو ام رعيف جتنلماب المكلم أو اعقوتلم: وام وه إلا ةليصح 
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الاتجاهــات وارظلوف التــي اهعقوتي المشــرون ايئاقلت دنع شرامهئ جتنملل.
6. اةباقرل اةيقيوستل:يه ةيلمع حمست بمطابقــة وايقس درةج تحقيــق ادهلأاف المحــددة 
في الخطــة اةيتايلمعل،ويه محاولــة ةلماش وةمظتنم وةلقتسم ودورةي تخلابــار المنتــج 

والمنتجــن ومراقبتهــم. 
بعض الحلول التي يجب تنفيذها والتقيد بها: 

أ( توحيــد التشريــع الفقهــي، وتوحيــد المتطلبــات الأساســية الواجــب توافرهــا في المنتجات 
المنضويــة تحــت مظلــة واحــدة  لمنظومــة مرتبطــة بالمنتجــن للحلال.    

ب( توحيد جهات مسؤولة على منح شهادات وعلامات للحلال .
ج( توحيــد آليــات الاعــراف المتبــادل بــن الهيئــات العاملــة مــن منتجــن ومســتوردين، 

والتدقيــق عــى كل هــذه المنتجــات. 
الاستثمار المالي للكسب الحلال:

ــى لا  ــه، حت ــة في تنميت ــعى الدول ــي أن تس ــه، ينبغ ــن حِلِّ ــال م ــاب الم ــد اكتس      بع
ــال  ــم. والم ــر دائ ــذا أم ــة وه ــور الدول ــى أم ــة ع ــبب النفق ــن، بس ــرور الزم ــتهلك بم يسُ
د بالفنــاء بطــول الزمــن،،  ــى جديــر بــأن يهُــدَّ إذا كان يؤخــذ منــه باســتمرار دون أن ينُمَّ
ــه  ــه في أرض ــة الل ــق خليف ــون بح ــان ليك ــه للإنس ــون وتنميت ــر الك ــام تعم وأوكل الإس
ــرد أن  ــا أو لمج ــا عبث ــذه الدني ــان في ه ــالى الإنس ــه تع ــق الل ــم يخل ــه، فل ــة خلق ــو غاي ه
يــأكل ويــرب، وإنمــا خلقــه لرســالة يؤديهــا، هــي أن يكــون خليفــة اللــه في أرضــه؛ 
ــذا سيحاســب المكتســب للمــال  ــكل الأمــوال. ل ــك الحقيقــي ل ــك والمال ــه صاحــب المل لأن
أو الحائــز المتــرف فيــه حســابا عســرا، وقــد ترتــب عــى تكييــف الإســام للملكيــة 
ــزام  ــب الالت ــئولية، ويج ــتخلاف ومس ــة واس ــت أمان ــة، أن أصبح ــت أم عام ــة كان خاص
ــذا  ــن ه ــن م ــفهاء والمبذري ــن الس ــا تمك ــوز مث ــا يج ــام ف ــم الإس ــأنها بتعالي في ش

ــة. ــائل المتاح ــكل الوس ــه ب ــه وتنميت ــب حفظ ــك أوج المال،لذل
ــع في كل  ــاكل المجتم ــم مش ــن أه ــاس م ــن الن ــروة ب ــع الث ــكلة توزي ــر مش   وتعت
ــة  ــتثمار الصحيح ــرق الاس ــاج، وط ــرة الإنت ــة ووف ــة الاقتصادي ــك لأن التنمي ــر، وذل ع
المبنيــة عــى المعامــات الإســامية هــي الأســاس والمفتــاح لحــل المشــكلة الاقتصاديــة، 
فإنــه لا قيمــة لهــذه التنميــة ولا معنــى لهــذه الوفــرة، إذا لــم تعــم الجميــع لتشــمل كل 

فــرد مــن أفــراد المجتمــع وكل دولــة مــن دول العالــم.
وإذا كان التفــاوت في توزيــع الثــروة والدخــول، هــو أمــر طبيعــي يقــره الإســام تبعــا 
ــاون  ــق التع ــز وتحقي ــاد الحواف ــر ضرورة لإيج ــل يعت ــدرات، ب ــب والق ــاف المواه لاخت
والتكامــل ســواء عــى المســتوى المحــي أو العالمــي، إلا أن الإســام يرفــض بشــدة التفــاوت 
الفاحــش في توزيــع الثــروة أو احتكارهــا، أو أن  تســتأثر مــن خلالــه فئــة معينــة مــن 
الأفــراد، ممــا يــؤدي إلى تهميــش الأغلبيــة وســلبيتها، فنجــد أن الإســام يعالــج توزيــع 
ــروة أو الدخــل، ممــا لا  ــة اســتعمال الث ــة أخــرى هــي زاوي ــروة والدخــول مــن زاوي الث

نجــد لــه مثــا في أي مذهــب أو نظــام اقتصــادي. 
فمثــا في ظــل أي نظــام اقتصــادي رأســماليًّا كان أو اشــراكيًّا، يســتطيع المــرء في ظــل 
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هــذا النظــام أن يكــون ثــروة وأن يكــون بلغــة اليــوم “مليونــراً” وأنــه طالمــا كــون ثروته 
ــة  ــك أن يحاســبه عــن كيفي بالطــرق المســموح بهــا في هــذا النظــام، فــإن أحــدًا لا يمل
اســتخدام دخلــه أو التــرف في ثروتــه، بخــاف الأمــر في الإســام فــإن هــذا الثــري ليــس 
ــتطيع  ــو لا يس ــود فه ــدة قي ــد بع ــو مقي ــل ه ــاء، ب ــا ش ــه كيفم ــتعمال مال ــرًّا في اس ح
ــاج، وهــو لا يســتطيع أن يعيــش  ــداول والإنت ــه أو يحبســه عــن الت ــز مال ــا أن يكتن مث
عيشــة مترفــة وإلا عــد بنــص القــرآن مجرمًــا، وهــو بالتــالي ليــس أمامــه بالنســبة لمالــه 

الزائــد عــن حاجتــه أو كفايتــه إلا أحــد أمريــن:
إما استثماره في مشروعات إنتاجية تعود بالنفع على المجتمع.

ب- وإما إنفاقه على الفقراء والمحتاجين وفي مشروعات خيرية.)4)).

الخاتمة: 
هــذا وأحمــد اللــه تعــالى عــى التوفيــق للتحميــد، وأشــكره عــى التحقيــق في التوحيــد، 
نحمــده أن مــن علينــا بأفضــل الرســل ســيدنا محمّــد، أرســله إلى القريــب والبعيد، بشــراً 
ــه خــرا  للخلائــق ونذيــرا، وسراجــاً في الأكــوان منــرا، ووهــب لــه مــن إحســانه وفضل
كثــرا، وجعلــه مقدّمــا عــى الــكلّ كبــرا، ولــم يجعــل لــه مــن أربــاب جنســه نظــرا، 
ونهــى أن يدعــى باســمه تعظيمــاً لــه وتوقــرا، وأنــزل عليــه كلامــاً قــرّر صــدق قولــه 

بالتحــدي بمثلــه تقريــرا، صــى اللــه عليــه وســلم تســليماَ كثــراً. 
وبعــد: فلمّــا كان القــرآن العزيــز والســنة المطهــرة أشرف العلــوم، كان الفهــم لمعانيــه 
ــب  ــن كت ــة م ــرت في جمل ــي نظ ــوم، .. وإن ــرف المعل ــم ب ــده شرف، وشرف العل ومقاص
ــــ فوجــدت أن  ــــ خاصــة في أبــواب الكســب الحــال أو مــا شــابهها ـ الفقــه والحديــث ـ
جميعهــا تحــث وتهــدف وتبــن أن لســامة الكســب وتحــري المنتــج الحــال أثــراً طيبــاً 
عــى الإنســان في ســلوكه وصفــاء قلبــه وقبــول دعائــه وعبادتــه، وهــذا المقصــد الأســمى 
لخلــق الجــن والإنــس،.. لذلــك يعتــر مــن الأولويــات التــي يجــدر البحــث فيــه، فأســهمت 
بــيء يســر فيمــا يخــص بموضــوع المنتــج الحــال والــذي اللــه عــز وجــل أن يوفقنــا 

فيــه إنــه ولي ذلــك والقــادر عليــه.
وخلاصــة هــذا البحــث تتمثــل في تقديــم ولــو شيء بســيط لعامــة النــاس للتعريــف 

بهــذا الموضــوع ؛لأنــه مبنــي عليــه قوتهــم اليومــي.
ــب  ــة للكس ــد الشرعي ــراز المقاص ــك إب ــه، كذل ــال وأهميت ــب الح ــف بالكس والتعري
ــتثمار  ــرق اس ــض الط ــز لبع ــرض موج ــم ع ــطة، ث ــة مبس ــا بصيغ ــال وتقديمه الح

ــا. ــول له ــاد الحل ــي، وإيج ــب الشرع الكس
ــوا  ــة أن يهتم ــي خاص ــم الشرع ــة العل ــة وطلب ــم عام ــة العل ــام أوصي طلب وفي الخت
ــة؛  ــات التعليمي ــات في المؤسس ــذه الموضوع ــل ه ــراء مث ــك بإث ــع وذل ــذه المواضي ــل ه بمث

ــن. ــذا الدي ــة في ه ــياء الضروري ــن الأش ــا م لأنه

ــاشر: وزارة  ــوفي: 1431هـــ( الن ــرى )المت ــوقى الفنج ــد ش ــدول محم ــراد وال ــن الأف ــادي ب ــوازن الاقتص ــام والت )4)) الإس
ــرف. ــاف1/130ـ131، يت الأوق



العدد ال�سابع مار�س 2023  م مجلة دلالات للعلوم الإإن�سانية والتربوية

142

الم�صادر والمراجع:
1/ القرآن الكريم

2/ إحيــاء علــوم الديــن  أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي )المتــوفي: 505هـــ( النــاشر: دار 
المعرفــة – بــروت.

ــوفي: 1431هـــ(  ــرى )المت ــوقى الفنج ــد ش ــدول محم ــراد وال ــن الأف ــادي ب ــوازن الاقتص ــام والت 3/ الإس
ــرف. ــاف1/130ـ131، يت ــاشر: وزارة الأوق الن

774هـ(  )المتوفي:  الدمشقي  ثم  البصري  القرشي  الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  أبو  البداية نبلا كثير .   /4
المحقق: علي شيري الناشر: دار إحياء التراث العربي الطبعة: الأولى 1408، هـ - 1988 م.

5/ تفســر القــرآن العظيــم، المؤلــف: أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثــم 
ــة،  ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــن الن ــمس الدي ــن ش ــد حس ــق: محم ــوفي: 774هـــ( المحق ــقي )المت الدمش

ــة: الأولى 1419 ه. ــروت الطبع ــون  ب ــي بيض ــد ع ــورات محم منش
6/ الذيل على طبقات الحنابلة، ابن رجب، مطبعة السنة المحمدية، 1952ف، 4/133 .

7 / زهــرة التفاســر: محمــد بــن أحمــد بــن مصطفــي بن أحمــد المعــروف بأبــي زهــرة )المتــوفي: 1394هـ( 
دار النــر: دار الفكــر العربي.

8/ سنن البيهقى الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1994ف  .
ــد  ــد حام ــق محم ــم،  تحقي ــن القي ــان، اب ــة اللهف ــادة (نوى)وإغاث ــى،ص241، م ــر، الفيوم ــاح المن المصب

ــنة 1975. ــروت، ط2، س ــة ب ــي، دار المعرف الفق
9/ ســنن البيهقــي  “ســننه الكبــر”، النــاشر : مجلــس دائــرة المعــارف العمانيــة بحيــدر آبــاد الدكــن – 
الهنــد، الطبعــة: الأولى 1352 : 1355 هـــ.12/ المبســوط محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمة 

السرخــي )المتــوفي: 483هـــ( النــاشر: دار المعرفــة – بيروت. 
10/ شرح صحيح الترمذي، دار الكتب العلمية – بيروت، د. ط، د. ت .

11/ الطبرانــي “الكبــر”، تحقيــق حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، النــاشر: مكتبــة ابــن تيميــة – القاهــرة، 
الطبعــة: الثانيــة، د. ت.

ــاشر: دار  ــي الن ــه الرحي ــف الل ــن ضي ــه ب ــد الل ــف: عب ــن المؤل ــه في الدي ــاص والفق ــك إلى الإخ 12/ طريق
ــة: الأولى، 1421هـــ/ 2001م . ــراء الطبع ــس الخ الأندل

ــة  ــات الفقهيَّ ــمّ النَّظريَّ ــة وأه ــة والآراء المذهبيَّ عيَّ ــة الشَّرَّ ــامل للأدلّ ــهُ )الشَّ ــاميُّ وأدلَّتُ ــهُ الإس 13/ الفِقْ
وتحقيــق الأحاديــث النَّبويَّــة وتخريجهــا( المؤلــف: أ. د. وَهْبَــة بــن مصطفــي الزُّحَيْــيِّ، أســتاذ ورئيــس 
يعــة النــاشر: دار الفكــر - ســوريَّة –  ــة الشَّرَّ قســم الفقــه الإســاميّ وأصولــه بجامعــة دمشــق - كلّيَّ

دمشــق الطبعــة: الرَّابعــة 
ــوريا.  ــق - س ــاء، دمش ــة الإنش ــاشر: مطبع ــد الن ــب عبي ــي كوك ــب المالك ــى المذه ــادات ع ــه العب 14/ فق

الطبعــة: الأولى 1406 هـــ - 1986 م.
15/ لســان العــرب : محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري 

الرويفعــى الإفريقــي )المتــوفي: 711هـــ( النــاشر: دار صــادر – بــروت الطبعــة: الثالثــة - 1414 ه. 
16/ مختــر منهــاج القاصديــن ابــن قدامــة المقــدسي، تــح عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العربــي، 

ــنة 2001 ف.  ــروت، ط4  س ب
17/ المدخــل أبــو عبــد اللــه محمــد بــن محمــد بــن محمــد العبــدري الفــاسي المالكــي الشــهير بابــن الحــاج 

ــاشر: دار التراث. )المتوفي: 737هـــ( الن
 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، المملكة العربية السعودية الرياض , 1412هـ، 1991فـ، ع48 /139 .

ومعجم المؤلفين، عمر كحالة، مكتبة المثنى بيروت.            
18/ المســتصفى: أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي )المتــوفي: 505هـــ( تحقيــق: محمــد عبــد 

الســام عبــد الشــافي النــاشر: دار الكتــب العلميــة الطبعــة: الأولى، 1413هـــ - 1993م. 
21/ المعجم الأوسط للطبراني، الناشر: دار الحرمين - القاهرة، الطبعة: الأولى 1415هـ - 1995م.



العدد ال�سابع مار�س 2023  م مجلة دلالات للعلوم الإإن�سانية والتربوية

143

19/ مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها علال الفاسي دار الغرب الإسلامي، ط5، 1993ف.
20/ مقاصــد الشريعــة المتعلقــة بالمــال الأســتاذ الدكتــور يوســف القرضــاوي بحــث مقــدم للــدورة الثامنة 

عــرة للمجلــس – دبلــن ص22.
21/ مقاصــد الشريعــة الإســامية، محمــد الطاهــر بــن عاشــور، تحقيــق محمــد الطاهــر الميســاوي، دار 

ــس، الأردن، ط2، 2001ف. النفائ
22/ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، يوسف حامد العالم،  دار الحديث القاهرة، الدار السودانية بالخرطوم .

23/ مقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمن بن خلدون، دار إحياء التراث العربي بيروت، 1348.



العدد ال�سابع مار�س 2023  م مجلة دلالات للعلوم الإإن�سانية والتربوية

144

حْمَـن ولُ النَّظَر الائْتِمَانِِي وفَلْ�سَفتُه الأأَخْلَاقِيَّة عِندَ طَهَ عبد الرَّ �أُ�صُ
�أ�سي�س لِنَ�سقٍ مَعرفِِي مُتكامِلٍ بين عِلمِ الأأَخلاقِ وعلوم الوحي في �أُفُق التَّ
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ملخ�ص: 
نتطلــع في هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن مفاصــل أطروحــة النظــر الائتمانــي عنــد 
ــوم  ــن عل ــتمدة م ــة المس ــفته الأخلاقي ــث في فلس ــن، والبح ــد الرحم ــه عب ــوف ط الفيلس
ــل  ــل والتفاع ــر التكام ــراز مظاه ــم إب ــن ث ــامية، وم ــة الإس ــد الشريع ــي ومقاص الوح
بــن النظــر الائتمانــي في علــم الأخــاق والســلوك وعلوم الوحــي، ورصــد أوجــه الإمــداد 
والاســتمداد بينهمــا، في محاولــة لاســتخراج الآليــات والوســائل المنهجيــة التــي دعــت إلى 
وجــود هــذا التداخــل والتكامــل بــن النظــر والعمــل. وهــي المظاهــر التــي اســتند إليهــا 
الفيلســوف طــه عبــد الرحمــن في التأصيــل لنظريتــه التكامليــة في علــوم ومعــارف الــراث 
الإســامي العربــي، وذهابــه إلى القــول بالرؤيــة الشــمولية لمجامــع علــوم الــراث، وإيمانه 
ــوم  ــة والعل ــوم الإســامية الأصيل ــة تحقيــق تكامــل منهجــي ومعــرفي بــن العل بإمكاني
الإنســانية المرتحلــة إلى فضــاء الثقافــة والمعرفــة الإســامية العربيــة؛ وهــو مــا يدعونا إلى 
البحــث في الآثــار المعرفيــة لهــذا التكامــل، ودورهــا في بنــاء نســق معــرفي تكامــي جديــد.

الكلمات المفتاحية: الائتمانية – التكاملية - الفقه - المقاصد - الأخلاق  
Summary: 
In this study, we look forward to revealing the joints of the thesis of credit 

consideration of the philosopher Taha Abdel Rahman, and research in his ethical 
philosophy derived from the sciences of revelation and the purposes of Islamic 
law, and then highlight the manifestations of integration and interaction between 
credit consideration in ethics, behavior and the sciences of revelation, and monitor 
the aspects of supply and derivation between them, in an attempt to extract the 
mechanisms and methodological means that called for the existence of this overlap 
and integration between consideration and action. These are the manifestations 
on which the philosopher Taha Abdel Rahman relied in rooting his integrative the-
ory in the sciences and knowledge of the Arab Islamic heritage, and his view of the 
comprehensive vision of heritage science academies, and his belief in the possi-
bility of achieving systematic and cognitive integration between authentic Islamic 
sciences and humanities migrating to the space of Arab Islamic culture and knowl-
edge, which invites us to research the cognitive effects of this integration, and its 
role in building a new integrative knowledge system.
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تقديم
نتطلــع في هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن مفاصــل أطروحــة النظــر الائتمانــي عنــد 
ــوم  ــن عل ــتمدة م ــة المس ــفته الأخلاقي ــث في فلس ــن، والبح ــد الرحم ــه عب ــوف ط الفيلس
ــل  ــل والتفاع ــر التكام ــراز مظاه ــم إب ــن ث ــامية، وم ــة الإس ــد الشريع ــي ومقاص الوح
بــن النظــر الائتمانــي في علــم الأخــاق والســلوك ومقاصــد الشريعــة الإســامية، ورصــد 
أوجــه الإمــداد والاســتمداد بينهمــا، في محاولــة لاســتخراج الآليــات والوســائل المنهجيــة 
ــر  ــي المظاه ــل؛ وه ــر والعم ــن النظ ــل ب ــل والتكام ــذا التداخ ــود ه ــت إلى وج ــي دع الت
ــة في  ــه التكاملي ــل لنظريت ــن في التأصي ــد الرحم ــه عب ــوف ط ــا الفيلس ــتند إليه ــي اس الت
ــمولية  ــة الش ــول بالرؤي ــه إلى الق ــي، وذهاب ــامي العرب ــراث الإس ــارف ال ــوم ومع عل
لمجامــع علــوم الــراث، وإيمانــه بإمكانيــة تحقيــق تكامــل منهجــي ومعــرفي بــن العلــوم 
الإســامية الأصيلــة والعلــوم الإنســانية المرتحلــة إلى فضــاء الثقافــة والمعرفــة الإســامية 
العربيــة؛ وهــو مــا يدعــو إلى البحــث في الآثــار المعرفيــة لهــذا التكامــل، ودورهــا في بنــاء 

نســق معــرفي تكامــي جديــد.
وســنحاول مــن خــال هــذه المقاربــة تنــاول النظــر الائتمانــي في “فلســفة الأخــاق” 
و”علــم الســلوك” في علاقتــه بـ”الأحــكام الشرعيــة العمليــة”؛ مــع العمــل عــى 
ــتوى  ــم المس ــا تقوي ــس في جوهره ــي تلُام ــة الت ــة والعملي ــج العلمي ــتخلاص النتائ اس
المعــرفي والســلوكي المتعلــق بالفــرد والمجتمــع، والمرتبــط بالــذات وبالغــر، أخــذا وعطــاء 
وتفاعــا مــع الواقــع الإنســاني. كمــا تلُامــس أيضــا تقويــم المســتوى المعــرفي والعقــدي 
لعلاقــة الإنســان بخالقــه في “التخلُّــق” و”التعلُّــق” بـ”الــذات العلِيَّــة”، ائتمــارا بالأوامــر 
الإلهيــة التكليفيــة وواجباتــه الدينيــة، وائتمانــا باســتحضار مفاهيــم وقيــم “الأمانــة” 
ــن  ــه م ــن علي ــا ائتمُِ ــه فيم ــب الل ــه يراق ــي تجعل ــة، الت ه ــة” الموجِّ ــاهدية الإلهي و”الش
ــا  ــه حــاضرا حضــورا إيجابي التكاليــف والواجبــات الشرعيــة، حتــى يصــر قولــه وفعل

ــا. ــا وعملي ــه علمي ــن حول ــع م ــه والمجتم ــرا في نفس ومؤث
ــذ  ــا، يتخ ــامي” عموم ــه الإس ــامية”، أو “الفق ــة الإس ــكام الشريع ــت “أح ــا كان ولم
ــب  ــه جان ــرز في ــاري”، ي ــا “ائتِم ــن: أحدهم ــن اتجاه ــد الرحم ــه عب ــب ط بحس
“التَّكليــف” الــذي يتجــه نحــو الامتثــال الظاهــري للجــوارح؛ والثانــي “ائتمانــي”، يــرز 
فيــه جانــب “الأمانــة” الــذي يتجــه نحــو الامتثــال الباطنــي الــذي تشــرك فيــه الــروح 
والجــوارح معــا، فإنــه كان حــري بنــا أن نتوجــه بالنظــر والفحــص العلمــي الدقيــق إلى 
كيفيــة اســتثمار مناهــج “علــم الأخــاق” ومنهــج “التزكيــة” في إبــراز علاقتــه التكاملية 
ــف  ــن التكالي ــة ب ــة الجدلي ــك العلاق ــاءلة تل ــامية، ومس ــة الإس ــد الشريع ــم مقاص بعل
التــي تتصــل بظاهــر الأحــكام الشرعيــة، وبــن مفاهيــم الأمانــة التــي تتصــل بالقيــم 
الأخلاقيــة البانيــة، التــي تثــوي وراءهــا تلــك الأحــكام؛ وذلــك في ضــوء مســتويين رفيعــن 
مــن النظــر: “نظــر ائتمــاري” مرتبــط بالتفكــر في الأصــول العامــة التــي تنبنــي عليهــا 
ــة  ــة” و”آمري ــة الإلهي ــه بـ”الآمري ــق علي ــة، أو نحــو مــا يطل ــة الشرعي الأحــكام العملي
الأحــكام”؛ و”نظــر ائتمانــي” مرتبــط بالتفكــر في الأصــول العامــة التــي تنبنــي عليهــا 
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القيــم الأخلاقيــة المؤسســة للأحــكام الشرعيــة العمليــة، أو مــا يطلــق عليه بـ”الشــاهدية 
الإلهيــة” و”ائتمانيــة القيــم”.

وبهــذا، ســنقف عــى جهــود فيلســوف الأخــاق في اســتجلاءه ابتــداء لمظاهــر التكامــل 
والتداخــل المعــرفي والمنهجــي بــن علــم الأخــاق وأحــكام الشريعــة الإســامية، وكشــفه 
ــى  ــت ع ــامية، وانبن ــة الإس ــد الشريع ــا مقاص ــبعت به ــي تش ــة الت ــاف الأخلاقي للأوص
ــر مــن تعلقهــا بالإشــارة  أساســها أحكامهــا، وهــو مــا يجعلهــا متعلقــة بالعمــل أكث

والنظــر. 
ثــم نقــف عــى اجتهــاده الفلســفي، وهــو يضــع الأســس العامــة للنظــر الائتمانــي 
ــن  ــي م ــة”، والت ــاهِديَّة الإلهيَّ ــه بـ”الشَّ ــق علي ــذي أطُل ــاري، ال ــر الائتم ــل النظ في مقاب
مقتضياتهــا المعرفيــة أن صِلــة المخلــوق بالخالــق هــي صلــة المشــهود بالشــاهد الأعــى، 
وأن صلــة المأمــور بالآمــر الأعــى تابعــة لهــذه الصلــة. وهــو مــا يعنــى أن الإنســان يرَْقُب 
اللــه في كل أعمالــه العاجلــة والآجلــة عــى اعتبــار أنهــا أمانــات ائتمُــن عليهــا، فوجــب 
حفظهــا حفظــا رعائيــا، لا ائتمــارا بالأوامــر الظاهريــة وحســب، وإنمــا شــاهدا شــهودا 

عــى هــذه المعانــي، التــي تورثــه صلاحــا فرديــا وجماعيــا، عاجــا وآجــا. 
ــة  ــة الديني ــن المعرف ــة ب ــل الائتماني ــفة التكام ــور في فلس ــذا التص ــا أن ه وباعتقادن
والســلوك الإنســاني غــر مســبوق في هــذا المجــال، فوجــب كشــف الحُجــب عنــه، ولفــت 
ــانية،  ــة الإنس ــن في المعرف ــن العِلم ــي ب ــرفي والمنهج ــل المع ــذا التكام ــر ه ــار إلى أث الأنظ
وســبل التفاعــل معهــا في بنــاء تصــور تكامــي بــن العلــوم المعرفيــة الدينيــة والعلــوم 

ــانية.  الإنس
وعليه فقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين أساسيين:

ــوم  ــة والعل ــن جه ــي م ــوم الوح ــن عل ــة ب ــة التكاملي ــق بالنظري ــا: تعل أولهم
الإنســانية مــن جهــة ثانيــة، والمتجليــة في نمــوذج حَــي وهــو التكامــل المعــرفي بــن علــم 
الأخــاق ومقاصــد الشريعــة الإســامية، أو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه بالبعــد الأخلاقــي 

ــامية. ــة الإس ــد الشريع ــلوكي لمقاص والس
ثانيهمــا: تعلــق بائتمانيــة القيــم الأخلاقيــة، أي بالنظــر في الفقــه الإســامي الائتماري 
ــدا  ــوى تعب ــورث س ــذي لا ي ــة، وال ــكام الشرعي ــي للأح ــر القانون ــى الظاه ــي ع المنبن
ظاهريــا، في غيــاب التمثــل الأخلاقــي العمــي لهــذه الأحــكام، في مقابــل النظــر في الفقــه 
الائتمانــي، المنبنــي ليــس عــى الظاهــر وحســب، إنمــا عــى الباطــن الأخلاقــي الــذي يثمر 
ســلوكا ظاهريــا لهــذه الأحــكام، والــذي يعالــج قضيــة الأحــكام الشرعيــة في علاقتهــا 
بعلــم الســلوك، وكيفيــة بنــاء مفهــوم معــرفي مشــرك ومتكامــل بــن العِلمــن، تنبنــي 
عــى أساســه المعرفــة والقيــم، ويكــون معيــارا يقــوّم بــه الســلوك الفــردي، ويبنــى عــى 

ــق. ــه والُمتخَلِّ أساســه المجتمــع الُمتفََقِّ
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المبحث الأول
النظرية التكاملية بين علم الأخلاق وعلوم الوحي

ــوم الإســامية المختلفــة مظهــرا بــارزا  يشــكل التداخــل المنهجــي والمعــرفي بــن العل
ــوم  ــف العل ــد كان لتصني ــي. وق ــامي العرب ــراث الإس ــارف ال ــل مع ــر تكام ــن مظاه م
والمعــارف العربيــة والإســامية وترتيبهــا أهميتــه القصــوى في خدمــة التقــارب والتشــابه 
وتحقيــق عنــر التكامــل؛ وهــو مــا عــر عنــه “ابــن حــزم” )ت456ه( في رســالة مراتب 
العلــوم، بقولــه: “العُلــوم كلّهــا متعلــق بعضهــا ببعــض، ومحتــاج بعضهــا إلى بعــض”))). 
ــا: “إن  ــل، قائ ــزان العم ــزالي” )ت505ه( في مي ــان “الغ ــى لس ــا ع ــاء أيض ــا ج وم
ــك  ــي ذل ــق مراع ــض، والموف ــق إلى بع ــا طري ــا، وبعضه ــا ضروري ــة ترتيب ــوم مُرَتَّب العل
الترتيــب”))). وبنــاء عليــه، كان مــن أولويــات البحــث العلمــي عنــد العلمــاء المتقدمــن، 
ــا يكَتمــلُ  أن يتــدرج الباحــث في تلقــي العلــوم والمعــارف بحســب أولوياتهــا العلميــة، ولَمَّ
ــل  ــل، يتداخ ــق متكام ــجمة في نس ــدة منس ــكِّلة وح ــوم مُشَ ــذه العل ــر ه ــل تص التَّحصي

ــض. ــع بع ــا م ــل بعضه ويتفاع
لــم يكتــف العلمــاء المســلمون بالقــول بـ”تراتــب العلــوم”، وتدرجهــا فيمــا بينهــا، 
وتعلــق بعضهــا ببعــض، بــل أقــروا كذلــك بمشروعيــة التفاعــل فيمــا بينهــا؛ فــكان أن 
ــة والفلســفية،  ــة والبلاغي ــة مــع المباحــث اللغوي ــة مــن المباحــث الكلامي ــت جمل تفاعل
كمــا تتفاعــل المباحــث المنطقيــة مــع المباحــث اللغويــة والأصوليــة. وهــو مظهــر آخــر 
مــن مظاهــر التداخــل، لا يقــل أهميــة عــن الأول في بــروز التكامــل المعــرفي بــن العلــوم 
ــا  ــن حقوله ــابكة ب ــة ومتش ــة متداخل ــض، في علاق ــا البع ــادة بعضه ــامية، وإف الإس

ــة. ــا العلمي ومجالاته
وهــذا مــا جعــل العلــوم المعرفيــة تثُــري بعضهــا، وتوجــه مســار بعضهــا البعــض. إن 
هــذا التفاعــل والإثــراء جعــل أيضــا العديــد مــن المصطلحــات والمفاهيــم المتعلقــة بالعلــم 
ــر  ــد مظه ــور تجس ــوم، في ص ــن العل ــره م ــم غ ــات ومفاهي ــزج بمصطلح ــد تمت الواح
التكامــل؛ وخــر شــاهد عــى هــذا التفاعــل والإثــراء، هــو اختــاط التصــورات الفلســفية 
بالمفاهيــم الكلاميــة والمعانــي الصوفيــة، وامتــزاج مصطلحــات الجــدل بمصطلحــات جــل 

العلــوم الإســامية، مثــل الفقــه، وعلــم الــكلام، والنحــو، والبلاغــة. 

هــذا الطابــع التداخــي بــن حقــول معرفيــة متعــددة ومتنوعــة بدرجــات مختلفــة، 

ــي  ــوعية”، وه ــرة “الموس ــول إلى فك ــد إلى الوص ــا بع ــا، أدى فيم ــا بينه ــا فيم وتفاعله

المرتبــة الرفيعــة التــي تتعلــق بالتعليــم الموســوعي، فالتكويــن الموســوعي، ثــم التأليــف 

الموســوعي؛ حيــث مــا لبثــت قضيــة الموســوعية العلميــة أن خلقــت مظهــرا علميــا راقيــا 

ــد  ــوم عن ــوم في ضــوء مــا ســبقها مــن تصنيــف للعل ))) الأندلــي، أبــو محمــد عــي ابــن حــزم، 1980، رســالة مراتــب العل
ــع، ص 89-90.  ــزء الراب ــر، الج ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــروت، المؤسس ــاس، ط1، ب ــان عب ــق، إحس ــرب، تحقي الع

))) الغزالي، أبو حامد، 1964، ميزان العمل، تحقيق، سليمان دنيا، ط1، مصر، دار المعارف، ص 209.
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ــامي  ــخ الإس ــره في التاري ــلَّ نظ ــر قَ ــو مظه ــارف، وه ــوم والمع ــي العل ــتى مناح في ش

ــي))). العرب
ولا عجــب إداك، أن نجــد زمــرة مــن العلمــاء ســاروا عــى هــذا النمــط المعرفي الشــمولي 
والموســوعي مــا دعاهــم إلى التَّفَنُّــن في شــتى العلــوم والمعــارف العقليــة والنقليــة، حتــى 
ــن  ــم م ــم وتمكنه ــوة علمه ــس لق ــوعيين، لي ــاء الموس ــد بالعلم ــا بع ــم فيم ــق عليه أطُل
ــي  ــوعاتهم، الت ــم وموس ــف مصنفاته ــا في تصني ــا أيض ــب، إنم ــة وحس ــه المنهجي أدوات
ــا  ــعر والأدب، وغيره ــو والش ــه، والنح ــكلام والفق ــق، وال ــفة والمنط ــن الفلس ــت ب تنوع

ــة. ــة والملِِّيَّ مــن العلــوم التــي تمــزج بــن المعــارف الحِكْمِيَّ
ــراص  ــاء الم ــى البن ــة ع ــة واضح ــدل دلال ــذي ي ــف، ال ــذا التصني ــليم به ــم التس إذا ت
لمعــارف الــراث وعلومــه، ســواء مــن جهــة “ترتيــب العلــوم” أو مــن جهــة “تفاعلهــا” 
ــة  ــامية والعربي ــوم الإس ــر إلى العل ــم النظ ــب أن يت ــن الواج ــه كان م ــا، فإن ــا بينه فيم
ــانية،  ــاة الإنس ــب الحي ــع جوان ــع جمي ــا م ــة تفاعله ــه إلى كيفي ــمولية، تتج ــرة ش نظ
ــان  ــادي للإنس ــود الم ــاة بالوج ــذه الحي ــاط ه ــط في ارتب ــس فق ــة، لي ــة والجماعي الفردي
وحســب، وإنمــا في التفاعــل معهــا باعتبــار عنــاصر الحيــاة الإنســانية المختلفــة، الماديــة 

ــة. ــة والآجل ــة، العاجل ــية والاجتماعي ــة، النفس والروحي
ومــن ثــم، النظــر في الكيفيــة التــي ينبغــي أن يسُــتثمر بهــا هــذا التكامــل والتفاعــل 
المعــرفي بــن العلــوم في استشــكال قضايــا الإنســان الوجوديــة، وعلاقتــه بالكــون والحياة، 
ابتــداء كفــرد مســلم مكلــف، يتحمــل مســؤولية أفعالــه وأقوالــه اتجــاه نفســه واتجــاه 
خالقــه؛ وانتهــاء بكونــه يشــكل عنــرا أساســيا مــن عنــاصر أفــراد المجتمــع، الــذي 
ــن  ــن م ــن اثن ــه نمط ــل في ــع يتكام ــاء مجتم ــة، وبن ــاة العام ــق الحي ــض بِتخَلي ينه
ــه  ــه، في تفاعل ــان بروح ــم الإنس ــران جس ــظ اق ــذي يحف ــاد” ال ــط “الِإنوِْجَ ــود، نم الوج
ــل  ــذي يحم ــد” ال ــط “التَّوَاجُ ــب؛ ونم ــم الغي ــم عال ــمو بقي ــهادة، فيس ــم الش ــع عال م
الــروح عــى تعاطــي الانفــكاك عــن الجســم المــادي، والــذي يتحــدد بــه عالــم الغيــب، 

ــم الشــهادة))).  ــه في عال ــه ومعاني ــش بقيم فيعي
الإسلامية  الشريعة  ومقاصد  الإلهي  الوحي  علوم  مع  تفاعله  من  انطلاقا  كله،  وهذا 

))) الجديــر بالذكــر هنــا، هــو أن الحيــاة العلميــة في الحضــارة الإســامية تميــزت بخاصيــة فريــدة، هــي خاصيــة الموســوعية 
ــاملة  ــوعة ش ــم موس ــد منه ــد الواح ــوعية؛ فنج ــمولية الموس ــص وش ــق التخص ــن عم ــوا ب ــن جمع ــوعيين، الذي ــاء الموس والعلم
لمختلــف العلــوم والفنــون، ونذكــر عــى ســبيل المثــال، الغــزالي )ت505ه(، الــذي مثــل ظاهــرة فكريــة لعلــوم عــره، مــن الفقــه 
ــواه في الفقــه  ــاس يفزعــون إلى فت ــذي كان الن ــم الســلوك. وابــن رشــد )ت595ه(، ال إلى الأصــول إلى الفلســفة إلى التصــوف وعل
كمــا يفزعــون إلى فتــواه في الطــب. وابــن ســينا )ت427ه(، الــذي كان يلقــب بالشــيخ الرئيــس في الشرعــي والمدنــي، في الإلهيــات 

والطبيعيــات، في التصــوف وفي النبــات والحيــوان. 

ــان  ــة باللس ــتقاقية الخاص ــات الاش ــف الإمكان ــه، إلى ضرورة توظي ــم كتابات ــو في معظ ــن” يدع ــد الرحم ــه عب ــأ “ط ))) لا يفت
ــتُ مصطلحاتــه مــن اســتثمار اللغــة  ــان ينَحَْ ــك نجــده في كثــر مــن الأحي العربــي في صناعــة الفكــر العربــي والفلســفي؛ لذل
العربيــة، لاســيما مــن منظومــة مفاهيــم ومصطلحــات الــراث الإســامي العربــي القديــم، أو مــن نصــوص “القــرآن الكريــم” 
وأقــوال “الســنة النبويــة الشريفــة”. ونــورد هاهنــا نموذجــا مــن تلــك النمــاذج؛ فقــد صَــكّ الرجــل هذيــن المصطلحــن، وهمــا: 
“الِإنوِْجَــاد” و”التَّوَاجُــد”؛ ومصطلــح الإنوجــاد مشــتق مــن كلمــة وَجــد، لكونــه يختــص بالدلالــة عــى معنــى الوجــود في العالــم 
المرئــي، كمــا إذا قيــل: وجدتــه، فانوجــد هنــا، بمعنــى وجــد. )يرجــى الرجــوع إلى عبــد الرحمــن، طــه، 2012، روح الديــن مــن 

ضيــق العلمانيــة إلى ســعة الائتمانيــة، ط2، الــدار البيضــاء، المركــز الثقــافي العربــي، ص36 - 37 - 38(.
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محة، التي تشكل الرؤية، وتحُدد المسار، الذي يوُجه الإنسان المعاصر الوجهة الصحيحة  السَّ
السليمة، إن على مستوى الحياة العاجلة أو الأخرى الآجلة.

أولا : التكامل المنهجي والمعرفي بين أصول الفقه وعلم الأخلاق
الإسلامي  التراث  في  التكاملية”  “النظرية  لأركان  والمعرفي  المنهجي  التأسيس  سياق  في 
الشروط  استوفى  الذي  الأصوليين  العلماء  من  الرحمن  عبد  طه  الفيلسوف  يجد  لم  العربي، 
إسحاق  “أبو  من  أكثر  المعرفي  والتكامل  للتداخل  نموذجيا  مثالا  ليكون  والعملية  النظرية 
الشاطبي” )ت790هـ()))، وهو الرجل الذي كان ولازال ينُسب إليه تجديد علم “أصول الفقه” 
خصبا  مجالا  الشريعة”)))،  أصول  في  بـ”الموافقات  الموسوم  مصنفه  كان  وقد  وتوسيعه))). 

لاستجلاء مظاهر التداخل والتكامل المعرفي الداخلي.
ويعــد علــم “أصــول الفقــه” مــن بــن العلــوم الإســامية المبدعــة في دراســة قوانــن 
ــامية؛  ــارة الإس ــا الحض ــردت به ــي تف ــة، الت ــا العام ــامية، ومقاصده ــة الإس الشريع
فأضحــى هــذا العلــم نتاجــا علميــا كان لــه قصب الســبق في تدشــن “علــوم المناهــج”)))، 
ــة الشرعيــة وقواعــد الاســتنباط  ــا Méthodologie( الــذي ينظــر في الأدل أو )الميتودولوجي
ــث في  ــذي يبح ــتمولوجيا Epistémologie()1))، ال ــم)))، أو )الإبس ــه العل ــكام، وفي فق والأح

))) محمد أبو إسحاق الشاطبي )ت790هـ(، صاحب كتاب “الموافقات في أصول الشريعة”، الذي يؤسس فيه للكليات المتضمنة لمقاصد 
الشرع في وضع الشريعة، وكتاب الاعتصام، وكتاب الإفادات والإنشادات، وهو من صنف المذكرات المشتملة على فوائد علمية، وغيرها من 
التصانيف التي تتسم بالسعة والشمول والعمق. )يرجى الرجوع لـ: الشاطبي، أبو إسحاق، 1406هـ-1985م، فتاوى الإمام الشاطبي، 

تحقيق، محمد أبو الأجفان، ط1، تونس، مطبعة الكواكب، ص 32-52(.

ه فيهــا واســع ومتقــدم؛  ))) تجــدر الإشــارة إلى أن الإمــام الشــاطبي كانــت لــه تجديــدات معتــرة في علــم الأصــول، وكان مــدُّ
حيــث جــدد في هــذا العلــم تجديــدا قــد يصــل إلى حــد التأســيس في بعــض جوانبــه؛ مــن أهمهــا: اتخــاذه الاســتقراء منهجــا، 
ــن،  ــر حس ــر: بابك ــتنباطي. )أنظ ــل الاس ــو الدلي ــام وه ــون ع ــروج بقان ــا، للخ ــزاء وتتبعه ــح الأج ــى تصف ــه ع ــوم منطق يق
خليفــة، 2007، التجديــد في أصــول الفقــه، مشروعيتــه وتاريخــه وإرهاصاتــه المعــاصرة، مجلــة المســلم المعــاصر، الســنة الثانيــة 

ــان، ص87-180(.  ــدد 126-125، لبن ــون، ع والثلاث

))) الشــاطبي، أبــو إســحاق، 1425ه-2004م، الموافقــات في أصــول الشريعــة، شرح وتخريــج، عبــد اللــه دراز وعبــد الســام بــن 
عبــد الشــافي، ط1، بــروت، دار الكتــب العلميــة. 

ــم الــذي كشــف عــن  ــوم الإســامية، وهــو العل ــوم تعبــرا عــن المنهــج في العل ــم “أصــول الفقــه” مــن أكثــر العل ))) يعــد عل
ابتــكار هــذا المنهــج عنــد المســلمين، وذلــك باعتبــاره ثمــرة العقــل الإســامي الخالــص. ويــورد زكــي الميــاد نصــا يقــارن فيــه 
فخــر الديــن الــرازي )ت606ه(، بــن الشــافعي )ت204ه( وأرســطو )ت322 ق.م( والفراهيــدي )ت173ه(، فيقــول: “واعلــم أن 
نســبة الشــافعي إلى علــم الأصــول، كنســبة أرســطوطاليس إلى علــم المنطــق، وكنســبة الخليــل الفراهيــدي إلى علــم العــروض، ذلــك 
أن النــاس كانــوا قبــل أرســطوطاليس يســتدلون ويعترضــون بمجــرد طباعهــم الســليمة، لكــن مــا كان عندهــم قانــون مخلــص 
ــتعن  ــم يس ــع إذا ل ــرد الطب ــإن مج ــة، ف ــة ومضطرب ــم مشوش ــت كلماته ــرم كان ــا ج ــن، ف ــدود والبراه ــب الح ــة ترتي في كيفي
بالقانــون الــكلي قلمــا أفلــح، فلمــا رأى أرســطوطاليس ذلــك اســتخرج علــم المنطــق”. )يرجــى الرجــوع لــــ: الميــاد، زكــي، 

2012، أصــول الفقــه ومســألة المنهــج، مجلــة المســلم المعــاصر، عــدد 146-145، لبنــان، ص 127-159(.

ــو  ــا ه ــم، وموضوعه ــة أو عل ــي دراس ــق إلى Logos، وتعن ــي الطري ــاMéthodologie :، لغويا Métodos تعن ))) الميتودولوجي
الدراســة القبليــة للطرائــق العلميــة مــن حيــث غاياتهــا ومبادئهــا وإجراءاتهــا وتقنياتهــا. )أنظــر: الدريــج، محمــد وآخــرون، 
2011، معجــم مصطلحــات المناهــج وطــرق التدريــس، المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، مكتــب تنســيق التعريــب في 

الوطــن العربــي، الربــاط، ص 142(.

 ،épistème ــن ــن مقطع ــة م ــي مكون ــة Epistemology، وه ــة اليوناني ــتمولوجيا” للكلم ــح “الإبس ــل مصطل ــود أص )1)) يع
ــر:  ــم. )أنظ ــة في العل ــر إلى مقال ــوي تش ــتقاق اللغ ــث الاش ــن حي ــي م ــبب؛ فه ــي الس ــة، وLogos تعن ــي المعرف وتعن

.501 : p ,13 volume paris ,rousse la librairie ,1979 ,encyclopédique dictionnaire rousse La -
فالإبســتمولوجيا تنظــر في المعرفــة العلميــة نظــرة تكامليــة؛ فهــي لــم تعــد تفصــل بــن الــذات والموضــوع، ومهمتهــا البحــث في 
نمــو المعــارف العلميــة مــن جميــع جوانبهــا التاريخيــة والنفســية والمنطقيــة. )يرجــى الرجــوع إلى: يفــوت، ســالم، 1988، درس 

الإبســتمولوجيا، ط2، الــدار البيضــاء، دار توبقــال، ص 188(.
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فلســفة التشريــع؛ كمــا تمتــزج فيــه علــوم أخــرى عمليــة مســتقلة بنفســها، مثــل علــم 
الحديــث، والتفســر، وعلــم القــراءات، وعلــم الكلام. 

بالرجــوع إلى كتــاب الموافقــات، يجــد المتصفــح أن الشــاطبي ينشــغل بمنهــج التداخل 
والتكامــل منــذ بدايــة صفحاتــه الأولى؛ فقــد انفــردت مقدماتــه العلميــة بالتمهيــد لبيــان 
المقصــود الــذي شــغله وهــو عنــر التداخــل المعــرفي، بالقــدر الــذي شــغله التأســيس 
ــد  ــه عب ــده ط ــا يؤك ــو م ــكام؛ وه ــن أح ــا م ــق به ــا يتعل ــة وم ــد الشرعي ــم المقاص لعل
الرحمــن بقولــه: “ولا أدل عــى انشــغاله بالتداخــل مــن فتــح بــاب استشــكاله، والنظــر 

في هــذا الإشــكال في مطلــع كتابــه الموافقــات”)1)). 
لذلــك انــرى في تأسيســه لهــذا العلــم إلى وضــع حــدود الاندمــاج الــذي يمكــن أن يلحق 
بعلــم الأصــول، لأنــه وبــدون وضــع هكــذا حــدود ســتضيع خصوصيتــه العلميــة التــي 
يتميــز بــه؛ وهكــذا أخــرج الشــاطبي كل المعــارف والعلــوم التــي لا تخــدم علــم الأصــول، 
والتــي ســميت بالمســائل العاريــة، كونهــا عاريــة عــن إفــادة العلــم وخدمــة مقاصــده. 

ــة  اعتمــد الشــاطبي هــذا الإجــراء المنهجــي في القاعــدة الرابعــة مــن القواعــد الثلاث
ــا  ــي عليه ــه لا ينبن ــول الفق ــومة في أص ــألة مرس ــا أن “كل مس ــرر فيه ــي ق ــر، الت ع
فــروع فقهيــة أو آداب شرعيــة أو لا تكــون عونــا في ذلــك)1))، فوضعهــا في أصــول الفقــه 
ــت  ــي ثبت ــوم الت ــى كل العل ــرفي ع ــل المع ــى التداخ ــد انبن ــه، فق ــاء علي ــة”)1)). وبن عاري
إفادتهــا لهــذا العلــم، وبنيــت عليهــا مســائل وقضايــا فقهيــة، أو اســتخُلصت منهــا آداب 
ــاشر لا بالوســاطة؛ فتكــون  ــك بطريــق مب ــى وإن كانــت تعــن عــى ذل ــة، أو حت شرعي
بذلــك المعــارف المتكاملــة مــع علــم الأصــول هــي بالــذات “المعــارف التــي تأصلــت في هــذا 

العلــم، وانبنــت عليهــا الفــروع الفقهيــة”)1)). 
بنــاء عــى هــذه القاعــدة المنهجيــة، قــرر الشــاطبي قوانــن التداخــل المعــرفي التــي 
ــم  ــبة إلى عل ــول في النس ــه”، و”الدخ ــادة الفق ــا: “إف ــيين، هم ــن أساس ــا في قانون أجمله
ــن،  ــن القانون ــر إلى هذي ــة شرط آخ ــن بإضاف ــد الرحم ــه عب ــد ط ــد اجته ــول”. وق الأص
وهــو “مبــدأ تراكــم الأدلــة”، أي تنوعهــا وتكثيرهــا، ممــا يفيــد اليقــن أكثــر مــن الظــن؛ 
ومقتــى هــذا الــرط هــو “أن الدليــل الواحــد قــد يفيــد بانفــراده الظــن، لكنــه يفيــد 
ــع  ــر يرج ــل الكب ــول، أن الفض ــن الق ــذا، يمك ــن”)1)). وبه ــره اليق ــه إلى غ باجتماع
للشــاطبي في تأسيســه وتجديــده لمفهــوم أســاسي في مقاصــد الشريعــة الإســامية، وهــو 

ــد)1)).  ــوم المقص مفه

)1)) عبد الرحمن، طه، 2012، تجديد المنهج في تقويم التراث، ط4، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ص 94.

)1)) علــق محقــق الكتــاب عبــد اللــه دراز عــى ذلــك، بقولــه: “أي بطريــق مبــاشر لا بالوســاطة، كمــا هــو الحــال في الاســتعانة 
ــا مــن  ــذي يجعله ــاشر ال ــا العــون المب ــه، فيه ــي ذكرهــا في كتاب ــد أن المقدمــات الت ــة؛ فهــو يري ــوم الآتي عــى الاســتنباط بالعل
ــة،  ــول الشريع ــات في أص ــحاق، 1425ه-2004م، الموافق ــو إس ــاطبي، أب ــر: الش ــدة”. )أنظ ــات البعي ــاف المقدم ــول، بخ الأص

مصــدر ســابق، هامــش ص 26.

)1)) المصدر نفسه.

)1)) عبد الرحمن، طه، 2012، تجديد المنهج في تقويم التراث، مرجع سابق، ص95.

)1)) المرجع نفسه، ص 96.

)1)) ويعتــر هــذا مــن بــاب اهتمامــه بمفهــوم مصطلــح المقاصــد عمومــا، وبمقاصــد الشريعــة الإســامية عــى الخصــوص، 
ــرة  ــامية مخت ــة الإس ــن الشريع ــاء مضام ــن والعلم ــدم للمجتهدي ــكلي ق ــه ال ــه بمنهج ــم إن ــا. ث ــار إلى أسراره ــه الأنظ ولفت
واضحــة، تؤمــن لهــا الــرط الــازم لحســن فهمهــا، وســداد الاجتهــاد فيهــا. )أنظــر بهــذا الصــدد: الزرقــاء، مصطفــى أحمــد، 

1425هـــ-2004م، المدخــل الفقهــي العــام، ط2، دمشــق، دار القلــم، الجــزء الأول، ص 119(.
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ــم  ــة في القدي ــة المصطلحي ــث والدراس ــن البح ــرا م ــا واف ــوم حظ ــذا المفه ــذ ه أخ
والحديــث)1))؛ إلا أنــه لــم يعــرف اجتهــادا مبدعــا ومخالفــا لمــا تقــرر في الــدرس المفاهيمي 
والمضمونــي إلا عــى يــد الفيلســوف طــه عبــد الرحمــن، الــذي أبــدع في تدقيقــه وإخراجــه 
ــركا  ــه مش ــد أن جعل ــك بع ــة، وذل ــة المتداول ــولات المصطلحي ــم والمدل ــل المفاهي ــن حق م
بــن ثلاثــة معانــي أساســية؛ فمــن خــال استشــكال مصطلــح المقصــد والاســتدلال عــى 

دلالاتــه الخطابيــة والتعبيريــة، يتبــن أنــه مــدار التداخــل والتكامــل المعــرفي الداخــي.
ثانيا: المستويات الدلالية لمفهوم “القَصْدِ” في علم المقاصد 

قــدم طــه عبــد الرحمــن تأويــا جديــدا لمفهــوم مصطلــح المقاصــد؛ حيــث استشــكل 
ــه أصــول وأركان التداخــل والتكامــل المعــرفي الحاصــل بــن “أصــول الفقــه”  مــن خلال
ــي  ــع المعان ــن تتب ــة م ــق بداي ــي)1)). انطل ــامي العرب ــراث الإس ــاق” في ال ــم الأخ و”عل
ــية،  ــتويات أساس ــاث مس ــد في ث ــه بالض ــال تعريف ــن خ ــدَ”، م ــل “قَصَ ــة لفع اللغوي

ــى. ــة المعن ــن جه ــا م ــا بينه ــروق فيم ــل الف وتفصي
ــد  ــا ض ــو أيض ــدة، وه ــول الفائ ــو حص ــد”)1))، وه ــى “قص ــتوى الأول: في معن المس
ــد  ــه عب ــول ط ــكلام، يق ــدلالي لل ــون ال ــو المضم ــى ه ــة المعن ــن جه ــود م ــو؛ فالمقص اللغ
الرحمــن: “يســتعمل الفعــل قصــد بمعنــى هــو ضــد الفعــل لغــا يلغــو؛ ولمــا كان اللغــو 
هــو الخلــو عــن الفائــدة أو صرف الدلالــة، فــإن المقصــد يكــون عــى العكــس مــن ذلــك، 
هــو حصــول الفائــدة أو عقــد الدلالــة. واختــص المقصــد بهــذا المعنــى باســم المقصــود، 
فيقــال: المقصــود بالــكلام ويــراد بــه مدلــول الــكلام، وقــد يجمــع عــى المقصــودات”)2)). 
وحرصــا عــى التمييــز اســتعمل الجمــع؛ فالقُصــود جمــع مقصد وهــو المضمــون الدلالي؛ 
فيشــتمل علــم المقاصــد مــن هــذا الوجــه عــى نظريــة ســميت بـ”نظريــة المقصُــودات”، 

)1)) بالنظــر إلى البحــوث والدراســات الشرعيــة والأصوليــة المتقدمــة والمتأخــرة، قَلَّمــا يوجــد تعريــف دقيــق للمقاصــد يرتبــط 
بـ”علــم الأخــاق”. فمــن بــن التعريفــات المتداولــة، مــا جــاء بــه ابــن عاشــور، أنهــا: “الكيفيــات المقصــودة للشــارع لتحقيــق 
مقاصــد النــاس النافعــة، أو لحفــظ مصالحهــم العامــة، في تصرفاتهــم الخاصــة. )أنظر: ابــن عاشــور، الطاهــر، 1435ه-2005م، 
ــاف والشــؤون الإســامية، ص -306 ــن الخوجــة، قطــر، وزارة الأوق ــب ب ــد الحبي ــق، محم مقاصــد الشريعــة الإســامية، تحقي

307(. أمــا عـــال الفــاسي، فيقــول: “المــراد بمقاصــد الشريعــة، الغايــة منهــا والأسرار التــي وضعهــا الشــارع عنــد كل حكــم 
ــامي، ص 7(.  ــرب الإس ــاط، دار الغ ــا، ط5، الرب ــة ومكارمه ــد الشريع ــال، 1993، مقاص ــاسي، ع ــر: الف ــا”. )أنظ ــن أحكامه م
فهــذه التعريفــات تــدور عــى كــون أن المقاصــد تمثــل مــراد اللــه في أحكامــه وتشريعاتــه، ممــا فيــه مصلحــة المكلفــن في المعــاش 

والمعــاد، غــر أنهــا لــم تخــرج عــن المدلــول المقصــود المجمــع عليــه مــن كافــة العلمــاء والأصوليــن.

)1)) لا يخفــى عــى الناظــر أن الشــاطبي كان يفكــر مــن خــال نســيج مصطلحــي متناســق وعميــق، بحثــا وتحريــرا، ونقــدا 
ــا  ــك مشروع ــال ذل ــن خ ــن م ــد دش ــاطبي، ق ــون الش ــولي، يك ــر الأص ــدة في التفك ــة الجدي ــذه الطريق ــه ه ــدا، وبوضع وتجدي
ثقافيــا جديــدا، يــدل عــى “قدرتــه عــى تجديــد المفاهيــم، ثــم إلباســها صيــغ الاصطــاح؛ وهــذا ضرب مــن التأســيس في العلــم؛ 
فالتجديــد الــذي يتأســس عــى التغيــر في المصطلحــات أو مفاهيمهــا هــو تجديــد في الجوهــر، وإضافــة حقيقيــة للعلــم”. )أنظــر: 

الزرقــاء، مصطفــى أحمــد، 1425هـــ-2004م، المدخــل الفقهــي العــام، مرجــع ســابق، ص 119(.

)1)) تطلــق المقاصــد لغــة عــى مــادة )ق.ص.د( في اللســان العربــي؛ حيــث جــاء في لســان العــرب: أن أصــل )ق.ص.د( الاعتــزام 
والتوجــه، والنهــوض نحــو الــيء، وفي بعــض المواضــع يقصــد الاســتقامة دون الميــل. )أنظــر: ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، 
1414ه، لســان العــرب، تحقيــق، عبــد اللــه الكبــر وهاشــم محمــد الشــادلي، ط3، القاهــرة، دار المعــارف، الجــزء الثالــث، ص 
ــا إلى  ــا انصرافه ــد إطلاقه ــب عن ــدل عــى معــان مشــركة ومتعــددة، إلا أن الغال ــى مــادة )قصــد( ت ــذا يكــون معن 353(. وبه

العــزم عــى الــيء، والتوجــه نحــوه.

)2)) عبد الرحمن، طه، 2012، تجديد المنهج في تقويم التراث، مرجع سابق، ص 98.
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وهــي التــي تبحــث في المضامــن الدلاليــة للخطــاب الشرعــي.
المســتوى الثانــي: في معنــى “قصــد” وهــو حصــول التوجــه المســبوق بالنيــة، وهــو 
أيضــا ضــد الســهو؛ فالمقصــد هنــا هــو المضمــون الشــعوري أو الإرادي؛ يقــول صاحبنــا: 
“يســتعمل الفعــل قصــد أيضــا بمعنــى هــو ضــد الفعــل ســها ويســهو، ولمــا كان الســهو 
هــو فقــد التوجــه أو الوقــوع في النســيان، فــإن المقصــد يكــون عــى خــاف ذلــك، هــو 
حصــول التوجــه والخــروج مــن النســيان. واختــص المقصــد بهــذا المعنــى باســم القصــد، 
ــون  ــو المضم ــد ه ــى القص ــد بمعن ــاز إن المقص ــل بإيج ــود أو ق ــى قص ــع ع ــد يجم وق
ــة  ــى نظري ــتوى ع ــذا المس ــد به ــم المقاص ــك عل ــتمل كذل ــعوري أو الإرادي”)2)). فيش الش

ســميت بـ”نظريــة القُصــود”، وهــي التــي تبحــث في المضامــن الشــعورية أو الإراديــة.
المســتوى الثالــث: هــو في معنــى “قصــد” وهــو حصــول الغــرض الصحيــح والمشروع، 
وهــو ضــد اللهــو أيضــا؛ فالمقصــد هنــا مختلــف عــن المعنــى الأول والثانــي، فهــو يعــر 
عــن المضمــون القيمــي، يقــول الرجــل: “يســتعمل الفعــل قصــد كذلــك بمعنــى هــو ضــد 
الفعــل لهــا ويلهــو؛ ولمــا كان اللهــو هــو الخلــو عــن الغــرض الصحيــح وفقــد الباعــث 
المــروع، فــإن المقصــد يكــون عــى العكــس مــن ذلــك هــو حصــول الغــرض الصحيــح، 
وقيــام الباعــث المــروع. واختــص المقصــد بهــذا المعنــى باســم الحِكمــة؛ فالمقصــد بهــذا 

المعنــى هــو المضمــون القيمــي”)2)). 
وهــذا مــن دلالات مفهــوم المقاصــد، الــذي وُســم بـــ “نظريــة المقاصــد”؛ ونظريــة 
ــة  ــن القيمي ــث في المضام ــص بالبح ــي تخت ــي الت ــن ه ــاء الأصولي ــد العلم ــد عن المقاص
للخطــاب الشرعــي. إن هــذه النظريــات الثــاث المترابطــة مفاهيميــا: نظريــة المقصودات، 
ونظريــة القُصــود، ونظريــة المقاصــد، هــي التــي تمنحنــا في منتهــى جمعهــا مــا يطلــق 

عليــه عنــد الأصوليــن بعلــم المقاصــد)2)).
وهنــا بالــذات، كان مــن لزامــا عــى طــه عبــد الرحمــن أن يستشــكل الســؤال الــذي 
لطالمــا ظــل حبيســا في الأذهــان، ومنســيا في جــل الدراســات والبحــوث التراثيــة قديمهــا 
وحديثهــا، وهــو ســؤال ظــل يعُمــل فيــه الفكــر والنظــر المتفحــص، والــدال عــى وعــي 
ــت  ــه ونح ــداع مفاهيم ــلم في إب ــي المس ــوف العرب ــر والفيلس ــؤولية المفك ــر بمس كب
ــع في  ــد تجتم ــم المقاص ــة في عل ــات الثلاث ــذه النظري ــل ه ــي جع ــن دواع ــه، ع مصطلحات
ــن  ــا م ــا أوصاف ــل في مظانه ــا تحم ــي أنه ــدة، وه ــة واح ــه إلا لغاي ــول الفق ــب أص صل

)2)) المرجع نفسه.

)2)) المرجع نفسه.

ــع  ــاول أن يجم ــد، ح ــا للمقاص ــا جامع ــامية” تعريف ــة الإس ــد الشريع ــه: “مقاص ــي في كتاب ــعود اليوب ــن مس ــورد اب )2)) ي
فيــه بــن جملــة مــن تعاريــف العلمــاء؛ حيــث يقــول إن المقاصــد هــي: “المعانــي والحِكــم ونحوهــا التــي رعاهــا الشــارع في 
ــد، 1418ه-1998م،  ــي، أحم ــعود اليوب ــن مس ــر: اب ــاد”. )أنظ ــح العب ــق مصال ــل تحقي ــن أج ــا، م ــا وخصوص ــع عموم التشري
مقاصــد الشريعــة الإســامية وعلاقتهــا بالأدلــة الشرعيــة، ط1، الريــاض، دار الهجــرة للنــر والتوزيــع، ص 36-35(. والمقصــود 
بــ”المعانــي” هــي العلــل؛ و”الحِكــم” هــي مــا يترتــب عــى التشريــع مــن جلــب مصلحــة ودرء مفســدة؛ والقصــد مــن “نحوها” 
أي الألفــاظ الأخــرى كالغايــة والفائــدة، وهــي مقصــود الــراع؛ وقولــه: “التــي رعاهــا الشــارع في التشريــع” أي التــي قصدهــا؛ 
وتعبــره بــــ “العمــوم والخصــوص”، ليشــمل التعريــف المقاصــد العامــة والخاصــة؛ وأمــا عبــارة “مــن أجــل تحقيــق مصالــح 

العبــاد” فهــو وصــف قصــد بــه الإيضــاح.
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ــات  ــن النظري ــا، أي ب ــع بينه ــل جام ــاك أص ــى أن هن ــدا ع ــاق”)2))؛ مؤك ــم الأخ “عل
الثــاث، قائــا: “إذ إن لــكل مــن المقصــود والقصــد والمقصــد أوصافــا أخلاقيــة ظاهــرة 
ــة  ــد الشريع ــه مقاص ــز ب ــذي تتمي ــي ال ــد الأخلاق ــذا البع ــر في ه ــة”)2)). فلننظ وخفي

ــا. ــة له ــوم الخادم ــامية والعل الإس
ثالثا: البعد الأخلاقي لعلم المقاصد في الشريعة الإسلامية

ــا  ــبعت به ــي تش ــة الت ــاف الأخلاقي ــتجلاء الأوص ــى اس ــن ع ــد الرحم ــه عب ــل ط عم
ــل  ــف تداخ ــان كي ــا، لبي ــها أحكامه ــى أساس ــت ع ــامية، وانبن ــة الإس ــد الشريع مقاص
وامتــزج علــم الأخــاق بعلــم الأصــول، منتهيــا إلى حقيقــة التداخــل المعــرفي بــن العِلمــن. 
وأفــاد أن الحكــم الشرعــي عنــد الأصوليــن مبنــي عــى عنــر أســاسي وهــو “الفطــرة”، 

التــي يكــون تعلقهــا بالعمــل والســلوك أكثــر مــن تعلقهــا بالإشــارة والنظــر. 
ــا  ــي تقرره ــلوكية الت ــد الس ــة القواع ــي بمثاب ــه، ه ــبة إلي ــة بالنس ــي العملي فالمعان
الأحــكام الشرعيــة، ومتــى تــم التســليم بــأن كل حكــم شرعــي مبنــي عــى الفطــرة فهــو 
ــم  ــا بتقوي ــي ناهض ــم شرع ــون كل حك ــزِم أن يك ــلوك، فلَ ــوّم الس ــدة تق ــة “قاع بمنزل

ــاق”)2)).  الأخ
ــي  ــا، والت ــا ومفاهيمي ــة مضموني ــاث، المترابط ــات الث ــذه النظري ــتتميز ه ــك س ولذل
ــة  ــاف أخلاقي ــد بأوص ــة المقاص ــود، ونظري ــة القُص ــودات، ونظري ــة المقص ــي نظري ه
ــزج وتتفاعــل وتتكامــل  ــذي ســيجعلها تمت ــم المقاصــد. وهــذا ال ــة في عل ظاهــرة وخفي
بعلــم الأخــاق. فلننظــر في هــذه الأوصــاف التــي عمــل فيلســوف الأخــاق عــى كشــفها 
ــلوكي  ــل الس ــري إلى الفع ــد النظ ــة التجري ــن مرتب ــا م ــا، ونقله ــا وعملي ــا علمي وإبرازه

ــر مــن تأسيســه عــى النظــر. الــذي يؤســس للعمــل أكث
نظرية المقصودات 

اختــص العنــر المقصــدي الأول مــن مقاصــد الشريعــة الإســامية، وهــو “المقصــود 
الشرعــي” بأوصــاف أخلاقيــة، أجملهــا طــه عبــد الرحمــن في وصفــن أساســيين: 

ــوي  ــره اللغ ــد إدراك ظاه ــف عن ــص لا يق ــن الن ــي” م ــود الشرع ــا: أن “المقص أولهم
وأســلوبه التعبــري، إنمــا لــه صبغــة معنويــة تســتفاد مــن مضمونــه القريــب مــن أول 
ــه ســعة وعمقــا. غــر أن المقصــود  ــذي يســتدعي الغــوص في باطن ــد ال النظــر، أو البعي
الشرعــي الــذي يمكــن إدراكــه بنــاء عــى مفهــوم النــص ليــس تصــورا مجــردا، إنمــا 
هــو مُــدرك متصــل اتصــالا بالقيمــة العمليــة، ومقتــى القيمــة العمليــة، كمــا يــورد 

)2)) تجــدر الإشــارة إلى أن طــه عبــد الرحمــن مــا فتــئ يحــث الباحثــن في حقــل مقاصــد الشريعــة الإســامية والأصــول، إلى أن 
يتنبهــوا إلى أن الشريعــة الإســامية، إنمــا جــاءت مــن أجــل حــث المســلم عــى التخلُّــق قبــل التعلُّــق؛ بمعنــى أن الأحــكام الــواردة 
ــوم، ينبغــي أن ينُظــر إليهــا عــى أنهــا أمانــات قبــل أن تكــون أوامــر. يقــول مــرزا هــذه الحقيقــة: “الواقــع أن  في هــذه العل
مــن يعُمــل الفكــر في أحــكام هــذه المباحــث، لا يلبــث أن يتبــن أن هنــاك أصــا جامعــا بينهــا، إذ أن لــكل مــن هــذه النظريــات، 
أوصافــا أخلاقيــة نســيتها أو تناســتها الدراســات التراثيــة، وهــذا يــرز كيــف امتــزج علــم الأخــاق بعلــم الأصــول. )أنظــر: عبــد 
ــاء، مــن الفقــه الائتمــاري إلى الفقــه الائتمانــي: -1-أصــول النظــر الائتمانــي، ط1، بــروت،  الرحمــن، طــه، 2016، ديــن الحي

المؤسســة العربيــة للفكــر والإبــداع، ص99(.

)2)) عبد الرحمن، طه، 2012، تجديد المنهج في تقويم التراث، مرجع سابق، ص 99.

)2)) المرجع نفسه.
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ــة في  ــي الممارس ــرك دواع ــل ويح ــض إلى العم ــغ ينُه ــاب المبل ــو “أن الخط ــوفنا، ه فيلس
ــي  ــه العم ــذا التوج ــى ه ــرص ع ــي أح ــب فقه ــة؛ ولا مذه ــلوكية مخصوص ــروف س ظ

ــه الشــاطبي”)2)). ــذي كان ينتســب إلي مــن المذهــب ال
ــا  ــل، كم ــا العق ــي يلتقطه ــارة الت ــدرك بالإش ــى يُ ــي أضح ــود الشرع ــا أن المقص وبم
يــدرك بالعبــارة مــن منطــوق النــص، فقــد صــار مُتَّصــا بالقيمــة العمليــة أكثــر مــن 
ــإن  ــه ف ــر؛ وعلي ــه بالنظ ــه كتحقق ــا ب ــل، ومتحقق ــن العم ــة م ــردة الخالي ــة المج القيم
المقصــود الشرعــي لــه مضمــون دلالي ينــزع نحــو العمــل والســلوك. ولمــا كان المضمــون 
عمليًّــا فــإن لــه تعلــق بالقيــم والأخــاق، فهــو مقصــود أخلاقــي بامتيــاز، وتشــهد عــى 
ذلــك القاعــدة الأصوليــة، التــي تقــي بــأن “العــرة في التصرفــات بالمقاصــد والمعانــي، لا 

بالألفــاظ والمبانــي”)2)).
ثانيهمــا: أن الأوصــاف الأخلاقيــة المرتبطــة بالمقصــود الشرعــي ذات صبغــة فطريــة؛ 
ــي  ــرة الت ــراد الفط ــا لم ــلوكي وفق ــل الس ــص بالعم ــي يخت ــود الشرع ــإذا كان المقص ف
تنــزل منزلــة الهيئــة الخلقيــة والروحيــة التــي انطــوت عليهــا نفــس الإنســان، والتــي 
توصلــه إلى معرفــة عبوديتــه للخالــق، فإنــه يقــوم باســتثمار هــذه الهيئــة التــي لا تبقــى 
ــق في ســلوكياته بآدابهــا، ويحفــظ مــن  حبيســة الباطــن بــل تخــرج إلى الظاهــر، فيتخلَّ
ــن  ــة م ــرة؛ فالغاي ــتند إلى الفط ــي لا تس ــلوكيات الت ــق الس ــن أن تلح ــي يمك ــات الت الآف
الشــارع الحكيــم، أنــه وضــع المقصــودات الشرعيــة مــن أجــل تحصيــل الأخــاق، كمــا 

تشــهد بذلــك الكثــر مــن الآيــات القرآنيــة الكريمــة. 
مــن بــن هــذه الآيــات، الآيتــان الكريمتــان، اللتــان تجمعــان بــن الأحــكام والغايــات 
ــلاَةَ  ــلاَةَ إنَِّ الصَّ قـِـمِ الصَّ

َ
وحِــيَ إلِيَْــكَ مِــنَ الكِْتَــابِ وَأ

ُ
الخلقيــة، وهــي قولــه تعــالى: ﴿اتـْـلُ مَــا أ

ــه عــز  ــونَ﴾)2)). وقول ــا تصَْنَعُ ــمُ مَ ُ يَعْلَ ــرُ وَاللَّهَّ كْبَ
َ
ِ أ ــرُ اللَّهَّ ــنِ الفَْحْشَــاءِ وَالمُْنكَــرِ وَلذَِكْ تَنهْـَـىٰ عَ

مْوَالهِِــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّرُهُــمْ وَتزَُكّيِهِــمْ بهَِــا وَصَــلِّ عَلَيهِْــمْ إنَِّ صَلاَتَــكَ سَــكَنٌ 
َ
وجــل: ﴿خُــذْ مِــنْ أ

ــات  ــرز الغاي ــياقات ت ــا في س ــات وغيره ــذه الآي ــي ه ــمٌ ﴾)3)). وتأت ــمِيعٌ عَليِ ُ سَ ــمْ وَاللَّهَّ لهَُ
الأخلاقيــة مــن تشريــع الأحــكام. 

ــه  ــب إلي ــا ذه ــز م ــن إلى تعزي ــد الرحم ــه عب ــد ط ــق، عم ــذه الحقائ ــة إلى ه إضاف
ــة،  ــد الشرعي ــلوكية للقواع ــي الس ــة المعان ــو تقوي ــان نح ــيتين، تنزع ــلمتين أساس بمس
ــلوك  ــديدا للس ــر تس ــة أكث ــدة الشرعي ــا: أن القاع ــوخا؛ أوله ــا ورس ــر ثبوت ــا أكث وتجعله
مــن غيرهــا؛ ثانيــا: أن القاعــدة الشرعيــة أكثــر تغلغــا في العمــل مــن غيرهــا؛ فالقواعــد 

)2)) المرجع نفسه.

ــب  ــا في المذاه ــة وتطبيقاته ــد الفقهي ــى، 1427هـــ-2006م، القواع ــي، مصطف ــاب: الزحي ــال كت ــبيل المث ــى س ــر ع )2)) أنظ
الأربعــة، ط1، دمشــق، دار الفكــر، ص 403. وإلى ذلــك ذهــب الطاهــر بــن عاشــور، في أن أحــكام الشريعــة تعلقــت بالمقاصــد 
والمعانــي لا بالألفــاظ والمبانــي. ولذلــك، عقــد ابــن عاشــور فصــا خاصــا عنونــه بـــ: )دلالــة الشريعــة اللفظيــة لا تســتغني عــن 
ــة، ط1،  ــة في تصنيــف التصرفــات النبوي ــن، 2012، جهــود المالكي ــة(”. )أنظــر: العثمانــي، ســعد الدي معرفــة المقاصــد الشرعي

ــع، ص 127(. ــر والتوزي ــة للن ــرة، دار الكلم القاه

)2)) العنكبوت الآية 45.

)3)) التوبة الآية 103.
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ــى  ــا ع ــن انبنائه ــر م ــل أكث ــاق والعم ــلوك والأخ ــى الس ــي ع ــة تنبن ــكام الشرعي والأح
ــد. ــر والتجري النظ

نظرية القُصود
ــز العنــر الثانــي مــن مقاصــد الشريعــة الإســامية، وهــو القصــد الشرعــي  يتمي

ــد فيلســوفنا بوصفــن أساســيين: عن
ــن:  ــى ضرب ــو ع ــي”، وه ــد الشرع ــة للقص ــة الإرادي ــه بـ”الصبغ ــق علي ــا : أطل أحدهم
ــه؛  ــي عن ــرك المنه ــه وت ــور ب ــل المأم ــي بفع ــي تق ــارع الت ــرب الأول، إرادة الش ال
ــى  ــرك ع ــل وال ــرع في الفع ــاع ال ــي باتب ــي تق ــف الت ــي، إرادة المكل ــرب الثان وال

ــوب.  ــه المطل الوج
ثانيهمــا : ســمي بـ”الصبغــة التجرُّديــة للقصــد الشرعــي”؛ فصاحــب الفعــل القصــدي 
ــه المقصــودة، والتجــرد  ــة الحســنة” والخالصــة مــن أفعال ــل “الني ــا، مدعــو لتحصي هن
مــن كل مــا يمكنــه أن يشــيب هــذا الفعــل، باعتبــار أن النيــة تنــزل منزلــة الأصــل الــذي 
تتفــرع عنــه كل الأفعــال قلبيــة كانــت أو حســية، أو هــي “منزلــة المعيــار الــذي يحــدد 
ــة  ــاد”)3))؛ فبالني ــاح أو الفس ــا بالص ــم عليه ــال، فيحك ــذه الأفع ــة له ــة الأخلاقي القيم

يحسّــن الفعــل أو يبُطــل. 
ولتحصيــل التجــرد للنيــة الخالصــة وتوجيــه القصــد، ســاق فيلســوفنا جملــة مــن 
الــروط الخاصــة التــي لا يمكــن ضبطهــا إلا باســتيفائها، مــن أهمهــا: دفــع الاشــراك 
مــع الحــظ، والابتــدار باســتحضار النيــة، ثــم تكثــر النيــات؛ علمــا أن النيــة شرط مــن 
ــا: “أن  ــيتين، وهم ــن أساس ــروط بحقيقت ــذه ال ــل ه ــزز الرج ــة. وع ــروط الأخلاقي ال
النيــة والإخــاص أســبق مــن غيرهمــا مــن المعانــي الأخلاقيــة، إذ ينــزلان منزلــة الشرطين 
ــة، إذ  ــي الأخلاقي ــاص أدق المعان ــة والإخ ــروط )...(؛ وأن الني ــد الم ــدا فق ــن إذا فق اللذي
يخفــى أصلهمــا عــن النظــر ويمتنــع محلهمــا عــن القيــاس”)3)). عــى هــذا الأســاس، 
ــة  ــط الأخلاقي ــالا لأدق الشرائ ــون حمّ ــي أن يك ــم الشرع ــات الحك ــن مقتضي ــيصير م س

وأســبقها.
نظرية المقاصد

يرتبــط العنــر الثالــث مــن مقاصــد الشريعــة الإســامية، وهــو “المقصــد” بأوصاف 
أخلاقيــة، أجملهــا صاحبنــا في وجهــن بارزين: 

ــم  ــرم أن الحك ــا ج ــي”؛ ف ــد الشرع ــة للمقص ــة الحِكمي ــمي بـ”الصبغ ــا: س أولهم
ــد  ــاء عن ــر والانته ــام بالأوام ــف القي ــى المكل ــب ع ــددة، توج ــات مح ــه غاي ــي ل الشرع
ــى أن  ــات، حت ــك الغاي ــد تل ــن مقاص ــة م ــق الحكم ــه، وتحقي ــل وج ــى أكم ــي ع النواه

ــا.  ــتدلال عليه ــكام والاس ــل الأح ــا في تعلي ــلكا خاص ــلك مس ــم س ــارع الحكي الش
وهــذا مــا غلــب عــى اشــتغال العلمــاء الأصوليــن ومعظــم الفقهــاء، حينمــا جمعــوا 
ــل  ــي” أو “التعلي ــل الغائ ــن “التعلي ــببي” وب ــل الس ــن “التعلي ــكام، ب ــل الأح في تعلي

)3)) عبد الرحمن، طه، 2012، تجديد المنهج في تقويم التراث، مرجع سابق، ص: 101.

)3)) المرجع نفسه.
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بالحِكــم”؛ “فالتعليــل الســببي يقــوم عــى أحــكام موضوعــة وقوانــن مضبوطــة، وعــى 
ــكام  ــى أح ــر ع ــو الآخ ــوم ه ــي يق ــل الغائ ــا التعلي ــببات؛ ، بينم ــباب بالمس ــط الأس رب
قيميــة وســنن معنويــة، وعــى ربــط الأســباب بفاعلهــا”)3)). عــى أســاس هــذا الجمــع 
ــف  ــا مصن ــز به ــة، تمي ــة خلقي ــات عملي ــي توجه ــي تنبن ــببي والغائ ــل الس ــن التعلي ب
ــذ  ــوا الأخ ــا تبن ــيما حينم ــا، لاس ــي عموم ــب المالك ــاء المذه ــور علم ــاطبي وجمه الش

ــة”)3)). ــل المدين ــل أه ــو “عم ــذي وه ــاه ال ــذا الاتج ــاسي في ه ــي الأس ــدر التشريع بالمص
ثانيهمــا: ســمي بـ”الصبغــة المصلحيــة للمقصــد الشرعــي”؛ يفيــد فيلســوفنا بهــذا 
ــق، الــذي يجعــل تصريفهــا ينحــو  الصــدد، أن المصلحــة تجمــع الحكــم الشرعــي بالخُل
منحــى معنويــا أكثــر ممــا هــو مــادي؛ ذلــك أن لفــظ المصلحــة الــذي يــراد بــه أساســا 
المحــل المعنــوي، هــو الــذي يقــع فيــه صــاح المكلــف؛ وبذلــك تصبــح المصالــح المقترنــة 
بالحكــم الشرعــي ذات وظائــف وقيــم أخلاقيــة، يحُصّــل بهــا الإنســان صلاحــه المــادي 

والمعنــوي في العاجــل والآجــل.
ــرى،  ــات ك ــد وغاي ــدد بمقاص ــي تتح ــح الت ــة بالمصال ــكام الشرعي ــط الأح إذن، ترتب
ــن  ــارة ع ــات عب ــد والغاي ــذه المقاص ــف؛ وه ــى المكل ــر ع ــن التيس ــا تضم ــا أنه أهمه
ــاط الأحــكام  ــة ينهــض بهــا الحكــم الشرعــي. إضافــة إلى هــذا، فــإن ارتب ــم أخلاقي قي
ــد الرحمــن  ــة بالمصالــح والغايــات نتيجــة لحقيقتــن أساســيتين، أكــد طــه عب الشرعي
أنهمــا ينحــوان نحــو اعتبــار الأحــكام الشرعيــة ثاويــة لأقــوم الأخــاق وأســمى القيــم، 
ــم  ــذا الحك ــزول ه ــب ن ــا، بموج ــره أخلاق ــن غ ــوم م ــي أق ــم الشرع ــا: “أن الحك وهم
عــى مقتــى الفطــرة الإنســانية؛ وأن هــذا الحكــم أســمى مــن غــره قيمــا أخلاقيــة، 

ــة”)3)). ــم الروحي ــرع للقي ــل ال ــب تفضي بموج
وعليــه، يمكــن القــول: إن علــم مقاصــد الشريعــة الإســامية هــو انعــكاس للصــورة 
النهائيــة التــي اتخذهــا علــم الأخــاق باندماجــه بعلــم أصــول الفقــه، والمظهــر الأشــمل 
ــود  ــات المقص ــة نظري ــال يقيني ــن خ ــا، م ــل بينهم ــذي حص ــل ال ــى التداخ ــل ع والأكم
ــة  ــاف الأخلاقي ــا بالأوص ــا وثيق ــط ارتباط ــا ترتب ــى أنه ــي، ع ــد الشرع ــد والمقص والقص
ــي  ــورة الت ــو الص ــه، ه ــوفنا ط ــر فيلس ــد بنظ ــم المقاص ــون عل ــاه؛ فيك ــورة أع المذك

ــم الأصــول.  ــم الأخــاق للاندمــاج في عل اتخذهــا عل
ــد الفقــه في أحكامــه كلهــا، ويشــمله  ــم الأخــاق يفي وبهــذه الحقائــق يتبــن أن عل

)3)) المرجع نفسه، ص 102.

ــة  ــه لوثيق ــو توجيه ــك، ه ــى ذل ــل ع ــر دلي ــك؛ وخ ــام مال ــرد بها الإم ــي انف ــول الت ــن الأص ــل المدينة م ــل أه ــد عم )3)) يع
بالغــة الأهميــة إلى الليــث بــن ســعد، جــاء فيهــا: “لقــد بلغنــي أنــك تفتــي النــاس بأشــياء مخالفــة لمــا عليــه جماعــة النــاس 
عندنــا، )...(، فإنمــا النــاس تبــع لأهــل المدينــة، إليهــا كانــت الهجــرة، وبهــا نــزل القــرآن، وأحــل الحــال وحــرم الحــرام، إذ 
رســول اللــه بــن أظهرهــم، يحــرون الوحــي والتنزيــل، ويأمرهــم فيطيعونــه، ويســن لهــم فيتبعونــه”. )أنظــر: القــاضي أبــو 
الفضــل، عيــاض، 1403هـــ-1983م، ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــام مذهــب مالــك، ط2، المملكــة المغربيــة، 
وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، ص 65-64(. وقــد أكــد أحمــد نــور، أن “مالــك كان شــديد التّــأسِّيِّ بمــن ســبقه، مجانبــا 
لمــا لــم يــرى أصولــه تعتمــد عــى تلــك الثــروة الفقهيــة عندهــم”. )أنظــر: ســيف، أحمــد نــور، 1421هـــ-2000م، عمــل أهــل 

ــاء الــراث، ص 81(. المدينــة بــن مصطلحــات مالــك وآراء الأصوليــن، ط2، دبــي، دار البحــوث للدراســات الإســامية وإحي

)3)) عبد الرحمن، طه، 2012، تجديد المنهج في تقويم التراث، مرجع سابق، ص 102.
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مــن جميــع جوانبــه، فتكــون كل الفــروع الفقهيــة مؤسســة عــى معانــي القيــم ومبادئ 
الأخــاق، التــي تشــكل نســقا موحــدا يــرز فيــه التداخــل الداخــي لعلــم الأصــول مــع 
ــن  ــي لمضام ــي والقيم ــي المنهج ــل العلم ــن التكام ــدة م ــورة فري ــاق، في ص ــم الأخ عل

نصــوص الــراث الإســامي العربــي.
ولا شــك أن الإمــام الشــاطبي يــدرك هــذه الحقيقــة تمــام الإدراك، التــي عمــل طــه 
عبــد الرحمــن عــى اســتجلاءها وبيــان مضمونهــا، وهــي أن مــكارم الأخلاق شــاملة لكل 
المصالــح التــي شــملتها الشريعــة الإســامية، وهــو مفهوم قــول الشــاطبي الجامــع: “أن 
الشريعــة كلهــا إنمــا هــي تخلــق بمــكارم الأخــاق”)3))؛ وقولــه أيضــا: “الشريعــة جــاءت 

متممــة لمــكارم الأخــاق، ومصلحــة لمــا أفســد قبــل ملــة إبراهيــم عليــه الســام”)3)). 
ــدع فيهــا  ــد المنهــج، حــاول أن يستشــكل هــذا الحقيقــة ويب غــر أن صاحــب تجدي
بطريقتــه العلميــة الفلســفية، عــى شــاكلة المتقدمــن مــن العلمــاء، فأبــدع في محاولــة 
إخــراج علــم الأصــول وأحــكام الشريعــة الإســامية، مــن النظــر المجــرد المرتبــط بظاهــر 
الحــكام، إلى النظــر والتفكــر في القيمــة العلميــة الأخلاقيــة لهــذه الأحــكام، حتــى تجــد 
ــى  ــة، أو ع ــن جه ــف م ــرد المكل ــتوى الف ــى مس ــواء ع ــلوكي س ــرفي والس ــا المع أثره
ــن  ــع ب ــا، تجم ــا وتعلق ــر تخلّق ــة أكث ــة فقهي ــيدّ منظوم ــي تش ــة وه ــتوى الجماع مس

ــا.  ــا وباطني ــة ظاهري ــال للأحــكام الشرعي الحفــاظ عــى الامتث
وهــذا مــا يجعلنــا نعيــد النظــر في إمكانيــة اســتثمار هــذا التكامــل بــن علــم الأخــاق 
ومقاصــد الشريعــة الإســامية، نحــو بنــاء الفــرد المســلم القــادر عــى اكتســاب القــدرات 
ــلوكي  ــل الس ــرفي والفع ــداع المع ــه إلى الإب ــي توصل ــة الت ــة والمعرفي ــات العلمي والإمكان

الحضــاري.
المبحث الثاني

فلسفة النظر الائتمانية للفقه الإسلامي في ارتباطه بالأخلاق
يميــز طــه عبــد الرحمــن مــن خــال تحليلاتــه العلميــة المقاصديــة بــن نوعــن مــن 
الفقــه الإســامي؛ أحدهمــا ســمي بـ”الفقــه الائتمــاري”)3))، وهــو الفقــه الذي يــرز فيه 

)3)) الشاطبي، أبو إسحاق، 1425ه-2004م، الموافقات في أصول الشريعة، مصدر سابق، ص 406.

)3)) وردت عــدة أحاديــث نبويــة تــدل عــى أن هــذه المعانــي الأخلاقيــة مســتقاة مــن مقاصــد الشريعــة الإســامية وغاياتهــا، 
ــرد  ــاري في الأدب المف ــاق”، رواه البخ ــح الأخ ــاق”، أو “صال ــكارم الأخ ــم م ــت لأتم ــا بعث ــف: “إنم ــث الشري ــا: الحدي ــن بينه م
رقــم: )273(.  ومــا يســتفاد مــن أداة الحــر “إنمــا”، ومــن اللفــظ صالــح، هــو أنــه حيثمــا وجــدت المصلحــة المقترنــة بالحكــم 
الشرعــي فثمــة أخــاق صالحــة، وهــذا المعنــى هــو مضمــون قــول الشــاطبي: “الشريعــة كلهــا إنمــا تخلــق بمــكارم الأخــاق”. 
ــة  ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــوء الق ــم في ض ــفية للقي ــة فلس ــو رؤي ــاء، 1431هـــ-2010م، نح ــكر، ع ــاس عس ــر: عب )أنظ

ــر، ص 220(.  ــداء للن ــان، دار غي ــة، ط1، عم الشريف

ــن  ــة م ــة مخصوص ــم صف ــى تقدي ــل ع ــي في الأص ــد بن ــاري”، ق ــه الائتم ــم “الفق ــص باس ــذي اخت ــم ال ــن أن العل )3)) يتب
الصفــات الإلهيــة، وهــي التــي اتخــذ لهــا طــه عبــد الرحمــن اســم المصــدر الصناعــي “الآمريــة”؛ فالفقــه بالنســبة إليــه معرفــة 
ــمع مــن الآمــر، الــذي يلُــزم المأمــور بفعــل المطلــوب منــه عــى جهــة الفــور  “الآمريــة الإلهيــة”. وقــد اعتمــد في قيامــه عــى السَّ
ــد” صفــة مميــزة للعلاقــة بــن طــرفي الأمــر  ــة تشُــعر بــأن “البعُ ــمعية الفَوْقِيَّ والاســتعجال؛ وهــو مــا يؤكــد أن الصبغــة السَّ
الفقهــي؛ فتكــون العلاقــة الفقهيــة ذات الطابــع الائتمــاري علاقــة بــن بعيديــن؛ وهنــا لا يتصــور المســلم صفــة “الألوهيــة” إلا 
بعيــدة ومحتجبــة عنــه احتجابــا مطلقــا؛ في حــن أن الآمــر الإلهــي ســبحانه أخبرنــا بقربــه مــن عبــده، وهــو قــرب يليــق بجلالــه 

وعظيــم ســلطانه.
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جانــب “التكليــف”، ويتجــه فيــه الإنســان المســلم نحــو الامتثــال الظاهــري للجــوارح؛ 
والثانــي عُــرف بـ”الفقــه الائتمانــي”)3))، وهــو الفقــه الــذي يــرز فيــه جانــب “الأمانة”، 

ويتجــه فيــه المســلم نحــو الامتثــال الروحــي الباطنــي.
ولمــا كانــا هذيــن الاتجاهــن الفقهيــن يختلفــان مــن حيــث مســتوى الإدراك النظري 
والتمثــل العمــي، بــن التكاليــف التــي تتصــل بـ”ظاهــر الأحــكام الشرعية”، وبــن العمل 
ــوي  ــي تث ــة الت ــة الباني ــم الأخلاقي ــات”، تتصــل بالقي ــف باعتبارهــا “أمان بهــذه التكالي
وراءهــا هــذه الأحــكام، فــإن استشــكال هذيــن الاتجاهــن ســيتحدد في ضــوء مســتويين 
ــة  ــول العام ــر في الأص ــط بالتفك ــاري” مرتب ــر ائتم ــا: “نظ ــر؛ أولهم ــن النظ ــن م رفيع
التــي تنبنــي عليهــا الأحــكام العمليــة الشرعيــة، أو نحــو مــا يطلــق عليــه بـ”الأمريــة 
الإلهيــة” و”آمريــة الأحــكام”؛ ثانيهمــا: “نظــر ائتمانــي” مرتبــط بالتفكــر في الأصــول 
العامــة التــي تنبنــي عليهــا القيــم الأخلاقيــة المؤسســة للأحــكام الشرعيــة العمليــة، أو 

نحــو مــا يطلــق عليــه بـ”الشــاهدية الإلهيــة” و”ائتمانيــة القيــم”.
أولا: مستويات النظر والعمل في الخطاب الشرعي 

إذا كان موضــوع “الفقــه الائتمــاري” بالنســبة لطــه عبــد الرحمــن، هــو اســتنباط 
ــه  ــي” موضوع ــه الائتمان ــإن “الفق ــرة، ف ــوم الظاه ــة بالرس ــة المتعلق ــكام الشرعي الأح
ــت  ــي تح ــي ه ــة الت ــم الأخلاقي ــتخراج للقي ــي اس ــو يعن ــن الأول، فه ــا ع ــف تمام مختل
هــذه الأحــكام. وهنــا ســيتم التمييــز في هــذا الصــدد بــن مســتويات متعــددة في التعامــل 

مــع الخطــاب الشرعــي)4)): 
المســتوى الأول: وهــو النظــر في الــرع، الــذي هــو عبارة عــن العلــم بأحكامــه، والذي 
ــص  ــادي”، يخت ــر اجته ــر: “نظ ــن النظ ــواع م ــة أن ــا، ثلاث ــرى صاحبن ــا ي ــن، كم يتضم
باســتنباط الأحــكام الشرعيــة مــن أدلتهــا التفصيليــة، وهــو النظــر الــذي يتــولاه العالِــم 
ــة  ــد العام ــول والقواع ــث في الأص ــتغل بالبح ــولي”، يش ــر أص ــاري؛ و”نظ ــه الائتم والفقي
التــي تتحــدد بهــا طــرق الاســتنباط التــي يتبعهــا الفقيــه في اســتخراج الأحــكام)4))؛ ثــم 

ــه  ــدأ الشــهادة”، والأصــل في ــة” عــى مبدأيــن أساســيين: أولهمــا، “مب ــة الإلهي )3))  يؤســس الفقــه الائتمانــي صفــة “الآمري
يَّتهَُــمْ وَأشَْــهَدَهُمْ عَــىَٰ أنَفُسِــهِمْ ألََسْــتُ بِرَبِّكُــمْ قَالُــوا بَــىَٰ شَــهِدْناَ  قولــه تعــالى: “وَإذِْ أخََــذَ رَبُّــكَ مِــن بنَِــي آدَمَ مِــن ظُهُورِهِــمْ ذرُِّ
ــهد  ــان ش ــي أن الإنس ــدأ الائتمان ــي المب ــة 172(. ويقت ــراف الآي ــنَ”. )الأع ــذَا غَافِلِ ــنْ هَٰ ــا عَ ــا كُنَّ َّ ــةِ إنِ ــوْمَ الْقِياَمَ ــوا يَ أنَ تقَُولُ
بربوبيــة الخالــق، وأخُــذ منــه الميثــاق عــى ذلــك. ثانيهمــا “مبــدأ الأمانــة”، الأصــل فيــه قولــه ســبحانه:”إنَِّا عَرَضْنـَـا الْْأمََانـَـةَ عَــىَ 
َّــهُ كَانَ ظَلوُمًــا جَهُــولًًا”. )الأحــزاب الآيــة 72(.  ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ وَالْجِبـَـالِ فَأبَـَـنَْ أنَ يحَْمِلْنهََــا وَأشَْــفَقْنَ مِنهَْــا وَحَمَلَهَــا الْْإِنسَــانُ إنِ السَّ
يقتــي أن يكــون الإنســان قــد اختــار حمــل الأمانــة في وجوههــا المتعــددة، كالإيمــان، والعبــادة، والعــدل، والحريــة، والمســؤولية 
وغيرهــا. وهنــا لا يقتــر الأمــر الائتمانــي عــى الاهتمــام بظواهــر الأحــكام الشرعيــة ورســومها، وإنمــا تتصــل الأمانــة المعروضــة 

هنــا بالقيــم الأخلاقيــة الثاويــة وراء تلــك الأحــكام. 

ــا،  ــا أيض ــراد به ــة؛ وي ــي مترادف ــي معان ــي، وه ــاب الإله ــم والخط ــرع والحك ــى ال ــي، بمعن ــاب الشرع ــراد بالخط )4)) ي
“الوضــع الإلهــي الــذي يســوق ذوي العقــول باختيارهــم المحمــود إلى الخــر بالــذات، وهــو مــا يصلحهــم في معاشــهم ومعادهــم. 
ــب، 1425ه-2004م، بــن علمــي أصــول الفقــه والمقاصــد، قطــر، وزارة  )يراجــع بهــذا الصــدد: ابــن الخوجــة، محمــد الحبي

ــامية، ص 13(.   ــؤون الإس ــاف والش الأوق

)4)) لا شــك أن طــه عبــد الرحمــن أراد أن يــرز الفــرق بــن الفقــه كعِلــم، يشــتغل فيــه الفقيــه عــى الأحــكام الجزئيــة المتعلقــة 
بالرســوم الظاهــرة، التــي يتهــذب بهــا المكلــف، وبــن أصــول الفقــه كعِلــم بالقواعــد التــي يتوصــل بهــا إلى الفقــه عــى وجــه 
التحقيــق مــن قبــل المجتهــد في القضايــا الكليــة؛ فالفقيــه موضوعــه أعمــال المكلفــن، بينمــا الأصــولي موضوعــه خدمــة حكمــة 
ــه  ــول الفق ــي أص ــن علم ــب، 1425ه-2004م، ب ــد الحبي ــة، محم ــن الخوج ــدد: اب ــذا الص ــر به ــا. )أنظ ــة ومقاصده الشريع

والمقاصــد، مرجــع ســابق، ص 17-18-19(.  
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“نظــر تفكــري” عــى ضربــن: ضرب ائتمــاري يختــص بالبحــث في المبــادئ أو الأصــول 
العامــة التــي ينبنــي عليهــا ظاهــر الأحــكام الشرعيــة، وضرب ائتمانــي يختــص بالبحــث 
في المبــادئ والأصــول العامــة التــي تنبنــي عليهــا القيــم الأخلاقيــة المنضويــة في الأحــكام 

الشرعيــة)4)).
ــيبرزه  ــوفنا، وس ــه فيلس ــتغل علي ــذي سيش ــام ال ــياق الع ــا أن الس ــدى لن ــا، يتب وهن
بشــكل أســاسي، هــو تركيــزه عــى النظــر الائتمانــي وأصولــه العامــة، التــي يــرى أنهــا 

ستســتقل بالنظــر التفكــري والعمــي، وهــذه الأصــول هــي: 
ــق  ــة بطري ــكام الشرعي ــن الأح ــذ م ــة تؤخ ــم الأخلاقي ــو أن القي ــل الأول، ه الأص
ــتنتجها  ــة، يس ــورات أولي ــلمة وتص ــادئ مس ــى مب ــد ع ــذي يعتم ــتدلال”)4))، ال “الاس
ــذه  ــن ه ــد م ــر أو المجته ــتخرجها الناظ ــق؛ ويس ــد المنط ــا لقواع ــة وفق ــان بداه الإنس

ــه.  ــى قانون ــل ع ــال العق ــكام بإعم الأح
ــق  ــنى بطري ــماء الحس ــن الأس ــذ م ــة تؤخ ــم الأخلاقي ــو أن القي ــي، ه ــل الثان الأص
ــرب  ــي أق ــعور الوجدان ــو إلى الش ــاشرا ه ــر إدراكا مب ــا الناظ ــتبصار”)4))؛ إذ يدركه “الاس
منــه إلى الاعتبــار الاســتدلالي. إذن فلابــد للناظــر هنــا مــن مســتبصرات لبنــاء اســتدلالاته. 
ــة في  ــة المبثوث ــم الأخلاقي ــة القي ــن رعاي ــارة ع ــان عب ــو أن الائتم ــث، فه ــل الثال الأص
الأحــكام الشرعيــة؛ إذ أن هــذه القيــم الأخلاقيــة، كمــا يــورد طــه، “ليســت مــن كســب 
الإنســان، وإنمــا فُطــر عليهــا، والــذي يبــدو مــن كســبه هــو إقامتهــا، إذ بهــذه الإقامــة 

تفــرغ ذمتــه”)4)).
ــد الرحمــن أن  ــه طــه عب ــذي يــرى في المســتوى الثانــي: وهــو مســتوى العمــل؛ وال
الفقــه عــى خــاف النظــر، ائتماريــا كان أو ائتمانيــا؛ فهــذا النظــر يشــرط فيــه العمــل، 
فــا فقــه بغــر عمــل، ولا فقيــه غــر عامِــل. فتقديــم اعتبــار العمــل، يأتــي تعبــرا عــن 
أحــد أهــم المقتضيــات التــي يختــص بهــا الــرع الإســامي، وهــو مقتــى جعــل العمل 
شرطــا ضروريــا في صــاح كل مــن النظــر والعقــل والعلــم؛ ولذلــك، لابــد للنظــر أن يكــون 
مصحوبــا بالعمــل، بحيــث لا ينفــك عــن التأثــر والانفعــال بــه، حتــى يفتــح العمــل آفاقا 

)4)) عبــد الرحمــن، طــه، 2016، ديــن الحيــاء، مــن الفقــه الائتمــاري إلى الفقــه الائتمانــي: -1-أصــول النظــر الائتمانــي، مرجــع 
ســابق، ص 21(. 

)4)) المنهــج الاســتدلالي هــو البرهــان، الــذي يبــدأ مــن قضايــا مســلم بهــا، ويســر إلى قضايــا أخــرى تنتــج عنهــا بالــرورة، 
دون التجــاء إلى التجربــة. )أنظــر: بــدوي، عبــد الرحمــن، 1977، مناهــج البحــث العلمــي، ط3، الكويــت، وكالــة المطبوعــات، ص 
82(. وقــد فــرق بــدوي بــن نوعــن مــن الاســتدلال: الاســتدلال المنطقــي، وهــو كل برهــان دقيــق، مثــل القيــاس والحســاب؛ 
والاســتدلال المنهجــي، الــذي هــو الســلوك العــام لتحصيــل الحقائــق، وهــو عبــارة عــن التسلســل المنطقــي المتنقــل مــن مبــادئ 

أو قضايــا أوليــة إلى قضايــا تســتخلص منهــا بالــرورة. 

ــهاد،  ــاق الإش ــب ميث ــة بموج ــالات الإلهي ــة للكم ــى جامع ــات الع ــنى والصف ــماء الحس ــن أن الأس ــد الرحم ــه عب ــرر ط )4)) يق
يَّتهَُــمْ وَأشَْــهَدَهُمْ عَــىَٰ أنَفُسِــهِمْ ألََسْــتُ بِرَبِّكُــمْ قَالـُـوا بـَـىَٰ  الــوارد في قولــه تعــالى: “وَإذِْ أخََــذَ رَبُّــكَ مِــن بنَِــي آدَمَ مِــن ظُهُورِهِــمْ ذرُِّ
ــذاَ غَافِلِــنَ”. )الأعــراف الآيــة 172(؛ والــذي يقتــي أن الإنســان شــهد بربوبيــة  َّــا كُنَّــا عَــنْ هَٰ شَــهِدْناَ أنَ تقَُولـُـوا يـَـوْمَ الْقِياَمَــةِ إنِ

الخالــق في عالــم الــذر، وأخُــذ منــه الميثــاق بذلــك. 

)4)) عبــد الرحمــن، طــه، 2016، ديــن الحيــاء، مــن الفقــه الائتمــاري إلى الفقــه الائتمانــي: -1-أصــول النظــر الائتمانــي، مرجــع 
ســابق، ص 22. 
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واســعة للتحقــق بالقيــم الأخلاقيــة والســلوك القويــم)4)).
المســتوى الثالــث: وهــو مســتوى الاســتعمال؛ فالفقــه الائتمانــي عــى خــاف الفقــه 
ــو  ــل، ه ــد الرج ــتعمال عن ــود بالاس ــتعمال”؛ والمقص ــه “الاس ــرط في ــاري، يش الائتم
مراقبــة الآخريــن في العمــل بالأحــكام الشرعيــة؛ مــن هنــا يفــرق صاحبنــا، مــن حيــث 

المبــدأ، بــن نوعــن مــن الاســتعمال: 
ــل  ــن في العم ــة الآخري ــو مراقب ــذي ه ــاري” ال ــتعمال الائتم ــو “الاس ــوع الأول، وه الن
بظاهــر الحــكام الشرعيــة، أي بصورتهــا القانونيــة أو التشريعيــة، غــر أن الأخــذ بهــذا 
ــك أن  ــدة؛ ذل ــة إلى مفس ــه المصلح ــب في ــد تنقل ــاري ق ــتعمال الائتم ــن الاس ــرب م ال
واجــب الفقيــه الائتمــاري ينحــر فقــط في بيــان ظواهــر الأحــكام، التــي هــي عبــارة 

ــات.  ــادات والمعام ــوم العب ــن رس ع
النــوع الثانــي، هــو “الاســتعمال الائتمانــي”، الــذي هــو مراقبــة الآخريــن في العمــل 
بباطــن الأحــكام الشرعيــة، أي مراقبتهــم في التخلــق بالقيــم الثاويــة فيهــا؛ وهنــا يكــون 
ــن  ــي في ضم ــي ه ــة الت ــم الأخلاقي ــان القي ــد بي ــف عن ــي، ألا يق ــه الائتمان ــب الفقي واج
ــك لأن  ــم، ذل ــذه القي ــن به ــق الآخري ــب تخل ــداه إلى أن يراق ــل يتع ــة، ب ــكام الشرعي الأح
“التخلــق غــر الترسّــم، إذ الترســم لا يحُتــاج فيــه إلا إلى البــر، بينمــا التخلــق فيحُتــاج 

فيــه إلى البصــرة”)4)).
ــا  ــكل أفق ــل، إذ يش ــد الرج ــا عن ــا مفصلي ــي توجه ــه الائتمان ــر الفق ــه، يعت وعلي
رحبــا للارتقــاء بالأحــكام الشرعيــة مــن الوقــوف عــى رســومها الظاهــرة إلى النفــود في 
باطنهــا القيمــي والروحــي، أي إلى مرحلــة الائتمــان التــي هــي رعايــة القيــم الأخلاقيــة 
ــن  ــن م ــن نوع ــرق ب ــه يف ــوفنا ط ــئ فيلس ــا فت ــذا، م ــكام. وله ــذه الأح ــة في ه المبثوث
ــي  ــاق الت ــي الأخ ــة”، وه ــة” أو “البََرَّانِيَّ ــاق الخارجي ــا، “الأخ ــة: أحدهم ــم الأخلاقي القي
يكــون تحصيلهــا مقصــودا لغــرض آخــر يحــدده القانــون، بحيــث يعامــل كل خلــق منها 
عــى أنــه وســيلة لبلــوغ هــذا الغــرض القانونــي، مكونــا بذلــك صفــة قائمــة بظاهــر 

ــان.  الإنس
ثانيهمــا، “الأخــاق الداخليــة” أو “الجِوَانِّيَّــة، وهــي الأخــاق التــي يكــون تحصيلهــا 
مقصــودا لذاتــه، إذ يعامــل كل خلــق منهــا عــى أنــه غايــة في ذاتــه، بغــض النظــر عمــا 
ــا صفــة قائمــة بباطــن الإنســان،  ــم المرئــي، مكون ــه مــن مصلحــة في العال يترتــب علي

بــرف النظــر عمــا ينتــج عنهــا مــن آثــار في الظاهــر. 

)4)) مــا مــن شــك في أن النظــر المرتبــط بالعمــل والســلوك لــه أبعــاد فكريــة جديــدة، بفضــل التأثــر والتأثــر الــذي يوجــد 
بينهمــا، كأنهمــا شيء واحــد، لاســيما في الممارســة الفكريــة الإســامية العربيــة، باعتبارهــا تنــزع نحــو العمــل أكثــر مــن نزوعهــا 
نحــو النظــر المجــرد؛ ولذلــك، يــورد صاحببنــا، أنــه “متــى ظــل النظــر والعمــل متلازمــان، لا ينفــك أحدهمــا عــن الآخــر، بــات 
مــن حــق الناظــر أن يحكــم عــى الســلوكيات وعــى الغيبيــات معــا”. )ينظــر بهــذا الشــأن: عبــد الرحمــن، طــه، 2013، الحــوار 

أفقــا للفكــر، ط1، بــروت، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــر، ص 54-55(.

)4)) عبد الرحمن، طه، 2016، دين الحياء، مرجع سابق، ص 22. 
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ــة”)4))، تشــرط التحقــق بالأخــاق  ــان أن صفــة “الشــاهدية الإلهي ــي عــن البي وغن
الجوانيــة، نظــرا لأنهــا “لا توجــد إلا حيــث يوجــد الإخــاص للــه وحــده في كل واحــد مــن 
تنزيــات أحكامــه عــى الواقــع”)4)). ولا مندوحــة أن الإســام بمقتــى الحديــث النبــوي 
الشريــف: “إنمــا بعــث لأتمــم مــكارم الأخــاق”)5))، عبــارة عــن رســالة أخلاقيــة مثــى، 
ــواء  ــح، س ــلوك الصال ــل الس ــو تحصي ــه ه ــة” في ــة الإلهي ــدار “الآمري ــون م ــث يك بحي
بالنســبة للفــرد أو الجماعــة. وعــى هــذا، فــكل أمــر مــن أوامــره تعــالى يجــب أن يقــرن 
عــى الأقــل بقيمــة خلقيــة واحــدة، ينبغــي أن يســعى تنفيــذ هــذا الأمــر إلى تحقيقهــا في 

ســلوك الفــرد والجماعــة)5)). 
عــى ضــوء ذلــك، يــرى صاحبنــا، أن الأمــر الإلهــي أو الحكــم الشرعــي ينبنــي عــى 
ــي  ــوم الأخلاق ــدَّم المق ــي”؛ إذ يق ــوم أخلاق ــي” و”مق ــوم قانون ــن: “مق ــن اثن مقوم
عــى المقــوم القانونــي، لأن فائــدة الأمــر الإلهــي أو الحكــم الإلهــي ليســت في التطبيــق 
الخارجــي مــن حيــث هــو كذلــك، ولكــن في الإصــاح الخلقــي الــذي ينتــج عنــه. ويبــدو 
بهــذا الصــدد، أن الاهتمــام انصــب عنــد الفقهــاء بالأســاس عــى المقــوم القانونــي مــن 
الأوامــر الإلهيــة، أمــا المقــوم الخلقــي فلــم يحــظ بنفــس الاهتمــام، وإنمــا وقــع إهماله.

ثانيا: الفقه الإسلامي بين النظر الائتماري والنظر الائتماني
منــذ نشــأة علــم أصــول الفقــه في النصــف الثانــي مــن القــرن الهجــري الثانــي، تــم 
وضــع الصياغــة النظريــة للفقــه في إطــاره؛ وبهــذا أضحــى الفقــه يعــرف بكونــه: “العِلم 
الــذي يختــص ببيــان الأحــكام الشرعيــة المتعلقــة بأفعــال المكلفــن، والمســتخرجة مــن 
أدلــة شرعيــة محــددة بواســطة قواعــد مقــرر في علــم الأصــول”)5)). وهــو مــا يعنــي أن 
الممارســة الفقهيــة قــد تقلبــت في طوريــن اثنــن بحســب طــه عبــد الرحمــن: أحدهمــا 

)4)) يقتــي “مبــدأ الشــهادة”، كمــا جــاء في الآيــة المذكــورة أعــاه )الأعــراف الآيــة 172(، أن الإنســان قــد شــهد بربوبيــة الخالق 
ســبحانه؛ والمــراد بـ”الشــاهدية الإلهيــة”، هــو شــهود الإنســان عــى ربوبيــة الخالــق، وســميت أيضــا بعــن الشــهادة، التــي 
لــم تكــن مجــرد إقــرار عــن بــاغ، وإنمــا كانــت إقــرارا عــن خطــاب تلقــاه الإنســان عــن قــرب واتصــال، أي أنهــا جمعــت إلى 

الإقــرار القــولي إقــرار فعــي، ودليــل هــذا هــو نهــوض ســائر ذريــات آدم بهــذه الشــهادة.

)4)) عبد الرحمن، طه، 2012، روح الدين من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية، مرجع سابق، ص 401-402. 

)5)) رواه البخاري في الأدب المفرد رقم: )273(. وأخرجه أحمد تحت رقم: )8939(.

)5)) مقتــى “الآمريــة الإلهيــة” كمــا يتصورهــا فيلســوفنا، هــي أنهــا الأصــل الأول الــذي يـُـرَدُّ إليــه كل شيء؛ ذلــك أن الإنســان 
ينبغــي أن يعلــم أن الخالقيــة والرازقيــة للــه وحــده؛ فــا خلــق ولا رزق إلا بأمــر يقضيــه؛ وهنــا يتقــدم الأمــر عــى الــرزق كمــا 
يتقــدم عــى الخلــق؛ ولذلــك، يقــول تعالى:”هُــوَ الَّــذِي يحُْيِــي وَيمُِيــتُ فَــإِذَا قَــىَٰ أمَْــرًا فَإِنَّمَــا يقَُــولُ لَــهُ كُــن فَيكَُــونُ”. )غافــر 
الآيــة 68(؛ فوجــود الآمريــة المطلقــة هــو الــرط في وجــود الرازقيــة والخالقيــة المطلقــة؛ وهكــذا، تكــون “الآمريــة التــي يتجــى 
بهــا الحــق ســبحانه عــى الإنســان هــي التــي تحــدد خيريتــه وهدايتــه؛ إذ أنــه إذا أطــاع أوامــره وافقــت إرادتــه إرادة اللــه في 
ــق  ــن مــن ضي ــد الرحمــن، طــه، 2012، روح الدي ــي”. )يرجــى الرجــوع إلى: عب صــاح وجــوده المرئــي وفــاح وجــوده الغيب

العلمانيــة إلى ســعة الائتمانيــة، مرجــع ســابق، ص 368-369(. 

ــد  ــكام العقائ ــن أح ــة، م ــكام الديني ــاول الأح ــا يتن ــى م ــق ع ــيء، وأطل ــم بال ــم والفه ــة بالعِل ــه في اللغ ــرف الفق )5)) يع
ــق بأفعــال المكلفــن. )أنظــر: ابــن الخوجــة، محمــد الحبيــب، 1425ه-2004م،  ــه المتعل والمعامــات. وأساســه هــو خطــاب الل
بــن علمــي أصــول الفقــه والمقاصــد، مرجــع ســابق، ص 14(. وقــد عرفــه ابــن خلــدون بــــ: “العلــم بأحــكام اللــه في أفعــال 
المكلفــن بالوجــوب والحظــر والنــدب والكراهــة والإباحــة، وهــي متلقــاة مــن الكتــاب والســنة، وممــا نصبــه الشــارع لمعرفتهــا 
مــن الأدلــة”. )أنظــر: ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن، 1425ه-2004م، مقدمــة ابــن خلــدون، تحقيــق، عبــد اللــه محمــد درويــش، 

ــي، ص 416(.  ــق، دار البلخ ط1، دمش
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الطــور العفــوي، الــذي ســمي بـ”الفقــه الحــي”)5))؛ والثانــي الطــور التقنــي، الــذي أنتج 
فيــه مــا عــرف بـ”الفقــه الصناعي”. 

غــر أن الفــرق بــن الفقهــن ليســا فرقــا كميــا، يتعلــق باختــاف درجــة التعقيــد 
ــه  ــأ “الفق ــئهما؛ إذ منش ــاف منش ــق باخت ــي يتعل ــرق كيف ــو ف ــا ه ــدر م ــا، بق فيهم
ــق  ــي خل ــة الت ــرة الروحي ــو الفط ــن ، ه ــد الرحم ــه عب ــك ط ــجُّ بذل ــا يحت ــي”، كم الح
ــن  ــث يمك ــى، بحي ــه المث ــن وقيم ــي الدي ــا معان ــل في طيه ــي تحم ــان، والت ــا الإنس عليه
تســميته أيضــا بـ”الفقــه الروحــي”؛ في حــن أن منشــأ “الفقــه الصناعــي” هــو النســبة 
النفســية التــي يتعاطاهــا الإنســان، مســندا الأشــياء إلى نفســه، والتــي تشــكل غطــاء 

يحجــب الفطــرة الروحيــة، وقــد تــم تســميته بـ”الفقــه النفــي”)5)).
إن الفقــه الصناعــي لــم يســتطع، كمــا يذهــب إلى ذلــك طــه، أن يطــور آلياتــه ويضــع 
قواعــده ويرتــب أدلتــه، إلا بالتخلــص مــن الجانــب غــر المنضبــط مــن “الأمريــة”، الــذي 
هــو الجانــب الخُلقــي الــذي مصــدره الفطــرة، مكتفيــا بالجانــب المنضبــط منهــا الــذي 
هــو الجانــب القانونــي؛ في حــن كان الفقــه الحــي يجمــع بــن الجانبــن معــا في العبادات 

والمعامــات، جاعــا الجانــب الخُلقــي أصــا والجانــب القانونــي فرعــا. 
ــه  ــا الفق ــى فيه ــي اكتف ــر، الت ــذه المظاه ــض ه ــن بع ــوفنا ع ــف فيلس ــد كش وق
الصناعــي بالجانــب القانونــي مــن الأوامــر الإلهيــة أو الأحــكام الشرعيــة، لا ســيما فيمــا 
يتعلــق بتقويــم الســلوك الفــردي وبنــاء المجتمــع، وهــي مجملــة في مظهريــن أساســيين، 

همــا:
الجماعة في مقابل الفرد 

ــة  ــة، والهم ــوة الإيماني ــة الق ــو تنمي ــا كان، ه ــه كم ــن الفق ــدف م ــد اله ــم يع فل
ــار  ــا ص ــدر م ــه، بق ــن لل ــص الدي ــى يخل ــرد، حت ــدى الف ــي ل ــوازع الداخ ــة، وال التعبدي
هــو تقويــة المظاهــر الاجتماعيــة للتعبــد، وتقنــن التطبيــق الجمعــي للشــعائر، حفظــا 
عــى الأمــة وترســيخا لصلــة الانتمــاء إلى الجماعــة، بــل صــار الهــدف بحســب طــه، هــو 
تثبيــت الوضــع المجتمعــي والســياسي القائــم؛ وبهــذا أضحــى التعبــد في خدمــة التدبــر، 

ــد. بعــد أن كان التدبــر في خدمــة التعب
الظاهر في مقابل الباطن 

لــم يعــد الفقــه يهتــم بتزكيــة باطــن الفــرد، ولا بتربيــة الضمــر الخلقــي عنــده، ولا 
بتصحيــح أعمالــه القلبيــة، بــل غــدا لا يعنيــه إلا ضبــط ســلوكه الخارجــي في تفاصيلــه، 
وإخضــاع مختلــف أعمــال جوارحــه لإحكامــه عــى صورتهــا القانونيــة، واقفــا كمــا يرى 

)5)) أطلــق عليــه طــه عبــد الرحمــن أيضــا اســم “الفقــه الــروري”، بحيــث أن مفهــوم الــرورة يحمــل في مقصــوده معنــى 
ــى  ــلم؛ ومعن ــه كل مس ــذي يجــب أن يحصل ــن ال ــة الدي ــى معرف ــدرة ع ــه هــو الق ــذا الفق ــل الجــواز؛ إذ أن ه الوجــوب في مقاب

البداهــة في مقابــل النظــر، إذ أن هــذا الفقــه يــدرك بــأول العقــل.

)5)) يــرى الرجــل أن التعبــد للــه أو العمــل الدينــي عامــة، ينبنــي عــى الفطــرة التــي أودعهــا اللــه في روح الإنســان، والتــي 
هــي بمثابــة الذاكــرة الغيبيــة التــي تحفــظ مواثيــق غليظــة، أخذهــا الإنســان عــى نفســه أمــام خالقــه في عالــم الغيــب. غــر أن 
الإنســان، وبتقــادم الزمــن، تشــكلت لديــه طبقــة مــن الــرّان غطــت تلــك الفطــرة، فحجبــت عنــه تلــك الحقائــق؛ فبــدأت نفســه 
تنســب الأشــياء إليــه، مورثــة إيــاه الشــعور بأنــه أضحــى يملــك ويســود مــا تنســبه إليــه، حتــى تنبعــث فيــه الرغبــة في الســيادة 

عــى غــره مــن الخلــق، وهــو مــا ســمي بمبــدأ “النســبة”.
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الرجــل، “عنــد الرســوم الظاهــرة والطقــوس المقــررة للتعبــد، ومتخــذا مــن تأديتهــا عــى 
مقتضاهــا الشــكلي معيــارا لا للحكــم عــى صحــة العبــادات والمعامــات، بــل عــى ثبــوت 
الاســتقامة لصاحبهــا”)5))؛ وبهــذا أضحــى الأصــل في تقويــم الأعمــال الظاهر بعــد أن كان 

هــو الباطــن.
وهكــذا قــام التصــور الإســامي عــى الفقــه الصناعــي أو الائتمــاري، في مقابــل الفقه 
الحــي أو الائتمانــي؛ وذلــك بجعلــه علمــا قانونيــا يختــص بالمظاهــر الاجتماعيــة للتعبــد 
ــم  ــة الجِوانيــة للفــرد؛ فل بالأحــكام الشرعيــة، متناســيا الاشــتغال عــى القيــم الأخلاقي
يعــد يشــتغل إلا عــى ســلوكه الخارجــي، وإخضــاع أعمالــه الدينيــة والتدبيريــة للتقويــم 
ــرد  ــوارح الف ــى ج ــر ع ــذي يؤث ــي، ال ــلوكي الباطن ــم الس ــل التقوي ــي، في مقاب القانون

وســلوكيات المجتمــع.
ثالثا: من الفقه الأمري إلى شهود الآمر في أوامره 

ــة،  ــاق الجِواني ــق بالخ ــر ويتحق ــذا الح ــن ه ــامي م ــه الإس ــص الفق ــي يتخل لك
ــة الإلهيــة”؛ والمــراد بهــذا  ــة إلى فقــه “الآمِرِيَّ يتحتــم عليــه أن ينتقــل مــن فقــه “الأمَْرِيَّ
الانتقــال، هــو أن يخــرج الإنســان المســلم مــن كونــه يفقــه أوامــر اللــه إلى كونــه يفقــه 
عــن الآمــر أوامــره؛ وشــتان بــن فقــه الأوامــر والفقــه عــن الآمــر؛ فــالأول هــو العلــم 
بالقوانــن التــي تنطــوي عليهــا الأوامــر الإلهيــة أو الأحــكام الشرعيــة، تحليــا وتحريمــا، 

وبالكيفيــات المختلفــة التــي يمكــن أن تطبــق بهــا في الواقــع. 
ــره  ــي في أوام ــر الإله ــهود الآم ــو ش ــة، وه ــة الإلهي ــه الآمري ــو فق ــي، ه ــا الثان بينم
المنزلــة، وشــهوده أيضــا في كيفيــات جريانهــا عــى الأحــداث، حتــى كأنــه هــو الُمنـْـزِلُ لها 
عــى الواقــع، فضــا عــن كونــه المنــزل لهــا مــن عالــم الأمــر. وبهــذا، “يكــون الفــرق 
بــن فقيــه الأحــكام والفقيــه عــن اللــه، كالفــرق بــن العالِــم غــر المتزكــي الــذي ينســب 
ــم المتزكــي الــذي ينســبها إلى  أفعــال التدبــر إلى نفســه ولــو بواســطة إليــه، وبــن العالِ

اللــه وحــده”)5)).
ــر  ــم بظاه ــة في العل ــرة، المتمثل ــة الظاه ــه في المعرف ــة الفقي ــر معرف ــم ح ــد ت لق
الأوامــر والأحــكام الشرعيــة، دون الســعي إلى معرفــة باطنهــا، الــذي يحمــل عــى العمــل 
بالأخــاق غــر المنضبطــة. وهــو مــا تفيــده لفظــة الفقــه، التــي تعنــي العلــم بالأمريــة 
الإلهيــة، لا عــى اعتبــار أنهــا قانــون تنظيمــي مفصــل ومصنــع يضبــط ســر الحيــاة 
الإنســانية في ظاهرهــا، وإنمــا عــى اعتبــار أنهــا جملــة الأحــكام التــي تعُلــم مــن الأمرية 
ــه  ــر حيات ــا، لا في ظاه ــل به ــلم أن يعم ــى المس ــن ع ــي يتع ــرورة)5))، والت ــة بال الإلهي
وعلاقاتــه ومعاملاتــه وحســب، بــل أيضــا في باطنهــا الروحــي، لكــي يتحقــق بالأفعــال 
ــل بهــا الاســتقامة في العالــم المرئــي أي عالــم الشــهادة،  والأحــوال والأوصــاف التــي يحَُصِّ

)5)) عبد الرحمن، طه، 2012، روح الدين، مرجع سابق، ص 404.

)5)) المرجع نفسه، ص 411 -412. 

ــا وشرب الخمــر،  ــا، وأكل الرب ــل والزن ــزكاة، وغيرهــا مــن أركان الإســام، وحرمــة القت ــة الصــاة وال ــل: فرضي ــك مث )5)) وذل
ــة في الــزواج والطــاق، والحــدود والقصــاص، ومــا شــابه ذلــك.  ونحوهــا مــن الكبائــر. ومثــل الأحــكام القطعي
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وســعادته في العالــم الغيبــي)5))؛ وهــو مــا يحقــق لــه أيضــا “التَّوَاجُــدُ” و”الِإنوِْجَــادُ” في 
نفــس الوقــت بــن العالمــن الغيبــي والمرئــي.

ــي  ــى لا يأت ــه، حت ــدر حاجت ــى ق ــن ع ــه في الدي ــلم لأن يتفق ــع بالمس ــا يدف ــذا م وه
أعمالــه وهــو جاهــل بأحكامهــا قوانــن وأخلاقــا، فــا تنفعــه في عالمــه الغيبــي، فضــا 
عــن عالمــه المرئــي. وعــى هــذا، فليــس المطلــوب مــن وجهــة نظــر طــه عبــد الرحمــن، 
صِيِّــن)5)) في الجزئيــات الظنيــة)6)) والاجتهاديــة المتفرعــة  هــو تكويــن فئــة مــن “التَّخَصُّ
مــن الأمريــة الإلهيــة، بقــدر مــا هــو تعميــم للثقافــة الدينيــة الأساســية عــى جميــع 
أفــراد المجتمــع المســلم، كمــا تعُمــم أي معرفــة قانونيــة أو اجتماعيــة لا يعــذر جاهلهــا، 
ــن  ــا ب ــا، أي جامع ــم تفقهــا حيًّ ــن في دينه ــم متفقه ــراد كله ــون هــؤلاء الأف ــى يك حت

طــرفي الأمريــة الإلهيــة القانونيــة والأخلاقيــة)6)).
ــذي  ــا، انطلاقــا مــن المجــال ال ــا وعملي ــه علمي ممــا ســيجعل كل مســلم يخــدم دين
ــه؛  ــده وإتمامــا لتقرب ــاة، إكمــالا لتعب ــه أســباب الحي ــه، أو حيثمــا أفضــت ب يعمــل في
ــة،  ــذه الخدم ــة له ــة والأخلاقي ــات القانوني ــلوفنا، أن الإمكان ــرى فيس ــا ي ــال كم والح
ليســت أوفــر ولا طرقهــا أظهــر ولا أجورهــا أكثــر في النظــر في النصــوص الدينيــة منهــا 
في الاشــتغال بــأي ميــدان آخــر مــن مياديــن المعرفــة أو الممارســة متــى تحقــق المشــتغل 

بــه بنيــة الإخــاص لدينــه. 
بــل يذهــب صاحبنــا إلى أبعــد مــن ذلــك، حينمــا يؤكــد أن المســلم المشــتغل في مياديــن 
الحيــاة المختلفــة، قــد تؤهلــه درايتــه الواســعة بمجــال عملــه لأن يتجــاوز رتبــة الإرشــاد 
الــذي يقــوم بــه الفقيــه المختــص بالنصــوص الدينيــة، إلى رتبــة مضاهاتــه في اســتنباط 
الأحــكام الخاصــة بالوقائــع التــي تحصــل في هــذا المجــال، بــل يجــوز أيضــا أن يكــون 
ــن  ــع م ــه والمجتم ــع نفس ــه، ونف ــق دين ــيع أف ــاده وتوس ــة في اجته ــى الإصاب ــدر ع أق

حولــه.

)5)) يــورد مصطفــى محمــد شــلبي بهــذا الصــدد، أن عــددا مــن الفقهــاء كان لهــم هــذا التصــور العمــي والروحــي للفقــه، 
لاســيما في تعاريفهــم التــي جــاءت مؤيــدة لمــا ذهــب إليــه طــه، مــن أنــه يشــمل كذلــك العمــل بالباطــن كمــا الظاهــر. ومــن بــن 
تلــك التعاريــف، قولهــم: “أن الفقــه يــراد بــه باطــن الــيء، والوصــول إلى أعماقــه، وهــو نظــام شــامل ينظــم علاقــات الإنســان 
بخالقــه، والعلاقــات بــن الأفــراد والجماعــات، أو علاقــات الــدول الإســامية فيمــا بينهــا، أو فيمــا بينهــا وبــن غيرهــا في الســلم 
والحــرب. )يرجــى النظــر في: شــلبي، مصطفــى محمــد، 1382ه-1962م، المدخــل في التعريــف بالفقــه الإســامي، الإســكندرية، 

مطبعــة دار التآليــف، ج1، ص 32(.

)5)) مــن بــن أهــم المظاهــر التــي يكتفــي فيهــا الفقــه الصناعــي الائتمــاري بالجانــب القانونــي مــن الأحــكام الشرعيــة، هــو 
قضيــة “الاختصــاص”، التــي يعــرض عليهــا صاحبنــا أشــد الاعــراض؛ فالفقــه كان مــن قبــل ممارســة مشــركة، يتعــن عــى 
تهُــا مــن العلمــاء والفقهــاء،  كل مســلم أخــذ نصيبــه منهــا، قــلّ هــذا النصيــب أو كثــر. لكنــه اليــوم أضحــى مــادة لهــا خاصَّ

الذيــن يســتأثرون بطريقــة التعامــل مــع النصــوص التأسيســية، وتحديــد الســلوك التعبــدي المقنــن مــن الأحــكام الفقهيــة.

ــه  ــنة، إلا أن ــاب والس ــن الكت ــه م ــة أدلت ــة، وقطعي ــكام الشرعي ــالات الأح ــموليته لمج ــه وش ــم الفق ــة عل ــن أهمي ــم م )6)) بالرغ
ــة  ــه: “والغاي ــي، بقول ــده القنوج ــا يؤك ــو م ــة. وه ــي الدلال ــره ظن ــوت إلا أن أكث ــي الثب ــه وإن كان قطع ــن؛ لأن ــد إلا الظ لا يفي
والغــرض في العلــوم العمليــة يحصــان بالظــن ولا يلــزم فيهمــا اليقــن، وبذلــك صــار هــذا العلــم محــا للاجتهــاد، وجــاز الأخــذ 
فيــه بــأي مذهــب مجتهــد أراده المقلــد. )ينظــر: القنوجــي، صديــق بــن الحســن، وعبــد الجبــار، 1978، أبجــد العلــوم، دمشــق، 

ــة والإرشــاد القومــي، ج2، ص 402(.  منشــورات وزارة الثقاف

)6)) عبد الرحمن، طه، 2012، روح الدين، مرجع سابق، ص 418-419. 
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رابعا: الفقه الائتماني وآثاره العملية في بناء الفرد والمجتمع
ــه  ــي”، فإن ــه الروح ــة “التفق ــراده في عملي ــع أف ــارك بجمي ــع يش ــت أن المجتم إذا ثب
ــع  ــذا المجتم ــن ه ــل م ــا يجع ــو م ــه، وه ــة في تحصيل ــة معين ــاز لأي جه ــى الامتي لا يبق
المتفقــه يتــولى أمــره الدينــي والخلقــي بنفســه، فيرتقــي درجــة في تخليــق جميع أفــراده، 
وبنــاء إنســان تتكامــل فيــه جميــع جوانبــه الشــخصية الإنســانية الســوية، النفســية 
والاجتماعيــة والأخلاقيــة وغيرهــا؛ فيحــق لهــذا المجتمــع بهــذا التصــور أن يختــار عــى 
أســاس مبــدأ الشــورى العامــة، ووفــق معايــر محــدد قائمــة عــى العــدل والحــق، أفرادا 

مــن أبنائــه ليقومــوا بــإدارة شــؤونه العامــة والخاصــة.
وبهــذا، سيتســم هــذا المجتمــع المتفقــه تفقهــا روحيًّــا بخاصيــة أساســية، وهــي أن 
قراراتــه وتدابــره الحياتيــة، لا تكتســب شرعيتهــا مــن الفقــه المنبنــي عــى قوانــن الدين 
ــع  ــل المجتم ــن داخ ــة م ــذه الشرعي ــب ه ــا تكتس ــا، وإنم ــة في ظاهره ــادئ الشريع ومب
نفســه؛ بحيــث تكــون قلــوب أفــراده، كمــا يتصــور ذلــك طــه، “قــد أشُــبعت بالممارســة 
ــة روح  ــاته التدبيري ــف مؤسس ــري في مختل ــت ت ــى أصبح ــباع، حت ــا إش ــة إيُّم التعبدي
تعبديــة، ينَبْثــق عنهــا بصــورة تلقائيــة مــا يحتاجــه مــن قوانــن تنظيميــة وإجــراءات 
ــر  ــبب أو بآخ ــولا بس ــع موص ــذا المجتم ــن ه ــدر ع ــا يص ــون كل م ــة”)6)). فيك تدبيري

بالــروح الأصليــة التــي فُهمــت بهــا النصــوص الدينيــة أول مــا فهمــت.
وهكــذا، حتــى إذا وضــع أفــراد المجتمــع قانونــا تنظيميــا، أو اتخــذوا قــرارا سياســيا، 
ــة، أو نقحــوا تنظيمــا، أو غــروا حكمــا أو علقــوا عمــا، كل  أو أنشــؤوا مؤسســة علمي
ــرة  ــها الفط ــه، لأن أساس ــن خارج ــه لا م ــن داخل ــتمدة م ــه مس ــتغدوا شرعيت ــك س ذل

الروحيــة التــي فطــر عليهــا الإنســان. 
ــن  ــرد م ــى كل ف ــه “ع ــو أن ــه، ه ــوفنا ط ــه فيلس ــد علي ــذي يؤك ــب ال إذن، فالواج
المجتمــع المســلم، أن يتفقــه في دينــه عــى مقتضــاه الروحــي، بالقــدر الــذي يفــرغ ذمتــه 
في أداء مختلــف أعمالــه، عبــادة كانــت أو معاملــة)6)). غــر أن التفقــه المطلــوب هنــا، ليس 
ــذي  ــة للأحــكام، إنمــا هــو التفقــه ال ــة الظاهري ــه التمكــن مــن التِّقْنِيّ ــزم من ــذي يل ال
يلــزم فيــه التحقــق بالخُلقيــة الباطنيــة للأحــكام؛ وهــذه “الخلقيــة الداخليــة” هــي إلى 
ــة  ــة المتبدل ــا إلى الصنع ــرب منه ــة” أق ــة الروحي ــى “الصبغ ــة ع ــة القائم ــرة الثابث الفط

القائمــة عــى “النســبة النفســية”، كمــا هــي صناعــة الفقــه)6)).
ــلوكي  ــرفي والس ــاءه المع ــع في بن ــيتبناها المجتم ــي س ــة الت ــة الأخلاقي ــذه الثقاف إن ه
الأخلاقــي، والتــي ينبنــي عليهــا الفقــه الحــي، تقبــل التعميــم والانتشــار، بمــا لا تقبلــه 
ــك أن ثقافــة القوانــن هــي  ثقافــة القوانــن التــي ينبنــي عليهــا الفقــه الصناعــي؛ ذل
فــرض كفايــة، كمــا يــرى طــه، أي إذا قــام بهــا البعــض ســقطت عــن البعــض الآخــر، أو 

)6)) عبد الرحمن، طه، 2012، روح الدين، مرجع سابق، ص 436 -437. 

)6)) المرجع نفسه، ص 438. 

يــنِ حَنِيفًــا فِطْــرَتَ اللَّــهِ الَّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيهَْــا لََا  )6)) وهــو مــا تؤكــده الآيــة الكريمــة في قولــه عــز وجل:”فَأقَِــمْ وَجْهَــكَ لِلدِّ
يــنُ الْقَيِّــمُ وَلَٰكِــنَّ أكَْثـَـرَ النَّــاسِ لََا يعَْلَمُــونَ” )الــروم الآيــة 30(.  تبَدِْيــلَ لِخَلْــقِ اللَّــهِ ذَٰلِــكَ الدِّ
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لتهــا فئــة مــن المجتمــع أغْنـَـت عــن تحصيــل الفئــات الأخــرى لهــا؛ بينمــا الثقافة  إذا حصَّ
الأخلاقيــة التــي تدعــو إلى تصحيــح الأعمــال وتقويــم الســلوك بالرجــوع إلى باطــن وروح 
الإنســان، هــي فــرضُ عــن، بحيــث لا يغنــي تحصيــل أحــد لهــا عــن تحصيــل غــره، إذ 

أن إهمــال هــذا الفــرض فيــه فســاد الإنســان وخــراب العمــران.
ــذي نحــن  ــق بهــذا المجتمــع ال ــة أساســية، تتعل ــد مــن الإشــارة إلى خاصي ــا لاب وهن
بصــدد بنــاءه وفقــا لقواعــد القيــم الأخلاقيــة المنبثقــة مــن الأحــكام الشرعيــة ومقاصــد 

الشريعــة الإســامية، وهــي: 
ــع  ــو مجتم ــل ه ــع، ب ــس كأي مجتم ــا، لي ــا ائتمانيًّ ــا حيًّ ــه تفقه ــع المتفق أن المجتم
ينُظــر إليــه عــى أنــه متقــدم دينيــا، كمــا يكــون المجتمــع متقدمــا اقتصاديــا، في مقابــل 
ــات  ــن المجتمع ــم م ــا؛ فك ــف ديني ــع متخل ــو مجتم ــذي ه ــه، ال ــر المتفق ــع غ المجتم
المتقدمــة اقتصاديــا متخلفــة دينيــا؛ وكمــا يجــوز بنظــر صاحبنــا، ترتيــب المجتمعــات 
بحســب وضعهــا المــادي، بحيــث يكــون بعضهــا أرقــى اقتصاديــا مــن بعــض، فكذلــك 
ــن  ــا م ــى ديني ــا أرق ــون بعضه ــث يك ــدي، بحي ــا التَّعب ــب وضعه ــا بحس ــوز ترتيبه يج
بعــض، ويتجــى هــذا التقــدم أو الرقــي الدينــي في تمتــع الأفــراد بخلقيــة عاليــة، تجعــل 
مجتمعهــم يأتــي في مقدمــة المجتمعــات تحققــا بمــكارم الأخــاق، كمــا يتجــى التقــدم 
أو الرقــي القانونــي في تمتــع أفــراد المجتمــع بحقــوق شــافية وحريــات وافيــة، لا يتمتــع 

بهــا غيرهــم في مجتمعــات أخــرى)6)).
بــل نجــد هــذا التفاضُــل حتــى بــن المجتمعــات ذات الديــن الواحــد، فبعضهــا أفقــه 
وأخلــق مــن بعــض؛ والانتقــال بهــا إلى مزيــد التفقــه والتخلــق لا يتطلــب مــن القــدرات 
والمقــدرات مــا يتطلبــه الانتقــال بهــا إلى مزيــد التنميــة الاقتصاديــة والترقيــة الاجتماعيــة 
والمأسســة السياســية، بــل إن هــذه التنميــة الُمكلِّفــة نفســها “يمكــن تحقيقهــا بأيــر 
ــق  ــب، والتخل ــي المناس ــه الح ــل التفق ــا تحصي ــو يتقدمه ــود ل ــف الجه ــرق وأخ الط

الروحــي المواكــب”)6)). 
ــتواه،  ــاء بمس ــة إلى الارتق ــق، والحاج ــه والتخل ــة التفق ــاض كلف ــإن انخف ــذا ف وهك
ــج  ــع البرام ــادرة وض ــل مب ــوفنا، إلى تنزي ــك فيلس ــى ذل ــدد ع ــا يشُ ــو، كم ــك يدع كل ذل
التفقيهيــة، والسياســات التخليقيــة، الكفيلــة بجعــل المجتمــع يســر عــى طريــق الرُّقــي 
الدينــي، كمــا توضــع لــه الخطــط الاقتصاديــة والسياســات الماليــة، لكــي يســر عــى 

طريــق الرقــي المــادي والســياسي.

ــح  ــى المصال ــه ع ــراده وجماعات ــن أف ــه ب ــم علاقات ــا، يقي ــا روحي ــا أخلاقي ــه تفقه ــع المتفق ــارة إلى أن المجتم ــدر الإش )6)) تج
الأخلاقيــة، وهــو بنظــر طــه عبــد الرحمــن، عــى العكــس مــن المجتمــع غــر المتفقــه، الــذي يقيمهــا عــى المصالــح القانونيــة، 
نظــرا لأن القانــون لا يضبــط إلى الظاهــر مــن الأعمــال، بينمــا الأخــاق تضبــط الباطــن الــذي هــو أســاس الظاهــر؛ وهــو مــا 
يترتــب عليــه أن المجتمــع المتفقــه لّمــا جعــل أســاس التعامــل بــن أفــراده هــو مــكارم الأخــاق، فقــد أقــام الأفضليــة بينهــم عــى 

مبــدأ التنافــس الخلقــي.

)6)) عبد الرحمن، طه، 2012، روح الدين، مرجع سابق، ص 440-441. 
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خاتمة
شــكل التداخــل والتفاعــل بــن العلــوم الإســامية مظهــرا مهمــا مــن مظاهــر تكامل 
علــوم الــراث؛ وذلــك بالنظــر إلى ترتيــب العلــوم وتصنيفهــا، وهــو مــا كان لــه بالــغ الأثر 
في خدمــة التقــارب بينهــا، وامتــزاج حقولهــا المعرفيــة، وإثــراء بعضهــا البعــض، مــا أدى 
ــر في  ــك، كان النظ ــة. ولذل ــوعية العلمي ــة الموس ــوّج بخاصي ــذي تُ ــل ال ــق التكام إلى تحقي
ــة  ــوم العربي هــذا البحــث حــول اســتثمار هــذا التقــارب والتفاعــل والتكامــل بــن العل
ــع  ــان والمجتم ــاء الإنس ــارف في بن ــوم والمع ــن العل ــا م ــع غيره ــة م ــامية الأصيل والإس
ــاة الإنســانية الوجوديــة،  المســلم، وذلــك بنظــرة شــمولية، تتكامــل فيهــا جوانــب الحي
التــي تتجــه إلى التعامــل معــه باعتبــار شــخصيته المزدوجــة، التــي تجمــع بــن جانبيــه 

الروحــي المــادي، في تكامــل بــن مكوناتــه النفســية والســلوكية والاجتماعيــة. 
وكان الفيلســوف طــه عبــد الرحمــن مــن بــن المفكريــن المعاصريــن الذيــن تألقــوا في 
هــذا الحقــل، بعدمــا عمــل عــى تأســيس نظريتــه التكامليــة في علــوم الــراث، واختيــاره 
ــالا  ــة مث ــه العِلمي ــون أعمال ــة لتك ــة والعملي ــروط النظري ــتوفى ال ــد اس ــوذج فري لنم
ــه  ــذي يرجــع إلي ــق التكامــل المعــرفي وهــو أبــو إســحاق الشــاطبي، ال ــا لتحقي نموذجي
الفضــل الكبــر في تأسيســه وتجديــده لمفهــوم أســاسي في مقاصــد الشريعــة الإســامية، 

وهــو مفهــوم المقصــد. 
وقــد أبــدع طــه عبــد الرحمــن في إخــراج هــذا المفهــوم مــن حقــل المفاهيــم المتداولــة، 
ــم  ــه وعل ــول الفق ــن أص ــرفي ب ــل المع ــا التداخ ــرز فيه ــان ي ــن مع ــركا ب ــه مش فجعل
ــى  ــا في منته ــي تمنحن ــد، الت ــود والمقاص ــودات والقُص ــة المقص ــي نظري ــاق، وه الأخ

ــم المقاصــد. ــه بعل ــق علي جمعهــا مــا يطل
فــكان مــن نتائــج جعــل هــذه النظريــات تجتمــع في صلــب أصــول الفقــه هــو أنهــا 
تحمــل أوصافــا مــن علــم الأخــاق. وهــذا مــا جعــل الرجــل يجتهــد في اســتجلاء هــذه 
ــى  ــت ع ــامية، وانبن ــة الإس ــد الشريع ــا مقاص ــبعت به ــي تش ــة الت ــاف الأخلاقي الأوص
ــي  ــح الت ــط بالمصال ــة ترتب ــكام الشرعي ــي أن الأح ــا يعن ــو م ــا. وه ــها أحكامه أساس
تتحــدد بمقاصــد وغايــات كــرى، أهمهــا هــي أنهــا عبــارة عــن قيــم أخلاقيــة ينهــض 

ــه عــى مقتــى الفطــرة الإنســانية. بهــا الحكــم الشرعــي، بموجــب نزول
ــورة  ــكاس للص ــو انع ــامية، ه ــة الإس ــد الشريع ــم مقاص ــي أن عل ــة، ه والنتيج
النهائيــة التــي اتخذهــا علــم الأخــاق باندماجــه في علــم أصــول الفقــه، والمظهــر الأكمــل 
ــود  ــات المقص ــة نظري ــال يقيني ــن خ ــا م ــل بينهم ــذي حص ــل ال ــى التداخ ــمل ع والأش
ــة؛  ــاف أخلاقي ــا بأوص ــا وثيق ــط ارتباط ــا ترتب ــى أنه ــي، ع ــد الشرع ــد والمقص والقص
ــاق،  ــادئ الأخ ــم ومب ــي القي ــى معان ــة ع ــة مؤسس ــروع الفقهي ــك كل الف ــون بذل فتك
ــم الأخــاق، في  ــم الأصــول مــع عل ــه التداخــل لعل ــي تشــكل نســقا موحــدا يــرز في الت

ــي. ــامي العرب ــراث الإس ــوص ال ــن نص ــي لمضام ــل العلم ــن التكام ــدة م ــورة فري ص
مــن جهــة أخــرى، واســتثمارا عمليــا لهــذه النتيجــة، عمــل طــه عبــد الرحمــن عــى 
ــة المتعلقــة  ــذي يختــص باســتنباط الأحــكام الشرعي ــز بــن الفقــه الائتمــاري ال التميي
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ــة  ــم الأخلاقي ــذي يعمــل عــى اســتخراج القي ــي ال بالرســوم الظاهــرة، والفقــه الائتمان
التــي هــي تحــت هــذه الأحــكام. فــكان اجتهــاده في هــذا الســياق انشــغالا بإبــراز الــدور 
المركــزي للنظــر الائتمانــي وأصولــه العامــة في بنــاء الفــرد والمجتمــع معرفيــا وســلوكيا، 
مــن خــال الارتقــاء بالأحــكام الشرعيــة مــن الوقــوف عــى رســومها الظاهــرة إلى النفود 

في باطنهــا الروحــي. 
ــاري إلى  ــي الائتم ــه الصناع ــوذج الفق ــن نم ــال م ــا للانتق ــعي حثيث ــه، كان الس وعلي
ــه  ــة إلى فق ــن الأمري ــان م ــراج الإنس ــى إخ ــل ع ــذي يعم ــي، ال ــه الائتمان ــوذج الفق نم
الآمريــة الإلهيــة؛ أي مــن كونــه يفقــه أوامــر اللــه إلى كونــه يفقــه عــن الآمــر أوامــره؛ 
وذلــك بشــهود الآمــر ســبحانه في أوامــره المنزلــة. وهــو مــا يتطلــب مــن كل مســلم مكلف 
أن يتفقــه في الديــن عــى قــدر حاجتــه، حتــى يكــون جميــع أفــراد المجتمــع متفقهــن 
تفقهــا حيــا، يجمــع بــن طــرفي الأمريــة الإلهيــة القانونيــة والأخلاقيــة. ممــا ســيجعل 
كل مســلم يخــدم دينــه انطلاقــا مــن المجــال الــذي يعمــل فيــه، ســواء كان عمــا دينيــا 

أو دنيويــا. 
وبذلــك ســنحصل عــى مجتمــع يشــارك جميــع أفــراده في عمليــة التفقــه الروحــي، 
فيرتقــي درجــة في تخليــق الحيــاة العامــة، وبنــاء إنســان تتكامــل فيــه جميــع جوانبــه 
الشــخصية الإنســانية الســوية، النفســية والاجتماعيــة، السياســية والاقتصاديــة، 
الســلوكية والأخلاقيــة، وغيرهــا؛ وهكــذا، ســتكون قراراتــه وتدابــره التنظيميــة الفرديــة 
والجماعيــة، لا تكتســب شرعيتهــا مــن الفقــه المنبنــي عــى قوانــن ومبــادئ الشريعــة في 
ظاهرهــا، وإنمــا عــى شرعيــة داخليــة، انبثقــت مــن الممارســة التعبديــة التــي أثمــرت 
ــة  ــات التنظيمي ــف المؤسس ــى مختل ــر ع ــغ الأث ــه بال ــيكون ل ــا، س ــا عالي ــا حيًّ تخلق

ــة. ــة والجماعي ــة الفردي والتدبيري
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معالم تجديد الدر�س الأأ�صولي عند مالكية الغرب الإإ�سلامي

الدكتور محمد والزين
أستاذ زائر بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس-المغرب

الاستلام : 16/ 1/ 2023                                                                       القبول : 14/ 2/ 2023 

الم�ستخل�ص :
يعــد التجديــد مبــدأ أصيــا في تراثنــا الأصــولي؛ فقــد حــرص علماؤنــا عــى مراعــاة هذا 
ــدأ في مؤلفاتهــم العلميــة، وممارســتهم التدريســية، وكان لعلمــاء الغــرب الإســامي  المب
إســهام كبــر في تأســيس هــذا المبــدأ، وترســيخ معالمــه في الــدرس الأصــولي؛ تجــى ذلــك 
في إنتاجهــم العلمــي؛ الــذي  يبرهــن عــى عمــق تصورهــم للمعرفــة الأصوليــة؛ تأليفــا، 
وتدريســا، ومســالك ترســيخ ملكاتهــا. ولبيــان ذلــك، حاولنــا تتبــع المســار العلمــي لأعلام 
المالكيــة مــن القــرن الخامــس إلى القــرن الثامــن الهجريــن، ودراســة مؤلفاتهــم؛ رغبــة 
ــس  ــد تدري ــا في تجوي ــتفيد منه ــا نس ــولي، لَعَلَّن ــدرس الأص ــد ال ــم تجدي ــتكناه معال في اس

علــم أصــول الفقــه.
ــن  ــي/ اب ــولي/ الباج ــدرس الأص ــه/ ال ــول الفق ــة: التجديد/أص ــات المفتاحي الكلم

ــاطبي. ــد/ الش رش
Abstract:
Functionalismisconsidered a principal deeplyrooted in oureducationalpatri-

mony.Our scholarsshowed a greatpersistence to adoptthis principal in theirscien-
tific books. and in their practice of education. The Islamic Western scholarshad 
a contribution to establishit and to fixits frame in the fundamentalistlesson. This 
lies in theirscientific production whichprovestheirdeepfundamentalism of the 
functionalism and its right implementation.

To show its aspects, wetried to go along the thepath of ourscholars and to 
studytheirwritings, having the desire to draw the frames of theirfunctionalism to 
hopefullybenefitfrom the fundametalistlesson.
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مقدمة:
الحمــد للــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف المرســلين، وعــى آلــه وصحبــه 

والتابعــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الدين.
وبعد؛

فإن تجديد العلوم الشرعية يقتضي من الباحثين الاهتمام بثلاث قضايا أساسية؛ هي: 
ــراءة  ــال ق ــن خ ــا؛ م ــل تطوره ــع مراح ــة، وتتب ــوم الشرعي ــة العل الق�ضي��ة الأأولى: دراس

ــامي.  ــا الإس ــة لتراثن تحليلي
ــة،  ــات الجامعي ــة بالمؤسس ــوم الشرعي ــس العل ــع تدري ــخيص واق الق�ضي��ة الثاني��ة: تش
والمعاهــد العليــا؛ بغيــة رصــد أوجــه القــوة والضعــف في الممارســة التدريســية، وتجويــد 

ــوم. ــذه العل ــس ه ــج تدري مناه
ــد  ــتثمارها في تجدي ــاصرة، واس ــة المع ــتجدات التربوي ــى المس ــاح ع الق�ضي��ة الثالث��ة: الانفت

ــة. ــات المغربي ــة بالجامع ــوم الشرعي ــس العل ــج تدري مناه
تحقيقــا لهــذا الهــدف الأســمى أقــدم ورقــة بحثيــة في موضــوع: “معالــم تجديــد الــدرس 

الأصــولي عنــد مالكيــة الغــرب الإســامي”؛ قصــد تحقيــق الأهــداف الآتيــة:
�أهداف البحث:

	1 الإسهام في خدمة الدرس الأصولي، وتجويد تدريسه؛.
	2 بيان تجليات التجديد الأصولي عند مالكية الغرب الإسلامي؛.
	3 بيان أهمية استثمار مبدأ الوظيفية في تجديد الدرس الأصولي..

�إ�شكال البحث: نسعى في هذا البحث إلى مقاربة الإشكال الآتي:
 مــا تجليــات تجديــد الــدرس الأصــولي عنــد مالكيــة الغــرب الإســامي؟ وهــل كان مبــدأ 

الوظيفيــة حــاضرا في تدريــس علــم أصــول الفقــه  عنــد مالكيــة الغــرب الإســامي ؟
فر�ضيات البحث:

− ــتنطاق 	 ــال اس ــن خ ــولي؛ م ــدرس الأص ــد ال ــات تجدي ــن تجلي ــف ع ــن الكش يمك
ــامي. ــرب الإس ــة الغ ــي مالكي ــات أصولي مؤلف

− ــدرس 	 ــد ال ــا؛ لتجوي ــن تراثن ــتفادة م ــة المس ــم الوظيفي ــتثمار معال ــمكن اس يـُــ
ــي. ــم الجامع ــولي بالتعلي الأص

منهج البحث:
ــال  ــن خ ــك م ــي؛ وذل ــج الوصف ــى المنه ــاد ع ــث الاعتم ــذا البح ــة ه ــت طبيع اقتض
تتبــع ســر علمائنــا، ودراســة حياتهــم العلميــة والتعليميــة. إضافــة إلى المنهــج 
ــا  ــل بنيته ــامي، وتحلي ــرب الإس ــي الغ ــات أصولي ــة مؤلف ــد دراس ــك عن ــي؛ وذل التحلي
ــة أعــام ممــن  ــان علاقــة التأليــف بالتدريــس. وقــد اقتــرت عــى ثلاث ــة، وبي المعرفي
كانــت لهــم اليــد الطــولى في التأليــف والتدريــس في الغــرب الإســامي، ودرســت مؤلفاتهــم 
ــد  ــن رش ــروري لاب ــي)ت474ه(، وال ــام الباج ــول للإم ــكام الفص ــي إح ــة؛ وه الأصولي

ــا. ــه جميع ــم الل ــاطبي)ت790ه( رحمه ــام الش ــات للإم ــد)ت595ه(، والموافق الحفي
خطة البحث:
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ــة  ــت في المقدم ــة؛ تناول ــث وخاتم ــة مباح ــة وثلاث ــث في مقدم ــوع البح ــد موض  انعق
الإطــار المنهجــي، وجعلــت المبحــث الأول لبيــان معالــم التجديــد عنــد الإمــام الباجــي، في 
حــن خصصــت المبحــث الثانــي لإبــراز معالــم التجديــد عنــد الإمــام ابــن رشــد، وأفــردت 
المبحــث الثالــث لكشــف معالــم التجديــد عنــد الإمــام الشــاطبي، وشــفعت ذلــك بخاتمــة 

موجــزة تلخــص مــا ورد في البحــث.

يعــد التجديــد مبــدأ أصيــا في تراثنــا الأصــولي؛ فقــد حــرص علماؤنــا عــى مراعــاة هذا 
ــدأ في مؤلفاتهــم العلميــة، وممارســتهم التدريســية، وكان لعلمــاء الغــرب الإســامي  المب
إســهام كبــر في تأســيس هــذا المبــدأ، وترســيخ معالمــه في الــدرس الأصــولي؛ تجــى ذلــك 
في إنتاجهــم العلمــي؛ الــذي  يبرهــن عــى عمــق تصورهــم للمعرفــة الأصوليــة؛ تأليفــا، 
وتدريســا، ومســالك ترســيخ ملكاتهــا. ولبيــان ذلــك، حاولنــا تتبــع المســار العلمــي لأعلام 
المالكيــة مــن القــرن الخامــس إلى القــرن الثامــن الهجريــن، ودراســة مؤلفاتهــم؛ رغبــة 
ــس  ــد تدري ــا في تجوي ــتفيد منه ــا نس ــولي، لَعَلَّن ــدرس الأص ــد ال ــم تجدي ــتكناه معال في اس

علــم أصــول الفقــه؛ بيانهــا كمــا يــي:
المبحث الأأول : معالم التجديد عند الإمام الباجي)ت474ه( 

ــه مــن مجــددي الفكــر الأصــولي، ومــن مؤســي  ــر الإمــام الباجــي رحمــه الل يعت
المنهــج الجــدلي في الغــرب الإســامي؛ حيــث كان غرضــه مــن تأليــف كتــاب )المنهــاج في 
ــذا  ــال في ه ــم؛ ق ــار لمذهبه ــدل والانتص ــة الج ــن طريق ــم المالكي ــاج( تعلي ــب الحج ترتي
الصــدد: )أزمعــت عــى أن أجمــع كتابــا في الجــدل يشــتمل عــى جمــل أبوابــه، وفــروع 
ــد،  ــل للمري ــل المم ــن التطوي ــه م ــه، وأعفيت ــواع أجوبت ــئلته، وأن ــامه، وضروب أس أقس
والاختصــار المخــل بالمقصــود، وجعلتــه جامعــا لمــا يحتــاج إليــه، مســتوعبا لمــا يعــول 
ــواع  ــن أن ــك م ــر ذل ــاس، وغ ــاع والقي ــنة والإجم ــاب والس ــتدلال بالكت ــه في الاس علي

ــة())). الأدل
إن مــن تتبــع مؤلفــات الإمــام الباجي-خاصــة تلــك التــي ألفــت في الجــدل والأصــول 
ــه،  ــات طلبت ــتحضرا حاج ــه، ومس ــاضرة في تأليف ــد ح ــم التجدي ــد معال ــه- يج والفق
ــد  ــم التجدي ــراز معال ــن إب ــس، ويمك ــاد الأندل ــة في ب ــوم الشرعي ــا للعل ــاره مدرس باعتب

ــة: ــط الآتي ــده في النق عن
معالم التجديد في التدريس وأسلوبه

ــر  ــه كث ــلوبا؛ في ــا وأس ــف، عرض ــه في التألي ــه الل ــي رحم ــام الباج ــج الإم إن منه
ــتوى  ــى مس ــواء ع ــس؛ س ــة التدري ــا بعملي ــة أساس ــة، المتعلق ــارات التجديدي ــن الإش م
التخطيــط، أو التنفيــذ؛ وهــي إشــارات حاولنــا اســتنباطها مــن كتــاب إحــكام الفصــول، 
ــن  ــه(؛ ويمك ــول الفق ــم أص ــس )عل ــور لتدري ــورة تص ــا في بل ــتفاد منه ــى أن يس ع

ــن: ــا في أمري تحديده

ــد تركــي، دار الغــرب الإســامي، تونــس، )دون ذكــر ط  ــد المجي ــق عب ــب الحجــاج، الباجــي، ص: 7. تحقي ))) المنهــاج في ترتي
وتاريــخ النــر(.
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أولا: تنظيم عملية التدريس
ممــا لا شــك فيــه أن عمليــة التدريــس تحتــاج –أكثــر مــن أي عمــل آخــر- إلى تنظيــم 
ــم  ــوم المدرســة؛ ومنهــا عل ــاء )الملكــة( في العل يســهل التحصيــل العلمــي، ويســهم في بن
الأصــول. وأقصــد بالتنظيــم مجموعــة مــن الخطــوات التــي تتخــذ بقصــد تيســر علميــة 

التدريــس؛ لتحقــق أهدافهــا.
ــات  ــكان والإمكان ــان والم ــاف الزم ــب اخت ــم حس ــذا التنظي ــف ه ــي أن يختل وطبيع
المتوفــرة؛ لكــن المؤكــد لدينــا أن عمليــة التدريــس عنــد أبــي الوليــد كانــت منظمــة بقــدر 
ــره،  ــرة في ع ــات المتوف ــه الإمكان ــا تتيح ــا؛ وم ــاش فيه ــي ع ــة الت ــب البيئ ــا يناس م

ــة مــن الأمــور، نجملهــا فيمــا يــي:  والــذي يؤكــد هــذا جمل
ــى أن  ــدل ع ــا- ي ــا في عصرن ــدا بدهي ــر -وإن ب ــذا الأم ــس؛ وه ــكان التدري ــار م 1 - اختي
ــو  ــا أب ــد روى لن ــه؛ فق ــه، وخطوات ــه وأهداف ــه شروط ــودا ل ــا مقص ــس كان عم التدري
نــر ابــن ماكــولا )ت487ه(؛ أحــد تلامــذة الباجــي مــا يؤكــد أن أبــا الوليــد)ت474ه( 
كانــت لــه مجالــس خاصــة بالتدريــس؛ حيــث قــال: “رجــع إلى الأندلــس فــروى، ودرس 
وألــف، فقــرأت عليــه كتــاب التمييــز لمســلم عــن أبــي ذر الهــروي، وحــرتُ مجالســه، 

وكان جليــا رفيــع القــدر والخطــر”))).
ولا يمكــن أن نتصــور هــذه المجالــس في الطرقــات والأســواق، بــل هــي مجالــس رفيعة 
ــا أن  ــنها؛ إم ــن وأحس ــل الأماك ــا أفض ــار له ــا؛ يخُت ــدر صاحبه ــى ق ــر ع ــدر والخط الق

تكــون في المســاجد؛ وهــي الأصــل، أو بعــض المــدارس التــي بنيــت لغــرض التعليــم.
ــرد  ــس بالمف ــس(؛ ولي ــع )مجال ــة الجم ــولا بصيغ ــن ماك ــر اب ــن تعب ــح م وواض

ــا. ــه فيه ــرأ علي ــرات وق ــا م ــتمرة؛ حضره ــس مس ــذه المجال ــس(؛ أن ه )مجل
ويتأكــد هــذا التنظيــم والاســتمرار لعمليــة التدريــس بمــا ذكــره صاحــب )طبقــات 
الأصوليــن( عنــد ترجمتــه  لأحمــد بــن ســليمان)ت493ه(؛ أحــد أبنــاء الباجــي؛ حيــث 
قــال: “الفقيــه، الأصــولي المالكــي، تفقــه عــى أبيــه ســليمان القاضي،ثــم خلفــه في حلقــة 
درســه بعــد وفاتــه...، وكان يعتمــد عليــه في إصــاح مؤلفاتــه في علــم الأصــول”))). ومــا 
ــم تكــن هــذه المجالــس منظمــة؛ لهــا مــكان،  ــو ل ــه أن يخلفــه في التدريــس، ل كان لابن

وطلبــة، وعلــوم تُــدرَّس. 
ــدراسي  ــوى ال ــار المحت ــس اختي ــة في التدري ــن الوظيفي ــة: م ــادة الُمدرَّس ــار الم 2 - اختي

ــة. ــم العقلي ــة، وقدراته ــات الطلب ــب لحاج المناس
ــام  ــد الإم ــار عن ــذا الاختي ــة ه ــى طبيع ــدل ع ــة ت ــا صريح ــدم نصوص ــا نع وإذا كن
الباجــي؛ فإننــا نجــد بعــض الإشــارات فيمــا ذكرتْــه كتــب التراجــم؛ تــدل عــى أن لــكل 
مجلــس علمــا يـُـدرَّس فيــه؛ ومــن ذلــك أن أبــا الوليــد)ت474ه( تفقــه عليــه خلــق كثــر، 
ــه أحمــد)ت493ه( -كمــا مــر-؛ أي  وتفقــه بــه الأصحــاب والأقــارب، وفي مقدمتهــم ابن
صــار هــؤلاء فقهــاء؛ فهــو إذن كان يدرســهم الفقــه؛ وهــو الفقيــه الــذي ألــف )المقتبس 

))) الإكمال، ابن ماكولا، ج1، ص: 468. دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1411هـ-1990م.

))) الفتح المبين في طبقات الأصوليين، المراغي، ج1، ص: 271، وزارة الأوقاف، مصر، ط الأولى، 1366هـ- 1947م.
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ــد  ــل عن ــه العم ــى علي ــا م ــان م ــكام وبي ــول الأح ــس(، و)فص ــن أن ــك اب ــم مال في عل
الفقهــاء والحــكام(، و)شرح المدونــة(، و)المهــذب في اختصــار المدونــة(. وهــو الــذي أعــاد 

للفقــه المالكــي مهجتــه.
ــم  ــوى في عل ــد للمحت ــي الولي ــار أب ــف اختي ــا نستش ــي ذكرناه ــوص الت ــن النص وم
الحديــث، والأصــول. أمــا الأول؛ فيــدل عليــه مــا صرح بــه تلميــذه ابــن ماكــولا؛ أنــه قــرأ 
ــص  ــت في حص ــذه كان ــه ه ــروي؛ وقراءت ــي ذر اله ــن أب ــلم ع ــز لمس ــاب التميي ــه كت علي
ــرت  ــه: “وح ــح بقول ــذا التصري ــد ه ــر بع ــد الأم ــه أك ــك أن ــم؛ ذل ــذا العل ــة به خاص
ــوم  ــة في كل العل ــد عام ــي الولي ــس أب ــود مجال ــون المقص ــل أن يك ــه”؛ ويحَتم مجالس
ــث،  ــم الحدي ــة بعل ــه الخاص ــراد؛ مجالس ــون الم ــن أن يك ــا يمك ــها، كم ــي كان يدُرس الت
وأي الاحتمالــن صــح؛ فهــو يؤكــد أن الباجــي كانــت لــه مجالــس؛ ولــكل مجلــس علــم 

ــه. ــدرَّس في يُ
وأمــا الثانــي؛ وهــو علــم الأصــول الــذي يعــود الفضــل في تدريســه للمالكيــة في هــذه 
الحقبــة لأبــي الوليــد؛ وهــذا يــدل عليــه كلام أبي بكــر بــن العربــي)ت543ه( الذي تأســف 
عــى حــال التعليــم بالأندلــس قبــل قــدوم الباجــي مــن المــرق وتصــدره للتدريــس؛ حيث 
قــال: “فصــار الصبــي عندهــم إذا عقــل، فــإن ســلكوا بــه أمثــل طريــق لهــم، علمــوه 
كتــاب اللــه تعالى،...ثــم نقلــوه إلى الأدب،...ثــم إلى الموطــأ، ...ثــم إلى المدونة،...ثــم إلى وثائــق 
ابــن العطــار، ثــم إلى أحــكام ابــن ســهل فقــال: فــان الطليطــي، وفــان المجريطــي، وابن 
ــه نــداءه، ولا أنالــه رجــاءه،- فيرجــع القهقــرى أبــدا إلى وراء عــى  مغيــث- لا أغــاث الل
أمــه الهاويــة، ولــولا أن طائفــة نفــرت إلى دار العلــم، وجــاءت بلبــاب منــه، كالأصيــي، 
والباجــي، فرشــت مــن مــاء العلــم عــى هــذه القلــوب الميتــة، وعطــرت أنفــاس الأمــة 

الزفــرة لــكان الديــن قــد ذهــب”))).
ــه  ــول الفق ــم أص ــإن عل ــره-؛ ف ــن العربي)ت543ه(-وغ ــره اب ــا ذك ــر إلى م وبالنظ
ــوا وجوههــم شــطر الفقــه،  ــد المالكيــة في هــذه الحقبــة؛ فهــم ولَّ كان شــبه غائــب عن
ــى  ــا ع ــم منصب ــكان اهتمامه ــق؛ ف ــض الوثائ ــم بع ــة، ث ــم المدون ــأ، ث ــون الموط يدرس
ــي أن هــذا الاهتمــام بالفــروع رجــع بهــم القهقــرى إلى  ــن العرب ــك يــرى اب الفقــه؛ لذل
الهاويــة؛ حتــى بعــث اللــه أبــا الوليــد)ت474ه( فأحيــا بــه القلــوب الميتــة بمــا جــاء بــه 
مــن لبــاب العلــم. وأي علــم تميــز بــه الباجــي وزرعــه في الأندلــس غــر علــم الأصــول؟

3 - وجود فئة مواظبة على حضور مجالس التعليم
إن الركــن الثالــث الــذي لا نتصــور تدريســا في حــال غيابــه؛ هــو الفئــة المواظبــة عــى 
حضــور الحصــص التعليميــة؛ ومــن الوظيفيــة في تدريــس العلــم أن يقــدم إلى أهلــه؛ لــذا 
فــإن المنطــق يفــرض أن تكــون مجالــس أبــي الوليــد)ت474ه( في علــم الأصــول يحضرها 
خــواص الطلبــة؛ نظــرا لطبيعــة المــادة المدرســة التــي كان مــن نتاجهــا تأليــف كتــاب 
)إحــكام الفصــول(؛ فهــو لــم يكــن يــدرس هــذا المحتــوى للعــوام، ولا يســتقيم أن يكــون 

))) العواصــم مــن القواصــم، أبــو بكــر ابــن العربــي، ص: 364- 365. تحقيــق عمــار طالبــي، مكتبــة  دار الــراث، القاهــرة، 
)بــدون ط، وســنة النــر(.
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الأمــر كذلــك، بــل قــد تفقــه عليــه الأصحــاب. وليــس الفقيــه مــن حفــظ الفــروع، بــل 
مــن اســتطاع تخريــج الفــروع عــى الأصــول.

يقــول الإمــام الســمعاني)ت489ه(: “إن مــن يعــرف الفــروع والأحــكام، ولا يعــرف 
دلائلهــا وعللهــا؛ فهــذا ناقــل، يرجــع إلى حفظــه، ولا يعــول عــى اجتهــاده، ولا يرتفــع 
ــا،  ــا وعلله ــروع بدلائله ــكام والف ــا للأح ــون حافظ ــن يك ــا م ــه. وأم ــاع بخلاف الإجم
ــذا  ــا؛ فه ــا وعلله ــبهها وأدلته ــا ش ــا، عارف ــا ولوازمه ــول في ترتيبه ــى الأص ــا ع مشرف
أكمــل الفقهــاء علمــا، وأصحهــم فيــه اجتهــادا؛ وهــذه الطبقــة هــم الذيــن يرجــع إليهــم 

ــاف”))). ــاع والاخت في الإجم

ثانيا: تنويع طرق التدريس)))
تقــدم أن أبــا الوليــد)ت474ه( كانــت لــه مجالــس تعليميــة منظمــة يســودها الوقــار 
ــا  ــرى، كم ــه الأخ ــاركا كل أعمال ــس، ت ــد التدري ــي بقص ــا الباج ــي إليه ــكينة؛ يأت والس

ــم. ــتاذهم للتعل ــاب أس ــون ب ــة يطرق ــس طلب ــذه المجال ــر ه يح
ــاب )إحــكام الفصــول(، ومــا  ــة في كت ــر إلى طبيعــة عــرض المباحــث الأصولي وبالنظ
رواه طلبــة الباجــي عــن مجالســه التعليميــة؛ يمكــن القــول: إن أبــا الوليــد كان يعتمــد 

طريقتين-عــى الأقــل- في التدريــس؛ وهمــا:
ــض  ــم بع ــيخ تقدي ــا الش ــولى فيه ــة يت ــي طريق ــاء: وه ــة الإلقـــــــــ أ- طريق
مســائل العلــم لطلبتــه؛ وهــم يســتمعون إليــه؛ وممــا يــدل عــى ذلــك؛ مــا ذكــره القاضي 

ــد])))[. ــي الولي ــه لأب ــاض )ت544ه( في ترجمت عي
وإذا كانــت طبيعــة العلــم الــــمُدرَّس مــن عوامــل اختــاف طريقــة التدريــس؛ فــإن 
ذلــك يعنــي أن اختيــار هــذه الطــرق أمــر حــاضر في ذهــن أبــي الوليــد وإن لــم يــرح 
بــه؛ شــأنه في ذلــك شــأن جملــة مــن الخطــوات التدريســية التــي لــم يكتــب عنهــا شيء 
لأســباب مجهولــة، ولكــن بوســع المتأمــل في ترتيــب مباحــث العلــم وطريقــة عرضهــا؛ 
أن يســتنبط تجليــات الوظيفيــة في التدريــس، والمتمثلــة في تلــك الخطــوات  التــي كانــت 

تمــارس ولا توصــف؛ ومنهــا: 
- تحديـــد الأهــداف؛ لقــد نــص الإمــام الباجــي بوضــوح عــى الغــرض مــن وضــع 
ــاب  ــه لكت ــي، وأن تأليف ــر تعليم ــي؛ وآخ ــبب علم ــببين: س ــه لس ــه ألف ــن أن ــه، وب كتاب

ــة))). ــة وتعليمي ــات علمي ــه حاج ــت إلي ــود؛ دع ــكام مقص الإح

))) قواطــع الأدلــة، الســمعاني، ج1، ص: 481. تحقيــق: محمــد حســن إســماعيل الشــافعي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، 
ط الأولى، 1418هـ- 1999م

))) ليــس المقصــود هنــا طــرق التدريــس بمفهومهــا المعــاصر، والمعــروف عنــد المختصــن في علــم التدريــس. بــل أحددهــا  بنــاء 
عــى ترجيــح أن أصوليــي الغــرب الإســامي كانــوا يدرســون بهــا بشــكل عــام.

ــه  ــه جماعــة، وتفق ــمع من ــر، وسَ ــمٌ كث ــا عل ــه به ــذَ عن ــس، فأخُِ ــك: “حــاز الرئاســة بالأندل ــا ذل ــه واصف ــه الل ــال رحم ))) ق
عليــه خلــق كثــر”، ترتيــب المــدارك، ج8، ص: 118. تحقيــق محمــد بــن تاويــت الطنجــي مــع الغــر، وزارة الأوقــاف والشــؤون 

ــة، ســنة 1983م. الإســامية-المغرب، ط الثاني

))) ينظــر: إحــكام الفصــول، للباجــي، ص: 280. تحقيــق عمــران عــي أحمــد العربــي، منشــورات جامعــة المرقــب، بنغــازي– 
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ــم  ــا ل ــه م ــي أكل ــن يؤت ــي- ل ــف العلم ــا التألي ــي –كم ــل التعليم ــم؛ فالعم ــن ث وم
ــدراسي. ــوى ال ــار المحت ــة في اختي ــدأ الوظيفي ــي مب ــة؛ تراع ــداف واضح ــن أه ــق م ينطل

- الانطــاق في التدريــس مــن البنيــة الكليــة؛ وتســتفاد هــذه القاعــدة التدريســية مــن 
ــف  ــن تألي ــرض م ــن الغ ــد أن ب ــاب؛ فبع ــام الكت ــي لأقس ــه الباج ــذي قدم ــط ال التخطي
الكتــاب، قــدم تصــورا كليــا، يجعــل القــارئ يطلــع عــى مــا في الكتــاب إجمــالا؛ والغرض 
مــن ذلــك “أن يكــون الإقــدام عــى تعلمــه مــع حــظ مــن العلــم الجُمْــي بالعلــم الــذي 

يحــاول الخــوض فيــه”))).
ولا ريــب أن هــذا المنهــج مفيــد في التأليــف؛ نظــرا لمراعاتــه النســقية في عــرض المــادة 
العلميــة لـ)علــم أصــول الفقــه(؛ وهــو عمل وظيفــي، ييــر الاحتفــاظ بالمادة المدرســة؛ 
وإذا كان الأمــر كذلــك في التأليــف؛ فإنــه في التدريــس أنفــع وأفيــد؛ لأن لغــة التأليف ليســت 

هــي لغــة التدريــس؛ ومقاصــد هــذا غــر مقاصــد ذاك.
ــد  ــس؛ وتتأك ــالي( في التدري ــان الإجم ــوة بــــــــ )البي ــذه الخط ــمية ه ــن تس ويمك
أهميتــه إذا أخذنــا بعــن الاعتبــار طريــق اشــتغال الدمــاغ البــري، الــذي يتعامــل مــع 
ــاصر  ــة إلى عن ــزيء المعرف ــق تج ــن طري ــم ع ــا يتعل ــر مم ــا أكث ــم به ــة)1))، ويتعل البني
متفرقــة؛ فالتعلــم في )النظريــة الجشــطلتية( هــو: “اســتبصار وفهــم حقيقــي للعلاقــات 
القائمــة بــن أجوائــه، بحيــث يصبــح لهــا معنــى؛ وبذلــك يكتســب الطالــب الخــرة، مــن 
خــال تعلمــه الــذي يصعــب نســيانه، ويمكنه مــن تعميمــه، واســتثماره وتوظيفــه في كل 

المواقــف التعليميــة الأخــرى”)1)). 
ــة،  ــن جه ــم م ــوء الفه ــا لس ــك تجنب ــية؛ وذل ــم الأساس ــح المفاهي ــدء بتوضي الب
وتســهيلا لعمليــة التعلــم مــن جهــة أخــرى؛ وهــذا مــا قــام بــه الباجــي رحمــه اللــه في 
التمهيد/الفصــل الثانــي؛ إذ شرح جميــع المصطلحــات التــي ســيوظفها في الكتــاب؛ فهــو 
بذلــك، وبلغــة تربويــة؛ يتعاقــد مــع الطالــب والقــارئ، ويوفــر شروط حســن التواصــل، 

ويــدرأ عوائقــه.
ولا شــك أن المصطلــح مــن صلــب العلــم، بــل هــو لغــة العلــم، التــي يعــر بهــا عــن 
نفســه، ويتواصــل مــع متخصصيــه ودارســيه ومتعلميــه، ولا يمكــن أن يحصــل التواصل 
ــة  ــت لغ ــب - إلا إذا كان ــدرس والطال ــا الم ــم هن ــن المتخاطبين؛–وه ــليم ب ــم الس والفه
التواصــل موحــدة بينهمــا دلاليــا؛ ولغــة العلــم هــي المصطلــح؛ وهــي أشــد تعقيــدا مــن 
لغــة التواصــل العاديــة، ومــن ثــم لا يبقــى “مــن شــك في أن مــن أهــم الطــرق الموصلــة 

ليبيا، ط الأولى، سنة 2005م.

))) البرهان، الجويني، ج1، ص: 5. تحقيق سمير مصطفى دباب، دار إحياء التراث العربي بيروت، ط الأولى، سنة 2002م.

ــة؛ لأن الدمــاغ البــري يتعامــل مــع  ــة كلي ــم التعلمــات في بني ــة تقدي ــة عــى أهمي ــم الحديث ــات التعل ــد أكــدت نظري )1)) وق
ــها  ــة، أسس ــة حديث ــة تربوي ــي نظري ــة(؛ وه ــطلتية الألماني ــة الجش ــرر في )النظري ــو مق ــا ه ــهولة كم ــة( بس ــطلت) البني الجش
ثلاثــة علمــاء ألمــان؛ وهــم: “فريتمــر)ت1943م(، وكوفــكا)ت1941م(، وكوهلــر)ت1967م(”. ويــرى أصحــاب هــذه النظريــة أن 
الســلوك عبــارة عــن وحــدة كليــة واحــدة، غــر قابلــة للتحليــل ولا للتجزئــة. ينظــر: نظريــات التعلــم وتطبيقاتهــا التربويــة، كفاح 

يحيــى صالــح العســكري ومــن معــه، ص: 181. تمــوز للنــر والتوزيــع، دمشــق- ســوريا، ط الأولى، ســنة 2012م.

)1)) أساسيات وتطبيقات في علم المناهج، نجوى عبد الرحمان شاهين، ص: 74، دار القاهرة، مصر، ط الأولى، سنة 2006م.



العدد ال�سابع مار�س 2023  م مجلة دلالات للعلوم الإإن�سانية والتربوية

178

إلى العلــم معرفــة اصطلاحــات أهلــه”)1)).
ــه في  ــاج ب ــا يحت ــر م ــح؛ فـــــــ”إن أكث ــم والمصطل ــن العل ــة ب ــوة الصل ــرا لق ونظ
تحصيــل العلــوم المدونــة، والفنــون المروجــة إلى الأســاتذة؛ هــو اشــتباه الاصطــاح؛ فــإن 
لــكل علــم اصطلاحــا خاصــا بــه. إذا لــم يعلــم بذلــك؛ لا يتيــر للشــارع فيــه الاهتــداء 

ــه ســبيلا، ولا إلى انقســامه دليــا”)1)). إلي
ــل  ــه التطوي ــب في ــد أن يجتن ــان لا ب ــذا البي ــدرس؛ وه ــوى ال ــي لمحت ــان التفص  البي
ــال  ــة؛ الاسترس ــدى الطلب ــر ل ــل والضج ــؤدي إلى المل ــا ي ــل. فمم ــار المخ ــل، والاختص المم
ــرأي  ــة ال ــن ربيع ــم)ت384ه( ع ــن الندي ــدث اب ــد تح ــدرس؛ فق ــاء شرح ال ــكلام أثن في ال
)ت136ه( –وهــو يصــف حالــه إذا خطــب وتكلــم- فقــال:”كان بليغــا خطيبــا، إذا أخــذ في 
الــكلام وصلــه؛ حتــى يمــل ويضجــر. قيــل: إنــه تكلــم يومــا وعنــده أعرابــي، فقــال لــه 

ربيعــة: مــا العــي؟ قــال لــه الأعرابــي: مــا أنــت فيــه منــذ اليــوم”)1)). 
ــة  ــن الغراب ــة م ــة، خالي ــس سلس ــة التدري ــون لغ ــى أنتك ــرص ع ــن الح ــد م ولا ب
ــوي،  ــد اللغ ــر التعقي ــتخفاف؛ إذ يعت ــر والاس ــن التحق ــليمة م ــة س ــد، مهذب والتعقي
ــى  ــي ع ــرط الباج ــك اش ــم؛ لذل ــق التعل ــن عوائ ــه م ــتهزاء ب ــف والاس ــر المخال وتحق
ــا في  ــون وظيفي ــروط، وأن يك ــذه ال ــق ه ــول وف ــم الأص ــه عل ــن لطلبت ــه أن يب نفس
ــاء  ــع الإعف ــول الفقه...م ــا في أص ــك كتاب ــع ل ــألتني أن أجم ــال: “س ــان، فق ــك البي ذل
مــن التطويــل المضجــر، والاختصــار المجحــف، فأجبــت ســؤالك امتثــالا لأمــره –تعــالى- 

ــة. ــن الوظيفي ــذه ع ــن للناس”)1)).وه بالتبي
ب- الطريقــة الحواريــة؛ المقصــود بهــا -في هــذا الســياق- تلــك الطريقــة التــي تعتمــد 
ــات  ــها، ورد الاعتراض ــة، ومناقش ــائل الأصولي ــرض المس ــال ع ــن خ ــة، م ــى المطارح ع

الــواردة عليهــا،  فيحصــل فيهــا الأخــذ والــرد في الــكلام بــن الأســتاذ وطلبتــه. 
وهــي طريقــة مفيــدة في التدريــس؛ خصوصــا إذا علمنــا أن أبــا الوليد)ت474ه(يلبــس 
هــذه الطريقــة منهــج الحجــاج، باعتبــاره آليــة للإقنــاع، والتأثــر في المتلقــي، وتحفيــزه 
ومســاعدته عــى التركيــز ومواصلــة التعلــم؛ إذ إن حضــور هــذا المنهــج في التدريــس يغري 
ــذي  ــردي ال ــج ال ــس المنه ــلماته، عك ــل ومس ــتفزاز للعق ــن اس ــه م ــا في ــة؛ لم بالمتابع
ــة،  ــدل المناقش ــرفي ب ــحن المع ــى الش ــا ع ــد فيه ــة؛ إذ يعتم ــة الإلقائي ــه الطريق ــاز ب تمت
وتدريــب الطلبــة عــى اكتســاب الملكــة الأصوليــة؛ لذلــك تفقــه عليــه الأصحــاب، وأخــذ 

عنــه علــم كثــر بالأندلــس، حتــى حــاز الرئاســة العلميــة بهــا.
ــه، ولا  ــة في الفق ــاب الملك ــى اكتس ــة ع ــه دلال ــك- في ــى ذل ــا ع ــا نبهن ــه -كم والتفق

)1)) المصطلــح الأصــولي عنــد الإمــام الشــاطبي، الدكتــور فريــد الأنصــاري، ص: 27. دار الســام للطباعــة والنــر والتوزيــع، 
القاهــرة، ط الثانية، 1435هـــ- 2014م.

)1)) كشــاف اصطلاحــات الفنــون، التهانــوي، ج1، ص: 44. تحقيــق: عــي دحــروج، مكتبــة لبنــان نــاشرون، بيروت-لبنــان، ط 
الأولى، ســنة 1996م.

ــدن،  ــامي، لن ــراث الإس ــان لل ــة الفرق ــيد، مؤسس ــؤاد س ــن ف ــق: أيم ــم، ج3، ص: 18-17، تعلي ــن الندي ــت، اب )1)) الفهرس
ــر ط(. 1430هـــ- 2009م. )دون ذك

)1)) إحكام الفصول، الباجي، ص: 280.
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ــاب  ــى اكتس ــب ع ــي الطال ــرى ترب ــرق أخ ــن ط ــد م ــن؛ إذ لا ب ــة بالتلق ــب الملك تكتس
ــة.  ــة الحواري ــا: الطريق ــن أبرزه ــا؛ وم ــد كان يعتمده ــا الولي ــك أن أب ــكات، ولا ش المل

والــذي يوضــح ذلــك مــا نطــق بــه منهــج أبــي الوليــد في التأليــف؛ ذلــك أنــه يعــرض 
المســألة الأصوليــة، ثــم يذكــر أقــوال العلمــاء فيهــا، ســواء داخــل المذهــب أو خارجــه، ثم 
يعــرب عــن رأيــه ويحــر لــه أدلــة نقليــة وعقليــة، ويــورد أدلــة المخالفــن ويناقشــها. 

وكتابــه مــن أولــه إلى آخــره، قائــم عــى الصيــغ الحجاجيــة التاليــة:
والدليل على ما نقوله... ، والدليل على صحة ما ذهب إليه أصحابنا...

فــإن قالــوا فالجــواب..، فــإن قــال قائــل...، اســتدلوا أيضــا...، أمــا هــم فاحتــج مــن 
نــر مذهبهــم.

أنا لا نسلم ما ذكروه، جواب أول، جواب ثان، جواب ثالث...)1)).
وقــد اســتعمل الباجــي)ت474ه( هــذه الطريقــة مــن أجــل تدريــب المالكيــة 
ــة؛ أو  ــرى المخالف ــب الأخ ــة المذاه ــواء في محاجج ــام؛ س ــاع والإفح ــة الإقن ــى طريق ع
ــف  ــه ومخال ــاص ب ــب إلى رأي خ ــا يذه ــرا م ــي؛ إذ كث ــب المالك ــاء المذه ــع فقه ــى م حت

ــي. ــب المذهب ــن التعص ــدا ع ــوي، ومبتع ــل الق ــكا بالدلي للمذهب،متمس
ولا شــك أن هــذه الطريقــة التــي نرجــح أن أبــا الوليــد درَّس بهــا، قــد تلقــى تكوينــه 
العلمــي بهــا، واكتســبها مــن أســاتذته البغداديــن؛ والإنســان غالبــا مــا يتأثــر بالطريقة 

التــي درَس بهــا !
ومــن المفيــد أن نذكــر نصــا عــن الباجــي نفســه، يصــف فيــه الجــو الــذي كان يســود 
مجالــس التدريــس والنظــر؛ خصوصــا مــا حــره منهــا عنــد المحققــن مــن أســاتذته؛ 
“قــال أبــو الوليــد الباجــي المالكــي رحمــه اللــه وقــد شــاهد هــذه المناظــرة وحضرهــا: 
ــجد  ــا في مس ــد أيام ــه قع ــرم علي ــن يك ــد مم ــاة أح ــب بوف ــن أصي ــداد أن م ــادة ببغ الع
ــه في  ــوا علي ــزوه، وعزم ــام ع ــت أي ــإذا مض ــه؛ ف ــه وإخوان ــا جيران ــه فيه ــه يجالس ربض
ــام التــي يقعــد فيهــا في مســجده  ــك الأي التســي، والعــودة إلى عادتــه مــن تصرفــه؛ فتل
ــرة  ــرآن، أو بمناظ ــراءة الق ــب إلا بق ــع في الأغل ــه لا تقط ــه وجيران ــع إخوان ــزاء م للع

ــائل”)1)). ــاء في المس الفقه
ــا  ــة حضره ــرة خاص ــروف مناظ ــروي ظ ــو ي ــي)ت474ه( وه ــتطرد الباج ويس
فيقــول: “فتوفيــت زوجــة القــاضي أبــي الطيــب الطــري؛ وهــو شــيخ الفقهــاء في ذلــك 
ــم  ــد منت ــى أح ــد يبق ــم يك ــته، ول ــاس بمجالس ــل الن ــم؛ فاحتف ــداد وكبيره ــت ببغ الوق
ــد  ــو عب ــاضي أب ــس الق ــك المجل ــن حــر ذل ــس؛ وكان مم ــك المجل ــم إلا حــر ذل إلى عل
ــه الصيمــري، وكان زعيــم الحنفيــة وشــيخهم؛ وهــو الــذي كان يــوازي أبــا الطيــب  الل
ــم والشــيخوخة والتقدم.فرغــب جماعــة مــن الطلبــة إلى القاضيــن أن يتكلمــا في  في العل
مســألة مــن الفقــه يســمعها الجماعــة منهمــا وتنقلهــا عنهمــا. وقلنــا لهمــا: إن أكثــر 

)1)) إحــكام الفصــول في أحــكام الأصــول ، الباجــي، ص: 312، 361، 399، 450، 501، 603. والحــق أن هــذا الأســلوب الحجاجي 
لا تــكاد تخلــو منــه صفحــة في الكتــاب، وإنمــا أحلــت عــى هــذه الصفحــات عــى ســبيل المثــال فقــط.

)1)) طبقــات الشــافعية الكــرى، تــاج الديــن الســبكي، ج4، ص: 245. تحقيــق محمــود محمــد الطناحــي وعبــد الفتــاح محمــد 
الحلــو، هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، الســعودية، ط الثانيــة، ســنة 1413هـ.
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مــن في المجلــس غريــب قصــد إلى التــرك بهمــا والأخــذ عنهمــا؛ ولــم يتفــق لمــن ورد منــذ 
أعــوام جمــة أن يســمع تناظرهمــا؛ إذ كانــا قــد تــركا ذلــك منــذ أعــوام، وفوضــا الأمــر في 
ذلــك إلى تلاميذهمــا؛ ونحــن نرغــب أن يتصدقــا عــى الجمــع بكلامهمــا في مســألة يتجمــل 

بنقلهــا وحفظهــا وروايتهــا”)1)).
ــة.  ويضيــف الباجــي قائــا: “أمــا القــاضي أبــو الطيــب؛ فأظهــر الإســعاف بالإجاب
وأمــا القــاضي أبــو عبــد اللــه؛ فامتنــع مــن ذلــك وقــال: مــن كان لــه تلميــذ مثــل أبــي 
عبــد اللــه -يريــد الدامغانــي- لا يخــرج إلى الــكلام، وهــا هــو حــاضر؛ مــن أراد أن يكلمــه 
فليفعــل. فقــال القــاضي أبــو الطيــب عنــد ذلــك: وهــذا أبــو إســحاق مــن تلامذتــي ينــوب 
عنــي. فلمــا تقــرر الأمــر عــى ذلــك انتــدب شــاب مــن أهــل كازرون يدعــى أبــا الوزيــر 
يســأل أبــا إســحاق الشــرازي الإعســار بالنفقــة هــل يوجــب الخيــار للزوجة.؟فأجابــه 
ــه لا  ــه: إن ــة في قول ــي حنيف ــا لأب ــك خلاف ــب مال ــو مذه ــار وه ــب الخي ــيخ:إنه يوج الش

يوجبــه لهــا. فطالبــه الســائل بالدليــل عــى صحــة مــا ذهــب إليــه”)1)).
ولا شــك أن طريقــة هــؤلاء الأســاتذة في التدريــس تركــت أثــرا في نفــس أبــي 
ــتها  ــى ممارس ــرص ع ــف لا يح ــل؛  فكي ــده بتفصي ــن بع ــا لم ــي، فرواه ــد الباج الولي
وتعليمهــا لطلبتــه؟ حتــى يطمــن عــى أن تلامذتــه قــادرون عــى مواجهــة  المخالفــن، 
ــحاق  ــي إس ــذه أب ــى تلمي ــري)ت450ه( ع ــب الط ــو الطي ــاضي أب ــأن الق ــا اطم كم
ــي  ــذه أب ــى تلمي ــري)ت436ه( ع ــه الصيم ــد الل ــو عب ــأن أب ــرازي)ت476ه(، واطم الش

ــي)ت478ه(. ــه الدامغان ــد الل عب
ــف  ــه كي ــة لا تعلم ــه بطريق ــه إن كان يدرس ــى طالب ــتاذ ع ــن الأس ــف يطم وكي
يســأل؟ وكيــف يجيــب؟ وكيــف يعــرض، أو يــرد الاعــراض؟ وكيــف يســتدل، ويوجــه 
ــة في  ــرق الفعّال ــب بالط ــبها الطال ــي يكتس ــور الت ــن الأم ــك م ــر ذل ــف؟ وغ ــة المخال أدل

ــة(. ــة الحواري ــل )الطريق ــس؛ مث التدري
ــكام  ــه )إح ــن كتاب ــي)ت474ه(، وم ــد الباج ــي الولي ــرة أب ــن س ــتفدنا م ــد اس  لق
ــاصره،  ــتغال، وعن ــج الاش ــى منه ــص ع ــد ن ــة؛ فق ــة مهم ــم تجديدي ــول( معال الفص

ــاب. ــث الكت ــائر مباح ــك في س ــزم بذل ــدوده، والت وح
ــه  ــا أن ــذي بين ــو ال ــف؛ - وه ــوات في التألي ــذه الخط ــق ه ــي طب ــن أن الباج  وإذا تب
تأثــر بخبرتــه في التدريــس؛ فــإن تفعيلــه في مجــال تدريــس )علــم الأصــول( مــن بــاب 
أولى وأحــرى، ومــن غــر المعقــول أن يكــون )علــم أصــول الفقــه( علمــا منهجيــا يضبــط 

الفهــم، ويســدد الفكــر، ولا يســتفاد منــه في ضبــط الاشــتغال التدريــي!
 إن )المنهــج الأصــولي( ينبغــي أن يســتفاد منــه في كل العلــوم الإســامية؛ و”ربمــا يظن 
كثــر مــن أن أصــول الفقــه تقتــر فائدتــه عــى الفقــه في المســائل العمليــة، والحــق 
ــم،  ــدث، والمتكل ــر، والمح ــا المف ــتغني عنه ــم لا يس ــذا العل ــدة ه ــإن فائ ــك؛ ف ــاف ذل خ
والباحــث في العقائــد، وكل مــن يحتــاج إلى فهــم نصــوص الوحــي والاســتدلال بهــا؛ فــإن 

)1)) نفسه، ج4، ص: 246.

)1)) نفسه، ج4، ص: 246.
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ــم عبــارة عــن قواعــد للفهــم الصحيــح والاســتدلال الصحيــح، والجمــع بــن  هــذا العل
مــا ظاهــره التعــارض”)2))، وأضيــف إلى مــا ذكــره صاحــب النــص أن فائــدة هــذا العلــم 
ــذا،  ــا، وتنفي ــس؛ تخطيط ــة التدري ــدرس في عملي ــا الم ــا أيض ــتغني عنه ــة لا يس المنهجي

وتقويمــا.
المبحث الثاني: معالم التجديد عند الإمام ابن رشد الحفيد )ت595هـ(

إن تتبــع ســرة ابــن رشــد)ت595هـ(، والنظــر في منهجــه في التأليــف؛ بنــاء، وعرضــا، 
ــده في  ــن تجدي ــة، تب ــادات التربوي ــن الإف ــة م ــتنباط جمل ــا إلى اس ــى بن ــلوبا؛ أف وأس
التأليــف والتدريــس، ونرجــح أن يكــون أبــو الوليــد مارســها، وإن لــم يــرح بهــا؛ ذلــك 
ــم الأصــول أو غــره؛ يقــول أبــو حامــد  أن التدريــس باعــث عــى التأليــف، ســواء في عل
الغزالي)ت505هـــ(: “ســاقني قــدر اللــه تعــالى إلى معــاودة التدريــس والإفــادة، فاقــرح 
عــي طائفــة مــن محصــي علــم الفقــه تصنيفــا في أصــول الفقــه؛ أصرف العنايــة فيــه 
إلى التلفيــق بــن الترتيــب والتحقيــق، وإلى التوســط بــن الإخــال والإمــال؛ عــى وجــه 
يقــع في الفهــم دون كتــاب “تهذيــب الأصــول” لميلــه إلى الاســتقصاء والاســتكثار، وفــوق 
ــه،  ــتعينا بالل ــك مس ــم إلى ذل ــار، فأجبته ــاز والاختص ــه إلى الإيج ــول” لميل ــاب “المنخ كت
ــن  ــا ع ــة لأحدهم ــا مندوح ــي ف ــم المعان ــق؛ لفه ــب والتحقي ــن الترتي ــه ب ــت في وجمع
الثانــي، فصنفتــه وأتيــت فيــه بترتيــب لطيــف عجيب؛يطلــع الناظــر في أول وهلــة عــى 
جميــع مقاصــد هــذا العلم،ويفيــده الاحتــواء عــى جميــع مســارح النظــر فيــه، فــكل 
علــم لا يســتولي الطالــب في ابتــداء نظــره عــى مجامعــه ولا مبانيــه؛ فــا مطمــع لــه في 
الظفــر بــأسراره ومباغيــه؛ وقــد ســميته كتــاب “ المســتصفى مــن علــم الأصــول”)2)).

ــدرك  ــه، ولا ي ــر في ــارح النظ ــم، ومس ــد العل ــى مقاص ــع ع ــذي لا يطل ــب ال إن الطال
ــول، وإدراك أسراره  ــم الأص ــق بعل ــه في التحق ــع ل ــة، لا مطم ــكلي في أول وهل ــوره ال تص
ــة  ــة الكلي ــداف، وإدراك البني ــة الأه ــدون معرف ــك ب ــه ذل ــون ل ــى يك ــواره. وأن ــر أغ وس

ــس؟ ! ــول في التدري ــه والأص ــن الفق ــط ب ــق الرب ــم، وتحقي للعل
وإذا كان الــروري مــن المصالــح؛ هــو مــا تتوقــف عليــه الحيــاة، ولا تســتقيم بــدون 
وجــوده؛ فــإن “الــروري في أصــول الفقه”-عنــوان الكتــاب- يوحــي بــأن المؤلــف ركــز 
ــم  ــب عل ــة لطال ــه الكفاي ــق ب ــا تتحق ــة، مم ــة الأصولي ــه في الصناع ــد من ــا لاب ــى م ع

الأصــول؛ وهــذا مــن تمــام الوظيفيــة.
ولعــل تعبــر ابــن رشــد)ت595هـ(بكلمة “الــروري”؛ فيــه إيمــاء إلى تنقيــة العلــم، 
وتهذيبــه مــن أمــور ظهــر لــه أنهــا لا تخــدم العلــم، وأنهــا ليســت ضروريــة؛ لأنهــا لا 

تمــت إلى العلــم بصلــة، ولا تخــدم غاياتــه مــن قريــب أو بعيــد.
ــب  ــدة جوان ــال ع ــن خ ــز م ــه تمي ــد)ت595هـ( “كان ل ــن رش ــام اب ــاب الإم إن كت
ــدة  ــب بالقاع ــال الطال ــب إلى إيص ــث ذه ــولي؛ حي ــوع الأص ــه للموض ــة عرض منها:كيفي

)2)) أصــول الفقــه الــذي لا يســع الفقيــه جهلــه، عيــاض بــن نامــي الســلمي، ص: 20. دار التدمريــة، الرياض-الســعودية، ط 
الأولى، 1426 هـ- 2005م.

)2)) المستصفى، الغزالي، ج1 ص: 33. تحقيق محمد سليمان الأشقر، الرسالة العالمية، دمشق، ط الثانية، سنة 2013م.  
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الأصوليــة مبــاشرة ودون إطالــة، وذكــر الدليــل المتعلــق بالموضــوع بإيجــاز؛ حيث يســهل 
عــى طالــب العلــم الإحاطــة بالموضــوع إجمــالا، فــا يضيــع في جوانــب نظريــة، بعيــدا 

عــن صلــب الموضــوع الــذي يبحثــه ويتناولــه”)2)).
ــات  ــذف المقدم ــى ح ــه ع ــد؛ جرأت ــن رش ــد اب ــة عن ــات الوظيفي ــم تجلي ــن أه وم
ــدرس  ــي أن ت ــا ينبغ ــك بأنه ــا ذل ــم؛ معل ــذا العل ــزالي ه ــا الغ ــدر به ــي ص ــة الت المنطقي
في محلهــا؛ فقــد يكــون هــذا المــزج بــن مبــادئ العلــوم عائقــا مــن عوائــق التحصيــل 
والتعلــم؛ فـــ”أبــو حامــد قــدم قبــل ذلــك مقدمــة منطقيــة، زعــم أنــه أداه إلى القــول في 
ــرك كل شيء إلى  ــن فلن ــة. ونح ــور منطقي ــة في أم ــذه الصناع ــن  في ه ــر المتكلم ــك نظ ذل
موضعــه؛ فــإن مــن رام أن يتعلــم أكثــر مــن واحــد في وقــت واحــد، لــم يمكنــه أن يتعلــم 

ــا”)2)). ــدا منه ولا واح
والاختصــار عنــد ابــن رشــد؛ هــو اختصــار انطلــق فيــه متحريــا الإيجــاز الــذي هــو 
مظنــة للتحصيــل وإقبــال النفــس عــى التعلــم في بدايــات الطلــب، غــر غافــل عــن البعــد 

المنهجــي للعلــم “ومــا نظــن بــه أنــه أكثــر ذلــك صناعــي”)2)).
إن تلخيــص ابــن رشــد للمســتصفى -عــى صغــر حجمــه-؛ يتحفنــا بفوائــد تربويــة 

هامــة؛ تبــن وظيفيتــه في تدريــس )علــم أصــول الفقــه(؛ أهمهــا:
ــم  ــد أن يعل ــول لا ب ــم الأص ــل عل ــب في تحصي ــن يرغ ــك أن م ــداف؛ ذل ــد الأه تحدي
مقصــوده منــه؛ لأن  معرفــة القصــد حافــز عــى التعلــم؛ فمــن عــرف مــا قصــد، هــان 

ــه مــا وجــد. علي
ــاب  ــه لكت ــراض تأليف ــد)ت595ه( صرح بأغ ــن رش ــام اب ــا إلى أن الإم ــد أشرن ولق
)الــروري في أصولــه الفقــه(؛ ممــا يــدل عــى أن التأليــف الأصــولي في الغــرب الإســامي 
ــا  ــا أو عم ــا فكري ــن ترف ــم يك ــا ل ــب، كم ــبق فحس ــا س ــرارا لم ــرارا وتك ــن اج ــم يك ل

ــه. ــدة من ــه، ولا فائ ــة ل ــا لا وظيفي اعتباطي
ــب  ــا يج ــه أول م ــف في كتاب ــرض التألي ــل غ ــرا؛ جع ــد كان مخت ــن رش ــام اب فالإم
بيانــه والتصريــح بــه؛ فميــز بــن الهــدف الخــاص والعــام؛ وقــدم الخــاص عــى العــام. 
فــالأول أعلــن فيــه أن المختــر تذكــرة لــه، يرجــع إليهــا للانتفــاع بهــا. والثانــي: بــن 
ــم؛ أي  ــة للتعل ــة القابل ــة الأصولي ــن المعرف ــروري م ــره ال ــدم في مخت ــه ق ــه أن في

ــم الأصــول. ــة؛ وبــن الغايــة مــن عل المعرفــة الصناعي
إن تعبــر الإمــام ابــن رشــد بعبــارة )الــروري( فيــه إشــارة إلى أن هنــاك تعلمــات لا 
بــد مــن تحصيلهــا؛ وهنــا ميــز ابــن رشــد بــن مراتــب المعرفــة؛ فدعــا ضمنيــا إلى التركيز 
عــى الــروري والمهــم؛ لأن زمــن التعليــم محــدود ومتنــاه، ومســائل علــم الأصــول قــد 

لا يتســع هــذا الزمــن لتدريســها. 

)2)) العطــاء الفكــري لأبــي الوليــد بــن رشــد، ص : 117، أعمــال نــدوة علميــة بجامعــة آل البيــت- الأردن، ســنة 1998م. المعهــد 
العالمــي للفكر الإســامي، مكتــب الأردن، ط الأولى، 1420هـ- 1999م.

)2)) الضروري، ابن رشد، ص: 37- 38. تحقيق جمال الدين العلوي، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط الثانية، سنة 2012م

)2)) نفسه، ص: 34.
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ولا شــك أن هــذه المســألة تفــرض الإجابــة عــن ســؤال مفــاده: كيــف يمكــن تحديــد 
الــروري والمهــم مــن علــم الأصــول؟ 

إن جــواب هــذا الســؤال يحتــاج إلى تفصيــل في بحــث خــاص. أمــا إجمــالا؛ فتحديــد 
ــس،  ــف والتدري ــد التألي ــى مقاص ــاء ع ــون بن ــة يك ــة الأصولي ــن المعرف ــروري م ال
ــم، ولا  ــة العل ــع طبيع ــجما م ــا، منس ــا له ــا كان خادم ــتهدفة. فم ــة المس ــة الفئ وطبيع
ــوى  ــون محت ــب أن يك ــم؛ يج ــب العل ــن صل ــو ضروري وم ــا؛ فه ــم إلا به ــتقيم العل يس
ــو:  ــك؛ ه ــق ذل ــبيل تحقي ــه. وس ــص من ــب التخل ــك، فيج ــا كان دون ذل ــس. وم للتدري

ــولي(. ــدرس الأص ــة )لل ــداف واضح ــع أه وض
إن تنصيــص ابــن رشــد)ت595هـ( -ومــن قبلــه الباجي)ت474هـــ(- عــى أغــراض 
ــة  ــداف واضح ــد أه ــتقيم إلا بتحدي ــم لا يس ــذا العل ــس ه ــى أن تدري ــدل ع ــف؛ ي التألي
ودقيقــة ومــرح بهــا؛ فــإذا كان التأليــف مصــدرا بالأهــداف؛ فمــن بــاب أولى أن يتحقــق 

ــس. ــك في التدري ذل
تحديــد المحتــوى وعرضــه في بنيــة كليــة؛ فقــد بــن ابــن رشــد رحمــه اللــه مباحــث 
مؤلفــه )الــروري(؛ أو مــا عــر عنــه بالأجــزاء الأربعــة في مقدمــة كتابــه؛ واســتطاع 
بذلــك أن يقــدم تصــورا إجماليــا عــن محتــوى علــم أصــول الفقــه، ملتزمــا في عــرض مــا 
ــزام المنهجــي الــذي  حــدده في هــذا التصــور؛ ممــا يــدل عــى التخطيــط الهــادف، والالت
تميــز بــه أصوليــو مالكيــة الغــرب الإســامي؛ مثــل مــا بينــت عنــد الباجــي رحمــه اللــه.

ــذه  ــزاء ه ــه: “أج ــجام بقول ــذا الانس ــه إلى ه ــة كتاب ــد في مقدم ــن رش ــار اب ــد أش وق
ــر في  ــزاء”)2)). والناظ ــة أج ــاب؛ أربع ــذا الكت ــه في ه ــمت إلي ــا قس ــب م ــة بحس الصناع
ــد  ــق قواع ــة وف ــذه الصناع ــدم ه ــه ق ــد أن ــه( يج ــول الفق ــروري في أص ــه )ال مؤلف
منهجيــة دقيقــة، أو بتعبــر المؤلــف أشــبه مــا تكــون  بوظيفــة الــركار والمســطرة؛ حيث 
ــس  ــا لي ــم وم ــب العل ــن صل ــو م ــا ه ــن م ــز ب ــات، ومي ــه الأولوي ــا فق ــتحضر فيه اس

ــواه. ــا س ــذف م ــروري وح ــت ال ــه؛ فأثب من
ــى  ــة ع ــة مقدم ــد الكلي ــه؛ أن القواع ــول الفق ــم أص ــن بعل ــن المهتم ــزب ع ولا يع
مــا ســواها مــن الفــروع والمســائل الجزئيــة، وكلمــا كان البــدء بالكليــات؛ ســهل إدراك 
ــد،  ــل التقيي ــاق قب ــوص، والإط ــل الخص ــوم قب ــا؛ فالعم ــا إلى أصوله ــات برده الجزئي
والإجمــال قبــل البيــان، والوضــوح قبــل الخفــاء،... وهكــذا في ســائر القواعــد والثنائيــات 

ــة. الأصولي
والتجديــد في هــذا كلــه: أن التدريــس المفيــد؛ يلــزم أن ينطلــق مــن هــذا المبــدأ العــام، 
ــه  ــه الل ــام الزركشي)ت794هـــ( رحم ــة الإم ــم حكم ــذا العل ــدرس ه ــن م ــب ع وألا تغي
التــي قــال فيهــا: “الحكيــم إذا أراد التعليــم لا بــد لــه مــن بيانــن: إجمــالي تتشــوف إليــه 
النفــس، وتفصيــي تســكن إليــه”)2))؛ وهــذا يبــن أهميــة الانطــاق مــن النظــر الــكلي 

)2)) الضروري، ابن رشد، ص: 36.

)2)) المنثــور في القواعــد للزركــي. ج 1 ، ص: 11. تحقيــق: محمــد حســن إســماعيل، دار الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، ط 
الأولى، 1421هـ- 2000م.
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في مقــام التدريــس؛ ذلــك أن تقديــم تصــور إجمــالي عــن مباحــث العلــم قبــل الانتقــال إلى 
مســائله الجزئيــة؛ ســيجعل الطالــب متشــوفا لتعلــم المزيــد؛ لأنــه يكــون قــد تصــور في 

ذهنــه البنيــة الكليــة للعلــم.  
ــد)ت595ه(  ــن رش ــام اب ــد الإم ــة عن ــدة التربوي ــذه الفائ ــى ه ــة ؛ وتتج 3 - الوظيفيـ
ــاب  ــا كت ــدر به ــي صُ ــة الت ــة المنطقي ــن المقدم ــص م ــي، والتخل ــزام المنهج في الالت
ــك  ــول في ذل ــه أداه إلى الق ــم أن ــة زع ــة منطقي ــدم مقدم ــد ق ــو حام ــتصفى(”؛ فأب )المس
نظــر المتكلمــن في هــذه الصناعــة في أمــور مــا منطقيــة )...(، ونحــن فلنــرك كل شيء إلى 

ــة. ــة والوظيفي ــن الحكم ــو ع ــه ه ــيء في موضع ــع ال ــه”)2))؛ فوض موضع
ــا  ــم م ــه بتقدي ــد)ت595ه(؛ التزام ــن رش ــام اب ــد الإم ــة عن ــر الوظيفي ــن مظاه وم
ــة،  ــذه الصناع ــن ه ــروري م ــه ال ــة، وتحري ــارف الأصولي ــن المع ــداف م ــق الأه يحق
واجتنابــه التكــرار الممــل في عرضهــا، وإعراضــه عــن الاختصــار المخــل في أســلوبها؛ لأن 

ــام. ــام لا إلى الإفه ــي إلى الإبه ــك يف ذل
ــد،  ــة والتعقي ــن الغراب ــة م ــاب خالي ــة الكت ــاءت لغ ــة؛ ج ــذه الغاي ــا له وتحقيق
واضحــة الدلالــة، ســليمة مــن التعريــض بالمخالــف أو التشــهير بــه، مــع النــزوع -عنــد 
الــرورة-، إلى توظيــف منهــج الحجــاج بأســاليبه المختلفــة، لكنــه لــم يكــن مقصــودا 
ــم  ــا اهت ــدر م ــي، بق ــب المالك ــن المذه ــاع ع ــف الدف ــرض المؤل ــن غ ــم يك ــة؛ إذ ل بالأصال

ــن. ــذا الف ــة ه ــة إلى طلب ــادة الأصولي ــب الم بتقري
ــق  ــي ألي ــابقة؛ له ــا الس ــكل تجلياته ــد ب ــن رش ــف اب ــواردة في تألي ــة ال إن الوظيفي
وأمــس بالتدريــس؛ فغيــاب مراعــاة الجانــب النفــي للطالــب في التدريــس قــد يــؤدي إلى 
نفــوره مــن الإقبــال عــى تعلــم هــذا العلــم. أمــا الجنــوح إلى الإغــراب والنــأي عــن البيان؛ 
فــا يرفــع مــن شــأن هــذا العلــم ومدرســه كمــا قــد يظــن البعــض؛ وإنمــا  القــدرة عــى 

البيــان والإفهــام هــي التــي تجعــل المــدرس قــادرا عــى أداء مهمــة التدريــس بنجــاح.
وحاصــل الــكلام أنــه آن الأوان أن يعــود علــم أصــول الفقــه إلى منابعــه الأولى، ويحقــق 
غاياتــه التــي مــن أهمهــا إنتــاج قوانــن تســدد الفكــر والنظــر، وتعصمــه مــن الزلــل، 

كمــا نبــه عــى ذلــك أبــو الوليــد ابــن رشــد رحمــه اللــه)2)).
ــد كان  ــن رش ــد اب ــا الولي ــإن أب ــم؛ ف ــن شروط التعل ــا م ــدرج شرط ــدرج: إذا كان الت الت
ــه  ــر في مؤلف ــذا الأم ــى ه ــه ع ــه التنبي ــم يفت ــث ل ــدأ؛ حي ــذا المب ــاة ه ــا في مراع وظيفي
)الــروري في أصــول الفقــه(؛ ففــي مقدمــة هــذا الكتــاب أكــد عــى ضرورة مراعاتــه، 
فقــال: “فلنــرك كل شيء إلى موضعــه؛ فــإن مــن رام أن يتعلــم أشــياء أكثــر مــن واحــد، 

ــدا منهــا”)2)). ــم ولا واح ــه أن يتعل ــم يمكن ــت واحــد، ل في وق
ــدم  ــدأ، فيق ــذا المب ــي ه ــب أن يراع ــه يج ــم أصــول الفق ــدرس عل ــإن م ــم؛ ف ــن ث وم
ــة،  ــة للطلب ــه التأخــر، ويراعــي القــدرات العقلي ــم، ويؤخــر مــا واجب مــا حقــه التقدي

)2)) الضروري، ابن رشد، ص: 37.

)2)) نفسه، ص: 34- 36.

)2)) نفسه، ص: 37- 38.
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وخصائصهــم النفســية، وزمــن التعليــم، وزمــن التعلــم، وغــر ذلــك مــن العوامــل المؤثرة 
في الاشــتغال التربــوي في وقتنــا المعــاصر.

ــرا  ــن مخت ــم يك ــد)ت595ه( ل ــن رش ــد اب ــا الولي ــبق أن أب ــا س ــد مم ــد تأك لق
ــى  ــهد ع ــا يش ــدم تأليف ــة، وق ــة المالكي ــة الأصولي ــهم في المدرس ــه أس ــب، ولكن فحس
حضــور الوظيفيــة عنــد أصوليــي الغــرب الإســامي؛ الذيــن ألفــوا كتبــا نافعة؛ اســتجابة 
لحاجــات تعليميــة، ومقاصــد تربويــة، دل عليهــا مــا بينــاه مــن المســتفادات التربويــة. 

المبحث الثالث: معالم التجديد عند الإمام الشاطبي)ت790ه(
ــة  ــن في التربي ــث المتكلم ــح حدي ــا أصب ــدأ تعليمي ــاطبي)ت790ه( مب ــرر الش ــد ق لق
المعــاصرة، وهــو )وظيفيــة التعلمــات( في )علــم أصــول الفقــه(؛ الــذي ارتــوى بمباحــث 
لغويــة، وكلاميــة، ومنطقيــة؛ أبعدتــه عــن وظيفتــه، كمــا لا يخفــى عــى المتخصصــن 
في هــذا العلــم؛ لذلــك، فـــــــــ “كل مســألة مرســومة في أصــول الفقــه لا ينبنــي عليهــا 
ــة، أو لا تكــون عونــا في ذلــك؛ فوضعهــا في أصــول الفقــه  ــة، أو آداب شرعي فــروع فقهي
ــي لا  ــة الت ــات الأصولي ــتبعاد التعلم ــولي؛ اس ــدرس الأص ــك في ال ــى ذل ــة”)3))؛ ومعن عاري
ــص  ــم يخت ــه ل ــول الفق ــه؛ لأن “أص ــاج الفق ــي إنت ــول؛ وه ــم الأص ــة عل ــدم وظيف تخ
بإضافتــه إلى الفقــه إلا لكونــه مفيــدا لــه، ومحققــا للاجتهــاد فيــه، فــإذا لــم يفــد ذلــك؛ 

فليــس بأصــل لــه”)3)).
ــات  ــتجيب لحاج ــولي( يس ــدرس الأص ــون )ال ــتلزم أن يك ــات تس ــة التعلم إن وظيفي
ــور  ــم الجامعي”موف ــون التعلي ــي أن يك ــا يقت ــو م ــع؛ وه ــات المجتم ــرد، ومتطلب الف
الجــودة والجــدوى والجاذبيــة، وملائمــا للحيــاة العمليــة، ومتطلبــات الاندمــاج 
ــا للتحــولات المتســارعة عــى  السوســيو-اقتصادي؛ مســتشرفا لمهــن المســتقبل، ومواكب

ــدولي”)3)). ــد ال الصعي
إن المعيــار إذن، في اختيــار المحتــوى الأصــولي للتعلــم؛ هــو ارتباطــه بالفقــه، وتحقيقــه 

لحاجــات الطالــب، وإلا فهــو اســتطراد وخــروج عــن الدرس !
معالـم التجديد في منهج الإمام الشاطبي

يتضمــن منهــج الشــاطبي)ت790ه( في التأليــف، ومســاره في التعّلــم والتعليــم؛ جملــة 
ــن  ــا في نقطت ــث عنه ــن الحدي ــي، يمك ــي الوظيف ــد التدري ــتفادات ذات البع ــن المس م

أساســيتين؛ همــا:
أولا: حضور أركان العملية التعليمية التعلمية

لقــد انصــب اهتمــام الشــاطبي في مقدمــات كتابــه )الموافقات(-بشــكل صريــح- على 
المعلــم، والمــادة المعرفيــة، إلى جانــب المتعلــم؛ وهــي أركان العمليــة التعليميــة التعلميــة، 

وتفصيــل القــول في ذلــك عــى الشــكل الآتــي:
1 - المعلم )المدرس(

)3)) الموافقات، ج2، ص:  59. تحقيق وتعليق الحسين أيت سعيد، منشورات البشير بنعطية، فاس، المغرب، ط الأولى، سنة 2017م.

)3))نفسه، ج2، ص: 59.

)3)) الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015،  المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي-الرباط، ص: 53. 
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لقــد بــن الشــاطبي أنــه لا بــد للطالــب مــن معلــم يرشــده، ويدلــه عــى مــا يفيــده 
الاشــتغال بــه؛ وحــدد مواصفــات هــذا المعلــم في أربعــة أمــور؛ فقــال: “كثــراً مــا كنــت 
أســمع الأســتاذ أبــا عــي الــزواوي يقــول: قــال بعــض العقــاء: لا يســمى العالــم بعلــم 

مّــا، عالمــا بذلــك العلــم عــى الإطــاق، حتــى تتوفــر فيــه أربعــة شروط:
أحدها: أن يكون قد أحاط علماً بأصول ذلك العلم على الكمال؛

والثاني: أن تكون له قدرة على العبارة عن ذلك العلم؛
والثالث: أن يكون عارفاً بما يلزم عنه؛

والرابع: أن تكون له قدرة على دفع الإشكالات الواردة على ذلك العلم”)3)).
ويتضــح مــن هــذا النــص أن المــدرس لــه شروط ومواصفــات، يمكــن التعبــر عنهــا 

بلغــة تربويــة بـــــــــــ”كفايــات المــدرس”؛ وهــي مــن خــال النــص أربعــة: 
- الكفايــة المعرفيــة؛ وتتجــى في إحاطتــه بأصــول ذلــك العلــم، والاســتيعاب لمباحثــه، 
ــا  ــا؛ أو م ــة إليه ــد الحاج ــتحضارها عن ــى اس ــادرا ع ــا، وق ــا منه ــون متمكن ــث يك بحي

يمكــن تســميته: بإحــكام التخصــص.
ــث  ــن حي ــم؛ م ــك العل ــرف في ذل ــى الت ــدرة ع ــى في الق ــة؛ وتتج ــة المنهجي - الكفاي
ــى  ــدرة ع ــك الق ــا، وتل ــا وعم ــا منهج ــي يحققه ــف الت ــه، والوظائ ــة علي ــاره المترتب آث
التــرف هــي مقــام التحقــق الــذي يتصــف بــه العالــم الراســخ في العلــم، البالــغ فيــه 

ــغ الكمــال والتمــام. مبل
ــر  ــى التعب ــدرة ع ــاطبي)ت790ه( في الق ــا الش ــد حصره ــة؛ وق ــة التواصلي - الكفاي
عــن مقصــوده في ذلــك العلــم؛ بحيــث يســتطيع تحقيــق الإفهــام، وتبليــغ مقصــوده عــى 

وجــه التمــام.
ــم، ورد الشــبه الــواردة  - الكفايــة الحجاجيــة؛ وهــي القــدرة عــى الدفــاع عــن العل

ــة. ــة والعقلي ــه بالبراهــن النقلي علي
ــة  ــن رتب ــص ع ــه النق ــل ل ــات، حص ــذه الكفاي ــن ه ــن م ــن  التمك ــرَ ع ــإن ق ف
الكمــال بمقــدار مــا نقــص، ولــم يصــل إلى درجــة المتحقــق بالعلــم، الــذي يكــون أهــا 

ــه.  ــذ عن لأن يؤخ
ــم، ولا بــد أن يكــون الُمعلّــم متحققــا  فتحصّــل مــن ذلــك؛ أنــه لا بــد للعلــم مــن مُعلِّ

بالعلــم؛ وعلامــات تحققــه بــه ثــاث)3)): 
- الأولى: العمــل بمــا علــم، حتــى يكــون قولــه مطابقــا لفعلــه؛ لأنــه قــدوة لطالــب 

العلــم، فأحــرى بــه أن يكــون أول مــن يعمــل بمــا يعلــم.  
- والثانيــة: أن يكــون ممــن ربــاه الشــيوخ في ذلــك العلــم، ولازمهــم؛ لأنــه جديــر أن 

يتصــف بمــا اتصفــوا بــه. 
- والثالثــة: الاقتــداء بمــن أخــذ عنــه مــن الشــيوخ، والتــأدب بأدبهــم؛ لأن مــن العلــم 

)3)) الإفــادات والإنشــادات، الشــاطبي، ص: 107. تحقيــق: محمــد أبــو الأجفــان، مؤسســة الرســالة، بــروت- لبنــان، ط الأولى، 
1983م. 1403هـ- 

)3)) الموافقات، ج2، ص: 182. 
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مــا يقــال، ومنــه مــا يــرى في التصرفــات والأحــوال)3)).
المـــــادة المعرفيــــــــة )المحتوى(

ــا  ــة انتقائه ــو كيفي ــة؛ ه ــه بالمعرف ــدرس في علاقت ــه الم ــرفي يواج ــق مع ــر عائ إن أك
ــن  ــتهدفة، وم ــة المس ــات الفئ ــي حاجي ــم، ويلب ــات العل ــق غاي ــا يحق ــاء صحيح انتق
ثَــم وضــع الشــاطبي رحمــه اللــه ضوابــط ومعايــر لتجديــد )الــدرس الأصولي(بشــكل 
ــر  ــم بصفــة عامــة، وأهــم هــذه المعاي ــد في العل خــاص، مــع امتدادهــا لتأطــر التجدي
)الوظيفيــة(؛ لأن “كل مســألة مرســومة في أصــول الفقــه لا ينبنــي عليهــا فــروع فقهيــة، 

ــة”)3)). ــه عاري ــول الفق ــا في أص ــك؛ فوضعه ــا في ذل ــون عون ــة، أو لا تك أو آداب شرعي
وبالنظــر إلى منهــج الشــاطبي في تأليــف )الموافقــات(، يمكــن تحديد ‏ثلاثــة معايير،تبين 
ــك المعايــر  ــم الأصــول؛ وتل مــدى إســهام أبــي إســحاق في تجديــد المحتــوى العلمــي لعل

هــي:
ــاد  ــد اعت ــولي؛ فق ــوف الأص ــن المأل ــام ع ــك في الفط ــى ذل ــل؛ ويتج ــاد الدخيــ إبعـ
الأصوليــون تصديــر مؤلفاتهــم الأصوليــة بمقدمــات ضمنوهــا قضايــا منطقيــة، وأخــرى 
لغويــة، وبعضهــا كلاميــة؛ حتــى صــارت كأنهــا جــزء مــن علــم الأصــول؛ لذلــك عــاب 
عليهــم أبــو إســحاق طريقتهــم في بحثهــا، ومبالغتهــم في الاعتنــاء بهــا، وضعــا وشرحــا 
ــم أصــول  واســتدلالا؛ فنــادى في المقدمــة الرابعــة بــرورة المحافظــة عــى مباحــث عل
الفقــه؛ وذلــك بالاحــراز مــن خلطــه ببعــض العلــوم التــي يجــب أن تؤخــذ مســلمة مــن 
مظانهــا؛ “وعــى هــذا يخــرج عــن أصــول الفقــه كثــر مــن المســائل التــي تكلــم عليهــا 
المتأخــرون وأدخلوهــا فيهــا”)3))؛ وبذلــك كان نــداء الشــاطبي)ت790ه( واضحــا، ودعوتــه 
إلى اســتقلال مباحــث علــم الأصــول صريحــة، لــو وجــدت مــن يســتجيب لهــا، ويلبــي 

النــداء!
فالشــاطبي إذن؛ يــرى أن كثــرا مــن المســائل التــي أدخلــت في علــم الأصــول ليســت 
ــو  ــه؛ ه ــا في مباحث ــول يدرجونه ــاء الأص ــل علم ــذي جع ــم في شيء، وأن ال ــذا العل ــن ه م
ــحاق  ــو إس ــاول أب ــد ح ــم؛ وق ــائدة في عصره ــف الس ــج التألي ــي بمناه ــم التلقائ تأثره

الدفــاع عــن رأيــه مــن خــال أمريــن متجانســن:
ــود  ــق بمعه ــه تعل ــا ل ــه بم ــر كتاب ــن تصدي ــا ع ــه عملي ــى في عدول ــا: يتج - أحدهم
ــة  الأصوليــن، مســتعيضا عنهــا بثــاث عــرة مقدمــة، ضمنهــا أهــم الأســس النظري

ــا. ــه عليه ــاء كتاب ــدة لبن ــا قاع ــي اتخذه الت
ــط  ــتعانة بالضواب ــن الاس ــه م ــن تبرم ــن ع ــن المواط ــر م ــه في كث ــي: إعراب - والثان

)3)) نفسه، ج2، ص: 182.

)3)) نفسه، ج2، ص: 59.

)3)) نفســه، ج2، ص: 60؛ ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره الشــاطبي في المقدمــة الرابعــة: “مســألة ابتــداء الوضــع، ومســألة الإباحــة 
هــل هــي تكليــف أم لا، ومســألة أمــر المعــدوم، ومســألة هــل كان النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- متعبــدا بــرع أم لا، ومســألة 
ــه الفقــه؛  ــى علي ــه في علمــه وإن انبن ــم البحــث في ــا، ث ــا مــا ليــس منه ــه لا ينبغــي أن يعــد منه ــا أن ــف إلا بفعــل، كم لا تكلي
كفصــول كثــرة مــن النحــو، نحــو معانــي الحــروف، وتقاســيم الاســم والفعــل والحــرف، والــكلام عــى الحقيقــة والمجــاز، وعــى 

المشــرك والمــرادف، والمشــتق، وشــبه ذلــك”. نفــس المصــدر، ص: 60- 61- 62.



العدد ال�سابع مار�س 2023  م مجلة دلالات للعلوم الإإن�سانية والتربوية

188

ــة؛ “لأن  ــائل الشرعي ــن المس ــراد م ــل الم ــا؛ لتحصي ــتعملة فيه ــق المس ــة، والطرائ المنطقي
ــول إلى  ــن الوص ــد ع ــا مبع ــتعملة فيه ــق المس ــة، والطرائ ــات المنطقي ــزام الاصطلاح الت
المطلــوب في الأكثــر؛ لأن الشريعــة لــم توضــع إلا عــى شرط الأمية.ومراعــاة علــم المنطــق 

ــك”)3)).  ــاف لذل ــة من ــا الشرعي في القضاي
ويظهــر أن الإمــام الشــاطبي)ت790ه( دعــا –ضمنيــا- إلى مراعــاة خصائــص العلــم، 
والالتــزام بحــدوده، وعــدم خلطــه بالمنطــق؛ خاصــة في جانــب المصطلــح؛ لأن المصطلــح 

مــن صلــب العلــم؛ بــل إن شــئنا القــول: العلــم هــو المصطلــح. 
ــة؛ إذ  ــات الشرعي ــى وزان المصطلح ــري ع ــة لا تج ــات المنطقي ــت المصطلح ــا كان ولم
تبُعــد الطالــب عــن الوصــول إلى المطلــوب في الغالــب؛ بســبب مــا تمتــاز بــه مــن التجريــد 
ا كان الأمــر كذلــك؛ فــإن الشــاطبي نَّبــه إلى أن الشريعــة تراعــي  والتعقيــد المنطقيــن. لَـــمَّ
ــد  ــن مقاص ــون؛ إذ م ــا لا يطيق ــون، أو م ــا لا يفهم ــم بم ــن، ولا تخاطبه ــال المكلف ح
ــص  ــاة خصائ ــى ضرورة مراع ــدل ع ــذا ي ــام”)3))؛ وه ــة للإفه ــع الشريع ــارع “وض الش
ــا،  ــة بينه ــدرات العقلي ــاوت الق ــار تف ــذ في الاعتب ــس، والأخ ــتهدفة في التدري ــة المس الفئ
والعوامــل المؤثــرة في التعلــم؛ ســواء كانــت نفســية، أو اجتماعيــة، أو اقتصاديــة أو غيرها؛ 
ُــــدرس عــى وعــي بهــذه المؤثــرات؛ حتــى يتمكــن مــن  وهــو مــا يقتــي أن يكــون المـ

مراعاتهــا عــى قــدر المســتطاع.
وكمــا بــدأ  أبــو إســحاق في مقدمــات كتاب)الموافقــات( بالدعــوة إلى إبعــاد الدخيــل في 
علــم الأصــول؛ هــا هــو أبــو إســحاق مــرة أخــرى يجــدد التذكــر في آخــر مســألة مــن 
ــة  ــه لكيفي ــه عــن أحــكام الســؤال والجــواب، وبيان ــك بعــد حديث ــاب؛ وذل مســائل الكت
ــاء  ــة بن ــو طريق ــود ه ــه أن المقص ــن كلام ــم م ــى لا يفُه ــر؛ وحت ــل في التناظ ــاء الدلي بن
ــن  ــه ع ــف في ــس، ويكش ــه اللَّب ــل ب ــل يزي ــه بفص ــفع كلام ــة، ش ــد المناطق ــل عن الدلي
المقصــود، فقــال: “اعلــم أن المــراد بالمقدمتــن هــا هنــا، ليــس مــا رســمه أهــل المنطــق 
ــك، وإن  ــار التناقــض، والعكــس، وغــر ذل عــى وفــق الأشــكال المعروفــة، ولا عــى اعتب
جــرى الأمــر عــى وَفقهــا في الحقيقــة؛ فــا يسَْــتتَِبُّ جريانــه عــى ذلــك الاصطــاح؛ لأن 
ــا  ــق م ــى وَف ــون، وع ــا يك ــرب م ــى أق ــوب، ع ــل إلى المطل ــق الموص ــب الطري ــراد تقري الم

ــة”)4)). ــاء في الشريع ج
مــرة أخــرى نجــد الشــاطبي- صاحــب النظــر الثاقــب- يختــم كمــا بــدأ بالتأكيــد على 
الحفــاظ عــى طبيعــة علــم الأصــول، وتنقيتــه ممــا علــق بــه؛ خصوصــا علــم المنطــق؛ 
ــكال  ــق الأش ــر( وف ــل في التناظ ــاء الدلي ــألة)كيفية بن ــذه المس ــج ه ــد نس ــو لا يري فه
المعروفــة عنــد المناطقــة، وإن صــادف بعــض اصطلاحاتهــم، أو جــرى بنــاء المســألة عــى 

وفقهــم؛ فــإن ذلــك لا يعنــي ألبتــة أنــه يجــري عــى منهجهــم في التناظــر. 
ــذرات  ــاروا إلى ش ــون-وإن أش ــا الأصولي ــي أغفله ــث الت ــن المباح ــل؛ م ــة الأصي إضاف

)3))نفسه، ج5، ص: 522.

)3)) الموافقات، الشاطبي، ج3، ص: 144.

)4)) نفسه، ج5، ص: 521.
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ــم  ــوى عل ــه إلى محت ــن أضاف ــاطبي أول م ــد الش ــذي يع ــد(، ال ــث المقاص ــا- )مبح منه
ــيس،  ــد، والتأس ــلك التقعي ــه مس ــلك في ــد “س ــداع؛ فق ــا إب ــه أيم ــدع في ــول، وأب الأص
والتنظــر الــكلي لتلــك الكليــات والقواعــد، دون الإكثــار مــن ذكــر الجزئيــات”)4))؛ وبهــذا 
ــه  ــا ب ــم، فأحي ــذا العل ــودة في صرح ه ــت مفق ــة كان ــحاق)ت790ه( لبن ــو إس ــاف أب أض

ــا مــن المــوت. ــم الأصــول بعــد أن دن ــه عل الل
 التمييــز بــن مــا هــو مــن صلــب العلــم ومــا هــو مــن ملحــه، ومــا ليــس مــن هــذا 

ولا ذاك؛ فانحــر المحتــوى الأصولي-بنــاء عــى هــذا المعيــار – في ثلاثــة أقســام)4)):
الأول: مــا هــو مــن صلــب العلــم؛ وهــو الأصــل والمعتمــد، ولا يمكــن الاســتغناء عنــه؛ 
لأن “عليــه مــدار الطلــب وإليــه تنتهــي مقاصــد الراســخين، وذلــك مــا كان قطعيــا، أو 
راجعــا إلى أصــل قطعــي”)4))؛ فهــذا القســم هــو الأســاس لمــا ســواه؛ إذ يؤســس لمعرفــة 

تســتند إلى قواعــد، وتخضــع لهــا، وتحاكــم إليهــا.
ــم، ولا يصــح  ــذي يســتحق التقدي ــم؛ هــو ال ــب العل ــه؛ فــإن مــا هــو مــن صل وعلي
تأخــر المعــارف التــي حقهــا أن تكــون الأوائــل والأهــم؛ والمعيــار بطبيعــة الحــال؛ هــو 
مــدى تحقيقهــا لوظائــف العلــم ومقاصــده، ومراعاتهــا لطبيعتــه، التــي تقتــي تقديــم 

الأهــم عــى المهــم.
وتنحــر الخصائــص التــي اســتحق بهــا هــذا القســم التقديــم عــى غــره؛ في ثلاثــة؛ 

هــي: العمــوم والاطــراد، والثبــات، والحاكمية.
وبهــذه الخصائــص صــار هــذا القســم قائمــا بذاتــه، يبُنــى عليــه غــرهُ، ولا يبُنــى 
عــى غــرهِ؛ لأن “الحاكميــة تعنــي الرجــوع إليــه عنــد الاختــاف، والتحاكــم إليــه عنــد 

ــة”)4)). المنازع
ــم؛ فهــو كمالي،كبعــض  ــح؛ والمــراد بهــا مســتملحات العل ــي: مــا هــو مــن المل الثان
ــد  ــط بقواع ــه لا ينضب ــرة، ولكن ــي الفك ــة، وينم ــب العاطف ــذي يخاط ــم ال ــص العل قص
ــي، أو  ــل ظن ــع إلى أص ــل يرج ــده)4)). ب ــط يقي ــه إلى ضاب ــع في ــاسي، ولا يرج ــم الأس العل

قطعي، لكنه تخلفت فيه إحدى خواص القسم الأول.
ــل  ــه أص ــس ل ــا لي ــو م ــه؛  وه ــن ملح ــم ولا م ــب العل ــن صل ــس م ــا لي ــث: م الثال
ــا، ولا  ــر علم ــك لا يعت ــال؛ لذل ــه بالإبط ــى أصل ــع ع ــبه أن يرج ــي، وأش ــي ولا ظن قطع
ــم  ــا ل ــإدراك م ــة ب ــود، والجعجع ــتجلابغير المعه ــراب باس ــك “كالإغ ــم؛ وذل ــا للعل مكم
يدركــه الراســخون، والتبجــح بــأن وراء هــذه المشــهورات مطالــب لا يدركهــا إلا الخواص، 

)4)) الموافقات، مقدمة المحقق، ج1، ص: 180.

)4)) نفسه، ج2، ص : 142.

)4)) نفسه، ج2، ص: 142.

)4)) نفسه، مقدمة المحقق، ج1، ص: 161.

ــي  ــائل الت ــا: “المس ــة؛ منه ــعة أمثل ــر تس ــم، فذك ــذا القس ــل له ــاطبي في التمثي ــال الش ــد أط ــه، ج1، ص: 160. وق )4))- نفس
يختلــف فيهــا؛ فــا ينبنــي عــى الاختــاف فيهــا فــرع عمــي، كالمســائل المنبــه عليهــا ... في أصــول الفقــه، ويقــع كثــر منهــا 
في ســائر العلــوم، وفي العربيــة منهــا كثــر؛ كمســألة اشــتقاق الفعــل مــن المصــدر، ومســألة اللهــم، ومســألة أشــياء، ومســألة 

ــات، ج2، ص: 156- 157. ــم”، الموافق ــظ الاس ــل في لف الأص
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ــوب”)4)). ــه مطل ــك ممــا لا يحصــل من وأنهــم مــن الخــواص ...وأشــباه ذل
المتعلـم )الطالب(

أمــا الركــن الثالــث؛ فأشــار إليــه الشــاطبي)ت790ه( غــر مــا مــرة؛ لأنــه لا حديــث 
عــن التعلــم بدونــه؛ وهــو )طالــب العلــم(؛ لذلــك رســم لــه طــرق التعلــم، وبــن المراتــب 

التــي يســلكها؛ ليحقــق )ملكــة الاجتهــاد(.
ثـانيـا : طرائق التدريس وأساليب التقويم

ــوى  ــول في المحت ــل الق ــه فص ــاطبي أن ــام الش ــد الإم ــة  عن ــات الوظيفي ــن تجلي م
العلمــي، وأمــارات العالــم المتحقــق بالعلــم )كفايــات المــدرس(، ثــم شــفع ذلــك ببيــان 
الطــرق التــي يتــم بهــا التعليــم، ويتحقــق بهــا التحصيــل؛ ذلــك أن تحديــد العلــم المطلوب 
ليــس بــكاف وحــده، بــل لا بــد مــن رســم الطــرق النافعــة في التحصيــل، وتتلخــص عنــد 

ــن: ــاطبي في طريقت الش
الأولى: طريقــة المشــافهة؛ وتكــون هــذه الطريقــة بتلقــي العلــم مــن أفــواه الشــيوخ 
بالمبــاشرة؛ وهــي أنفــع الطريقتــن وأســلمهما؛ والســبب في ذلــك “خاصيــة جعلهــا اللــه 
تعــالى بــن المعلــم والمتعلــم، يشــهدها كل مــن زاول العلــم والعلمــاء؛ فكــم مــن مســألة 
يقرؤهــا المتعلــم في كتــاب، ويحفظهــا ويرددهــا عــى قلبــه فــا يفهمهــا؛ فــإذا ألقاهــا 
إليــه المعلــم فهمهــا بغتــة، وحصــل لــه العلــم بهــا بالحــرة؛ وهــذا الفهــم يحصــل إمــا 
بأمــر عــادي مــن قرائــن أحــوال، وإيضــاح موضــع إشــكال لــم يخطــر للمتعلــم ببــال، 
وقــد يحصــل بأمــر غــر معتــاد، ولكــن بأمــر يهبــه اللــه للمتعلــم عنــد مثولــه بــن يــدي 

المعلــم، ظاهــر الفقــر بــادي الحاجــة إلى مــا يلقــى إليــه”)4)).
ــل  ــة، يحص ــور مهم ــة أم ــص ثلاث ــذا الن ــاطبي)ت790ه( في ه ــر الإمــام الش ــد ذك لق

ــي:  ــا في الآت ــن بيانه ــتاذ؛ ويمك ــرة الأس ــم في ح ــا التعل به
أولا: الفهــم بأمــر عــادي مــن قرائــن الأحــوال؛ هــذه المرتبــة تحصــل للطالب في ســياق 
التعلــم الــذي عــادة مــا توُظَّــف فيــه قرائــن متعــددة؛ ســواء كانــت حالية)ســياقية(، أو 
مقاليــة )لفظيــة(؛ فمشــاهدة الطالــب وســماعه لهــذه القرائــن؛ يســاعده عــى الفهــم؛ 
ــه  ــا فات ــر م ــدرك بالب ــؤادا؛ في ــرا، وف ــمعا، وب ــم؛ س ــه في التعلُّ ــف كل حواس إذ يوظ

بالســمع، ويفهــم بالإشــارة، مــا لــم يحققــه بالعبــارة.
السياقية في تحقيق  القرائن  قد لا تكفي  الأستاذ لأمر مشكل؛  بإيضاح من  الفهم  ثانيا: 
الفهم لدى الطالب؛ خاصة إذا خفي عليه موضع الإشكال، وصعب عليه الوصول إليه. وفي هذه 
الحالة لا بد من مساعدة الأستاذ؛ لينبه الطالب على موضع الإشكال، ويعلمه منهج الوصول 
إلى الحل؛ حيث يقدم له مفاتيح التعلم؛ ويختصر عليه مسالك الطلب؛ حتى يدرك الأمور على 
ُــشكِلة  وجهها، ويتصور القضايا بأبعادها الخفية، ويكتسب القدرة على حل القضايا المــ

في وضعيات مشابهة.
ثالثــا: فتــح اللــه عــى المتعلــم؛ قــد يقــع التعلــم بأمــور لا تدُرِكُهــا الأبصــار، ولكــن 

)4)) نفسه، ج2، ص: 165.

)4)) نفسه، ج2، ص: 186.
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تفهمــا البصائــر؛ فقــد يرَجــع المتعلــم بعلــم غزيــر في وقــت وجيــز؛ وذلــك بالفتــح الرباني 
الــذي ينالــه المخلصــون لــه في طلــب العلــم، المتواضعــون لجلالــه، الراغبــون في تحصيــل 
العلــم للفــوز برضــاه -عــز وجــل- في العاجــل والآجــل؛ فتراهــم يمتثلــون لتحقيــق ذلــك 
بــن يــدي شــيوخهم؛ مفتقريــن إلى مــا عندهــم، ومتواضعــن أمامهــم، لا يمنعهــم عــن 

التعلــم مانــع، ولا تلهيهــم عــن التحصيــل تجــارة ولا بيــع.
ــوال-  ــى كل الأح ــع ع ــز وجل-المطل ــه ع ــإن الل ــده؛ ف ــه وقص ــذا حال ــن كان ه وم
ــز  ــا يعج ــم م ــم والفه ــركات العل ــن ب ــه م ــح علي ــم، ويفت ــن يعل ــم يك ــا ل ــيعُلّمه م س

ــاء. ــن يش ــه م ــه يؤتي ــل الل ــك فض ــه؛ وذل ــن وصف ــان ع اللس
ومــن تجليــات هــذه الطريقــة؛ حصــول التفاعــل بــن المعلــم والمتعلــم عــن طريــق 
ــم،  ــم للمعل ــن المتعل ــؤال م ــدر الس ــك؛ أن يص ــل في ذل ــدرس، والأص ــائل ال ــة مس مناقش
يقــول الشــاطبي)ت790ه( –وهــو يتحــدث عــن أنــواع الســؤال-: الرابــع: وهــو الأصــل 

ــم”)4)). ــم يعل ــم مــا ل ــب عل ــم، وهــو يرجــع إلى طل ــم للعال الأول: ســؤال المتعل
ورغــم أن أبــا إســحاق أخــره في الذكــر، وجعلــه الرابــع، لكنــه لــم يفتــه التنبيــه عــى 

أن حقــه التقديــم؛ فهــو متأخــر في الذكــر، ومتقــدم في الرتبــة والفعــل.
ولا شــك أن هــذه الالتفاتــة التربويــة مــن الشــاطبي رحمــه اللــه؛ تبــن أن المتعلــم في 
تراثنــا التربــوي هــو محــور العمليــة التعليميــة التعلميــة؛ ذلــك أن تمكــن المتعلــم مــن 
حــق الســؤال في المقــام الأول؛ يــدل عــى أن وجــوده الحقيقــي رهــن بمــدى استشــكاله، 

وســؤاله عمــا لا يعلــم، ومــا لا يفهــم.
ــافهة(،  ــى )المش ــة ع ــة متوقف ــي طريق ــب؛ وه ــة الكت ــة: مطالع ــة الثاني والطريق

ــت. ــس الوق ــا في نف ــة له ومكمل
أمــا توقفهــا عليهــا؛ فيظهــر في أنــه لا بــد أن يحَصــل للطالب”مــن فهــم مقاصــد ذلــك 
العلــم المطلــوب، ومعرفــة اصطلاحــات أهلــه؛ مــا يتــم لــه بــه النظــر في الكتــب، وذلــك 

يحصــل بالطريــق الأول، ومــن مشــافهة العلمــاء، أو ممــا هــو راجــع إليــه”)4)).
إن المطالعــة مفيــدة –بلاشــك- في تكويــن الطالــب؛ لأنهــا تقــوم عــى التعلــم الذاتــي، 
ولا تخضــع لزمــن نمطــي محــدود، لكــن لا بــد فيهــا مــن فهــم مقاصــد العلــم، وليــس 

مجــرد معرفتهــا!
فأبــو إســحاق-لله دره- لــم تخنــه العبــارة، ولــم يكتــف بالإشــارة؛ لأن فهــم مقاصــد 
العلــم المطلــوب، يمُكِّــن الطالــب مــن التمييــز بــن مــا هــو مــن صلــب العلــم، ومــا هــو 

مــن ملحــه، ومــا ليــس مــن هــذا ولا ذاك.
وإذا كانــت مطالعــة الكتــب طريقــا نافعــا في بابــه، فإنــه ليــس كل كتــاب يســتحق أن 
يطالَــع؛ لذلــك عــى الطالــب “أن يتحــرى كتــب الأقدمــن مــن أهــل العلــم المــراد؛ فإنهــم 

أقعــد بــه مــن غيرهــم مــن المتأخريــن، وأصــل ذلــك التجربــة والخــرَ”)5)).

)4)) الموافقات، الشاطبي، ج5، ص: 466.

)4)) نفسه، ج2، ص: 189.

)5)) نفسه، ج2، ص: 189.
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ــذي  ــة(؛ فال ــكات الأصولي ــاب )المل ــن اكتس ــب م ــن  الطال ــن تمك ــب الأقدم إن كت
بكــر  و)التقريــب( لأبــي  للشــافعي)ت204ه(،  )الرســالة(  يرتــاض عــى كتــاب 
ــي  ــان( لأب ــري)ت436ه(، و)البره ــن الب ــي الحس ــد( لأب ــي)ت403ه(، و)المعتم الباقلان
المعــالي الجوينــي)ت478ه(، و)المســتصفى( لأبــي حامــد الغــزالي)ت505ه(، و)الموافقــات( 
ــة؟ ــول مصاحب ــد ط ــر بع ــه الأم ــينتهي ب ــف س ــاطبي)ت790ه(، كي ــحاق الش ــي إس لأب

من  ريَّان  يكَون  أن  إلى  الأمر  به  سينتهي  هؤلاء؛  كتب  عاشر  من  أن  على  جارية  فالعادة 
الكلية على الفروع  علم الأصول، يستطيع الاستنباط، والمقارنة، والترجيح، وإجراء القواعد 

الجزئية، وربط هذه بالأصول؛ وتلك منزلة من منازل الاجتهاد. 
ــان  ــب ذا لس ــون الطال ــي أن يك ــال؛ ينبغ ــه الكم ــى وج ــة ع ــذه المرتب ــق ه ولتحقي
ســؤول، وقلــب عقــول، ويــداوم المطارحــة مــع قرينــه، إمــا بـــ”مذاكرتــه له بما ســمع، 
أو طلبــه منــه مــا لــم يســمع ممــا ســمعه المســئول، أو تمرنــه معــه في المســائل قبــل 
لقــاء العالــم، أو التهــدي بعقلــه إلى فهــم مــا ألقــاه العالــم”)5))؛ وتلــك وجــوه المطارحــة 

مــع الأقــران؛ المفضيــة إلى تحقيــق الملكــة بعــد طــول الزمــان.
ــة في  ــات الوظيفي ــن تجلي ــث ع ــه للحدي ــث نخصص ــذا البح ــول في ه ــام الق وتم
التقويــم؛ فقــد أشــار الإمــام الشــاطبي إلى بعــض مــا يتحقــق بــه، وإن كان عــى وجــه 
الإجمــال؛ فقــال رحمــه اللــه: “الثالــث: ســؤال العالــم للمتعلــم، وهــو عــى وجــوه كذلــك؛ 
...}منهــا{ اختبــار عقلــه أيــن بلــغ... أو تنبيهــه عــى مــا علــم؛ ليســتدل بــه عــى مــا لــم 

ــم”؟)5)). يعل
يتضــح مــن هــذا النــص أن التقويــم يتخــذ أداة الســؤال وســيلة لــه، ويتنــوع حســب 

مراحــل الــدرس؛ وهــو مــن خــال مــا يفهــم مــن النــص ثلاثــة أنــواع:
ــم إن كان  ــوض في العل ــل الح ــم قب ــار المتعل ــى في اختب ــخيصي)5))؛ ويتج ــم تش - تقوي
ذلــك في بدايــة الطلــب، أو عنــد تدريــس مبحــث مــن مباحثــه حــال الــروع في التدريــس؛ 

فيكــون الغــرض مــن التقويــم هو”اختبــار عقلــه أيــن بلــغ”؟
وهــذا يــدل عــى أن الأســتاذ لا بــد أن يختــر المتعلــم؛ حتــى يعلــم موقعــه مــن العلــم، 

وهــل لــه مكتســبات ســابقة أم لا؟ 
ــم  ــه ســابق عل ــده في معرفــة مســتوى المتعلمــن، فليــس يســتوي مــن ل ــك يفي وذل

ــد؟ ــى وزان واح ــان ع ــان، ويخاطب ــف يجتمع ــه؛ وكي ــم ل ــن لا عل بم
ــه  ــابق- في تنبي ــص الس ــب الن ــوع -بحس ــذا الن ــى ه ــي؛ ويتج ــم تكوين - تقوي
الطالــب أثنــاء الــدرس عــى مواضــع الإشــكال التــي يطُلــب رفعهــا، ولا يكــون التنبيــه 

)5)) الموافقات، الشاطبي، ج5، ص: 466.

)5)) نفسه، ج5، ص: 466.

)5)) “التقويــم التشــخيصي: هــو اختبــار سريــع، أو أســئلة شــفوية، أو حــوار مفتــوح يســتهدف التعــرف عــى مــدى اســتعداد 
ــم  ــورات عال ــب، ج1، ص:402؛ منش ــم غري ــد الكري ــوي، عب ــل الترب ــه”. المنه ــتيعاب محتويات ــدرس واس ــة ال ــة{ لمتابع }الطلب
ــون  ــد أن تك ــدة لا ب ــارف الجدي ــت: لأن المع ــنة 2006م.  قل ــاء، ط الأولى، س ــدار البيض ــدة، ال ــاح الجدي ــة النج ــة، مطبع التربي
مناســبة للمعــارف الســابقة؛ وإلا صعُــب اســتقبالها وتقَبُّلهُــا؛ كمــا يمكــن التقويــم التشــخيصي مــن اكتشــاف تمثــات المتعلمــن 

واســتعداهم المعــرفي.
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إلا بالســؤال المســتمر والمصاحــب لــكل مرحلــة مــن مراحــل الــدرس؛ وهــذا يقتــي أن 
تكــون طريقــة التدريــس طريقــة تفاعليــة، تجعــل الطالــب في صلــب العمليــة التعليميــة 
التعلميــة، وتســمح لــه بالمشــاركة والتفاعــل، ويمُْكــن معهــا توظيــف هــذا النــوع مــن 

ــم. التقوي
ــس  ــدى المجال ــن إح ــحاق)ت790ه(، ع ــو إس ــره أب ــا ذك ــوع م ــذا الن ــة ه ــن أمثل وم
ــع  ــجد الجام ــاً بالمس ــاً مجلس ــرت يوم ــال: “ح ــث ق ــا؛ حي ــي حضره ــة الت التعليمي
ــام  ــع الأول ع ــر ربي ــري في أواخ ــه المق ــد الل ــي عب ــاضي أب ــتاذ الق ــدم الأس ــة مق بغرناط
ســبعة وخمســن وســبعمائة، وقــد جمــع ذلــك المجلــس القاضي أبــا عبــد اللــه، والقاضي 
أبــا القاســم الشريــف شــيخنا، والأســتاذ أبــا ســعيد بــن لــب، والأســتاذ أبــا عبــد اللــه 
البلنــي، وذا الوزارتــن أبــا عبــد اللــه بــن الخطيــب وجماعــة مــن الطلبــة. فــكان مــن 
ــن  ــألة م ــن مس ــئلت ع ــري: س ــه المق ــد الل ــو عب ــاضي أب ــال الق ــرى أن ق ــا ج ــة م جمل
الأصــول لــم أجــد لأحــد فيهــا نصــاً، وهــي تخصيــص العــام المؤكــد بمنفصــل، فأجبتــه 
ــوا  ــجِدٍ وكَُلُ ــدَ كُلِّ مَسْ ــمْ عِنْ ــذُوا زيِنَتَكُ ــي آدَمَ خُ ــا بنَِ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــاً بقول ــواز محتج بالج

ــد”)5)). ــام مؤك ــذا ع ــرفِيِن﴾َ )5))؛ فه ــبُّ المُْسْ ــهُ لاَ يُحِ ــرِفوُا إنَِّ ــرَبُوا وَلاَ تسُْ وَاشْ
ــن  ــه أي ــار علق ــاطبي)ت790ه(: “اختب ــول الش ــن ق ــم م ــالي؛ يفه ــم الإجم - التقوي
بلــغ”؛ أن يكــون هــذا الاختبــار بعــد انتهــاء الــدرس؛ ليقــف الأســتاذ عــى مســتوى فهــم 

ــدرس. ــتيعابه لل ــة اس ــب، ودرج الطال
ويــدل النــص باللــزوم عــى أن الاختبــار يســتهدف العمليــات العقليــة المختلفــة؛ ولا 

يركــز عــى اســرجاع المعــارف فحســب  !
وليــس غريبــا أن يكــون هــذا التقويــم كذلــك؛ إذا كانــت طريقــة التدريــس تقــوم عــى 
ــرى  ــا ج ــبات، وم ــف المكتس ــكات، وتوظي ــاب المل ــى اكتس ــب ع ــدرب الطال ــل، وت التفاع

عــى أصلــه لا يســتغرب منــه.
خاتمة:

 إن مــا ســبق بيانــه عــن معالــم التجديــد في التأليــف والتدريــس عنــد أصوليــي الغــرب 
الإســامي؛ يــدل باليقــن عــى أن تراثنــا الأصــولي، يتضمــن منهجــا أصيــا يراعــي مبــدأ 
ــاء  ــج بن ــن مناه ــا ع ــراث حديث ــذا ال ــا في ه ــد ألفين ــم؛ فق ــم والتعل ــة في التعلي الوظيفي
المعرفــة وطــرق اكتســابها، وتدريســها، ومــا يتعلــق بمــن يدرســها أو يتعلمهــا، والعوامل 
ــة، أو  ــية أو اجتماعي ــت نفس ــواء كان ــب، س ــد الطال ــي عن ــل العلم ــرة في التحصي المؤث

بيداغوجيــة.
ــاس،  ــه للن ــتخراجه وبيان ــا لاس ــب؛ إذا وفقن ــوي اللاح ــراث الترب ــذا ال ــك أن ه ولا ش
ــات  ــإن المخرج ــها؛ ف ــي نعيش ــرات الت ــب المتغ ــة تناس ــه بطريق ــتطعنا توظيف واس
ســتكون أفضــل؛ ذلــك أن تجديــد علــم الأصــول لا يكــون بتجــاوز الــراث واعتبــاره قديما 
عفــا عنــه الزمــن، بــل يحصــل بالانطــاق منــه، ومعرفــة ســلبياته وإيجابياتــه؛ فيؤُخــذ 

)5)) جزء من الآية 31 من سورة الأعراف.

)5)) الإفادات والإنشادات، ص: 126- 127. 
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ــرك مــا حقــه الإهمــال. مــا حقــه الإعمــال، ويُ
ولا يخفــى أن الشــأن التربــوي يعــرف مســتجدات كثــرة، لا يمكــن الإعــراض عنهــا 
بدعــوى حداثتهــا، وأن الــراث فيــه كفايــة لا حاجــة معــه إلى غــره؛ فهــذا ممــا لا يقــول 
ــدرك  ــا، وي ــا، وتراكمه ــوم وتطوره ــار العل ــرف مس ــث يع ــن باح ــا ع ــل، فض ــه عاق ب

واقــع النــاس ومســتجدات العــر.
وعليــه؛ فــا مانــع أن يســتفاد مــن تلــك المســتجدات في تجديــد مــا يمكــن أن يتجــدد 
مــن علــم الأصــول؛ ســواء تعلــق الأمــر بطــرق بنــاء المعرفــة، وكيفيــة تحصيــل العقــل 
لهــا، أو طرائــق تدريســها وتقويمهــا، أو مــا يرتبــط بالجوانــب النفســية والاجتماعيــة 

المؤثــرة في ذلكــم التحصيــل.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
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ــنة 2017م. ــرب، ط الأولى، س ــاس، المغ ــة، ف ــر بنعطي ــورات البش ــعيد، منش س

.	23 نظريــات التعلــم وتطبيقاتهــا التربويــة، كفــاح يحيــى صالــح العســكري ومــن معــه، تمــوز للنــر 
والتوزيــع، دمشــق- ســوريا، ط الأولى، ســنة 2012م.
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 المتلقي عند ابن قتيبة الدينوري في مقدمة  كتابه عيون الأأخبار
إعداد :

د. الخير عامر رحب عبد الكريم
محاضر بجامعة سبها، كلية التربية الغريفة

أ. آمنة عبد السلام ربوه
محاضر مساعد بجامعة سبها، كلية التربية الغريفة

				               القبول : 22/ 02/ 2023   الاستلام : 20/ 1/ 2023 

الم�ستخل�ص:
تهــدف هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى دور المتلقــي مــن خــال نظريــة التلقــي التــي شــيدها 

وأســس بنيانهــا ابــن قتيبــة الدينــوري )276هـــ( . وجــاءت الدراســة في مقدمــة وثلاثــة محاور:
المحور الأول : المتلقي سامعاً وقارئاً .

المحور الثاني: المقدمة بين المؤلف والمتلقي .
المحور الثالث: مقدمة عيون الأخبار .

لتصــل الدراســة إلى أن ابــن قتيبــة أبــدى اهتمامــاً كبــراً بالمتلقــي، فــكان حضــوره طاغيــاً في 
مقدمــة كتابــه،؛ بــل إن المتلقــي كان ســبباً رئيســاً في صبــغ الكتــاب بصبغتــه التــي ظهــر عليهــا .

ــمولي  ــر الش ــل المفك ــة، ويمث ــراً ومرحل ــل ع ــد يمث ــب وناق ــه كات ــاً إلى أن ــت أيض وتوصل
ــة . ــه في الكتاب ــرح نظريت ــي في ط النفع

الكلمات المفتاحية :  نظرية التلقي، دور المتلقي، النقد الأدبي.

The recipient according to IbnQutayba  Al-Dinuriin the introduction 
to his book, Oyoun al-Akhbar

Abstract
This study aims to identify the role of the recipient through the reception theory that 

was proposed and developed by IbnQutayba al-Dinuri (276H).
The study is divided into an introduction and three parts:
The first part: the recipient is a listener and a reader.
The second part: the introduction between the author and the recipient.
The third part: Introduction to”Oyoun al-Akhbar”.
The study concludes that IbnQutayba showed great interest in the recipient, so his 

presence was overwhelming in the introduction to his book; Rather, the recipient was a 
major reason for imbuing the book in the way it appeared.

I also concluded that he is a writer and critic who represents aperiodand an era. He 
also represents the utilitarian holistic thinker in presenting his theory of writing.

Keywords: reception theory, the role of the recipient, literary criticism.
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المقدمة
ــاء والمرســلين ســيدنا  ــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف الأنبي الحمــد لل

محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن، أمــا بعــد:
ــي في  ــة التلق ــخ نظري ــاس في تاري ــر الأس ــع حج ــوري واض ــة الدين ــن قتيب ــد اب فيع
النقــد الأدبــي العربــي، فقــد انصــب اهتمامــه عــى الشــعر، فركــز بشــكل كبــر عــى 

ــابهم . ــم وأنس ــعارهم وتربيته ــم وأش ــم وأخباره ــم بحياته ــعراء واهت الش
ــراث العربــي، كمــا  ــف الأدبــي في ال ــالاً للتألي ــار فيعــد مث ــون الأخب ــه عي وأمــا كتاب
يعُــد كنــزاً مــن كنــوز الثقافــة العربيــة عــر تاريخهــا الطويــل، فهــو يجمــع بــن آداب 
السياســة وأصولهــا والصفــات التــي يجــب عــى الســلطان أن يتحــىّ بهــا، وآداب الحــرب 
وفنونهــا، والطعــام وألوانــه وفنونــه إلى آخــر مــا نــراه مــن ألــوان الثقافــة العامــة التــي 
ــات  ــات والحكاي ــار والرواي ــك الأخب ــع إلى ذل ــا، ويجم ــام بأطرافه ــرء الإلم ــى الم ــي ع ينبغ

والأحــداث والنــوادر والأشــعار التــي يأتــي بهــا للاستشــهاد عــى مــا يقــول .
وكانــت طبيعــة الموضــوع تحتــم علينــا الُمــي عــى هــذا المنــوال، فبدأنــا بالمقدمــة، 

ثــم المحــور الأول : المتلقــي ســامعاً وقارئــاً .
ثم المحور الثاني: المقدمة بين المؤلف والمتلقي .

ثم المحور الثالث: مقدمة عيون الأخبار .
ثم الخاتمة التي تناولت أهم النتائج التي تم التوصل إليها .

1( المتلقي سامعاً وقارئاً :
المتلقــي في ســياق هــذا البحــث هــو القــارئ المفــرض أو المتوقــع، الــذي كان ســامعاً 
إبــان عــر الروايــة، وبســبب مــن تداخــل التأليــف والروايــة في ظــل الحضــارة العربيــة 
يكــون المتلقــي ســامعاً وقارئــاً في الوقــت ذاتــه، وتحمــل لغــة التأليــف في طياتهــا ســمات 

اللغتــن المكتوبــة والمنطوقــة معــاً .
ــة  ــي في بداي ــن حقيق ــر تدوي ــة في ع ــة العربي ــول الثقاف ــن دخ ــم م ــى الرغ فع
النهضــة العربيــة الإســامية أواخــر الدولــة الأمويــة وأوائــل الدولــة العباســية فمــا زالــت 
ــات  ــك بدرج ــة لذل ــات التالي ــتمرة في الكتاب ــات الأولى ومس ــة في الكتاب ــة بادي ــار الرواي آث
ــل  ــا الأص ــى أنه ــة ع ــر إلى الرواي ــي النظ ــي بق ــاسي الثان ــر العب ــي الع ــة، فف متفاوت
ــف  ــذ الصح ــن يأخ ــي لم ــة صحف ــو إلا لحان ــل ه ــذم: “ه ــرض ال ــون في مع ــوا يقول وكان
عــن المشــائخ”))) . وقــد ذمــوا الصحــف؛ لأنهــا تحــل محــل الشــيخ أو الأســتاذ، فكيــف 
ــان  ــن الإنس ــاً ع ــم وبدي ــدراً للعل ــو الميت-مص ــون – وه ــم أو ورق أن يك ــد أو عظ لجل

ــوات . ــن الأم ــذه ع ــاء ولا نأخ ــن الأحي ــا ع ــذ علمن ــل: نأخ ــذا قي ــم؛ ل ــي العال الح
ــارة  ــار الحض ــان ازده ــب إب ــو الغال ــماع ه ــوان الس ــفهي ودي ــل الش ــا زال النق فم
العربيــة الإســامية في القــرن الخامــس الهجــري))) ، ولا أدل عــى اســتمرار هــذا التقليــد 

)))  ابــن قتيبــة العالــم الناقــد الأديــب، عبــد الحميــد ســند الجنــدي، المؤسســة المصريــة العامــة للتأليــف والترجمــة والطباعــة 
والنــر، القاهــرة، د ط، 1962م، ص 12 .

))) البصائر والدخائر، أبو حيان علي بن محمد التوحيدي، تحقيق: وداد القاضي، دار صادر، بيروت، ط 1، 1984م، 1/ 2 .
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ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــامية : الق ــة الإس ــة العربي ــن في الثقاف ــن الكبيري ــن أن الأصل م
ــذا .  ــا ه ــة إلى يومن ــافهة ورواي ــان مش ــازالا ينق ــة، م النبوي

وآثــار الروايــة كانــت ظاهــرة بوضــوح في الكتابــات الأولى، مثــل كتابــات الأصمعــي 
)ت 210هـــ( والجاحــظ )ت 255هـــ( وابــن قتيبــة )ت 276هـــ( والمــرد )ت 286هـــ( 
ــد  ــرواة لتوكي ــل ال ــل بسلاس ــي تحف ــون الت ــات، وفي المت ــب أو المقدم ــم في الخط وغيره
ــف، ومــا ذلــك  صــدق الخــر بالإســناد المنضبــط المكتــوب، وإن أثقــل كاهــل النــص الُمؤَلَّ
إلا خدمــة لفكــرة الموثوقيــة المســيطرة عــى الروايــة الشــفهية، والمندرجــة كذلــك عــى 

ــة))) . ــة التأليفي ــذه الكتاب ه
لذلــك كلــه حفلــت هــذه الكتابــة التأليفيــة بمظاهــر متعــددة تــدل دلالــة واضحــة 
عــى أن المتلقــي في هــذه الكتــب أو المقدمــات هــو ســامع وقــارئ في آن واحــد، وأهــم تلــك 

المظاهــر مــا يــي:  
أولاً: افتتــاح الكتــب المؤلفــة بصيغــة تــدل عــى النقــل، مثــل كلمــة قــال المؤلــف أو 

المصنــف أو فــان، ممــا يوحــي بــأن الكتــاب قيــل عــى مســمع قبــل تأليفــه .
ــاصر  ــى عن ــتمل ع ــة( تش ــي المقدم ــة )وه ــة بخطب ــب المؤلف ــاح الكت ــاً: افتت ثاني
الخطبــة الشــفهية المعهــودة مــن حمــد اللــه وثنــاء عليــه، وصــاة عــى رســوله، ودعــاء 

ــوع . ــرض الموض ــم ع ــامع ث ــارئ والس ــب وللق للكات
ثالثــاً: عــدم تنســيق مــواد كثــر مــن الكتــب المؤلفــة، وظهــور اســتطراد المتحــدث 
فيهــا أكثــر مــن انضبــاط أو تنظيــم المؤلــف لهــا، كمــا في )البيــان والتبيــن( للجاحــظ، 

و)الكامــل في اللغــة والأدب( للمــرد .
رابعــاً: كثــرة وجــود كتــب الأمــالي والمجالــس وغيرهــا، وهــي التــي تــدل عــى أنهــا 

ألفــت أصــاً بالإمــاء والقــول لا بالكتابــة التأليفيــة المعهــودة لاحقــاً .
خامســاً: كثــرة ورود صيــغ الدعــاء للمتلقــي القــارئ والســامع في مفتتحــات الجمــل 

اســتمالة لــه أو تحببــاً إليــه .
فهــذه المظاهــر وغيرهــا ســاعدت عــى ان يكــون المتلقــي ســامعاً أكثــر منــه قارئــاً، 
ومــن ثــم فقــد ضمــن لــه هــذا الأمــر بــروزاً أجــى وأظهــر في نصــوص التأليــف الأولى، 

حتــى أمكــن إطــاق لفــظ المتلقــي عليــه؛ لأنهــا تجــوز عــى الســامع والقــارئ معــاً. 
وتجــدر الإشــارة هنــا أن هــذه المظاهــر الســالفة أو بعضهــا قــد غــدت مــن الســنن 
ــداً  ــرة تقلي ــور متأخ ــا في عص ــتمر وجوده ــف، فاس ــة والتألي ــاليب الكتاب ــة في أس المحبب
ــاء  ــغ الدع ــتخدام صي ــأن في اس ــو الش ــا ه ــة، كم ــال وبراع ــن جم ــو م ــاً لا يخل كتابي

ــذا . ــا ه ــى يومن ــة حت ــارئ في الكتاب للق
2( المقدمة بين المؤلف والمتلقي :

عندمــا تتضــام أجــزاء الكتــاب وتأتلــف في مرحلــة تاليــة، يتكامــل مفهــوم الكتــاب 
التأليفــي، فيغــدو أكثــر أمانــة لذاتــه، وأشــد إخلاصــاً لوحدتــه وتلاحمــه؛ لــذا تتراجــع 
شــخصية الكاتــب المتحــدث مــن بــن ثنايــاه، ولا يعــود للقــارئ بــروز كبــر فيــه، فــا 

))) مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، ناصر الدين الأسد، دار المعارف، القاهرة، ط 5، 1978م، ص 179- 182 .
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ــم  ــك يتعاظ ــا؛ لذل ــه فيه ــي قارئ ــا ليلتق ــزع إليه ــة، يف ــف إلا المقدم ــام المؤل ــى أم يبق
دورهــا، وتصبــح مركزيــة في بنيــة الكتــاب، وتفصــح عــن حــرارة اللقــاء بــن المؤلــف 

ــارئ . والق
ــاشراً بــن كل منهمــا، فإمــا أن يمــي القــارئ قدمــاً  في المقدمــة يكــون اللقــاء مب
ــتمالته  ــف في اس ــق المؤل ــع إذا أخف ــا أن يتراج ــا، وإم ــن قراءته ــبب م ــاب بس ــج الكت ويل
ــور،  ــر العص ــى م ــة ع ــخاً في الكتاب ــداً راس ــة تقلي ــتقرت المقدم ــك اس ــه، لذل وإقناع
ــذ القديــم عــى نهــج ســنة  ــه ملامــح كثــرة “لقــد دأب مؤلفــو الكتــب من وتحــددت ل
ــج  ــف والمنه ــع التألي ــارة إلى دواف ــن الإش ــا تتضم ــاً م ــة غالب ــم بمقدم ــد لمؤلفاته التمهي
والمضمــون والهــدف واســم المؤلــف وكتابــه، وخاصــة في الكتــب التراثيــة”))) ، وغــدا مــن 

ــب”))) . ــج الكت ــرح مناه ــب ل ــات تكت ــود أن “ المقدم المعه
فهــذه المقدمــة أو تلــك “تحــاول تحديــد زاويــة النظــر إلى العمــل كمــا تحــاول إبــرازه 
باعتبــاره ثمــرة إنتــاج موجــه بطريقــة مــا. وإنــه لا بــد مــن تقديــر ذلــك التوجــه، فهــي 
إذن تدافــع عــن النــص ضــد عــدم الفهــم، وضــد التأويــات المغلوطــة، كمــا تحــرص عــى 
إعــادة تداولــه وإبــراز رســالته، لكنهــا تبقــى بدورهــا خطابــاً مكتوبــاً يحتــاج إلى قــراءة 

ويحتــاج إلى تأويــل”))).
لذلــك تــرز أهميــة إعــادة القــراءة لكثــر مــن المقدمــات التراثيــة؛ لمــا تنطــوي عليــه 
مــن أهميــة في قــراءة تلــك الكتــب التــي قدمــت لهــا، أو في قــراءة عــر التأليــف، أو في 
قــراءة تلــك المقدمــات إلى بعضهــا البعــض؛ لقيمتهــا في ذاتهــا، ولأهميتهــا في بنيــة الكتــاب 
بعامــة، فالمقدمــة “ قــد يعــول عليهــا الكاتــب كثــراً في جــذب قارئــه، أو في التأثــر عليــه 
أو الإيعــاز لــه باســراتيجيته الخاصــة، ونظــراً لأهميتهــا في مصاحبــة النــص، وفي تأطــره 
فقــد أوُليــت أخــراً أهميــة كبــرة في الدراســات الأدبيــة. وذهــب البعــض إلى حــد اعتبارهــا 
ــب  ــه بحس ــرة إلي ــف النظ ــط أو تختل ــه فق ــر تعريف ــا يتغ ــاً ربم ــاً خاص ــاً أدبي جنس

الاتجاهــات والعصــور”))).
ونظــراً إلى هــذه الأهميــة لــم يكــن غريبــاً أن بلغــت مقدمــة ابــن خلــدون )ت 808هـ( 
مــا بلغــت مــن حيــث الحجــم في تأليفهــا، والأثــر فيمــا تلاهــا مــن دراســات، حتــى بلغــت 
شــهرتها الآفــاق وقرئــت قــراءات متعــددة عــى تــوالي العصــور، وبهــا وحدهــا صــار ابــن 

خلــدون مــن أشــهر الكتـّـاب العــرب والعالميــن . 
ومــن المقدمــات الأخــرى التــي نالــت شــهرة كذلــك في حقــل محــدد كالنقــد، مقدمــة 
ابــن ســام الجمحــي لكتــاب )طبقــات فحــول الشــعراء( التــي أعــاد قراءتهــا ســليمان 

))) خطــاب المقدمــات في شروح مخطوطــة : لمــا أبدعــه الحريــري مــن مقامــات، بوجمعــة جمــي، مقــال منشــور في مجلــة جــذور 
الــراث، النــادي الثقــافي بجــدة، عــدد 1، فبرايــر 1999م، ص 237 .

))) قــراءة في مقدمــة طبقــات فحــول الشــعراء لابــن ســام، ســليمان الشــطي، بحــث منشــور في مجلــة عالــم الفكــر، الكويــت، 
عــدد 1، مجلــد 18، ســنة 1987م، ص 160 .

))) قــراءة في خطــاب المقدمــات واســراتيجية التقديــم، محمــد خرمــاش، مقــال منشــور في مجلــة أفــكار، عمــان، عــدد: 138، 
ــمبر 1999م، ص 49 . ديس

)))  المصدر نفسه، ص 49 .
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الشــطي في بحــث مســهب وبــنّ أثرهــا في مســرة النقــد العربــي، لمــا فيهــا مــن تنظيــم، 
ولمــا تحــوي مــن أفــكار نقديــة مبكــرة، ونعتهــا بالتميــز، ثــم قــال: “ولا أعــرف مقدمة – 
بعــد مقدمــة ابــن خلــدون –أثــارت واســتوقفت الباحثــن مثلمــا فعلت هــذه المقدمــة))) . 

3( مقدمة عيون الأخبار:
ــة  ــرة دق ــة المبك ــات التراثي ــر المقدم ــن أكث ــدة م ــار واح ــون الأخب ــة عي ــد مقدم تع
وإحكامــاً فهــي عــرت بوضــوح عــن شــخصية كاتبهــا، وعــن تماســك كتابتــه، وأبانــت 
عــن حقيقــة الكتــاب مــن جوانبــه جميعــاً، ولعــل المقدمــة ومــن ثــم الكتــاب بمــا فيــه، 
يــدلان معــاً عــى أن كتــاب عيــون الأخبــار كان مــن أواخــر مــا ألــف ابــن قتيبــة في حياتــه 

لمــا ينطويــان عليــه مــن دربــة ومــراس .
ــف  ــة المؤل ــرء بعقلي ــرّف الم ــأنه أن يع ــن ش ــة م ــذه المقدم ــر في ه ــان النظ فإمع
التصنيفيــة الدقيقــة، وبطبيعــة المتلقــي عــى خــاف أحوالــه، وبهيــكل الكتــاب وبنائــه 

ــوعي . الموس
وقبــل ديباجــة التقديــم تــرد العبــارة التاليــة: قــال الإمــام أبــو محمــد عبــد اللــه بــن 
مســلم بــن قتيبــة الدينــوري-رضي اللــه عنــه- )ابــن قتيبــة(، والتــي تشــر إلى أن المقدمة 
رويــت أو أمليــت إمــاء عــى عــادة المتقدمــن في تأليفاتهــم، فمتلقيهــا هــو القائــل الأول 
ــه  ــرضي عن ــام وال ــة بالإم ــن قتيب ــت اب ــخاً، وفي نع ــذاً كان أو ناس ــارة، تلمي ــك العب لتل
توكيــد للمقولــة الشــهيرة بحقــه، “هــو لأهــل الســنة مثــل الجاحــظ للمعتزلــة”)))  وقــد 
كان هــذا الإمــام القــاضي مــن أبــرز الأدبــاء الممثلــن للتجديــد الســني في القــرن الثالــث 

الهجــري )1))   
ديباجة التقديم:

ــه لا  ــه الأولى في ديباجت ــف في عبارات ــا المؤل ــي ينتقيه ــة الت ــذات الإلهي ــات ال إن صف
تخلــو مــن دلالــة في ســياق تقديمهــا لهــذا الكتــاب فهــي صفــات تفتــح أفــق المتلقــي 
ــرار  ــا وبتك ــاق بمعانيه ــامح والانط ــن التس ــوّاً م ــيع ج ــذات وتش ــك ال ــة تل ــى رحاب ع
ــة  ــاؤه صف ــز ب ــذي يعج ــه “ال ــد الل ــو يحم ــدال، فه ــا ال ــل وبتقبله ــا في الجم مضامينه
الواصفــن وتفــوت آلاؤه عــدد العادّيــن وتســع رحمتــه ذنــوب المسرفــن، والحمــد اللــه 
الــذي لا تحجــب عنــه دعــوة ولا تخيــب لديــه طلبــة ولا يضــل عنــده ســعي، الــذي رضي 
ــة  ــا بتوب ــوب ومح ــر الذن ــدم كب ــد الن ــر بعق ــكر وغف ــل الش ــم بقلي ــم النع ــن عظي ع

ــنين”)1)) ــا الس ــاعة خطاي الس
كمــا أن الصفــات التــي يصــف المؤلــف بهــا النبــي مــن شــأنها أن تشــيع الجــو ذاتــه، 

)))  قراءة في مقدمة طبقات فحول الشعراء لابن سلام، ص 157 .

))) تفســر ســورة الإخــاص، تقــي الديــن أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة، راجــع النصــوص وخــرّج الأحاديــث: عبــد العــي 
عبــد الحميــد حامــد، الــدار الســلفية- بومبــاي، ط 1، 1986م، ص 187 .

ــة الخانجــي –  ــواب ، مكتب ــد الت ــة : رمضــان عب ــك، ترجم ــة، يوهــان فل )1)) دراســات في اللغــة واللهجــات والأســاليب العربي
القاهــرة، د ط، 1980م، ص 138 .

ــة  ــوي، المكتب ــر آل زه ــن من ــي ب ــه: الدان ــق علي ــه وعل ــق نصوص ــه ووث ــوري، ضبط ــة الدين ــن قتيب ــار، اب ــون الأخب )1)) عي
ــروت، ط 1، 2003م، 1/ 13 .  ــدا، ب ــة، صي العصري



العدد ال�سابع مار�س 2023  م مجلة دلالات للعلوم الإإن�سانية والتربوية

202

ــر  وأن تعــزز المعانــي التــي هــدف إلى بثهــا في نفــس المتلقــي فالنبــي هــو البشــر النذي
الــراج المنــر والهــادي إلى الرضــا، والداعــي إلى المحبّــة والــدالّ عــى ســبيل الجنــة فاتــح 

بــاب الرحمــة ومغلــق بــاب الســخط )1))
فهــذه الصفــات جميعــاً تركــز اهتمامهــا في الابتعــاد عــن الانقبــاض والتحلــل قليــاً 
مــن الخــوف مــن مقارفــة الإثــم، فأبــواب الحــال أوســع مــن مغاليــق التحريــم، وعــى 

المتلقــي أن يتقبــل مــا ســيأتي لاحقــاً بعيــداً عــن التزمــت .
ــو في  ــم لا تخل ــاب العربــي القدي ــا أن ديباجــة المقدمــة في الكت ولســنا نغــالي إذا زعمن
أغلــب الأحيــان مــن مثــل هــذا التســهيم بالإشــارة إلى طبيعــة مــراد المؤلــف، وأن وصــف 
ــة  ــة في المقدم ــلمين عام ــف أو للمس ــارئ أو للمؤل ــاء للق ــغ الدع ــة أو صي ــذات الإلهي ال

ــه . ــاب وطبيعت ــوى الكت ــبب بمحت ــاً بس ــون متص يك
ــاب  ــأ للكت ــار ، ووط ــى واخت ــن انتق ــا ح ــب هن ــه الكات ــدف إلي ــا ه ــذا م ــل ه ولع
ــواء  ــاء أج ــاً في إقص ــامح أم ــو التس ــي لج ــأ المتلق ــة ، فهي ــة التالي ــات المقدم ولموضوع

ــن . ــك المتلق ــة أولئ ــق بحال ــه الدقي ــت؛ لوعي ــم والتزم التحري
ــم  ــارة إلى أن “زكاة العل ــام بالإش ــي الع ــار الدين ــن الإط ــاد م ــة أف ــرة التالي وفي الفق
ــم  ــا تعلّ ــة م ــا مغبّ ــة، وأحمده ــا مغبّ ــا أحمده ــا، وأنفعه ــوم أنفعه ــر العل ــره، وخ ن
ــيأتي  ــا س ــاً عم ــع مقدم ــذا يداف ــو به ــالى”)1)) وه ــه تع ــه الل ــه وج ــد ب ــه وأري ــم لل وعلّ
لاحقــاً فيربــط العلــم بالمنفعــة المبــاشرة عمليــاً، وبالنيــة الخالصــة دينيــاً، ثــم يعطــف 

ــه . ــن ديباجت ــرة م ــرة الأخ ــه في الفق ــاء إلى الل ــا بالدع ــل ويلحمهم ــم والعم ــى العل ع
ويظهــر تكامــل الديباجــة في اكتمــال عنــاصر الخطبــة فيهــا، وهــي التــي تــدل عــى 
الملامــح الشــفهية في بدايــات التأليــف عنــد العــرب، فقــد حــوت حمــد اللــه والثنــاء عليــه 
ثــم الصــاة عــى الرســول –صــى اللــه عليــه وســلم- ثــم قــول القائــل أمــا بعــد، وعرض 
للموضــوع، وأخــراً اختتــام بالدعــاء ، وذلــك تمــام الفقــرات الثــاث الأولى، وهــذه هــي 
الخطبــة المعهــودة للكتــب القديمــة، لكــن ابــن قتيبــة يقــوم بعــد ذلــك بعــرض مقدمتــه 

الضافيــة الجامعــة .
دواعي التأليف:

إن كتــاب عيــون الأخبــار يســتكمل المهمــة التــي اضطلــع بهــا كتــاب “أدب الكاتــب” 
ــذوه إلى  ــذي يح ــه ال ــو ذات ــابق ه ــه الس ــف كتاب ــة إلى تألي ــن قتيب ــا اب ــذي دع ــر ال فالأم
القيــام باســتكماله في هــذا الكتــاب” فأكملــت لــه مــا ابتــدأت وشــيدّت مــا أسّســت”)1)) 
فــإذا كان “شــمول النقــص ودروس العلــم وشــغل الســلطان عــن إقامــة ســوق الأدب”)1)) 
دافعــه إلى تأليــف )أدب الكاتــب(، فهــو دافــع تعليمــي تربــوي، وقــد كان طلــب إلى متلقــي 
ــه، وأن  ــا في ــي م ــه أن يع ــاب- وشرط علي ــن الكت ــأدب م ــل الت ــو مغف ــاب- وه ذاك الكت

)1))  انظر: المصدر نفسه، الموضع ذاته .

)1))  المصدر السابق، الموضع ذاته .

)1))  المصدر نفسه، 1/ 14 .

)1))  المصدر نفسه، 1/ 13 .
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يحفــظ عيــون الحديــث “ليدخلهــا في تضاعيــف ســطوره متمثــا إذا كاتــب، ويســتعين 
بمــا فيهــا مــن معنــى لطيــف ولفــظ خفيــف حســن إذا حــاور”)1)) .

ــور  ــكل لخ ــف وي ــز أو أن يضع ــاون ويعج ــه أن يته ــى متلقي ــي ع ــف خ ــن المؤل لك
ــار؛  ــون الأخب ــاب عي ــي كت ــاة، وه ــارة والمنتق ــون المخت ــذه العي ــه ه ــع ل ــه، فوض طباع
ــك  ــه “ ذل ــة هــذا العمــل ل ــدرك أهمي ليريحــه مــن كــد التعــب وطــول البحــث، وهــو ي
عمــل مــن طــبّ لمــن حــبّ بــل عمــل الوالــد الشــفيق للولــد الــرّ ورضيــت منــه بعاجــل 

ــه في الجــزاء والأجــر”)1)) .  ــت عــى الل الشــكر وعوّل
ابــن قتيبــة إذن يعنــى بتحديــد شــخصية المتلقــي، وهــو المتــأدب، ثــم يعنــى بحالاتــه 
في الكتابــة والمحــاورة، كمــا أنــه يــدرك حالاتــه النفســية بمــا يعتريــه مــن ضعــف وعجــز 
ــه وبــن المتلقــي ذاك جــوّاً مــن الألفــة،  ــم يشــيع بين ــه إلى نفســه، ث وتهــاون فــا يكل
ــق  ــاً بأف ــى متص ــه يبق ــاً، لكن ــكر عاج ــه الش ــال من ــة لين ــن المحب ــطاً م ــه قس ويهب
ــو شــأن مــا في كتابــه  ــه، لتأكــده مــن عل أرحــب، حــن يرجــو الجــزاء والأجــر مــن الل

مــن الوجهــة الدينيــة الخالصــة المرتبطــة بهدفــه النهائــي منــه .
فــإذا اتضحــت الصلــة المتينــة بــن كتابــي “أدب الكاتــب” و”عيــون الأخبــار” الــذي 
“يكملــه في الغايــة والمنهــج”)1)) فهــل ســيقصر ابــن قتيبــة كتابــه الأخــر عــى متلقــي 

كتابــه الأول؟ .
موضوع الكتاب وتسميته وأهميته والهدف منه :

حــن يبــن المؤلــف موضــوع الكتــاب يفاجــئ المتلقــي بأنــه ليــس في القــرآن والســنة 
ــور،  ــالي الأم ــى مع ــك دال ع ــع ذل ــه م ــرام، ولكن ــال والح ــم الح ــن وعل ــع الدي وشرائ
ومرشــد إلى الأخــاق الكريمــة. ويؤكــد هــذا الــرأي أن الطريــق إلى اللــه ليــس واحــداً ولا 
ينحــر تحديــداً في الشــعائر التعبديــة مــن صــاة وصــوم، أو في علــم الحــال والحــرام “ 
بــل الطــرق إليــه كثــرة وأبــواب الخــر واســعة وصــاح الديــن بصــاح الزمــان، وصــاح 
ــن  ــاد وحس ــه بالإرش ــق الل ــد توفي ــلطان بع ــاح الس ــلطان، وص ــاح الس ــان بص الزم

ــر”)1)) . التبص
ــه،  ــق، وتقــر بتعــدد الطــرق إلى الل هــذه نزعــة إنســانية عامــة تؤمــن بالخــر المطل
أي بالخــروج مــن الدائــرة الضيقــة للديــن الواحــد، والدخــول في رحابــة الفكــر الإنســاني 
ــى  ــب ع ــي تتكال ــة الت ــارات الأجنبي ــوة التي ــي ق ــدر بوع ــة يق ــن قتيب ــل اب ــام، ولع الع
النــاس في عــره؛ لــذا يريــد للخطــاب الدينــي الإســامي أن يخــرج مــن إطــار الشــعائر 
التعبديــة المحــدودة إلى فضــاء روحــي أوســع، فيؤكــد أهميــة هــذا التوجــه باتســاع أبواب 
الخــر أولاً، وبتقديــم أثــر الســلطان عــى القــرآن في إقامــة الحــق ومــن ثــم في إقامــة أمــر 
الديــن ذاتــه. وانتصــاره الأجــى يكــون للمعرفــة التــي تشــكل القــوة الأولى، فالمفكــر أو 

)1))  المصدر نفسه، 1/ 14 .

)1))  المصدر السابق، 1/ 14 . 

)1)) ابن قتيبة نوابغ الفكر العربي، محمد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة، د ت، ص 47 .

)1)) عيون الأخبار، 1/ 14 .
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العالــم هــو المرشــد المؤثــر في الســلطان والســلطان هــو المؤثــر في الزمــان والزمــان هــو 
المؤثــر في الديــن أخــراً .

ــان  ــة البي ــل صرام ــرة يقاب ــذه الفق ــف ه ــه المؤل ــم ب ــذي خت ــي ال ــاج المنطق فالحج
الصــارم الــذي واجــه بــه المتلقــي في بدايــة الفقــرة ذاتهــا حــن عــرف موضــوع الكتــاب 
بالســلب فنفــى الصفــة الدينيــة عنــه. وهــذا- عــى مــا يبــدو- مــن أهــم أفــكار المقدمــة 

جــرأة واتســاع أفــق .
أمــا موضــوع الكتــاب الــذي صــار علمــاً عليــه فهــو )عيــون الأخبــار( كمــا يــرح 
بذلــك منتــراً لمحتــوى الكتــاب، بإضافــة صفــة عيــون إلى الأخبــار، معليــاً مــن شــأن 
تلــك الأخبــار، وواعيــاً بأهميــة إثبــات ذكــر العنــوان في ســطور المقدمــة، خلافــاً للكثــر 
مــن الكتــب التراثيــة التــي يستشــكل الأمــر في تحديــد عنواناتهــا بدقــة. ولعــل العنــوان 
مــن العلامــات المهمــة والشــواخص المؤثــرة في المتلقــي كثــراً، فقــد قــال ميشــيل هــاوزر 
ــوان”)2)) ،  ــى العن ــص يبق ــد الن ــوان، وبع ــاك العن ــص هن ــل الن )Michelle Hauser(:”قب
ثــم يضيــف ابــن قتيبــة منتــراً لهــذه الأخبــار قولــه :” وهــي لقــاح عقــول العلمــاء 
ونتــاج أفــكار الحكمــاء وزبــدة المخــض وحليــة الأدب وأثمــار طــول النظــر والمتخــرّ مــن 
كلام البلغــاء وفطــن الشــعراء وســر الملــوك وآثــار الســلف”)2)). وبهــذا يؤكــد أن وصفهــا 
ــن  ــا م ــدارة، فشرفه ــف بج ــذا الوص ــتحق ه ــا تس ــل لأنه ــاً، ب ــن جزاف ــم يك ــون ل بالعي
شرف أصحابهــا، وقيمتهــا في أنهــا مختــارة ومنتقــاة بعنايــة مــن تلــك المصــادر المهمــة 

المتنوعــة . 
ــص  ــام، خ ــي الع ــه الأخلاق ــع توجه ــجاماً م ــي وانس ــه الدين ــى موقف ــاً ع وحفاظ
ــادرة  ــه “ن ــل في ــك جع ــل ذل ــاب، ومقاب ــه في الكت ــواه بعنايت ــد( دون س ــوع )الزه موض
طريفــة وفطنــة لطيفــة وكلمــة معجبــة وأخــرى مضحكــة لئــا يخــرج عــن الكتــاب 
ــا إلى  ــي بن ــذا يف ــون”)2)) ، وه ــا القائل ــذ فيه ــروض أخ ــالكون وع ــلكه الس ــب س مذه
ــة  ــاة الواقعي ــن الحي ــا ب ــة م ــف للصل ــا المؤل ــي كان يراه ــة الت ــة العام ــس الرؤي تلم
ــكل  ــوعية، وتش ــاز بالموس ــي تمت ــام الت ــب الأدب الع ــص كت ــى الأخ ــب ، وع ــاة الكت وحي
وعــاء حاويــاً لمــا أمكــن مــن حــوادث الواقــع، أي هــي تــوازي الوجــود الفعــي، وتحــاول 
ــه  ــك كل ــل ذل ــددة، ونق ــارب المتع ــاة، والتج ــق في الحي ــع المتحق ــة الواق ــتيعاب حرك اس
ليغــدو تجــارب وخــرات، لكنهــا عــى الــورق، وبــذا راح يبحــث المؤلــف عــن أقــوال في كل 

ــون . مذهــب ســلكه الســالكون، وعــروض أخــذ فيهــا القائل
أما الملحظ النفسي لهذا التنوع فيصرح به المؤلف بقوله :” لأروّح بذلك عن القارئ من كدّ 
الجدّ وإتعاب الحق فإنّ الأذن مجّاجة والنفس حمضة” مؤكداً أن هاجسه الأول والأخير يبقى 
هو المتلقي، لذا فقد عني بحالاته كلها، فكلما نوّع في المعارف والأخبار، وحدد معالمها، أشار إلى 

)2)) قــراءة في خطــاب المقدمــات واســراتيجية التقديــم، محمــد خرمــاش، مقــال منشــور في مجلــة أفــكار، عمــان، عــدد: 138، 
ديســمبر 1999م، ص 49، 50 

)2)) عيون الأخبار، 1/ 14 .

)2)) المصدر نفسه، 1/ 15 .
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الهدف من ذلك بالنسبة إلى هذا المتلقي، ويحسن هنا أن نتقصّّى أحواله وتجلياته المتعددة التي 
فصّل فيها المؤلف القول بعباراته هو:

“وهــذه عيــون الأخبــار نظمتهــا لمغفــل التــأدب تبصرة ولأهــل العلــم تذكرة ولســائس 
النــاس ومسوســهم مؤدّبــا وللملــوك مســراحا مــن كــدّ الجــدّ والتعــب وصنفّتهــا أبوابــا 
ــم علمهــا  ــى المتعل ــه والكلمــة بأختهــا ليســهل ع ــر بمثل ــاب بشــكله والخ ــت الب وقرن
وعــى الــدارس حفظهــا وعــى الناشــد طلبهــا، وهــي لقــاح عقــول العلمــاء ونتــاج أفكار 
الحكمــاء وزبــدة المخــض وحليــة الأدب وأثمــار طــول النظــر والمتخــرّ مــن كلام البلغــاء 
ــك منهــا مــا جمعــت في هــذا  ــار الســلف. جمعــت ل ــوك وآث وفطــن الشــعراء وســر المل
الكتــاب لتأخــذ نفســك بأحســنها وتقوّمهــا بثقافهــا وتخلّصهــا مــن مســاوئ الأخــاق 
كمــا تخلــص الفضــة البيضــاء مــن خبثهــا، وتروضهــا عــى الأخــذ بمــا فيهــا مــن ســنة 
ــاورت  ــك إذا ح ــا كلام ــل به ــم، وتص ــق عظي ــم وخل ــة وأدب كري ــرة قويم ــنة وس حس
وبلاغتــك إذا كتبــت، وتســتنجح بهــا حاجتــك إذا ســألت، وتتلطــف في القــول إن شــفعت، 
وتخــرج مــن اللــوم بأحســن العــذر إذا اعتــذرت فــإنّ الــكلام مصايــد القلــوب والســحر 
الحــال، وتســتعمل آدابهــا في صحبــة ســلطانك وتســديد ولايتــه ورفــق سياســته وتدبــر 
ــذّ  ــك وتب ــا حجج ــح بأمثاله ــت وتوض ــددت وأهزل ــك إذا ج ــا مجلس ــر به ــه، وتعم حروب
باعتبارهــا خصمــك حتــى يظهــر الحــقّ في أحســن صــورة وتبلــغ الإرادة بأخــف مؤونــة، 
ــدا  ــي روي ــك وتم ــن عنان ــا م ــدة ثاني ــق الطّري ــت وادع وتلح ــد وأن ــى الأم ــتولي ع وتس
وتكــون أوّلا هــذا إذا كانــت الغريــزة مواتيــة والطبيعــة قابلــة والحــسّ منقــادا، فــإن لــم 
يكــن كذلــك ففــي هــذا الكتــاب، لمــن أراه عقلــه نقص نفســه فأحســن سياســتها وســر 
بالأنــاة والرويـّـة عيبهــا ووضــع مــن دواء هــذا الكتــاب عــى داء غريزتــه وســقاها بمائــه 
وقــدح فيهــا بضيائــه، مــا نعــش منهــا العليــل وشــحذ الكليــل وبعــث الوســنان وأيقــظ 
ــاً أن يكــون كتابــى  ــم أر صواب ــه رتــب المطبوعــن، ول الهاجــع حتــى يقــارب بعــون الل
هــذا وقفــا عــى طالــب الدنيــا دون طالــب الآخــرة ولا عــى خــواص النــاس دون عوامّهــم 
ولا عــى ملوكهــم دون ســوقتهم، فوفّيــت كلّ فريــق منهــم قســمه ووفّــرت عليــه ســهمه 
وأودعتــه طرفــا مــن محاســن كلام الزهــاد في الدنيــا وذكــر فجائعهــا والــزوال والانتقــال 
ومــا يتلاقــون بــه إذا اجتمعــوا ويتكاتبــون بــه إذا افــر قــول في المواعــظ والزهــد والصــر 
ــة  ــى التوب ــر ع ــا، ويأط ــه صادف ــف ب ــه يعط ــل الل ــك لع ــباه ذل ــن وأش ــوى واليق والتق

متجانفــا، ويــردع ظالمــا ويلــن برقائقــه قســوة القلــوب”)2)) .
فــإذا كانــت مــادة الكتــاب تمثــل بشــمولها جوانــب الحيــاة كلهــا، فمتلقــي الكتــاب 
يجــب أن يمثــل أيضــاً جميــع النــاس، لــذا فقــد جعلــه ابــن قتيبــة موجهــاً إلى المتأدبــن 
ــم  ــم، أو ملوكه ــاس وعوامه ــواص الن ــيهم، أو خ ــاس ومسوس ــائسي الن ــاء، وس والعلم
ــة أو  ــرج فئ ــم تخ ــي، ول ــار التلق ــن إط ــاس ع ــن الن ــة م ــرج طبق ــم تخ ــوقتهم. فل وس
ــا دون طالــب الآخــرة، حرصــاً عــى ذلــك  ــن يخــص بــه طالــب الدني طائفــة أيضــاً، فل

ــمول . الش

)2)) المصدر السابق، 1/ 14، 15 .
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وكمــا دعــت مــواد الكتــاب، الممثلــة لجوانــب الحيــاة جميعــاً، إلى التنــوع في شــخصية 
المتلقــي كذلــك ســاهمت في التعامــل مــع حالاتــه كلهــا، حرصــاً عــى موســوعية الكتــاب، 
وإيمانــاً بتلــك الموســوعية الشــاملة. فهــدف المؤلــف –كمــا صرح في المقدمــة- موجّــه إلى 

تربيــة المتلقــي نفســياً وخلقيــاً ودينيــاً واجتماعيــاً وعلميــاً .
ــل في تثقيــف النفــس، وتخليصهــا مــن  ــة تتمث ــة والديني ــة النفســية والخلقي فالتربي
مســاوئ الأخــاق وترويضهــا عــى الأخــذ مــن الســنة الحســنة والســرة القويمــة والأدب 
الكريــم والخلــق العظيــم. وكذلــك يهتــم المؤلــف بــذوق المتلقــي أيمــا اهتمــام، فــإذا كان 
صاحــب ذوق رفيــع وغريــزة مواتيــة فــإن هــذه المــواد المبثوثــة في الكتــاب تســاعده عــى 
بلــوغ رتبــة أرفــع ويصــر ســابقاً بفضلهــا. أمــا إذا كان ســقيم الغريــزة أو الطبــع فــإن 
هــذه المــواد تســاعده عــى رفــع ذائقتــه؛ لأن منهــا مــا ينعــش العليــل ويشــحذ الكليــل 
ــادف  ــد الص ــاب أن يعي ــات الكت ــن مهم ــك م ــع. وكذل ــظ الهاج ــنان ويوق ــث الوس ويبع
ــب إلى الحــق بمــا في  ــة، وقــاسي القل ــم، والعــاصي إلى التوب ــق القوي أو المنحــرف إلى الطري

الكتــاب مــن عــر تلينــه وتعيــده إلى ذلــك .
ــاورة  ــي في المح ــالات المتلق ــة بح ــل في العناي ــي تتمث ــة فه ــة الاجتماعي ــا التربي أم
ــة،  ــاج والخصوم ــزل، والاحتج ــد واله ــذار، والج ــفاعة، والاعت ــؤال والش ــة، والس والمكاتب
وصحبــة الســلطان ورفقتــه. وهــذه جميعــاً تجعــل المــرء منتــراً عــى نفســه أولاً وعــى 
الآخريــن تاليــاً.” وتلحــق الطّريــدة ثانيــاً مــن عنانــك وتمــي رويــداً وتكــون أوّلاً”. وهــذا 
يشــر بوضــوح إلى المســؤولية التــي يضطلــع بهــا ابــن قتيبــة الُمصالِــح أو المفكــر الــذي 

يريــد أن يربــي أفــراد المجتمــع تربيــة هادفــة في عــر مضطــرب ومتلاطــم الأمــواج.
وأمــا التربيــة العلميــة فلعلهــا ظاهــرة فيمــا ســبق كلــه. ويضــاف إليهــا أن تنظيــم 
ــدارس  ــم وال ــى المتعل ــهيل ع ــا إلى التس ــن ورائه ــف م ــدف المؤل ــاً ه ــاب أص ــادة الكت م
والناشــد ليتســنى لهــم جميعــاً التعلــم والحفــظ والطلــب. وربمــا كان هــذا هــو الــر في 

تماســك المقدمــة وإســهابها لتقــدم الكتــاب أفضــل تقديــم .
فالمؤلــف مــدرك لأهميــة الثقافــة الموســوعية، ومقــدر لهــا في عــر اصطــراع المذاهب 
والمبــادئ والأفــكار، وموقــن أن هــذه الاتجاهــات المتصارعــة لا يخلــو كل منهــا من عناصر 
فائــدة وجمــال، ولا ســبيل إلى جعــل المثقــف المســلم قــادراً عــى التعامــل معهــا والإفــادة 
ــة  ــة وأخلاقي ــل التناقضــات عــى أرض ديني منهــا إلا بإشــاعة الثقافــة الموســوعية لتقب
صلبــة، لذلــك كلــه أراد ابــن قتيبــة للمســلم في كتابــه هــذا أن يــدرك نواحــي الجمــال في 

العالــم المحيــط بــه دون أن يقــع أســر مذهــب ضيــق أو فكــر محــدود .
وعــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الرســالة التــي يضطلــع بهــا الكتــاب وجوهريتهــا، 
ــه  ــزل، إدراكاً من ــد واله ــن الج ــزج ب ــلوب الم ــه أس ــج في ــى أن ينه ــف ع ــد أصّر المؤل فق
ــن  ــن المتزمت ــية، لك ــي النفس ــة المتلق ــه لحال ــاً من ــة، وتفهم ــس البشري ــة النف لطبيع
مــن المتلقــن ممــن يتشــدقون بالتديــن قــد يكــون لديهــم عــى ذلــك اعــراض، فكيــف 
ابتدرهــم المؤلــف بالــرد. وهاجمهــم قبــل أن يعترضــوا عــى الكتــاب، وهــو مــازال يــود 

الإبقــاء عليهــم ضمــن المتلقــن ؟
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الاحتجاج لبعض موضوعات الكتاب :
يقــول المؤلــف موجهــاً كلامــه إلى المتلقــي المتزمــت، مؤكــداً مخاطبتــه بــكاف الخطاب 
ــاب المــزاح  ــذا إلى ب ــا ه ــك كتابن ــاً:” وســينتهي ب ــة عــى الإفــراد. تخصيصــاً وتقلي الدال
والفكاهــة ومــا روى عــن الأشراف والأئمــة فيهمــا، فــإذا مــرّ بــك، أيهــا المتزمّــت، حديــث 
تســتخفه أو تستحســنه أو تعجــب منــه أو تضحــك لــه فاعــرف المذهــب فيــه ومــا أردنــا 
ــه بتنســكك فــإن غــرك ممــن يترخّــص فيمــا  ــم أنــك إن كنــت مســتغنيا عن ــه. واعل ب
تشــدّدت فيــه محتــاج إليــه، وإنّ الكتــاب لــم يعمــل لــك دون غــرك فيهيّــأ عــى ظاهــر 
محبتــك، ولــو وقــع فيــه توقّــي المتزمّتــن لذهــب شــطر بهائــه وشــطر مائــه ولأعــرض 
عنــه مــن أحببنــا أن يقبــل إليــه معــك. وإنمــا مثــل هــذا الكتــاب مثــل المائــدة تختلــف 

فيهــا مذاقــات الطعــوم لاختــاف شــهوات الآكلــن”)2)) .
فلعــل مــن بــاب المــراس في الحجــاج أن يجعــل ابــن قتيبــة المتزمــت واحــداً، فيفــرده 
في الخطــاب، ويوجــه إليــه الــكلام بالتخصيــص في الوقــت الــذي يخلــع فيــه عــى نفســه 
صفــة الجمــع “ومــا أردنــا منــه” فالمؤلــف يمثــل صــوت الجماعــة، أمــا المتزمــت فإنــه 
ــو أن  ــت ه ــي المتزم ــف المتلق ــر يضع ــلوبي آخ ــظ أس ــب. وملح ــه وحس ــل إلا ذات لا يمث
يجعلــه المؤلــف مفعــولاً بــه للكتــاب مــرة “ســينتهي بــك كتابنــا” ولحديــث أخــرى “فــإذا 
مــر بــك أيهــا المتزمــت حديــث” فيكــون المتلقــي بذلــك منفعــاً أكثــر منــه فاعــاً. وأخيراً 
ــة.  ــن الأشراف والأئم ــدران ع ــا يص ــه إنم ــة في كتاب ــزاح والفكاه ــأن الم ــف ب ــذرع المؤل يت
فكيــف لهــذا المتزمــت –الــذي يجــل الأشراف والأئمــة- أن يقــدح بهــم برفــض مــا يمكــن 

أن يكــون صــدر عنهــم؟
ــن  ــت ع ــتغناء المتزم ــأن اس ــاج، ب ــرة الحج ــن وت ــة م ــن قتيب ــع اب ــك يرف ــد ذل بع
بعــض مــا في الكتــاب بحجــة التمســك بالديــن أو التنســك، إنمــا يمثــل حالــة خاصــة بــه 
وحــده، لا يشــاركه فيهــا الآخــرون، ممــن يــرون الأمــور عــى وجــه آخــر أكثــر انفتاحــاً، 
وهــؤلاء الآخــرون مــن النــاس هــم غايــة المؤلــف وهدفــه إلى جانــب أولئــك المتزمتــن؛ لأن 
الصنفــن معــاً يمثــان الحيــاة والواقــع. وإن المؤلــف ليــدرك أن الكتــاب لــو ســار عــى 
خــط صنــف دون آخــر لفقــد شــطراً مــن بهائــه، ومــن ثــم لفقــد قســماً كبــراً مــن 

القــراء الذيــن يريدهــم أن يقبلــوا عليــه .
ــى  ــزع إلى المعن ــذي ين ــر ال ــق المفك ــعة أف ــالاً لس ــة مث ــن قتيب ــا اب ــرب لن ــك ي بذل
الإنســاني العــام المســتند إلى طبيعــة بشريــة غــر محــدودة بفكــر دينــي معــن، فالنفــس 
البشريــة تنــزع إلى المــزاح وإلى خلــط الجــد بالهــزل أكثــر مــن ميلهــا إلى إشــاعة حميــة 

الحــرص والتوقــي بســبب عقيــدة متزمتــة أو فكــر منغلــق .
ثــم يلجــأ المؤلــف إلى إثبــات رأيــه بصياغــة مثاليــة للكتــاب، هــذه الصياغــة تقــوم 
ــة،  ــرة ومباح ــواع كث ــي أن ــة، فه ــام المختلف ــواع الطع ــة لأن ــة الديني ــرة الإباح ــى فك ع
لكــن شــهوات الآكلــن هــي التــي تحكــم الإقبــال عــى صنــف دون الآخــر، تبعــاً لمــا صرح 
بــه وهــو الــذوق، ومقولــة الــذوق هــذه تنطبــق عــى الطعــام وعــى القــراء بالأســلوب 

)2)) المصدر السابق، 1/ 15 . 
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ذاتــه. ومــن هنــا لــم يحــر ابــن قتيبــة كتابــه في دائــرة رغبــة التقــوى والتزمــت، وإن 
ــى  ــك عنّ ــاب، لذل ــراد الكتّ ــن أف ــن ب ــون م ــؤلاء المتزمت ــي ه ــى أن يبق ــاً ع كان حريص
نفســه أن يــرح لهــم، وأن يحتــج لقضيتــن عــى درجــة عاليــة مــن الأهميــة وبــيء 

مــن التفصيــل؛ لأنــه يتوقــع مــن هــؤلاء القــوم أن يطعنــوا في الكتــاب بســببهما .
أما القضية الأولى فهي وجود حديث فيه إفصاح بذكر عورة أو فرج أو وصف فاحشة، قد 
تستثير خشوع ذلك المتزمت فيعرض عن الكتاب. واحتج ابن قتيبة لذلك بأن الرسول –صلى 
الله عليه وسلم- وأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب –رضي الله عنهما- قد أفصحوا جميعاً 
في أحاديث لهم بذكر العورات دون أن يكنوّا، حيث كان الإفصاح ضرورياً، ولم يكن المقصود 
به إيذاء عرض أحد. ذلك أن مجرد ذكر العورة ليس من الحرام في شيء. وهذا النوع من الذكر 
والإفصاح هو الذي يرد في كتاب عيون الأخبار. ثم يحترز المؤلف لذلك فيقول:” ولم أترخّص لك 
في إرسال اللسان بالرّفث على أن تجعله هجيّّراك على كل حال وديدنك في كل مقال، بل الترخّص 
منيّ فيه عند حكاية تحكيها أو رواية ترويها، تنقّصها الكناية ويذهب بحلاوتها التعريض، 
وأحببت أن تجري في القليل من هذا على عادة السّلف الصالح في إرسال النفّس على السجيةّ 
والرغبة بها عن لبسة الرياء والتصنع. ولا تستشعر أنّ القوم قارفوا وتنزّهت وثلموا أديانهم 

وتورّعت”)2)) .
النادرة  في  اللغوي  اللحن  بمسألة  ، وتختص  بالسابقة  الأخرى فهي متصلة  القضية  أما 
أو الطرفة أو الخبر أو الحديث. فقد أصر ابن قتيبة على ضرورة رواية النادرة المشتملة على 
اللحن كما هي؛ ذلك أن بعض الألفاظ الملحونة فيها قد تكون هي سر جمالها وحلاوتها. فإذا 
حاول الناقل تصويبها أساء إليها من حيث لا يعلم “ ألا ترى أن هذه الألفاظ لو وفّيت بالإعراب 
والهمز حقوقها لذهبت طلاوتها ولاستبشعها سامعها وكان أحسن أحوالها أن يكافئ لطف 

معناها ثقل ألفاظها”)2)) .
الدفاع عن تفاوت مستويات الكتاب :

ــاء  ــس بج ــي تنعك ــع المتلق ــة م ــن قتيب ــا اب ــل به ــي يتعام ــة الت ــة النقدي إن اليقظ
عــى نظرتــه إلى كتابــه، وتتيــح لــه أن ينقــده قبــل أن يصــل إلى يــد المتلقــي، لذلــك يــدرك 
المؤلــف أن في كتابــه تفاوتــاً أو تباينــاً في المــادة عــى المســتوى الفنــي في الأخبــار والأشــعار. 
ــك الأخبــار والأشــعار عــى الأبــواب والفصــول،  وعــى المســتوى التنظيمــي في توزيــع تل

فكيــف يأتــي دفاعــه عــن هــذا التفــاوت في مســتوييه؟
ــة المتلقــي بــكاف الخطــاب، فيبقــى  بحــرص واضــح يحافــظ المؤلــف عــى مخاطب
ــر أو  ــك خ ــرّ ب ــاً: “وإن م ــاب قائ ــرد في الكت ــا س ــة م ــفه بحقيق ــه، ويكاش ــاً من قريب
شــعر يتضّــع عــن قــدر الكتــاب ومــا بنــي عليــه فاعلــم أنّ لذلــك ســببين: أحدهمــا قلــة 
مــا جــاء في ذلــك المعنــى مــع الحاجــة إليــه، والســبب الآخــر أن الحســن إذا وصــل بمثلــه 
نقــص نوراهمــا ولــم يتبــنّ فاضــل بمفضــول. وإذا وصــل بمــا هــو دونــه أراك نقصــان 

أحدهمــا مــن الآخــر الرجحــان”)2)) .

)2)) عيون الأخبار، 1/ 17 .

)2)) المصدر نفسه، الموضع ذاته .

)2)) المصدر السابق، 1/ 17 .
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فابــن قتيبــة يــدرك بحســه النقــدي تفــاوت المســتوى الفنــي في الأخبــار والأشــعار في 
كتابــه ويعلــل ذلــك بالســببين اللذيــن ذكرهمــا، لكنــه بــذكاء يحــاول التشــكيك بكثــرة 
وجــود هــذا التفــاوت فيضــع الأمــر في جملــة بأســلوب الــرط قاصــداً التقليــل، ومبينــاً 
أنــه يكــون في خــر أو شــعر، مفــرداً ذلــك دون أن يجمــع للإيهــام بالقلــة، أي قــد يمــر 

ذلــك في خــر أو شــعر وحســب .
والســبب الأول لهــذا التفــاوت الفنــي ناجــم عــن موســوعية الكتــاب، وتمســك مؤلفــه 
بــأن يجعلــه ممثــاً لجوانــب الحيــاة جميعــاً. فهــو ينقــل الخــر والشــعر وإن كانــا دون 
قــدر الكتــاب لتتحقــق الفائــدة المرجــوة مــن الكتــاب، وهــي التــي ينهــي الفقــرة بهــا 
مشــراً إلى ضرورة أن تتكامــل شــخصية المتلقــي وثقافتــه بتكامــل مــادة الكتاب، خشــية 

أن يمــر بــه موقــف فــا يجــد مــا يســعفه لبلــوغ مرامــه فيــه .
ثــم رأى ابــن قتيبــة أن يعلــل الســبب الآخــر بعلــة ذوقيــة خالصــة. فالأشــياء الجميلة 
أو الحســنة، إذا ضُــم بعضهــا إلى بعــض نقــص مــا فيهــا مــن جمــال وحســن، ولــم يعــد 
مــن الســهل تبــن الأجمــل أو الحســن. وكذلــك إذا وُصــل الحســن بمــا هــو دونــه اتضــح 
أن هــذا الأخــر أكثــر نقصــاً، وإنمــا ظهــر ذلــك فيــه لأنــه كان موصــولاً بمــا هــو أحســن 
منــه بشــكل ظاهــر، أي لــو تـُـرك وحــده فربمــا كان أقــل نقصــاً ممــا بــدا، أو لــم يتضــح 
ــاً في  ــاً عام ــدأً نقدي ــرر مب ــف يق ــإن المؤل ــذا ف ــص، وبه ــذا النق ــل ه ــه يمث ــه أن لفاحص

تعليــل الجــودة والــرداءة في الأشــياء في حــال اجتماعهــا معــاً في ســياق واحــد .
وبخصــوص دفاعــه عــن تفــاوت الأخبــار والأشــعار في انتظــام توزعهــا عــى الأبــواب 
والفصــول في الكتــاب يقــول مخاطبــاً المتلقــي أيضــاً:” وإن وقفــت عــى بــاب مــن أبــواب 
هــذا الكتــاب لــم تــره مشــبعا فــا تقــض علينــا بالإغفــال حتــى تتصفّــح الكتــب كلهــا، 
ــى  ــه ع ــاء في ــا ج ــم م ــع فنقس ــة مواض ــان وثلاث ــه موضع ــون ل ــى يك ــه ربّ معن فإن
مواضعــه، كالتلطــف في القــول يقــع في كتــاب الســلطان ويقــع في كتــاب الحوائــج ويقــع 

في بــاب البيــان”)2)) .
فهــو إذاً يــر عــى تكامــل كتابــه وموازاتــه للحيــاة. لــذا يــرى أن عــى المتلقــي أن 
يقــرأه بهــذه الــروح أو النظــرة، فــا يجعلــه أبوابــاً منفصلــة أو فصــولاً مقطعــة؛ لأنــه 
كتــاب موصــول يصــدر عــن رؤيــة شــاملة ومتكاملــة للحيــاة وللمتلقــي، والدليــل الــذي 
ســاقه عــى تنــازع الأبــواب أو الفصــول لموضــوع محــدد هــو الــذي يجعــل القــارئ أو 
ــه  ــر في ــل أن ينظ ــال قب ــه بالإغف ــي علي ــا يق ــه ف ــاب ولصاحب ــاً للكت ــي منصف المتلق
كلــه. وبهــذا ينفــي المؤلــف عــن كتابــه رذيلــة التكــرار ببراعــة، فقــد أبــى أن يعيــد الخــر 
ذاتــه في أبــواب الكتــاب أو فصولــه حيثمــا اقتــى الأمــر ذلــك؛ لأن التكــرار باعــث عــى 

الملــل، ومخــل بنظــام الكتــاب .  
مصادر الكتاب :

ــه_ في  ــف في مقدمت ــا المؤل ــا يوضحه ــار –كم ــون الأخب ــاب عي ــادر كت ــم مص تنتظ
أصلــن كبيريــن همــا: المرويــات الشــفهية، والمدونــات الكتابيــة، وتحــث كل أصــل منهمــا 

)2)) المصدر السابق، 1/ 18 .
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ــن  ــاء وع ــن العلم ــار م ــيوخ الكب ــن الش ــا ع ــفهية أخذه ــات الش ــدة، فالمروي ــروع ع ف
ــذ  ــتنكف أن يأخ ــم يس ــدراً، فل ــناً وق ــه س ــر من ــم أصغ ــن ه ــوان، وعم ــاء والإخ الجلس
ــذ  ــته، فأخ ــدراً لخساس ــر ق ــن الصغ ــه، ولا ع ــناً لحداثت ــث س ــن الحدي ــه ع ــادة كتاب م
ــة المؤمــن مــن حيــث  عــن الإمــاء والمشركــن وغيرهــم محتجّــاً لذلــك بــأن “العلــم ضالّ

ــه”)2)). ــذه نفع أخ
ــاب في  ــات الكت ــرهم، وبلاغ ــم وس ــب الأعاج ــت في كت ــة فتمثل ــات الكتابي ــا المدون أم
فضــول مــن كتبهــم، وهــؤلاء الأعاجــم هــم اليونــان والهنــود والفــرس وغيرهــم، بذلــك 
يتجــى التنــوع في المصــادر الــذي يحقــق انفتــاح المؤلــف ومــن ثــم المتلقــي عــى الثقافات 
ــن  ــاب “في آداب ومحاس ــك إلا لأن الكت ــا ذل ــارض، وم ــن تع ــا م ــا بينه ــى م ــددة ع المتع
ــرّوا  ــك أن يع ــؤلاء وأولئ ــرك له ــف أن ي ــى المؤل ــب ع ــوام”)3))، فوج ــح أق ــوام ومقاب أق
بأقوالهــم وألســنتهم عــن أحوالهــم دون تبديــل أو تغيــر؛ لــذا فقــد حــرص عــى الإشــارة 
الصريحــة إلى مصــدره قبــل كل خــر، فأثبــت المصــدر المكتــوب بذكــر عنوانــه، كمــا أثبــت 

سلســلة الســند والــرواة في الخــر الشــفهي .
ــل  ــة تتقب ــانية عام ــة إنس ــن نزع ــادر ع ــع المص ــه م ــدر في تعامل ــة يص ــن قتيب فاب
ــاح  ــكان الانفت ــى إم ــل ع ــنية، ويدل ــامية الس ــة الإس ــرة للثقاف ــر المغاي ــة الآخ ثقاف
ــاً، وذلــك في  الاجتماعــي عــى الأمــم الأخــرى أولاً، وعــى المذاهــب المعارضــة لمذهبــه ثاني
ظــل مجتمــع باتــت تتصــارع فيــه تلــك الثقافــات والمذاهــب والاتجاهــات. ولــم يعــد أمام 
المفكــر المســؤول إلا أن ينــزع إلى الفكــر الشــمولي مــن خــال التأليــف الموســوعي الــذي 
يمثــل تنــوع الحيــاة الواقعيــة دون انغــاق. فكيــف احتــج المؤلــف لتســويغ ذلــك عقليــاً 

ــي؟ ــه إلى المتلق ــه الموج ــاً في حديث ونقلي
لقــد تمثــل برهانــه العقــي في أن الحــق لا يــزري بــه أن يســمع مــن المشركــن، وأن 
النصيحــة تؤخــذ عــن المائلــن عــن الحــق، ذلــك أن الحســناء لا يضيرهــا بــالي الثيــاب، 
واللؤلــؤة لا ينتقــص مــن قدرهــا أنهــا بنــت الصدفــة، والذهــب أصلــه مــن الرغــام، فعــى 

العاقــل ألا يضيــع الفرصــة؛ لأن الفــرص تمــر مــر الســحاب .
واحتجاجــه النقــي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال:” خــذوا الحكمــة ممــن ســمعتموها 
منــه، فإنــه قــد يقــول الحكمــة غــر الحكيــم وتكــون الرّميــة مــن غــر الرامــي”)3)) . 
ــوم الديــن والحــال  ــك إلا لإدراكــه أن كتابــه ليــس في عل ــة في ذل ــم يتوســع ابــن قتيب ول
ــا  ــزم، ف ــي المل ــد الدين ــادة والتقلي ــى العب ــا ع ــدار أمره ــوم م ــك العل ــإن تل ــرام، ف والح

يجــوز أن تؤُخــذ إلا عــن الحجــج الثقــات في هــذا البــاب .
ــان  ــة الإنس ــي لثقاف ــن لا تكف ــوم الدي ــن أن عل ــن م ــى يق ــة كان ع ــن قتيب ــن اب لك
ــا هــذه لابــد في تعاطيهــا  ــوم الدني ــا، وعل ــوم الدني ــه مــن عل المســلم في عــره، فلابــد ل
مــن انفتــاح عقــي في التعامــل مــع مادتهــا ومــع مصادرهــا، وهــي عــى الرغــم مــن 

)2)) المصدر نفسه، 1/ 18 .

)3)) المصدر السابق، الموضع ذاته .

)3)) المصدر نفسه، 1/ 18 .
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ذلــك كلــه لا تفــارق علــوم الديــن مــن حيــث الهــدف، إنمــا هــي تعضدهــا؛ لأن الطــرق 
غــى اللــه كثــرة .

وقــد جــىّ المؤلــف في تعاملــه مــع المصــادر قضيــة نقديــة عــى قدر كبــر مــن الأهمية 
حــن قــرر مبــدأه الشــهير في التعامــل مــع الأشــعار فقــد قــال:” وكذلــك مذهبنــا فيمــا 
نختــاره مــن كلام المتأخريــن وأشــعار المحدثــن إذا كان متخــرّ اللفــظ لطيــف المعنــى لــم 
ــه كمــا أنــه إذا كان بخــاف ذلــك لــم يرفعــه تقدّمــه فــكل  يــزّر بــه عندنــا تأخــر قائل

قديــم حديــث في عــره وكل شرف فأوّلــه خارجيـّـه”)3)) .
هــذا المبــدأ النقــدي يجعــل جــودة الشــعر هــي المقيــاس دون اعتبــار للقــدم والحداثة، 
أي دون النظــر إلى الشــاعر. إنمــا الشــعر في ذاتــه هــو الــذي يســتحق النظــر ليــس غــر، 
ولعــل ابــن قتيبــة ينطلــق في موقفــه هــذا مــن فكرتــه العامــة القائمــة عــى التســوية 
أو التوفيــق، وهــو بذلــك يتفــق مــع الجاحــظ، إلا أن “ابــن قتيبــة أبــن في التعبــر عنــه 
وأكثــر إســهاباً”)3)) ممــا يــدل عــى شــدة عنايتــه بمعاصريــه أنصفهــم شــعراء وأفادهــم 
بكتبــه متلقــن وكتابــاً، وربمــا مثــل هــذا مــن جهــة ابــن قتيبــة وعــي العالــم أو قلــق 
ــه رأى  ــك أن ــه)3))، ذل ــب في ــض الجوان ــر بع ــه وتطوي ــه لإنصاف ــال مجتمع ــر حي المفك
جهــل العامــة مــن النــاس الذيــن يعظمــون المتقــدم ويغفــرون زلتــه ويبخســون المتأخــر 
ــداً)3)) ،فجــاء إنصافــه للمتأخريــن مــن الشــعراء أو  ــه، وهــذا شــأنهم أب ــون علي ويتجن
ــق  ــم بمنط ــى قيمته ــاب ع ــة والكت ــه العام ــه وينب ــف معاصري ــم، لينص ــن منه المحدث
ــاب الشــعر  ــا وكررهــا في مقدمــة كت ــه الشــهيرة التــي ذكرهــا هن عقــي تمثــل بمقولت
والشــعراء، فــكل قديــم حديــث في عــره، وكل شرف فأولــه خارجيــه)3)) ، حتــى صــارت 

مبــدأً نقديــاً شــهيراً دالاً غــى فضــل صاحبــه .
 أبواب الكتاب وفهرسته:

ــاس  ــه الن ــا تناقل ــاة، مم ــع الحي ــن وقائ ــه م ــه كل ــادة كتاب ــة م ــن قتيب ــع اب جم
ــادة  ــذه الم ــد أن ه ــه فوج ــاً في كتاب ــا نظام ــل له ــا ليجع ــره فيه ــل فك ــم أعم ــوه، ث وكتب
ــاة برمتهــا،  ــل الحي ــرة أبوابهــا تجتمــع في عــرة كتــب تمث عــى اختــاف فنونهــا وكث
لكنــه حــن نظــر في كتبــه المؤلفــة قبــل ذلــك وجــد ان أربعــة منهــا تقــع مــن ضمــن هــذا 

ــع؟ ــد، فمــاذا صن ــاب الموســوعي الجدي الكت
لقــد رأى أن تبقــى كتبــه الأربعــة تلــك متميــزة عــى حــدة، وهــي “ كتــاب الــراب، 
وكتــاب المعــارف، وكتــاب الشــعر، وكتــاب تأويــل الرؤيــا”)3)) ؛ لأنهــا أخــذت صفــة الكتب 

المؤلفة قبل الانتهاء من تأليف كتاب عيون الأخبار .  

)3)) المصدر السابق، الموضع ذاته . .

)3)) تاريخ النقد الأدبي عند العرب، إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ط 4، 1982م، ص 107 .

)3)) ابــن قتيبــة ومقاييســه البلاغيــة والأدبيــة والنقديــة، محمــد رمضــان الجربــي، المنشــأة العامــة للنــر والتوزيــع والإعــام، 
طرابلــس الغــرب، ط 1، 1984م، ص 25، 200 .

)3)) عيون الأخبار، 1/ 18 . 

)3)) المصــدر نفســه، الموضــع ذاتــه، وانظــر: الشــعر والشــعراء، ابــن قتيبــة الدينــوري، تحقيــق وشرح : أحمــد محمــد شــاكر ، 
دار المعــارف ، القاهــرة، د ط، 1958م، 1/ 62 .

)3)) عيون الأخبار، 1/ 19 .
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فــإذا فهــم الأمــر عــى هــذا الوجــه يــزول عجــب عــز الديــن إســماعيل الــذي قــال:” 
ــات  ــة الموضوع ــن قتيب ــدم إدراج اب ــبب في ع ــر الس ــا يف ــاك م ــس هن ــه لي ــع أن الواق
الأربعــة الأولى في كتــاب عيــون الأخبــار، الــذي رأينــا أنــه يجمــع بــن موضوعــات شــتى 
ــه عــن  ــك بحث ــة بــن بعضهــا وبعــض؛ فقــد كان مــن الممكــن أن يســتوعب كذل لا صل

الــراب وعــن المعــارف وعــن الشــعراء وعــن تأويــل الرؤيــا”)3)) .
فلــو فعــل ابــن قتيبــة ذلــك لكــرر مــادة هــذه الكتــب الأربعــة مــن جديــد في عيــون 
ــا  ــة يعتريه ــه متداخل ــر كتب ــذا تص ــتقلت، وب ــابقاً واس ــت س ــي ألف ــي الت ــار، وه الأخب
ــاً  ــاً تأليفي ــاً مشروع ــه جميع ــن كتب ــل م ــر أن يجع ــل آث ــن الرج ــف، لك ــل في التألي خل
متكامــاً بحيــث يحيــل كل كتــاب إلى الآخــر دون أن يحتويــه أو يــورد جــزءا مــن مادتــه، 
وقــد ظهــر ذلــك جليــاً حــن ذكــر في كتــاب النســاء قوله”...خــا أخبــار عشّــاق العــرب 
فإنــي رأيــت كتــاب الشــعراء أولى بهــا فلــم أودع هــذا الكتــاب منهــا إلا شــيئاً يســراً”)3)) 
، والصلــة بــن كتابــي كل جــزء ظاهــرة لا تخفــى عــى أحــد، وقــد بينّهــا المؤلــف ليقنــع 

المتلقــي لذلــك . 
أمــا الكتــب العــرة التــي تألــف منهــا كتــاب عيــون الأخبــار فهــي: كتــاب الســلطان 
ــاب  ــم وكت ــاب العل ــاق وكت ــع والأخ ــاب الطبائ ــؤدد وكت ــاب الس ــرب وكت ــاب الح وكت

الزهــد وكتــاب الإخــوان وكتــاب الحوائــج وكتــاب الطعــام وكتــاب النســاء .
ــردات  ــا للمف ــرض فيه ــة، ع ــة في المقدم ــرة كامل ــا فق ــاب منه ــكل كت ــرد ل ــد أف وق
الــواردة في الكتــاب بــيء مــن التفصيــل لتشــكل عناويــن للأبــواب أو الفصــول، ولتكــون 
فهرســة للكتــاب بعامــة. وكان في ذلــك كلــه ينظــر بعــن العطــف عــى متلقيــه فقــال:” 
ــب  ــب وتع ــدّ الطل ــن ك ــك م ــا لأعفي ــدر أوّله ــك في ص ــا ل ــب جمعته ــواب الكت ــذه أب فه
ــد حــدوث الحاجــة إلى بعــض مــا أودعتهــا ولتقصــد فيمــا  ــح وطــول النظــر عن التصفّ
تريــد حــن تريــد إلى موضعــه فتســتخرجه بعينــه أو مــا ينــوب عنــه ويكفيــك منــه، فــإن 
هــذه الأخبــار والأشــعار وإن كانــت عيونــا مختــارة أكثــر مــن أن يحــاط بهــا أو يوقــف 
مــن ورائهــا أو تنتهــي حتــى ينتهــى عنهــا”)4)) وبهــذا تكــون المقدمــة حاويــة للفهــرس 

التفصيــي لهــذا الكتــاب الموســوعي؛ خدمــة للمتلقــي وحرصــاً عــى راحتــه . 
ــاب  ــط كل كت ــأن رب ــزاء ب ــة أج ــف في خمس ــا المؤل ــد جعله ــرة فق ــب الع ــا الكت أم
منهــا بمــا يليــه عــى الصعيــد المضمونــي؛ ليبــن عــن تماســك الكتــب وتلاحــم الأجــزاء 
ــة  ــى صل ــرج ع ــاب كان يع ــردات كل كت ــر مف ــن كان يذك ــه، فح ــل بمجمل ــم العم ليت
الكتــاب منهــا بســابقه. كقولــه مثــاً في حديثــه عــن الكتــاب الثانــي كتــاب الحــرب “ 
ــداً”  ــزءاً واح ــا ج ــه وجعلتهم ــه إلي ــلطان فضممت ــاب الس ــاكل لكت ــاب مش ــذا الكت وه
ــد  ــم والزه ــا العل ــاً، وكتاب ــزءاً ثاني ــاق ج ــاع والأخ ــؤدد والطب ــا الس ــون كتاب ــذا يك ، وك
ــا الطعــام والنســاء جــزءاً  ــا الإخــوان والحوائــج جــزءاً رابعــاً وكتاب ــاً، وكتاب جــزءاً ثالث

)3)) المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، عز الدين إسماعيل، دار المعارف ، القاهرة، ط 2، 1980م، ص 169.

)3)) عيون الأخبار، 1/ 20، 21 .

)4)) المصدر السابق، 1/ 21 .   
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ــكاح  ــو الأكل والن ــرب تدع ــام، والع ــاب الطع ــارب لكت ــاء “مق ــاب النس ــا؛ً لأن كت خامس
ــا”)4)) . ــان تريدهم ــه الأطيب ــب من ــد ذه ــول: ق ــن فتق الأطيب

وابتــداؤه بكتــاب الســلطان خاصــة يأتــي لإيمانــه بــأن صــاح الديــن بصــاح الزمان، 
ــلطان بالإرشــاد وحســن التبصــر)4))  ــلطان، وصــاح الس وصــاح الزمــان بصــاح الس
ــلطان  ــدون الس ــن يرش ــاء الذي ــاح إلى العلم ــية في الإص ــة الأساس ــد القيم ــذا يعي ، وبه
ويبصرونــه بالحــق. ولعــل هــذا الموقــف لابــن قتيبــة يكشــف عــن نهجــه خــط الســامة 
ــداً عــن الــراع مــع الســاطين  ــر دومــاً أن يبقــى بعي مــع الســلطان بعامــة، فقــد آث
وهــو القريــب العهــد لمحنــة أحمــد بــن حنبــل ، والملتــزم خــط الصمــت حيالهــا والممثــل 
ــادة  ــل قي ــاع في ظ ــتمرار الأوض ــى اس ــه ع ــرص في ــي يح ــظ بوع ــني المحاف ــط الس للخ
سياســية دينيــة ذات هيبــة في عــر الشــعوبية واختــاط الأفــكار والمبــادئ، ولعلــه بذلــك 

كان صاحــب موقــف إصلاحــي معتــدل .
وفي ختــام مقدمتــه تســود عباراتــه هــذه الــروح المتواضعــة الاعتداليــة أو التوفيقيــة 
ــت  ــرت وإن كن ــرت، واخت ــت أكث ــت وإن كن ــد خفّف ــالي:” وق ــول الت ــوق الق ــن يس ح
أطلــت، وتوقيــت في هــذه النــوادر والمضاحــك مــا يتوقّــاه مــن رضي مــن الغنيمــة فيهــا 
بالســامة ومــن بعــد الشّــقة بالإيــاب، ولــم أجــد بــدّا مــن مقــدار مــا أودعتــه الكتــاب 
منهــا لتتمــمّ بــه الأبــواب، ونحــن نســأل اللــه أن يمحــو ببعــض بعضــاً ويغفــر بخــر 
ــا بعــد  ــا بعفــوه ويعيذن ــه ويتغمدن ــا بعــد ذلــك بفضل شّراً وبجــدّ هــزلاً ثــم يعــود علين

طــول الأمــل فيــه وحســن الظــنّ بــه والرجــاء لــه مــن الخيبــة والحرمــان”)4)) .
ــاً أن يكــون قــد قــدم شــيئاً متكامــاً  ــراً الســامة وراجي ــذر بتلطــف مؤث فهــو يعت

ــس: ــرئ القي ــول ام ــوى ق ــتوحياً فح ــاً، مس وتام
                 وَقَدْ طَوَّفْتُ فِِي الآفاقِ ، حَتَّى ** رَضِيتُْ مِنَ الغَنِيمَْةِ بِالْْإيِاَبِ)4))

ــن أن  ــيته م ــع خش ــا، م ــادة وتنظيمه ــع الم ــه جم ــل، وأرهق ــاه العم ــد أن أضن بع
ــم  ــة. ث ــه الديني ــض قيم ــى بع ــلب ع ــس بالس ــاً ينعك ــت فهم ــي المتزم ــا المتلق يفهمه
يتحــول بعــد ذلــك إلى الدعــاء إلى اللــه أن يغفــر لــه موجهــاً الذكــر إلى نعــت اللــه بالأوصاف 
الدالــة عــى حســن ظنــه بــه. وقــد بــدا ذلــك وظهــر في ألفــاظ العفــو والحمــد والمغفــرة 

وحســن الظــن والرجــاء . 
الخاتمة

     إن مقدمــة عيــون الأخبــار توافــرت عــى بيــان رؤيــة الكاتــب للكتــاب، وتوضيــح 
نظريتــه في الكتابــة، فقــد ســوغت فعــل لكتابــة وطبيعــة تلــك الكتابــة وأهدافهــا العملية، 
بأســلوب ســجالي واجــه بــه المؤلــف المتلقــي وحــاصره فيــه وطلــب إذعانــه لــكل مــا في 
المحتــوى، هــذا المحتــوى الــذي خــا ظاهريــاً مــن المؤلــف والمتلقــي معــاً بالانحيــاز التــام 

إلى النقــل والروايــة باعتمــاد التوثيــق والإســناد .

)4)) المصدر نفسه، 1/ 20 .

)4)) المصدر نفسه، 1/ 14 .

)4)) المصدر السابق، 1/ 21 .

)4)) شرح ديوان امرئ القيس، حسن المسندوبي، المكتبة الثقافية، بيروت، ط 7، 1982م، ص 64 .  
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     وكان البــارز الظاهــر للمتلقــي في مقدمــة الكتــاب ســبباً رئيســاً في صبــغ الكتــاب 
بصبغتــه الــذي ظهــر عليهــا؛ لــذا فقــد حفلــت المقدمــة بعــرض الآراء الفكريــة والنقديــة 
ــى  ــاب ع ــن الكت ــاً في مت ــاً مع ــا ظاهري ــاركته، ليختفي ــي ومش ــهود المتلق ــف بش للمؤل

الرغــم مــن حضورهمــا المبطــن فيــه .
   إن هــذا الحضــور يجعــل ابــن قتيبــة أكثــر وعيــاً بالعالــم الخارجــي، وأكثــر هجومــاً 
ــدت  ــى غ ــرة حت ــة كب ــه بفاعلي ــه ذات ــر في ــأن يؤثِّ ــم ب ــذا العال ــمح له ــك س ــه؛ لذل علي
ــه، أي مــن أجــل المتلقــي، وقــد جــاءت مواقــف المؤلــف معــرة  الكتابــة كلهــا مــن أجل

عــن صــدى ذلــك التأثــر والتأثــر، ومجســدة بوضــوح بــروز ذلــك الحضــور.
   وعــى ذلــك فــإن ابــن قتيبــة كاتــب وناقــد يمثــل عــراً ومرحلــة، ويمثــل المفكــر 
الشــمولي النفعــي في طــرح نظريتــه في الكتابــة. وظهــور المتلقــي في أعمالــه بعامــة بيــان 
ــم كشــف العلاقــة القائمــة بــن  ــة. ومــن ث ــك المرحل ــك العــر وتل ــف ذل لطبيعــة تألي

المثقــف أو المفكــر وواقعــه الــذي يعيــش فيــه . 
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علاقة البنية الإإيقاعية بال�صورة في �شعر علي الرقيعي ق�صيدة )في بلادي( �أنموذجًا

إعداد:
أ. حليمة محمد مختار عبد القادر

أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية – جامعة إجدابيا

			                                القبول : 15/ 2/ 2023  الاستلام : 13/ 1/ 2023 

الم�ستخل�ص:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يتنــاول هــذا البحــث البنيــة الإيقاعيــة، ودور عناصرهــا في تشــكيل الصــورة الشــعرية 
التــي تمثــل الواقــع المعيــش عنــد الشــاعر )عــي الرقيعــي(، بواســطة نمــوذج شــعري 
يتمثــل في قصيــدة )في بــادي( وهــو نــص تتكاثــف فيــه عــدة عنــاصر إيقاعيــة خارجيــة 
ــاده في  ــة لب ــورة واضح ــارئ ص ــن للق ــوح ليب ــاعر بوض ــا الش ــد عليه ــة، اعتم وداخلي
فــرة زمنيــة عاشــها بــكل تفاصيلهــا الحزينــة والمؤلمــة. وقــد اعتمــدت الدراســة المنهــج 
الوصفــي في المبحــث الأول، عــن طريــق عــرضٍ لمفاهيــم مصطلحــاتٍ خاصــةٍ بالدراســة، 
ــة  ــاصر البني ــةً لعن ــةً تحليلي ــوذج دراس ــص النم ــدرس الن ــذي ي ــي، ال ــث الثان وفي المبح

الإيقاعيــة، اســتخدمت المنهــج التحليــي لبيــان تلــك العلاقــة.
الكلمات المفتاحية: إيقاع - التوازي - التفعيلة - التكرار.

Abstract
This research with the rhythmic structure and role of its elements in shap-

ing the poetic image that represents the living reality of the poet (Ali Al-Raqee) 
through a poetic model represented in the poem (In my country).A clear picture of 
his country duringAperiod of time he lived, all its sad and painful details.

The study relied on the descriptive approach in the first section through a pres-
entation of the concepts of terms specific to the study and in the second section 
which studies the model text an analytical studyof the elements of the rhythmic 
structure the analytical approach was used to demonstrate that relationship.
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مــــدخـــل:
   يعُــد موضــوع البنيــة الإيقاعيــة مــن الموضوعــات المهمــة في دراســة الشــعر العربــي، 
التــي تظُهــر عنــاصر الإبــداع الفنــي عنــد الشــاعر، فضــاً عــن امتلاكــه لأدوات الشــعر 
ــاصر الإيقــاع الخارجــي والداخــي في  ــة، وتوظيــف عن ــوزن والقافي ــط ال ــة في ضب المتمثل
ــاعر  ــاول الش ــي يح ــى، الت ــاح المعن ــائل إيض ــن وس ــي م ــعرية، وه ــورة الش ــراز الص إب

بواســطتها نقــل مشــاعره وعواطفــه ومــا يختلــج في نفســه إلى القــارئ أو المتلقــي.
تأتــي أهميــة العلاقــة بــن الإيقــاع والصــورة مــن حيــث أن “العنــاصر التــي ينظــم 
ــون  ــرى، فتك ــةٍ أخ ــها بوظيف ــي نفس ــض ه ــوف تنه ــه س ــاع قصيدت ــاعر إيق ــا الش به

ــةً لبنــاء الصــورة أيضًــا”))). مــادةً طيعّ
ويعــد الشــاعر الليبــي )عــي الرقيعــي( مــن أوائــل الشــعراء الذيــن جمعــوا في تشــكيل 
ــن  ــه )الحن ــعرية في ديوان ــه الش ــا أن تجربت ــة، كم ــودي والتفعيل ــن العم ــم ب قصائده
ــات  ــن الموضوع ــد م ــت العدي ــي حمل ــة الت ــد الليبي ــل القصائ ــن أجم ــد م ــئ( تع الظام

ــة.  ــذه الدراس ــوع ه ــادي( موض ــدة )في ب ــا قصي ــن بينه ــة، وم ــراض المختلف والأغ

المبحث الأول: مفاهيم في البنية والإيقاع والصورة
   البنيــة في اللغــة هــي “الهيئــة التــي بنُــي عليهــا”)))، وأطلقهــا النقــاد قديمًــا عــى 
ــم  ــة بمفاهي ــاع في اللغ ــوم الإيق ــط مفه ــا ارتب ــه”)))، كم ــة تركيب ــعر وطريق ــاء الش “بن
ــك  ــة( بذل ــة الإيقاعي ــمل )البني ــى”)))، فتش ــب وبن ــدم ورت ــع واصط ــا “وق ــدةٍ منه عدي
ــاء النــص الشــعري، و”يدخــل في تكويــن هــذه  ــة الموســيقية في بن كل العنــاصر التركيبي
ــيقي  ــاء الموس ــذا البن ــه”)))، ه ــرٍ داخل ــوًى منصه ــن محت ــص م ــا في الن ــيقى كل م الموس
بعنــاصره المختلفــة التــي تبــدأ بإيقــاع الحــرف وما يكــون عليــه من )مــدٍّ أو شــدٍّ وهمسٍ 
ــة،  ــر والقافي ــة والتدوي ــاع الجمل ــولًًا إلى إيق ــردة، وص ــاع المف ــرارٍ(، إلى إيق ــرٍ وتك أو جه
تسُــهم بصــورةٍ كبــرةٍ في إظهــار التناغــم الإيقاعــيّ للبيــت، ثــم للنــص الشــعري برمتــه.

وتعــرّف الصــورة في المعاجــم بأنهــا )الشــكل( و”تصــوّرت الــيء: توهّمــت صورتــه 
فتصــوّر لي. تــرد الصــورة في كلام العــرب عــى ظاهرهــا، وعــى معنــى حقيقــة الــيء 
وهيئتــه، وعــى معنــى صفتــه، يقــال: صــورة الفعل كــذا وكــذا أي هيئتــه، وصــورة الأمر 
كــذا وكــذا أي صفتــه”)))، وهــي بذلــك تتفــق مــع مفهــوم )البنيــة( اللغــوي في )هيئــة 
ــةٍ شــعوريةٍ وهــي )أصــل  الــيء أو شــكله(، ولأن الشــاعر يعــر بقصيدتــه عــن تجرب
الإبــداع الشــعري(،”فإن الوســيلة الفنيــة الجوهريــة لنقــل التجربــة هــي الصــورة، فمــا 

ــا. ط1.  ــازي - ليبي ــس. بنغ ــة قاريون ــورات جامع ــس. منش ــن إدري ــة ب ــر خليف ــري. عم ــعر البح ــة في ش ــة الإيقاعي ))) البني
ص502. 2003ف. 

))) لسان العرب. ابن منظور. دار الحديث. القاهرة - مصر. )د.ط( 2003ف. مادة )ب ن ى(.

))) البنية الإيقاعية في شعر البحتري. ص20.

))) لسان العرب، مادة )و ق ع(.

))) البنية الإيقاعية في شعر البحتري. ص41.

))) لسان العرب، مادة )ص ور(.



العدد ال�سابع مار�س 2023  م مجلة دلالات للعلوم الإإن�سانية والتربوية

218

التجربــة الشــعرية كلهــا إلا صــورةٌ كبــرةٌ ذات أجــزاء هــي بدورهــا صــورٌ جزئيــةٌ”))).
  وهــي بذلــك تعــد “الشــكل الفنــي الــذي تتخــذه الألفــاظ والعبــارات بعــد أن ينظمهــا 
ــعرية  ــة الش ــب التجرب ــن جوان ــبٍ م ــن جان ــر ع ؛ ليع ــاصٍّ ــيٍّ خ ــياقٍ بيان ــاعر في س الش

الكاملــة في القصيــدة”))).
ــن أداة  ــي ب ــا، فه ــورة ووظيفته ــوم الص ــاد لمفه ــن النق ــددٍ م ــة ع ــف رؤي    تختل
النقــل والإيحــاء للتعبــر المرفــوض، وبــن مــن جعلهــا وســيلةً لإيضــاح المعنــى، وأعطــى 
بعضهــم للخيــال حقــه ووظيفتــه في صنــع الصــورة الشــعرية، وهــو “الــوزن الشــعري 
ــى ليشــف  ــور في طبيعــة المعن ــل الشــاعر إنمــا هــو إلقــاء الن للحقيقــة المرســلة، وتخي

بــه، فهــو بهــذا يرفــع الطبيعــة درجــةً إنســانيةً”))).
ولأن مفهوم الشعر هو الكلام الموزون المقفى، فالإيقاع فيه ينقسم إلى نوعين:

الإيقاع الخارجي: ويضم الوزن والرويّ والقافية.
ويعــد )الــوزن العــروضي( مــن أهــم مكونــات الإيقــاع الخارجــي للنــص الشــعري، 
ــه  ــام علي ــذي يقُ ــو ال ــت”)1))، وه ــا البي ــف منه ــي يتأل ــات الت ــوع التفعي ــو “مجم فه
ــدة، وهــو  ــة القصي ــه قافي ــى علي ــذي تبن ــرويّ فهــو الحــرف ال ــدة، أمــا ال ــاء القصي بن
أســاسيُّ في القصيــدة العموديــة، والقافيــة هــي الوقفــة الموســيقية في نهايــة كل بيــتٍ أو 
، وقــد أولاهــا )ابــن رشــيق( أهميــةً كــرى حــن أشركهــا مــع الــوزن في  ســطرٍ شــعريٍّ
“الاختصــاص بالشــعر ولا يسُــمى شــعرًا حتــى يكــون لــه وزنٌ وقافيــةٌ”)1))، وهــي ركــنٌ 
مهــمٌّ في “موســيقية الشــعر الحــر لأنهــا تحــدث رنينـًـا وتثــر في النفــس أنغامًــا وأصــداء، 
ــد أن نفــرق  ــةٌ واضحــةٌ بــن الشــطر والشــطر”)1))، ولاب ــةٌ قوي وهــي فــوق ذلــك فاصل
بــن الــوزن والإيقــاع، فقــد شــاع الخلــط بينهمــا كثــراً حتــى ظُــنّ أنهمــا مترادفــان، 
فالــوزن يعنــي كــمّ التفاعيــل داخــل البيــت، أمّــا الإيقــاع فهــو ناتــجٌ عــن تكــرار تلــك 
التفاعيــل وترديدهــا بطريقــةٍ منتظمــةٍ، و”تــرز أهميــة الإيقــاع وفضلــه عــى الــوزن في 
أنــه لا يعتمــد النغــم مــن أجــل الإطــراب؛ بــل يتجــاوز ذلــك إلى التأثــر النفــيّ لمــا يثُــره 

مــن انفعــالاتٍ مبــاشرةٍ وغــر مبــاشرةٍ”)1)).
الداخلية  التي تشكل في مجموعها الموسيقى  العناصر  العديد من  الداخلي: ويضم  الإيقاع 
التنوين(،   - المد  الشد–  النبر–  التنغيم–  التكرار–  التضاد–  )التوازي–  منها  الشعري،  للنص 

والتي تسهم بصورةٍ كبيرةٍ في إظهار التناغم الإيقاعي للبيت، ثم للنص الشعري كلّه.

))) الأصول التراثية في نقد الشعر العربي المعاصر. عدنان قاسم. المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع. ليبيا. ط1. 1980ف. ص245.

))) البنية الإيقاعية في شعر البحتري.ص440.

))) الأصول التراثية في نقد الشعر العربي. ص250.

)1)) النقد الأدبي الحديث. محمد غنيمي هلال. دار نهضة مصر للطباعة والنشر. الفجالة - مصر.)د.ت.ط( ص436.

ــن هــواري. هــدى عــودة. دار  ــم: صــاح الدي ــي. تقدي ــن رشــيق القيروان ــده. اب ــه ونق ــدة في محاســن الشــعر وآداب )1)) العم
ومكتبــة الهــال بــروت. لبنــان. ط1. 1996ف. جــــــ1. ص261.

)1)) نازك الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. منشورات مكتبة النهضة. ط3. 1967ف. ص165.

ــن.  ــاس حس ــس عب ــا(. يون ــن مصداق ــاع متفاعل ــة )إيق ــية الحديث ــدة الرومانس ــا في القصي ــا دلالي ــة خرق ــة الإيقاعي )1)) البني
ــدد )50(. 2007ف. ص4. ــية. الع ــة الأساس ــة التربي ــة كلي مجل
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ــه “تماثــل أو تعــادل المبانــي أو المعانــي في ســطورٍ  ــا بأنّ يعــرّف )التــوازي( اصطلاحً
ــة، عــن  ــة الإيقاعي ــا في البني ــارات”)1))، وهــو يلعــب دورًا مهمًّ متطابقــة الكلمــات والعب
طريق)التماثــل التركيبــي والتــوازي بالتطابــق والتــوازي المعجمــي( بــن المفــردات، وهــو 

مــا يســهم في إبــراز الحالــة النفســية للشــاعر.
ــان  ــا” الإتي ــو اصطلاحً ــوع)1))، وه ــادة والرج ــى الإع ــة بمعن ــرار( في اللغ ــي )التك يأت
بعنــاصر متماثلــةٍ في مواضــع مختلفــةٍ مــن العمــل الفنــي”)1))، ويعــد بذلــك من “وســائل 
ــدّةً  ــر ح ــكل أكث ــراز الش ــه بإب ــدم خيال ــه وص ــدّ انتباه ــارئ وش ــامع أو الق ــاع الس إقن

وأكثــر غرابــةً”)1)).
ــم(،  ــر )التنغي ــى عن ــا ع ــد في إظهاره ــي تعتم ــن( فه ــد والتنوي ــد والم ــا )الش   أم

ــكلام”)1)). ــه في ال ــوت وانخفاض ــاع الص ــو” ارتف وه
  كلمــا ازداد اســتعمال الشــاعر لهــذه العنــاصر، ارتفــع الجــرس الموســيقي في أثنــاء 
ــا  ــاعر إلى نقله ــعى الش ــي يس ــورة الت ــوح الص ــن وض ــعريّ، وزاد م ــص الش ــراءة الن ق
للقــارئ، كمــا تكــون علامــةً واضحــةً عــى إحســاس الشــاعر ومشــاعره المكبوتــة التــي 

يحــاول اســتخراجها بواســطة نصــه الشــعريّ.
ــدّ–  ــرار– الش ــوازي– التك ــي )الت ــاصر، وه ــك العن ــن تل ــا م ــة بعضً ــتظُهر الدراس س

ــعرية. ــورة الش ــراز الص ــا في إب ــن(، وأثره ــدّ - التنوي الم
إن الإيقــاع والصــورة همــا “ســمتان مميزتــان للشــعر، وأن الكيفيــة التــي يبنــي بهــا 
ــاء  ــال في بن ــال أو الافتع ــن الانفع ــف ع ــي تكش ــي الت ــيقية، ه ــة الموس ــاعر المعماري الش
الصــورة”)1))، وهــي بذلــك –أي الصــورة– “خلاصــة تجربــةٍ ذهنيــةٍ غــر مجــردةٍ يخلقها 
إحســاس الشــاعر لتلــك التجربــة، وقــدرة خيالــه عــى تحويلهــا مــن كونهــا ذهنيــةً غــر 
مجــردةٍ إلى رســمها صــورةً بــارزةً للعيــان يتذوقهــا متلقوهــا”)2))، فاســتخدام الشــاعر 
ــعرية،  ــورة الش ــراز الص ــتغلالها في إب ــى اس ــه ع ــة وقدرت ــاصر الإيقاعي ــن العن ــدد م لع
يعــد مــن وســائل التعبــر الفنــي، التــي تضــع تجربتــه الشــعرية في قالــب فنــي يســمى 

)القصيــدة(.

)1)) الإيقــاع في شــعر ســميح القاســم. دراســة أســلوبية. صالــح عــي صقــر. رســالة ماجســتير. قســم اللغــة العربيــة. جامعــة 
الأزهر.غــزة.2012ف. ص73.

)1)) ينظر: لسان العرب، مادة )ك ر ر(.

)1)) معجم مصطلحات الأدب. مجدي وهبة. مكتبة لبنان. لبنان. )د.ط( 1974ف. ص473.

)1)) فضاء النص بين إيقاع الشعر وإيقاع العصر. أمل نصير. مطبعة السفير. الأردن. )د.ط( 2014ف. ص23.

)1)) موسيقى الشعر العربي )التشكيل والتجديد(. نبوية توفيق الخولاني. دار الزهراء. مصر. )د.ط( 2000ف. ص177.

)1)) البنية الإيقاعية في شعر البحتري. ص438.

)2)) الصــورة الشــعرية مــن التشــكيل الجمــالي إلى جماليــات التخييــل. ابتســام دهينــة. مجلــة كليــة الآداب واللغــات. جامعــة 
محمــد خيــر. الجزائــر. عــدد )11-10( 2012ف. ص240.
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المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية
الإيقاع الخارجي.

ــدة  ــة الواح ــل( ذا التفعيل ــابق وزن )الرم ــعري الس ــه الش ــي( في نص ــد )الرقيع اعتم
)فاعلاتــن(، وقــد اســتعمل التفعيلــة تامّــةً )مائــةً وثــاث( مــراتٍ، و)اثنتــن وأربعــن( 
مــرةً مخبونــةً )///0/0(، و)أربــع( مــراتٍ محذوفــةً )/0//0(، و)ثــاث( مــراتٍ 
ــبة  ــت النس ــةً )///0(، فبلغ ــةً محذوف ــدةً مخبون ــرةً واح ــورةً )/0//00(، وم مقص
الأكــر للتفعيلــة التامّــة )ســبعةً وســتين( بالمائــة، أي أكثــر مــن نصــف عــدد التفعيــات 
المســتخدمة في النــص وهــي )ثــاثٌ وخمســون ومائــة( تفعيلــةٍ، أمــا )المخبونــة( فبلغــت 
)ســبعًا وعشريــن( بالمائــة، وقــد أدى هــذا التنــوع في إيقــاع تفعيلــة الرمــل بــن )التامّــة 
والمخبونــة( إلى كــر رتابــة النغــم في النــص، وتوظيــف ذلــك الإيقــاع بــن )/0//0/0( 
، يــدل عــى عمــق التجربــة والمشــاعر  و)///0/0( لخلــق جــوٍّ شــعريٍّ ونفــٍّي
ــة )المخبونــة(  المضطربــة التــي حــاول الشــاعر نقلهــا للمتلقــي، كمــا ارتبطــت التفعيل
بحركــة الأفعــال والحــوادث مــا أفــى إلى تشــكيل الصــورة الشــعرية، ولعــل الشــاعر لــم 
يكــن مضطــرًا إلى كثــرة الزحافــات أو العلــل، فالإيقــاع في هــذا الــوزن “متصــل النغمــات، 
ــاء”)2)). ــة الغن ــه لطبيع ــب لموافقت ــوة والتطري ــث النش ــاقٍ، ويبع ــؤدة واتس ــاب في ت ينس

تنقّــل الشــاعر في أســطره الشــعرية بــن عــدد مــن القــوافي هــي )الألــف واليــاء والتاء 
ــهم في  ــيقيٌّ أس ــيٌّ موس ــالٌ نغم ــو انتق ــراء(، وه ــد وال ــبوقة بم ــزة المس ــة والهم المربوط

تنــوع الإيقــاع داخــل النــص الشــعري، منهــا قــول الشــاعر:
“أنا مازلت أغنيّك ولكن في بلادي

في تعاريج المدينة
يبصق البؤس الضراعات الحزينة

في حنايا أنفسٍ لهثى صوادي
تأكل الجوع.. وتستاف العفونة

في سراديب الدروب
أنا مازلت على عهدي وفيًّا يا حبيبي”)2)).

الإيقاع الداخلي.
ــا في البنيــة الإيقاعيــة، ويزيــد مــن وضــوح  التــوازي: يلعــب هــذا العنــر دورًا مهمًّ
الصــورة داخــل القصيــدة، وفي النــص الســابق اتــكأ الشــاعر عــى هــذا العنــر في بنائــه 
لنصــه، فنجــد إيقــاع التــوازي بالتماثــل التركيبــي بــن )بــادي –صــوادي( و)الهزيلــة-

الطويلة(و)الإبــاء –الوبــاء( و)ساغب-شــاحب( و)العطايا-الهدايــا(، والتــوازي بالتطابــق 
بــن )أنفــسٌ لهثــى صــوادي – الأنفــس اللهثــى الصــوادي(، فقــد جــاءت العبــارة الأولى 
ــات  ــؤس الضراع ــق الب ــا )يبص ــابقة له ــارة الس ــع العب ــجمةً م ــر منس ــة التنك بصيغ
الحزينــة(، حــن خيـّـم الحــزن والبــؤس عــى تلــك الأنفــس العطــى المتعبــة مــن الجوع، 

)2)) البنية الإيقاعية في شعر البحتري. ص92.

)2)) ديوان الحنين الظامئ. علي الرقيعي. منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع. ط1. 1979ف. ص157.
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وكــرر العبــارة نفســها معرفــةً، حيــث فتحــت الجــراح المؤلمــة، وكذلــك التــوازي المعجمــي 
في )جرحًــا – جرحنــا(، والتــوازي باقتضــاء الســياق )المدينــة- الحزينــة(. 

ــل  ــي داخ ــف الصوت ــارة والتكثي ــرار العب ــن تك ــه ب ــي( في نص ــرار: وازن )الرقيع التك
العبــارة وتكــرار الكلمــة، لأن إيقــاع التكــرار يعــد مــن الأدوات المهمــة التــي يســتعملها 
الشــاعر للكشــف عــن مشــاعره، والتعبــر عــن مكامــن نفســه والبــوح بهــا، وبعمليــةٍ 
ــا في  ــي دوره ــتعمالًًا، إذ يأت ــر اس ــت أكث ــد كان ــروف الم ــة أن ح ــح للباحث ــةٍ اتض إحصائي
“إضفــاء مســحةٍ مــن الحــزن والأسى، أو لــونٍ مــن الاعتــزاز عــى النــص الشــعري”)2))، 
فجــاءت في النــص عــى النحــو الآتــي: حــرف المــد بالألــف )أربــعٌ وســبعون( مــرةً، المــد 
ــذه  ــب ه ــرةً، وتلع ــرْة( م ــس ع ــاء )خم ــد بالي ــم الم ــرةً، ث ــون( م ــاثٌ وثلاث ــواو )ث بال
ــة  ــة في الأهمي ــا- مــن الزحافــات، وتأتــي هــذه الناحي ــا أهم-ربمّ الحــروف “دورًا إيقاعيًّ
مــن حيــث امتدادهــا الزمنــي الــذي يعــد أطــول مــن امتــداد الحــروف، حيــث إن حــرف 
ــئ  ــد يبط ــداد ق ــذا الامت ــكونٍ، وه ــوّةً بس ــةً متل ــة حرك ــث الكمي ــن حي ــاوي م ــد يس الم

ــي(:  ــول )الرقيع ــك ق ــن ذل ــا”)2))، م ــاع أو يسّرعه ــة الإيق حرك
“في بلادي

يتقبّلن العطايا
والهدايا

في زرايات نسُميها )اشتغالا(
والبغايا

في بلادي 
بائساتٌ من طريدات البشر”)2)).

ــيقى  ــا وموس ــكل إيقاعً ــو يش ــاعر فه ــتعمله الش ــذي اس ــد ال ــوع الم ــا كان ن وأي
ــن في  ــك ولك ــت أغني ــا مازل ــارة )أن ــذه العب ــعري، وفي ه ــص الش ــياق الن ــةً في س داخلي
بــادي( يكثـّـف الشــاعر صــوت النــون الــذي يتصــف بالوضــوح في الســمع، ثــم الــام في 
الكلمــات )مازلت-لكن-بــادي(، ثــم النــون المضعّفــة في )أغنيــك(، هــذا التكــرار الصوتــي 
يوضّــح الصــورة ويعمّــق المعنــى عنــد المتلقــي، كذلــك في قولــه )تــأكل الجــوع.. وتســتاف 
العفونــة( فصــوت التــاء المهمــوس الانفجــاري عــرّ عــن مــدى المعانــاة التــي تعيشــها 

ــاء للاســتمرارية. ا، وكــرّر الت ــك الأنفــس، فهــي )تســتاف( أي تســفّ العفونــة ســفًّ تل
ويأتــي )الشــدّ والتضعيــف( في ســياق النــص بصــورةٍ أقلّ مــن المــد في المفــردات التالية 
)ســكّن –تصبّاني–أغنيّــك –وفيّــا –الضّّراعــات –أنّ – بغصّــات( متناغمًــا ومناســباً مــع 

المعنــى، وموضحًــا الصــورة الشــعرية أكثر.
كمــا يحُــدِث )التنويــن( نغمــةً موســيقيةً ويؤثــر في إيقــاع المفــردة التــي تليهــا، ففــي 
قولــه )يــا حبيبــي ســكن الآن(،جــاء التضعيــف في أســلوبٍ إنشــائيٍّ )الأمــر( وقــد حــدد 

)2)) دراسات في الأدب الجاهلي. عبد العزيز نبوي. مؤسسة المختار للنشر والتوزيع. القاهرة. مصر. ط2. 2003ف.ص275.

)2)) موسيقى الشعر العربي.ص101-102.

)2)) الديوان.ص160.
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الوقــت بــــ)الآن(، ثــم يذكــر لــه الســبب في هــذا التوقــف فقد)تصبّانــي( حــزن الأيامــى 
واليتامــى في بــادي، وفي )أنــكأت جرحًــا( هــذه النــون المنطوقــة في نهايــة )جرحًــا( تحمل 

دلالــة عمــق الجــرح )عزيــز الكبريــاء(، ثــم إن هــذا الجــرح مــيءٌ )بغصّــات( الإبــاء.
ــراتٍ  ــاث م ــى( ث ــا )الحزان ــاظ، منه ــن الألف ــدد م ــاعر لع ــرار الش ــظ تك ــا يلُاح كم
ــة- في  ــات الحزين ــراتٍ )الضراع ــع م ــات( أرب ــا، و)ضراع ــدة ومنتصفه في أول القصي
ضراعــاتٍ وأنّــاتٍ حزانــى- ضراعــاتٌ حزينةٌ-الضراعــات الحزينــة( فيقرنهــا في كل مــرةٍ 
بالحــزن، حيــث يبــدو المشــهد حزينـًـا وبائسًــا في أغلــب ســطور القصيــدة، ويمكــن رصــد 
ــى- ــوح الحزانى-الأيام ــزن )أسى ن ــة بالح ــات المرتبط ــن الكلم ــددٍ م ــزن في ع ــك الح ذل
اليتامى–الجرح–آلام-آهات–أوجاع–شجاني–شقيًّا–بائســات–البرد–الفقر–نزْع–الجوع-

ســعال الشــاحب(،كما كــرّر لفظــة )الجــوع( أربــع مــراتٍ.
ــه  ــكأ في وصف ــاعر ات ــتجد أن الش ــدة س ــتعملة في القصي ــة المس ــوع إلى الأزمن وبالرج
ــرًا  ــا مري ــور واقعً ــه يص ــاضي؛ لأن ــن الم ــن الزم ــر م ــارع أكث ــن المض ــى الزم ــهد ع للمش
يعايشــه فيحــاول ربــط المــاضي بالحــاضر، ليرســم لنــا صــورةً حقيقيــةً، فقــد كان عــدد 

الأفعــال المســتعملة في القصيــدة إجمــالًًا )ثلاثــةٌ وخمســون( فعــاً مقســمةً كالآتــي:
الزمن الماضي: سبعةٌ وثلاثون بالمائة.

الزمن المضارع: ستون بالمائة.
فعل الأمر: ثلاثةٌ بالمائة.

ممــا يــدل عــى حضــورٍ واضــحٍ للجمــل الخبريــة المتمثلــة في الأفعــال والضمائــر، فقــد 
ــغٍ ومعــانٍ مختلفــةٍ، مؤكــدًا  ــا( ثــاث مــراتٍ بصي ــم )أن كــرّر )الرقيعــي( ضمــر المتكل

)لحبيبــه( أنــه مــازال وفيًــا لــه، وهــي:
أنا مازلت أغنيّك ولكن في بلادي. 

أنا مازلت على عهدي وفيًّا يا حبيبي. 
أنا مازلت سأتلوك سطورًا من شجوني.

ولأن الشــاعر يتحــدث عــن معانــاة شــعبه، فقــد ســيطرت الجمــل الإخباريــة عــى 
نصــه الشــعري،لأن”الترابط الصوتــيّ والنحْــويّ والــدلاليّ بــن وحــدات الجملــة ومكوناتها 
وبــن الجملــة والجملــة هــو الــذي يمنــح الجملــة عطاءهــا الإيقاعــيّ الــذي لــن تكــون 

فيــه تكــرارًا لغيرهــا”)2)).
لــم يعتمــد الشــاعر كثــراً عــى الجمــل الإنشــائية فهــي قليلــةٌ في نصــه، مــع أنهــا 
ــن ضروبٍ  ــديدٍ ع ــوحٍ ش ــرّ بوض ــلوبيًّا، يعُ ــا وأس ــورًا إيقاعيًّ ــا حض ــكّل “في صياغته تشُ
مــن انفعــالات النفــس وأحوالهــا”)2))، ممــا يســهم في إبــراز الصــورة الشــعرية للمتلقــي.

ــطرٍ  ــرة أس ــد ع ــرره بع ــاد ليك ــي(، وع ــا حبيب ــداء )ي ــلوب الن ــه بأس ــدأ قصيدت ب
ــي  ــادي( ثمان ــارة )في ب ــرر عب ــك ك ــد، وكذل ــدد العه ــعري ليج ــطر الش ــة الس في نهاي
ــي في )لا  ــلوب النه ــكّن(، وأس ــل )س ــر( في الفع ــة )الأم ــت صيغ ــد، وكان ــراتٍ للتأكي م

)2)) البنية الإيقاعية في شعر البحتري.ص249.

)2)) المرجع السابق. ص257.
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تلمني(،وأســلوب الاســتفهام في )أفأشــدو مفعــم البِــر وآلاف الحزانــى – أفأشــدو مفعــم 
ــدو  ــرح والش ــه الف ــف ل ، فكي ــتنكاريٌّ ــا اس ــتفهام هن ــا(، فالاس ــواج الصباي ــر وأف البِ

ــه. ــرٌ حول ــزن منت والح
وفي وصفه للمشهد الحزين من حوله يقول )الرقيعي(:

“يبصق البؤس الضراعات الحزينة
في حنايا أنفسٍ لهثى صوادي 

تأكل الجوع..وتستاف العفونة”)2)).
وفي مشهدٍ آخر أشدّ بؤسًا يقول:

“إذ شجاني
في بلادي

ساغبٌ يمضغ آلام اللّيالي
في ضراعاتٍ وأناّتٍ حزانى.. في ابتهالٍ

يمضغ الجوع.. وآلاف البراغيث الهزيلة
في لياليه الطويلة 

والذباب 
ما تني شرهاء تمتص دماه

والوباء
وسعال الشاحب المسلول في نزعٍ مرير

وشفوق الكوخ، والبرد وأوجاع الحصير”)2)).
حيــث يصــف )الرقيعي(المشــهد المأســاويّ لمــا يعيشــه أفــراد مجتمعــه في تلــك الفــرة، 
ومــا يــراه عــى وجوههــم مــن بــؤسٍ وحــزنٍ حــدّ التشــبّع، حتــى بصــق البــؤس في حنايا 
تلــك )الأنفــس اللّهثــى( التــي لــم تجــد ســوى الجــوع والعفونــة تأكلهمــا لتســدّ جوعهــا، 
ــا  ــة دوره ــن( التامّ ــأدّت )فاعلات ــاً، ف ــة إلا قلي ــة المخبون ــاعر للتفعيل ــر الش ــم يضط ول
الإيقاعــيّ في وصــف تلــك الصــورة، وقولــه )ســاغبٌ يمضــغ آلام اللّيــالي( فالمواطــن في بلده 
ليــس جائعًــا فقــط؛ بــل مصــابٌ بالإعيــاء لشــدة جوعــه، يمضــغ الجــوع والآلام، وحولــه 
ــو  ــاء(، وه ــر )الوب ــه، إذ ينت ــص دم ــره يمت ــاب( ال ــة( و)الذب ــث )الهزيل آلاف البراغي
يعيــش في )كــوخ( ويفــرش الحصــر، فعلاقــة الشــاعر بتجربتــه الشــعرية “لا يكُيفّهــا 
ــه  ــى صياغت ــداره ع ــدث، واقت ــذا الح ــع ه ــه لواق ــا رؤيت ــا تكُيفّه ــدث، وإنمّ ــع الح واق

بوســائل شــعرية تكثفّــه، وتؤمــن جــودة التوصــل معــه”)3)).
وفي مشهدٍ آخر يقول )الرقيعي(: 

“في بلادي
بائساتٌ من طريدات البشر

)2)) الديوان.ص157.

)2)) الديوان.ص158.

)3)) البنية الإيقاعية في شعر البحتري. ص414.
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ضمّهنّ الجوع والفقر لساعات الضجر
ضمّهنّ الكبت والظلم المرير

فتهافتن زُمرْ”)3)).
فهــو كلمــا جــال بعينيــه في الطريــق وجــد )الأخــت البغــيّ(، فوصفهــا بالأخــت لأنـّـه 
حزيــن لمــا آل إليــه حالهــا، فالفتيــات في بــاده )بائســاتٌ( وخائفــاتٌ مــن ذئــاب البــر، 
ــث لا يوجــد حضــنٌ حــانٍ، مــا أدى بهــن إلى  ــم حي وقــد ضمهــن الجــوع والفقــر والظل
ــه  ــم ب ــا خت ــو م ــة( وه ــز الرذيل ــر في دهالي ــاغٍ أخ ــاحيق وأصب ــادهن )بمس ــع أجس بي

الشــاعر قصيدتــه ليكتمــل المشــهد وتكتمــل الصــورة أمــام القــارئ.

الخاتمة : 
  تتعــدد العنــاصر الإيقاعيــة في بنيــة النــص الشــعري، وتتضافــر في تكويــن الصــورة 
ــن  ــةً في ذه ــم خفي ــارئ عوال ــوّر للق ــعريةً تص ــةً ش ــةً فني ــا لوح ــكل معً ــعرية، لتش الش
ــذه  ــق ه ــن طري ــا ع ــح لن ــد اتض ــاة، وق ــة بالحي ــه النابض ــه روح ــل ل ــاعر، وتنق الش
ــص  ــل الن ــورة داخ ــراز الص ــا في إب ــي وتأثيره ــاء الإيقاع ــاصر البن ــر عن ــة أث الدراس
الشــعري، فــكان لبعــض العنــاصر وظيفــةٌ إيقاعيــةٌ واضحــةٌ في إثــراء المعنــى، وعلاقــةٌ 
وطيــدةٌ مــع الصــورة الشــعرية، فقــد اســتطاع )عــي الرقيعــي( توظيــفَ مــا يمتلكــه 
ــارة،  ــردة والعب ــل المف ــوات داخ ــفٍ للأص ــةٍ وتكثي ــرداتٍ ثري ــةٍ ومف ــاتٍ لغوي ــن إمكان م
واســتغلالَها في نقــل واقــعٍ حقيقــيٍّ ومريــرٍ، وإنِ اكتنفــه بعــض الخيــال، إلا أن الشــاعر 
ــولا  ــا، ل ــس به ــا أو نح ــن لنعلمه ــم نك ــةٍ ل ــةٍ زمني ــف، وأرّخ لحقب ــك التوظي ــق في ذل وُفّ

ــةٍ. ــةٍ رائع ــدرةٍ لغوي ــن مق ــم ع ــلوبٍ ين ــا بأس ــا وتصويره ــه في نقله إبداع

)3))الديوان.ص160.
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ورة في تحقيق الوحــدة الفنيَّة بين نقائ�ض جرير والفرزدق دور ال�صُّ
 

أ ـ زهرة خليفــة عبـدالسلام خليفــة
محاضر/قسم اللغة العربية/ كليـة الآداب /جامعة إجدابيـــا

			                               القبول : 14/ 2/ 2023  الاستلام : 1/ 1/ 2023 

الم�ستخل�ص:
ــة إلى تبيــان القيمــة الجماليَّــة والإبداعيَّــة في الأعمــال    تهــدف دراســة الصــورة الفنيَّ
ــة خاصــة في دراســة  ــة المختلفــة الصــورة مكان ــث منحــت المناهــج النقدي ــة، حي الأدبي
ــارًا  ــعري، ومعي ــص الش ــي للن ــاء الفن ــية في البن ــة أساس ــا بني ــعري، لكونه ــداع الش الإب
للمَلَكَــة الإبداعيَّــة التــي يتمتَّــع بهــا المبــدع، ووســيلته للتأثــر في المتلقــي، فهــي ترجمــان 
ــم  ــدع إلى العال ــاق المب ــة في أعم ــالات الكامن ــف والانفع ــل العواط ــد وتنق ــدان فتجسِّ الوج
ــق  ــان دور الصــورة في تحقي ــرًا، ويســعى هــذا البحــث إلى بي ــا مؤث المحســوس نقــاً فنيًّ
ــادة  ــورة وإع ــرار الص ــث كان لتك ــرزدق، حي ــر والف ــض جري ــن نقائ ــة ب ــدة الفنيَّ الوح
تشــكيلها أثــر في الربــط بــن هــذه النقائــض، فبعــد اســتقراء نقائــض جريــر والفــرزدق، 
تبــنَّ لنــا أن كلا الشــاعرين كان يكُــرِّر الصــورة التــي رســمها خصمــه بلفظهــا ويقلــب 
المعنــى لصالحــــه، وأحيانًــا يعيــد الشــاعر الثانــي تشــكيل الصــورة التــي رسمـــــها 
الشــاعر الأول بصياغــــة جديــدة ، وتوظيفهــا لتوكيــد معانيــــه، وبذلك تختلــف الصورة 

الشــعرية باختــاف العاطفــة لــدى الشــاعرين فخــرًا وهجــاءً. 
عر ــ الإبداع. ورة ــــ النَّقائض ــ الفنيَّة ــ الشِّ الكلمات المفتاحيَّة: الصُّ

                                                                
Research Summary:
The study of the artistic image aims to show the aesthetic and creative value 

in literary works, where the various critical approaches gave the image a special 
place in the study of poetic creativity, as it is a basic structure in the artistic con-
struction of the poetic text, and a criterion for the creative faculty that the creator 
enjoys, and his means of influencing the recipient, as it is a translator Conscious-
ness embodies and transmits the emotions and emotions lurking in the depths of 
the creator to the tangible world through an effective artistic transmission. Be-
tween Jarir and Al-Farazdaq, it became clear to us that both poets used to repeat 
the picture drawn by his opponent with its words and turn the meaning in his favor.
To emphasize its meanings, and thus the poetic image differs according to the dif-
ference in emotion between the two poets, pride and satire.

Key words: image_ artistic_ contradictions_ poetry _ creativity.
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مــــــــــــــة المقُدِّ
ــاء والمرســلين ، وعــى  ــام عــى أشرف الأنبي ــاة والسَّ ــه ربِّ العالمــن، والصَّ الحمــدُ لل

آلــه وصحبــه أجمعــن، وبعــد:
ــدُّ  ــر، وتعُ ــال والتصوي ــى الخي ــوم ع ــه يق ــدم أصول ــذ أق ــي من ــعر العرب   إنَّ الش
ــة تبــنَّ مواطــن الإبــداع فيــه،  ــة جوهــر النــص الشــعري وســمة جماليَّ الصــورة الفنيَّ
ــد التجربــة  الشعوريــــة التــي عاشهــــا المبــدع،  فتــأسر المتلقــي للإبــداع الأدبــي، وتجسِّ
فيصوغهــا بقدرتــه التصويريــة فينقلهــا مــن الخفــاء إلى الظهــور، فقــد حظيــت الصــورة 
ــة تميــز العمــل الأدبــي  ــة بعنايــة النقــاد قدامــى ومحدثــن، بوصفهــا قيمــة فنيَّ الفنيَّ

ــة في التعبــر. ــة والإيحائي ــذي يعتمــد عــى اللغــة المجازي ال
ــة بــن نقائــض  ــاول هــذا البحــث دور الصــورة في تحقيــــــق الوحــدة الفنيَّ   ويتن
ــورة  ــد الص ــا تعُ ــة؛ لأنه ــض بالدراس ــث النقائ ــصَّ البح ــد خ ــرزدق، وق ــر والف جري
الناضجــة للشــعر العربــي في العــر الأمُـــــوي، لمــا قدمتهــا للحيــاة الأدبيــة مــن ثــروة 
ــة، فاجتهــد شــعراؤها في تجويــد المعانــي والألفــاظ والصــور، حتــى  لغُويــة وقيمــة فنيَّ

ــة. ــث اللغ ــب ثلُ ــعرهم لذه ــولا ش ــعراء، فل ــول الش ــن  فح ــدَّوا م عُ
ــون  ــن فن ــي ع ــا الفن ــت في بنائه ــض فاختلف ــزت النقائ ــة مي ــرة فنيَّ ــاك ظاه وهن
الشــعر الأخــرى، حيــث التــزم الشــعراء المتناقضــون بوحــدة الموضــوع ووحــدة الــوزن 
ــا  ــها، بم ــن وعكس ــب المضام ــع قل ــور، م ــاظ والص ــي والألف ــرار المعان ــة، وتك والقافي

ــة.  ــل المناقض ــة في عم ــة المنافس ــه طبيع تقتضي
وتناولنــا دور الصــورة في الربــط بــن النقائــض لأنهــا لــم تحــظ بالدراســة، واعتمــد 
البحــث عــى المنهــج الاســتقرائي والتحليــي لنصــوص النقائــض لبيــان دور الصــورة في 
الربــط بــن كل نقيضتــن، واقتضــت خطــة البحــث أن يكــون في مقدمــة و تمهيــــــد 
ومبحثيـــــــن، وعرضنــا في التمهيــد تعريــف النقائــض في اللغــة والاصطــاح ونشــأتها 
وأبــرز شــعرائها، وتناولنــا في المبحــث الأول الصــورة الفنيَّــة ومكانتهــا في العمــل الأدبــي، 
ــن  ــة ب ــدة الفنيَّ ــق الوح ــورة في تحقي ــة دور الص ــاه لدراس ــي خصصن ــث الثان والمبح
ــن كل  ــات م ــعرية في الأبي ــورة الش ــرض الص ــال ع ــن خ ــرزدق م ــر والف ــض جري نقائ
ــرار  ــن تك ــى مواط ــف ع ــى نق ــرى حت ــة الأخ ــور  في النقيض ــا بالص ــة، ومقارنته نقيض
الصــورة نفســها، أو إعــادة تشكيلـــــها في صــورة أخــرى، ثــم تأتــي الخاتمــة وفيهــا 

ــا بهــا قائمــة المصــادر والمراجــع. خلاصــة مــا جــاء في البحــث، ثــم ألحقن
التَّمهيـــد

مفهوم النقائض في اللغة:

النَّقــضُ: إفســادُ  مــا أبرَْمْــتَ مــن عقــدٍ أو بنــاءٍ، وفي الصحــاح النَّقْــضُ نقــضُ البنــاءِ 

ــضَ،  ــضَ وتناقَ ــا وانتُقَ ــه نقْضً ــهُ ينَقُْضُ ــرامِ، نقََضَ ــد الإب ــضُ ض ــدِ، والنقْ ــلِ والعه والحب

والنَّقْــضُ اســمُ البنــاء المنقُْــوض إذا   هُــدم، وناقضــه في الــيء مُناقضــةً ونِقَاضًــا خالفه، 

ــعرِ  ــةُ في الشِّ ــك الُمناقض ــاه ،وكذل ــضُ معن ــا يتُناق ــم بم ــولِ: أن يتُكل ــةُ  في الق والمناُقَض
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ينَقُْــضُ الشــاعرُ الأخــرُ مــا قالــه الأول، والنقيضــة  الاســم يجمــع عــى النَّقائــض، لذلــك 
قالــوا: نقائــضُ جريــر والفــرزدق”)))

مفهوم النقائض اصطلاحًا:
ــرد  ــر إلى ال ــد الآخ ــرًا ، فيعم ــا أو مفتخ ــدة، هاجيً ــر بقصي ــاعر إلى آخ ــه ش “أن يتج
عليــه هاجيًــا أو مفتخــرًا ملتزمًــا البحــر والقافيــة والــروي الــذي اختــاره الأول، وتمتــاز 
عــن المفاخــرة بلــزوم التحكيــم فيهــا”.))) ويشــرط في النقائــض وحــدة الموضــوع  بــن 
النقيضتــن فخــرًا أو هجــاءً، فهــو محــور النقائــض لأن غــرض الشــاعر الثانــي أن يهــدم 
مــا بنــى الأول مــن المعانــي، ولا بــد مــن وحــدة البحــر العــروضي فهــو الشــكل الموســيقي 
الــذي يجمــع بــن النقيضتــن وينظــم عليــه الشــاعر الثانــي بعــد أن يختــاره الأول، ولابــد 

مــن وحــدة الــروي فهــو الوحــدة الموســيقية المتكــررة التــي تربــط بــن النقيضتــن.
نشأة النقائض وأبرز شعرائها:

   تعُــدُّ النقائــض تطــور عــن فــن المنافــرة التــي عُرفــت منــذ العــر الجاهــي، وذلــك 
ــنِ، وكان  ــن المتناقِض ــل ب ــم يفص ــن حَكَ ــد م ــاء ولاب ــر والهج ــى  الفخ ــوم ع ــا تق لأنه
ــض؛ لأن  ــور النقائ ــر في ظه ــر الأك ــوي الأث ــر الأمُ ــة في الع ــات القبلي ــودة العصبي لع
العصبيــة هــي الوقــود الــذي يشــعلها ،وســبب آخــر أدّى لنشــأتها هــو ظهــور الأحــزاب 
السياســية وانقســام الشــعراء تبعًــا لذلــك، وأيضــا اشــتعال روح المنافســة الفنيَّــة بــن 

الشــعراء وتشــجيع خلفــاء بنــي أمُيــة لهــذه المنافســة.
وأما أبرز شعرائها: جرير،  والفرزدق ، والأخطل ، والراعي  النُّمري  ، و البعيث.

المبحث الأول: الصورة الفنيَّة ومكانتها في العمل الأدبي
ــة في العمــل الأدبــي تلُقــي الضــوء عــى مكامــن الجمــال   إنَّ دراســة الصــورة الفنيَّ
فيــه وســر أغــواره، فقــد تعــددت المناهــج  النقديــة لدراســة الإبــداع الأدبــي وتفســره 
ــة ، لذلــك  ،لكنهــا لــم تصــل إلى جوهــره ومواطــن الإبــداع فيــه وتحديــد  ملامحــه الفنيَّ
تعُــد الصــورة الفنيــة ركيــزة أساســية في بنــاء العمــل الأدبــي، فغايــة الأدب هــي التأثــر 
في المتلقــي ويصــل الأديــب إلى هــذه الغايــة عــن طريــق الصــور الفنيَّــة، “فالصــورة هــي 
الصــوغ اللسانـــي المخصــوص، الــذي بوســاطته يجــري تمثــل المعانــي تمثيــاً جديــدًا 
ة”)))، فهــي عُــدول عــن الواقــع إلى الخيــال  ومبتكــرًا، بمــا يحُيلهــا إلى صــورة مرئيــة معــرِّ
“يكونهــا الفنــان مــن معطيــات متعــددة، يقــف العالــم المحســوس في مقدمتهــا، فأغلــب 
الصــور مســتمدة مــن الحــواس”)))، فهــي تركيــب يقــوم الخيــال بنســجه وبنائــه ،ويتــم 
ــياء  ــن الأش ــة ب ــر مألوف ــة غ ــات خفي ــد ص ــى عق ــة ع ــاعر الإبداعي ــدرة الش ــك بق ذل

فيصورهــا لنــا كمــا انطبعــت في ذهنــه. 
ــه، لأن  ــعر كل ــت في الش ــيء الثاب ــي “ال ــعر فه ــورة في الش ــة  الص ــن أهمي ــا ع أم

)))   ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان الطبعة الثالثة ، ج/14،ص262ـ ص263، مادة )ن ق ض(.

)))  أحمد الشايب ، تاريخ النقائض في الشعر العربي، الطبعة الثانية1954م، مكتبة النهضة المصرية، ص 3

))) بشرى موسى صالح ، الصورة  الشعرية في النقد العربي الحديث،،الناشر المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى 1994 ،ص 3.

)))  علي البطل، الصورة في الشعر العربي، دار الأندلس، الطبعة الثانية 1981م ـ1401هـ،ص30
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الاتجاهــات تجــيء وتذهــب والأســلوب يتغــر، وأنمــاط الأوزان تتبــدل، وكل قصيــدة إنمــا 
ــات،  ــجه الكلم ــر تنس ــن التصوي ــيج م ــعر إلا نس ــا الش ــورة””)))، فم ــا ص ــي في ذاته ه
“فالأفــكار تتلاحــق في صفــوف مــن التشــبيهات، حتــى تســتِمّ هــذا الفــن مــن التصويــر، 
وكأنمــا القصائــد بــرود يمانيــة، ففيهــا ألــوان ونقــوش ورســوم عــى صــور وأشــكال 

ــرة”))). كث
ــذي  ــري ال ــر الجوه ــا العن ــورة بوصفه ــا بالص ــا وحديثً ــاد قديمً ــل النق ــد حف  وق
ــر في  ــاعر للتأث ــيلة الش ــا وس ــعري، وجعلوه ــص الش ــات الن ــه جمالي ــن خلال ــى م تتج
ــق  ــة تتحق ــورة الفنيَّ ــه، فبالص ــه في نفس ــه، وتمكين ــى في ذهن ــات المعن ــي وإثب المتلق
غايــة البيــان، وذلــك بجعْــل المعنويــات شــواهد قائمــة أمــام الأبصــار، فحضــور صــورة 
ــل  ــي” تمثي ــورة ه ــا، لأن الص ــر به ــس وتتأث ــا النف ــن فتدركه ــا في الذه ــياء تطبعه الأش
ــا رأينــا البينونــة بــن آحــاد  وقيــاس لمــا نعلمــه بعقولنــا عــى الــذي نــراه بأبصارنــا، فلمَّ
ــنُّ إنســان مــن إنســان وفــرس مــن  ــاس تكــون مــن  جهــة الصــورة، فــكان تب الأجن

ــورة ذاك”))). ــون في ص ــذا لا تك ــورة ه ــون في ص ــة تك ــرس، بخصوصي ف
ــث رأى أنَّ  ــعرية ، حي ــورة الش ــول في الص ــاب الق ــح ب ــن فت ــظ أول م ــد الجاح ويعُ
ب  ــة، وضََرْ ــعر صناع ــا الش ــه: “فإنم ــعري بقول ــاء الش ــية في البن ــة أساس ــر لبن التصوي

ــر”))). ــن التصوي ــس م ــج، وجن ــن النس م
وجعــل أبــو هــال العســكري الصــورة الحســنة شرطًــا مــن شروط تحقيــق البلاغــة 
بقولــه: “البلاغــةُ كل مــا تبُلِّــغُ بــه المعنــى قلــب الســامع، فتمكّنــه في نفســه كتمكنــه في 

نفســك، مــع صــورةٍ مقبولــة ومعــرِضٍ حســن”))).
ــي  ــل ح ــي تمثي ــورة ه ــعر أن الص ــد الش ــه نق ــر في كتاب ــن جعف ــة ب ــرى قدام وي
للمعانــي ، والصياغــة الشــكلية للشــعر في مقابــل المعنــى ومرادفــة للفــظ و”أنَّ المعانــي 
ــعر  ــي للش ــت المعان ــب، إذ كان ــا أح ــا فيم ــم منه ــه أن يتكل ــاعر، ول ــة للش ــا معرَّض كله

ــورة”)1)).  ــا كالص ــعر منه ــة، والش ــادة الموضوع كالم
وأمــا عــن أهميــة الصــورة الشــعرية للمبــدع ، فهــي معيــار تميُّــز الشــاعر وتفــرُّده، 
ــل النقــاد القدامــى امــرأ القيـــس، وجعلــوه  و بهــا يحُكــم عــى جــودة شــعره ، وقــد فضَّ
مــن فحـــــول الشــعراء لبراعتــه في التشــبيه وابتداعــه صــورًا مبتكــرة لــم يسُــبق إليهــا، 
ــجَّ  ــد احت ــه: “وق ــعراء بقول ــات الش ــن طبق ــة الأولى م ــام في الطبق ــن س ــه اب ــد جعل فق
لامــرئ القيــس مــن يقدمـــه قــال: مــا قــال مــا لــم يقولــوا، لكنــه سبــــق العــرب إلى 
أشــياء ابتدعهـــــا، واستحســنتها العــرب، واتَّبعتــه فيهــا الشــعراء: اســتيقاف صحبــه، 

)))  محمد حسن عبدالله، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، ص12

)))  شوقي ضيف ، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، الطبعة الحادية عشر، ص15.

))) عبدالقاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، علق عليه: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، الطبعة الثالثة 1992م  ص508

ــة  ــارون، مطبع ــد ه ــام محم ــق: عبدالس ــث، تحقي ــزء الثال ــوان الج ــاب الحي ــظ ، كت ــر الجاح ــن بج ــرو ب ــان عم ــو عثم ))) أب
ــة 1965م ـ 1385هـــ، ص132 ــي، الطبعــة الثاني مصطفــى البابــي الحلب

)))  أبو هلال العسكري ،كتاب الصناعتين، تحقيق/علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي،ص16.

)1)) أبو الفرج قدامة بن جعفر ، نقد الشعر، تحقيق: محمد عبدالمنعم خفاجي، دار الكتب العلمية بيروت،ص53  
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ــض  ــاء والبيَ ــاء بالظب ــبَّه النس ــذ، وش ــرب المأخ ــيب، وق ــة النس ــار، ورق ــكاء في الدي والتبْ
ــن  ــل ب ــبيه، وفص ــاد في التش ــد، وأج ــد الأواب ــي، وقيَّ ــان والع ــل بالعِقب ــبَّه الخي ، وش
النســيب وبــن المعنــى”)1))، فالصــورة الشــعرية هــي أســاس المفاضلــة بــن الشــعراء، 
ــكري  ــال العس ــو ه ــر أب ــا ذك ــرة، كم ــور المبتك ــع إلا في الص ــعرية لا تق ــات الش والسرق
ــه  ــة في ــب الشرك ــر، وطل ــه المتأخ ــه في ــف إلا نازع ــى شري ــدم معن ــرفُ للمتق ــا يعُ “وم
معــــه، إلا بيــت عنــرة ــــــ وتَــرى الذَّبــابَ بهــا يغُنــي وحــدهُ ــــــ فإنــه مــا نـُـوزِعَ 
في هــذا المعنــى، عــى جودتــه، وقــد رامــه بعــض الُمجيديــن فافتضحَ”)1))،فــكان لعنــرة 
ــم  ــة في الحك ــل والمزي ــادة. فالفض ــبق والإج ــل الس ــرة فض ــورة  المبتك ــذه الص ــل ه بفض
عــى الشــعر يرجــع إلى الصــورة ، فتمييــز جيــد الشــعر مــن رديئــه كتمييــز خاتــم عــن 
خاتــم، “ومعلــوم أن ســبيل الــكلام ســبيل التصويــر والصياغــة، وأن ســبيل المعنــى الــذي 
يعــرّ عنــه ســبيل الــيء الــذي يقــع التصويــر والصــوغ فيــه، كالفضــة والذهــب يصُــاغ 

منهمــا خاتــم أو ســوار”)1))                               
 إنَّ الصــورة الفنيَّــة هــي أثــر النفــي الــذي يتركــه الشــاعر في المتلقــي، لأنهــا تعبــر 
ــتجابة  ــق الاس ــاعر تتحق ــداع الش ــدار إب ــاعر، وبمق ــها الش ــة عاش ــة وجداني ــن حال ع
الفنيــة لــدى المتلقــي للتجربــة الشــعورية التــي ينقلهــا العمــل الأدبــي، “وإنمــا الصنعــة 
ــات في  ــاق المتنافــرات والمتباين ــدِقّ في أن تجمــــع أعن ــذْق، والنظــر الــذي يلَطــف وي والحِ
رِبـْــقة، وتعُقــد بــن الأجنبيــات معاقــد نســب وشُــبكة، فإنــك تجــد الصــورة المعمولــة 
فيهــا، كلمــا كانــت أجزاؤهــا أشــد اختلافًــا في الشــكل والهيئــة، ثــم كان التــاؤم بينهــا 
ــب”)1))،  ــا أوج ره ــذق لمصوِّ ــب، والح ــأنها أعج ــن، كان ش ــاف أب ــمّ، والائت ــك أت ــع ذل م
فهــي وســيلة المبــدع وطريقتــه في التعبــر عــن انفعالاتــه وعواطفــه، فيعتمــد عــى خياله 
في بنائهــا، ويســتمد عنــاصر صــوره مــن الواقــع المحســوس، فهــذه الصــور الفنيَّــة مــرآة 
ــه،  ــاعره وانفعالات ــون بمش ــياء، فتتل ــة والأش ــى الطبيع ــدع ع ــية المب ــا بنفس ــس م تعك

ســواء اعتمــد في ذلــك عــى الرمــز والإيحــاء، أو التجســيد و التشــخيص.
ــة  ــي ـ المتع ــداع الأدب ــتقبِل للإب ــه المس ــي ـ لكون ــة للمتلق ــورة الفني ــق الص وتحق
والتأثــر فتجذبــه للمشــاركة الوجدانيــة  في تجربــة المبــدع الشــعورية التــي يعرضهــا في 
ــارات  ــل العب ــا تفع ــاشرة، مثلم ــرض مب ــي إلى الغ ــود المتلق ــي “لا تق ــي، فه ــل الأدب العم
ــه،  ــن التموي ــوع م ــداوره بن ــاوره وت ــرض، وتح ــن الغ ــه ع ــرف ب ــا تنح ــة، وإنم الحرفي
فتــرز لــه جانبـًـا مــن المعنــى، وتخفــي عنــه جانبـًـا آخــر، حتــى تثــر شــوقه وفضولــه، 
ــه  ــف ل ــذٍ ينكش ــتنباطها، وعندئ ــة واس ــورة المجازي ــل الص ــى تأم ــي ع ــل المتلق فيقب
الجانــب الخفــي مــن المعنــى”)1))، إذ تســاعد القــارئ في اكتشــاف العلاقــات الخفيــة بــن 

)1)) محمد بن سلام الجُمحي، طبقات فحول الشعراء، شرحه: محمود محمد شاكر، دار المدني جدة ،ص55.

)1))  أبو هلال العسكري ،كتاب الصناعتين،ص229

)1)) عبدالقاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز ،ص254

)1))  عبدالقاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة، قرأه وعلق عليه/محمود محمد شاكر، طبعة المدني القاهرة،ص148

ــافي  ــز الثق ــة1992م المرك ــة الثالث ــرب، الطبع ــد الع ــي عن ــدي والبلاغ ــراث النق ــة في ال ــورة الفنيّ ــور، الص ــر عصف )1)) جاب
العربــي، ص326ـ ص327
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ــفّه  ــه يستش ــوف لدي ــر مأل ــا غ ــجامًا بينه ــورة انس ــق الص ــدة، فتحق ــياء المتباع الأش
ــا في فهــم العمــل الأدبــي لا يقــل عــن دور المبــدع. بحســه الجمــالي، فتمنحــه دورًا إبداعيً

عناصر بناء الصورة الفنيَّة: 
*الخيــال: يعُــدُّ أبــرز العنــاصر المكونــة للصــورة الفنيَّــة فهــو” القــدرة عــى تكويــن 
صــور ذهنيــة لأشــياء غابــت عــن متنــاول الحــس، ولا تنحــر فاعليــة  هــذه القــدرة 
في مجــرد الاســتعادة الآليــة لمــدركات  حســية ترتبــط بزمــان أو مــكان بعينــه، بــل تمتــد 
فاعليتهــا إلى مــا هــو أبعــد وأرحــب مــن ذلــك، فتعُيــد تشــكيل المــدركات وتبنــي منهــا 
عالًمــا متميــزًا في جدّتــه وتركيبــه، وتجمــع بــن الأشــياء المتنافــرة والعنــاصر المتباعــدة في 

علاقــات فريــدة، تذيــب التنافــر والتباعــد وتخلــق الانســجام والوحــدة”)1)).      
ــق  ــى خل ــه ع ــه، ومقدرت ــدع وأدات ــال المب ــدة خي ــة ولي ــورة الفنيَّ ــون الص ــذا تك فبه
ــة غــر مألوفــة بــن الأشــياء، وإضفــاء صِبغــة جديــدة عليهــا فتحقــق  علاقــات خفي

ــه.   ــاعر بكلمات ــمه الش ــع يرس ــف بدي ــا في تألي ــم بينه التناغ
ــل أو معانيــه  والخيــال الشــعري هــو “أن تتمثّــل للســامع مــن لفــظ الشــاعر المخيّ
ــا،  ــا وتصوّره ــل لتخيلّه ــور ينفع ــورة أو ص ــه ص ــوم في خيال ــه، وتق ــلوبه ونظام أو أس
ويكــون باســتبداع مــا يثــره الشــاعر مــن لطائــف الــكلام التــي يقــلّ التهــدِّي إلى مثلهــا، 
فورودهــا مســتندر مســتطرف لذلــك، كالجمــع بــن مفترقــن مــن جهــة لطيفــة قــد 
انتســب بهــا أحدهمــا إلى الآخــر، وغــر ذلــك مــن الوجــوه التــي مــن شــأن النفــس أن 

ــتغربها”)1)).  تس
*اللُّغــة: هــي وســيلة التعبــر لــدى المبــدع لنقــل تجربتــه الشــعورية وترجمــة مــا 
ــتخدامًا  ــة اس ــم اللغ ــتخدم المتكل ــي، ويس ــل الأدب ــادة العم ــالات، وم ــن انفع ــه م في نفس
ــن  ــه تحس ــازي، لأن في ــتخدام المج ــل الاس ــي يفض ــر الأدب ــا، والتعب ــا أو مجازيً حقيقيً
وإحــداث خصوصيــة وتأثــر في المعنــى، لا يحُدثهــا الاســتخدام    الحقيقــي، فــإن الشــاعر 
ــة  ــن صياغ ــكار م ــه في الأف ــا يحدث ــق م ــن طري ــزًا، ع ــراً متمي ــكاره تعب ــن أف ــر ع يع

ــة)1)).  خاص
ــى،  ــع المعن ــظ م ــم اللف ــن تناغ ــكل م ــة تتش ــة لغوي ــي تركيب ــة ه ــورة الفني والص
اً ،فحينمــا ينُشــئ صــورة  ــا معــرِّ فالشــاعر يســتخدم اللغــة اســتخدامًا خاصًــا مجازيً
فإنــه يملأهــا بعاطفتــه ويرســمها بمــداد مــن فيــض  وجدانــه، فتخــرج بذلــك صــورة 
مؤثــرة تــأسر المتلقــي، وكلمــا كان للشــاعر مقــدرة لغُويــة في انتقــاء الألفــاظ والمعانــي 
ــة  ــورة وظيف ــؤدي الص ــكيلها ، ت ــورة وتش ــم الص ــلوبه في رس ــف أس ــة، وتوظي الموحي
ــلوبية  ــمة أس ــح س ــي، وتصب ــل الأدب ــياق العم ــل س ــد داخ ــب دلالي جدي ــة وتركي تعبيري

ــي  .  ــه الأدب ــة لنتاج ــي الجمالي ــرز النواح ــدع وت ــز المب تمي

)1)) جابر عصفور، الصورة الفنيةّ في التراث النقدي والبلاغي،ص13

ــدار  ــة، ال ــن الخوج ــب ب ــد الحبي ــق/ محم ــاء، تحقي ــاء وسراج الأدب ــاج البلغ ــاجني، منه ــازم القرطـــ ــن ح ــو الحس )1))  أب
ــة،ص79ـ ص80 ــة الثالث ــس 2008،الطبع ــاب تون ــة للكت العربي

)1))  ينُظر: جابر عصفور ، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ص321 ص322
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ــراج   ــه وإخ ــن عواطف ــر ع ــاعر في التعب ــيلة الش ــي وس ــورة ه ــة: الص *العاطف
مشــاعره مــن مكامــن  نفســه إلى العالــم الخارجــي ليتفاعــل معهــا المتلقــي، “وتصبــح 
الصــورة معيــارًا للعبقريــة الأصليــة حــن تشــكلها عاطفــة ســائدة، أو مجموعــة مــن 
الأفــكار والصــور المترابطــة أثارتهــا عاطفــة ســائدة، أو حــن تتحــول فيهــا الكثــرة إلى 
الوحــدة والتتــالي إلى لحظــة واحــدة أو أخــراً حينمــا يضفــي عليهــا الشــاعر مــن روحــه 
ــورة  ــواص الص ــا خ ــتدعي لن ــي تس ــي الت ــة ه ــانية وفكرية)1))”،فـ”العاطف ــاة إنس حي
ــد أن  ــة لاب ــن العاطف ــر ع ــة التعب ــا”)2))، ولغ ــا ولإثارته ــر عنه ــة للتعب ــة الصالح الأدبي
تكــون مجازيــة رمزيــة غــر مبــاشرة، ويتحقــق هــذا عــن طريــق الصــورة الفنيَّــة التــي 

تبعــث الإحســاس الأدبــي.     
وسائل تشكيل الصورة الفنيَّة:

ــة، لذلــك  إنَّ علــم البيــان في البلاغــة العربيــة هــو العلــم الــذي يــدرس الصــورة الفنيّ
تعــددت مســمياتها  منهــا الصــورة البلاغيــة والصــور البيانيــة والصــور الأدبيــة والصــور 
الشــعرية والصــور المجازيــة ، وكلهــا دراســة  للُّغــة المجازيــة التــي تشــكلها أركان علــم 
البيــان مــن تشــبيه واســتعارة وكنايــة ومجــاز، في ســياق مــوحٍ ومعــرٍ عــن التجربــة 

الشــعورية التــي ينقلــه المبــدع في العمــل الأدبــي.
ــورة  ــه الص ــوم علي ــذي تق ــاس ال ــان، و الأس ــون البي ــدم فن ــن أق ــدُّ م ــبيه: يعُ التش
الفنيَّــة، وبــه يقُــاس إبــداع الشــاعر وإجادتــه الفنيَّــة، لأنــه يســتدعي في الذهــن حضــور 
ــا ،  ــة بينهم ــة الخفي ــرز العلاق ــه ي ــا في وج ــا، فيتفق ــابه بينهم ــد التش ــن لعق طرف

ــر. ــن الآخ ــا ع ــز أحدهم ــرة تمي ــوه كث ــا في وج ويختلف
تــؤدي الصــور التشــبيهيَّةـــ مــع وظيفتهــا الجماليةــــ دورًا بــارزًا  في نقــل التجربــة 
الشــعورية، فـــ” التشــبيه أن تطبــع في وجــدان ســامعك وفكــره صــورة واضحــة ممــا 
انطبــع في ذات نفســك، ومــا ابتـُـدع التشــبيه لرســم الأشــكال والألــوان محســوبة بذاتهــا 
كمــا تراهــا، وإنمــا ابتـُـدع لنقــل الشــعور بهــذه الأشــكال والألــوان مــن نفــسٍ إلى نفــسٍ، 
ــاعر     ــاز الش ــياء يمت ــم الأش ــاذه إلى صمي ــداه ونف ــاع م ــه واتس ــعور وتيقظ ــوة الش وبق
ــة إلى  ــوس تواق ــت النف ــرًا، وكان ــا مؤث ــه مطربً ــره كان كلام ــذا لا لغ ــواه وله ــى س ع

ســماعه واســتيعابه لأنــه يزيــد الحيــاة حيــاة ،كمــا تزيــد المــرآة النــور نــورًا”)2)).
ومــن بلاغــة الصــورة في التشــبيه أنــه تظًهــر لنــا مــا لا تدركه الحــواس إلى محســوس، 
ــا ويجعــل المتشــابهين كالــيء  فالبليــغ مــن التشــبيه يظهــر لنــا الخفــي واضحًــا جليً
ــه  ــاء أن وج ــك بالادع ــا وذل ــورة  إذا كان مقلوبً ــة في رســم الص ــد، وتتحقــق المبالغ الواح

الشــبه في المشــبهّ أقــوى منــه في المشــبّه بــه،   
الاســتعارة: تعُــدُّ الاســتعارة مــن أهــم وســائل رســم الصــورة الفنيَّــة ؛ لأنهــا تعتمــد 
ــياء  ــن أش ــة ب ــر مألوف ــات غ ــم علاق ــث تقُي ــبيه حي ــن التش ــر م ــال أكث ــى الخي ع

)1)) محمد مصطفى بدوي، نوابغ الفكر الغربي )كولردج( الطبعة الثانية دار المعارف،ص168

)2)) أحمد الشايب ، أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة العاشرة ،1994م،243

)2)) محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث ،الطبعة السادسة 2005م، نهضة مصر، ص421
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متباعــدة في الواقــع ،وتجعــل طــرفي التشــبيه شــيئاً واحــدًا، فتأخــذ مــن أوصــاف هــذا 
وتخلعهــا عــى ذاك، “وليــس في حِــي الشــعر أعجــب منهــا، وهــي مــن محاســن الــكلام 
إذا وقعــت موقعهــا، ونزلــت موضعهــا، والنــاس مختلفــون فيها”)2))،وفائــدة الاســتعارة 
ــعور  ــا الش ــن خباي ــا م ــي ونقله ــيّ للمعان ــل ح ــا تمثي ــة أنه ــام البلاغ ــا إم ــا يراه كم
إلى حيــز الوجــود، فتخلــع عليهــا مــن أوصــاف المحســوس وتلُبســها ألوانًــا مــن الحُــي 
ــا  ــرى به ــك ت ــول: “فإن ــماع  يق ــا الأس ــرب له ــوس، وتط ــقه النف ــورة تعش ــدو بص فتب
ــا ناطقًــا، والأعجــم فصيحًــا، والأجســام الخُــرس مُبينــة، والمعانــي الخفيــة  الجمــاد حيًّ
ــة، وتجــد التشــبيهات عــى الجملــة غــر معجبــة مــا لــم تكنهــا، إن شــئت  باديــة جليَّ
أرتــك المعانــي اللطيفــة التــي هــي مــن خبايــا العقــل، كأنهــا قــد جُســمت حتــى تراهــا 
العيــون، وإن شــئت لطُفــت الأوصــاف الجســمانية؛ حتــى تعــود روحانيــة لا تنالهــا إلاَّ 
الظنــون، وتعطيــك المعانــي بالكثــر مــن اللفــظ، حتــى تخــرج مــن الصدَفــة الواحــدة 

عِــدّة مــن الــدُّرر، وتجنــي مــن الغصــن الواحــد أنواعًــا مــن الثمــر”)2)).  
ــا لا  ــاعر أحيانً ــاء، فالش ــز و الإيح ــى الرم ــعري ع ــر الش ــد التصوي ــة: يعتم الكناي
ــال  ــن خ ــي، م ــا المتلق ــة يفهمه ــارة دال ــه  بإش ــئ إلي ــا يوم ــد، وإنم ــا يري ــرّح بم ي

ــه. ح ب ــا صرَّ ــى وم ــا أخف ــن م ــاورة ب ــة المج علاق
ــولاً  ــن مدل ــا، ولك ــن وجهه ــوفًا ع ــا، مكش ــا بذكره ــك مصّرحً ــم تأت ــة إذا ل  فالصف
ــل  ــن الفض ــا م ــا، وكان له ــف لمكانه ــأنها، وألط ــم لش ــك أفخ ــا، كان ذل ــا بغيره عليه
والمزيــة والحُســن والرونــق، مــا يمــأ الطّــرْف، ودقائــق تعُجــز الوصــف، إذا لــم تلُقــي 

ــارة)2)).   ــز والإش ــة والرم ــق الكناي ــن طري ــا ع ــا ،وإنم ــامع صريحً ــكلام إلى الس ال
ــها  ــي يعيش ــة الت ــة الذاتي ــن التجرب ــا ع ــراً مجازيً ــة تعب ــورة الفنيّ ــاز: إن الص المج
ــدًا عــن الواقــع متكــئ عــى المجــاز كوســيلة مــن وســائل  ــق بخيالــه بعي المبــدع، فيحلّ
ــوب  ــا في القل ــن موقعً ــة، وأحس ــن الحقيق ــغ م ــو أبل ــورة وتشكيلــــها، “فه رســم الص
والأســماع، ومــا عــدا الحقائــق مــن جميــع الألفــاظ ثــم لــم يكــن مُحــالاً محضًــا فهــو 

ــاز”)2)).  مج
فاللغــة الشــعرية لغــة مجازيــة، فالشــاعر يتجــاوز التعبــر المبــاشر ويضــع الكلمات 
ــعري،  ــص الش ــي للن ــياق الفن ــل الس ــا داخ ــات بينه ــم علاق ــد ويقي ــب جدي في تركي
ويكســبها خصوصيــة وتأثــر في التعبــر حتــى تحقــق غايــة الإبــداع الأدبــي بلغــة فنيَّــة 

خاصــة تســمو فــوق اللغــة العامــة.  

)2))  أبــو عــي الحســن بــن رشــيق القيروانــي ، العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن 
ــة 1981م.ج 1ص268 ــة الخامس ــل الطبع ــد،دار الجي عبدالحمي

)2))  عبدالقاهر الجرجاني، أسرار البلاغة،ص43

)2))  ينُظر: عبدالقاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ص306 

)2)) أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،ج 1 ص266
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المبحث الثاني
دور الصورة في تحقيق الوحدة الفنيَّة بين نقائض جرير والفرزدق:

تعُــدُّ ظاهــرة التكــرار ســمة أســلوبية بــارزة في فــن النقائــض، أضــاف لهــا إيقاعًــا 
ــد أن يتكــرّر فخــرًا وهجــاءً، ونظــرًا  ــا خاصًــا ميزّهــا، فالموضــوع في النقيضتــن لاب فنيًّ
ــد تكرارهــا، وقــد يكــرّر الشــاعر  لطــول النقائــض يســتنفد الشــاعر كل الألفــاظ ويعي
ــا  ــي ويرده ــف المعان ــد توظي ــا، ويعي ــد نقضه ــا يري ــه عندم ــاظ خصم ــن ألف ــراً م كث
ــكل  ــو الش ــروضي فه ــر الع ــك البح ــه، وكذل ــا لصالح ــد صياغته ــى ويعي ــى معن معن
الموســيقي الرابــط بــن النقيضتــن، فلابــد للشــاعر الثانــي أثنــاء رده عــى الأول أن يلتــزم  

ــاره الأول.   ــذي اخت ــروي ال ــر وال ــرر البح ويك
ــة، فعندمــا   وهنــاك نــوع آخــر مــن التكــرار في النقائــض هــو تكــرار الصــورة الفنيّ
ــد  ــي ويعي ــاعر الثان ــي الش ــه، يأت ــا فكرت ــد به ــة يؤك ــورة فنيّ ــاعر الأول ص ــم الش يرس
توظيــف هــذه الصــورة في خدمــة فكرتــه، فأحيانـًـا يســتخدم الصــورة نفســها تشــبيه أو 
اســتعارة أو كنايــة ، وأحيانـًـا يعيــد تشــكيلها فينقلهــا مــن صــورة إلى أخــرى، مســتخدمًا 
ــد  ــاه بع ــا لاحظن ــذا م ــه، وه ــاعر الأول في صورت ــا الش ــي وظفه ــها الت ــاظ نفس الألف

اســتقراء نقائــض جريــر والفــرزدق.
 ومن أمثلة ذلك ما ورد في هذه النقيضة التي بدأها الفرزدق مفتخرًا بقوله: 

ــمَاءَ بنَــى لَنـَـا            بيتـًـا دَعَائِمُــهُ أعََــزُ و أطَــولُ”)2))”                        إنَّ الــذي سَــمَكَ السَّ
ــدّم  ــازي، فق ــر المج ــدًا التعب ــه معتم ــبه وأصالت ــر بنس ــت يفتخ ــذا البي ــرزدق في ه فالف
هــذا الفخــر مــن خــال الكنايــة، فالبيــت هنــا ليــس البنــاء عــى حقيقتــه، وإنمــا قصــد 
بــه النســب الرفيــع الــذي بلــغ في شــهرته عنــان الســماء ، فأخــذ جريــر هــذه الصــورة 
في مناقضتــه لــه، فكررهــا لــ”يســلط الضــوء عــى نقطــة حسّاســة في العبــارة، يعُنــى 
بهــا أكثــر مــن عنايتــه بســواها”)2))، واســتخرج منهــا عــدة صــور أولهــا الكنايــة حــن 
قلــب الفخــر لصالحــه مكــررًا الألفــاظ نفســها فصنــع صــورة فخريــة مقابلــة لصــورة 

ــه:  خصمــه بقول
مَاءَ بنَى لَناَ            بيتاً عَلاكَ فَمَا لَهُ مِن مَنقَْلِ)2))  إنَّ الذي سَمكَ السَّ

والكنايــة الثانيــة التــي نقــض بهــا بيــت الفــرزدق الســابق، فهــذه الصــورة جعلــت 
ــاء  ــه، فتوسّــع جريــر في عــرض مســاوئ هــذا البن ــاء وكأنــه حســياً وعــى حقيقت البن
الــذي يفُاخــر بــه الفــرزدق، فجعلــه جريــر دنــس وخبيــث بفعــل أجــداد الفــرزدق بقوله: 

ماءَ مُجَاشِعًا        وبنى بِناَءَكَ في الحَضِيضِ الأسْفَلِ                       أخْزَى الذي سَمَكَ السَّ
بيَـْتاً يحَُمّمُ قَينْكَُم بِفِناَئِــــــهِ            دَنِــسًا مَقَاعِـدُهُ خَبِيـْثُ الَمدْخَلِ               

ْـتَ أخَسُ بيـتٍ يبُتْنَـَـى            فَهَدَمْتُ بيَتكَُـمُ بِمِثلَْـــي يذَْبلُِ)2)) ولقدْ بنَيَ

)2)) ديوان الفرزدق، شرحه: عمر فاروق الطبَّاع، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت لبنان، الطبعة الأولى1997م ،ص548

)2)) نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، مكتبة النهضة ، الطبعة الأولى 1962م ، ص242

)2)) ديوان جرير، شرحه: عمر فاروق الطبَّاع، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت لبنان، الطبعة الأولى1997م، ص368

)2))  ديوان جرير ص367
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 وفي هــذا البيــت يأتــي الفــرزدق بكنايــة عــن بــأس قومــه وعزتهــم، وإذلالهــم للملوك 
: ل يقو

وَمُعَصّبٍ بالتَّاجِ يخَْفِقُ فَوقًهُ         خِرقُ الُملوُكِ لَهُ خَميسٌ جَحْفلُ
ناَ            منهُ نعََـلُّ صُدُورَهُـنَّ وننُهْــلُ)3))                             مَلِكٌ نسَُوقُ لهُ رِمَاحَ أكُفُّ

أعاد جرير صياغة هذه الكناية و نقلها ببراعته إلى التشبيه، فاختلاف العاطفة من الفخر 
إلى الهجاء أدّى إلى اختلاف الصورة الشعرية، من الكناية إلى التشبيه في قوله :

ولَقدْ ترََكتُ مُجَاشِعًا وكأنهُم         فقُعٌ بِمَدْرَجةِ الخَمِيسِ الجَحْفَلِ)3))                              
فهــدم جريــر فخــر الفــرزدق حــن شــبّه مجاشــع في الــذل والهــوان، بفقــع الكمــأة 

البيضــاء عــى الأرض لأنــه يوطــأ وتأكلــه الطــر. 
ــلم  ــال الس ــهم في ح ــل لباس ــث جع ــر حي ــة للفخ ــورة رائع ــرزدق ص ــم الف ويرس
ــذه  ــدروع، وه ــاح وال ــون بالرم ــرب يتسربل ــال الح ــوك، وفي ح ــل المل ــا حل ــاء كأنه والرخ

ــأس،  ــجاعة والب ــزة والش ــن الع ــة ع كناي
بلَُ)3))                                       ابغاتِ إلى الوغَى نتسَََرْ    حُللُ الُملوُكِ لِباسُنا في أهْلِناَ         والسَّ

يــرد جريــر هــذه الصــورة التــي رســمها الفــرزدق بهــذا التشــبيه، فيطفــئ جــذوة 
هــذا الفخــر ويذكّــره بحادثــة الزبــر يقــول:

لا تذَكُرُوا حُلَلَ الُملوُكِ فإنَّكُم         بعْدَ الزُّبيِر كَحائِضٍ لمْ تغُْسَلِ)3))           
ــا  ــدور في فلكه ــى ي ــور، ويبق ــدة ص ــدة ع ــورة الواح ــن الص ــاعر م ــد الش ــد يوُلّ وق
مســتنبطًا منهــا صــورًا جديــدة كمــا فعــل جريــر بصــورة الفــرزدق هــذه التــي بناهــا 
ــات  ــه في الثب ــول قوم ــبّه عق ــطر الأول ش ــي الش ــت، فف ــطري البي ــبيه في ش ــى التش ع
والرزانــة بالجبــال الراســية التــي لا تتزحــزح، وفي الشــطر الثانــي شــبهّ قومــه بالجــن في 
سرعــة الغضــب، فينقلــب ذلــك الهــدوء والثبــات إلى غضــب شــديد إذا تعــدّى أحــد عليهــم، 

وهــذا دليــل الإبــاء والعــزة يقــول: 
 أحلامُنا تزَنُ الجِباَلَ رَزَانةًَ         وتخََالنُاَ جِنًّا إذَا مَا نجَْهَلُ)3))

يكرر جرير هذه الصورة التشبيهية، وينقل الفخر لنفسه، مستخدمًا الألفاظ نفسها وإن 
كانت نغمة الفخر هنا أقوى لأن جهلهم فاق جهل الجاهلين يقول:
أحْلامُنا تزَِنُ الجِباَلَ رَزَانةً          ويفَُوقُ جَاهِلنُاَ فِعَالَ الجُهّلِ)3))

واعتمد جرير على صورة الفرزدق السابقة، و استنبط منها صورة أخرى في الهجاء يقول:
ـــتْ فمَـا يزَِنوُنَ حَبـَــةَ خَرْدَلِ أبلْغْ بنَِي وقْباَنَ أنَّ حُلوُمَهُمْ          خَفَّ

)3))  ديوان الفرزدق ص549

)3))   ديوان جرير ص368

)3))  ديوان الفرزدق ص550

)3))  ديوان جرير ص367

)3))  ديوان الفرزدق،ص550

)3))  ديوان جرير،ص368
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 أزْرى بِحِلْمِكمُ الفِياَشِ فأنتمُُ         مِثلُْ الفَرَاشِ غَشِيَن نارَ الُمصْطَلِِي)3)) 
ففي الشطر الثاني من البيت الأول كناية عن التهور والسفاهة، فتلك العقول التي وزنها 
الفرزدق بالجبال، نفى جرير عنها هذا الوصف وجعلها لا تزن حبة خردل، وفي البيت الثاني 
شبّه تعرّض الشعراء له ومفاخرتهم عليه ونيله منهم بهحائه، بحال الفراش الذي تغريه النار 

فيقع فيها.            
وعندمــا يفتخــر الفــرزدق أنــه أخــذ روايــة الشــعر عــن أوس بــن حجــر، وأن هجــاءه 

في قوتــه كالســم يقــول: 
مِّ خَالطَ جَانِبيهِ الحَنظَْلِ)3))  ولقدْ وَرِثتُْ لآلِ أوسٍ مَنطِْقًا          كالسُّ

 يســتقي جريــر مــن هــذا التشــبيه اســتعارة حيــث شــبهّ هجــاءه الشــديد للشــعراء 
بالســم الناقــع يقــول:

ا ناَقِعًا         فَسَقَيتُ آخِرَهُمْ بِكأسِ الأولِ)3))    عَرَاءِ سُمًّ أعْددْتُ للشُّ
وعندما قال الفرزدق:

وَهَبَ القَصَائِدَ لِِي النَّوَابِغُ إذْ مَضَوا        وأبو يزَِيِدَ وَ ذوُ القُرُوْحِ وَ جَرْوَلُ)3))
ــعراء  ــول الش ــه فح ــا ل ــي أهداه ــة الت ــعرية بالهدي ــة الش ــرزدق الموهب ــبّه الف  فش
الســابقين، وحــذف المشــبّه بــه عــى ســبيل الاســتعارة المكنيــة، فألهمــت فكــرة الهديــة 

ــة للفــرزدق يقــول: ــذه النقيضــة هدي ــر وجعــل ه جري
أبلِْغْ هَدِيتِـــيَ الفَرَزْدَقَ إنَّهَــــا         ثِقْلٌ يزَُادُ عَلََى حَسِيٍر مُثقَْلِ)4))        

ــن  ــة ب ــدة الفنيَّ ــق الوح ــة دورًا في تحقي ــور الفنيّ ــد للص ــرى نج ــض أخ وفي نقائ
ــا: ــي مطلعه ــه الت ــدة بقصيدت ــه الفقي ــر زوج ــى جري ــا رث ــن، فعندم النقيضت

لَولا الحَياَءُ لَعَادَنِي اسْتِعْباَرُ        وَ لَزُرْتُ قَبْْركَِ والحَبِيبُ يزَُارُ)4))
فنظــم الفــرزدق قصيــدة تعمّــد فيهــا أن يفُســد رثــاء جريــر ومــا يفيــض بــه مــن 
ــا،  ــن أمره ــون م ــدة ويه ــو الفقي ــه، ويهج ــه في زوج ــمت بمصاب ــزن، ويش ــة وح لوع

ــاس: ــام الن ــه أم ــر ويزدري ــكاء جري ــن ب ــخر م ويس
أعَرَفْتَ بيْْنَ رُوَيَّتيِن وَحَنبْلٍَ         دِمَناً تلَوُحُ كَأنَّها الأسْطَارُ)4))

ــوه،  ــرزدق ويهج ــات الف ــض أبي ــة، وينق ــرد بالمرثي ــق ال ــر ويلح ــه جري ــرد علي ف
ــر: ــال جري ــا ق فعندم

ِـ والأبرارُ  الحونَ علي صلّّى الملائِكةُ الذيِنَ تخُِيّّروُا          والصَّ

)3))  المصدر السابق ص368

)3))  ديوان الفرزدق ص552

)3))  ديوان جرير ص366

)3))  ديوان الفرزدق ص552

)4))  ديوان جرير ص369  

)4))  ديوان جرير ص182

)4)) ديوان الفرزدق ص368
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وعَليكِ منْ صَلواتِ ربّكِ كُلَّمَا          نصَِبَ الحَجِيجُ مُلَبِّدينَ وغَارُوا)4))
في هــذه الأبيــات جعــل جريــر الملائكــة والصالحــن يدعــون لزوجــه عــى ســبيل المجاز، 
ودعــا اللــه أن يســتمر هــذا الدعــاء كلمــا توجــه الحجيــج لأداء مناســكهم، وفي هــذا كناية 
عــن صلاحهــا، لكــن الفــرزدق لــم يهنــأ حتــى أفســد هــذا الرثــاء، وأن الحمــر هــم مــن 
ــه  ــاظ خصم ــررًا ألف ــة مك ــورة المركب ــذه الص ــى به ــر، فأت ــر جري ــا ذك ــا لا كم يبكونه

لينقضهــا يقــول:
قالَ الَملائِكَـةُ الذِّينَ تخُِيـّـرُوا           والمصْطَفُـــونَ لِدينهِ الأخْياَرُ 

أبكَْى الإلهُ على نبَِيثةََ منَ بكََى         جّدّثاً ينَوُحُ على صَدَاهُ حِمَارُ)4))                                               
وعندما قال جرير :

ولَقدْ نظََرتُ وما تمََتُّعُ نظْرةٍ          في اللّحْدِ حَيثُ تمَكَّنَ المحِْفَارُ)4))
فعــرَّ عــن مــوت زوجــه وحزنــه لفقدهــا، بهــذه الكنايــة، فيأتــي الفــرزدق ويفســد 
ــض  ــع نق ــها م ــاظ نفس ــورة والألف ــررًا الص ــاء، مك ــار في الرث ــذا الوق ــر ه ــى جري ع

ــه :      ــق زوج ــر في ح ــا جري ــوءة اقترفه ــذه س ــوداع ه ــرة ال ــل نظ ــى، وجع المعن
  ولقدْ هَمَمْتَ بِسَوءَةٍ وفَعَلْتها        في اللّحْدِ حيثُْ تمََكَّنَ المحِْفَارُ)4)) 

وعندمــا أثنــى جريــر عــى وفــاء زوجــه، وحفظهــا لحقــه، ولــم تفعــل مــا يبغضــه، 
رســم هــذه الكنايــة في قولــه :

هَــــــا صَلَفٌ ولا إقْتاَرُ  عَمِرتْ مُكَرَّمةَ المسَِاكِ وفَارَقتْ        مَا مسَّ
كانتْ مُكَرَّمَةَ العَشِيِر ولمْ يكَُنْ        يخَْشََى غَوَائِلُ أمِّ حَزْرةَ جَارُ)4))                            

ــوء  ــن س ــةٍ ع ــة، في كناي ــورة  مقابل ــورة بص ــذه الص ــد ه ــرزدق فيفس ــا الف فيأتين
ــول: ــدة يق ــاق الفقي أخ

كَانتْ مُناَفِقةَ الحَياَةِ وموتهَُا         خزْيٌ عَلانِيةٌ عليك وعَارُ)4))
ــد  ــلم ، نج ــن مس ــة ب ــرع قتيب ــت في م ــرزدق وكان ــا الف ــي بدأه ــة الت وفي النقيض

ــول: ــن ،يق ــن العمل ــط ب ــر في الرب ــور كب ــررة حض ــورة المك للص
إذا جَشَأتْ نفسِِي أقولُ لها أرْجعي       وراءكِ واسْتحْي بياَضَ اللَّهَازمِ)4))                    

ــن  ــى ع ــيب، فكنّ ــد لاح المش ــار وق ــا للوق ــوء، ويدعوه ــت بس ــه إذا همّ ــى نفس فينه
ــى  ــذا التق ــه ه ــر علي ــر وينك ــه جري ــازم(، فيجيب ــاض الله ــه: )بي ــيب بقول ــن المش زم
والوقــار المصطنــع، وأنــه منتهــك لحــدود اللــه منــذ صغــره فــا يزجــره المشــيب، معتمدًا 

عــى الصــورة التــي رســمها الفــرزدق وكــرر الكنايــة في قولــه:

)4)) ديوان جرير ص183 ـ ص184

)4))  ديوان الفرزدق ص371

)4))  ديوان جرير 182

)4))  ديوان الفرزدق ص 372

)4))  ديوان جرير ص183

)4))  ديوان الفرزدق ص371

)4)) ديوان الفرزدق ص663
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أتيَتَْ حُدُودَ اللهِ مُذْ كُنتَْ يافِعٌ        وشِبتَْ فَمَا ينهَاكَ شيِب اللَّهَازِمِ)5))
ــبهه  ــث ش ــخرية، حي ــم بالس ــر تتس ــورة لجري ــرزدق ص ــم الف ــالي رس ــت الت وفي البي
بالكلــب يلهــث خلــف قيــس ليمدحهــا، ولكــن هــذا المديــح جــرّ عليهــا الشــؤم، وحــذف 

المشــبه بــه وأتــي بأحــد لوازمــه وهــو النبــاح عــى ســبيل الاســتعارة، يقــول:                                                                         
نبحْتَ لِقيسٍ نبَحْةً لمْ تدَعَْ لَهَا         أنُوفًا ومرَّتْ طَيْْرهَُا بالأشَائِمِ)5)) 

فيأتــي جريــر ويهجــو الفــرزدق وقــد وظّــف حادثــة جعثــن أختــه لرســم صورتــه، 
ــذي  ــار ال ــذا الع ــن ه ــة ع ــة بكناي ــذه الحادث ــرض ه ــب في ع ــه الخص ــع بخيال وإن توسَ
لَحِــق بهــم، وقــد وظّــف كلا الشــاعرين فكــرة الطــرة والتشــاؤم، فكانــت هــي موضــع 

الربــط بــن الصورتــن يقــول:
أتمَدحُ ياَ ابنَْ القَيْْنِ سَعْدًا وقدْ جَرَتْ        لِجعْثِنَ فيهــمْ طَيـْــرُهَا بالأشائِمِ)5)) 

وكذلــك كان لتكــرار الصــورة دورًا في الربــط بــن هاتــن النقيضتــن، فعندمــا يفتخــر 
الفــرزدق بقومــه في كنايــة عــن عزهــم ومكانتهــم فهــم الســادة وندمــاء الملــوك، بينمــا 
ــو  ــم ودن ــوك لذله ــون المل ــد، ولا يجالس ــب المج ــون برك ــم، ولا يلحق ــة له ــب لا مكان كلي

منزلتهــم يقــول:
نا         وبيْْنَ أبي قَابوُسَ فَوقَ النَّمَارِقِ ِـ ات وإنَّا لَتجَْرِي الخَمْرُ بيَن سََرَ

ادِقِ)5)) َ كُلِيبٌ وَرَاءَ النَّاسِ ترُْمَى وجُوهُهَا         عن الَمجْدِ لا تدَْنوُ لِباَبِ السُّرُّ
فيأتــي جريــر ويبُطــل هــذا الفخــر، ويقلــب المعنــى، مكــررًا الصــورة ومعتمــد عــى 
ــم  ــه أنت الكنايــة في تشــكيلها في البيتــن ، وأكــد معنــى الهجــاء بالتشــبيه البليــغ في قول
كلاب النــار، فيشــبهه بالكلــب الجبــان الــذي ينبــح مــن وراء النــار، فيجمــع للفــرزدق 

بهــذه الصــورة صفــات عديــدة في غايــة القبــح يقــول:      
ـمَارقِ  عَرَفْتمُْ لِعَتَّابٍ عَلَيكُْــــمْ ورَهْطِهِ                 نِدَامَ الُملـُوكِ وافْتِِراَشَ النّـَ

ادِقِ)5)) َ وأنتمُ كِلابُ النَّارِ ترُْمَى وُجْوهُكُمْ                    عنِ الخَيْْرِ لا تغَشَوْنَ باَبَ السُّرُّ
ــى  ــة ردّ ع ــذه النقيض ــن أن ه ــض، تب ــة النقائ ــد دراس ــورة عن ــا الص ــا تقدمه ومم
الأخــرى مــن خــال تكرارهــا فتحُــدث بذلــك الربــط الفنــي بينهمــا، ومثــال ذلــك قــول 

ــذي ردّ عــى الفــرزدق قصيدتــه: ــر ال جري
لقدْ بنُيتْ يوَمًا بيُوُتُ مُجَاشِعٍ          عَلى الخُبثِْ حتَّى قَدْ أصُِلَّتْ قعُورُهَا)5))

ــي أتــى بهــا جريــر في هجــاء مجاشــع ، وأن نســبهم  مــن خــال هــذه الصــورة الت
خبيــث حتــى أنتــن، تبــن أنهــا نقضًــا لقــول الفــرزدق وتكــرارًا لصورتــه، وأن لــم يكــن 

في قصيــدة الفــرزدق هجــاء صريــح لجريــر: 

)5)) ديوان جرير ص453

)5)) ديوان الفرزدق ص666

)5))  ديوان جرير ص453

)5))  ديوان الفرزدق ص458

)5)) ديوان جرير ص 326

)5))  ديوان جرير ص234
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مَاءِ فَناَلَهَا        وفي الأرضِ مِن بحَْرِي تفَِيضُ بحُُورُها)5)) بنَـَى بيَتْـَـناَ باَني السَّ
وبمــا أنَّ للصــورة دلالــة تؤُديهــا داخــل الســياق، فأكّــدت المعاني التــي أراد الشــاعران 
ــورة  ــذه الص ــي به ــاء وأت ــر الهج ــدأ جري ــن، فب ــن القصيدت ــا في هات ــران إثباته المتناظ
ــبيل  ــى س ــذا ع ــاء وه ــا م ــع وكأنه ــى مجاش ــيل ع ــازي تس ــل المخ ــث جع ــة حي المركب
الاســتعارة، وهــم كالقــرارة التــي اســتقرّ فيــه المــاء، فجمعــوا بذلــك كل ســوء، وفي البيــت 

كنايــة عــن قبــح صفاتهــم يقــول:
َــا قَرَارَا)5)) تسَِيلُ علِيهِْمُ شُعَبُ الَمخَازِي          وقدْ كانـُـوا لِسَوْأتِـــه

فأجابــه الفــرزدق وأخــذ الصــورة فشــعّب فيهــا ودار حــول المعنــى ،واســتقى منهــا 
صــورًا متعــددة، “فالشــاعر الواحــد قــد يكلــف بترديــد معنــى مــن المعانــي، فــا يــزال 
يبــدئ ويعيــد حتــى يضــع لــه صــورة شــعرية يصــل بهــا إلى مــا يريد”)5))،لذلــك نجــد 
ــت الأول  ــدها في البي ــث جسّ ــاء حي ــياق الهج ــازي في س ــة المخ ــف كلم ــد وظّ ــرزدق ق الف
وكأن جريــر جرَّهــا عــى كليــب حــن لــم يدفــع عنهــم شر الهجــاء الــذي نالهــم منــه، 
ــذه  ــل ه ــي جع ــت الثان ــاء، وفي البي ــن رد الهج ــر ع ــز جري ــض بعج ــة وتعري ــه كناي وفي
المخــازي شــيئاً ملازمًــا لهــم ، وكنـّـى عــن غفلــة جريــر عــن مديحهــم ورد الهجــاء عنهم 
بالنــوم، فغطتهــم هــذه العيــوب وتجللــوا بــكل فعــل قبيــح وفي لفــظ جللهــا اســتعارة 

أيضــا يقــول:
جَرَّ الُمخْزِياتِ على كُلَيـــبٍ                جَريرٌْ ثمَُّ مَا مَنـَــعَ الذِّمَارَا                                  

َـارَا    سَتعَْلَمُ مَنْ تنَاولـُــــهُ الَمخَازِي       إذا يجَْـــرِي ويدَّرعُ الغُب
وناَمَ ابنُ الُمرَاغَةِ عَنْ كُلَيبٍ                   فَجَلَّلـــها الَمخازِي والشّنارَا)5))

وفي هــذه المناقضــة التــي اشــتد فيهــا الهجــاء، وارتفعــت صيحــات الفخــر والتحــدي 
بــن الشــاعرين، نجــد للصــورة دورًا كبــراً في تحقيــق التناغــم والاتحــاد بــن النقيضتــن، 

يقــول الفــرزدق مفتخــرًا عــى جريــر:
تْ عَلَيـــــكَ أسَافِلهُُ بناَ لَناَ الأعْلََى فَطالَتْ فُرُوعُـــهُ          فَأعْياَكَ واشْتدََّ

ا قدْ بنىَ اللهُ عادِلهُُ)6)) فلا هُو مُسْطِيعٌ أبوُكَ ارْتِقاءَهُ           ولََا أنتَْ عَمَّ
فيجيبــه جريــر ويتحــداه، ويعيــد صياغــة هــذه الصــورة  في شــكل تبــدو فيــه صــورة 

جديــدة، يقول:
مَ أعْلى مَـا بنَيَتْــمْ أسافِلـُهْ بنَيَنْاَ بِناَءً لَمْ تنَالوُا فُرُوعَــهُ             وهَـــــدَّ

ومَا هَجَمَ الأقْياَنُ بيتْاُ بِبيَتِْهِمْ           ولا القَيـْــنُ عن دَارِ الَمذَلَّــــةِ ناَقِلـُهْ)6))
ــاء  ــه بن ــى أن ــده ع ــبه فجسَّ ــورة لنس ــرزدق ص ــم الف ــابقة رس ــات الس ــي الأبي فف

)5))  ديوان الفرزدق ص 366

)5))  ديوان جرير ص242

)5))   زكي مبارك، الموازنة بين الشعراء، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ص78

)5))   ديوان الفرزدق ص353 ـ ص354

)6))  ديوان الفرزدق ص564

)6))  ديوان جرير ص393
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ــع  ــه، ووض ــورة لنفس ــذه الص ــر ه ل جري ــوَّ ــه، فح ــل من ــه والني ــر بلوغ ــن لجري لا يمك
ــض،  ــام في كل النقائ ــلوب ع ــة أس ــذه المقابل ــا، وه ــا يقابله ــرزدق م ــي الف ــإزاء معان ب
فيوحــي تكــرار الصــورة بــإصرار الشــاعر عــى إذلال خصمــه وإعــاء شــأنه، فأحدثــت 
ــا  ــرى ، فعندم ــرة أخ ــرزدق م ــر والف ــم جري ــن ، ويلتح ــن النقيضت ــدة ب ــورة الوح الص
قــال الفــرزدق هــذا البيــت حيــث شــبّه نفســه بالبــدر الــذي يغطــي نــوره كل شيء، ولا 

ــو منزلــه: ينالــه أحــد لعل
يكَْ يا ابنَْ الكَلْبِ هلْ أنت ناَئِلهُُ)6))            أنا البدَْرُ يغُْشِِي طَرْفَ عَينِْيكَ فالْتمَِسْ          بِكَفَّ

فيجيبــه جريــر بتشــبيه بليــغ مماثــل، ووظّــف صفــة القــن التــي عــرّ بهــا الفرزدق 
ــراً في نقائضهما: كث

يكَ ياَ ابنَ القَيْْنِ هلْ أنتَ ناَئِلهُْ)6))  أنا البدَْرُ يغُْشِِي طَرْفَ عَينِْيكَ فالْتمَِسْ          بِكَفَّ

الخاتمــــــــة
 كانــت هــذه الدراســة محاولــة لإبــراز دور الصــورة في تحقيــق الوحــدة الفنيَّــة بــن 
نقائــض جريــر والفــرزدق، حــن تضافــرت الصــورة مــع العنــاصر البنائيــة الأخــرى، من 
تكــرار للألفــاظ والمعانــي والموضوعــات والــوزن العــروضي في تماســك هــذا البنــاء الفنــي 
للنقائــض، فالاعتمــاد عــى الصــورة في تحقيــق ذلــك، كان لــه قيمــة تعبيريــة بــارزة في 
هــذا الفــن، ونظــرًا لأهميــة الصــورة في النــص الشــعري؛ وقفنــا عــى مكانــة الصــورة في 
العمــل الأدبــي بــن الــراث والمعــاصرة، ثــم بيَّنَّــا دور الصــورة الفنيَّــة في تحقيــق الوحــدة 
الفنيَّــة بــن نقائــض جريــر والفــرزدق، فالنقائــض بطبيعتهــا مناظــرات أدبيــة  تقــوم 
عــى الجــدال وقــوة الحجــة، فقــد اقتضــت طبيعــة المناقضــة عــى الشــاعر عنــد الــردِّ 
أن يعيــد معانــي خصمــه وصــوره حتــى يهدمهــا ويفســدها، فيفُْحِــم خصمــه ويغلبــه 
ــف  ــث وظّ ــرزدق ، حي ــر والف ــض جري ــاه في نقائ ــا لاحظن ــذا م ــاءه، وه ــل ادع ويبط
الشــاعران الصــورة في خدمــة معانيهــم وتوكيدهــا، فنجــد الشــاعر عنــد ردِّه عــى خصمه 
يســتدعي تلــك الصــورة التــي رســمها الخصــم فتثــر انفعالــه وتلهمــه ،ويســتقي منهــا 
ــعري،  ــه الش ــياق نص ــة في س ــة تعبيري ــة ودلال ــة جمالي ــؤدي وظيف ــدة، ت ــورًا جدي ص
وقــد اســتطاع جريــر والفــرزدق مــن خــال توظيــف أدوات رســم الصــورة مــن تشــبيه 
واســتعارة وكنايــة ومجــاز، تحقيــق الربــط بــن كل نقيضتــن دارت بينهما، وبعــد تحليل 
ــة تبــن أنَّ الكنايــة كانــت أكثــر الصــور حضــورًا في نقائضهــم؛ وذلــك لأن  الصــور الفنيَّ
النقائــض تقــوم أساسًــا عــل الهجــاء، وهــذا يتطلــب التعريــض بالمهجــو وذكــر مســاوئه 
في إشــارة دالــة وتلميــح عــن طريــق الكنايــة، فينــال الشــاعر مــن خصمــه دون أن يــدع 
لــه مأخــذ لينتقــم منــه، وحققــت هــذه الصــور الجزئيــة الربــط والوحــدة الفنيَّــة بــن 

كل نقيضتــن، وكوَّنــت صــورة كليــة مــن الفخــر والهجــاء في هــذه النقائــض .    

)6)) ديوان الفرزدق ص564

)6)) ديوان جرير ص395



العدد ال�سابع مار�س 2023  م مجلة دلالات للعلوم الإإن�سانية والتربوية

241

قائمــــة الم�صادر والمراجع
أولاً: المصادر

أ ـ الكتب:
1ـ ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث، بيروت لبنان، الطبعة الثالثة.         

ــن  ــب ب ــد الحبي ــاء، تحقيق/محم ــاء وسراج الأدب ــاج البلغ ــي، منه ــازم القرطاجن ــن ح ــو الحس 2ـ ـ أب
ــة 2008م. ــة الثالث ــس، الطبع ــاب تون ــة للكت ــدار العربي ــة، ال الخوج

3ـ أبــو الحســن عــي بــن رشــيق القيروانــي، العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، تحقيــق/ محمــد 
محيــي الديــن عبدالحميــد، دار الجيــل بــروت ، الطبعــة الخامســة 1981م.

4ـ أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ، كتــاب الحيــوان، تحقيــق/ عبدالســام محمــد هــارون، مطبعــة 
مصطفــى البابي الحلبــي، الطبعــة الثانية 1385هـــ ـ1965م.

5ـ أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق/محمد عبدالمنعم خفاجي، دار الكتب العلمية بيروت.
ــاوي،  ــد البج ــي محم ــن، تحقيق/ع ــاب الصناعت ــكري، كت ــه العس ــن عبدالل ــن ب ــال الحس ــو ه 6ـ أب

ــي. ــر العرب ــم، دار الفك ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ومحم
7ـ عبدالقاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، علق عليه/ محمود محمد شاكر، مطبعة المدني القاهرة .

8ـ عبدالقاهــر الجرجانــي ،دلائــل الإعجــاز، علــق عليــه/ محمــود محمــد شــاكر، مطبعــة المدنــي، الطبعــة 
الثالثة،1413هـ ،1992م.

9ـ محمد بن سلام الجُمحي، طبقات فحول الشعراء، شرحه/محمود محمد شاكر، دار المدني جدة.
ب ـ الدواوين:

ــة  ــان، الطبع ــروت لبن ــم، ب ــي الأرق ــن أب ــم ب ــاع، دار الأرق ــاروق الطَّبَّ ــر ف ــر، شرحه/عم ــوان جري 1ـ دي
الأولى1997م.

2ـ ـ ديــوان الفــرزدق، شرحه/عمــر فــاروق الطَّبَّــاع، دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم، بــروت لبنــان، الطبعــة 
الأولى1997م

ثانــــــــياً: المراجع
1ـ أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة العاشرة،1994م.

ــة  ــة الثاني ــة ،الطبع ــة المصري ــة النهض ــي، مكتب ــعر العرب ــض في الش ــخ النقائ ــايب، تاري ــد الش 2ـ أحم
1954م.

3ـ بــرى مــوسى صالــح، الصــورة الشــعرية في النقــد العربــي الحديــث، النــاشر المركــز الثقــافي العربــي، 
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الم�ستخل�ص:
ــالي  ــا الح ــات في عصرن ــة المجتمع ــات لكاف ــم الاهتمام ــد أه ــون أح ــال الموهوب الأطف
ــة  ــى مرحل ــام الأول ع ــز في المق ــا أن نرك ــب علين ــة يج ــن الموهب ــدث ع ــا نتح وعندم
ــة دلالات  ــا كاف ــر فيه ــي تظه ــة الت ــل العمري ــر المراح ــي أكث ــا ه ــة باعتباره الطفول
ــن  ــات م ــن والتخصص ــة المه ــاون كاف ــر وتتع ــب أن تتضاف ــا، ويج ــب وعلاماته المواه
ــواعد  ــتقبل وس ــال المس ــم أجي ــم ه ــن باعتباره ــال الموهوب ــاندة الأطف ــم ومس ــل دع أج
التنميــة في أي مجتمــع، وتعــد الخدمــة الاجتماعيــة إحــدى المهــن التــي تــولى اهتمامهــاً 
بالموهوبــن، ولهــذا جــاءت الدراســة الراهنــة بعنــوان ممارســة الخدمــة الاجتماعيــة في 
ــد الأدوار  ــا إلى رص ــل أهدافه ــة في ظ ــعت الدراس ــن، وس ــال الموهوب ــة الأطف ــال رعاي مج
ــك  ــال الموهوبــن، كذل ــة الأطف ــة في مجــال رعاي ــة الاجتماعي الخاصــة بممارســة الخدم
الوقــوف عــى طبيعــة العمليــات المهنيــة لممارســة الخدمــة الاجتماعيــة في مجــال رعايــة 
ــة  ــات أساســية للممارســة المهني ــة كمتطلب الأطفــال الموهوبــن ورصــد المهــارات المهني
ــث  ــتعرض الباح ــد اس ــن، وق ــال الموهوب ــة الأطف ــال رعاي ــة في مج ــة الاجتماعي للخدم
بعــض الدراســات الســابقة الأجنبيــة والعربيــة التــي اهتمــت بالموهوبــن وكيفيــة تقديم 
أوجــه الرعايــة لهــم باعتبارهــم ســواعد القــوى البشريــة المســتقبلية في المجتمعــات، وقد 
أكــدت نتائــج تلــك الدراســات عــى أهميــة الموهوبــن وأهميــة دور الخدمــة الاجتماعيــة 
كإحــدى المهــن الإنســانية المتخصصــة القــادرة عــى دعــم الأطفــال الموهوبــن 
ومســاندتهم، كمــا اســتعرضت الدراســة إطــاراً نظريــا حــول الممارســة المهنيــة للخدمــة 
الاجتماعيــة وخصائــص الأطفــال الموهوبــن وأهميتهــم وحاجاتهــم ومشــكلاتهم 
واختتمــت الدراســة بتصــور مقــرح حــول أبعــاد الممارســة المهنيــة للخدمــة الاجتماعيــة 
في مجــال رعايــة الأطفــال الموهوبــن وأيضــا رؤيــة تصوريــة حــول اكتشــاف الأطفــال 

ــم. ــج رعايته ــتدامة برام ــن واس الموهوب
الكلمات المفتاحية : 

الممارسة - الخدمة الاجتماعية - الرعاية - الاطفال الموهوبين.
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		  ABSTRACT:
 Gifted people are one of the most important concerns of all societies in our 

current era. When we talk about talent, we must focus primarily on childhood, as 
it is the most age-stage in which all indications and signs of talent appear, and all 
professions and disciplines must come together and cooperate in order to support 
gifted children as they are They are the future generations and the levers of devel-
opment in any society, and social work is one of the professions that pays attention 
to the gifted, and for this reason the current study was titled The Practice of Social 
Work in the field of caring for gifted children, As well as standing on the nature of 
professional processes for practice of social work in the field of caring for gifted 
children. in communities The results of these studies confirmed the importance of 
the gifted and the importance of the role of social work as one of the specialized 
humanitarian professions capable of supporting and assisting gifted children. The 
field of gifted children’s care as well as a conceptual vision about the discovery of 
gifted children and the sustainability of their care programs .the practice of social 
work in the field of caring for gifted children and monitoring professional skills as 
basic requirements for the  professional. 

 Key word: 
practice- social work –  Gifted Children- caring
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مقدمة : 
ــع  ــة المجتم ــري” في نهض ــال الب ــوم “رأس الم ــة لمفه ــة البالغ ــات للأهمي أدى الالتف
ــدم  ــل التق ــة في ظ ــاً، خاص ــاً وعمق ــاً وكيف ــة كم ــة البشري ــة للتنمي ــاء أولوي لإعط
التكنولوجــي الــذي يقلــل مــن قيمــة الوظائــف التــي لا تحتــاج لمهــارات عاليــة، ويخلــق 
ــة النســبية لعوامــل  ــدة ترتكــز عــى المعرفــة، وتعمــل عــى تغيــر الأهمي وظائــف جدي
الإنتــاج، ولا شــك أن الموهوبــن، بمــا يتميــزون بــه مــن طاقــات بشريــة فرديــة، يمثلــون 
ــارة  ــرت الحض ــم ازده ــن طريقه ــدم، فع ــة للتق ــوة الدافع ــة،  والق ــروة الحقيقي الث
ــتثمار  ــم اس ــا، وفي رعايته ــة ورفاهيته ــعادة البشري ــوا س ــم صنع ــانية، وبإيده الإنس
ــود.  ــي المنش ــر الإيجاب ــداث التغي ــة في إح ــر قيم ــدرة والأكث ــل ن ــم الأق ــتقبل، فه للمس
ــك  ــتثمرة وذل ــر مس ــة وغ ــروة مهمل ــات- ث ــن المجتمع ــر م ــن- في كث ــد الموهوب ويعُ
ــام  ــدم اهتم ــبب ع ــان بس ــن الأحي ــر م ــم في كث ــف عنه ــم، والكش ــرف عليه ــدم التع لع
ــم دون أن  ــوال حياته ــن ط ــش الموهوب ــد يعي ــك ق ــم، وبذل ــة بمواهبه ــة المحيط البيئ
تكشــف قدراتهــم أو تتــاح لهــم فــرص المســاهمة في تقــدم مجتمعاتهــم وذلــك بتوظيــف 
مواهبهــم في مجــالات منتجــة، كمــا أن الموهوبــن في أي مجتمــع هــم الثــروة القوميــة، 
ــدرة  ــد ق ــم بع ــن طريقه ــاء، فع ــدم والبن ــارة والتق ــو الحض ــة نح ــة الدافع ــم الطاق وه
اللــه تعــالى توصلــت الإنســانية للمخترعــات الحديثــة التــي نقلــت الإنســان مــن أضــواء 
الشــموع إلى عــر الكهربــاء، ومــن عــر الانتقــال بالــدواب وعربــات الخيل إلى عصــــر 
السيـــــارة والقطـــار والطــــائرة، فقــربت المســـــافات واندمجت المجتمعات وتلاقت 

ــارات.)))  الحض
ومــن هنــا شــهد النصــف الثانــي مــن القــرن العشريــن اهتمامــاً خاصــاً بــن علمــاء 
النفــس، والتربيــة، والاجتمــاع، والخدمــة الاجتماعيــة بالموهوبــن واعتبارهــم مــن ذوي 
ــم،  ــرق رعايته ــة ط ــة، لتهيئ ــة خاص ــج تربي ــم لبرام ــة، لحاجته ــات الخاص الاحتياج

ــة مواهبهــم، وتقديــم البرامــج لمواجهــة مشــكلاتهم.))) وتنمي
وعــى عكــس الاعتقــاد الســائد أن الموهوبــن لا يحتاجــون لاهتمــام خــاص، 
ــم  ــهم، إلا أنه ــكلاتهم بأنفس ــل مش ــم وح ــر أموره ــتطيعون تدب ــادرون ويس ــم ق لأنه
ــد  ــة ق ــة، والاجتماعي ــة، والتعليمي ــلوكية، والانفعالي ــخصية، والس ــم الش ــاً لصفاته وفق
ــع  ــع مجتم ــاً م ــات، وخصوص ــك الصف ــم لتل ــن امتلاكه ــم ع ــكلات تنج ــون مش يواجه
الرفــاق في المدرســة، أو مــع أفــراد أسرهــم، وربمــا مــع المجتمــع المحيــط، وهنــاك ضرورة 
ملحــة للوقــوف عــى أوضاعهــم ومشــكلاتهم، ثــم التدخــل لمــن لهــم صلــة مبــاشرة بهــم 
ســواء أكانــوا مرشــدين تربويــن أو معلمــن أو الأهــل، لمســاعدتهم عــى مواجهــة تلــك 

ــكلات.))) المش

))) ميــادة إبراهيــم طالــب، فلســفة تعريــف الموهبــة في التربيــة، مجلــة الأســتاذ بكليــة التربيــة جامعــة بغــداد، )2013( ، العــدد 
)205(، المجلــد 2 ، ص269.

)))  إســماعيل إبراهيــم بــدر، المشــكلات الانفعاليــة والســلوكية للطــاب الموهوبــن منخفــي التحصيــل الــدراسي، المؤتمــر العلمي 
العربــي الســادس، الجمعيــة المصريــة لأصــول التربيــة بالتعــاون مــع كليــة التربيــة، جامعــة بنهــا، مــر )2013( م2، ص25.

))) - سعيد حسني العزة ، تربية الموهوبين والمتفوقين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، عمان، )2002( ، ص96.
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�أولا: م�شكلة الدرا�سة :
إن مجــال الموهبــة والموهوبــن يقــع أمــام تحديــات كبــرة يجــب أن تدركهــا جميــع 
المؤسســات التــي تعنــي برعايــة الموهوبــن وذلــك لرعايتهــم وتقديــم كافــة الســبل مــن 
ــاً  ــراً ملائم ــن أم ــة الموهوب ــج رعاي ــم في برام ــل وضعه ــم وتجع ــاء بأدائه ــل الارتق أج
ــن  ــن لا يمك ــث أن الموهوب ــع، حي ــبة للجمي ــة بالنس ــج فعال ــون البرام ــولاً وتك ومعق
إيجادهــم عــن طريــق المصادفــة فقــط، وبمــا أن المصادفــات لا تصنــع المعجــزات ومــن 
هنــا كان لابــد مــن البحــث عــن الموهوبــن بشــكل دقيــق وصــادق ويجــب البحــث عنهــم 
ــة  ــة والاجتماعي في الأماكــن التــي يتوقــع وجودهــم فيهــا كالمــدارس والأنديــة )الرياضي

ــة( والقطــاع الخــاص أو العــام “ الحكومــي”. والثقافي
ــن  ــا تكم ــم، وهن ــاظ عليه ــب الحف ــن الواج ــون م ــن يك ــة الموهوب ــد معرف وعن
الصعوبــة الحقيقيــة لأن المحافظــة عليهــم هــي أكــر دليــل عــى نجــاح برامــج رعايــة 

ــال. ــذا المج ــل في ه ــودة العم ــي لج ــاس الحقيق ــي المقي ــن وه الموهوب
ولا يمكــن النجــاح في هــذا المجــال إلا عــن طريــق تعــاون جميــع القطاعــات، الخــاص 
ــكل مــن أجــل الوصــول إلى الهــدف الأســمى  والمجتمــع المدنــي والحكومــات وتكاتــف ال

المرجــو مــن هــذه الفئــة وهــو بنــاء الأمــة والرقــي بهــا. )))
وتحــرص مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة كمهنــة داخــل المجتمــع عــى تفعيــل دورهــا 
ــة  ــات العلمي ــات والدراس ــن الكتاب ــد م ــد العدي ــن وتؤك ــة والموهوب ــة الموهب ــو رعاي نح
ــى  ــرص ع ــن و تح ــاً بالموهوب ــن اهتمام ــر المه ــن أكث ــة م ــة الاجتماعي ــى أن الخدم ع
تقديــم كافــة الخدمــات والرعايــة لكافــة فئــات المجتمــع وخاصــة فئــة الموهوبــن مــن 
ــم  ــم وإمكاناته ــاف قدراته ــم واكتش ــة برعايته ــج الخاص ــى البرام ــز ع ــال التركي خ
واحتياجاتهــم ســواء الماديــة أو العينيــة مــن  الشراكــة المجتمعيــة بــن كافــة المنظمــات 
الحكوميــة والأهليــة والقطــاع الخــاص ومــن خــال مــا يقــع عــى هــذه المنظمــات مــن 
مســئولية اجتماعيــة لتعبئــة المــوارد البشريــة غــر المســتغلة ووســيلة الفهــم والتفاعــل 

ــادل لجهــود ومــوارد كل أطــراف المجتمــع.  ))) المتب
وفى الســياق الســابق تســعى الدراســة الراهنــة الى البحــث في موضــوع فئــة الأطفــال 
الموهوبــن وكيــف العمــل مــن أجــل اســتثمارهم، حيــث تحــدد موضــوع الدراســة فى “ 

ممارســة الخدمــة الاجتماعيــة فى مجــال رعايــة الأطفــال الموهوبــن “
ثانيا : �أهمية الدرا�سة:

	1 ــر . ــاج إلى توف ــي تحت ــع، والت ــة بالمجتم ــوارد البشري ــد الم ــن أح ــة الموهوب ــل فئ تمث
كافــة أوجــه الرعايــة لاســتثمارها وتنميــة قدراتهــا للاســتفادة منهــا كقــوي بشرية 

ــة في برامــج التربيــة. منتجــة وفاعل
	2 ــة . ــم وأهمي ــي به ــام العالم ــوء الاهتم ــن في ض ــاه الموهوب ــئولية تج ــاس بالمس الاحس

))) فتحي عبد الرحمن جروان، أساليب الكشف عن الموهوبين ورعايتهم، دار الفكر للنشر ، ط2، عمان،)2008( ص58.

))) عصــام عبــد الــرازق فتــح البــاب ، الشراكــة المجتمعيــة لرعايــة الطــاب الموهوبــن في ضــوء الخدمــة الاجتماعيــة، مجلــة كليــة 
الخدمــة الاجتماعيــة، ) 2018( ، العــدد 59، الجــزء الســابع، ص17.
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ــاً. ــياً وثقافي ــاً ونفس ــم اجتماعي رعايته
	3 ــة . ــة الخدم ــه مهن ــوم ب ــن أن تق ــذي يمك ــدور ال ــة ال ــى أهمي ــوء ع ــاء الض إلق

ــم  ــاخ الملائ ــق المن ــل خل ــن أج ــن م ــة الموهوب ــج رعاي ــل برام ــة في تفعي الاجتماعي
ــتثمارها. ــم واس ــر مواهبه ــات لتطوي ــر الامكاني وتوف

	4 ــة . ــن الخدم ــت ب ــي ربط ــث، والت ــم الباح ــدود عل ــابقة في ح ــات الس ــدرة الدراس ن
ــن  ــة المهتم ــة الراهن ــد الدراس ــا تفي ــذا فربم ــن، ول ــة الموهوب ــة ورعاي الاجتماعي
ــات. ــن الدراس ــد م ــراء المزي ــال لإج ــح مج ــة وفت ــة العلمي ــراء المعرف ــن في إث والباحث

ثالثاً : �أهداف الدرا�سة .
الهــدف العــام: “التعــرف عــى ممارســة الخدمــة الاجتماعيــة فى مجــال رعايــة الاطفــال 

الموهوبــن”.
الأهداف الفرعية: 

	1 التعرف على دور الخدمة الاجتماعية فى مجال رعاية الاطفال الموهوبين..
	2  التعرف على عمليات ممارسة الخدمة الاجتماعية فى مجال رعاية الاطفال الموهوبين..
	3  التعرف على أدوات ممارسة الخدمة الاجتماعية فى مجال رعاية الاطفال الموهوبين.
	4  التعرف على استراتيجيات ممارسة الخدمة الاجتماعية  فى مجال رعاية الموهوبين..
	5  التعرف على  أساليب ممارسة الخدمة الاجتماعية فى مجال رعاية الاطفال الموهوبين..
	6  التعرف على مهارات ممارسة الخدمة الاجتماعية فى مجال رعاية الاطقال الموهوبين..
	7  التوصــل الى تصــور مقــرح حــول ممارســة الخدمــة الاجتماعيــة فى مجــال رعايــة .

الاطفــال الموهوبــن.
رابعاً: الدرا�سات ال�سابقة:

1 -دراسة )عبد العزيز الشخص، 2015( 
ــى  ــرف ع ــتخدمة في التع ــة المس ــاليب المختلف ــتعراض الأس ــة إلى اس ــت الدراس هدف
ــم،  ــة قدراته ــتخدمة في تنمي ــج المس ــة للبرام ــات العام ــن، والتوجه ــن والموهوب المتفوق
وأبــرز الاســراتيجيات المســتخدمة في تقديــم تلــك البرامــج، وصــولاً إلى تصــور لبرنامــج 
ــكلة  ــت مش ــد تمثل ــي، وق ــا العرب ــال في مجتمعن ــؤلاء الأطف ــع ه ــتخدامه م ــن اس يمك
ــتخدمة  ــاليب المس ــم الأس ــا أه ــن” م ــة ع ــة الإجاب ــة في محاول ــورة عام ــة بص الدراس
ــرز  ــا أب ــك م ــن؟، كذل ــن والموهوب ــال المتفوق ــى الأطف ــرف ع ــة في التع ــورة عام بص
ــم  ــا أه ــن؟، وم ــن والموهوب ــة المتفوق ــتخدمة في رعاي ــة المس ــج التربوي ــات البرام توجه
ــا  ــن بم ــن والموهوب ــة للمتفوق ــج التربوي ــم البرام ــتخدمة في تقدي ــراتيجيات المس الاس
ــوي  ــج الترب ــية للبرنام ــم الأساس ــم المعال ــا أه ــرا م ــم؟، واخ ــة قدراته ــاعد في تنمي يس

ــي؟ ــع العرب ــن في المجتم ــن والموهوب ــدرات المتفوق ــة ق ــرح لتنمي المق
ــية  ــم الأساس ــتعراض المعال ــال اس ــن خ ــئلة م ــك الأس ــن تل ــة ع ــم الإجاب ــد ت وق
ــات  ــك التوجه ــن، وكذل ــاً والموهوب ــن عقلي ــال المتفوق ــى الأطف ــرف ع ــاليب التع لأس
ــة إلى  ــتثمارها، بالإضاف ــم واس ــة قدراته ــتخدمة في تنمي ــة المس ــج التربوي ــة للبرام العام
ــم  ــم تقدي ــة ت ــج، وفي النهاي ــك البرام ــذ تل ــتخدمة في تنفي ــة المس ــراتيجيات المختلف الاس
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ــي. ))) ــع العرب ــن في المجتم ــاً والموهوب ــن عقلي ــدرات المتفوق ــة ق ــرح لتنمي ــج مق برنام
2 - دراسة )عصام عبد الرازق فتح الباب، 2018(   

ــي  ــة في دعــم وتعزيــز وتبن ــة الخدمــة الاجتماعي هدفــت الدراســة إلى إبــراز دور مهن
وتحقيــق الشراكــة المجتمعيــة بــن كل الأجهــزة المجتمعية ممثلــة في المؤسســات الحكومية 
والمدرســة والأسرة، وتنظيمــات المجتمــع المدنــي، والجمعيــات الخيريــة، والقطــاع الخاص، 
ــوة  ــري والق ــر الب ــف العن ــتثمار وتوظي ــى اس ــل ع ــي تعم ــال، والت ــال الأعم ورج
ــداع  ــكار والاب ــى الابت ــوم ع ــي تق ــة الت ــي التنمي ــام الأول، وه ــع في المق ــة للمجتم الذاتي
ــاخ مشــجع  ــة، وهــي التــي تتحقــق في ظــل توافــر من ــارات البيئي والتــي تراعــي الاعتب
عــى حريــة التفكــر والحــوار، وتوفــر قــدر معقــول مــن الرعايــة والأمــان والثقــة لــدي 
مــن يــراد منهــم التكفــر الابداعــي، ولــذا فــإن الاهتمــام بالطلبــة الموهوبــن والمتميزيــن 
يعــد أحــد المجــالات الهامــة التــي تضعهــا الخدمــة الاجتماعيــة كمهنــة داخل المؤسســات 
التعليميــة نصــب أعينهــا، مــن خــال العنايــة بالمواهــب، وخاصــة فئــة الموهوبــن مــن 
الطــاب بتركيــز البرامــج الخاصــة التــي يــرف عليهــا الاخصائــي الاجتماعــي ، وإدارة 
ــع  ــاون م ــد، بالتع ــل واح ــق عم ــاء كفري ــس الآب ــي، ومجل ــي النف ــة والأخصائ المدرس
ــم  ــا بينه ــيق فيم ــودة بالتنس ــة، ومقص ــة منظم ــة مجتمعي ــي كشراك ــع الخارج المجتم

والمتابعــة والتنفيــــذ باعتبار أنهـــا فئـــة تحــوي الأجيـــال الصاعــدة في المجتمع. )))

 )Desen Yalim , et al , 2020( 3 - دراسة
إن الهــدف الرئيــي مــن الدراســة هــو التعريــف بالمشــاكل التــي يواجههــا الأطفــال 
الموهوبــن في المجــال الاجتماعــي العاطفــي وبرامــج التدخــل الأكثــر شــيوعاً، وذلــك مــن 
منطلــق أن الدراســات التــي أجريــت في مجــال الطــاب الموهوبــن حصلــت عــى اهتمــام 
في الفــرة الأخــرة، ولأن الدراســات التــي تهتــم بالاحتياجــات العاطفيــة والاجتماعيــة لا 
تــزال محــدودة، وقــد اســتمدت الدراســة نمــط “دراســة الحالــة” باعتبــاره أكثــر ملائمــة 
لطبيعــة الدراســة حيــث ينصــب التركيــز عــى تحديــد الطفــل الموهــوب الــذي يعانــي من 
مشــاكل في النمــو الاجتماعــي والعاطفــي مــن خــال الملاحظــات والمقابــات المختلفــة، 
ــه  ــده ووالدت ــا وال ــن هم ــة بالغ ــه ثلاث ــل ومع ــة طف ــى حال ــة ع ــت الدراس ــث طبق حي
ــل  ــي للطف ــتوي العق ــد المس ــث تحدي ــه، حي ــاص ب ــف الخ ــاري للص ــم الاستش والمعل
وإجــراء الاختبــارات اللفظيــة لــه وتقديــر درجــة ذكائــه. وتــم دراســة الحالــة والأوضــاع 
الدراســية والأسريــة اعتمــاداً عــي أدوات دراســة الحالــة “الملاحظــات، المقابــات 
وجهــاً لوجــه، المــواد الســمعية والبصريــة والوثائــق والتقاريــر”، واســتخدمت مــن قبــل 
المستشــار النفــي، وأظهــرت النتائــج أهميــة تقديــم التثقيــف لــأسرة والمعلمــن حــول 
ــة  ــارات الاجتماعي ــى المه ــب ع ــم التدري ــة وتقدي ــة والعاطفي ــكلات الاجتماعي ــل المش ح

)))  عبــد العزيــز الســيد الشــخص، أســاليب التعــرف عــى المتفوقــن عقليــاً والموهوبــن ورعايتهــم وتنميــة قدراتهــم الابتكاريــة 
“برنامــج مقــرح”، مجلــة التربيــة الخاصــة والتأهيــل،) 2015(، المجلــد 2،  العــدد 8 ، الجــزء الأول، يوليــو، 2015، ص1.

)))  ، عصــام عبــد الــرازق فتــح البــاب ، الشراكــة المجتمعيــة لرعايــة الطــاب الموهوبــن في ضــوء الخدمــة الاجتماعيــة مرجــع 
ــابق، 2018، ص15. س
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وتحســن جــودة العلاقــات، وتحديــد القضايــا التــي تواجــه التواصــل الاجتماعــي مــع 
الطفل الموهوب، وتؤكد الدراســة على أهمية الــتـــــدخل المبكـــر فـــي المشــاكل الــتـــي 

تواجـه الأطفــــال المـــوهوبين لدعم نمــوهم العـــاطفي والاجتماعي.)))  
 )Eid Abo Hamza, et al .2020( 4 - دراسة 

ــان  ــن الأحي ــر م ــن في كث ــاب الموهوب ــف الط ــم تعري ــه يت ــة إلى أن ــر الدراس تش
كأفــراد يظهــرون أداء أكاديميــاً أعــي مــن المتوســط مقارنــة بأقرانهــم في نفــس الفئــة 
ــن أن نحــدده حــول مفهــوم  ــاك بعــض الخــاف حــول مــا يمك ــزال هن ــة، ولا ي العمري
الفــرد الموهــوب، وفي إطــار هــذا قامــت الدراســة  بإجــراء مراجعــة منهجيــة للأدبيــات 
ــة  ــة المتعلق ــا المختلف ــة والقضاي ــة للموهب ــات المختلف ــق بالتعريف ــا يتعل ــودة فيم الموج
بالموهبــة، وقــد أشــارت النتائــج إلى أن الموهبــة ليســت قــاصرة عــى المجــال المــدرسي أو 
التفــوق الــدراسي فقــط وانمــا الموهبــة ترتبــط بمجــالات حياتيــة أخــري، وأضافــت أنــه 
ــاك عــدة خصائــص  ــن إلى أن هن ــي اهتمــت بالموهوب ــات الت مــن خــال مراجعــة الأدبي
ــاف  ــتخدم في اكتش ــن أن تس ــي يمك ــاليب الت ــدد الأس ــك تع ــن وكذل ــا الموهب ــف به يتص
الموهوبــن، وأكــدت الدراســة عــى أهميــة التركيــز بشــكل أســاسي عــى وضــع تعريــف 

ــن. ))) ــاف الموهوب ــات اكتش ــن آلي ــعي إلى تحس ــن، والس ــل للموهوب متكام

5 - دراسة )علي يحي ناصف، 2020( 
هدفــت الدراســة إلى  التعــرف عــى دور الأخصائيين الاجتماعيين في اســتخدام الأنشــطة 
الطلابيــة في خدمــة الجماعــة للتخفيــف مــن حــدة بعــض مشــكلات الطلبــة الموهوبــن، 
والتــي تتمثــل في المشــكلات: “الذاتيــة، البيئــة المدرســية، الأسريــة، المجتمعيــة”، وتعتــر 
الدراســة وفقــا لاهدافهــا دراســة تقويميــة، اعتمــدت عــى منهــج  المســح الاجتماعــي 
ــة  ــى عين ــق ع ــتبيان مطب ــت فى اس ــة تمثل ــة ادوات بحثي ــتخدمت الدراس ــة، واس بالعين
مــن الأخصائيــن الاجتماعيــن وعددهــم )890( أخصائــي اجتماعــي، والطلبــة الموهوبــن 
بالمعاهــد الإعداديــة الأزهريــة بلــغ عددهــم )3129 طالــب وطالبــة(، والمقابــات الفرديــة 
والجماعيــة مــع بعــض الســادة العاملــن في مجــال رعايــة الطلبــة الموهوبــن بالمعاهــد 
ــات، وأوضحــت  ــل البيان ــة لتحلي ــة، واســتخدمت المعالجــات الإحصائي ــة الأزهري الإعدادي
نتائــج الدراســة أن الأخصائيــون الاجتماعيــون يمارســون دورهــم في اســتخدام الأنشــطة 
ــا  ــطة، كم ــة متوس ــن بدرجـ ــة الموهوب ــكات الطلب ــدة مش ــن ح ــف م ــة للتخفي الطلابي

تواجهـهم العـديد مـــن المعـوقات بدرجـة مرتفعـة. )1))

 (((Desen Yalim Yamen & Asli Bugay :A case study on social   emotional problem in gifted children ,Elemen-
tary Education  Educaiton can line :131 ,19 ,2020 ,pp1768-1780 . 

((( Eid AboHamza ,Enas Mohamed and Yasmen Elsantil :A systemic review based study of gifted and talent-
ed ,talent development & excellence ,Vol ,12 No2 .s ,2020 ,pp2888-2897 .   

)1)) عــي يحــي يحــي ناصــف،  تقويــم دور الأنشــطة الطلابيــة في خدمــة الجماعــة في التخفيــف مــن حــدة بعــض مشــكلات 
الطلبــة الموهبــن، مجلــة كليــة الخدمــة الاجتماعيــة للدراســات والبحــوث الاجتماعيــة، جامعــة الفيــوم، 2020،  العــدد 19، الجــزء 

الثانــي، ص 183-302.
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6 - دراسة )محمد الدمرداش أبو الفتوح، 2020( 
ــى  ــع المدن ــات المجتم ــرح لمنظم ــور مق ــوان، تص ــة بعن ــك الدراس ــاءت تل ــد ج وق
ــات  ــد متطلب ــت الى تحدي ــد هدف ــرى، وق ــع الم ــن فى المجتم ــدرات الموهوب ــة ق لتنمي
ــور  ــع تص ــع وض ــن، م ــدرات الموهوب ــة ق ــي لتنمي ــع المدن ــات المجتم ــات منظم احتياج
ــة قــدرات الموهوبــن بمنظمــات المجتمــع  ــم المجتمــع لتنمي مقــرح مــن منظــور تنظي
المدنــي، وتنتمــى تلــك الدراســة وفقــا لطبيعــة أهدافهــا إلى الدراســت الوصفيــة التحليلية، 
ــت في  ــذك منهــج المســح الاجتماعــي، أمــا أداة الدراســة فقــد تمثل واســتخدمت وفقــاً ل
ــة  ــة لرعاي ــة المصري ــن بالجمعي ــن والعامل ــن الاجتماعي ــتبيان للأخصائي ــتمارة اس اس
الموهوبــن والمتفوقــن وعددهــم )78( مفــردة، وقــد أوصــت الدراســة عــى ضرورة توفــر 
أخصائيــن اجتماعيــن بمنظمــات المجتمــع المدنــي متخصــص في مجــال الموهبــة ينمــي 
الثقــة بالنفــس لــدي الموهــوب، ويعــزز تقديــره لذاتــه، ويدربــه عــى مواجهــة التحديــات 

الشــخصية التــي يواجههــا ويســاعده عــى التكيــف مــع نفســه ومــع الآخريــن. )1))
7 - دراسة )عبد الحميد عبد الله العرفج، 2021(

هدفــت الدراســة  إلى التعــرف عــى واقــع برنامــج صفــوف الموهوبــن بمــدارس إدارة 
الخدمــات التعليميــة بالمملكــة العربيــة الســعودية بينبــع الصناعيــة كمــا يراهــا أوليــاء 
ــع  ــون مجتم ــث تك ــي، حي ــج الوصف ــة المنه ــتخدمت الدراس ــاب، واس ــور والط الأم
ــدراسي  ــام ال ــة الع ــراء الدراس ــرة إج ــال ف ــاب خ ــور والط ــاء الأم ــن أولي ــة م الدراس
ــاً،  ــور و)228( طالب ــاء الأم ــن أولي ــة )141( م ــة الدراس ــملت عين 2017/ 2018م، وش
ــون  ــور )موافق ــاء الأم ــة أن أولي ــرت الدراس ــتبانة، وأظه ــة أداة الاس ــدت الدراس واعتم
ــة في  ــة اهتمامــات وقــدرات الطلب ــر وتنمي بشــدة( عــى أن البرنامــج يعمــل عــى تطوي
ــة للمعــارف والمهــارات الأساســية وأن أفــراد  ــوم والرياضيــات. ويعمــق فهــم الطلب العل
عينــة الدراســة مــن الطــاب موافقــون بشــدة عــى أن البرنامــج يقــدم أنشــطة إثرائيــة 
ــت  ــم، أوص ــد لديه ــي والناق ــر الابداع ــة التفك ــة لتنمي ــة وإجباري ــة اختياري تطويري
الدراســة بتطويــر أنظمــة القبــول والإعــان عنهــا وكذلــك تحفيــز القائمــن عــى برامــج 
صــوف الموهوبــن بالهيئــة، وطــرح البحــث مجموعــة مــن التوصيــات تمثلــت فى ضرورة  
توفــر الــدورات التدريبيــة للأخصائيــن الاجتماعيــن لإكســابهم مهــارات التعامــل مــع 
الموهوبــن ذوي الاســتثناءات المزدوجــة، كذلــك إقامــة نــدوات ثقافيــة لتنميــة وعــي الآباء 
والأمهــات ومحاولــة مســاعدتهم عــى فهــم كيفيــة التعامــل مــع أطفالهــم الموهوبــن 
وفقــاً لمتطلباتهــم واحتياجاتهــم وأيضــاً توعيــة الموهوبــن بأهــم المشــكلات التــي يمكــن 
أن تواجههــم وكيفيــة التعامــل معهــا وحلهــا بالطــرق العلميــة الســليمة، مــع ضرورة 
المســاهمة في وضــع خطــة تأهيليــة لــكل فــرد موهــوب ولديــه إعاقــة تتســم بالفرديــة 
ــوء  ــى ض ــة ع ــة الاجتماعي ــه المهني ــتقبل حيات ــد مس ــم وتحدي ــى رس ــاعده ع وتس

ــه.)1)) قدرات

)1)) محمــد الدمــرداش أبــو الفتــوح إبراهيــم ، تصــور مقــرح لمنظمــات المجتمــع المدنــي لتنميــة قــدرات الموهوبــن في المجتمــع 
المــري، مجلــة كليــة الخدمــة الاجتماعيــة للدراســات والبحــوث الاجتماعيــة، جامعــة الفيــوم، 2020، العــدد 18، الجــزء الأول، 

ص 135-170.

)1)) - عبــد الحميــد عبــد اللــه العرفــج ، فصــول الموهوبــن: تصــورات الطــاب وأوليــاء الأمــور مــن برنامــج الهيئــة الملكيــة 
الســعودية للجبيــل وينبــع، المجلــة العلميــة لجامعــة الملــك فيصــل، للعلــوم الإنســانية والإداريــة، جامعــة الملــك فيصــل، 2021، 

مجلــد 22، عــدد خــاص، ص 7-14.
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 )Christine Somchez, et al., 2022( 8 - دراسة
ــال  ــة للأطف ــوة والأموم ــوع الأب ــى موض ــوء ع ــليط الض ــة إلى تس ــعت الدراس س
ــث  ــتثنائية، حي ــة الاس ــة العاطفي ــم الاجتماعي ــى احتياجاته ــز ع ــع التركي ــن م الموهوب
يعــد موضــوع تربيــة الموهوبــن بــن الموضوعــات الحساســة والتــي تؤثــر عــى عمليــة 
اتخــاذ القــرارات الخاصــة بتعليمهــم وتنميــة قدراتهــم، وتشــر الدراســة إلى أن المحــددات 
المهمــة للنمــو الشــخصي للأطفــال الموهوبــن هــو الأبــوة والأمومــة ذات الارتبــاط القــوي 
ــلوكيات  ــد س ــب تحدي ــا يج ــي كم ــز الذات ــتقلالية والتحفي ــم الاس ــر له ــم وتوف بأبنائه
ــث  ــراء البح ــم إج ــد ت ــال، وق ــتثنائية للأطف ــات الاس ــاه الاحتياج ــم تج ــاء ومواقفه الآب
مــن خــال مراجعــة الكتابــات والمنشــورات المتعلقــة بتربيــة الأطفــال الموهوبــن وكان 
ــة”،  ــوة والأموم ــة والأب ــن” و”الموهب ــال الموهوب ــة الأطف ــو “تربي ــس ه ــوع الرئي الموض
ــات  ــة دراس ــم مراجع ــث ت ــن حي ــة للموهوب ــة والعاطفي ــات الاجتماعي و”الاحتياج
انجليزيــة نــرت بعــد ســنة 2000، والتــي ركــزت بشــكل خــاص عــى تربيــة الأطفــال 
ــن  ــات ع ــذه المراجع ــفرت ه ــتثنائية وأس ــم الاس ــق باحتياجاته ــا يتعل ــن فيم الموهوب
ــة  ــر التضمــن وقــد اســتخدم البحــث منهجي مجموعــة )16( منشــوراً اســتوفت معاي
تحليــل المحتــوي، وقــد تــم تنظيــم الدراســات المختــارة ومــن خــال هــذه المراجعــة الأولى 
للبحــوث والدراســات الخاصــة بالموهوبــن أشــارت النتائــج إلى  أن الطفــل الموهــوب يمتلك 
مجموعــة مــن الســمات الشــخصية ومجــالات الموهبــة ويمكــن أن تظهــر هــذه الســمات 
بطريقــة ســلبية أو إيجابيــة، وأن أحــد التحديــات التــي تواجــه الطفــل هــي التعبــر عــن 
المظاهــر الإيجابيــة و المظاهــر الســلبية لســمات الموهوبــة وتشــر النتائــج أن الوالديــن 

لديهــم تأثــر علـــــى نظــرة الطفــل للعالــم والمهــارات التــي يكتســبها.)1)) 
خامساً : مفاهيم الدراسة:

مفهوم ممارسة الخدمة الاجتماعية:
ــم والإعــداد  ــاً مــن برامــج التعلي ــة  جــزءاً أصي باتــت ممارســة الخدمــة الاجتماعي
العلمــي والعمــي الموجــه لإعــداد الممارســن المهنيــن، ولــذا تعــد الممارســة رؤيــة لطبيعــة 
ــى  ــز ع ــة والتركي ــة الاجتماعي ــق العدال ــى تحقي ــد ع ــي تؤك ــة، والت ــة المهني الممارس
مواجهــة المشــكلات الاجتماعيــة وإشــباع الحاجــات الإنســانية، ممــا يجعــل الأخصائــي 
الاجتماعــي يحــاول أن ينتقــي أو يختــار مــن بــن النظريــات وأســاليب التدخــل معتمــداً 

عــى منظــور الأنســاق الأيكولوجيــة وعمليــة حــل المشــكلة كموجهــات لــه.)1))  
تعتــر الممارســة اتجاهــاً تفاعليــاً يبتعــد عــن النمــط التقليــدي للخدمــة الاجتماعيــة 
ــم  ــة وتنظي ــة الجماع ــرد وخدم ــة الف ــل خدم ــية مث ــرق أساس ــمها إلى ط ــذي يقس ال
المجتمــع، وقــد عرفــت دائــرة معــارف الخدمــة الاجتماعيــة الممارســة عــى أنهــا الإطــار 

((1( Christine Sanchez ,Emmanuelle Brigud ,Pascal Moliner and Nathalie Blance :The social representations 
of gifted children in childhood professional and the general adult population in Franc ,Fourmal for the educa-
tion of the gifted ,vol ,45 no ,2022 ,2 pp179-199 .                                               

((1( Pomela S .London :Generalist and Advanced Generation Practice of Social Work ,Encyclopedia of Social 
Work19 ,th Ed ,.Washington ,DC ,.N.A.S.W ,1995 ,.P102. 
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الــذي يوفــر للأخصائــي الاجتماعــي أساســاً نظريــاً انتقائيــاً للممارســة المهنيــة حيــث 
ــى  ــرد حت ــن الف ــة )م ــتويات الممارس ــن مس ــتوى م ــاول كل مس ــاء يتن ــر البن أن التغي
المجتمــع(، وتتمثــل المســئولية الرئيســية للممارســة العامــة  في توجيــه وتنميــة التغيــر 

ــكلة.)1))     ــل المش ــة ح ــط أو عملي المخط
 وفي إطــار ذلــك تســعى ممارســة الخدمــة الاجتماعيــة إلى تحقيــق أهــداف علاجيــة 
والتــي تضمــن حــل المشــكلة لتقويــة أو اســتعادة قــدرات الأفــراد والجماعــات 
ــق  ــى المناط ــرف ع ــن التع ــة تضم ــداف وقائي ــي، وأه ــى الأداء الاجتماع ــات ع والمجتمع
ــل  ــتقبلاً أو التقلي ــا مس ــع ظهوره ــي، ومن ــات الأداء الاجتماع ــة لمعوق ــة والمحتمل الكامن
منهــا إلى أدنــى حــد ممكــن، وأهــداف تنمويــة لمســاعدة الأفــراد والجماعــات والمجتمعــات 

ــي.)1))  ــم الوظيف ــم أدائه ــذات وتدعي ــق ال ــى تحقي ع
ــكالي  ــف الإش ــر إلى الموق ــن النظ ــة يتضم ــاه الممارس ــإن اتج ــا ف ــن هن ــاً م  وانطلاق
ــى  ــادرة ع ــة ق ــة، والممارس ــش في بيئ ــل يعي ــوم أن العمي ــى مفه ــاداً ع ــل اعتم للعمي
التدخــل لتعديــل البيئــة لصالــح العميــل والعمــل مــع مســتويات عديــدة ومتنوعــة ولهــا 
عــدد مــن الأدوار، وتتطلــب الممارســة العامــة في الخدمــة الاجتماعيــة إعــداد الأخصائــي 

ــات. )1)) ــم الخدم ــى تقدي ــاً ع ــادراً ومؤه ــون ق ــث يك ــي بحي الاجتماع
ولذلــك نجــد أن الممارســة المهنيــة للخدمــة الاجتماعيــة تعتمــد عــى انتقــاء المداخــل 
ــة المتاحــة أمــام الأخصائيــن الاجتماعيــن واســتخدامها في الممارســة  أو النمــاذج المهني

المهنية مع نسق الهدف بما يتناسب مع نسق العميل ونسق المشكلة. )1))   	
ــة،  ــكلات العام ــة والمش ــات الخاص ــن الاهتمام ــع كل م ــة م ــل الممارس ــل مدخ ويتعام
وتعتمــد الممارســة العامــة عــى قيــم الخدمــة الاجتماعيــة وميثاقهــا الأخلاقــي في ســعيها 
لدعــم التنــوع والعدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، مــع التركيــز عــى النــاس المعرضــن 

Populations  at Risk((1(. للخطــر
ــن  ــن الاجتماعي ــة للمختص ــة الأمريكي ــور الجمعي ــع منظ ــاً م ــق تمام ــذا يتف وه
NASW الــذي يؤكــد أن المهمــة الأولى لمهنــة الخدمــة الاجتماعيــة تتمثــل في تعزيــز الرفاهية 
ــاس،  ــكل الن ــية ل ــانية الأساس ــات الإنس ــباع الاحتياج ــى إش ــاعدة ع ــة والمس الاجتماعي
ــاء  ــة الضعف ــم، وبخاص ــاس وتمكينه ــات الن ــة باحتياج ــة خاص ــام بصف ــع الاهتم م
والمظلومــون، وأولئــك الذيــن يعانــون مــن الفقــر، وتاريخيــاً تميــزت الخدمــة الاجتماعيــة 

((1( Kirst -Ashman ,Hull ,G :.Understanding Generalist Practice6 th ed( Belmont ,Brooks/Cole ,2011 , )P.6. 

)1))أحمــد محمــد  الســنهوري، “مداخــل ونظريــات ونمــاذج الممارســة المعــاصرة للخدمــة الاجتماعيــة مــن منظــور الممارســة 
ــة، القاهــرة ، )1998(، ص ص350-351. العامــة”، دار النهضــة العربي

((1( Elizabeth March and Et al :.The General Method of Social Work Practice ,Mc Mohan’s Generalist Per-
spective ,Boston ,Align and Bacon ,2002 ,P.61. 

ــث،  ــي الحدي ــب الجامع ــة، المكت ــة الاجتماعي ــث في الخدم ــور حدي ــن منظ ــة م ــة العام ــب،  الممارس ــحاتة حبي ــال ش )1)) - جم
الاســكندرية، ) 2008( ، ص27.

((1( Jack L  Stokes  :Southeast  Missouri  State  University  ,2003  ,http//:cstlhhs.semo.edu/stokes  /SW308/
index.htm8:20  ,7/3/2013:pm(  GMT.  ) 



العدد ال�سابع مار�س 2023  م مجلة دلالات للعلوم الإإن�سانية والتربوية

252

بأنهــا المهنــة التــي اهتمــت بالإنســان في ســياق بيئتــه الاجتماعيــة ورفاهيتــه في المجتمع. 
ــي  ــة الت ــوى البيئي ــل والق ــى العوام ــز ع ــة في التركي ــاسي للمهن ــام الأس ــل الاهتم ويتمث
ــة  ــة الاجتماعي ــة الخدم ــأة مهن ــا. إن نش ــهم في علاجه ــية وتس ــكلات المعيش ــق المش تخل
ــك  ــانية، تل ــم الإنس ــن القي ــام م ــة بنظ ــذور قوي ــاس بج ــا في الأس ــى ارتباطه ــل ع تدل
ــي في  ــخ المهن ــر التاري ــون ع ــون الاجتماعي ــا الأخصائي ــي تبناه ــة الت ــة القيمي المنظوم

ــة:  ــدة التالي ــق الأغــراض الفري ســعيهم لتحقي
ــاقات  ــة العــ ــان، وأهمي ــة الإنس ــة وقيم ــة ، كرام ــة الاجتماعي ــات، العدال الخدم

الإنسـانيـــة والنزاهــــــة والكفـــــاءة. )2))
ويقصــد بممارســة الخدمــة الاجتماعيــة في الدراســة الراهنــة: تلــك الممارســة التــي 
تعتمــد عــى الأســاس المعــرفي، والمهــاري، والقيمــي لمهنــة الخدمــة  الاجتماعيــة و تقــوم 
الممارســة عــى عمليــة الانتقــاء مــن بــن النظريــات المختلفــة التــى مــن شــأنها تحقيــق 
خدمــات رعايــة الاطفــال الموهوبــن حيــث تقــوم الممارســة عــى مجموعــة مــن الجهــود 
ــة  ــة العام ــن الممارس ــا تتضم ــن كم ــال الموهوب ــة الاطف ــتهدف رعاي ــي تس ــة الت المهني
الأدوار المهنيــة والعمليــات والأدوات والاســراتيجيات والأســاليب المهنيــة التــي تســتخدم 

مــن أجــل رعايــة الاطفــال الموهوبــن.
مفهوم الطفولة :

الطفل في اللغة هو المولود حتى البلـوغ، والطفولة هي مرحلة من الميلاد إلى البلوغ.)2))      
ــولادة  ــث ال ــان حدي ــه الإنس ــى أن ــل ع ــفورد Oxford إلى الطف ــوس اكس ــر قام ويش
ســواء كان ذكــراً أو أنثــى، كمــا يشــر إلى الطفولــة عــى أنهــا الوقــت الــذي يكــون فيــه 

الفــرد طفــاً ويعيــش طفولــة ســعيدة.)2))
ــر  ــخص صغ ــه الش ــى أن ــل ع ــان Longman:  إلى الطف ــوس لونجم ــر قام ــا يش كم
الســن منــذ وقــت ولادتــه حتــى بلوغــه ســن الرابعــة عــر أو الخامســة عــر وهــو 
الابــن أو الابنــة في أي مرحلــة ســنية، كمــا يعــرف الطفولــة عــى أنهــا المرحلــة الزمنيــة 

ــاً.)2))  ــون طف ــا يك ــخص عندم ــر بالش ــي تم الت
وينطــوي مفهــوم الطفــل في علــم النفــس عــى معنيــن معنــى عــام ويطلــق عــى 
الأفراد من ســن الولادة وحتــــــى النضـــــج الجنسي، ومعنـــــى خـــــاص ويطلــــق 

علــــى الأعمـار فـــــــوق ســــن المهـــــد وحتى المـــــراهقــــــة.)2))
وتعــرف الطفولــة مــن وجهــة نظــر علمــاء الاجتمــاع عــى أنهــا: هــي تلــك الفــرة 
ــاً  ــاداً كلي ــه اعتم ــى والدي ــرد ع ــا الف ــد فيه ــي يعتم ــانية الت ــاة الإنس ــن الحي ــرة م المبك

 ((2(James J ,.Kelly et  al  :Social  Workers  Inspire  Community Action  ,Annual  Report  ,2009-2010 National 
Association  of  Social  Workers  ,Washington  ,DC.2010  ,.  

)2))  إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوجيز، د. ن، الجزء الأول، الطبعة الثانية، ص392.

((2( Shirley burridge :Oxford Basic English Dictionary ,Oxford University Press ,1989 ,p.)39(. 

((2( Della Summer and etc :Longman dictionary of contemporary English( The complete Guide to written and 
spoken English ,)Third edition ,British national corpus ,1995 ,p.220. 

)2)) إبراهيم مذكور وآخرون، معجم العلوم الاجتماعية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  القاهرة ، )1975( ،  ص 369. 
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فيمــا يحفــظ حياتــه، ففيهــا يتعلــم ويتمــرن للفــرة التــي تليهــا وهــي ليســت مهمــة في 
حــد ذاتهــا بــل هــي مرحلــة يعــر عليهــا الطفــل حتــى النضــج الفســيولوجي والعقــي 
والنفسي والاجتمـــاعي والخلقـي والـــروحـي والتي تتشكــــل خلالها حيـاة الإنســـان 

ككـــــائن اجتماعي.)2))
كمــا يعــرف الطفــل وفقــاً للمــادة الأولى مــن مــروع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة عــى 
أنــه  هــو كل إنســان لــم يتجــاوز الثانيــة عــرة مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك 
بموجــب القانــون المنطبــق عليــه، وأمــا الطفولــة فتعــرف عــى أنهــا مرحلــة لا يتحمــل 
فيهــا الإنســان مســئوليات الحيــاة معتمــداً عــى الأبويــن وذوي القربــى في إشــباع حاجاته 
ــرب  ــى ق ــاد وحت ــن المي ــاً م ــد زمني ــاة وتمت ــة للحي ــة في الرعاي ــى المدرس ــة وع العضوي
نهايــة العقــد الثانــي مــن العمر وهــي المرحلــة الأولـــى لتكوين ونمو الشخصيـــة وهـــي 

مرحلــة للضبط والسيطـــرة والتـــوجيه التربــوي.)2)) 
ويقصــد بالطفولــة بالدراســة الراهنــة بأنهــا: هــي تلــك المرحلــة العمريــة المحصــورة 
مابــن) ســنتين الى اثنــى عــر ســنة ( والتــى يمكــن خلالهــا أن يكتســب الطفــل العديــد 
ــى  ــيولوجى والعق ــج الفس ــل النض ــر مراح ــارات ع ــذة المه ــور ه ــارات وتتط ــن المه م

والنفــى والاجتماعــى .
مفهــوم الموهبــة: في المعجــم الوســيط تعنــي الموهبــة: الاســتعداد الفطــري لــدى المــرء 

للبراعــة في فــن أو نحــو، ويقــال لمــن امتلــك موهبــة مــا موهــوب. )2))
 وأما قاموس المورد فيعرف “الموهبة” بمعنى القدرة، وجاء في التهنئة في المولود قول الحسن 
البصري: “بورك لك في الموهوب، وشكرت لله الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره ، فالواهب هو 

الله تعالى، وهي من صفاته عز وجل، والموهوب هو الولد. )2))
أمــا بالنســبة لتعريــف الموهبــة اصطلاحــاً، فقــد اختلــف في مفهــوم الموهــوب، فقــد 
ــة،  أطلقــه عــدد مــن الباحثــن عــى الأفــراد المبتكريــن ذوي القــدرات الابتكاريــة العالي
ــدرات  ــل الق ــدرات مث ــوق في الق ــه تف ــى أن ــم ع ــوم في بحوثه ــن المفه ــتعمل آخري واس
ــمل  ــح أش ــه مصطل ــرون أن ــرى آخ ــخ، وي ــة واللغوية...ال ــة والفني ــيقية والرياضي الموس
ــة  ــازاً أم قــدرة ابتكاري ــة ســواء كانــت ذكاء ممت وأوســع، فالموهــوب هــو كل ذي موهب
ــة  ــح الموهب ــرى أن مصطل ــن ي ــاك م ــزة ، وهن ــة متمي ــدرة خاص ــتعداد ق ــة أي اس عالي
يســتخدم لوصــف أولئــك الأطفــال الذيــن لديهــم قــدرات واســتعدادات خاصــة تؤهلهــم 
للتميــز في مجــال أو أكثــر مــن المجــالات الأكاديميــة، أو الأدبيــة، أو الفنيــة، أو الاجتماعيــة 
ــك  ــن الأداء في تل ــتوى م ــل مس ــن أفض ــون ضم ــل ليك ــل الطف ــة،  وتؤه أو التكنولوجي

ــالات. )2)) المج

)2)) حســن عبــد الحميــد أحمــد رشــوان ، الطفــل )دراســة في علــم الاجتمــاع النفــي(، المكتــب الجامعــي الحديــث ، الإســكندرية 
، ) 1992( ، ص2.  

ــرن  ــاق الق ــال وآف ــر الأطف ــة مؤتم ــرات الاجتماعي ــض المتغ ــوء بع ــال في ض ــدى الأطف ــرة ل ــز، المثاب ــد العزي ــي عب )2))  إلهام
ــة، ) 1993(، ص 208. ــة والجنائي ــوث الاجتماعي ــي للبح ــز القوم ــرة ، المرك ــن، القاه ــادي والعشري الح

)2))  ابن منظور: لسان العرب، القاهرة: دار المعارف، د.ت، ص4929.

)2))  محمد بن أبي بكر، تحفة المولود في أحكام المولود، الأردن، دار الإسراء للنشر، )2005(، ص18.

)2)) - عبد المطلب القريطي، الموهوب والمتفوقون: سماتهم واكتشافهم ورعايتهم، القاهرة، دار الفكر العربي، ) 2005( ، ص42.
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وفي الصــدد نفســه، هنــاك مــن يــرى أن الموهبــة قصــد بهــا في بــادئ الأمــر الاســتعداد 
أو المقــدرات الخاصــة التــي تمكــن التلميــذ مــن التفــوق في مجــالات أو عــدة نشــاطات 
ــل،  ــعر، والتمثي ــيقى والش ــة، والموس ــادة الاجتماعي ــون أو القي ــة، كالفن ــر أكاديمي غ

ــة.)3))  ــارات الميكانيكي والمه
ــات  ــع المجموع ــة م ــز مقارن ــر أداء متمي ــذي يظه ــذ ال ــك التلمي ــو ذل ــوب ه والموه

ــة: )3))   ــاد الآتي ــن الأبع ــر م ــدة أو أكث ــا في واح ــي إليه ــي ينتم ــة الت العمري
	1 القــدرة العقليــة العاليــة التــي تزيــد فيهــا نســبة الــذكاء عــن انحرافــن معياريــن .

موجبــن عــن المتوســط. 
	2 القدرة الإبداعية العالية في أي مجال من مجالات الحياة. .
	3 القدرة على التحصيل الأكاديمي المرتفع التي تزيد عن المتوسط العادي. .
	4 القــدرة عــى القيــام بمهــارات متميــزة أو مواهــب تميزهــم عــن أقرانهــم العاديــن، .

مثــل: المهــارات الفنيــة واللغويــة والاجتماعيــة. 
	5 الأصالة الابتكارية الانفعالية والطلاقة والمرونة في التفكير. .

ــة، أو  ــن توجــد لديهــم اســتعدادات وقــدرات غــر عادي ــا أن الموهوبــن هــم الذي كم
أداء متميــز عــن بقيــة أقرانهــم في مجــال أو أكثــر مــن المجــالات التــي يقدرهــا المجتمــع، 
وبخاصــة في مجــالات التفــوق العقــي والتفكــر الابتــكاري، والتحصيــل العلمــي، 
والمهــارات والقــدرات الخاصــة، ويحتاجــون إلى رعايــة تعليميــة خاصــة بهــم لا تتوافــر 

ــة.)3)) ــة العادي ــج الدراس ــل في برام ــكل متكام ــم بش له
ــداع  ــالي في الإب ــتوى الع ــة والمس ــدرات العالي ــف للق ــا: “كش ــة بأنه ــرف الموهب وتعُ
ــل  ــرة لح ــكار المبتك ــرح الأف ــة وط ــر التقليدي ــد غ ــن الجدي ــر ع ــى التعب ــدرة ع والق
المشــكلات التــي تواجــه الأفــراد، كمــا تشــر الموهبــة إلى المســتويات العليــا أو المرتفعــة 

ــاق”.)3))  ــواء والانط ــتطلاع والأض ــب الاس لح
ــن  ــة ع ــات ناتج ــدرات وامكاني ــا ق ــة بأنه ــة الراهن ــة في  الدراس ــد بالموهب ويقص
ــة  ــة أو الاكاديمي ــالات الحياتي ــز في المج ــه التمي ــل تمنح ــدى الطف ــدرة ل ــتعداد والق الاس

ــث الاداء. ــن حي ــزا م ــح متمي ــث يصب بحي
سادساً: الإطار النظري :

أولاً: الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية.
ــل “إطــار للعمــل  ــك لأنهــا تمث ــة وذل ــة أهمي ــل الممارســة في الخدمــة الاجتماعي تحت
ــق  ــد النس ــف لتحدي ــل للموق ــي والعمي ــي الاجتماع ــن الأخصائ ــر كلاً م ــن تقدي يتضم

)3))  عبــد العزيــز الســيد الشــخص،  أســاليب التعــرف عــى المتفوقــن عقليــاً والموهوبــن ورعايتهــم وتنميــة قدراتهــم الابتكارية 
ــابق، ص4. ، مرجع س

)3)) موسى نجيب، الطفل الموهوب، الأردن، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، )2010( ، ص40.

)3)) مســفر ســعيد محمــد الزهرانــي، اســراتيجيات الكشــف عــن الموهوبــن والمبدعــن ورعايتهــم بــن الأصالــة والمعــاصرة، 
ــة الخــراء للنــر والتوزيــع، ) 2007 ( ، ص230. مكــة المكرمــة، دار طيب

)3))  أحمــد الزعبــي، التربيــة الخاصــة للموهوبــن والمعوقــن وســبل رعايتهــم وإرشــادهم، الأردن، دار زهــران للنــر والتوزيــع، 
)2002( ، ص11.
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الــذي يجــب أن يوجــه إليــه الاهتمــام وتركيــز الجهــود لتحقيــق التغــر المطلــوب فيــه، 
ــات  ــرة والمنظم ــة الصغ ــرد والأسرة والجماع ــى الف ــام ع ــز الاهتم ــب تركي ــث ينص حي

ــات.)3))  والمجتمع
والممارســة العامــة تعــد نظريــة حديثــة الاســتخدام في الخدمــة الاجتماعيــة وتعتمــد 
ــح  ــة لصال ــة في الممارس ــات المهني ــكل النظري ــي ل ــي الاجتماع ــف الأخصائ ــى توظي ع
العميــل، وهــي بذلــك تعتمــد عــى النظــرة المرنــة والمتســعة والمفتوحــة مــن أجــل عمليــة 
ــر إلى  ــا تنظ ــل إنه ــط، ب ــي فق ــع المح ــط أو المجتم ــرد فق ــى الف ــدة ع ــاعدة المعتم المس
الإنســان في جميــع صــورة النســقية، وذلــك فهــي تتعامــل عــى مســتوى الأفــراد والأسر 
)الوحــدات الصغــرى( أو عــى مســتوى الجماعــات )الوحدات المتوســطة( أو على مســتوى 

ــرى(.)3))  ــدات الك ــرى )الوح ــات الك الجماع
كمــا تعــرف بأنهــا قــدرة الأخصائيــن الاجتماعيــن عــى العمــل مــع مختلف الأنســاق 
منهــا الأفــراد والأسر والجماعــات الصغــرة والمنظمــات والمجتمعــات مســتخدمين إطــاراً 
نظريــاً فعــالاً يتيــح لهــم الفرصــة لاختيــار مــا يتناســب مــن أســاليب واســراتيجيات 

للتدخــل مــع المشــكلات ومســتويات هــذه الأنســاق. )3))
ــن  ــا أن الكائ ــية مؤداه ــرة أساس ــى فك ــة ع ــري للممارس ــاس النظ ــوم الأس ويق
ــه  ــه ومهارات ــة خبرات ــه وتنمي ــباع احتياجات ــتمر إش ــكل مس ــاول بش ــاني يح الإنس
وتحقيــق التــوازن مــن خــال التفاعــل مــع المجتمــع بأنســاقه المختلفــة، هــذا المفهــوم 
قائــم عــى حقيقــة أساســية مؤداهــا أن الإنســان يعتــر جــزءًا أساســياً مــن البيئــة التي 
يعيــش فيهــا، ويتفاعــل معهــا باســتمرار وتؤثــر فيــه ويتأثــر بهــا. وحيــث أن الإنســان 
لا يعيــش بمفــرده في هــذا الكــون فإنــه يتعامــل مــع الأفــراد والجماعــات الموجــودة في 
المجتمــع مــن خــال مجموعــة مــن العلاقــات الأساســية التــي تتســم بالتعقيد والتشــعب 
والتداخــل، وهنــاك افــراض آخــر أســاسي يتلخــص في أنــه نظــراً لتعــدد وتشــابك العوامل 
المرتبطــة بمشــكلة مــا فإنــه لا يمكــن لنظريــة واحــدة أو لنمــوذج عمــي واحــد أن يقــدم 
تفســرات كاملــة للســلوك الإنســاني وطبيعــة المشــكلات والعوامــل التــي تؤثــر فيهــا، إن 
المبــدأ الــذي تقــوم عليــه فكــرة الممارســة العامــة هــو الاعتمــاد عــى المنظــور الانتقائــي 

في التدخــل المهنــي.)3))  

ــاض،  ــة، الري ــد الوطني ــك فه ــة المل ــة، مكتب ــة الاجتماعي ــنيمائي، الخدم ــر الس ــعل صق ــازي، مش ــاش ني ــد ط ــد المجي )3)) عب
ــعودية، ) 2011 ( ، ص22. ــة الس ــة العربي المملك

)3)) عبد الناصر عوض أحمد، نظريات مختارة في خدمة الفرد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 2011، ص12.

)3)) حســن مصطفــى عبــد المعطــي، الاضطرابــات النفســية في الطفولــة والمراهقــة الأســباب والتشــخيص والعــاج، دار القاهــرة 
للطباعــة والنــر، القاهــرة، ) 2001 (، ص2.

)3)) هشــام ســيد عبــد المجيــد وآخــرون، “المدخــل إلى الممارســة العامــة في الخدمــة الاجتماعيــة”، مركــز نــر وتوزيــع الكتــاب 
الجامعــي، جامعــة حلــوان،) 2011 ( ، ص ص25-26.
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أهداف الممارسة  في الخدمة الاجتماعية: )3))
1 - مســاعدة النــاس لزيــادة كفاءتهــم وقدرتهــم عــى حــل المشــاكل أو التكيــف معهــا 

خــال مســاعدتهم عــى اختيــار أفضــل البدائــل لمواجهــة تلــك المشــكلات. 
ــن  ــتفادة م ــم إلى الاس ــة وتوجيهه ــوارد المتاح ــى الم ــول ع ــاس في الحص ــاعدة الن 2 - مس

المؤسســات التــي تقــدم الخدمــات التــي يحتاجــون إليهــا. 
3 - زيادة استفادة الناس من المؤسسات وزيادة تجاوب تلك المؤسسات معهم. 

4 - تسهيل التفاعلات بين الأنساق المختلفة في البيئة الاجتماعية. 
ــطة  ــام بأنش ــال القي ــن خ ــة م ــات المجتمعي ــن المؤسس ــات ب ــر في التفاع 5 - التأث

ــيقية.  تنس
ــة  ــة العام ــداف الممارس ــن أه ــث أن م ــة حي ــات الاجتماعي ــى السياس ــر ع 6 - التأث
ــة  ــة الاجتماعي ــتوى البيئ ــن مس ــع م ــي ترف ــات الت ــات والتشريع ــوض بالسياس النه
والمســاهمة في حــل مشــاكل الأفــراد والأسر والجماعــات والمجتمعــات بــل الســعي إلى 
معرفــة واكتشــاف الأســباب المجتمعيــة لتلــك المشــاكل وتدعيــم الجهــود التــي تحســن 

ــة.  ــداف الوقائي ــاً بالأه ــة ارتباط ــن البيئ م
7 - التدخل بفاعلية لصالح السكان الأكثر تعرضاً للخطر. 

ــة  ــة الاجتماعي ــة في الخدم ــري للممارس ــار النظ ــا إلى  أن الإط ــر هن ــن أن تش ويمك
يتكــون مــن القاعــدة العلميــة والمعرفيــة المكونــة مــن النظريــات الأساســية والمداخــل 
العلميــة التــي يتعلمهــا ويتــدرب عليهــا الممــارس العــام أثنــاء مرحلــة الإعــداد المهنــي.

وفي هــذا الإطــار يشــر “ســليمان وزمــاؤه” إلى أن الإطــار النظــري للممارســة العامــة 
يتســع ليشــمل مــا يأتــي: 

	1 ــة . ــوم الممارس ــة لمفه ــدة العلمي ــكل القاع ــي تش ــية الت ــل الأساس ــات والمداخ النظري
العامــة. 

	2 نموذج النسق الأيكولوجي ومفاهيمه وارتباطه بممارسات الخدمة الاجتماعية. .
	3 ــاق . ــم الأنس ــل وفه ــاهمتها في تحلي ــدى مس ــي وم ــور البيئ ــاق والمنظ ــة الأنس نظري

ــة.  الاجتماعي
	4 نظرية الفرد في المجتمع ونظرية الأزمة ومفاهيمها الأساسية. .
	5 مفهوم القوى ومفهوم التمكين والنظرة الحديثة لممارسة الخدمة الاجتماعية..

وتقسم نظريات الممارسة في الخدمة الاجتماعية إلى نوعين من النظريات: 
القسم الأول: نظريات ومداخل أساسية: 

ــة  ــي في الممارس ــل المهن ــي للتدخ ــري التطبيق ــار النظ ــات الإط ــذه النظري ــكل ه تش
ــا  ــل معه ــي يتعام ــكلات الت ــة المش ــاء وطبيع ــاق العم ــد أنس ــث تحدي ــن حي ــة م العام
“الممــارس العــام”، وتفســر الســلوك الإنســاني والعلاقــات بــن الأشــخاص والجماعــات، 
ــل  ــة التفاع ــه، وطبيع ــان وبيئت ــن الإنس ــة ب ــا، والعلاق ــع بعضه ــات م ــن الجماع وب

)3)) ماهــر أبــو المعاطــي عــي، “مداخــل الممارســة العامــة للخدمــة الاجتماعيــة للتعامــل مــع المشــكلات والظواهــر الاجتماعيــة”، 
ورقــة عمــل في المؤتمــر العلمــي الثالــث عــر، كليــة الخدمــة الاجتماعيــة، جامعــة حلــوان، 2002، ص ص26 - 28.
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المســتمر بينهمــا، ونجــد أن أهــم هــذه النظريــات تتمثــل في: النظريــة العامــة للأنســاق 
البيئيــة Ecological System Theory والنمــوذج  الأنســاق  System Theory ونظريــة 
Em� ومنظــور تمكــن العميــل ،  .Ecological Prospective System  النس�ـقي الأيكولوج�ـي

powerment Prospective
القسم الثاني : نظريات تهتم بالتدخل والتأثير: 

عــى الرغــم مــن قــدرة النظريــات الســابقة عــى وصــف وتفســر الســلوك الإنســاني 
ــاس  ــكلات الن ــل مش ــة لح ــوات الضروري ــة والخط ــاليب الفني ــر الأس ــا لا توف إلا أنه
ــات  ــات والاتجاه ــن النظري ــتفادة م ــروري الاس ــن ال ــذا كان م ــم؛ ل ــباع حاجاته وإش
التــي توفــر للممارســن الأســاليب الفنيــة الضروريــة والإجــراءات والخطــوات العمليــة 
للتعامــل بفاعليــة مــع المشــكلات المتنوعــة للعمــاء، ومــن هــذه النظريــات والاتجاهــات 
نجــد: النظريــة الســلوكية والعــاج الإدراكــي والمعــرفي والعــاج بالواقــع والعــاج الأسري 
والعــاج الجمعــي ونظريــات العمــل الاجتماعــي وغيرهــا مــن نظريــات ومداخــل التدخــل 

المهنــي الأخــرى.
أنساق التعامل في إطار الممارسة العامة: هناك أربعة أنساق أساسية وهي: )3))  

ــون  ــي يعمل ــات الت ــون والهيئ ــون الاجتماعي ــم الأخصائي ــر: ه ــدث التغي ــق مح 1 - نس
ــم.  ــق أهدافه ــم وتحقي ــباع حاجاته ــى إش ــاء ع ــاعدة العم ــك لمس ــا وذل به

ــاعدة  ــب المس ــعى لطل ــي تس ــات الت ــراد والأسر والجماع ــم الأف ــل: يض ــق العمي 2 - نس
ــر.  ــدث التغي ــق مح ــع نس ــل م ــرك في العم وتش

3 - نســق الهــدف: هــم الأشــخاص الذيــن يحــاول نســق محــدث التغيــر تغييرهــم لكــي 
يحقــق أهدافــه، فقــد يكــون هــو نفســه نســق العميــل، وقــد لا يكــون هــو العميــل. 

5 - نســق العميــل: الأشــخاص الذيــن يعمــل معهــم نســق محــدث التغيــر عــى تحقيــق 
فه. أهدا

أدوار الممارس فى الخدمة الاجتماعية : 
ــاف  ــل لاكتش ــق العمي ــاعدة نس ــن مس ــي دور الممك ــن: يعن ــارس كممك 1 - دور المم
ــود، وفي  ــر المنش ــداث التغي ــك لإح ــا وذل ــم وتدعيمه ــي بداخله ــوى الت ــادر والق المص
ــل  ــن أج ــازم م ــم ال ــل بالدع ــق العمي ــي نس ــي الاجتماع ــد الأخصائ ــدور يم ــذا ال ه
ــاعدة  ــام بمس ــارس الع ــوم المم ــداف، ويق ــق الأه ــة لتحقي ــراءات المطلوب ــاذ الإج اتخ
نســق العميــل عــى تحديــد حاجاتــه ومشــكلاته وتنميــــــة مهاراتــه للتعامـــــــل 

معهـــــــا بشــكل أكثــــــر فعالية لمســــــــاعدة نفســـــه. )4))
2 - دور الممــارس كمعلــم: التعليــم عمليــة تربويــة أخلاقية معرفيــة مهارية قد يمارســها 
الممــارس العــام مــع بعــض العمــاء ومفتقــدي أو قليــي المعرفــة والخــرة والمهــارة 
بأســاليب التربيــة والتعامــل مــع الأبنــاء والآبــاء أو أصحــاب المشــاكل أو الاحتياجــات 
الخاصــة، ويعــد دور المعلــم مــن الأدوار المهمــة جــداً في المجتمعــات الناميـــة والمتخلفــة 

((3( Malcolm Payne“ :Modern Social Work Theory4 ,”th Edition ,Palgrave Macmillan ,1997 ,P.141.  

)4)) جمال شحاتة حبيب، “الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية”، الفارس، القاهرة، 2012، ص120.
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نظــراً لانخفــاض مســتوى المعرفــة والثقافــة والوعــي لــدى العمــاء. )4))
3 - دور الممــارس كمســهل:  وهــذا الــدور يعنــي مســاعدة نســق العميــل عــى تغطيــة 
وحشــد قدراتــه وطاقاتــه ومنحــه الفــرص ليقــوم بعمــل ناجــح واتخــاذ القــرارات 
ــارس  ــا، أي أن المم ــول عليه ــة الحص ــات وكيفي ــادر الخدم ــه مص ــبة وتعريف المناس
العــام يقــوم بتيســر التغيــر لجميــع أنســاق التعامــل معــاً ومســاعدتهم لاســتخدام 

ــل المــوارد الأخــرى لإحــداث تغيــر إيجابــي,)4))  مواهبهــم وبالمث
4 - دور الممــارس كوســيط:  هــو الــذي يقــوم بتوصيــل الخدمــات للعمــاء وربــط العملاء 
بهــا، إن الأخصائــي دائمــاً يعمــل كحلقــة وصــل بــن وحــدة العمــل ومصــدر الخدمــة، 
ــه  ــك معارف ــتخدماً في ذل ــن مس ــات القائم ــو الخدم ــاس نح ــرك الن ــى أن يح بمعن

ومهاراتــه واتصالاتــه.)4))
ــه  ــم التوجي ــام بتقدي ــارس الع ــوم المم ــدور يق ــذا ال ــد: في ه ــارس كمرش 5 - دور المم
والإرشــاد للعمــاء ليســاعدهم في التغيــر المخطــط أو عمليــة حــل المشــكلة وتزويدهــم 
ــا  ــي تمكنهــم مــن التوصــل إلى مصــادر الخدمــات. إن الأخصائــي هن بالمعلومــات الت
ــة  ــكلة حالي ــة مش ــى مواجه ــارة ع ــي الاستش ــاعدة طالب ــه لمس ــتخدم مهارات يس
يعانــون منهــا ومســاعدتهم عــى التفكــر بانتظــام وموضوعيــة لمواجهــة المشــكلات 
وزيــادة قدرتهــم عــى انتقــاء أنســب الحلــول لهــا مســتخدماً في ذلــك أحــدث معــارف 

ــم.)4)) ــق أهدافه ــى تحقي ــاء ع ــاق العم ــاعدة أنس ــة لمس ــة الاجتماعي الخدم
ــداث  ــى إح ــل ع ــق العمي ــاعدة نس ــج مس ــي دور المعال ــج:  يعن ــارس كمعال 6 - دور المم
تغيــرات في أنفســهم أو في علاقاتهــم مــع الجماعــات أو النــاس الذيــن يرتبطــون معهم 
بعلاقــات أوليــة هامــة، وفي هــذا الــدور يكــون نســق العميــل هــو نســق الهــدف المــراد 

تغيــره .
7 - دور الممــارس كمخطــط:  يقصــد بــه مجموعــة الأنشــطة التــي يقــوم بهــا 
ــق الأهــداف مــن خــال  ــل عــى تحقي الأخصائــي الاجتماعــي  لمســاعدة نســق العمي
تحديــد الأولويــات للمهــام والمســئوليات بنــاءً عــى دراســة الواقــع لتحديــد المشــكلات 

ــف. ــة الموق ــة لمواجه ــع خط ــة ووض ــوارد المتاح ــات والم والإمكاني
8 - دور الممــارس كمطالــب: يعنــي هــذا الــدور أن الأخصائــي الاجتماعــي يصبــح نائبــاً 
عــن العميــل في الدفــاع عــن مصالحــه ومناقشــة قضايــاه عندمــا يكــون ذلــك مطلوبــاً 
ــل  ــد للعمي ــع والعوائ ــان المناف ــو ضم ــه نح ــا توج ــود، هن ــداف، والجه ــق الأه لتحقي

بطريقــة شرعيــة. 
ــه  ــي بتوجي ــي الاجتماع ــام الأخصائ ــدور قي ــذا ال ــي ه ــق: يعن ــارس: كمنس 9 - دور المم

)4))  عبد الناصر عوض، نظريات مختارة في خدمة الفرد،  مرجع سابق، ص20.

)4)) جمال شحاتة حبيب، المرجع السابق، ص122.

ــق  ــار نس ــن إط ــكلة ضم ــل المش ــة ح ــة، عملي ــة الاجتماعي ــة في الخدم ــة العام ــي، الممارس ــي النوح ــز فهم ــد العزي )4)) عب
ــرة، )2007 (، ص ص281-282. ــث، القاه ــاب الثال ــورة، الكت ــة متط ــة اجتماعي ــو رعاي ــلة نح ــي، ط6، سلس أيكولوج

)4)) ماهــر أبــو المعاطــي عــي، “الممارســة العامــة في الخدمــة الاجتماعيــة: أســس نظريــة- نمــاذج تطبيقيــة”، ط1، القاهــرة، 
بــدون دار نــر، 2003، ص307.
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الجهــود المتنوعــة المبذولــة مــن الأجهــزة والأفــراد لتحقيــق أهــداف التدخــل المهنــي، 
وذلــك لتحقيــق أكــر قــدر ممكــن مــن التعــاون بــن تلــك الجهــود وتجنــب الازدواج 

ــاء.)4))  ــة للعم ــات المقدم ــاءة الخدم ــع كف ــارب لرف والتض
ــد  ــوم بتحدي ــث يق ــعف حي ــض المس ــه البع ــق علي ــق: يطل ــارس كمنس 10 - دور المم
الفئــات المســتهدفة والمهمشــة والمعرضــة للخطــر ويبــن مواقــف الأزمــات أو الكــوارث 
ــات  ــراد أو الجماع ــاعدة الأف ــى مس ــل ع ــع ويعم ــودة بالمجتم ــات الموج أو الصدم
بالخدمــات السريعــة في حالــة الأزمــات والطــوارئ أو قــد يقــوم بــدور إرشــادي لبيــان 

ــة.)4))  ــة والأهلي ــة الحكومي ــات المتاح ــن الخدم ــتفادة م ــة الاس كيفي
وبعــد أن يقــوم الممــارس العــام في الخدمــة الاجتماعيــة بالاتصــال بالعميــل وتحديــد 
وحــدة العمــل ) فــرد- أسرة- جماعــة- مؤسســة- مجتمــع(، وتحديد الأنســاق الرئيســية 
التــي ســيعمل معهــا في إطــار هــذه المشــكلة، فإنــه بالطبــع يكــون قــد حــدد المشــكلة 
بجوانبهــا وأبعادهــا المختلفــة، وحــدد مناطــق القــوة والضعــف في كل نســق من الأنســاق 
المرتبطــة بالعميــل والمشــكلة في ضــوء ذلــك يتحــدد مــدى قابليــة المشــكلة للتدخــل مــن 
جانــب الأخصائــي الاجتماعــي، فــإن عــى الأخصائــي أن يتبــع عــدة خطــوات أو عمليــات 
ــل  ــط -  التدخ ــر -  التخطي ــي: ) التقدي ــي كالآت ــة وه ــة العام ــي بالممارس ــل المهن للتدخ

المهنــى-  التقييــم - الإنهــاء والمتابعــة(. 
وفيما يلي سوف نوضح هذه العمليات: 

1 - التقديــر: هــو أول عمليــات الممارســة العامــة الــذي يحتــوي عــى التحليــل والمناقشــة 
ــة-  ــة- مؤسس ــرد- جماع ــة ) ف ــاق المختلف ــة بالأنس ــات المرتبط ــات والمعلوم للبيان
مجتمــع( الخاصــة بالعميــل والمشــكلة ويســعى التقديــر لفهــم أعمــق وأوضــح وأكــر 
ــن  ــف م ــي للتخفي ــل المهن ــط للتدخ ــداً للتخطي ــكلة تمهي ــع المش ــل م ــاق، للعم للأنس
حــدة كل أو بعــض جوانــب المشــكلة .ولهــذا فــإن التقديــر يهــدف إلى ) فهــم وحــدات 
العمــل المرتبطــة بالمشــكلة-  تحديــد صياغــة دقيقــة للمشــكلة - اختيــار النظريــات 
ــر  ــي التقدي ــا يعن ــكلة(. كم ــع المش ــل م ــبة للتعام ــر مناس ــة الأكث ــاليب العلمي والأس
ــي  ــى مهن ــف، معن ــل في الموق ــدة العم ــن وح ــرة ع ــات المتواف ــاب البيان ــة إكس عملي
يمكــن مــن خلالــه تحـــديد إجــراءات التدخــل التنفيذية، ممــا يـــؤدي لإحــداث التغيير 

ــرغوب.)4)) ــازم في الاتجاه المـ ال
2 - التخطيــط: التخطيــط عمليــة مواءمــة وموازنــة بــن المــوارد والاحتياجــات في إطــار 
ــة  ــة والبشري ــة والمالي ــات المادي ــا المتطلب ــؤال م ــن الس ــب ع ــو يجي ــدد فه ــي مح زمن
ــط  ــة تتوس ــوة بيئي ــط خط ــل، والتخطي ــاعدة العمي ــل لمس ــداف العم ــق أه لتحقي
ــا مــن  ــي فنحــن نخطــط في ضــوء مــا تتوافــر لدين ــر والتدخــل المهن ــي التقدي عمليت
ــكالي  ــه الإش ــي موقف ــى تخط ــل ع ــاعد العمي ــل أن يس ــن أج ــر” م ــات” تقدي معلوم

)4)) جمال شحاتة حبيب، المرجع السابق، ص123.

)4))  عبد الناصر عوض، نظريات مختارة في خدمة الفرد ، مرجع سابق، ص18.

)4)) عبد العزيز فهمي النوحي، المرجع السابق، ص213.
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“تدخــل” ويتضمــن التخطيــط بدائــل مختلفــة لاحتمــالات متنوعــة لتحقيــق الأهــداف 
ــوء  ــة في ض ــاق المختلف ــع الأنس ــل م ــاليب العم ــراتيجيات وأس ــد الاس ــار تحدي في إط
المهــام المحــددة والوقــت والمنــاخ. ويشــر جونســون إلى أن التخطيــط يتضمــن ثــاث 
عمليــات هــي:” تحديــد الأهــداف الرئيسيـــة والفرعيـــة -تحـــديد وحدات وأنســـــاق 

العمــل – تحـديـــد الاستراتيجيـــات والأســاليب اللازمــة للعمــل.)4))
كمــا أن عمليــة التخطيــط تســتهدف مراجعــة وتحليــل المعلومــات والحقائــق التــي 
تــم الحصــول عليهــا خــال عمليــة التقديــر عــن طريــق تنظيمهــا وتبويبهــا وفقــاً لنــوع 
المشــكلة ودرجــة صعوبتهــا وتأثيرهــا عــى العميــل والأنســاق الأخــرى المرتبطــة بهــا.)4))

ــع  ــمل وض ــط ويش ــر والتخطي ــد التقدي ــة بع ــة الثالث ــو العملي ــي: ه ــل المهن 3 - التدخ
البرامــج المحــددة للمســاعدة في ضــوء النظريــة العلميــة المســتخدمة والأهــداف المحددة 
والاســراتيجيات المختــارة ويعتمــد التدخــل عــى برنامــج محــدد الخطــوات والمهــام 
والزمــن لــكل عنــاصر المشــكلة وأنســاق التعامــل. وتتبلــور عمليــة التدخــل في العمــل 
ــار  ــط واختي ــة التخطي ــا في مرحل ــل إليه ــم التوص ــي ت ــداف الت ــق الأه ــى تحقي ع

ــق هــذه الأهــداف. ــي تعمــل عــى تحقي الأســاليب والأنشــطة الت
4 - التقييــم: هــو العمليــة الرابعــة للممارســة العامــة وهــي عمليــة مســتمرة مــع كل 
ــات  ــة الإيجابي ــم معرف ــم في التقيي ــي، ويت ــل المهن ــج التدخ ــوات برنام ــل وخط مراح
ــس  ــم لي ــي. والتقيي ــل المهن ــكلي للتدخ ــي وال ــذ المرح ــة بالتنفي ــلبيات المرتبط والس
عمليــة خطيــة رأســية ذات بدايــة ونهايــة ولكنــه عمليــة دائريــة ديناميــة متواصلــة 
ويحــدث التقييــم بعــد كل عمليــة لمعرفــة مــا تحقــق ومــا يجــب الســعي لتحقيقــه. 
ــة،  ــة العام ــة في الممارس ــوات الهام ــد الخط ــو أح ــي ه ــل المهن ــم التدخ ــا إن تقيي كم
ــاس  ــة للقي ــون قابل ــب أن تك ــي يج ــا الأخصائ ــوم به ــب أن يق ــي يج ــود الت فالجه
وقابلــة للمحاســبة فــكل هــدف مــن أهــداف التدخــل المهنــي يجــب تقييمــه، كمــا أن 
مــن الأهميــة التعــرف عــى إلى أي مــدى حققــت جهــود التدخــل المهنــي أهدافهــا لأن 
ذلــك يمكننــا مــن اتخــاذ القــرارات بشــأن اســتمرار جهــود التدخــل المهنــي أو إنهائهــا 

أو تطـــوير أهــــــداف جديدة للتــــدخل المهني.)5))
5 - الإنهــاء والمتابعــة: هــي المرحلــة الأخــرة مــن عمليــات الممارســة العامــة، ويتــم بعــد 
أن يحقــق برنامــج التدخــل المهنــي أهدافــه أو يفشــل في تحقيــق تقديمــه مــرة أخــرى، 
فيقــف مثــاً عنــد نقطــة محــددة لا يحــدث بعدهــا تحســن، ويتــم التخطيــط لعمليــة 
الإنهــاء عندمــا يــدرك الممــارس العــام أن احتياجــات العميــل تحققــت وأهدافــه أنجزت 
ومعوقاتــه وضغوطــه أو أزيلــت  ويجــب عــى الممــارس العــام أن يمهــد للإنهــاء منــذ 
اللحظــة الأولى عنــد اتصــال العميــل بالمؤسســة وأن يباعــد بــن الجلســات والمقابــات 
ــذ  ــام تنفي ــارس الع ــي المم ــد أن ينه ــج وبع ــذ البرنام ــن تنفي ــرة م ــة الأخ في المرحل

)4)) عبد الناصر عوض، المرجع السابق، ص57.

)4))  هشام سيد عبد المجيد وآخرون، المدخل إلى الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية مرجع سابق،  ص116.

)5)) جمال شحاتة حبيب، المرجع السابق، ص91.
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خطــة العمــل مــع الحالــة فعليــه التأكــد مــن ثبــات واســتمرارية التغيــرات الإيجابيــة 
الحادثــة في نســق العميــل وذلــك مــن خــال عمليــة المتابعــة لمعرفــة كيــف اســتطاع 

النســق المحافظــة عــى مــا تحقــق مــن فوائــد وإيجابيــات.)5))
ثانياً: الموهبة  :-

ــرن  ــذا الق ــن ه ــتينات م ــح في الس ــذا المصطل ــتخدام ه ــم اس ــه ت ــظ أن ــن الملاح م
المــاضي  ليــدل عــى أن الموهوبــن هــم أصحــاب المواهــب وهــم مــن تفوقــوا في قــدرة أو 
أكثــر مــن القــدرات الخاصــة وكان يميــل البعــض لاعتبارهــا أنهــا لا تتعلــق بالمجــالات 
ــة  ــة المختلف ــالات الحرفي ــة والمج ــاب والرياض ــون والألع ــق بالفن ــل تتعل ــة ب الأكاديمي
والمهــارات الميكانيكيــة والقيــادة الاجتماعيــة في أي مجــال مــن المجــالات البعيــدة الصلــة 
عــن الــذكاء، إلى أن جــاء لانــج وايكبــوم )1932( واعتــر المواهــب قــدرات خاصــة، ذات 
أصــل تكوينــي لا ترتبــط بــذكاء الفــرد أيضــاً، بــل أن بعضهــا قــد يوجــد عنــد المتخلفــن 
عقليــاً، وقــد اعتبرهــا موروثــة، وقــد استشــهد عــى ذلــك بــأن بعــض الأسر تــرث موهبة 
ــدل عــى مســتوي أداء  ــة، لي ــاء والموســيقي، وهكــذا فقــد اســتخدم مفهــوم الموهب الغن
ــة،  ــل الوراث ــا لعوام ــذكاء، وإنه ــط بال ــا لا يرتب ــال م ــرد في مج ــه الف ــل إلي ــع يص مرتف
الأمــر الــذي جعــل البعــض لا يقبــل بهــذا المفهــوم عــن الموهبــة، وأراد أن يشــر إلى مجــال 

التفــوق العقــي. 
ــد  ــل إلى ح ــذي يص ــوض ال ــام والغم ــن الإبه ــي م ــوب يعان ــوم الموه ــك أن مفه ولذل
الخلــط والتشــويش، حيــث إن مفهــوم الموهبــة ارتبــط عنــد البعــض بمفهــوم التفــوق 
والإبــداع والنبــوغ والــذكاء، وارتبــط عنــد البعــض الثانــي بمفهــوم العبقريــة، وارتبــط 
عنــد البعــض الثالــث بمفهــوم العلــو والامتيــاز، وقــد يرجــع ذلــك إلى اختــاف الاتجاهــات 
ــالات  ــد مج ــن في تحدي ــؤلاء الباحث ــا ه ــق منه ــي ينطل ــة الت ــرات العملي ــة والخ النظري
التفــوق التــي يعدونهــا أكثــر أهميــة في تحديــد الموهبــة، وعــى الرغــم مــن هــذا التنــوع، 
إلا أن هنــاك اتفاقــاً بــن الجميــع عــى ضرورة توفــر الرعايــة الخاصــة والمناســبة لهــذه 

الفئــة والتــي قــد لا تفــي بهــا البرامــج والمناهــج العامــة.)5))
خصائص الأطفال الموهوبين:-

يشير بعض الكتاب الى خصائص الموهوبين والتفوقين على النحو التالي:
ــوغ  ــط، وبل ــن المتوس ــل م ــي أفض ــن جم ــمل: تكوي ــمية وتش ــص الجس الخصائ

ــات. ــن الإعاق ــو م ــط، وخل ــن المتوس ــل م ــمية أفض ــة جس ــر، وصح مبك
الخصائــص العقليــة وتشــمل: قــدرة عقليــة عامــة عاليــة، وقــدرة عــى الاســتدلال 
ــتدلال  ــي، وإدراك الاس ــر المنطق ــي والتفك ــم المعان ــكلات وتفه ــل المش ــم وح والتعمي
ــن  ــات ب ــي، وإدراك العلاق ــر المنطق ــي والتفك ــم المعان ــل المشــكلات وتفه ــم وح والتعمي
عنــاصر الموقــف، وتكويــن علاقــات جديــدة، وسرعــة التعلــم، وسرعــة الفهــم، والتفــوق 
ــة  ــه، ودق ــول فترت ــاه وط ــز الانتب ــدراسي(، وتركي ــل ال ــز في التحصي ــدراسي ) التمي ال

)5))  عبد الناصر سيد عوض: مرجع سابق، ص ص60-61.

)5))  سهام على طه، أمينة محمد عثمان، الأطفال الموهوبون، دار النشر الدولي، ط1، السودان، ) 2019 (، ص 13-14.
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الملاحظــة، وقــوة الذاكــرة، وخصوبــة الخيــال، والثــراء اللغــوي، والتفكــر العلمــي، وقدرة 
ــوق،  ــاز والتف ــة للإنج ــتوي الدافعي ــاع مس ــة، وارتف ــة الخاص ــال الموهب ــه في مج ابتكاري
وزيــادة حــب الاســتطلاع، وتعــدد الميــول والهوايــات، وميــل خــاص إلى القــراءة والبحــث 

ــم الذاتــي. والتعل
الخصائــص الانفعاليــة وتشــمل: التفــاؤل والمــرح، القــدرة عــى نقــد الــذات والثقــة 
ــذكاء  ــالي، وال ــق الانفع ــالي، والتواف ــات الانفع ــوة الإرادة، والثب ــرة وق ــس، والمثاب في النف

ــكلات. ــاً للمش ــل تعرض ــالي، وأق الانفع
ــل  ــاون، وتقب ــة، والتع ــية الاجتماعي ــمل: الحساس ــة وتش ــص الاجتماعي الخصائ
ــؤولية  ــل المس ــى تحم ــدرة ع ــن، والق ــاراة الآخري ــايرة ومج ــد، والمس ــات والنق الاقتراح
ــي،  ــق الاجتماع ــادة، والتواف ــى القي ــدرة ع ــي، والق ــذكاء الاجتماع ــة، وال الاجتماعي
وتفضيــل الرفــاق الأكــر ســناً، وارتفــاع مســتوي الطمــوح والقــدرة عــى الوصــول إلى 

ــوق. ــز مرم مرك
ــم  ــز تحك ــب، ومرك ــوم ذات موج ــمل: مفه ــة وتش ــخصية العام ــص الش الخصائ

داخــي، وروح المخاطــرة، والاســتغراق في الأداء.
الخصائــص الســلبية للمتفوقــن وتشــمل: التملمــل والشــغب ومضايقــة المحيطــن، 
والإهمــال في الكتابــة وســوء الخــط، واللامبــالاة بالأعمــال الصفيــة، وكثرة النقــد للآخرين 

والتعــالي عليهــم.  )5))
فئات الموهوبين  )5)) 

ــث  ــع، حي ــي السري ــو العق ــزون بالنم ــن يتمي ــاب الذي ــم الط ــاً: ه ــون عقلي أ - الموهوب
يفــوق عمرهــم العقــي عمرهــم الزمنــي، فيصبــح الطالــب متقدمــاً عــى أقرانــه مــن 
حيــث القــدرة عــى التعلــم، وإدراك العلاقــات  وفهــم المواقــف، وإدراك الأمــور، والتفوق 
الــدراسي، ويعــد الطالــب الــذي تزيــد نســبة ذكائــه عــن 130 مــن الموهوبــن عقليــاً. 
ــالات  ــد المج ــز في أح ــوغ وتمي ــاب بنب ــؤلاء الط ــز ه ــاً: يتمي ــون أكاديمي ب - الموهوب
ــى  ــة ع ــدرة عالي ــزون بق ــات، ويتمي ــوم أو اللغ ــات أو العل ــل الرياضي ــة مث الأكاديمي
ــواد  ــدى الم ــاً بإح ــاً واضح ــرون اهتمام ــم، ويظه ــة التعل ــظ وسرع ــتيعاب والحف الاس
الأكاديميــة أو أكثــر، ويتمتعــون عــادة بــذكاء فــوق المتوســط، ولديهــم دافعيــة عاليــة 

ــتظهار. ــظ والاس ــة في الحف ــم الرغب ــيطر عليه ــاز، وتس ــى الإنج ع
ج - الموهوبــون فنيــاً: هــؤلاء الطــاب لديهــم اســتعدادات فطريــة للتفــوق والنبــوغ في أحد 
ــيقية )كالأداء  ــادن(، أو الموس ــكيل المع ــن- تش ــت- تلوي ــم- نح ــة )رس ــالات الفني المج
الموســيقى- التأليــف الموســيقى- والتلحــن الموســيقى(، أو الأدبيــة )الشــعر- الزجــل- 
كتابــة القصــة( ولا يكفــي الاســتعداد الفطــري وحــده لجعــل الشــخص موهوبــاً بــل 

ــة في  ــز الريادي ــن في المراك ــن والموهوب ــة المتفوق ــية للطلب ــات الأساس ــم، الحاج ــد الحلي ــد عب ــم، وأحم ــد الكري ــمير عب )5))  س
ــي، ج1، 2014، ص ص 198-199 ــدد الثان ــة، الع ــوم التربوي ــة العل ــرات، مجل ــض المتغ ــا ببع ــاء وعلاقته ــة البلق محافظ

)5))  مجــدب عزيــز إبراهيــم، “منظومــة تعليــم الموهوبــن في عــر التميــز والإبــداع... إلى أيــن؟”، المؤتمــر العلمــي ا لخامــس، 
تربيــة الموهوبــن والمتفوقــن المدخــل إلى عــر التميــز والإبــداع، المنعقــد في الفــرة مــن 14- 15 ديســمبر 2002، كليــة التربيــة، 

جامعــة أســيوط، 2002، ص149.
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ــي  ــة الت ــب والممارس ــم والتدري ــبة والتعلي ــة المناس ــروف البيئي ــر الظ ــن تواف ــد م لاب
تنمــي هــذه المواهــب والقــدرات.

د- الموهوبــون في القيــادة: هــم الذيــن لديهــم اســتعدادات فطريــة تجعلهــم ألفــن للنــاس 
ومألوفــن منهــم، ويدفــع ذلــك كلاً منهــم إلى بــذل مزيــد مــن الجهــد في عــاج مشــاكل 
ــادة  ــري لقي ــتعداد الفط ــم الاس ــر لديه ــئولياتها، أي يتواف ــل مس ــة  وتحم الجماع

جماعــة والعمــل عــى حــل مشــاكلها.
هـــ - الموهوبــون رياضيــا: يتميــز هــؤلاء الطــاب بالرشــاقة والقــوة العضليــة والقــدرة 
ــة،  ــاس بالحرك ــي والإحس ــآزر العض ــة والت ــة الحرك ــي وخف ــال البدن ــى الاحتم ع
ــام،  ــال الأجس ــه، وكم ــس ، الكاراتي ــلة، التن ــدم، الس ــرة الق ــون في ك ــاك الموهوب وهن

ــا. ــية، وغيره الفروس
ــة  ــتعدادات خاص ــم اس ــن لديه ــاب الذي ــم الط ــرون: ه ــون والمبتك ــاب المبدع و- الط
ــا  ــول لم ــكار وحل ــن أف ــد م ــو جدي ــا ه ــل إلى م ــراع والتوص ــكار والاخ ــداع والابت للإب

ــكلات. ــن مش ــم م ــرض عليه تع
حاجات الموهوبين: 

ــة  ــا الطلب ــي يحتاجه ــة الت ــة، والرعاي ــتحق الرعاي ــة تس ــة خاص ــون فئ الموهوب
ــة، بــل  ــة والمعرفي ــة قدراتهــم العقلي الموهوبــون أكــر مــن مجــرد المســاعدة عــى تنمي
تتجــاوز إلى توفــر خدمــات إرشــادية واجتماعيــة ونفســية، وهــذه تعــد الأســاس للنمــو 
ــة  ــة والمجتمعي ــم الفردي ــم لمصالحه ــم وقدراته ــتثمار طاقاته ــي لاس ــي الإيجاب الذهن

ــي: ــا ي ــون م ــات الموهوب ــن حاج ــال وم ــكل فع بش
ــي  ــي والنف ــب الوجدان ــباع الجان ــة لإش ــات اللازم ــي المتطلب ــية: ه ــات النفس أ - الحاج
ــا  ــا م ــية، ومنه ــات النفس ــن الحاج ــد م ــا العدي ــة لديه ــن فئ ــرد، والموهوب ــدي الف ل
ــي  ــتبصار الذات ــة إلى الاس ــم، الحاج ــم وقدراته ــراف بمواهبه ــة إلى الاع ــي: الحاج ي
باســتعداداتهم والوعــي بهــا وإدراكهــا، الحاجــة إلى الاســتقلالية والحريــة في التعبــر، 
ــر  ــل غ ــف والتقب ــى التعاط ــي ع ــم المبن ــة إلى الفه ــذات، الحاج ــد ال ــة إلى تأكي الحاج
المــروط مــن الآخريــن، الحاجــة إلى احــرام أســئلتهم وأفكارهــم، الحاجــة إلى المزيــد 

مــن تقديــر الآخريــن .
ــن  ــة إلى تكوي ــا الحاج ــة، ومنه ــات الاجتماعي ــي المتطلب ــة: ه ــات الاجتماعي ب- الحاج
علاقــات اجتماعيــة وصداقــات والتعــاون والاندمــاج والتفاعــل مــع الآخريــن، ومــن 
الحاجــات الاجتماعيــة للموهوبــن: الحاجــة إلى اكتســاب المهــارات التوافقيــة وكيفيــة 
ــة  ــرة، الحاج ــة مثم ــات اجتماعي ــن علاق ــة إلى تكوي ــوط، الحاج ــع الضغ ــل م التعام
ــاج  ــة إلى الاندم ــة، الحاج ــات الانفعالي ــية والصعوب ــكلات الدراس ــة المش إلى مواجه

ــي. الاجتماع
ج - الحاجــات التربويــة: هــي المتطلبــات التربويــة مثــل الحاجــة إلى التفكــر والتجريــب 
والاكتشــاف، وكلهــا حاجــات تحتــاج إلى الإشــباع، ومنهــا مــا يــي: الحاجــة إلي مهارات 
التعلــم الذاتــي واســتثمار مصــادر التعلــم والمعرفــة، الجاجــة إلى المزيــد مــن التعمــق 
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المعــرفي في مجــال الموهبــة والتفــوق، الحاجــة إلى الاســتطلاع والاكتشــاف والتجريــب، 
ــلوبهم  ــتعداداتهم، وأس ــدي اس ــة تتح ــطة تربوي ــة وأنش ــج تعليمي ــة إلى مناه الحاج
الخــاص في التفكــر والتعلــم، الحاجــة إلي اكتســاب مهــارات البحــث العلمــي، وفحــص 
الأفــكار، والبحــث عــن الحلــول واقــراح الفــروض واختبارهــا. الحاجــة إلى برنامــج 
دراسي خــاص، الحاجــة إلى الأبنيــة المعرفيــة التــي تجعلهــم يصلــون إلى درجــة الإتقــان، 

الحاجــة إلى مهــارات الحصــول عــى المعرفــة.)5)) 
أهمية رعاية  الأطفال الموهوبين 

تتمثل أهمية رعاية الأطفال الموهوبين في :
1 - تحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص التعليميــة: ويقصــد بذلــك إتاحــة الفرصــة الملائمــة 
ــا  ــم في حــدود مــا تســمح بــه قدراتــه واســتعداداته، مــن هن لــكل طفــل لكــي يتعل
فــإن النظــر إلى جميــع الاطفــال الموهوبــن عــى أنهــم متســاوون وغيرهــم في المعايــر 
ــي  ــدار وتدن ــؤدي إلى إه ــه ي ــم، لأن ــة التعلي ــئ لديمقراطي ــوم خاط ــات مفه والتوقع
ــون  ــرة ولا يحتاج ــن عباق ــال الموهوب ــن أن الاطف ــاد المعلم ــا أن اعتق ــب، كم المواه

ــئ. ــاد خاط ــاعدة اعتق ــرح أو المس لل
ــث  ــره: حي ــع وتطوي ــة المجتم ــبيل لتنمي ــي الس ــن ه ــة للموهوب ــة الخاص 2 - الرعاي
ــوا  ــم أن يحصل ــن حقه ــة، وم ــة الخاص ــة إلى الرعاي ــن في حاج ــال الموهوب أن  الأطف
ــة،  ــات الخاص ــال ذوي الاحتياج ــل  الأطف ــك مث ــم في ذل ــة مثله ــرص متكافئ ــى ف ع
ــى  ــاعدتهم ع ــبة لمس ــرص المناس ــر الف ــي توف ــك ينبغ ــة، لذل ــات التربوي في المؤسس
الوصــول إلى أقــى مــا تســمح قدراتهــم، كمــا أن الموهوبــن لهــم دور في تحقيق بعض 
ــام  ــم الاهتم ــم يت ــن ، وإذا ل ــام بالموهوب ــث الاهتم ــن حي ــة م ــهامات الاجتماعي الإس
بالفائقــن الموهوبــن في مراحــل التعليــم، فســوف نفقــد البــاد فــرص الاســتفادة مــن 
إمكاناتهــم في المســتقبل، وعليــه فــإن توفــر العنايــة الخاصــة بهــم يمكــن الدولــة من 
ــي تفرضهــا طبيعــة العــر في المجــالات  الاعتمــاد عليهــم في مواجهــة التحديــات الت

ــكرية. ــة والعس ــة والاقتصادي ــة والتكنولوجي العلمي
ــن  ــة الموهوب ــث إن فئ ــوب: حي ــوازن للموه ــو المت ــة ضرورة للنم ــة الخاص 3 - الرعاي
تتميــز عــن غيرهــم مــن العاديــن في النضــج المبكــر في جميــع جوانــب الشــخصية، إلا 
أنــه يوجــد مــن بينهــم مــن لديهــم إمكانــات عقليــة كامنــة ولكنهــم لا يحاولــون أو 
لا يتمكنــوا مــن تحقيقهــا بســبب مــا يعانونــه مــن الضغــوط المحيطــة والتــي تؤثــر 
عــى مســتوى إنجازهــم، بالإضافــة إلى مــا يواجهونــه مــن مشــكلات عــدة في جوانــب 
مختلفــة قــد تكــون مــع الزمــاء كــرد فعــل عــى تفوقهــم، الأمــر الــذي يخلــق لهــم 

متاعــب تتعلــق بنموهــم الانفعــالي.)5))

)5))  عــادل عبــد اللــه محمــد ،  رعايــة الطــاب الموهوبــن بدولــة الكويــت في ضــوء خبرتــي ســنغافورة وفنلنــدا، مجلــة العلــوم 
التربويــة، كليــة التربيــة بالغردقــة، جامعــة جنــوب الــوادي، مــر، ) 2019( ، ص 408 - 409.

)5))   مبــارك ربيــع، واقــع رعايــة الموهوبــن في المدرســة العربيــة. المؤتمــر الســادس لــوزارة التربيــة والتعليــم في البــاد العربيــة، 
الريــاض، 1- 3 مــارس 2008، ص239.
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مشكلات الأطفال الموهوبين:)5))
أشــار العديــد مــن علمــاء النفــس والمختصــن في مجــال تربيــة الموهوبــن إلى أن هنــاك 

العديــد مــن المشــكلات التــي تواجــه الأطفــال الموهوبــن، ومــن هــذه المشــكلات مــا يــي:
1 - مشــكلات مرتبطــة بــالأسرة: تعــد الأسرة المؤسســة الأولي لتنشــئة الطفــل ويكتســب 
عــن طريقهــا أول خبراتــه التربويــة، ويتعلــم منها قواعــد الســلوك الاجتماعــي والقيم، 
ــراً في  ــب الأسرة دوراً مؤث ــة، وتلع ــه المختلف ــباع حاجات ــاسي لإش ــدر الأس ــي المص وه
حيــاة الموهــوب وتعزيــز مواهبــه وقدراتــه وإشــباع حاجاتــه المتنوعــة، ومــن أســاليب 
ــية  ــة النفس ــق والصح ــكلات في التواف ــبب مش ــي تس ــوية الت ــة اللاس ــة الوالدي المعامل

وضعــف مفهــوم الــذات لــدي الموهــوب مــا يــي:
أ-يعــد أســلوب الإهمــال واللامبــالاة مــن أخطــر المشــكلات التــي قــد يواجههــا الطفــل 

ــه الأسريــة. الموهــوب في بيئت
ب- قــد يلجــأ الوالدان إلى أســلوب التســلط والتشــدد في تنشــئة ابنهمــا الموهــوب، فنجدهما 
يظهــران صرامــة شــديدة في معاملتــه ويلزمانــه بطاعتهمــا والخضــوع لأوامرهما دون 
مناقشــة، ويرفضــان رغبتــه في الاستكشــاف والبحــث ولا يتيحــان لــه الفرصــة لكــي 

يعــر عــن آرائــه وأفــكاره بحريــة.
2 - مشــكلات الموهــوب في المدرســة العاديــة: قــد تكــون البيئــة المدرســية مصــدر العديــد 
مــن المشــكلات التــي تواجــه نمــو المواهــب، وتقــف أمــام طاقــات الطالــب الموهــوب 
ــه في  ــارس علي ــي تم ــتمرة الت ــوط المس ــن الضغ ــوب م ــي الموه ــث يعان ــه، حي وقدرات
المدرســة، فعليــه مســايرة الخــرات التعليميــة والبرامــج التقليديــة التــي تقــدم إليــه 
مــن خــال عمليــة التعليــم، ممــا يؤثــر عــي مــا يمتلكــه مــن قــدرات واســتعدادات 
ــغف  ــتطلاع والش ــب الاس ــم وح ــة التعل ــن سرع ــه م ــز ب ــا يتمي ــة، وم ــة مرتفع عقلي
بالمعرفــة والرغبــة في فهــم العالــم مــن حولــه، ولا يمكنــه أن ينســجم مــع البرامــج 
التعليميــة التــي تقــدم للطلبــة العاديــن. لذلــك يعانــي الطالــب الموهــوب مــن الضجــر 

والملــل ومــن وجــوده في الصــف العــادي.
3 - مشــكلات الموهــوب مــع أقرانــه: مــن أهم المشــكلات التــي يواجههــا الطالــب الموهوب 
صعوبــة تكويــن علاقــات اجتماعيــة مــع أقرانــه، ويحــذر علمــاء النفــس والتربويــن 
مــن الأثــر الســلبي للأقــران عــى الموهــوب، والــذي قــد يلجــأ إلى التضحيــة بمواهبــه 
وقدراتــه ويميــل إلى الإنجــاز الأقــل بأقــل مــا ســتمح بــه قدراتــه ليحظــي بقبولهــم 
لــه ويتجنــب رفضهــم وابتعادهــم عنــه، فيظهــر التناقــض بــن طاقاتــه وإمكاناتــه 
ومســتوي الأداء الفعــي واضحــاً، وغالبــاً مــا يعانــي الأطفــال الموهوبــون مــن عــدم 
ارتيــاح الآخريــن لهــم عنــد التعامــل معهــم بســبب حركتهــم الدءوبــة وتســاؤلاتهم 

المســتمرة وفضولهــم الزائــد.  

)5)) عادل عبد الله محمد، المرجع السابق، ص 409-410.
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سابعاً : منهجية الدراسة 
1 - منهج الدراسة :

تأتــي هــذه الدراســة ضمــن الدراســات الوصفيــة التحليليــة  للتعــرف عــى ممارســة 
الخدمــة الاجتماعيــة في مجــال رعايــة الأطفــال الموهوبــن . واعتمــدت الدراســة في جمــع 

المعلومــات والحقائــق عــى المراجــع المتعلقــة بموضــوع الدراســة . 
2 -  أداة الدراسة: 

ــك  ــا لذل ــا وجدولته ــات أو تصنيفه ــع البيان ــتخدمة في جم ــيلة المس ــي الوس  الأداة ه
ــى  ــة ع ــدت الدراس اعتم

ــوث  ــات والبح ــة والدراس ــب العلمي ــة في الكت ــة والمتمثل ــي كأداة للدراس ــل المكتب العم
ــة. ــات العلمي ــات والمج ــى الدوري ــة ع ــدت الدراس ــا اعتم ــابقة، كم الس

3 - استنتاجات الدراسة:
توصلــت الدراســة إلى وضــع تصــور مقــرح لممارســة الخدمــة الاجتماعيــة في مجــال 

رعايــة الموهوبــن عــن طريــق مــا تــم تحليلــه مــن خــال أدبيــات الدراســة :
ثامناً: تصور مقترح لممارسة الخدمة الاجتماعية فى مجال رعاية الموهوبين:-

ــداث  ــة لإح ــة الاجتماعي ــة للخدم ــة المهني ــاق الممارس ــى انس ــرح ع ــور المق ــى التص يبن
ــر:- التغي

وهى تتمثل فى مايلى:- 
	1 ــون . ــون الاجتماعي ــون )الأخصائي ــون المهني ــم الممارس ــر: ه ــدث التغي ــق مح نس

ــباع  ــى إش ــن ع ــال الموهوب ــاعدة الاطف ــك لمس ــا( وذل ــون به ــي يعمل ــات الت والهيئ
ــم.  ــق أهدافه ــم وتحقي حاجاته

	2 ــاعدة . ــب المس ــعى لطل ــي تس ــات الت ــراد والأسر والجماع ــم الأف ــل: يض ــق العمي نس
ــر.  ــدث التغي ــق مح ــع نس ــل م ــرك في العم وتش

	3 نســق الهــدف: هــم الأشــخاص الذيــن يحــاول نســق محــدث التغيــر تغييرهــم لكــي .
يحقــق أهدافــه، فقــد يكــون هــو نفســه نســق العميــل، وقــد لا يكــون هــو العميــل 
بمعنــى ) الأطفــال الموهوبــن أو مــن يحيــط بهــم مــن أفــراد مؤثريــن فى موقفهــم 

الاشــكالى (. 
	4 ــر . ــدث التغي ــق مح ــم نس ــل معه ــن يعم ــن  الذي ــال الموهوب ــل:  الأطف ــق العمي نس

ــه. ــق أهداف ــى تحقي ع
ــة  ــال رعاي ــة في مج ــة الاجتماعي ــة للخدم ــة المهني ــاد الممارس ــور لأبع ــرح تص ــا ط وهن

ــن:- الموهوب
اولاً: أدوار ممارس الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الموهوبين:

	1 مساعدة الاطفال الموهوبين على اكشاف مصادر القوى بداخلهم وتدعيمهم..
	2 تشجيع الأطفال الموهوبين على اتخاذ القرارات نحو التغيير الإيجابي..
	3 مساعدة الاطفال الموهوبين على تحديد حاجاتهم ومشكلاتهم..
	4 تنمية مهارات الاطفال الموهوبين للتعامل مع مشكلاتهم بشكل أكثر فاعلية..
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	5 العمل على تنمية الجوانب الاخلاقية فى شخصية  الاطفال الموهوبين ..
	6 محاولة اكساب الاطفال الموهوبين  بعض المعارف الصحيحة لتعديل أفكارهم..
	7 الحرص على الاطفال الموهوبين خبرات متنوعة في الحياة..
	8 تحفيز الاطفال الموهوبين نحو التغيير الفعلى الايجابى ..
	9 الحرص على توصيل الخدمات المتنوعة للأطفال الموهوبين..

.	10 الحرص على تعديل علاقات الاطفال الموهوبين بأقرانهم. 
ثانيا : عمليات ممارسة الخدمة الاجتماعية فى مجال رعاية الاطفال الموهوبين 

	1 تحليل البيانات والمعلومات المرتبطة بالاطفال الموهوبين لدراسة المواقف الاشكالية..
	2 السعي نحو فهم أعمق لمواقف الاطفال الموهوبين..
	3 العمل على الموائمة بين الموارد والاحتياجات في إطار زمنى محدد..
	4 تحديد الاستراتيجيات وأساليب العمل مع الأطفال الموهوبين. .
	5 وضع برامج العمل المحددة لمساعدة الأطفال الموهوبين..
	6 اختيار الأساليب والأنشطة التى تعمل على تحقيق  الأهداف التي تخدم الأطفال الموهوبين..
	7 التأكد من ثبات واستمرارية التغييرات الايجابية المكتسبة..
	8 القياس والمحاسبة لجهود الممارسة المهنية مع الأطفال الموهوبين..

ثالثا: أدوات ممارسة الخدمة الاجتماعية فى مجال رعاية الموهوبين:
	1  المقابلات المهنية بأنواعها عند العمل مع الاطفال الموهوبين. .
	2 الملاحظة العلمية في العمل مع الأطفال الموهوبين..
	3 الجلسات العلاجية والارشادية فى الممارسة المهنية مع الأطفال الموهوبين..
	4 اقامة الندوات حول الموضوعات التي تهم الأطفال الموهوبين. .
	5 المقاييس والاختبارات في دراسة الأطفال الموهوبين..
	6 الجلسات العلاجية والارشادية فى الممارسة المهنية مع الأطفال الموهوبين .
	7 الاجتماعات الدورية فى العمل مع الأطفال الموهوبين. .
	8 المعلومات الخاصة بكل حالة فى ملف خاص..

رابعا: استراتيجيات ممارسة الخدمة الاجتماعية المستخدمة فى مجال رعاية الاطفال الموهوبين 
	1 استراتيجية التوضيح والاقناع لتوضيح الافكار السلبية..
	2 تمكين الأطفال الموهوبين من أجل مواجهة ما يعترضهم من مشكلات. .
	3 ــة . ــاة الاجتماعي ــن فى الحي ــال الموهوب ــاركة الأطف ــم مش ــن لدع ــراتيجية التمك اس

ــم. ــم وامكانياته ــاف قدراته واكتش
	4 اســراتيجية تغيــر الســلوك في تعديــل ســلوك الأطفــال الموهوبــن غــر المرغــوب مــع .

المحيطــن واكســابهم المهــارات الحياتية.
	5 لتعديل . المعارف  ببعض  الموهوبين  الأطفال  لتزويد   المعرفى  البناء  استراتيجية  استخدام 

بعض الافكار والمعتقدات الخاطئة لديهم عن أنفسهم وعن المحيطين بهم.
	6 ــة . ــة المصاحب ــال الانفاعلي ــع ردود الافع ــل م ــالى للتعام ــط الانفع ــراتيجية الضب اس

ــن.  ــال الموهوب ــاص بالأطف ــكالي الخ ــف الإش للموق
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خامسا: الاساليب المهنية لممارسة الخدمة الاجتماعية فى مجال رعاية الموهوبين 
	1 أساليب التخفيف من حدة الضغوط النفسية..
	2 أسلوب تقليل حدة المشاعر السلبية للأطفال الموهوبين كالقلق والاحباط والتشاؤم..
	3 استخدام الأساليب المعرفية لمساعدة الأطفال الموهوبين كلا وفقا لوضعه الاجتماعي..
	4 أسلوب تغيير الأفكار الخاطئة للاندماج فى المجتمع..
	5 ــواء . ــم س ــع غيره ــن م ــال  الموهوب ــة الاطف ــم علاق ــالات لدع ــاء الاتص ــاليب بن أس

ــا. ــة او غيره ــات التعليمي بالمؤسس
	6 أساليب النمذجة السلوكية والقدوة الحسنة لتقديم نماذج واقعية كتجارب النجاح..
	7 ــأة . ــاء والمكاف ــال الثن ــن خ ــن م ــال الموهوب ــي  للأطف ــم الإيجاب ــتخدم التدعي اس

ــى. ــلوك الايجاب ــت الس لتثبي
سادسا: مهارات ممارسة الخدمة الاجتماعية فى مجال رعاية الاطفال الموهوبين 

	1 ــف . ــب للموق ــى المناس ــاه العلاج ــار الاتج ــف لاختي ــر الموق ــارة تقدي ــتخدام مه اس
ــن.  ــال الموهوب ــكالي للأطف الإش

	2 ــة . ــكلة الخاص ــول المش ــق ح ــع الحقائ ــة لجم ــر والدراس ــارة الح ــتخدام مه اس
ــا ــة حدته ــد درج ــن لتحدي ــال الموهوب بالأطف

	3 ــات . ــات والبيان ــق المعلوم ــة لتوثي ــارات الهام ــن المه ــا م ــجيل باعتباره ــارة التس مه
ــن. ــال الموهوب ــه الأطف ــي تواج ــاكل الت ــن المش ــق ع والحقائ

	4 مهــارة التفســر فى تشــخيص المشــكلة وتحديــد العوامــل المختلفــة المؤديــة لمشــكلة .
الاطفــال الموهوبــن

	5 مهارة التفاعل والملاحظة المستمرة أثناء المقابلات الفردية..
	6 مهارة وضع وتنفيذ خطة العلاج لمساعدة  الاطفال الموهوبين. .
	7 استخدام مهارة التقويم والمتابعة..

يطــرح الباحــث بعــض المقترحــات التــي تســتهدف أهميــة اكتشــاف الموهوبين واســتدامة 
برامــج الرعايــة لهــم، وتتمثــل تلــك المقترحــات في الآتي: 

	1 أهميــة شــمول الأسرة بالرعايــة والدعــم، فيجــب تصميــم برامــج مــن شــأنها رفــع .
ــر  ــك ع ــا، وذل ــدى أبنائه ــة ل ــاف الموهب ــق باكتش ــا يتعل ــي الأسرة فيم ــة وع درج
تضافــر جهــود مؤسســات المجتمــع وخاصــة وســائل الإعــام لمــا لهــا مــن دور هــام 

في رفــع درجــات الوعــي لــدى الأسر. 
	2 أهميــة وضــع صياغــة اســراتيجية تنمويــة متكاملــة موجهــة إلى القطــاع التعليمي، .

ــن  ــة ب ــة ترابطي ــة تطبيقي ــق منظوم ــى خل ــراتيجية ع ــك الاس ــل تل ــث تعم بحي
ــا لأن  ــال في إطاره ــاض الأطف ــات ري ــاسي، وإدراج مؤسس ــم الأس ــات التعلي مؤسس
هــذه المراحــل التعليميــة تعتــر مــن أهــم المراحــل التــي يمكــن خلالهــا اكتشــاف 

الأطفــال الموهوبــن. 
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	3 ــا . طــرح تصــورات علميــة فعليــة للتطويــر، وهــي آليــات التدريــس وأســاليبه، هن
ــة  ــة الدينامي ــع درج ــس ورف ــرق التدري ــاليب وط ــر أس ــة إلى تطوي ــر إلى الحاج نش
ــة  ــة التعليمي ــة بــن المــدرس والطالــب لأن هــذا في حــد ذاتــه يثــري العملي التفاعلي

ــن.  للموهوب
	4 ــم، لأن كلاً . ــل الدائ ــار التواص ــة والأسرة في إط ــن المدرس ــاون ب ــور التع ــاء جس   بن

منهمــا شريــكاً في اكتشــاف ورعايــة الأطفــال الموهوبــن، ويجــب العمــل معــاً مــن 
ــك المواهــب والحفــاظ عليهــا.  أجــل اســتثمار تل
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امتلاك مهارات تقرير الم�صير وعلاقتها بالتفكير الم�ستقبلي 
لدى معلمي الطلبة ذوي �صعوبات التعلم.

إعداد:
د. ريم عبدالله الكناني

أستاذ مشارك، قسم الإرشاد 
النفسي والأسري، كلية العلوم 

التربوية /جامعة عجلون الوطنية 
الأردن

د. صالح عليان درادكة
أستاذ مساعد، قسم الإرشاد النفسي 

والأسري، كلية العلوم التربوية /
جامعة عجلون الوطنية

الأردن

		                                                القبول : 18/ 2/ 2023 الاستلام : 25/ 1/ 2023 

المستخلص: 
ــر  ــر المص ــارات تقري ــاك مه ــتوى امت ــرُّف إلى مس ــة التع ــة الحالي ــت الدراس هدف
وعلاقتهــا بالتفكــر المســتقبلي لــدى معلمــي الطلبــة ذوي صعوبــات التعلــم، اســتخدمت 
ــن  ــة ع ــة والإجاب ــداف الدراس ــق أه ــي، ولتحقي ــي الارتباط ــج الوصف ــة المنه الدراس
تســاؤلاتها تــم تطويــر مقيــاسي )مهــارات تقريــر المصــر، مهــارات التفكير المســتقبلي(، 
وبعــد التحقــق مــن خصائصهــا الســيكومترية، تــم توزيعهــا عــى عينــة مكونــة مــن 
ــم  ــة والتعلي ــات التربي ــم في مديري ــات تعل ــة ذوي صعوب ــة للطلب ــاً ومعلم )90( معلم
التابعــة لمحافظــة اربــد تــم اختيارهــم بطريقــة متيــرة، أشــارت نتائــج الدراســة إلى: 
أن مســتوى امتــاك معلمــي الطلبــة ذوي صعوبــات التعلــم لمهــارات تقريــر المصــر جــاء 
ــارات  ــم لمه ــات التعل ــة ذوي صعوب ــي الطلب ــاك  معلم ــتوى امت ــا أن مس ــطاً، كم متوس
التفكــر المســتقبلي جــاء متوســطاً، كمــا أشــارت النتائــج إلى وجــود علاقــة طرديــة ودالة 
إحصائيــاً بــن مســتوى امتــاك معلمــي الطلبــة ذوي صعوبــات التعلــم لمهــارات تقريــر 
المصــر وامتلاكهــم لمهــارات التفكــر المســتقبلي، وفي ضــوء نتائــج الدراســة قدمــت عــددا 
مــن التوصيــات مــن أبرزهــا تأهيــل معلمــي الطلبــة ذوي صعوبــات التعلــم وإعدادهــم 
وتعريفهــم بمهــارات تقريــر المصــر ومهــارات التفكــر المســتقبلي مــن خــال الــدروات 

وورش العمــل لمــا لــه مــن أهميــة في تطويــر قدراتهــم. 
ــة ذوي  ــي الطلب ــتقبلي، معلم ــر مس ــر، تفك ــر المص ــةُ : تقري ــاتُ الَْمِفْتاَحِيَّ  الَْكَلِمَ

ــم. ــات تعل صعوب
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   Abstract: 
The current study aimed to identify the level of self-determination skills and 

its relationship to future thinking among teachers of students with learning disa-
bilities. The study used the descriptive correlational method. In order to achieve 
the objectives of the study and answer its questions, two scales (self-determi-
nation, future thinking skills) were developed. After checking its psychometric 
properties, it was distributed to a sample of (90) male and female teachers for 
students with learning disabilities in the Education Directorates of Irbid Gover-
norate, who were chosen in an accessible way. The results of the study indicated 
that the level of knowledge of teachers of students with learning disabilities about 
self-determination was medium. The level of possession of future thinking skills 
by teachers of students with learning disabilities is medium. The results indicated 
that there is a positive and statistically significant relationship between the level 
of knowledge of teachers of students with learning disabilities about self-deter-
mination and their possession of future thinking skills, in light of the results of the 
study, a set of recommendations were presented, the most prominent of which is 
the need to pay attention to holding training courses regarding self-determination 
and future thinking.

Keywords: self-determination, Future Thinking, Teacher of Students with 
Learning Disabilities.
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مقدمة :
ــة  ــة للطلب ــة التعليمي ــيق العملي ــاسي في إدارة وتنس ــرك الأس ــو المح ــم ه ــد المعل    يع
العاديــن، وأقرانهــم غــر العاديــن، إذ لا يمكــن تجاهــل دوره فهــو حجــر الزاويــة، وهــو 
ــادي، أو  ــب الع ــواء كان الطال ــه، س ــع طلاب ــدروس لجمي ــط ال ــى تخطي ــوم ع ــذي يق ال
طالــب صعوبــات التعلــم، فــدوره يرتكــز عــى مــدى كفاءتــه في إنجــاز الخطــة المرســومة 
ــن كل  ــة ب ــم العلاق ــذي يحك ــاس ال ــي الأس ــم ه ــن بطلابه ــة المعلم ــج، فمعرف في المنه
ــة  ــة كافي ــبة، ودراي ــة مناس ــة معرفي ــه خلفي ــذي لدي ــم ال ــب، فالمعل ــم والطال ــن المعل م
بطلبــة صعوبــات التعلــم، حتمــا ستســانده في إكمــال دوره بالعمليــة التربويــة، فالمعلــم 
ــيكون  ــا س ــم، فحتم ــم، وأنماطه ــاب، وخصائصه ــؤلاء الط ــة ه ــم طبيع ــا تفه إذا م
معلمــا متمكنــا قــادرا عــى العمــل وســط الميــدان التربــوي باقتــدار، وبمنهجيــة علميــة 
يســتطيع مــن خلالهــا القضــاء عــى أغلــب المعوقــات التــي تواجهــه أثنــاء العمــل مــع 

ــر، 2015(. ــة) زاي هــذه الفئ
   ويشــهد العالــم حاليــا اهتمامــا ملحوظــا بالمســتقبل، ومــا يتصــل بــه من دراســات 
تربويــة، واقتصاديــة، وسياســية، وثقافيــة، وتقنيــة، وبيئيــة، وحضاريــة، كمــا ويشــهد 
العالــم حاليــا كمــا هائــا مــن التحديــات عــى مختلــف الأصعــدة، والتــي يتعــرض لهــا 
البــر بشــكل يومــي، ممــا يتطلــب تنشــيط قــدرات المتعلمــن التصوريــة، والإبداعيــة، 
ــر  ــى التفك ــاعدتهم ع ــال مس ــن خ ــك م ــتقبلا، وذل ــات مس ــك التحدي ــة تل لمواجه

بالمســتقبل بشــكل أفضــل )أبــو صفيــة، 2010(.
   ويعتــر التفكــر المســتقبلي أحــد أنمــاط التفكــر الــذي يتطلــب معالجــة المعلومــات 
ــاعدة  ــب مس ــذا يتطل ــتقبل، وه ــاق المس ــتشراف آف ــل اس ــن أج ــا م ــبق تعلمه ــي س الت
الطــاب عــى فهــم المشــكلات، والقضايــا المعــاصرة، وإكســابهم القــدرة عــى معالجتهــا، 

 .)smith, 2008( وتحليلهــا، والتعامــل معهــا بمــا يضمــن العبــور لمســتقبل آمــن
   وقــد بــدأت المؤسســات التربويــة في مضاعفــة جهودهــا للبحــث عــن كيفية إكســاب 
المعلمــن، والمتعلمــن مهــارات التفكــر بشــكل عــام، والتفكــر المســتقبلي بشــكل خاص، 
وتنميــة قدراتهــم العقليــة للبحــث، والاطــاع، وتحديــد المشــكلات، وحلهــا. الأمــر الــذي 
اســتدعى إحــداث تعديــات عــى المناهــج، وطــرق التدريــس، وإعــداد المعلــم، واســتحداث 
مقــررات جديــدة تتــاءم، وتتمــاشى مــع التقــدم الهائــل في شــتى مناحــي الحيــاة )عقــل 

وأبــو مــوسى، 2019(. 
ــتقبل  ــق المس ــد قل ــا يعُ ــا بينم ــا إيجابي ــد مفهوم ــتقبل يعُ ــو المس ــه نح   إن التوج
ــة  ــق بنوعي ــكل وثي ــر بش ــة التفك ــس طريق ــاء النف ــط علم ــك رب ــلبيا، لذل ــا س مفهوم
القــرارات المســتقبلية والعوامــل النفســية المؤثــرة عليهــا؛ ويحتــاج معلمــو الطلبــة ذوو 
ــم إلى الاســتقلالية، والقــدرة عــى تحمــل المســؤولية، واتخــاذ القــرارات  ــات التعل صعوب
المناســبة، لــذا لا بــد لهــم مــن امتــاك المهــارات التــي تمكنهــم مــن الانتقــال إلى المرحلــة 
القادمــة بثقــة ويــر، ولا يتســنى لهــم ذلــك إلا بامتــاك مهــارات تقريــر المصــر التــي 
ــات  ــى مجري ــب الأول ع ــو الرقي ــون ه ــث يك ــرارات بحي ــاذ الق ــى اتخ ــدرة ع ــل الق تمث
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حياتــه الخاصــة، وهــذا يتأتــى بامتــاك الفــرد مزيجــا مــن الســلوكيات والقيــم التــي 
تســمح لــه بتحقيــق رغباتــه في الطريــق التــي يختارهــا، والمشــاركة بمســؤولية ونشــاط 
ــر  ــل المخاط ــبة لتحم ــرص المناس ــر الف ــة، وتوف ــعور بالحري ــة، والش ــه الخاص في حيات

ــب، 2014(. ومجابهتها)غري
  وأشــار )Jones and Hensley )2012 إلى أن تقريــر المصــر يســتدل عليــه مــن 
ــا  ــارا واعي مجموعــة الاعمــال التــي يقــوم بهــا الشــخص، ليتخــذ قــرارا أو يحــدد اختي
دون تأثــر خارجــي، ويحــدد نقــاط القــوة والضعــف لديــه ويضبــط ســلوكه وانفعالاتــه، 
ممــا يجعلــه مســتقلا في ســلوكه، ومنظمــا ذاتيــا، ولديــه قــدرا مــن التمكــن النفــي 

ــذي يدفعــه للتفاعــل مــع المجتمــع، ويســاعده عــى تحقيــق ذاتــه. ال
  ومــن هنــا تــرز أهميــة أن يتــرف معلمــو الطلبــة ذوو صعوبــات التعلــم حســب 
قراراتهــم، والخــرات التــي يمــرون بهــا، كمــا يجــب أن يطــوروا مفهومــا إيجابيــا عــن 
ــر  ــة تقري ــية لنظري ــص الأساس ــن الخصائ ــي م ــة، وه ــة والأكاديمي ــم الاجتماعي ذواته
المصــر، حيــث يعــد تقييــم الفــرد لذاتــه واختيــار الســلوكيات المناســبة وفقــا لتقييمــه 
المســبق، وتنظيــم الــذات متطلبــات أساســية لدعــم مفهــوم التفكــر المســتقبلي، وهــي 
 Deci, and Ryan)2018( ــر المصــر، وهــو مــا أكــده ــم تقري في نفــس الوقــت مــن دعائ
في اشــارتهما إلى ارتبــاط تقريــر المصــر بالمســتويات المرتفعــة مــن الدافعيــة الداخليــة، 

ونوعيــة التفكــر.
مشكلة الدراسة وتساؤلاتها :

  يتطلــب التفكــر في المســتقبل الفهــم، والراحــة مــع عــدم اليقــن، ويتطلــب تقريــر 
ــر  ــتقبل، وتطوي ــر في المس ــاضر، والتفك ــاف الح ــاضي، واستكش ــن الم ــم م ــر التعل المص
حلــول قابلــة للتكيــف، ومرنــة، ويشــمل التفكــر المســتقبلي القــدرة عــى مناقشــة كيــف 
أثــر النــاس في المــاضي عــى خيــارات اليــوم، وكيــف ســيؤثر الأفــراد الآن عــى خيــارات 
الأشــخاص في المســتقبل) Robinson, 2011(، ويمكــن للمعلم اســتخدام التفكير المســتقبلي 
ــة  ــة المرتبط ــج المتنوع ــب بالنتائ ــدء في إشراك الطال ــق الب ــن طري ــدراسي ع ــف ال في الص
بالخيــارات التــي يتخذونهــا، ويمكــن للمعلمــن دفــع الطالــب إلى الانخــراط فيمــا وراء 
إجابــات الاختيــار الأول، وهنــاك طريقــة أخــرى هــي الســيناريوهات، والتــي تمثــل أداة 
يمكــن للمعلمــن تنفيذهــا لمســاعدة الطالــب عــى التفكــر في كيفيــة تطــور المســتقبل، 
وللســيناريوهات أشــكالا متعــددة مثــل: البصريــة، والســمعية، والتجســيدية، والحركيــة، 
واللفظيــة، الأمــر الــذي يتطلــب مــن المعلمــن إعــادة النظــر في كثــر مــن ممارســاتهم 

.)Warren,2014 ( ــم ــرق تفكيره ــة، وط الاعتيادي
ــي،  ــود، 2021؛ الحويط ــة وعب ــز، 2021؛ نهاب ــن: )الفاي ــات كل م ــارت دراس   إذ أش
2018؛ Min and Hsin 2016(، إلى ضرورة امتــاك المعلمــن لمهــارات التفكــر المســتقبلي، 
ــي  ــدورات الت ــج، وال ــداد البرام ــى إع ــل ع ــا العم ــي قدمته ــات الت ــت في التوصي وضمن
تعزيــز مهــارات التفكــر المســتقبلي لديهــم. في حــن أشــارت توصيــات دراســة كل مــن 
ــدات ،2018(  إلى  ــة ومهي ــة ،2020؛ الشرع ــادي وربابع ــقدار ،2022؛ الحم ــهري وش )الش
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ــراد. ــدى الأف ــر ل ــر المص ــارات تقري ــة مه ضرورة تنمي
وانســجاما مــع مــا تقــدم فقــد جــاءت هــذه الدراســة بغــرض الوقــوف على مســتوى 
ــا  ــر وعلاقته ــر المص ــارات تقري ــم لمه ــات التعل ــة ذوي صعوب ــي الطلب ــاك معلم امت

بالتفكــر المســتقبلي. مــن خــال الإجابــة عــن الســؤال الرئيــس الآتــي:
 )α≤0.05( هــل توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة
ــاس  ــى مقي ــات ع ــة ذوي صعوب ــي الطلب ــتجابة معلم ــات اس ــطات درج ــن متوس ب
ــارات  ــاس مه ــى مقي ــتجابتهم ع ــات اس ــطات درج ــر ومتوس ــر المص ــارات تقري مه

ــتقبلي؟ ــر المس التفك
ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية الآتية:

− الســؤال الأول: مــا مســتوى امتــاك معلمــي الطلبــة ذوي صعوبــات التعلــم لمهــارات 	
تقريــر المصــر؟

− ــم 	 ــات التعل ــة ذوي صعوب ــي الطلب ــاك معلم ــتوى امت ــا مس ــي: م ــؤال الثان الس
ــتقبلي؟ ــر المس ــارات التفك لمه

− الســؤال الثالــث: هــل توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 	
الدلالــة )α≤0.05( بــن متوســطات درجــات اســتجابة معلمــي الطلبــة ذوي 
صعوبــات عــى مقيــاس مهــارات تقريــر المصــر ومتوســطات درجــات اســتجابتهم 

ــتقبلي؟ ــر المس ــارات التفك ــاس مه ــى مقي ع
أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إلى:
− التعــرف إلى مســتوى امتــاك معلمــي الطلبــة ذوي صعوبــات التعلــم لمهــارات تقريــر 	

. لمصير ا
− ــارات 	 ــم لمه ــات التعل ــة ذوي صعوب ــي الطلب ــاك معلم ــتوى امت ــرف إلى مس التع

ــتقبلي. ــر المس التفك
− الكشــف عــن وجــود علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات درجات 	

ــر  ــر المص ــارات تقري ــاس مه ــى مقي ــات ع ــة ذوي صعوب ــي الطلب ــتجابة معلم اس
ومتوســطات درجــات اســتجابتهم عــى مقيــاس مهــارات التفكــر المســتقبلي.

أهمية الدراسة :
تنبثق أهمية الدراسة من النقاط الآتية :

أولاً: الأهمية النظرية :
− ــال 	 ــة في مج ــوث العربي ــة البح ــي إلى مكتب ــث علم ــة بح ــة في إضاف ــهم الدراس تس

ــر المصــر،  ــم لمهــارات تقري ــات التعل ــة ذوي صعوب مســتوى امتــاك معلمــي الطلب
ــتقبلي. ــر المس ــارات التفك ــم لمه ــا بامتلاكه وعلاقته

− ــة، 	 ــات العربي ــانية، والمكتب ــة الإنس ــة إلى المعرف ــة حديث ــات إثرائي ــة معلوم إضاف
ــارات  ــر، ومه ــر المص ــارات تقري ــى مه ــوء ع ــلط الض ــري يس ــار نظ ــر إط وتوف

ــتقبلي. ــر المس التفك
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− ــكل 	 ــم بش ــات التعل ــة ذوي صعوب ــي الطلب ــام، ومعلم ــكل ع ــن بش ــاعدة المعلم مس
ــب  ــي يج ــارات الت ــة المه ــتقبلية، ومعرف ــة المس ــم المهني ــم أدواره ــى فه ــاص ع خ

ــي. ــم الذات ــر، والتقيي ــي التطوي ــم مفهوم ــزز لديه ــالي تع ــا، وبالت ــم اتقانه عليه
ثاَنِياً: الأهَمية التطبيقية

− توفــر الدراســة الحاليــة أداة لقيــاس مســتوى امتــاك معلمــي الطلبــة ذوي صعوبات 	
ــا  ــتقبلي، مم ــر المس ــارات التفك ــاس مه ــر، وأداة لقي ــر المص ــارات تقري ــم لمه التعل
يســهم في تحســن وعــي أصحــاب القــرار لهــذه المهــارات، وأهميتهــا فيمــا يســند 

للمعلــم مــن أدوار، ومهــام.
− ــي 	 ــر المهن ــج التطوي ــداد برام ــا في إع ــة، وتوصياته ــج الدراس ــن نتائ ــتفادة م الاس

ــن. للمعلم
− مســاعدة القائمــن عــى برامــج صعوبــات التعلــم عــى تقييــم أداء معلمــي الطلبــة 	

ــر،  ــر المص ــارات تقري ــم لمه ــتوى امتلاكه ــى مس ــاء ع ــم بن ــات التعل ذوي صعوب
ــم.  ــى طلبته ــس ع ــذي ينعك ــتقبلي، وال ــر المس ــارات التفك ــم لمه وامتلاكه

هـ . حدود ومحددات الدراسة:
الحــدود الزمانيــة: تــم تطبيــق الدراســة الحاليــة خــال الفصــل الــدراسي الأول 

.2022/2023
الحــدود المكانيــة: تــم تطبيــق الدراســة الحاليــة في المــدارس الحكوميــة التابعــة لمحافظــة 

. ربد إ
الحــدود البشريــة: تــم تطبيــق الدراســة الحاليــة عــى معلمــي الطلبــة ذوي صعوبــات 

ــم.  التعل
الحــدود الموضوعيــة: تمثلــت في تعــرف مســتوى امتــاك معلمــي الطلبــة ذوي صعوبــات 

التعلــم لمهــارات تقريــر المصــر، وامتلاكهــم لمهــارات التفكــر المســتقبلي.
ــفافية  ــة، وش ــة، وموضوعي ــة دق ــة بدرج ــج الدراس ــددت نتائ ــة: ح ــددات الدراس مح
ــا الدراســة، ومــدى  ــم عــن فقــرات أدات ــة ذوي صعوبــات التعل اســتجابة معلمــي الطلب
تمثيــل العينــة، ولا يمكــن تعميمهــا إلا عــى المجتمــع الــذي ســحبت منــه العينــة، ومــا 

ــات. ــن مجتمع ــا م يماثله
و. مصطلحات الدراسة

تقريــر المصــر: مزيــج مــن المعتقــدات، والمعــارف، والمهــارات التــي تمكــن الشــخص 
مــن تحديــد أهدافــه، وتوجيــه ســلوكه، وفهــم نقــاط القــوة والضعــف لديــه، مــا يجعلــه 
 p160) Field &,1994,   قــادرا عــى الســيطرة عــى حياتــه، والنجــاح في مرحلــة الرشــد

.)Hoffiman
ــمُ مــن  اجرائيــا: بالدرجــة التــي حصــل عليهــا معلمــي الطلبــة ذوي صعوبــات التَّعَلُّ
خــال اســتجابتهم عــى مقيــاس تقريــر المصــر المعــد لهــذا الغــرض والمكــون مــن ســتة 
ــه،  ــدف وتقيم ــع اله ــذات، وض ــة ال ــخصية، معرف ــئولية الش ــل المس ــي: )تقب ــاد ه أبع

ــتقلالية(. ــي، الاس ــن النف ــذات، التمك ــم ال تنظي
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مهــارات التفكــر المســتقبلي: عرفهــا الدرابكــة )2018، ص،317( بأنهــا مجموعــة من 
المهــارات التــي تمكــن الفــرد مــن معالجــة توقعاتــه المســتقبلية، والتنبــؤ بها بشــكل واعٍ 
وفعــال، ويتــم ذلــك عــر التخطيــط، وتطويــر الســيناريو، والتفكــر الإيجابــي، وتقييــم 

المنظور للمســتقبل.
وتعــرف إجرائيــا: بالدرجــة التــي حصــل عليهــا معلمــي الطلبــة ذوي صعوبــات التَّعَلُّمُ 
مــن خــال اســتجابتهم عــى مقيــاس مهــارات التفكــر المســتقبلي المعــد لهــذا الغــرض  
والمكــون مــن أربعــة أبعــاد وهــي) مهــارة التخطيــط المســتقبلي، مهــارة حــل المشــكلات 

المســتقبلية، مهــارة التخيــل المســتقبلي، مهــارة التوقــع المســتقبلي(.
الدراسات السابقة:

ــة  ــرات الدراس ــة بمتغ ــابقة المتعلق ــات الس ــاً للدراس ــزء عرض ــذا الج ــن ه يتضم
ــي: ــي كالآت ــدم، وه ــدث إلى الأق ــن الأح ــا م ــم ترتيبه ــد ت ــة، وق الحالي

ــتعداد  ــة واس ــع معرف ــرف إلى واق ــقدار)2022( إلى التع ــهري وش ــة الش ــت دراس هدف
المعلمــات بتطبيــق مهــارات تقريــر المصــر في برامــج التدخــل المبکــر مــن وجهــة نظرهنّ 
ــة  ــة الخاص ــات التربي ــن معلم ــن )117( م ــة م ــة الدراس ــت عين ــدة. وتکون ــة ج بمدين
ــال  ــاض الأطف ــة وري ــة الخاص ــز التربي ــر في مراک ــل المبک ــج التدخ ــات في برام العام
ــة  ــداف الدراس ــق أه ــحي، ولتحقي ــي المس ــج الوصف ــتخدمت المنه ــام، واس ــم الع والتعلي
تــم تصميــم اســتبانة “معرفــة واســتعداد المعلمــات بتطبيــق مهــارات تقريــر المصــر في 
برامــج التدخــل المبکــر” لتکــون أداة رئيســة لجمــع البيانــات والمعلومــات مکونــة مــن 
)20( عبــارة موزعــة عــى خمســة محــاور، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن واقــع معرفــة 
المعلمــات بمهــارات تقريــر المصــر في برامــج التدخــل المبکــر جــاءت متفاوتــة في المهــارات 
الخمســة المبحوثــة. کذلــک أشــارت النتائــج  بأنــه لا يوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
فيمــا يتعلــق باســتعداد المعلمــات بتطبيــق مهــارات تقريــر المصــر تبعًــا لمتغــر المؤهــل 
العلمــي في المهــارة الأولى والثالثــة والرابعــة والخامســة وإجمــالي المهــارات. بينمــا توجــد 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فيمــا يتعلــق باســتعداد المعلمــات بتطبيــق مهــارات تقريــر 
ــة  ــت الدراس ــا وأوص ــب، کم ــار المناس ــى الاختي ــدرة ع ــة الق ــارة الثاني ــر في المه المص
عــى تزويــد المعلمــات بالتدريــب الــازم عــى تطبيــق مهــارات تقريــر المصــر في برامــج 

التدخــل المبکــر.
   وهدفــت دراســة الفايــز )2021( إلى التعــرف عــى درجــة امتــاك معلمــات العلــوم 
الشرعيــة في المرحلــة المتوســطة لمهــارات التفكــر المســتقبلي، في مدينــة الريــاض، ومعرفة 
أثــر الخــرة، والمؤهــل العلمــي في درجــة امتلاكهــن لتلــك المهــارات، ومــن ثــم إعــداد تصور 
ــة اللاتــي  ــوم الشرعي مقــرح لتطويــر مهــارات التفكــر المســتقبلي لــدى معلمــات العل
يظهــر لديهــن ضعــف فيهــا. ولتحقيــق هــدف الدراســة تــم اتبــاع المنهــج الوصفــي، كما 
تــم إعــداد اختبــار، يشــتمل عــى مهــارات التفكــر المســتقبلي التاليــة: التوقــع، والتصور، 
وحــل المشــكلات المســتقبلية، والتنبــؤ، وتطبيقــه عــى عينــة مكونــة مــن )51( معلمــة، 
ــت نتائجهــا إلى أن المتوســط العــام لدرجــة امتلاكهــن  تــم اختيارهــن عشــوائياً، وتوصل
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لمهــارات التفكــر المســتقبلي بلــغ )37.43(، وهــي نســبة متدنيــة، وبلــغ متوســط مهــارة 
حــل المشــكلات المســتقبلية )12.71(، ويليهــا في المرتبــة الثانيــة مهــارة التنبــؤ بمتوســط 
قيمتــه )6.12(، أمــا المرتبــة الثالثــة، فاحتلتهــا مهــارة التصــور بمتوســط قــدره )9.33(، 
وأخــراً مهــارة التوقــع بمتوســط قيمتــه )9.27(، كمــا أظهــرت نتائجهــا عــدم وجــود 
أثــر لــكل مــن: الخــرة، والمؤهــل العلمــي في درجــة امتلاكهــن لمهــارات التفكير المســتقبلي.

ــة  ــة الكلي ــود )2021( إلى معرفــة درجــة امتــاك طلب ــة وعب    وهدفــت دراســة نهاب
التربويــة المفتوحــة في العــراق لمهــارات التفكــر المســتقبلي، ويعتمــد البحــث عــى المنهــج 
الوصفــي المســحي. وقــد طــورت الدراســة مقياســاً للتفكــر المســتقبلي تكــون مــن )23 
( فقــرة توزعــت عــى اربــع مهــارات رئيســة هــي: مهــارة التخطيــط المســتقبلي، مهــارة 
ــتقبلي،  ــع المس ــارة التوق ــتقبلي، ومه ــل المس ــارة التخي ــتقبلية، مه ــكلات المس ــل المش ح
وتتكــون عينــة البحــث مــن )144 ( طالبــاً وطالبــةً اخُتــروا بطريقــة العينــة العشــوائية 
الطبقيــة، أظهــرت النتائــج: إن درجــة امتــاك طلبــة الكليــة التربويــة المفتوحــة لمهــارات 
التفكــر المســتقبلي عاليــة في مهارتــي )التخطيط المســتقبلي، وحل المشــكلات المســتقبلية( 
ومتوســطة لمهارتــي: )مهــارة التخيــل المســتقبلي، والتوقــع المســتقبلي(، وبينــت النتائــج 
عــدم وجــود دالــة إحصائيــا في متغــري الجنــس والاختصــاص، ووجــود فــرق ذي دالــة 
إحصائيــا في متغــر ســنوات الخدمــة لصالــح الذيــن يملكــون خدمــة في التدريــس أكثــر 

مــن عــرة ســنوات.
   وهدفــت دراســة الحمــادي والربابعــة )2020( إلى قيــاس مــدى امتــاك الطلبــة ذوي 
صعوبــات التعلــم في المرحلــة المتوســطة لمهــارات تقريــر المصــر، وتكونــت صنــة الدراســة 
)61( طالبــا، تــم تقســيمهم إلى )31(طالبــة مــن ذوات صعوبــات تعلــم، و )30( طالبــة 
مــن العاديــن في المنطقــة الشرقيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، واســتخدمت الوصفــي 
ــاك  ــة أن امت ــج الدراس ــرت نتائ ــاس، وأظه ــتبانة كأداة قي ــتخدمت الاس ــي، واس التحلي
الطلبــة ذوي صعوبــات التعلــم لمهــارات تقريــر المصــر جــاء بدرجــة متوســطة، وجــاءت 
ــم  ــتقلالية، بين ــور الاس ــطة بمح ــة متوس ــخصية بدرج ــي الش ــي بنظافت ــرة أعتن الفق
ــة  ــاءت بدرج ــر ج ــر المص ــارات تقري ــن لمه ــة العادي ــاك الطلب ــج أن امت ــرت النتائ أظه

عاليــة.
ــة  ــتوى معرف ــى مس ــرف ع ــدات )2018( إلى التع ــة ومهي ــة الشرع ــت دراس    وهدف
ــة في  ــة ذوي الإعاق ــم الطلب ــر في تعلي ــر المص ــارات تقري ــة لمه ــة الخاص ــي التربي معلم
ــن)50(  ــة م ــة الدراس ــت عين ــا. تكون ــة في الأردن ومراكزه ــة الخاص ــات التربي مؤسس
ــارات  ــاس مه ــتبانة لقي ــر اس ــم تطوي ــة ت ــداف الدراس ــق أه ــة ولتحقي ــا ومعلم معلم
ــي، أشــارت النتائــج إلى أن مســتوى  ــر المصــر ، اســتخدم المنهــج الوصفــي التحلي تقري
ــاك  ــطا، وأن هن ــاء متوس ــر ج ــر المص ــارات تقري ــة لمه ــة الخاص ــي التربي ــة معلم معرف
فــروق ذات دلالــة احصائيــة بــن متغــر الخــرة لصالــح الخــرة أكثر مــن )10( ســنوات 

ــى الأداة ككل.  ع
   وهدفــت دراســة الحويطــي )2018( إلى معرفــة درجــة امتــاك طــاب كليــة التربيــة 
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ــج  ــى المنه ــة ع ــدت الدراس ــتقبلي، اعتم ــر المس ــارات التفك ــوك لمه ــة تب والآداب بجامع
الوصفــي المســحي، وتــم تطويــر مقيــاس لمهــارات التفكــر المســتقبلي. تكونــت عينــة 
ــوائية.  ــة العش ــة الطبقي ــة العين ــروا بطريق ــة، اخت ــب وطالب ــن )193( طال ــة م الدراس
وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن طــاب كليــة التربيــة والآداب يمتلكــون وبدرجــة عاليــة 
مهــارات التفكــر المســتقبلي بشــكل عــام، وجــاءت درجــة امتلاكهــم لــكل مــن مهارتــي 
)التخطيــط المســتقبلي حــل المشــكلات المســتقبلية( بدرجــة عاليــة. بينمــا جــاءت درجــة 
ــا  ــطة. كم ــتقبلي( متوس ــع المس ــتقبلي التوق ــل المس ــارة التخي ــن )مه ــكل م ــم ل امتلاكه
بينــت النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا في درجــة امتــاك طــاب كليــة التربيــة 
ــية  ــارات الرئيس ــع المه ــد جمي ــام وعن ــكل ع ــتقبلي بش ــر المس ــارات التفك والآداب لمه
تعــزى لمتغــر الجنــس، بينمــا توجــد فــروق دالــة إحصائيــا في درجــة امتلاكهــم لمهــارات 
التفكــر المســتقبلي بشــكل عــام وعنــد مهارتــي )حــل المشــكلات المســتقبلية، والتخيــل 
المســتقبلي( تبعــاً لمتغــر المســتوى الــدراسي ولصالــح طــاب مرحلــة الماجســتير مقارنــة 
مــع كل مــن )طــاب البكالوريــوس وطــاب الدبلــوم التربــوي(. كمــا توجــد فــروق دالــة 
إحصائيــا في درجــة امتــاك طــاب كليــة التربيــة والآداب لمهــارات التفكــر المســتقبلي عند 
ــح الأفــراد  ــل المســتقبلي فقــط تبعــاً لمتغــر عــدد ســنوات الخــرة ولصال مهــارة التخي
ــوا  ــم يمارس ــن ل ــة مم ــراد الدراس ــة بأف ــة مقارن ــطة والعالي ــرة المتوس ــن ذوي الخ م

مهنــة التدريــس )طالــب بــدون خــرة(.
   وهدفــت دراســة )Min and Hsin )2016  إلى دراســة تأثير مناهج التفكير المســتقبلية 
ــج  ــتخدم المنه ــة، اس ــدارس الثانوي ــاب الم ــداع لط ــتقبلي والأب ــر المس ــة التفك ــى تنمي ع
ــم  ــم اختياره ــن ت ــاب الذي ــى الط ــتبانة ع ــت اس ــي، طبق ــي والارتباط ــي التحلي الوصف
للمشــاركة وعددهــم )640( طالبــا، أظهــرت النتائــج أن %80 مــن العينــة أظهــروا أفــكار 
خلاقــة أبعــد عــن الواقــع في ورقــة الاســتجابة، وأن لديهــم ثقــة في قدراتهــم الإبداعيــة، 
كمــا اظهــر %80 مــن العينــة شــعورهم بالإيجابيــة نحــو المســتقبل وأن المناهج حســنت 

مــن قدراتهــم عــى التنبــؤ المســتقبلي، وتحســن مســتوى تفكيرهــم المســتقبلي.
الطريقة والاجراءات:

   تناولــت الباحثــة في هــذا الفصــل الإجــراءات المنهجيــة التــي قامــت باتباعهــا، والتــي 
تشــمل وصــف مجتمَــع الدراســة، وعينتهــا، بيــان المنهــج المتبــع، وبيــان خطــوات بنــاء 
ــي  ــة الت ــاليب الإحصائي ــا، والأس ــا، وثباته ــن صدقه ــق م ــرق التحق ــة، وط أداءه الدراس

اســتخدمت في معالجــة وتحليــل البيانــات، وفيمــا يــي تفصيــل لتلــك الإجــراءات.
منهج الدراسة:

تم استخدام المنهج الوصفي الارتباطي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة.
مجتمع الدراسة:

ــة ذوي  ــات الطلب ــي ومعلم ــع معلم ــن جمي ــة م ــة الحالي ــع الدراس ــون مجتم تك
صعوبــات التعلــم والبالــغ عددهــم )146( معلمــاً ومعلمــة في مديريــات التربيــة والتعليــم 

ــد. ــة ارب ــة لمحافظ التابع
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عينة الدراسة :
ــم  ــة وعدده ــع الدراس ــن مجتم ــرة م ــه متي ــة بطريق ــه الدراس ــار عين ــم اختي    ت
ــي  ــكل موضوع ــة بش ــى أداة الدراس ــم ع ــتجاب منه ــن اس ــة مم ــاً ومعلم )90( معلم

ــة: ــة الدراس ــع عين ــح توزي ــدول )1( يوض ــي. والج ــل الاحصائ ــل للتحلي وقاب
جدول)1(: توزيع عينة الدراسة

العددالمديرية 

14الكورة

13الوسطية

9بني كنانة

8الاغوار الشمالية

10بني عبيد

7المزار الشمالي

14الرمثا

15اربد الأولى

90المجموع

أدوات الدراسة:
مقياس مهارات تقرير المصير: 

ــاد  ــوم وأبع ــت لمفه ــي تعرض ــابقة الت ــات الس ــة الدراس ــة بمراجع ــت الباحث   قام
مهــارات تقريــر المصــر )الشــهري وشــقدار،2022؛ الحمــادي وربابعــة ،2020؛ الشرعــة 
ومهيــدات ،2018( وتــم وضــع تصــور لتطويــر مقيــاس تقريــر المصــر، وتــم التحقــق 
مــن الخصائــص الســيكومترية للمقيــاس مــن خــال إيجــاد دلالات الصــدق والثبــات لــه.

الصــدق الظاهــري: تَــم التأكــد مــن صــدق أداة الدراســة وذلــك بعرضهــا عــى )10( 
ــة،  ــة اللغوي ــى الصياغ ــتمَلت ع ــي اش ــاص، والت ــرة، والاختص ــن ذوي الخ ــن م محكم
والأخطــاء المطبعيــة، وانتمَــاء الفقــرة للمجــال، وملاءمــة الفقــرات، بالإضافــة إلى اقــراح 
ــن  ــى )%80( م ــد ع ــا يزي ــاع م ــى إجم ــاء ع ــة وبن ــن أداة الدراس ــات لتحس أي تعدي
ــر  ــارات تقري ــاس مه ــى مقي ــوي ع ــة تحت ــت اداة الدراس ــن أصبح ــة المحكم مجموع
المصــر بصورتــه النهائيــة مكــون مــن )25( فقــرة موزعــة عــى )5( أبعــاد هــي: معرفة 
ــرات(،  ــذات )5 فق ــم ال ــرات(، تنظي ــه )5 فق ــدف وتقيم ــع اله ــرات(، وض ــذات )5 فق ال

ــرات(. ــتقلالية )5 فق ــرات(، الاس ــي )5 فق ــن النف التمك
ــع  ــن مجتم ــتطلاعية م ــة اس ــى عين ــة ع ــق اداة الدراس ــم تطبي ــاء: تَ ــدق البن ص
الدراســة، وخــارج عينــة الدراســة، والبالــغ عددهــم )15( معلمــا ومعلمــة، وتـَـم حســاب 
معامــات ارتبــاط بــن كل فقــرة مــع الدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمَــي إليــه الفقــرة. 
ــاس  ــة لمقي ــة الكلي ــع الدرج ــرة م ــن كل فق ــاط ب ــات الارتب ــاب معام ــم حس ــا تَ كم

ــك. ــن ذل ــدول )2( يب ــر والج ــر المص ــارات تقري مه
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الجدول )2(: معاملات ارتباط بيرسون بين الفقرات 

والابعاد والمقياس ككل لمقياس مهارات تقرير المصير

رقم 
الفقرة

وضع الهدف وتقيمهمعرفة الذاتتقبل المسئولية الشخصية

معامل الارتباط معمعامل الارتباط معمعامل الارتباط مع

عُد
لب

ا

س 
يا

لمق
ا

كل
ك

عُد
لب

ا

س 
يا

لمق
ا

كل
ك

عُد
لب

ا

س 
يا

لمق
ا

كل
ك

1**794.**704.** .806**773.**456.**243.

2**877.**762.**820.**794.**795.**697.

3**827.**580.**741.**612.**800.**810.

4**808.**552.**811.**743.**837.**796.

5**816.**589.**728.**615.**854.**752.

رقم 
الفقرة

الاستقلاليةالتمكين النفسيتنظيم الذات

معامل الارتباط معمعامل الارتباط معمعامل الارتباط مع

عُد
لب

ا

س 
يا

لمق
ا

كل
ك

عُد
لب

ا

س 
يا

لمق
ا

كل
ك

عُد
لب

ا

س 
يا

لمق
ا

كل
ك

1**849.**818.**875.**838.**865.**844.

2**800.**762.**770.**715.**859.**768.

3**846.**802.**890.**831.**860.**751.

4**845.**815.**801.**717.**850.**763.

5**726.**657.**846.**808.**848.**768.
*دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة )0.05(.

**دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة )0.01(.

ــاس ككل  ــاد والمقي ــرات والابع ــن الفق ــاط ب ــات الارتب ــدول )2( أن معام ــن الج ــن م يتب
ــا.  ــة إحصائي ــم دال ــا قي ــر جميعه ــر المص ــارات تقري ــر مه ــاس التفك لمقي

ثبــات أداة الدراســة : تــم قيــاس الثبــات الداخــي للاســتبانة مــن خــال معامــل )كرونبــاخ 
الفــا( )Cronbach Alpha(، والجــدول )3( يبــن هــذه المعامــات.

الجدول )3(: معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لمقياس مهارات تقرير المصير

عدد الفقراتالثبات بطريقة ألفا كرونباخالبعُد/المقياس

836.5معرفة الذات

803.5وضع الهدف وتقيمه

870.5تنظيم الذات

893.5التمكين النفسي

908.5الاستقلالية

ــة  ــبة مقبول ــع بنس ــتبانة تتمت ــالات الاس ــع مج ــاه ان جمي ــداول اع ــن الج ــن م يتب
لأجــراء الدراســة حيــث ان معامــل كرونبــاخ ألفــا بــن )1( و )0(، وبوجــه عــام إذا كانــت 

ألفــا أقــل مــن )0.4( فــإن الثبــات ذات قيمــة منخفضــة،
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وتعــد الفقــرات ذات ثبــات متوســط، إذ بلغــت قيمتــه بــن)0.7-0.4(، في حــن يعــد 
الثبــات مرتفعــاً إذا بلغــت قيمتــه أعــى مــن)0.7(. 

مقياس التفكير المستقبلي:
ــر  ــوم ومعاي ــت لمفه ــي تعرض ــابقة الت ــات الس ــة الدراس ــة بمراجع ــت الباحث    قام
وأهــداف التفكــر المســتقبلي كدراســة)الفايز، 2021؛ نهابــة وعبــود، 2021؛ الحويطــي، 
2018؛ Min and Hsin 2016(،  وتكــون المقيــاس مــن )28( فقــرة تقيــس أربعــة أبعــاد 
للتفكــر المســتقبلي هــي كالاتــي: )مهــارة التخطيــط المســتقبلي، مهــارة حــل المشــكلات 

المســتقبلية، مهــارة التخيــل المســتقبلي، مهــارة التوقــع المســتقبلي(. 
تــم التحقــق مــن صــدق مقيــاس التفكــر المســتقبلي باســتخدام طريقتــي الصــدق 
 Instrument( وصــدق البنــاء الداخــي، “ويقصــد بصــدق المقيــاس ،)الظاهــري )المحتــوى
ــن  ــه يمك ــه، وعلي ــن أجل ــم م ــرض المصم ــاس الغ ــس المقي ــة يقي Validity( إلى أي درج
تعريــف صــدق أداة جمــع البيانــات إلى أي درجــة توفــر الأداة بيانــات ذات علاقــة بمشــكلة 
الدراســة مــن مجتمــع الدراســة، أي أن الصــدق يقصــد بــه أن المقيــاس يقيــس مــا وضــع 
لقياســه، أي يقيــس الســمة أو الظاهــرة التــي وضــع لقياســها ولا يقيــس غيرهــا، وتــم 

التحقــق مــن صــدق المقيــاس بالطــرق الآتيــة”: 
ــرض  ــم ع ــتقبلي: ت ــر المس ــاس التفك ــن( لمقي ــدق المحكم ــري )ص ــدق الظاه الص
ــاص في  ــن ذوي الاختص ــن م ــن المحكم ــة م ــى مجموع ــة ع ــه الأولي ــاس في صورت المقي
مجــال صعوبــات التعلــم والبالــغ عددهــم )10( محكمــن مــن حيــث صحــة الفقــرات 
لغويـًـا ومــدى ملائمتهــا لقيــاس مــا وضعــت لــه حيــث أظهــر المحكمــون نســبة توافــق 
ــة:  ــة اللغوي ــث الصياغ ــن حي ــرات، وم ــة الفق ــة وملائم ــى صح ــن )%80( ع زادت ع
ــاء  ــدى انتم ــى، وم ــوح المعن ــل، وض ــة للتعدي ــة، والحاج ــامة اللغوي ــوح، والس الوض
الفقــرة في المقيــاس والبعُــد، إبــداء أيــة معلومــات أو تعديــات يرونهــا مناســبة، وبنــاءً 
عــى اقتراحاتهــم، تــمّ إجــراء تعديــات لغويــة في بعــض الفقــرات بــدون حــذف أو إضافة. 
ــاء  ــم التأكــد مــن صــدق البن ــاس التفكــر المســتقبلي: ت ــاء الداخــي لمقي صــدق البن
ــة اســتطلاعية عددهــا )15(  مــن خــال توزيــع مقيــاس التفكــر المســتقبلي عــى عين
ــة، ومــن ثــم حســاب معامــات  معلمــا ومعلمــة مــن مجتمــع الدراســة وخــارج العين
ــاس  ــع المقي ــرات م ــاط الفق ــد، وارتب ــع البعُ ــرات م ــن الفق ــرة م ــن كل فق ــاط ب الارتب

ــك. ــح ذل ــدول )4( يوض ككل، والج
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الجدول )4(: معاملات الارتباط بين كل عبارة من عبارات مقياس التفكير المستقبلي والبعُد 
الذي تنتمي إليه والدرجة الكلية للمقياس

التوقع المستقبليالتخيل المستقبليحل المشكلات المستقبليةالتخطيط المستقبلي

معامل الارتباطمعامل الارتباطمعامل الارتباطمعامل الارتباط

الرقم
البعُد 
ككل

المقياس 
ككل

البعُد ككلالرقم
المقياس 

ككل
البعُد ككلالرقم

المقياس 
ككل

البعُد ككلالرقم
المقياس 

ككل

1**0.64**0.401**0.60**0.421**0.79**0.751**0.81**0.78

2**0.67**0.632**0.86**0.772**0.76**0.782**0.63**0.53

3**0.59**0.533**0.82**0.843**0.86**0.853**0.75**0.79

4**0.60**0.364**0.93**0.954**0.92**0.824**0.74**0.81

5**0.70**0.495**0.74**0.805**0.72**0.735**0.71**0.49

6**0.45**0.336**0.86**0.806**0.58**0.486**0.72**0.73

7**0.72**0.647**0.83**0.707**0.56**0.477**0.55**0.45

.)α≤0.05( دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة*

.)α≤0.01( دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة**

أظهرت النتائج الموضحة في الجدول )4( ما يلي:
	1 أن معامــات الارتبــاط بــن عبــارات بعُــد التخطيــط المســتقبلي والبعُــد ككل تراوحــت .

مــا بــن )0.72-0.45(، كمــا أن معامــات الارتبــاط بــن العبــارات والدرجــة الكليــة 
للمقيــاس تراوحــت مــا بــن )0.64-0.33( وجميعهــا قيــم دالــة إحصائيــاً.

	2 ــد ككل . ــتقبلية والبعُ ــكلات المس ــل المش ــد ح ــارات بعُ ــن عب ــاط ب ــات الارتب أن معام
تراوحــت مــا بــن )0.93-0.60(، كمــا أن معامــات الارتبــاط بــن العبــارات والدرجة 
الكليــة للمقيــاس تراوحــت مــا بــن )0.95-0.42( وجميعهــا قيــم دالــة إحصائيــاً.

	3 أن معامــات الارتبــاط بــن عبــارات بعُــد التخيــل المســتقبلي والبعُــد ككل تراوحــت .
مــا بــن )0.92-0.56(، كمــا أن معامــات الارتبــاط بــن العبــارات والدرجــة الكليــة 

للمقيــاس تراوحــت مــا بــن )0.85-0.47( وجميعهــا قيــم دالــة إحصائيــاً.
	4 ــد التوقــع المســتقبلي والبعُــد ككل تراوحــت . أن معامــات الارتبــاط بــن عبــارات بعُ

مــا بــن )0.81-0.55(، كمــا أن معامــات الارتبــاط بــن العبــارات والدرجــة الكليــة 
للمقيــاس تراوحــت مــا بــن )0.81-0.45( وجميعهــا قيــم دالــة إحصائيــاً.

	5 وتــم اســتخراج معامــات الارتبــاط بــن الأبعــاد الفرعيــة لمقيــاس معايــر التنميــة .
المســتدامة ببعضهــا البعــض، الجــدول )5( يوضــح ذلــك. 
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جدول )5( : معاملات الارتباط بين الأبعاد الفرعية لمقياس التفكير المستقبلي ببعضها

البعُد
التخطيط 
المستقبلي

حل المشكلات 
المستقبلية

التخيل 
المستقبلي

التوقع 
المستقبلي

   1التخطيط المستقبلي

حل المشكلات 
المستقبلية

**0.551  

 0.771**0.42**التخيل المستقبلي

0.721**0.84**0.67**التوقع المستقبلي
.)α≤0.05( دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة*

.)α≤0.01( دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة**

يظهــر مــن الجــدول )5( أن معامــات الارتبــاط بــن الأبعــاد الفرعيــة لمقيــاس التفكير 
المســتقبلي ببعضهــا تراوحــت مــا بــن )0.84-0.42( وجميعها قيــم دالــة إحصائيا. 

ثبــات مقيــاس التفكــر المســتقبلي: تــم التأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة باســتخدام 
طريقتــن لحســاب الثبــات وهــي:

)Test Retest( الطريقة الأولى: ثبات الإعادة
تــم تطبيــق المقيــاس عــى عينــة اســتطلاعية الســابق ذكرهــا مــن مجتمــع الدراســة 
وخــارج العينــة الأساســية، حيــث طلبــت الباحثــة منهــن الإجابــة عــن فقــرات مقيــاس 
التفكــر المســتقبلي، ثــم أعيــد تطبيقــه عليهــم بعــد أســبوعين مــن التطبيــق الأول، وتــم 
حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون يبين درجــات العينــة الاســتطلاعية في التطبيقــن، وعلى 

الأبعــاد الأربــع للمقيــاس، ويوضــح الجــدول )8-3( نتائــج الثبــات بطريقــة الإعــادة. 
الطريقة الثانية: طريقة ألفا كرونباخ.

 )Cronbach Alpha( لقــد تــمّ حســاب ثبــات أداة عــن طريــق معادلــة ألفــا كرونبــاخ
وذلــك عــى درجــات التطبيــق الأول للعينــة الاســتطلاعية، والجــدول )6( يوضــح النتائــج.

جدول )6(: معامل الثبات بطريقتي الإعادة وألفا كرونباخ لمقياس التفكير المستقبلي

البعُد
عدد 

الفقرات
الثبات بطريقة 

الإعادة
الثبات بطريقة 

ألفا كرونباخ

0.7110.709**7التخطيط المستقبلي

0.9070.897**7حل المشكلات المستقبلية

0.7700.867**7التخيل المستقبلي

0.7610.914**7التوقع المستقبلي

0.929**28المقياس ككل 
.)α≤0.01( دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة**

ــر  ــاس التفك ــون لمقي ــادة بيرس ــات الإع ــات ثب ــدول )6( أن معام ــن الج ــر م يظه
ــات  ــة ثب ــغ قيم ــن )0.907-0.711( وبل ــا ب ــت م ــة تراوح ــاده الفرعي ــتقبلي وأبع المس
ــة  ــم ملائم ــذه القي ــرت ه ــاس ككل )0.929( واعت ــون للمقي ــة بيرس ــادة بطريق الإع
ــا )-0.709 ــاخ ألف ــة كرونب ــات بطريق ــات الثب ــا أن معام ــة، كم ــذه الدراس ــات ه لغاي
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ــات إلى أن  ــارت الدراس ــث أش ــاً حي ــة إحصائي ــة ومقبول ــم مرتفع ــي قي 0.914(، وه
ــدة. ــات جي ــي معام ــوق ه ــا ف ــون )0.70( فم ــي تك ــات الت ــات الثب معام

متغيرات الدراسة:
تحتوي الدراسة الحالية على المتغيرات التصنيفية الاتية:

−  المتغير المستقل: تقرير المصير	
− المتغير التابع: مهارات التفكير المستقبلي.	

المعالجة الإحصائية:
ــج  ــتخدام برنام ــال باس ــا، وإدخ ــة، وترميزه ــة الدراس ــراد عين ــات أف ــغ إجاب ــد تفري بع
الــرزم الإحصائيــة للعلــوم الاجتمَاعيــة )SPSS(، وذلــك باســتخدام المعالجــات الإحصائيــة 

الاتيــة :
للإجابــة عــن الســؤالين الأول، والثانــي: المتوســطات الحســابية، والانحرافــات 
المعياريــة، وذلــك بهــدف تعــرف مســتوى امتــاك معلمــي الطلبــة ذوي صعوبــات التعلــم 

ــتقبلي . ــر المس ــارات التفك ــتوى مه ــر ومس ــر المص ــارات تقري لمه
ــون  ــاط بيرس ــات الارتب ــة معام ــتخراج مصفوف ــث: اس ــؤال الثال ــن الس ــة ع للإجاب
)Pearson Correlation( مــا بــن أبعــاد مقيــاسي مســتوى امتــاك معلمــي الطلبــة ذوي 

صعوبــات التعلــم لمهــارات تقريــر المصــر ومســتوى مهــارات التفكــر المســتقبلي.
خطوات إجراء الدراسة :

− ــا، 	 ــا، وأهدافه ــة، وأهميته ــكلة الدراس ــد مش ــت الباحثــة في البدايــة بتحدي قام
ومتغيراتهــا.

− تمَ تطوير المقياسين، وتحكيمها، وتوزيعها على أفراد العينة الاستطلاعية.	
− تم مخاطبة الجهات المعنية لتسهيل مهمة الباحثة.	
− ــع 	 ــن الأداة، وجم ــة ع ــح الإجاب ــة، وتوضي ــى العين ــة ع ــق أدوات الدراس ــم تطبي تَ

ــك. ــة بذل ــات المتعلق البيان
− تم جمع الأداة، وتدقيقها للتأكد من صلاحيتها للتحليل الإحصائي.	
− الحاسب 	 باستعمال  البيانات  وإدخال  ترميزها،  ثم  العينة،  أفراد  استجابات  تفريغ  تم 

.)SPSS( الإلكتروني، ومعالجة البيانات باستعمال برنامج الحزمة الإحصائية
− تم تقديم عدد من التوصيات في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية.	

النتائج والتوصيات
ــاك  ــرف امت ــت إلى تع ــي هدف ــة الت ــج الدراس ــاً لنتائ ــل عرض ــذا الفص ــن ه   يتضم
ــة ذوي  ــي الطلب ــدى معلم ــتقبلي ل ــر المس ــا بالتفك ــر وعلاقته ــر المص ــارات تقري مه

ــئلة:  ــن أس ــه م ــا تناولت ــاً لم ــك وفق ــم، وذل ــات التعل صعوب
 النتائــج المتعلقــة بالســؤال الأول: مــا مســتوى امتــاك معلمــي الطلبــة ذوي صعوبات 

التعلــم لمهــارات تقريــر المصير؟
 للإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لمهارات 

تقرير المصير لدى معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم ، والجدول )7( يوضح ذلك.
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الجدول )7(: المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لمهارات تقرير المصير 
لدى معلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم

البعُدالرقمالرتبة
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المستوى

متوسط.3.35724تنظيم الذات13

متوسط.3.32754التمكين النفسي24

متوسط.3.25713معرفة الذات31

متوسط.3.22667وضع الهدف وتقيمه42

متوسط.3.21732الاستقلالية55

متوسط.3.27658مقياس مهارات تقرير المصير

يتبــن مــن الجــدول )7( أن مســتوى مهــارات تقريــر المصــر لــدى معلمــي الطلبــة 
ــارات  ــاس مه ــابي لمقي ــط الحس ــغ المتوس ــطا؛ إذ بل ــاء متوس ــم ج ــات التعل ذوي صعوب
تقريــر المصــر )3.27( بمســتوى التقييــم، كمــا يظهــر الجدول أن المتوســطات الحســابية 
ــن )3.21-3.35(  ــا ب ــت م ــر تراوح ــر المص ــارات تقري ــاس مه ــة لمقي ــاد الفرعي للأبع
بمســتوى متوســط لجميــع الأبعــاد؛ إذ جــاء بالمرتبــة الأولى بعــد تنظيــم الــذات بمتوســط 
حســابي )3.35(، وجــاء بالمرتبــة الاخــرة بعــد الاســتقلالية بمتوســط حســابي )3.21(. 
وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إلى مــا يتعــرض لــه معلمــو الطلبــة ذوي صعوبــات التعلم 
ــمات  ــة وس ــة إلى طبيع ــل، إضاف ــة العم ــة ببيئ ــرة متعلق ــام كب ــات ومه ــن ضغوط م
الطلبــة ذوي صعوبــات التعلــم والتــي تســتهلك جــزءا كبــرا مــن وقــت المعلــم وفكــره 
ممــا لا يتيــح لــه المجــال لاتخــاذ القــرارات المناســبة المتعلقــة بمــا يصبــو لــه مســتقبلا، 
كمــا قــد تعــزى هــذه النتيجــة إلى نقــص أو غيــاب الــدورات المتخصصــة في مجــال تطوير 
ــواء  ــم س ــات التعل ــة ذوي صعوب ــو الطلب ــو معلم ــة نح ــر الوجه ــر المص ــارات تقري مه
ــك المهــارات ، وإذا مــا  ــاء الخدمــة أو قبلهــا ممــا ينعكــس ســلبا عــى امتلاكهــم لتل أثن
راجعنــا يوميــات المعلــم نجدهــا لا تخلــو مــن الروتــن اليومــي وبعيــده كل البعــد عــن 
أيــة محــاولات تطويــره. واتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجة دراســة الشــهري 
وشــقدار)2022( في حاجــة المعلــم لــدورات لتطويــر مهــارات تقريــر المصــر لديــه، كمــا 
اتفقــت مــع نتيجــة دراســة الشرعــة ومهيــدات )2018( بدرجــة امتــاك معلمــي التربيــة 

لمهــارات تقريــر المصــر جــاء متوســطا.
ــة ذوي  ــي الطلب ــاك معلم ــتوى امت ــا مس ــي: م ــؤال الثان ــة بالس ــج المتعلق النتائ
ــم  ــؤال ت ــذا الس ــن ه ــة ع ــتقبلي ؟   للإجاب ــر المس ــارات التفك ــم لمه ــات التعل صعوب
ــن  ــة ع ــراد العين ــات أف ــة لإجاب ــات المعياري ــابية والانحراف ــطات الحس ــتخراج المتوس اس
مســتوى امتــاك معلمــي الطلبــة ذوي صعوبــات التعلــم لمهــارات التفكــر المســتقبلي ، 

ــك. ــح ذل ــدول )8( يوض والج
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ــة  ــراد العين ــات أف ــة لإجاب ــات المعياري ــابية والانحراف ــطات الحس ــدول )8(: المتوس ج
عــن مســتوى امتــاك معلمــي الطلبــة ذوي صعوبــات التعلــم لمهــارات التفكير المســتقبلي 

مــن وجهــة نظرهــم مرتبــة تنازليــا حســب المتوســط الحســابي

أبعادالرقمالرتبة
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة تقييم

مرتفعة3.740.54التخطيط المستقبلي11

متوسطة3.540.70حل المشكلات المستقبلية22

متوسطة3.490.67التخيل المستقبلي33

متوسطة3.330.50التوقع المستقبلي44

متوسطة3.520.52التفكير المستقبلي ككل

ــم  ــات التعل ــة ذوي صعوب ــي الطلب ــاك معلم ــتوى امت ــدول )8( أن مس ــح الج يوض
ــغ )3.52(  ــابي بل ــط الحس ــطا؛ً إذ أن المتوس ــاء متوس ــتقبلي ج ــر المس ــارات التفك لمه
بدرجــة تقييــم متوســطة، كمــا يوضــح الجــدول )5-4( أن المتوســطات الحســابية لأبعــاد 
ــر  ــارات التفك ــم لمه ــات التعل ــة ذوي صعوب ــي الطلب ــاك معلم ــتوى امت ــة بمس المتعلق
المســتقبلي تراوحــت مــا بــن )3.33 3.74-(؛ وجــاء ترتيــب الأبعــاد الفرعيــة عــى النحــو 
الآتــي: حصــل بعُــد التخطيــط المســتقبلي عــى المرتبــة الأولى بمتوســط حســابي )3.74( 
ودرجــة تقييــم مرتفعــة، وحصــل عــى المرتبــة الثانيــة بعُــد حــل المشــكلات المســتقبلية 
ــد  ــة بعُ ــة الثالث ــاء في المرتب ــطة، ج ــم متوس ــة تقيي ــابي )3.54( ودرج ــط حس بمتوس
التخيــل المســتقبلي بمتوســط حســابي )3.49( ودرجــة تقييــم متوســطة، وأخــراً جــاء 
ــم  ــة تقيي ــابي )3.33( ودرج ــط حس ــتقبلي بمتوس ــع المس ــد التوق ــة بعُ ــة الرابع في المرتب
متوســطة، ويمكــن تفســر هــذه النتيجــة مــن خــال أهميــة المســتقبل كمكــون رئيــي 
لســلوك الشــخص؛ إذ أن بنــاء أهــداف شــخصية بعيــدة المــدى، والعمــل عــى تحقيقهــا 
ــي  ــه معلم ــرض ل ــا يتع ــل م ــة، وبفع ــخصيات الناجح ــات الش ــرز صف ــن أب ــر م تعت
الطلبــة ذوي صعوبــات التعلــم مــن ضغــوط مهنيــة واجتماعيــة ولكثــرة الأعبــاء الملقــاة 
عــى عاتقــه قــد تجــده مشــغول معظــم الوقــت في إعــداد الوســائل التعليميــة ومتابعــة 
ــكافي  ــت ال ــه الوق ــد لدي ــا لا يج ــدروس، مم ــر لل ــع الأسر والتحض ــل م ــه والتواص طلاب
للاســرخاء والتفكــر بشــكل معمــق بالمســتقبل، واختلفــت هــذه النتيجــة مــع دراســة 
ــا  ــاً، كم ــاء منخفض ــتقبلي ج ــر المس ــتوى التفك ــرت أن مس ــي أظه ــز )2021( الت الفاي
ــي  ــود )2021( و دراســة الحويطــي )2018( الت أنهــا اختلفــت مــع دراســة نهابــة وعب

أظهــرت أن مســتوى التفكــر المســتقبلي جــاء مرتفعــاً.
النتائــج المتعلقــة الســؤال الثالــث: هــل توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة 
ــة  ــة )α≤0.05( بــن متوســطات درجــات اســتجابة معلمــي الطلب ــد مســتوى الدلال عن
ذوي صعوبــات عــى مقيــاس مهــارات تقريــر المصــر ومتوســطات درجــات اســتجابتهم 
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عــى مقيــاس مهــارات التفكــر المســتقبلي؟
 تمــت الإجابــة عــن هــذا الســؤال مــن خــال اســتخراج معامــات الارتبــاط بطريقــة 
بيرســون )Pearson Correlation( بــن الأبعــاد الفرعيــة لمقياس)تقريــر المصــر( 
ــى  ــك ع ــتقبلي( وذل ــر المس ــارات التفك ــاس )مه ــة لمقي ــاد الفرعي ــاس ككل والأبع والمقي

ــي: ــو الآت النح
ــن  ــون )Pearson Correlation( ب ــة بيرس ــاط بطريق ــات الارتب ــدول )9(: معام ج
الأبعــاد الفرعيــة لمقياس)معايــر التنميــة المســتدامة( والمقيــاس ككل والأبعــاد الفرعيــة 

ــتقبلي( ــر المس ــارات التفك ــاس )مه لمقي

ير
ص

ت تقرير الم
مهارا

الأبعاد

مهارات التفكير المستقبلي

التخطيط 
المستقبلي

حل المشكلات 
المستقبلية

التخيل 
المستقبلي

التوقع 
المستقبلي

المقياس 
ككل

معرفة 
الذات

0.690.780.730.730.85معامل الارتباط

0.000.000.000.000.00الدلالة الإحصائية

وضع 
الهدف 
وتقيمه

0.710.750.770.740.86معامل الارتباط

0.000.000.000.000.00الدلالة الإحصائية

تنظيم 
الذات

0.540.610.670.680.72معامل الارتباط

0.000.000.000.000.00الدلالة الإحصائية

التمكين 
النفسي

.0.560.660.710.554020معامل الارتباط

.0.000.000.000.000000الدلالة الإحصائية

لاستقلالية
.0.730.810.650.593630معامل الارتباط

.0.000.000.000.000000الدلالة الإحصائية

المقياس 
ككل

0.740.820.820.810.92معامل الارتباط

0.000.000.000.000.00الدلالة الإحصائية

ــة  ــاد الفرعي ــن الأبع ــاط ب ــات الارتب ــع معام ــدول )9( أن جمي ــن الج ــر م يظه
ــر  ــارات التفك ــاس )مه ــة لمقي ــاد الفرعي ــاس ككل والأبع ــر( والمقي ــر المص لمقياس)تقري
ــة  ــة طردي ــود علاق ــى وج ــدل ع ــا ي ــاً، مم ــة إحصائي ــة ودال ــت موجب ــتقبلي( كان المس
ــاً بــن متوســطات درجــات اســتجابة معلمــي الطلبــة ذوي صعوبــات  وهامــة إحصائي
عــى مقيــاس مهــارات تقريــر المصــر ومتوســطات درجــات اســتجابتهم عــى مقيــاس 

ــتقبلي. ــر المس ــارات التفك مه
  ويمكــن تفســر هــذه النتيجــة بــأن امتــاك معلمــي الطلبــة ذوي صعوبــات التعلــم 
لمهــارات التفكــر المســتقبلي يعــزز لديهــم الســعي لتقريــر المصــر ممــا يســاهم في التغلب 
عــى حالــة الإحبــاط والقلــق أو الانســحاب، ويجعلهــم قادريــن عــى إتبــاع التعليمــات 
ــم لديهــم، وأن  ــة التعل التدريســية وتنظيــم العمــل داخــل المدرســة ممــا يؤثــر عــى بيئ
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المعلمــن لديهــم أهــداف نحــو المســتقبل ويوجهــون أنفســهم بالنســبة لاختيار القــرارات 
المســتقبلية المناســبة مــن وجهــة نظرهــم الأمــر الــذي يرفــع مــن مســتويات مهــارات 
ــاهم في  ــر يس ــر المص ــارات تقري ــاك مه ــة أن امت ــرى الباحث ــتقبلي. وت ــر المس التفك
جعــل المعلمــن أكثــر قــدرة عــى  وضــع خطــط يســرون عليهــا ويحــددون المســتقبل 
بجهودهــم وعملهــم ويرســمون الخطــط المناســبة للوصــول لأهدافهــم ويكــون 
طموحهــم مرتفــع وقادريــن عــي مواجهــة الظــروف الصعبــة وتكــون نظرتهــم للحيــاة 
ــهري  ــن الش ــة كل م ــة دراس ــع نتيج ــة م ــة الحالي ــة الدراس ــت نتيج ــة. واتفق متفائل
وشــقدار)2022( في حاجــة المعلــم لــدورات لتطويــر مهــارات تقريــر المصــر لديــه، كمــا 
اتفقــت مــع نتيجــة دراســة الشرعــة ومهيــدات )2018( بدرجــة امتــاك معلمــي التربيــة 
لمهــارات تقريــر المصــر جــاء متوســطا. ومــع دراســة الفايــز )2021( التــي أظهــرت أن 
مســتوى التفكــر المســتقبلي جــاء منخفضــا، في حــن لا توجــد دراســات تعرضــت لــكلا 

المتغيريــن معــا. وهــذا مــا يميــز الدراســة الحاليــة.

التوصيــــات
بناء على ما سبق توصى الدراسة بما يأتي:

	1 ــارات . ــم بمه ــم وتعريفه ــم وإعداده ــات التعل ــة ذوي صعوب ــي الطلب ــل معلم تأهي
تقريــر المصــر ومهــارات التفكــر المســتقبلي مــن خــال الــدروات وورش العمــل لمــا 

ــم.  ــر قدراته ــة في تطوي ــن أهمي ــه م ل
	2 التركيــز مــن خــال أصحــاب القــرار عــى التعليــم مــن أجــل تعزيــز مهــارات تقريــر .

المصــر وامتــاك مهــارات التفكــر المســتقبلي وإدارج ذلــك في المناهــج.
	3 ــات . ــر في السياس ــر المص ــارات تقري ــال مه ــة إدخ ــاول أهمي ــات تتن ــراء دراس إج

التعليميــة لكافــة المراحــل الدراســية وقيــاس أثرهــا عــى المجتمــع والبيئــة 
والاقتصــاد.

	4 إجــراء دراســات تجريبيــة تســاهم في إكســاب معلمــي الطلبــة ذوي صعوبــات التعلم .
ــتقبلي.  ــارات التفكير المس مه
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م�ساهمة الهيئة التدري�سية بجامعة طبرق تجاه تطوير التعليم الجامعي في �ضوء ا�ستخدام م�صادر المعلومات 
الإإلكترونية والإإعلام الإإلكتروني.

إعداد:
د. خالد سعيد اسبيته احميـــدة.

أستاذ مشارك بقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة بنغازي.
أ. خالد شحاته رزق الله مفتاح.

محاضر بقسم المكتبات والمعلومات والتوثيق بكلية الآداب جامعة طبرق.
  

				                 القبول : 28/ 2/ 2023   الاستلام : 25/ 1/ 2023 

الم�ستخل�ص: 
تهــدف هــذه الدراســة التعــرف عــى مســاهمة الهيئــة التدريســية بجامعــة طــرق 
ــة  ــات الإلكتروني ــادر المعلوم ــتخدام مص ــوء اس ــي في ض ــم الجامع ــر التعلي ــاه تطوي تج
والإعــام الإلكترونــي وإيجــاد الفــروق ذات الدلالــة الإحصائيــة لمعــدل اســتخدامهم لهــا، 
واتجاهــات هــذا الاســتخدام في تطويــر التعليــم الجامعــي، وأثــره عــى تطويــر تعليمهــم 
ــردة،  ــا )272( مف ــة يمثله ــوائية تطبيقي ــة عش ــى عين ــة ع ــت الدراس ــي. وطبق الجامع
واختــر الاســتبيان المغلــق كأداة رئيســية لجمــع بياناتهــا، والمنهــج الوصفــي التحليــي 
نتائجهــا، ومــن أهــم نتائجهــا: توجــد فــروق ذات دلالــة بــن متوســط اســتخدام أفــراد 
العينــة لمصــادر المعلومــات الإلكترونيــة والوســط الفــرضي للمقيــاس لصالــح متوســط 
العينــة، وارتبــاط طــردي ذو قــوة متوســطة إلى حــد مــا بــن اســتخدام الأســاتذة لمصــادر 
المعلومــات الإلكترونيــة واتجاههــم لتطويــر تعليمهــم الجامعــي، كمــا يظهــر وجــود أثــر 
في اتجــاه الأســاتذة لتطويــر التعليــم الجامعــي ناتــج عــن معــدل هــذا الاســتخدام بنســبة 
ــة  ــة تقني ــة تحتي ــز بني ــاً. وتــوصي: بــان تعمــل جامعــة طــرق عــى تجهي %40 تقريب
ــات  ــن تقني ــتجد م ــا يس ــت وكل م ــبكات الانترن ــل وش ــر المعام ــال توف ــن خ ــة م قوي
ــر  ــكل كب ــم بش ــة، وأن تهت ــات الإلكتروني ــادر المعلوم ــات مص ــال تقني ــة في مج حديث
بإنشــاء وتطويــر المواقــع التعليميــة التــي تســاعد الكــوادر الجامعيــة في إنجــاز أعمالهــا 

بكفــاءة.
الكلمات المفتاحية: المصادر الإلكترونية، التعليم الجامعي، جامعة طبرق.
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Abstract of the study:
This study aims to identify the contribution of the teaching staff at the Uni-

versity of Tobruk towards the development of their university education in the 
light of the use of electronic information sources and electronic media, and to 
find statistically significant differences in the rate of their use of them, and the 
trends of this use in the development of their university education, and its im-
pact on the development of their university education.The study was applied to a 
random applied sample represented by (272) individuals, and the closed-ended 
questionnaire was chosen as the main tool for collecting its data, and the descrip-
tive analytical approach results, and among the most important results: There are 
significant differences between the average use of electronic information sources 
by the respondents and the hypothetical mean of the scale in favor of the sample 
average, and a direct correlation It has a fairly moderate strength between the 
use of electronic information resources by professors and their attitude to develop 
their university education. It also shows that there is an effect on the professors’ 
attitude to develop university education resulting from the rate of this use by ap-
proximately 40%.It recommends: that the University of Tobruk work on preparing 
a strong technical infrastructure by providing laboratories, internet networks, and 
all new technologies in the field of electronic information source technologies, and 
that it pays great attention to creating and developing educational sites that help 
university cadres in completing their work efficiently.
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مقدمة الدراسة : 
ــم  ــا التعلي ــى عليه ــي يبن ــية الت ــدة الأساس ــي القاع ــة ه ــة التعليمي ــر العملي تعت
الجامعــي ويبــدأ تأسيســهُ بفتــح الأقســام العلميــة بكليــات الجامعــة وفقــاً لمقترحــات 
ــة  ــود الهيئ ــب وج ــي تتطل ــة الت ــة والعالمي ــودة الوطني ــر الج ــس ومعاي ــع لمقايي تخض
التدريســية المؤهلــة والمتخصصــة لترســم الخطط وتضــع السياســات العلميــة والتعليمية 
والتدريبيــة والتثقيفيــة لتلــك الأقســام، ويقــع عــى عاتقهــم تدريــس المقــررات العلميــة 
النظريــة والعمليــة وفقــاً لمجــال تخصصهــم وتحديــد مفرداتهــا الدراســية التــي يقــاس 
ــم  ــن ث ــها م ــوب تدريس ــا المطل ــاعاتها ووحداته ــدد س ــي لع ــاء الزمن ــا الوع ــن خلاله م
ــل  ــف المراح ــها في مختل ــم تدريس ــاضرات يت ــكل مح ــا في ش ــاصر موضوعاته ــداد عن إع
الدراســية بأقســامهم عــى مــدار أيــام الأســبوع في كل فصــل أو ســنة دراســية، ويؤخــذ 
بملاحظاتهــم وآرائهــم ومقترحاتهــم عنــد إعــداد الدليــل العلمــي لأقســامهم بمــا يتضمنه 
ــم  ــا جامعته ــتفيد منه ــات تس ــاطات وخدم ــداف ونش ــة وأه ــالة علمي ــة ورس ــن رؤي م
ــم  ــة بإنتاجه ــة الفعال ــاهمتهم العلمي ــر بمس ــم دور كب ــة، وله ــم المحلي ومجتمعاته
ــة يشــاركون  ــر وأوراق عمــل وبحــوث علمي العلمــي والفكــري مــن محــاضرات وتقاري
ــة التــي تعنــى بمجــال تخصصهــم في  بهــا في ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات العلمي

ظــل أقســامهم العلميــة التــي يمثلونهــا.
      كل هــذه العمليــة التعليميــة في ظــل التعليــم الجامعــي بجميــع عناصرهــا تعتمــد 
في أساســها عــى المعلومــات كعامــل رئيــي يوثــر فيهــا وتتأثــر بــه هيأتهــا التدريســية 
ــرك  ــت كمح ــر الإنترن ــة ع ــادر الإلكتروني ــتخدامهم للمص ــة اس ــرزت أهمي ــا ب ــن هن م
ــت  ــات في أسرع وق ــم بالمعلوم ــاسي يدعمه ــورد أس ــي، وم ــم الجامع ــل في تعليمه فاع
ــة  ــكالها النصي ــات بأش ــف التخصص ــات في مختل ــد الموضوع ــة بعدي ــد وتكلف ــل جه وأق
ــال  ــات وأعم ــائل وأطروح ــب ورس ــر وكت ــن تقاري ــو م ــة والفيدي ــة والصوتي والصوري
مؤتمــرات ومجــات ودوريــات إلكترونيــة تنعكــس اســتخداماتها تجــاه تطويــر تعليمهــم 
الجامعــي بأقســام كليــات الجامعيــة. وتــم تقســم هــذه الدراســة إلى ثلاثــة فصــول الأول 
الإطــار العــام والدراســات الســابقة: ويتضمــن مشــكلة الدراســة وأهميتهــا وأهدافهــا 
وتســاؤلاتها وفرضياتهــا ومصطلحاتهــا وحدودهــا والدراســات الســابقة. والثانــي الإطار 
المعــرفي: ويتنــاول نبــذة عــن جامعــة طــرق ومفهــوم مصــادر المعلومــات الإلكترونيــة، 
وأهميتهــا، ومميزاتهــا في التعليــم الجامعــي، وأنواعهــا، ومنافــذ الوصــول إليــه، وأدوات 
ــم الجامعــي  ــات البحــث عنهــا، ومعايــر اختيارهــا، ومســاهمتها في تطويــر التعلي وآلي
ــة  ــة الدراس ــمل عين ــي: ويش ــار التطبيق ــث الإط ــتخدامها. والثال ــات اس ــولاً لمعوق وص

ــا.   ــا وتوصياته ــة ونتائجه ــاليبها الإحصائي ــا وأس ــا ومنهجه وأداته
1/ الفصل الأول: الإطار العام والدراسات السابقة.

1-1 مشــكلة الدراســة : تســعى جامعــة طــرق جاهــدةً حــث هيأتهــا التدريســية عــى 
تطويــر تعليمهــم الجامعــي في جميــع كلياتهــا مــن خــال العمليــة التعليمية بأقســامها، 
ــة  ــات التعليمي ــتخدام التقني ــب اس ــذا يتطل ــا وه ــي بكلياته ــم الإلكترون ــق التعلي وتطبي
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الحديثــة بمختلــف أشــكالها وأنواعهــا مــن أجهــزة، ومعــدات وأدوات، ووســائل توظــف 
فيهــا مصــادر المعلومــات الإلكترونيــة لمــا لهــا مــن أهميــة ومميــزات تنعكــس فوائدهــا 
ــة  ــذه الدراس ــرة ه ــورت فك ــا تبل ــن هن ــا. م ــي بكلياته ــم الجامع ــر التعلي ــى تطوي ع
ــاهمتها في  ــة مس ــا، ودراس ــاً له ــة موضوع ــات الإلكتروني ــادر المعلوم ــار مص في اختي
العمليــة التعليميــة لــدى هيأتهــا التدريســية باســتخدامهم لهــا، تجــاه تطويــر تعليمهــم 
ــا  ــد توظيفه ــم عن ــي تواجهه ــات الت ــولا للمعوق ــتخدامها، وص ــوء اس ــي في ض الجامع
ــوع  ــذا الموض ــار ه ــباب اختي ــل أس ــرق وتتمث ــة ط ــم بجامع ــل كلياته ــات ومعام بقاع

للدراســة فيمــا يــي:
1. التعمــق في دراســة وفهــم مصــادر المعلومــات الإلكترونيــة ودراســة اتجاهاتهــا نحــو 

تطويــر التعليــم الجامعــي بكليــات جامعــة طــرق.
2. إصدار إدارة الجامعة قرارات عديدة  تشجع على استخدامها في التعليم الجامعي.

3. أنشــأت الجامعــة عديــد المواقــع الالكترونيــة لمســتودعاتها الرقميــة ومجلاتهــا العلمية 
التــي تــم ربطهــا بالبريــد الإلكترونــي لهيأتهــا التدريســية لتعزيــز إنتاجهــا العلمــي 

ومصــادر معلوماتهــا الإلكترونيــة.
ــات الجامعــة في إنتاجهــم  ــة التدريــس بكلي 4. الانتشــار الواســع لاســتخدامها مــن هيئ

العلمــي المنشــور عــر تلــك المواقــع. 
5. دعمت الجامعة عبر مواقعها النشر الإلكتروني لأعمال مؤتمراتها بأقسام كلياتها.

ــة  ــا الإلكتروني ــي، ومصادره ــا العلم ــف بإنتاجه ــدؤوب للتعري ــة ال ــعي الجامع 6. س
المنشــورة عــر مواقعهــا للوصــول إلى مراتــب متقدمــة في التصنيــف الوطنــي والعالمــي.

1 - 2 أهمية الدراسة :
1 - التعريــف بمصــادر المعلومــات الإلكترونيــة، وأهميتهــا في تطويــر التعليــم الجامعــي 

بكليــات جامعــة طــرق.
2 - توضيح آليات البحث عن المصادر الإلكترونية وتوظيف مزاياها في التعليم الجامعي.

ــادر  ــتخدام مص ــس في اس ــة التدري ــا هيئ ــي تواجهه ــات الت ــول للمعوق ــاد الحل 3 - إيج
ــرق. ــة ط ــات جامع ــام كلي ــي بأقس ــم الجامع ــة في تعليمه ــات الإلكتروني المعلوم

ــتخدام  ــة باس ــي في الجامع ــم الجامع ــور التعلي ــأنها تط ــن ش ــات م ــم توصي 4 - تقدي
ــا. ــية وتطويره ــج الدراس ــد المناه ــة لتجدي ــادر الإلكتروني المص

1 - 3 أهداف الدراسة: 
طبرق  بجامعة  التدريس  هيئة  يستخدمها  التي  والاتصالات  المعلومات  تقنيات  معرفة   -  1

للحصول على المصادر الإلكترونية، ومعرفتهم بآليات البحث عنها عبر الإنترنت.
ــول  ــة في الحص ــة الدراس ــتخدمها عين ــي يس ــة الت ــادر الإلكتروني ــى المص ــرف ع 2 - التع

ــي. ــم الجامع ــا في تعليمه ــتخدامهم له ــتوى اس ــات، ومس ــى المعلوم ع
3 - قيــاس مســتوى مســاهمة الهيئــة التدريســية في تطويــر تعليمهــم الجامعــي في ضــوء 

ــادر الإلكترونية. ــتخدامهم للمص اس
ــادر  ــتخدامهم للمص ــة في اس ــة الدراس ــا عين ــي تواجهه ــات الت ــى المعوق ــرف ع 4 - التع
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ــرق.   ــة ط ــات جامع ــي بكلي ــم الجامع ــة في تعليمه الإلكتروني
1 - 4 تساؤلات الدراسة : 

1 - مــا هــي تقنيــات المعلومــات والاتصــالات التــي يســتخدمها عينــة الدراســة للحصــول 
عــى المصــادر الإلكترونيــة، وكيفيــة وصولهــم إليهــا عــر الإنترنــت؟.

2 - مــا المصــادر الإلكترونيــة التــي تســتخدمها العينــة في الحصــول عــى المعلومــات، ومــا 
مســتوى اســتخدامهم لهــا في تعليمهــم الجامعــي؟.

ــوء  ــي في ض ــم الجامع ــر تعليمه ــس في تطوي ــة التدري ــاهمة هيئ ــدى مس ــا م 3 - م
اســتخدامهم للمصــادر الإلكترونيــة بجامعــة طــرق؟.

4 - مــا المعوقــات التــي تواجههــا عينــة الدراســة في اســتخدامهم للمصــادر الإلكترونيــة 
في تعليمهــم الجامعــي بكليــات جامعــة طــرق؟.  

1 - 5 فرضيات الدراسة :
1 - لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في معــدل اســتخدام الهيئــة التدريســية لمصــادر 

المعلومــات الإلكترونيــة بحســب الوســط الفــرضي للمقيــاس المســتخدم.
ــم الجامعــي  ــر التعلي ــة لتطوي ــة في اتجــاه العين ــة إحصائي 2 - لا توجــد فــروق ذات دلال

ــتخدم. ــاس المس ــرضي للمقي ــط الف ــب الوس ــة بحس ــادر الإلكتروني ــتخدام المص باس
ــادر  ــية للمص ــة التدريس ــتخدام الهيئ ــدل اس ــة لمع ــة إحصائي ــر ذو دلال ــد أث 3 - لا يوج

ــرق. ــة ط ــات جامع ــام وكلي ــي بأقس ــم الجامع ــر تعليمه ــى تطوي ــة ع الإلكتروني

6-1 مصطلحات الدراسة: نحدد مصطلحات الدراسة في التعاريف الإجرائية الآتية: 

ــوي  ــي تحت ــة الت ــات المعلوماتي ــا الملف ــد به ــة: نقص ــات الإلكتروني ــادر المعلوم - مص
ــن  ــات م ــد الموضوع ــو في عدي ــة وفيدي ــة وصوتي ــة وصوري ــغ نصي ــات بصي ــى معلوم ع
ــة  ــة وعام ــة خاص ــع إلكتروني ــودة في مواق ــة، موج ــكال متنوع ــالات بأش ــف المج مختل
ــات،  ــة، والموضوع ــات المفتاحي ــا بالكلم ــا وتجميعه ــث عنه ــم البح ــت، ويت ــر الإنترن ع
والعناويــن، والمنطــق البولينــي، باســتخدام أجهــزة الحواســيب والهواتــف الذكيــة والايباد 
ــاش  ــي الف ــي دي، وذاكرت ــن كال ــن أدوات التخزي ــا م ــة وملحقاته ــبورة التفاعلي والس
ــة. ــر التزامني ــة وغ ــن التزامني ــتفيدين بطريقت ــرض للمس ــاح وتع ــك، وتت ــارد دس واله

ــة  ــة الحالي ــذه الدراس ــار ه ــوم في إط ــذا المفه ــد به ــي: يقص ــم الجامع ــر التعلي - تطوي
هــو مســتوى قــدرة الهيئــة التدريســية عــى اســتخدام مصــادر المعلومــات الإلكترونيــة 
مــن حيــث معرفتهــم بهــا، ومهــارات اســتخدامها، وفاعليــة هــذا الاســتخدام وتوظيــف 
كل ذلــك في إنجــاز الواجبــات التعليميــة والبحثيــة التــي تطلــب منهــم في إطــار التعليــم 
الجامعــي وبحســب الدليــل الــذي يضعــه مركــز ضمــان الجــودة للبرامــج التعليميــة في 
مؤسســات التعليــم العــالي. وهــذا المفهــوم يتمثــل إجرائيــاً في الفقــرات التــي يتضمنهــا 

مقيــاس الدراســة.

ــتخدام في  ــح الاس ــي لمصطل ــوم الإجرائ ــل المفه ــة: يتمث ــادر الإلكتروني ــتخدام المص - اس
الفقــرات التــي تــم وضعهــا في مقيــاس الدراســة حيــث ينحــر هــذا المفهــوم في حجــم 
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اســتخدام الهيئــة التدريســية للمصــادر الإلكترونيــة حســب أنواعهــا وتقنيــات الوصــول 
ــا  ــرجاعها ومعالجته ــا واس ــا وتخزينه ــا وأدوات حفظه ــث عنه ــات البح ــا وآلي إليه

ــتفيدين. ــا للمس ــائل إتاحته ووس
1 - 7 حدود الدراسة :

ــة  ــاهمة الهيئ ــة في مس ــة للدراس ــدود الموضوعي ــل الح ــة: تتمث ــدود الموضوعي - الح
ــات  ــادر المعلوم ــتخدام مص ــوء اس ــي في ض ــم الجامع ــر التعلي ــو تطوي ــية نح التدريس

ــي. ــام الإلكترون ــة والإع الإلكتروني

- الحدود المكانية: تمثلها أقسام كليات جامعة طبرق.
- الحدود الزمنية: تنحصر الفترة الزمنية للدراسة في العام الجامعي 2021/ 2022.

1 - 8 الدراسات السابقة :
     دراســة الجــاك))) تهــف هــذه الدراســة إلى معرفــة مــدى اســتفادة طلاب الدراســات 
ــات  ــادر المعلوم ــم لمص ــد توظيفه ــرة عن ــة الجزي ــوب بجامع ــة حنت ــة التربي ــا بكلي العلي
الإلكترونيــة في البحــث العلمــي، ومميــزات اســتخدامها فيــه، والمعوقــات التــي تواجههــم 
عنــد اســتخدامها، وطبقــت الدراســة عــى عينــة عشــوائية يمثلهــا 77 طالــب وطالبــة، 
ــي  ــي التحلي ــج الوصف ــا، والمنه ــع بياناته ــق كأداة لجم ــتبيان المغل ــتخدمت الاس واس
ــداول  ــا، والج ــا وصدقه ــات صلاحيته ــاخ لثب ــف كرونب ــل أل ــا، ومعام ــل نتائجه لتحلي
ــل  ــة، وتحلي ــاليب إحصائي ــع كاي كأس ــيط ومرب ــة والوس ــب المئوي ــة والنس التكراري
ــم  ــن أه ــةSPSS. وم ــزم الإحصائي ــج الج ــتخدام برنام ــس باس ــك المقايي ــا بتل بياناته
ــات  ــادر المعلوم ــن مص ــة م ــة عالي ــا بدرج ــات العلي ــاب الدراس ــتفادة ط ــا: اس نتائجه
الإلكترونيــة في البحــث العلمــي خاصــة البحــوث والأوراق العلميــة والكتــب الإلكترونيــة 
والمكتبــات الإلكترونيــة، واســتفادتهم مــن مميــزات اســتخدامهم لهــا في البحــث العلمــي، 
ــا في  ــض أفراده ــة بع ــدم ثق ــث وع ــاء البح ــت أثن ــاع الانترن ــا في انقط ــت معوقاته وتمثل
المصــادر الإلكترونيــة كمصــدر للمعلومــات وإن بعــض المواقــع تحتــاج لرســوم اشــراك. 
ــم  ــة وتدريبه ــادر الإلكتروني ــا بالمص ــات العلي ــاب الدراس ــف ط ــة بتعري ــوصي الباحث وت
عــى كيفيــة التعامــل مــع بيئتهــا الرقميــة في عمليــات البحــث والاســرجاع عــى شــبكة 
ــل  ــع تفعي ــة م ــات إلكتروني ــاء مكتب ــة، وإنش ــا الإلكتروني ــد بياناته ــت وفي قواع الإنترن

ــة. ــات التقليدي ــب المكتب ــا إلى جان ــن خدماته ــت وتحس ــبكة الإنترن ش
ــادة  ــع إف ــى واق ــوء ع ــاء الض ــة إلى إلق ــذه الدراس ــدف ه ــد))) ته ــة محم      دراس
ــة  الأكاديميــن بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود مــن مصــادر المعلومــات الإلكتروني
ــى  ــزت ع ــا، ورك ــم إليه ــبل وصوله ــم وس ــاس اتجاهاته ــة وقي ــا الجامع ــي تتيحه الت

))) تمــاضر بشــر الجــاك/ اســتخدام مصــادر المعلومــات الإلكترونيــة في البحــث العلمــي مــن وجهــة نظــر طــاب الدراســات 
العليــا بجامعــة الجزيــرة كليــة التربية-حنتــوب. - جامعــة الســودان للعلــوم والتكونولوجيا،)فبرايــر, 2020(، ص ص 23، -27

    123456789/25894/1/bitstream/jspui/edu.sustech.repository//:http  :28،47

))) مهــا أحمــد محمــد “مصــادر المعلومــات الإلكترونيــة: دراســة لإتجاهــات الأكاديميــن في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
ــج 16،  ــات.- م ــات والمعلوم ــة في المكتب ــات الحديث ــة الاتجاه ــادر”.-  مجل ــك المص ــن تل ــم م ــو إفادته ــاض نح ــامية بالري الإس

. 1ef-b8010bad/Publications/my.arid.portal//:https  : 2010(، ص ص1-7 ،54 ،83 ،85، 87-88  ع34،)يوليــو 
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ــة  ــات العلمي ــداد الدراس ــة بإع ــة المتعلق ــم البحثي ــدد احتياجاته ــراً لتع ــن نظ الأكاديمي
والرســائل الجامعيــة وســعت للتعــرف عــى اســتخدامهم لهــا بالجامعــة ومــدى تلبيتهــا 
لاحتياجاتهــم العلميــة ومعرفــة المشــكلات التــي تواجههــم عنــد اســتخدامها، واعتمــدت 
عــى العينــة العشــوائية الطبقيــة التــي يمثلهــا 248 عضــو هيئــة تدريــس بالجامعــة، 
واســتعانت بالاســتبيان كأداة رئيســية لجمــع البيانــات، واســتخدمت منهجــن لتحليــل 
بياناتهــا الأول المســحي التحليــي والثانــي الوصفــي، وخلصــت نتائجهــا إلى إن الدوريــات 
الإلكترونيــة هــي المصــدر المفضــل لــدى عينتهــا وجــاءت نســبتهم بــي %35.5، ولتنــوع 
ــث  ــا البح ــام الأول يليه ــاشرة في المق ــات المب ــد المعلوم ــاءت قواع ــة ج ــادر الإلكتروني المص
في مواقــع الإنترنــت ثــم شــبكة الأقــراص المدمجــة، وإن الاشــراك مــن خــال الشــبكات 
المحليــة، الإقليميــة، الدوليــة احتلــت المرتبــة الأولى في الحصــول عــى المصــادر الإلكترونيــة 
تليهــا الاشــراك مــن خــال وســطاء المعلومــات، وإن أعــى تأثــر لاســتخدامهم المصــادر 
الإلكترونيــة أنعكــس عــى تطويــر قدراتهــم في البحــوث العلميــة بنســبة 37.8%، 
وإن%16.9مــن عينتهــا جــاءت إفادتهــم منهــا في العمليــة التعليميــة مــن خلال اكتســاب 
المهــارات التدريســية وتقــل في إعــداد المحــاضرات بنســبة %13.0، والبحــث عــن الإنتــاج 
الفكــري جــاءه في المرتبــة الرابعــة. وتــوصي الباحثــة بتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 
عــى كيفيــة البحــث والاســرجاع عــر الإنترنــت وقواعــد المعلومــات الإلكترونيــة، وإعــداد 
أدلــة لمواقــع المعلومــات المتخصصــة للجامعــة عــى شــبكة الإنترنــت وتعريــف مجتمــع 
الدراســة بهــا، وإدخــال الإنترنــت في جميــع كليــات جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

الإســامية.
ــاب  ــتخدام ط ــدى اس ــى م ــرف ع ــة بالتع ــذه الدراس ــم ه ــد))) تهت ــة محم      دراس
الدراســات العليــا لمصــادر المعلومــات التقليديــة والإلكترونيــة بجامعــة النيلــن في 
ــي تحــول دون اســتخدامهم لهــا، وطبقــت  ــات الت بحوثهــم ومعرفــة المشــكل والصعوب
الدراســة عــى عينــة مكونــة مــن 100 باحــث مــن طــاب الدراســات العليــا بالجامعــة، 
ــع  ــتبيان كأدوات لجم ــخصية والاس ــات الش ــاشرة والمقاب ــة المب ــى الملاحظ ــدت ع واعتم
البيانــات عــن عينتهــا واســتخدمت المنهــج الوصفــي لدراســة الحالــة والمنهــج الإحصائي 
في تحليــل البيانــات. وأظهــرت نتائــج الدراســة أن عينتهــا لا زالــوا يعتمــدون عــى مصادر 
ــر  ــتخداماً، وأن أكث ــة اس ــادر الإلكتروني ــر المص ــت أكث ــة، وإن الإنترن ــات التقليدي المعلوم
الصعوبــات التــي تواجههــم أثنــاء اســتخدامهم للمصــادر الإلكترونيــة هــي عــدم الخــرة 

وعدم إتقان لغات أجنبية خاصة اللغة الإنجليزية.
     دراســة الختمــي))) تناولــت هــذه الدراســة مــدى اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريس 

)))  غــادة طــه محمد”اســتخدام طــاب الدراســات العليــا لمصــدر المعلومــات التقليــدي والإلكترونيــة بجامعــة النيلــن”.- مجلــة 
/xmlui/8080:sd.edu.neelain.repository//:http :136-137،148ــج 10، ع12،)2014(، ص ص ــا.- م ــات العلي الدراس

.handle/bitstream

)))  مســفرة بنــت دخيــل اللــه الخثمي”مــدى اســتخدام مصــادر المعلومــات الإلكترونيــة دراســة حالــة لأعضــاء هيئــة التدريــس 
ــد  ــك فه ــة المل ــة مكتب ــاض”.- مجل ــة الري ــامية بمدين ــعود الاس ــن س ــد ب ــة محم ــات في جامع ــب والمعلوم ــوم الحاس ــة عل بكلي

. mediacenter/Ar/sa.gov.kfnl//:https :115،128-129ــو 2010(، ص ص ــج16، ع1، )يوني ــة.- م الوطني
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ــامية  ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــات بجامع ــب والمعلوم ــوم الحاس ــة عل في كلي
بالريــاض لمصــادر المعلومــات الإلكترونيــة، للتعــرف عــى اســتخدامهم لهــا، ومــا مــدى 
ــر  ــة الأكث ــادر الإلكتروني ــتخدمونها، والمص ــي يس ــة الت ــتخدام، واللغ ــذا الاس ــعة ه س
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــع أعض ــا أن جمي ــفت نتائجه ــد كش ــم. وق ــن طرفه ــتخداماً م اس
يســتخدمون مصــادر المعلومــات الإلكترونيــة وأن سرعــة الوصــول إلى المعلومــات والحداثة 

ــا. ــتخدامهم له ــي اس ــرز دواع ــي أب ه
     دراســة حبــه، عثمــان، هنــدي))) تهــدف الدراســة إلى التعــرف عــى أنمــاط إفــادة 
ــوم الاجتماعيــة والإنســانية بجامعــة  الباحثــن مــن الكتــاب الإلكترونــي في كليــات العل
ــتبيان  ــردة، والاس ــم 220 مف ــوائية تض ــة عش ــى عين ــة ع ــدت الدراس ــاط، واعتم دمي
ــة  ــة الوصفي ــي ذو الطبيع ــث الميدان ــج البح ــا، ومنه ــع بياناته ــي كأداة لجم الإلكترون
التحليليــة لتحليــل بياناتهــا، والتكــرارات والنســب المئويــة كأســاليب إحصائيــة لتحليــل 
نتائجهــا باســتخدام برنامــج التحليــل الإحصائــيSPSS ، وتوصلــت الدراســة إلى إن 95% 
ــق  ــتخدمونها وف ــم يس ــة، و%63 منه ــب الإلكتروني ــتخدمون الكت ــن يس ــن الباحث م
ــث  ــرض البح ــتخدمونها لغ ــم، و%76 يس ــن منازله ــتخدمونها م ــة، و%98 يس الحاج
ــتخدمونها  ــن لا يس ــن الذي ــبة الباحث ــت نس ــس، وبلغ ــرض التدري ــي، و%60 لغ العلم
%5، وتبــن إن %33 لا يســتخدمونها بســبب صعوبــة قراءتهــا مــن شاشــة الحاســوب، 
ــة.  ــب في الجامع ــذه الكت ــل ه ــود مث ــم بوج ــدم علمه ــا إلى ع ــن عينته ــار %25 م وأش
ووجهــت الدراســة العديــد مــن التوصيــات مــن أهمهــا: ضرورة نــر المعرفــة بالكتــب 
الإلكترونيــة بــن الباحثــن لزيــادة وعيهــم بهــذه الكتــب، وتنظيــم الــدورات التدريبيــة 
التــي تســاعدهم عــى اســتخدامها، وتوفــر البنيــة الأساســية والدعــم الفنــي للباحثــن 

ــتخدامها. ــد اس ــم عن ــي تواجهه ــاكل الت ــى المش ــب ع للتغل
ــي  ــاب الإلكترون ــف بالكت ــة الى التعري ــذه الدراس ــدف ه ــور))) ته ــة عبدالغف      دراس
كأحــد مصــادر المعلومــات الإلكترونيــة المهمــة في المكتبــات الجامعيــة ومراكــز 
ــي،  ــم الجامع ــه في التعلي ــه، وأهميت ــم مميزات ــى أه ــوء ع ــلط الض ــات، وتس المعلوم
ــه، كمــا تهــدف إلى التعــرف عــى واقــع اســتخدامه  وأشــكال تصميمــه وأجهــزة قراءات
مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس في معهــد الإدارة الرصافــة في دعــم العمليــة التعليميــة 
للكشــف عــن أســباب ودوافــع اســتخدامه، بالإضافــة الى تحديــد المشــاكل والصعوبــات 
التــي تحــول دون اســتخدامه. وطبقــت الدراســة عــى عينــة طبقيــة تناســبية مكونــة 
مــن 85 عضــو هيئــة تدريــس، واعتمــد الباحــث عــى الاســتبيان كأداة رئيســية لجمــع 
ــة:  ــج التالي ــم النتائ ــل لأه ــته، وتوص ــج دراس ــل نتائ ــحي لتحلي ــج المس ــات، والمنه البيان

)))  يــارا مدحــت حبــه، اســماعيل رجــب عثمــان، و عبداللــه هنــدي هندي”أنمــاط إفــادة أعضــاء هيئــة التدريــس ومعاونيهــم 
ــة الاداب.-  ــة لكلي ــة العلمي ــي”.- المجل ــاب الإلكترون ــن الكت ــاط م ــة دمي ــانية بجامع ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــات العل بكلي

.  article/eg.ekb.journals.artdau//:https:  1،3-5 ص  ص  مــج1،ع10،)2021(، 

)))  وصــال صبحــي عبدالغفور”اســتخدام الكتــاب الإلكترونــي في العمليــة التعليميــة: دراســة مســحية لأعضــاء هيئــة التدريــس 
في معهــد الإدارة/ الرصافــة للعــام الــدراسي 2013/2014.- مجلــة كليــة التربيــة.- مــج21، ع8، )30يونيو/حزيــران 2015( ص 

.79c0c63b7e65a2b2/download/iasj/net.iasj//:https :805،808-809،829-830ص
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أن أهــم اســتخدام الكتــاب الإلكترونــي بلــغ %92 وهــو احتوائــه عــى وســائط متعــددة 
)كالرســوم، والصــور، ولقطــات الفيديــو، والمؤثــرات الصوتيــة(، وأقــل نســبة بلغــت 71 
ــة التصفــح  % وهــي لإمكانياتــه في التحكــم وضبــط النــص، أن الاســتفادة مــن إمكاني
لبعــض الكتــب الإلكترونيــة أثنــاء المحــاضرة يضفــي عليهــا عنــر التشــويق والابتعــاد 
ــع  ــم دواف ــت  89 % ، وأه ــبة بلغ ــى نس ــكل أع ــذي ش ــن ال ــظ والتلق ــن الحف ــن روت ع
لاســتخدام الكتــاب الإلكترونــي بلغــت نســبة %92 وذلــك لاختصــاره الوقــت والجهــد في 

البحــث عــن المعلومــات.
9-1 التعليق على الدراسات السابقة :

     تناولــت الخمــس الدراســات الثلاثــة الأولى موضــوع مصــادر المعلومــات الإلكترونيــة 
مــن عــدت جوانــب تتمثــل في واقــع الاســتفادة منهــا، ومميــزات اســتخدامها، ومعوقاتها، 
ــت  ــتخدمة، وطبق ــا المس ــتخدامها، وتقنياته ــاليب اس ــتخدام، وأس ــذا الاس ــع ه ودواف
ــة  ــى عين ــي ع ــة الختم ــا، ودراس ــات العلي ــاب الدراس ــن ط ــوائية م ــات عش ــى عين ع
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس للتعــرف عــى اســتخدامهم لهــا، وســعة هــذا الاســتخدام 
ولغتــه، والمصــادر الأكثــر اســتخداماً. وآخــر دراســتان تناولتــا الكتــاب الإلكترونــي كأحــد 
ــاول  ــة والتعريــف بأنماطــه، وإفادتــه في البحــث العلمــي، وتن أنــواع المصــادر الإلكتروني
ــاً  ــي موضح ــم الجامع ــه في التعلي ــه ومميزات ــي في أهميت ــاب الإلكترون ــور الكت عبدالغف
دوافــع اســتخدامه في العمليــة التعليميــة لــدى عينــة طبقيــة تناســبية مــن أعضــاء هيئة 
التدريــس بمعهــد الإدارة الرصافــة. في حــن أخــذت هــذه الدراســة منحــى آخــر يتمثــل 
ــي في  ــم الجامع ــر تعليمه ــاه تطوي ــرق تج ــة ط ــية بجامع ــة التدريس ــاهمة الهيئ في مس
ضــوء اســتخدامهم لمصــادر المعلومــات الإلكترونيــة والإعــام الإلكترونــي لإيجــاد الفــروق 
ذات الدلالــة الإحصائيــة لمعــدل اســتخدامهم لهــا، واتجاهــات هــذا الاســتخدام في تطويــر 
تعليمهــم الجامعــي، وأثــره عــى تطويــر تعليمهــم الجامعــي بأقســام كليــات جامعــة 

طــرق.
2/ الفصل الثاني: الإطار المعرفي للدراسة :

     قبــل أن نتنــاول في هــذا الإطــار المعــرفي مصــادر المعلومــات الإلكترونيــة فإنــه مــن 
الــرورة بمــكان أن نقــدم نبــذة بســيطة عــن جامعــة طــرق حفاظــاً عــى الترتيــب 

الشــكلي للتنســيق بــن أهــداف الدراســة ومحــاور اســتبيانها في هــذا الإطــار.
ــوزارة  ــة ل ــية التابع ــات الأساس ــدى الجامع ــي إح ــرق:))) ه ــة ط ــن جامع ــذة ع 1-2 نب
التعليــم العــالي والبحــث العلمــي وتضــم خمســة عــر كليــة في مبانــي متفرقــة تتمثــل 
في كليــة الآداب، والتربيــة، والتربيــة البدنيــة، والتربيــة بــر الأشــهب، والحقــوق، والآثــار 
ــة،  ــة الطبي ــة، والتقني ــوارد الطبيعي ــاد، والم ــة، والاقتص ــوم، والهندس ــياحة، والعل والس
والطــب البــري، وطــب الأســنان، والصيدلــة والتمريــض وإجمــالي الأقســام العلميــة في 
تلــك الكليــات 70 قســماً، يــدرس فيهــا 502 عضــو هيئــة تدريــس مــن حملــة الماجســتير 

))) خالــد شــحاته رزق اللــه، و مجــدي عيــى ســليمان”واقع تطبيــق التعليــم الإلكترونــي وتحدياتهبجامعــة طــرق”.- مجلــة 
up�/content-wp/ly.edu.tu.jshs//:https :11ــو 2021(، ص 7، )يولي �ـانية، ع �ـة والإنس �ـوم الاجتماعي ربق للعل �ـة ط عجامع
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والدكتــوراه في تخصصــات مختلفــة مــن القاريــن والمغتربــن، وتســعى الجامعــة للوصول 
إلى التراتيــب الأولى في تصنيــف الجامعــات الليبيــة رغــم قلــة إمكانياتهــا الماليــة والبشريــة 

والماديــة والتقنيــة.
ــبة أو  ــادر المحوس ــاً بالمص ــمى أيض ــة: تس ــات الإلكتروني ــادر المعلوم ــوم مص 2-2 مفه
ــالات  ــة في مج ــورات التقني ــل التط ــة في ظ ــة الحديث ــذه الأوعي ــرت ه ــد ظه ــة، وق الرقمي
المعلومــات وتكنولوجيــا النــر الإلكترونــي ووســائل الاتصــالات. ويعرفهــا متــولي))) بأنها 
ــات  ــالات والدراس ــات، المق ــالات الدوري ــن مق ــت م ــبكة الإنترن ــى ش ــة ع ــادر المتاح المص
التــي تنــر ذاتيــاً، أو التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال جماعــات النقــاش أو قوائم 
البريــد الرقمــي، أومــن خــال محــركات البحــث المختلفــة، وغيرهــا مــن المــواد المنشــورة 
عــى الويــب أو الجوفــر أو ملفــات FTP والتــي يمكــن للباحــث الاعتمــاد عليهــا في كتابــة 

الأبحــاث العلميــة.
3-2 أهميــة اســتخدام المصــادر الإلكترونيــة في التعليــم الجامعــي: تتمثل أهمية اســتخدام 
ــهم  ــا تس ــي لأن موضوعاته ــم الجامع ــة في تعليمه ــادر الإلكتروني ــس للمص ــة التدري هيئ
في تطويــر العمليــة التعليميــة بأقســام كلياتهــم، وتعــرض لهــم المعلومــات مــن خــال 
ــم،  ــال تخصصه ــات بمج ــة في موضوع ــات حديث ــم معلوم ــح له ــددة، وتتي ــائط متع وس
وتمنحهــم قــدر واســع مــن المعلومــات بالتفاعــل المبــاشر عــر قواعــد وبنــوك المعلومات، 
وتوفــر لهــم بدائــل في البحــث عنهــا عــى الخــط المبــاشر والأقــراص المدمجــة، وتعــرف 
بإنتاجهــم العلمــي المنشــور عــر المواقــع الإلكترونيــة لموضوعاتهــا المتخصصــة، وتعــزز 
مــن قدراتهــم في عمليــات استكشــافها، وتقــوي مهاراتهــم في البحــث عــن موضوعاتهــا، 

ويوجهــون طلابهــم نحــو اســتخدامها في مشــاريع تخرجهــم.
4-2 مميــزات اســتخدام المصــادر الإلكترونيــة في التعليــم الجامعــي: مــن أهــم مميــزات 
اســتخدام هيئــة التدريــس للمصــادر الإلكترونيــة في تعليمهــم الجامعــي نوجزهــا فيمــا 
ــس  ــة التدري ــات هيئ ــال اهتمام ــة بمج ــة ومتخصص ــات عام ــا لموضوع ــي: تغطيته ي
ــغ  ــا بصي ــوع مصادره ــم، وتن ــات تخصه ــا في موضوع ــة معلوماته ــة، وحداث بالجامع
ــا  ــم اقتنائه ــكان، وبإمكانه ــن أي م ــت وم ــا في أي وق ــم إليه ــة وصوله ــة، وسرع مختلف
ــهولة  ــا وس ــر حجمه ــا، وصغ ــم وأدوات حفظه ــر أجهزته ــرجاعها ع ــا واس وتخزينه
تنقلهــم بهــا وتحميلهــا، ومعالجــة معلوماتهــا بالحــذف والإضافــة والتعديــل، وإمكانيــة 

ــة. ــر المتزامن ــة وغ ــن المتزامن ــم بالطريقت ــا لطلابه ــا وإتاحته بثه
5-2 أنــواع مصــادر المعلومــات الإلكترونيــة: هنــاك عديــد التقســيمات لمصــادر المعلومــات 

الإلكترونيــة مــن أحدثهــا تقســيم عبدالحليــم))) الــذي قســمها إلى أربــع أنــواع تتمثــل في:
ــي:  ــادر وه ــهِ المص ــن خلال ــر م ــذي تتواف ــادي ال ــكل الم ــاً للش ــيم وفق أولاً: التقس
أقــراص الفيديــو الرقميــةDVD، والأقــراص الصلبــةHard Disk HD، والأقــراص المكتنــزة 

))) النقيــب متــولي/ مهــارات البحــث عــن المعلومــات وإعــداد البحــوث في البيئــة الرقميــة.- القاهــرة: الــدار المصريــة اللبنانيــة، 
2008، صص185-186.

ــي،  ــة دار المتنب ــام: مكتب ــة. .- الدم ــات الحديث ــس والاتجاه ــات: الأس ــات والمعلوم ــم المكتب ــم/ عل ــدوح عبدالحلي ــاد مم ))) عم
ص139-140. ص   ،2018
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 ،Floppy Diskوالأقــراص المرنــة ،Multimediaووســائط الملتيميديــا ، CD-ROMبأنواعهــا
والكتــب والدوريــات الإلكترونيــةE-book@E-Periodicals، وقواعــد البيانــات عــى الخــط 
المبــاشرOn Line Data Base، ومكتبــة الوســائط المتعــددةMultimedia Library، والمكتبــة 
ــة ــة الافتراضي ــةHybrid Library، والمكتب ــة الإلكتروني ــةDigital Library، والمكتب الرقمي

.Flash Diskــاش ــرة الف Virtual Library، وذاك
ثانياً: التقسيم حسب التغطية والمعالجة الموضوعية وهي تنقسم إلى:

ــز  ــام دون التحي ــكل ع ــات بش ــف الموضوع ــي مختل ــة: تغط ــة عام ــادر إلكتروني - مص
لتخصــص أو موضــوع معــن، وهــي ذات توجهــات إعلاميــة وسياســية لعامــة النــاس 

ــا: ــة ومنه ــة والثقافي ــتوياتهم العلمي ــم ومس ــن تخصصاته ــر ع ــض النظ بغ

  مصــادر الأخبــار والسياســة)إعلامية( وهــي تتنــاول موضوعــات الســاعة والأخبــار 
ــذه  ــتقي ه ــاس، وتس ــكل الن ــوم ل ــلوب مفه ــرة بأس ــات كث ــي موضوع ــة وتغط المحلي
ــات  ــك معلوم ــهرها بن ــن أش ــة وم ــات العام ــف والمج ــن الصح ــا م ــادر معلوماته المص

.The Information Bank ــم ــروف باس ــز المع ــورك تايم نيوي

ــات  ــادر المعلوم ــة لمص ــواع الحديث ــن الأن ــي م ــة: وه ــات التلفزيوني ــادر المعلوم ‚ مص
ــات  ــن طلب ــب ع ــي تجي ــا فه ــي تقدمه ــا الت ــة معلوماته ــزة بطبيع ــة المتمي الإلكتروني
ــة والمعيشــية لهــم  ــاة اليومي ــاس الاعتياديــن لأنهــا تخــص الحي ــي احتياجــات الن وتلب
ــات  ــرات خدم ــدى ثغ ــد إح ــي تس ــد الت ــي الجدي ــع المعلومات ــدة المجتم ــا ولي ــا جعله مم
ــرف  ــن وتع ــات للباحث ــات المعلوم ــى خدم ــاً ع ــز غالب ــي ترك ــات الت ــات في المكتب المعلوم
ــن  ــل وم ــس المتفاع ــس والفيديوتك ــة كالفيديوتك ــات التلفزيوني ــوك المعلوم ــادة ببن ع
ــا  ــا و )Teletell( في فرنس ــام )Prestol و Ceefax( في بريطاني ــرف بنظ ــا يع ــهرها م أش
و)Teletext( في اليابــان والتيلتكســت أو النــص المتلفــز)Teletext( وهــو غــر متفاعــل ولا 

ــة.  ــى 100 صفح ــه ع ــد خدمت تزي

- مصــادر إلكترونيــة تخصصيــة عامــة: تغطــي موضوعــاً متخصصــاً بشــكل عــام مــن 
دون التعمــق في تفاصيلــهِ الدقيقــة.

- مصــادر إلكترونيــة متخصصــة: تعالــج موضوعــاً متخصصــاً بعمــق ودقــة متناهيــة 
بــدءًا مــن العــام ثــم الأكثــر خصوصيــة.

ثالثــاً: التقســيم حســب الجهــات المنتجــة: وهــي مصــادر معلومــات إلكترونيــة تجاريــة 
تنتجهــا المؤسســات والــركات التجاريــة حيــث تســعى إلى تحقيــق أربــاح مــن إنتاجهــا، 
كمــا توجــد مصــادر أخــرى تنتجهــا مؤسســات غــر ربحيــة كالجامعــات والمنظمــات 

التعليميــة.
ــر  ــي تتواف ــة الت ــادر الإلكتروني ــي المص ــات: وه ــوع المعلوم ــاً لن ــيم وفق ــاً: التقس رابع
عــر الاتصــال المبــاشر أو الأقــراص المكتنــزة أو مــن خــال الإنترنــت أو قواعــد البيانــات 
المحليــة أو العالميــة وتختلــف أنمــاط المعلومــات والبيانــات التــي تغطيهــا هــذه المصــادر 
ــل،  ــص الكام ــادر الن ــة، ومص ــة الببليوغرافي ــادر الإلكتروني ــا المص ــة فمنه الإلكتروني

ــات. ــد البيان وقواع
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التعامل مع  التدريس  أعضاء هيئة  الإلكترونية: يستطيع  المصادر  إلى  الوصول  منافذ   6 -  2
التي  التالية  المنافذ  من  أكثر  أو  واحدة  عبر  عليها  والحصول  الإلكترونية  المعلومات  مصادر 

حددها كلاً من قنديلجي والسامرائي)1)) وهي تتمثل فيما يلي:
	1   الاتصال بقواعد البيانات عن طريق الاتصال المباشر )Online( ويعرف أيضاً بالاشتراك المباشر..
	2 شراء حق الإفادة من الخط المباشر من خلال أحد مراكز الخدمة على الخط..
	3 الاشتراك من خلال الشبكات المحلية والإقليمية والدولية..
	4 ..)Information Brokers( الاشتراك من خلال وسطاء المعلومات أو تجار المعلومات 
	5 . Resource( الاشــراك في شــبكات تعاونيــة خاصــة لتقاســم المصــادر المعرفــة باســم

.)sharing networks
	6 من خلال شبكة الإنترنت..
	7 اقتناء الأقراص الليزرية المكتنزة )شراء/أستراك(..

2 - 7 أدوات وآليــات البحــث عــن المصــادر الإلكترونيــة عــر الإنترنــت: قبــل أن نتطــرق 
ــا  ــات عمله ــة، وآلي ــا الموضوعي ــث وأدلته ــركات البح ــة مح ــة إلى معرف ــذه الدراس في ه
ــذ  ــا المنف ــت أولاً لأنه ــات الإنترن ــى متصفح ــرف ع ــا أن نتع ــب علين ــهرها، فيج وأش
ــار  ــم اختي ــث يت ــبكة حي ــر الش ــث ع ــرك بح ــول لأي مح ــة الدخ ــاسي في عملي الأس
المحــركات مــن خــال هــذه المتصفحــات ويعرفهــا القزعــة والنعيمــي)1)) بأنــه برنامــج 
يعــرض المعلومــات الموجــودة في الانترنــت ويمكــن مــن خلالــهُ البحــث عــن أيــة معلومات 
ودخــول أي موقــع عــى الانترنــت، ويعتــر عبدالعزيــز)1)) المتصفــح Mozilla Firefox مــن 
ــرك  ــى مح ــغيلهُ ع ــد في تش ــم، ويعتم ــر الحج ــي وصغ ــهُ مجان ــات لأن ــل المتصفح أفض
صمــم خصيصــاً مــن أجلــه، ويوفــر السرعــة العاليــة، ويفتــح أكثــر مــن موقــع وبرامجهُ 
مفتوحــة المصــدر تســمح بإدخــال الأدوات والتحســينات وتثبيتهــا بداخلــهِ والشــكل التالي 

يبــن أشــهر المتصفحــات عــر الشــبكة.

شكل رقم ) 01 ( أشهر أنواع المتصفحات عبر شبكة الإنترنت 

)1)) عامــر قنديلجــي، و إيمــان الســامرائي/ قواعــد وشــبكات المعلومــات المحوســبة في المكتبــات ومراكــز المعلومات.-عمــان: دار 
الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 2000، ص69.

)1))  أمين شوكت القزعة، و غادة محمد النعيمي/ تكنولوجيا الإنترنت.- عمان: دار البداية، 2008، ص21.

)1))  رامي عبدالعزيز/  أفكار وأسرار الإنترنت.- الاسكندرية: ايجيبت بوكس لنشر وتوزيع الكتب العالمية، 2009، ص  ص7-10.
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وتضــم شــبكة الإنترنــت عــدداً ضخمــاً مــن قواعــد البيانــات الببليوغرافيــة والنصيــة 
والرقميــة التــي يتطلــب الرجــوع إليهــا الاســتعانة بــأدوات بحــث مختلفــة فكثــرة هــي 
المعلومــات المتاحــة بأشــكال مختلفــة عــى الشــبكة ويعــد إيجــاد تلــك المعلومــات أصعــب 
كثــراً مــن اســتخدامها، لــذا تعتــر محــركات البحــث وأدلتهــا مــن أهــم الأســاليب التــي 
ــى  ــرف ع ــة والتع ــادر المعلومــات الإلكتروني ــث عــن مص ــتخدمين للبح ــا المس يلجــأ إليه
مواقعهــا عــر الشــبكة، ويعرفهــا ريــاض)1)) بأنهــا موقــع ويــب مصمــم للمســاعدة في 
الحصــول عــى معلومــات مخزنــة عــى شــبكة الإنترنــت وهــو يوفــر واجهــة اســتخدام 
رســومية تمكــن المســتخدمين مــن كتابــة الكلمــات المعــرة عــن المعلومــات التــي يبحثون 
ــودة  ــتندات الموج ــع المس ــتخدم م ــات المس ــة كلم ــث بمطابق ــرك البح ــوم مح ــا ويق عنه
لديــه ثــم يعــرض عــى المســتخدم عناويــن المواقــع التــي تحتــوي عــى الكلمــات الأكثــر 
تشــابهاً التــي كتبهــا مرتبــة حســب درجــة تشــابهها. ويميــز عبدالفتــاح)1)) محــركات 
البحــث بشــمولية التغطيــة للمتــاح مــن معلومــات عــى الشــبكة إلى حــد كبــر مقارنــة 
بغيرهــا مــن الأســاليب وحداثتهــا حيــث يتــم إدراج المواقــع الحديثــة فيهــا بصــورة أسرع 
مــن غيرهــا، وســهولة البحــث فيهــا واســتخدامها كمــا تمنــح محــركات البحــث تحديــد 
ــر تخصيصــاً مــن خــال ربــط مصطلحــات البحــث ببعضهــا،  الموضوعــات بشــكل أكث
وبالإمــكان البحــث في هــذه المحــركات حســب الموضــوع أو الكلمــة المفتاحيــة أو المنطــق 
ــؤدي  ــث: Google وYahooوAltaVista وAyna وت ــركات البح ــهر مح ــن أش ــي، وم البولين
ــك  ــات وذل ــد البيان ــم لإدارة قواع ــج أو نظ ــا برام ــا بوصفه ــث وظائفه ــركات البح مح

بالتفاعــل بــن الأجــزاء الثلاثــة المكونــة لهــا التــي يمثلهــا بــن مفلــح)1)) في:
أ/ الزاحف أو العنكبوت:Crawler Or Spider  وهو يمثل البرنامج الذي يتجول بين صفحات 

الويب المرتبطة بها على فترات منتظمة لغرض جمع بيانات تلك الصفحات .
ب/ الفهــرس أو الكشــاف:Catalog Or Index  وهــي تمثــل القائمــة التــي يتــم بناؤهــا 
مــن ناتــج زيــارات الزواحــف أو العناكــب لصفحــات الويــب، حيــث تضــم المصطلحات 
التــي وردت في تلــك الصفحــات، وبذلــك فإنهــا تعُــد بمثابــة مكنــز آلي يتــم تحديثــه مــع 

كل زيــارة للزواحــف أو العناكــب لمواقــع الويــب .
ج/ برنامــج محــرك البحــث: Search Engine Softwareيتــولى هــذا البرنامــج مهمة البحث 
ــات  ــث بمصطلح ــراتيجية البح ــددة في اس ــات المح ــة المصطلح ــافات ومطابق في الكش
التكشــيف المخزنــة في الكشــاف، ويقــوم هــذا البرنامــج بوضــع الصفحــات في شــكل 

طبقــي.

)1))-خالــد محمــد ريــاض”دور محــركات البحــث في نــر الوثائــق عــى الإنترنــت”. النــر الإلكترونــي وتأثــره عــى مجتمــع 
المكتبــات والمعلومــات: أبحــاث ودراســات المؤتمــر العلمــي الثانــي لمركــز بحــوث نظــم وخدمــات المعلومــات بالتعــاون مــع قســم 
المكتبــات والوثائــق والمعلومــات بكليــة الآداب، جامعــة القاهــرة، 26-25 أكتوبــر 1999. .- القاهــرة: المكتبة الأكاديميــة،2001،ص 

BIM/detail/ar/net.emarefa.search//:https :320-321 ص

)1))خالد عبدالفتاح.”محركات البحث في الشبكة العنكبوتية”.- مجلة المعلوماتية، ع15، )يوليو2004(، ص ص46-49. 

)1)) فاتــن ســعيد بــن مفلــح/  أساســيات نظــم اســرجاع المعلومــات الإلكترونيــة.- الريــاض: مكتبــة الملــك فهــد، 2006، ص 
ص291-220.
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ــة  ــاء عملي ــي قــد يتعــرض لهــا المســتفيدون أثن ــد مــن المشــاكل الت ــاك العدي    وهن
بحثهــم عــن المصــادر الإلكترونيــة داخــل محــركات البحــث والتــي تتطلــب العلــم بهــا 

ــة: -  ــاكل التالي ــعبان)1)) في المش ــا ش ــث يذكره ــة البح ــام بعملي ــد القي ــا عن ومراعاته
يهمل التاء المربوطة فيكتبونها هاء.

− يهمل الكثيرون الهمزة على الألف وأحياناً يكتبونها في غير موضعها.	
− يجــب عــدم تجاهــل الســوابق واللواحــق مثــل أل التعريــف، وواو العطــف، والضمائــر 	

. لمتصلة ا
− ينبغي التنبيه إلى مدارس كتابة الهمزة مثل شؤون، شئون ومسؤول، مسئول.	
− ينبغــي عــى الباحــث اســتخدام مترادفــات مختلفــة مــن أجــل البحــث المســتقصي 	

مثــاً بنــك ومــرف ومؤسســة ماليــة.
− ــا 	 ــي، ويكتبه ــم العثمان ــض بالرس ــا البع ــي يكتبه ــات الت ــب الكلم ــي تجري ينبغ

ــة وداوود، داود. ــة، مئ ــل مائ ــث مث ــط الحدي ــر بالخ ــض الآخ البع
الياء تكتب في الوثائق المصرية بدون نقطتين فعلى الباحث الوعي بذلك.

8-2 معايــر اختيــار مصــادر المعلومــات الإلكترونيــة: في ضــوء طبيعــة المصــادر 
الإلكترونيــة التــي تظهــر بأشــكال مختلفــة، ومواقعهــا المتاحــة مبــاشرة عــى شــبكات 
ــن  ــن ب ــا وم ــة اختياره ــة في عملي ــر خاص ــس ومعاي ــاج إلى أس ــا تحت ــات فإنه المعلوم
ــم، 2018، الصفحــات ،145-146(.        )1))   ــم )عبدالحلي هــذه الأســس حددهــا عبدالحلي

فيمــا يــي:
1. المســؤولية والشــمولية والدقــة والحداثــة والحياديــة: وهــي ذات الأســس المتبعــة في 

اختيــار مصــادر المعلومــات الورقيــة.
ــهولة  ــا بس ــث فيه ــا والبح ــول إليه ــة الوص ــدى إمكاني ــك م ــي ذل ــة: ويعن 2. الإتاح

ــة. ــث معين ــر أدوات بح ــة أو توف ــات معين ــة إلى برمجي ــا بحاج ــر، أم أنه وي
3. المراجعة: هل توجد آلية لمراجعة المعلومات وتقييمها ونقدها.

4. الوقت أو السرعة: هل استخدام المصادر يتم بسرعة أم أنه بحاجة إلى الوقت.
5. أســلوب الدخــول: هــل الدخــول للمواقــع الإلكترونيــة والبحــث فيهــا يتــم مجانــاً 

أم مقابــل اشــراك محــدد.
6. اســتمرارية الموقــع: أي هــل الموقــع يســتمر أم أنــه يحــذف بعــد انتهــاء الموضــوع 

الــذي أقيــم مــن أجلــه، وهــل يتغــر عنوانــه.
ــث لا  ــمية حي ــالات الرس ــة في المق ــة: خاص ــادة الإلكتروني ــة للم ــة القانوني 7. الناحي
يتــم اعتمادهــا كوثيقــة رســمية حتــى ولــو ظهــر فيهــا الخاتــم والتوقيــع لأنهــا أشــبه 

ــاخ. بالاستنس

)1)) عــي شــعبان/ الإنترنــت في خطــوات: مــع أكثــر مــن 600 موقــع مــري عــى الإنترنــت.- القاهــرة: أطلــس للنــر والإنتــاج 
2004،ص23. الإعلامي، 

ــي،  ــة دار المتنب ــام: مكتب ــة.- الدم ــات الحديث ــس والاتجاه ــات: الأس ــات والمعلوم ــم المكتب ــم/ عل ــدوح عبدالحلي ــاد مم )1)) عم
ص145-146. ص   ،2018
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9-2 مساهمة المصادر الإلكترونية في تطوير التعليم الجامعي:
ــة  ــات الإلكتروني ــادر المعلوم ــا مص ــة مزاي ــذه الدراس ــا في ه ــد به ــاهمة: يقص 1. المس
وفوائدهــا التــي تنعكــس عمليــات اســتخدمها عــى تطويــر التعليــم الجامعــي بأقســام 

ــرق. ــة ط ــات جامع كلي
ــن  ــة ع ــتحدثة الناتج ــة والمس ــرات الحديث ــه كل المتغ ــاً بأن ــه إجرائي ــر: نعرف 2. التطوي
ــر  ــا في تطوي ــف معلوماته ــة وتوظي ــادر الإلكتروني ــية للمص ــة التدريس ــتخدام الهيئ اس
العمليــة التعليميــة بــكل عناصرهــا، وكافــة أنشــطتها العلميــة والتعليميــة والتثقيفيــة 

ــة. والتدريبي
ــاً بأنهــا مفــردات المناهــج الدراســية، ومقــررات  3. العمليــة التعليميــة: نعرفهــا إجرائي
ــكالها النظريــة والعمليــة،  ــام العلميــة بجميــع عناصرهــا الموضوعيــة، لأش الأقس
والتعليميــة  العلميــة  والنشــاطات  القياســية،  ووحداتهــا  التدريســية  وســاعاتها 
ــل  ــن ورش عم ــرق م ــة ط ــات جامع ــة بكلي ــام العلمي ــة للأقس ــة والتدريبي والتثقيفي
ــي  ــية الت ــا التدريس ــري لهيأته ــي وفك ــاج علم ــرات، وإنت ــدوات ومؤتم ــاضرات ون ومح
تســهم بــه في تطويــر تعليمهــا الجامعــي وتعتمــد عــى المعلومــات كمــورد رئيــي لهــا، 
ومصادرهــا الإلكترونيــة عنــراً فعــالاً فيهــا. كل المفاهيــم الإجرائيــة الســابقة في حــال 
ــراءات  ــف وإج ــات التوظي ــة في عملي ــة التعليمي ــاصر العملي ــا بعن ــع بعضه ــت م ارتبط
مهــارات الاســتخدام مــن طــرف هيئــة التدريــس بجامعــة طــرق في تعليمهــم الجامعــي 
باســتخدامهم للمصــادر الإلكترونيــة ســتنعكس فوائدهــا عــى تطويــر العمليــة التعليمية 
في تعليمهــم الجامعــي بجميــع أقســام كلياتهــم بالشــكل الايجابــي وهــذا مــا نســعى إلى 

ــة. ــداف الدراس ــق أه ــه لتحقي ــول إلي الوص
10-2 معوقات استخدام المصادر الإلكترونية في التعليم الجامعي:

المعوقــات: يقصــد بهــذا المفهــوم في ظــل هــذه الدراســة هــي الصعوبــات التقنيــة والفنية 
التــي ترتبــط بالوعــي المعلوماتــي في كيفيــة اســتخدام التقنيــات التعليميــة وقلــة المعرفــة 
ــا  ــا وتخزينه ــات تجميعه ــا وعملي ــث عنه ــارات البح ــة ومه ــادر الإلكتروني ــواع المص بأن
وتحميلهــا ومعالجتهــا وتصميمهــا ومونتاجهــا والمهــارات التفاعليــة في كيفيــة الاشــراك 
ــل  ــا داخ ــاب لإتاحته ــع الط ــل م ــاشرة والتفاع ــا المب ــد معلوماته ــا وقواع بمواقعه

قاعاتهــم الدراســية وعــر بريدهــم الإلكترونــي. وهــي تتمثــل في النقــاط التاليــة: 
1. عــدم القــدرة عــى اســتخدام تقنيــات المعلومــات والاتصــالات للحصــول عــى المصــادر 

الإلكترونيــة، وكيفيــة توظيفهــا في تطويــر التعليــم الجامعــي.
ــة  ــص، وبكيفي ــال التخص ــة بمج ــادر الإلكتروني ــع المص ــة بمواق ــة الكافي ــة المعرف 2. قل

ــة. ــة المتخصص ــا الإلكتروني ــراك في مواقعه الاش
ــات  ــة، وعملي ــا الإلكتروني ــا بمواقعه ــن موضوعاته ــث ع ــارات البح ــار الى مه 3. الافتق

ــا. ــا ومعالجته ــا وتخزينه ــع معلوماته تجمي
4. عدم القدرة على المونتاج المرئي والمسموع لمعلوماتها الصوتية والفيديو.

ــة المعرفــة باســتخدام طــرق عــرض وتقديــم معلوماتهــا أثنــاء شرح المحــاضرات  5. قل
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بقاعــات الكليــات، وإتاحــة معلوماتهــا للطــاب عــر بريدهــم الإلكترونــي.
ــادر  ــتخدام المص ــم باس ــرق التعلي ــر ط ــاولات تطوي ــع مح ــاب م ــاوب الط ــدم تج 6. ع
ــة  ــات التعليمي ــزة بالتقني ــر مجه ــة غ ــل الكلي ــات ومعام ــة، وإن قاع الإلكتروني

ــا. ــم معلوماته ــا وتقدي لعرضه
7. أغلب المصادر الإلكترونية منشور باللغة الإنجليزية. 

8. ضعف تغطية الإنترنت وانقطاعها بشكل مستمر. 
3/ الفصل الثالث: الإطار التطبيقي للدراسة:

1-3 عينــة الدراســة: اعتمــدت الدراســة عــى العينــة العشــوائية التطبيقيــة التــي يمثلهــا 
ــات  ــادر المعلوم ــتخدمون مص ــن يس ــس مم ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــرده م )272( مف
ــو  ــل )468( عض ــن أص ــرق م ــة ط ــات جامع ــي بكلي ــم الجامع ــة في تعليمه الإلكتروني
ــة التدريــس في  ــدراسي 2021/ 2022. ويقصــد بأعضــاء هيئ ــة العــام ال حســب إحصائي
ضــوء هــذه الدراســة هــم حملــة الماجســتير والدكتــوراه في مجــالات علميــة متخصصــة 
يقومــون بتطبيــق التعليــم الجامعــي وتطويــر عمليتــه التعليميــة مــن خــال إنتاجهــم 
ــاضر  ــن مح ــدأ م ــة تب ــات علمي ــة وصف ــات وظيفي ــه إلى درج ــون ب ــذي يرق ــي ال العلم
مســاعد، ومحــاضر، وأســتاذ مســاعد، وأســتاذ مشــارك، وأســتاذ ولــكل درجــه علميــة 
مــدة زمنيــة مقرونــة بعــدد مــن بحوثهــم العلميــة في مجــال التخصــص، وتنــر عــر 
ــات  ــة والمنص ــتودعات الرقمي ــة والمس ــة الإلكتروني ــات العلمي ــم والمج ــال مؤتمراته أعم
التعليميــة لمواقــع جامعاتهــم للوصــل بهــا لأولى المراتــب في التصنيــف الوطنــي والعالمــي 

ــم الجامعــي بجامعتهــم. ــر التعلي ولهــا دور هــام في تطوي
2-3 أدوات جمــع البيانــات: اختــر الاســتبيان المغلــق كأداة رئيســية في هــذه الدراســة 
ــرق  ــة ط ــات جامع ــس بكلي ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــا م ــن عينته ــات ع ــع البيان لجم

ــة في تعليمهــم الجامعــي. ممــن يســتخدمون المصــادر الإلكتروني
3-3 منهــج الدراســة: اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي الــذي يهــدف إلى 
وصــف وتحليــل البيانــات التــي تتوافــر عــن طريــق تطبيــق اســتبيان الدراســة، وهــو 
يعــد أداة تــاءم موضوعهــا لأنــه يقــوم بدراســة الظاهــرة كمــا هــي في الواقــع وجمــع 

ــا.   ــول إلى نتائجه ــم الوص ــا ث ــا وتصنيفه ــا وتحليله ــات حوله المعلوم
4-3 الأســاليب الإحصائيــة للدراســة: تــم اســتخدام بعــض أســاليب الإحصــاء الوصفــي 
في هــذه الدراســة، مثــل: )التكــرارات والنســب المئويــة والمتوســطات الحســابية والــوزن 
ــة  ــدة لدراس ــة واح ــار )T( لعين ــة اختب ــتخدمت الدراس ــا اس ــاط( كم ــبي والارتب النس

ــرضي.  ــط الف ــة والوس ــية للدراس ــرات الرئيس ــطات متغ ــن متوس ــروق ب الف
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5-3 تحليل نتائج الدراسة: مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الاستبيان:
أولاً: البيانات العامة لعينة الدراسة:

جدول رقم 1 توزيع أفراد العينة بحسب المتغيرات الديموغرافية
النسبة التكرار الفئة المتغير النسبة التكرار الفئة المتغير

64.1 125 علوم إنسانية
المجال العلمي

54.4 106 ذكور
النوع

35.9 70 علوم تطبيقية 45.6 89 إناث

53.8 105 ماجستير
المؤهل

3.6 7 33 =<

46.2العمر 90 دكتوراة 65.6 128 49 – 34

27.7 54 مساعد محاضر

الدرجة العلمية

30.8 60 50+

37.4 73 محاضر 1.0 2 1 =<0

سنوات 
العمل

14.9 29 أستاذ مساعد 73.3 143 18 – 2

14.4 28 أستاذ مشارك
25.6 50 19+

5.6 11 بروفيسور

     
ــة،  ــتها في الدراس ــت دراس ــي تم ــة الت ــرات الديموغرافي ــم 1 المتغ ــدول رق ــر الج يظه
وهــي المتغــرات التــي نعتقــد أنهــا ذات أهميــة في التعــرف عــى مواصفــات وخصائــص 
ــج  ــر النتائ ــات وتفس ــض المقارن ــراء بع ــا في إج ــة إلى أهميته ــة بالإضاف ــة الدراس عين
التــي تــم التوصــل إليهــا إذا تطلــب الأمــر، ويمكــن تســجيل بعــض الملاحظــات الخاصــة 

ــة: ــاط التالي ــة في النق ــة للعين ــص الديموغرافي بالخصائ
	1 إن أعلى نسبة مشاركة في الدراسة هم من الذكور..
	2 ــة في . ــذه الدراس ــاركين في ه ــس المش ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــبة م ــى نس ــز أع تترك

الفئــة العمريــة مــن 34 – 49 وهــذا يعطــي انطبــاع بأنهــا الشريحــة الأكثــر اهتماما 
باســتخدام مصــادر المعلومــات الإلكترونيــة.

	3 أن أغلــب أفــراد العينــة كانــوا ممــن قضــوا ســنوات في العمــل تــراوح مــن 2 – 18 .
ــرة  ــرورة الخ ــس بال ــنوات لا تعك ــذه الس ــأن ه ــا ب ــه هن ــب التنوي ــنة، ويج س

ــة. العملي
	4 إن تفــوق عــدد مســتخدمي مصــادر المعلومــات الإلكترونيــة مــن العلــوم الإنســانية .

ــم  ــن غيره ــر م ــل أكث ــود مي ــر إلى وج ــد يش ــذا ق ــة، وه ــوم التطبيقي ــه في العل عن
لهــذا الاســتخدام، ولكــن يجــب التذكــر أيضــاً بــأن عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــد  ــا ق ــرق مم ــة ط ــة في جامع ــوم التطبيقي ــه في العل ــر من ــانية أكث ــوم الإنس في العل

ينعكــس عــى حجــم مشــاركتهم.
	5 إن أعــى نســبة مشــاركة في الدراســة هــم ممــن يحملــون درجــة محــاضر وربمــا .

يرجــع ذلــك إلى تفــوق عــدد مشــاركات الأســاتذة الذيــن يحملــون شــهادة ماجســتير 
في الدراســة عــن الذيــن يحملــون شــهادة الدكتــوراه.

ثانيــاً: أنــواع تقنيــات المعلومــات والاتصــالات التــي تســتخدمها العينــة للحصــول عــى 
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المصــادر الإلكترونيــة، وكيفيــة بحثهــم عنهــا عــر الإنترنــت:
جدول رقم 2 يوضح تقنيات المعلومات والاتصالات التي تجيد العينة استخدامها والمنافذ 

التي تفضلها للوصول إلى المصادر الإلكترونية 
النسبةالتكرارالفئةالمتغير

تقنيات المعلومات 
والاتصالات

8046.5الهاتف المحمول

5532.0الكمبيوتر

2916.9الأيباد

84.7السبورة التفاعلية

172100المجموع

منافذ الوصول                      
الى المصادر الإلكترونية

12472.1شبكة الإنترنت

الاتصال المباشر بقواعد 
البيانات

179.9

127.0شبكات محلية، إقليمية، دولية

127.0اقتناء الأقراص

42.3الشبكات التعاونية الخاصة

31.7وسطاء المعلومات

172100المجموع

    
ــات  ــاً بتقني ــاً وثيق ــان ارتباط ــن يرتبط ــن أساس ــم 2 موضوع ــدول رق ــرض الج  يع
ــراد  ــتخدمها أف ــد اس ــي يجي ــات الت ــاول: أولاً: التقني ــث يتن ــالات، حي ــات والاتص المعلوم
ــتخدام  ــع الاس ــات ذات طاب ــتخدام التقني ــون اس ــم يتقن ــظ أنه ــن الملاح ــة، وم العين
ــم  ــإن إجادته ــل ف ــتخدام وفي المقاب ــب اس ــى نس ــى أع ــت ع ــث تحصل ــردي حي الف
لاســتخدام التقنيــة الجماعيــة تنخفــض بشــكل كبــر إذ تحصلــت الســبورة التفاعليــة 
عــى أقــل نســبة مــن حيــث الاســتخدام مــن قبــل أفــراد العينــة. ثانيــاً: فــإن الجــدول 
ــن  ــات وم ــول إلى المعلوم ــتخدامها للوص ــة اس ــراد العين ــل أف ــي يفض ــذ الت ــر المناف يظه
ــة بالمنافــذ  ــل مقارن ــة جــداً في التفضي اللافــت للنظــر أن الانترنــت يحظــى بنســبة عالي
الأخــرى والتــي تكــون تقريبــاً متقاربــة إلى حــد مــا في نســبتها المئويــة، ونســتخلص مــن 
ذلــك أن أفــراد العينــة يجيــدون اســتخدام التقنيــات ذات الطابــع الفــردي ممــا يشــر إلى 
أنهــم يســتخدمون تقنياتهــم الخاصــة في الوصــول لمصــادر المعلومــات الإلكترونيــة وهــي 
تقنيــات يمكــن أن يوفرونهــا بشــكل شــخصي وبمبــادرة فرديــة ويقــل اعتمادهــم عــى 
مؤسســتهم التعليميــة في ذلــك، في حــن أنهــم لا يجيــدون اســتخدام الســبورة التفاعليــة 
ــة  ــة المؤسس ــد وضيف ــذه تع ــخصية إذ أن ه ــة ش ــا كتقني ــون باقتنائه ــم لا يهتم لأنه
التعليميــة بالإضافــة إلى أن طبيعــة هــذه الوســيلة تفــرض توافرهــا في مؤسســة 
ــت  ــتخدمون الانترن ــة يس ــراد العين ــاً أن أف ــتخلص أيض ــا نس ــي، كم ــتخدام الجماع للاس
ــه  ــهولة اقتنائ ــك إلى س ــع ذل ــد يرج ــة وق ــادر الإلكتروني ــول الى المص ــم للوص ــذ مه كمنف
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ــتخدامه.  ــة اس ــه وسرع ــص ثمن ــتخدامه ورخ واس
جــدول رقــم 3 يوضــح محــركات البحــث والأدلــة الموضوعيــة وآليــات البحــث التــي 
ــر  ــة ع ــا الإلكتروني ــات بمصادره ــول إلى الموضوع ــتخدامها للوص ــة اس ــل العين تفض

ــت  الإنترن
النسبةالتكرارالفئةالمتغير

محركات البحث والأدلة 
الموضوعية التي تستخدمها 

العينة للبحث عن الموضوعات 
بمصادرها الإلكترونية 

بالإنترنت

Google13578.5

Yahoo2212.8

Bing74.1

Google Sckler63.5

AltaVista1.6

Pubmed Resentd gate1.6

172100مجموع

آليات البحث التي تفضل 
العينة استخدامها للوصول 
إلى الموضوعات بمصادرها 

الإلكترونية عبر الإنترنت

5833.7البحث بالموضوع

4425.6بالعنوان

3822.1بالكلمات المفتاحية

3118.0بالمؤلف

1.6بالمنطق البوليني

172100مجموع

     
يشــر الجــدول رقــم 3 إلى ميــل كبــر لــدى أفــراد العينــة لاســتخدام محــرك البحــث 
Google للبحــث عــن الموضوعــات التــي يرغبــون الحصــول عليهــا مــن المصــادر 
الإلكترونيــة عــر الإنترنــت، أمــا بالنســبة لآليــات البحــث التــي تســتخدمها أفــراد العينــة 
ــة  ــوع كآلي ــث بالموض ــى البح ــزون ع ــم يرك ــة فإنه ــات المطلوب ــول للموضوع في الوص
للبحــث وهــي تحظــى بأعــى نســبة تليهــا البحــث بالعنــوان ثــم بالكلمــات المفتاحيــة 

ــف. والمؤل
     ونســتخلص مــن الجــدول وجــود تباعــد كبــر بــن نســبة اســتخدام أفــراد العينــة 
لمحــرك البحــث Google وبــن أقــرب نســبة لاســتخدامهم لمحــركات البحــث الأخــرى مــن 
حيــث الاســتخدام، وهــذا الفــارق يظهــر أهميــة محــرك البحــث Google بالنســبة لأفــراد 
العينــة كمــا قــد يشــر في المقابــل إلى حاجــة أفــراد العينــة إلى المزيــد مــن تدريــب في مجــال 

اســتخدام محــركات البحــث والأدلــة الموضوعيــة الأخــرى.
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جــدول رقــم 4 يوضــح أدوات الحفــظ والتخزيــن والوســائل التــي تســتخدمها العينــة 
لتوصيــل وإتاحــة المصــادر الإلكترونيــة للطــاب

النسبةالتكرارالفئةالمتغير

أدوات الحفظ والتخزين التي 
تستخدمها العينة بالطريقة 

غير المتزامنة لتوصيل المصادر 
الإلكترونية للطلاب

8247.7الهارد دسك

7040.7الإيميل

1911.0الأقراص الليزرية

Drive 16الفلاش.

172100مجموع

الوسائل التي تفضل العينة 
استخدمها لإتاحة المصادر 

الإلكترونية للطلاب عبر 
الإنترنت

13880.2حساباتهم الإلكترونية

2514.5المستودعات الرقمية للجامعة

84.7المنصات التعليمية

.16القنوات التلفزيونية

172100مجموع

    
ــن  ــة لتخزي ــراد العين ــتخدمهما أف ــن تس ــر أدات ــم 4 أن أكث ــدول رق ــن الج ــن م  يتب
وحفــظ المعلومــات بالطريقــة غــر المتزامنــة همــا الهــارد دســك وتليهــا الإيميــل، وربمــا 
ــة  ــا بالإضاف ــا وتخزينه ــودون حفظه ــي ي ــات الت ــم المعلوم ــة بحج ــك علاق ــون لذل يك
ــان  ــن اللت ــن الأخري ــة بالأدات ــه مقارن ــي توفران ــان الت ــن والأم ــن الأدات ــة هات إلى حداث
تحصلتــا عــى نســب أقــل في الاســتخدام مــن قبــل أفــراد العينــة، كمــا نلاحــظ بوضــوح 
اعتمــاد أفــراد العينــة عــى وســيلتهم الشــخصية في إتاحــة المصــادر الإلكترونيــة للطــاب 
وهــي حســاباتهم الإلكترونيــة، ومــن هــذا نســتنتج أن المؤسســة التعليميــة لا توفــر أو 
أنهــا لا تهيــئ المنــاخ لاســتخدام الوســائل الأخــرى التــي تتســم بالاســتخدام الجماعــي 
وتتطلــب توفيرهــا مــن المؤسســة، لــذا نجــد انخفــاض كبــر في تفضيــل أفــراد العينــة 
ــة في  ــة التعليمي ــر المؤسس ــبب تقص ــون بس ــد يك ــذي ق ــائل وال ــذه الوس ــتخدام ه لاس

توفيرهــا وليــس لعــدم تفضيلهــم لهــا.
ــي  ــم الجامع ــة في التعلي ــتخدمها العين ــي تس ــع الت ــح المواق ــم 5 يوض ــدول رق ج

ــة ــادر الإلكتروني ــن المص ــات م ــى الموضوع ــول ع للحص
النسبةالتكرارالمواقع التي يستخدمها أفراد العينة

edu.6839.5المواقع التعليمية

Net .4928.5مواقع خدمات الشبكات

nf.3118.0مواقع نشر المعلومات

gov.127.0المواقع الحكومية

Org .74.1المواقع الخاصة

com/biz .52.9المواقع التجارية

172100مجموع
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  يظهــر الجــدول رقــم 5 بشــكل جــي المواقــع الأكثــر اســتخداما مــن أفــراد العينــة 
في الحصــول عــى المعلومــات مــن المصــادر الإلكترونيــة لتوظيفهــا في التعليــم الجامعــي، 
حيــث تظهــر بيانــات الجــدول أن أعــى نســب اســتخدام هــي التــي تحظــى بهــا المواقــع 
التعليميــة تليهــا مواقــع خدمــات الشــبكات ثــم مواقــع نــر المعلومــات، كمــا نلاحــظ 
أيضــاً تدنــي ملحــوظ في اســتخدام أفــراد العينــة لباقــي المواقــع التــي تــم طرحهــا عليهم 
ــال  ــط بأعم ــع ترتب ــذه المواق ــي إلى أن ه ــذا التدن ــع ه ــا يرج ــة، وربم ــتبانة الدراس في اس
ومهــام ذات أهــداف غــر تعليميــة لأنهــا ترتبــط بأعمــال حكوميــة رســمية أو بمواقــع 
ــول  ــن للحص ــاتذة الجامعي ــا الأس ــأ إليه ــدر أن يلج ــع ين ــي مواق ــة وه ــة وتجاري خاص

عــى معلومــات تســتخدم أو توظــف في المجــالات التعليميــة.
ثالثــا: معــدل اســتخدام المصــادر الإلكترونيــة، ومعــدل اســتخدام العينــة في تعليمهــم 

الجامعــي:
الجــدول رقــم 6 يظهــر دلالــة اختبــار One-Sample T-Test بــن المتوســطين 

الحســابيين لمتغــري الدراســة والوســط الفــرضي

قيمة Tالقيممتغيري الدراسة
درجة 
الحرية

قيمة 
الدلالة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

معدل استخدام 
مصادر المعلومات الإلكترونية

1722.911171.0042.074933753.

معدل استخدام الأساتذة لمصادر المعلومات 
الإلكترونية في تطوير التعليم الجامعي

172-13.996171.0001.559241305.

الوسط الفرضي للمقياس = 2 / مستوى المعنوية 0.05

ــده،  ــى ح ــة ع ــري الدراس ــن متغ ــر م ــات كل متغ ــم 6 بيان ــدول رق ــرض الج      يع
ــة لمتغــر معــدل اســتخدام  حيــث بالإمــكان أن نلاحــظ بوضــوح وبحســب قيمــة الدلال
ــة  ــراد العين ــتخدام أف ــط اس ــن متوس ــارق ب ــود ف ــة وج ــات الإلكتروني ــادر المعلوم مص
لهــذه المصــادر والوســط الفــرضي للمقيــاس لصالــح متوســط العينــة كمــا هــو مبــن 
بالجــدول، وفي المقابــل لــم يكــون هــذا الفــارق لصالــح عينــة الدراســة بالنســبة لمتغــر 
معــدل اســتخدام المصــادر الإلكترونيــة في تطويــر التعليــم الجامعــي مــن قبــل الأســاتذة 
ــاً عــن الوســط الفــرضي  إذ ينخفــض معــدل اســتخدامهم بمقــدار نصــف درجــة تقريب
كمــا يظهــر المتوســط الحســابي، ومــن نتائــج هــذا الجــدول يمكــن تســجيل الملاحظــات 

التاليــة:
	1 وجــود ارتفــاع معقــول في اســتخدام الأســاتذة لمصــادر المعلومــات الإلكترونيــة وهــذا .

يعــد شــيئاً ايجابيــاً بغــض النظــر عــن المســئول عــن توفــر هــذه المصــادر وجعلهــا 
متاحــة لهــم )عــن طريــق الجامعــة أو بمجهــود شــخصي(.

	2 ــراً . ــجم كث ــة لا ينس ــادر الإلكتروني ــاتذة للمص ــتخدام الأس ــور في اس ــم التط إن حج
ــدل  ــر إلى مع ــي، فبالنظ ــم الجامع ــر التعلي ــا في تطوي ــتخدامهم له ــدل اس ــع مع م
ــتوى  ــدم في مس ــاك تق ــد أن هن ــر نج ــة في التطوي ــادر الإلكتروني ــتخدامهم للمص اس
ــر  ــد يف ــول، وق ــتوى المأم ــن المس ــاً ع ــض قلي ــه ينخف ــتخدام ولكن ــذا الاس ه
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ــات  ــادر للمعلوم ــر مص ــم وتوف ــا التعلي ــف تكنولوجي ــأن توظي ــاض ب ــذا الانخف ه
الإلكترونيــة يحتــاج إلى عمــل مؤســي ومســاندة مــن تنظيــم إداري يمتلــك مقومات 
لا يمكــن أن يوفرهــا الأســتاذ بشــكل منفــرد ولا يمكنــه أن يقــوم بهــذه المهمــة دون 

ــا. ــة في توفيره ــته التعليم ــاون مؤسس تع

رابعاً: تأثير معدل استخدام المصادر الإلكترونية في تطوير التعليم الجامعي:

جــدول رقــم 7 يوضــح حســاب حجــم تأثــر معــدل اســتخدام المصــادر الإلكترونيــة في 
تطويــر التعليــم الجامعــي باســتخدام معادلــة الانحــدار الخطي البســيط

المتغيران
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة 
الارتباط

دلالة 
الارتباط

دلالة 
ANOVA

معلمتي 
الانحدار

B

1.5592.41305.326.000.000.732ثقافة الاتصال الرقمي

2.0749.33753.399أداء الأستاذ الجامعي

معادلة الانحدار الخطي البسيط = 399. + .732*

ــر  ــاتذة لتطوي ــاه الأس ــر في اتج ــدث تأث ــا ح ــدار .732 كلم ــة بمق ــادر الإلكتروني ــتخدام المص ــدل اس ــا زاد مع *. كلم

ــاً. ــدار 40 % تقريب ــي بمق ــم الجامع التعلي

   

  بالرغــم مــن انخفــاض معــدل اســتخدام الأســاتذة لمصــادر المعلومــات الإلكترونيــة 

في تطويــر التعليــم الجامعــي عــن المعــدل المطلــوب )الوســط الفــرضي( إلا أننــا ننــوه إلى 

وجــود تطويــر عــى كل حــال ولكنــه لا يرتقــي إلى المعــدل المأمــول كمــا ذكرنــا ســابقاً، 

حيــث يظهــر الجــدول رقــم 7 وجــود ارتبــاط طــردي ذو قــوة متوســطة إلى حــد مــا بــن 

ــي،  ــم الجامع ــر التعلي ــم لتطوي ــة واتجاهه ــات الإلكتروني ــادر المعلوم ــتخدامهم لمص اس

ــن  ــل التباي ــة تحلي ــر إلى قيم ــاط، وبالنظ ــذا الارتب ــة له ــم الدلال ــك قي ــر ذل ــا تظه كم

الأحــادي )ANOVA( نجــد أنهــا دالــة عنــد مســتوى معنويــة 0.05 وبذلــك يمكــن الإشــارة 

إلى وجــود أثــر للمتغــر الأول عــى المتغــر الثانــي يتمثــل في الآتــي: أنــه كلمــا اســتخدم 

ــك ســيؤثر في قدرتهــم  ــة بمقــدار 732. فــإن ذل الأســاتذة مصــادر المعلومــات الإلكتروني

ــاً. عــى التعليــم الجامعــي بنســبة 399. تقريب
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خامساً: معوقات استخدام لمصادر المعلومات الإلكترونية:
جدول رقم 8 يوضح معوقات عينة الدراسة استخدام لمصادر الإلكترونية 

في تعليمهم الجامعي:

المعوقات التي تواجه أفراد العينة عند 
استخدامهم للمصادر الإلكترونية في تعليمهم 

الجامعي بجامعة طبرق

الدرجة
المتوسط 
الحسابي

الأهمية 
النسبية موافق

موافق إلى   
حد ما

غير 
موافق

لا أجيد استخدام تقنيات المعلومات 
والاتصالات للحصول على المصادر الإلكترونية

22501002.4582%

لا امتلاك القدرة على توظيفها في تطوير 
التعليم الجامعي بمجال تخصصي

2057952.44% 81

لا امتلك المعرفة الكافية بمواقعها الإلكترونية 
بمجال تخصصي

3057852.32% 77

لا أمتلك القدرة بكيفية الاشتراك في مواقعها 
الإلكترونية المتخصصة

3768672.17% 72

لا أجيد مهارات البحث عن موضوعاتها 
بمواقعها الإلكترونية

3046962.38% 79

لا أجيد عمليات تجميع المعلومات وتخزينها 
ومعالجتها من مصادرها الإلكترونية

2252982.44% 81

لا أجيد المونتاج المرئي والمسموع لمعلوماتها 
الصوتية والفيديو

5465531.99% 66

لا أجيد استخدام طرق عرض وتقديم 
معلوماتها أثناء شرح المحاضرات بقاعات 

الجامعة
3342972.37% 79

لا أمتلك القدرة على إتاحة معلوماتها للطلاب 
عبر بريدهم الإلكتروني

3258822.29% 76

قاعات ومعامل الكلية غير مجهزة بالتقنيات 
التعليمية لعرضها وتقديم معلوماتها

10338311.58% 53

أغلب المصادر الإلكترونية منشور باللغة 
الإنجليزية

6059531.96% 65

لا يتجاوب الطلاب مع محاولاتي لتطوير 
طرق التعليم باستخدام المصادر الإلكترونية

5770451.93% 64

ضعف تغطية الإنترنت وانقطاعها بشكل 
مستمر

10748171.48% 49

يظهــر الجــدول رقــم 8 المعوقــات التــي تواجــه أعضــاء هيئــة التدريــس عند اســتخدامهم 
لمصــادر المعلومــات الإلكترونيــة، ويتضــح مــن المتوســطات الحســابية للمعوقــات وكذلــك 
ــات  ــل في المعوق ــم تتمث ــي تواجهه ــات الت ــم المعوق ــرة أن أه ــكل فق ــبية ل ــة النس الأهمي

التاليــة:
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	1 ــادر . ــى المص ــول ع ــالات للحص ــات والاتص ــات المعلوم ــتخدام تقني ــادة اس ــدم إج ع
ــة. الإلكتروني

	2 عدم القدرة على توظيفها في تطوير التعليم الجامعي بمجال تخصصي..
	3 ــا . ــن مصادره ــا م ــا ومعالجته ــات وتخزينه ــع المعلوم ــات تجمي ــادة عملي ــدم إج ع

ــة. الإلكتروني
	4 عدم إجادة مهارات البحث عن موضوعاتها بمواقعها الإلكترونية..
	5 عــدم إجــادة اســتخدام طــرق عــرض وتقديــم معلوماتهــا أثنــاء شرح المحــاضرات .

بقاعــات الجامعــة.
	6 ــة .      ونلاحــظ أن القاســم المشــرك بــن أهــم المعوقــات التــي تواجــه أعضــاء هيئ

ــث  ــة، حي ــتخدام التقني ــم في اس ــف مهاراته ــو ضع ــرق ه ــة ط ــس بجامع التدري
أنهــم يعانــون مــن نقــص واضــح في هــذه المهــارات بشــكل عــام وقــد يرتبــط هــذا 
الضعــف بعــدم وجــود برامــج تدريبيــة تؤهلهــم لاســتخدام هــذه التقنيــات خاصــة 
في الوصــول لمصــادر المعلومــات الإلكترونيــة، وفي المقابــل يمكــن أن نلاحــظ بوضــوح 
أن باقــي المعوقــات – والتــي تمثــل أهميــة نســبية أقــل مــن غيرهــا – ترتبــط بأمــور 
قــد تكــون خارجــة عــن إرادتهــم أو لهــا علاقــة بالجامعــة التــي كان مــن الواجــب 

أن تعمــل عــى توفيرهــا، مثــل: 
	7 ضعف تغطية الانترنت وانقطاعها بشكل مستمر..
	8 ــم . ــا وتقدي ــة لعرضه ــات التعليمي ــزة بالتقني ــر مجه ــة غ ــل الكلي ــات ومعام قاع

ــا.  معلوماته
	9 عــدم تتجــاوب الطــاب مــع محــاولات الأســاتذة لتطويــر طــرق التعليــم باســتخدام .

المصــادر الإلكترونيــة.
.	10 أغلب المصادر الإلكترونية منشور باللغة الإنجليزية.

3 - 6 نتائج الدراسة:
	1 ــة . ــون في الفئ ــن يقع ــور ومم ــن الذك ــة م ــاركة في الدراس ــبة مش ــى نس ــت أع كان

ــن  ــراوح م ــل ت ــنوات في العم ــوا س ــن قض ــم مم ــن 34 – 49، وأن أغلبه ــة م العمري
ــاضر. ــة مح ــون درج ــن يحمل ــنة، مم 2 – 18 س

	2 ــانية . ــوم الإنس ــن العل ــة م ــات الإلكتروني ــادر المعلوم ــتخدمي مص ــدد مس ــوق ع تف
ــة. ــوم التطبيقي ــه في العل عن

	3 يتقــن الأســاتذة اســتخدام التقنيــات ذات طابــع الفــردي في حــن كان اســتخدامهم .
للتقنيــة الجماعيــة تنخفــض بشــكل كبــر.

	4 يحظــى الإنترنــت بنســبة عاليــة جــداً كمنفــذ مهــم للوصــول إلى مصــادر المعلومــات .
الإلكترونيــة مقارنــة بالمنافــذ الأخــرى.

	5 ــن . ــث ع ــث Google للبح ــرك البح ــتخدام مح ــر لاس ــل كب ــة مي ــراد العين ــدى أف ل
المعلومــات للموضوعــات التــي يرغبــون الحصــول عليهــا مــن المصــادر الإلكترونيــة 
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عــر الإنترنــت، كمــا أنهــم يركــزون عــى اســتخدام البحــث بالموضــوع كآليــة للبحث 
تليهــا البحــث بالعنــوان ثــم بالكلمــات المفتاحيــة والمؤلــف.

	6 ــن . ــة لتخزي ــراد العين ــتخدمهما أف ــن تس ــر أدات ــم 4 أن أكث ــدول رق ــن الج ــن م يتب
وحفــظ المعلومــات بالطريقــة غــر المتزامنــة همــا الهــارد دســك وتليهــا الإيميــل، 
ــة  ــادر الإلكتروني ــة المص ــخصية في إتاح ــيلتهم الش ــى وس ــدون ع ــم يعتم ــا أنه كم

ــة. ــاباتهم الإلكتروني ــي حس ــاب وه للط
	7 مــن أهــم المواقــع التــي يســتخدمها الأســاتذة هــي المواقــع التعليميــة تليهــا مواقــع .

خدمــات الشــبكات ثــم مواقــع نــر المعلومــات.
	8 توجــد فــروق ذات دلالــة بــن متوســط اســتخدام أفــراد العينــة لمصــادر المعلومــات .

ــل  ــة، وفي المقاب ــط العين ــح متوس ــاس لصال ــرضي للمقي ــط الف ــة والوس الإلكتروني
ــادر  ــتخدام المص ــدل اس ــبة لمع ــرضي بالنس ــط الف ــح الوس ــروق لصال ــت الف كان

ــي. ــم الجامع ــر التعلي ــة في تطوي الإلكتروني
	9 ــاتذة . ــتخدام الأس ــن اس ــا ب ــد م ــطة إلى ح ــوة متوس ــردي ذو ق ــاط ط ــد ارتب يوج

لمصــادر المعلومــات الإلكترونيــة واتجاههــم لتطويــر التعليــم الجامعــي، كمــا يظهــر 
وجــود أثــر في اتجــاه الأســاتذة لتطويــر التعليــم الجامعــي ناتــج عــن معــدل هــذا 

ــاً. ــبة %40 تقريب ــتخدام بنس الاس

7-3 توصيات الدراسة:
	1 بمــا أن أغلــب المشــاركين في الدراســة يمثلــون الشريحــة العمريــة المتوســطة والتــي .

ــج  ــع برام ــب وض ــر يتطل ــإن الأم ــنة ف ــاوز 18 س ــدة لا تتج ــة م ــل في الجامع تعم
ــب  ــى تدري ــر ع ــكل كب ــز بش ــص وأن ترك ــذه الخصائ ــع ه ــب م ــة تتناس تدريبي
ــات  ــات المعلوم ــتخدام تقني ــال اس ــولات في مج ــداث تح ــراً لإح ــل عم ــال الأق الأجي
الإلكترونيــة مــن خــال الاســتفادة مــن الدمــاء الجديــدة ســواء في مجــال التدريــس 

ــي. ــل الوظيف أو العم
	2 ــه في . ــر من ــانية أك ــوم الإنس ــس في العل ــة التدري ــاء هيئ ــتخدام أعض ــث أن اس حي

ــارق  ــذا الف ــة ه ــة دراس ــن إدارة الجامع ــب م ــر يتطل ــإن الأم ــة ف ــوم الطبيعي العل
والتعــرف عــى أســبابه وتقديــم المعالجــات العلميــة لــه خاصــة أن مجــال العلــوم 

ــة. ــادر الإلكتروني ــذه المص ــع ه ــل م ــر إلى التعام ــكل أك ــاج بش ــة يحت الطبيعي
	3 التركيــز عــى تعليــم وتدريــب الكــوادر الجامعيــة ليــس فقــط عــى إتقان الاســتخدام .

الفــردي للتقنيــة بــل لا بــد مــن أن يكــون الإتقــان الجماعــي لهــذه التقنيــات هــو 
الســمة الأكثــر شــيوعاً.

	4 العمــل عــى تجهيــز بنيــة تحتيــة تقنيــة قويــة مــن خــال توفــر المعامــل وشــبكات .
الانترنــت وكل مــا يســتجد مــن تقنيــات حديثــة في مجــال تقنيــات مصــادر المعلومات 

الإلكترونية.
	5 ضرورة أن تهتــم الجامعــة بشــكل كبــر بإنشــاء وتطويــر المواقــع التعليميــة التــي .
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تســاعد الكــوادر الجامعيــة في إنجــاز أعمالهــا بكفــاءة.
	6 ــا . ــة ومنصاته ــتودعاتها الرقمي ــة لمس ــع إلكتروني ــرق مواق ــة ط ــأ جامع أن تنش

ــي  ــد الإلكترون ــا بالبري ــم ربطه ــة، ويت ــة المحكم ــا الإلكتروني ــة ومجلاته التعليمي
ــة. ــا الإلكتروني ــادر معلوماته ــي ومص ــا العلم ــز إنتاجه ــية لتعزي ــا التدريس لهيأته

	7 أن تدعــم الجامعــة عــر مواقعهــا النــر الإلكترونــي لأعمــال مؤتمراتهــا بأقســام .
كلياتهــا.

	8 أن تربــط الجامعــة إنتاجهــا العلمــي، ومصادرهــا الإلكترونيــة المنشــورة إلكترونيــاً .
ــة في  ــب متقدم ــول إلى مرات ــة للوص ــة والعالمي ــة العربي ــات العلمي ــع المج بمواق

ــي. ــي، والعالم ــي، والعرب ــف الوطن التصني
	9 يجــب أن تعمــل الجامعــة عــى وضــع البرامــج التدريبيــة التــي تركــز عــى تطويــر .

مهــارات اســتخدام التقنيــات الحديثــة لكوادرهــا التدريســية والوظيفيــة.
.	10  مــن الــروري أن تعمــل الجامعــة عــى النهــوض بالبنيــة التحتيــة التكنولوجيــة 

ومواكبــة التطــورات المتزايــدة في مجــال تقنيــات مصــادر المعلومــات الإلكترونيــة.
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طرق البحث النوعي في نظرية الترجمة
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ترجمة :
 د. الحسين سليم أحمد محسن

أستاذ مشارك بقسم اللغة الإنجليزية- كلية الآداب/ الجامعة الأسمرية الإسلامية
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الم�ستخل�ص 
ــة  ــة Methodological approaches المختلف ــاليب المنهجي ــث الأس ــذا البح ــل ه يحل
 Translation التــي اعتمدتهــا المقــالات النظريــة المنشــورة في مجــات دراســات الترجمــة
Studies. ولحســاب مجموعــة وجهــات النظــر، فقــد تمــت دراســة مجموعــة صغــرة 
مــن البحــوث في ثــاث مجــات مدرجــة في كل مــن فهــرس تومســون و رويــرز للعلــوم 
الاجتماعيــة Thomson and Reuters Social Sciences Citation Index (SSCI( و فهــرس 
 .)The Arts and Humanities Citation Index (A&HCI الإدراجــات لــآداب والإنســانيات
ــال  ــن خ ــة Rigour م ــتخدمة للصرام ــاليب المس ــاب الأس ــة اكتس ــث كيفي ــش البح يناق
 Translation Theory ــة ــة الترجم ــف نظري ــدأ بتعري ــو يب ــمي. وه ــع الرس ــاء الطاب إضف
قبــل تحديــد مجموعــة مــن البحــوث المــراد دراســتها. ثــم ينتقــل إلى وصــف ومناقشــة 
أربــع منهجيــات Methodologies لتقديــم توصيــات لإجــراء بحــوث مســتقبلية في مجــال 

نظريــة الترجمــة. 
الكلمات الدالة: ترجمة، نظرية، منهجيات، دراسة حالة.

Abstract 
This article analyses different methodological approaches adopted by theo-

retical articles published in translation studies journals. To account for the range 
of perspectives, a small corpus comprising articles from three journals listed in 
both the Thomson and Reuters Social Sciences Citation Index (SSCI) and the Arts 
and Humanities Citation Index (A&HCI) was studied. The article discusses how 
the methods used could gain in rigor from being formalized. It begins by defining 
translation theory before outlining a corpus of articles to be studied. It then moves 
onto describing and discussing four methodologies to provide recommendations 
for conducting future research in translation theory. 

Keywords translation, theory, methodologies, case study, examples

ــج  ــج، يون ــج كون ــة هون ــة مدين ــة، جامع ــة والترجم ــم اللغ ــم عل ــل، بقس ــف مراس ــن Glynn Dominic مؤل ــك جل ))) دوميني
ــد  ــة الخاصــة، الصــن. البري ــة الأكاديمــي، 83 جــادة تــات شــس، كولــوون Kowloon، هونــج كونــج الإداري كــن مــان المدين

 .hk.edu.cityu@dsglynn  :الإلكترونــي



العدد ال�سابع مار�س 2023  م مجلة دلالات للعلوم الإإن�سانية والتربوية

323

 :Translator’s Word مقدمة المترجم
Qualitative Research Methods in Transla�  ه�ـذا البح�ـث ت�ـم نرشه تح�ـت عن�ـوان 

tion Theory للباحــث دومينيــك جلــن Dominic Glynn ، مــن أســاتذة قســم علــم اللغــة 
والترجمــة بجامعــة مدينــة هونــج كونــج، الصــن City University of Hong Kong وقــد 
تــم نــره لأول مــرة عــى الإنترنــت بتاريــخ 2021.08.18، وتــم نــره بالعــدد رقــم 3 )))، 

الســنة 11، الصــادر بتاريــخ 2021.07.01.
ــة  ــة مدين ــة، جامع ــات والترجم ــم اللغوي ــن، قس ــك جل ــل: دوميني ــث المراس الباح
Kow� 83. شــارع تــات شي كولــون  هون�ـج كون�ـج، مبن�ـى يون�ـغ كني م�ـان الأكاديم�ـي ،

ــن. ــج، الص ــج كون loon، هون
ــق بهــا هــذه الترجمــة لهــذا الموضــوع المهــم  أقــدم للمهتمــن بالترجمــة ومــا يتعل
المتعلــق بنظريــة الترجمــة، لعلــه يقــدم لهــم نافــذة عــى هــذا الجانــب مــن الموضوعــات. 
وقــد تــم إدراج بعــض المصطلحــات بالإنجليزيــة في موقعهــا المناســب وهــو مــا قــد يفيــد 

المهتمــن والدارســن. 
تمــت ترجمــة الملخــص Abstract الأصــي بالإنجليزيــة مــع ترجمتــه إلى العربيــة. كمــا 
 References أضيفــت بعــض الهوامــش الســفلية للــرورة. بالنســبة لقائمــة المراجــع

فقــد تــم وضعهــا كمــا هــي في الأصــل.
 

((( https//:journals.sagepub.com/doi10.1177/21582440211040795/ 
https//:doi.org10.1177/21582440211040795/
https//:creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Introduction المقدمة
كيــف يكــون التفكــر في تخصــص علمــي discipline مــا؟ عندمــا ظهــرت دراســات 
 James Holmes ــز ــس هولم ــد جيم ــي، اعتم ــث العلم ــل للبح ــال منفص ــة كمج الترجم
1988)( )))، في بحــث مهــم، عــى مايــكل مالــكاي Michael Mulkay (1969، ص 136())) 
 .”ignorance ــل ــدة للجه ــالات جدي ــف “مج ــال كش ــن خ ــدم م ــم يتق ــول إن العل ليق
ومــى في تقديــم خريطــة مبدئيــة للبحــث لهــذا المجــال الناشــئ، وقســمها إلى فرعــن، 
ــم  ــى الأول مفاهي ــا بن ــز، فبينم ــبة لهولم ــي”. بالنس ــر “تطبيق ــري” والآخ ــا “نظ أحدهم
ــات  ــن ممارس ــر بتحس ــم الآخ ــة، اهت ــر phenomena الترجم ــور ظواه ــة لتص نظري
ــات  ــا أن التعيين ــات. كم ــودة المخرج ــم ج ــادئ لتقيي ــع مب ــال وض ــن خ ــة م الترجم
Luc van Doors� ــل التــي أجراهــا لــوك فــان دورســلير ــة للمجــال، مث mappingg الحديث

ــي، أو  ــب العم ــو الجان ــه نح ــدار ميل ــا لمق ــث وفقً ــا البح ــم أيضً laer  (2007( )))، تقس
حســب مــا إذا كان يعالــج مشــكلات متعلقــة بالمفاهيــم. في كل حالــة، هنــاك تركيــز عــى 
“النظريــة theory” مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك تركيــز عــى “الممارســة / 
التطبيــق practice”. إن الفجــوة المتصــورة بــن النظريــة والممارســة تجعــل مــن الشــائع 
ــرمان Chesterman و  ــة )تشيس ــة غامض ــار النظري ــن اعتب ــن المحترف ــن المترجم ب

.)Polizzotti، 2018((( ؛))) بوليزوتــيWagner، 2002 فاجنــر
في الواقــع، لا يوجــد شيء مثــل “نظريــة الترجمــة Translation Theory” في حــد ذاتهــا، 
ولكــن هنــاك نظريــات مختلفــة للترجمــة قــد توفــر “مجموعــة أو مجموعــاتٍ منظمــة 
 Eugene & Nida، مــن المبــادئ والإجــراءات” لإنتــاج “ترجمــات جيــدة” )يوجــن و نايــدا
 Toury، ــوري ــكلام )ت ــة ال ــة لترجم ــج المعياري ــف المناه ــي تص 2006، ص 7 )))(، أو الت
)))2012(. وفي حــن يركــز البعــض عــى الإجــراءات المحــددة المتعلقــة باســرجاع النــص 

 Venuti ، 19951))؛ فينوتــي( Franco Aixelá، 1996 بلغــة مختلفة )مثــل: فرانكــو أكســيلا
ــادل  ــة للتب ــة عالمي ــن أنظم ــة ضم ــوص المترجم ــرون دور النص ــن يعت ــإن آخري )1))(، ف

((( Holmes ,J .)1988( .Translated !Papers on literary translation and translation studies2( nd ed .).Rodopi.  

((( Mulkay ,M .)1969( .Cultural growth in science .In B .Barnes( Ed ,).Sociology of science :Selected readings 
(pp .)141–126 .Penguin Books.       

((( van Doorslaer ,L .)2007( .Risking conceptual maps .Target.233–217  ,)2(19 ,     

((( Chesterman ,A & ,.Wagner ,E .)2002( .Can theory help translators ?A dialogue between the ivory tower 
and  the  wordface  .Routledge

((( Polizzotti ,M .)2018( .Sympathy for the traitor .A translation manifesto .MIT Press.

((( Jin ,D & ,.Nida ,E .A .)2006( .On translation :An expanded edition .City University of Hong Kong Press 

((( Toury ,G .)2012( .Descriptive translation studies—And beyond( Rev .ed .).John Benjamins.

((1( Franco Aixelá ,J .)1996( .Culture-specific items in translation .In R .Alvarez Rodriguez & M .C .Àfrica 
Vidal( Eds ,).Translation ,power ,subversion( pp .)78–52 .Multilingual Matters. 

((1( Venuti ,L .)1995( .The translator’s invisibility .Routledge.
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 .)Heilbron، 1999((1( ــرون ــنGlynn ، 2021 )1))؛ هيل ــال، جل ــبيل المث ــى س ــافي )ع الثق
إن وصــف كيفيــة صياغــة النظريــات أمــرٌ أســاسٌي لتحديــد نطــاق الخيــارات الخطابيــة 
ــاك منشــورات تســلط الضــوء عــى  discourse المتاحــة في مجــال معــن. في حــن أن هن
ــات البحــث  موضوعــات رئيســة )زانيتــن وآخــرون )Zanettin et al.، 2015((1( ومنهجي
)ســالدانها و أوبريــان )Saldanha & O’Brien، 2013((1( في دراســات الترجمــة، كان هنــاك 

تحليــل بســيط للفــرع النظــري للمجــال عــى وجــه الخصــوص.
مــن  أولاً،  المعرفيــة،  الفجــوة  معالجــة  إلى  التــالي  البحــث  يســعى 
خــال  مــن  وثانيـًـا،  المســتخدمة،  الأســاليب  مجموعــة  تصنيــف  خــال 
مجــال  في  مســتقبلية  نظريــة  بحــوث  لإجــراء  منهجيــة  توصيــات   تحديــد 
نظريــة الترجمــة. تقــع دراســات الترجمة عــى “واجهــة” التخصصــات الأخــرى )دوراتي 
وزمــاؤه Duarte et al.، 2006 )1))(، بمــا في ذلــك الدراســات الأدبيــة والثقافيــة والتاريــخ 
وعلــم الاجتمــاع. وبالتــالي، فبالإضافــة إلى التحــدث إلى العلمــاء المهتمــن بالترجمــة، فــإن 
ــوم  ــة التــي تســتخدم بهــا العل ــة أكثــر عــى الكيفي البحــث يهــدف إلى التعليــق بعمومي
 الإنســانية والاجتماعيــة الطــرق النوعيــة qualitative methods “للتفكــر” وبالتأكيــد في 

مجال “التنظير”.
Method الطريقة

 Fisher et al.، ــاءه ــر وزم ــر: في ــةً” )انظ ــةً منهجي ــة “مراجع ــذه الدراس ــدم ه تق
 Core translation 2020 )1))( للمقــالات النظريــة المنشــورة في مجــات دراســات الترجمــة
studies الأساســية، مــع التركيــز عــى الطــرق النوعيــة التــي تســتخدمها لبنــاء المفاهيــم 
ومناقشــتها. وعــى نحــو متعمــد، فــإن المراجعــة تقتــر عــى ثــاث مجــات للأســباب 

المذكــورة أدنــاه.
Corpus المحتوى

ــة،  ــات الترجم ــات، ودراس ــة والتطبيق ــات في نظري ــر - دراس ــات نظ ــر )وجه تن

((1( Glynn ,D .)2021( .Outline of a theory of non-translation .Across Languages and Cultures.13–1 ,)1(21 , 
http//:dx.doi.org10.1556/084.2021.00001/ 

((1( Heilbron  ,J  .)1999(  .Towards  a  sociology  of  translation  .Book  translation  as  a  cultural  world-system. 
European  Journal  of  Social  Theory.444–429  ,)4(2  ,

((1( Zanettin  ,F  ,.Saldanha  ,G  &  ,.Harding  ,S-.A  .)2015(  .Sketching  landscapes  in  trans-
lation  studies   :A  bibliographic  study  .Perspectives  .182–161  ,)2(23  ,https//:doi.org/
10.1080/0907676x2015.1010551.    

((1( Zanettin ,F ,.Saldanha ,G & ,.Harding ,S-.A .)2015( .Sketching landscapes in translation studies :A bibli-
ographic study .Perspectives .182–161 ,)2(23 ,https//:doi.org76 10.1080/09076/x.2015.1010551.

((1( Duarte ,J .F ,.Assis ,R & ,.Seruya ,T( .Eds .)2006( .).Translation studies at the interface of disciplines. 
John  Benjamins. 

((1( Fisher  ,C  .R  ,.Thompson  ,C  .D  &  ,.Brookes  ,R  .H  .)2020(  .Gender  differenc-
es  in  the  Australian  undergraduate  STEM  student  experience  :A  systematic  review  .High-
er  Education  Research  &  Development  .1168–1155  ,)6(39  ,https//:doi.org10.1080/0729/
4360.2020.1721441.
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ــة  ــا المتعلق ــن القضاي ــة م ــة متنوع ــول مجموع ــرًا ح ــا ومبتك ــا أصي ــم( “بحثً والمترج
بالترجمــة والترجمــة الفوريــة كأفعــال تواصــل بــن الثقافــات.”. هنــاك مجــات أخــرى 
ــة  ــة التحريري ــات الترجم ــل )Babel، ودراس ــا Meta، و باب ــة )ميت ــات الترجم لدراس
والفوريــة Translation and Interpreting Studies، عــى وجــه الخصــوص التــي تحتــوي 
ــم نشرهــا في مجــات دراســات  ــم يت ــاك أيضًــا مقــالات ل عــى مناقشــات نظريــة؛ وهن
ــة ذات  ــذه المراجع ــارة له ــات المخت ــإن المج ــك، ف ــع ذل ــك. وم ــوم بذل ــي تق ــة الت الترجم
ــة. ــوم الاجتماعي ــانية والعل ــوم الإنس ــج العل ــن مناه ــع ب ــث تجم ــة، حي ــة خاص أهمي

في الواقــع، إن تعدديــة هــذه المجــالات التخصصيــة تفــر ســبب ظهورهــا في كل مــن 
ــاس  ــؤشر اقتب ــة )SSCI( وم ــوم الاجتماعي ــرز للعل ــون و روي ــاس تومس ــؤشر اقتب م
الآداب والعلــوم الإنســانية )A & HCI(. عــاوة عــى ذلــك، فــإن الثلاثــة جميعهــا لديهــا 
ــن  ــتوى مع ــر إلى مس ــا يش ــيس Taylor & Francis، مم ــور وفرانس ــاشر، تايل ــس الن نف
مــن التجانــس فيمــا يتعلــق بعملياتهــا الإداريــة وطــرق المراجعــة والنــر لديهــا، بمــا في 
ذلــك حقيقــة مفادهــا أنهــا تنــر الأبحــاث باللغــة الإنجليزيــة فقــط )عــى عكــس بابــل 
ــات  ــة للمج ــع الإلكتروني ــو أن المواق ــك، ه ــن ذل ــم م ــال(. والأه ــبيل المث ــى س Babel، ع
ــس  ــج بنف ــع النتائ ــن جم ــه يمك ــي أن ــا يعن ــث، مم ــة البح ــس وظيف ــرك في نف تش

الطريقــة.
Search Inclusion and Exclusion معايير إدراج البحث واستبعاده

ــا ليــس بالــرورة أن يكــون مؤسســاً  ــد الدراســة تنــر بحثً حيــث أن المجــات قي
نظريًــا، فقــد تــم إجــراء بحــث عــن الكلمــة الدالــة “نظريــة Theory” لتحديــد مقــالات 
مناســبة. تــم اســتخدام الوظيفــة المخصصــة عــى المواقــع الإلكترونيــة الخاصــة بالمجلات 
ــاظ  ــق للاحتف ــح الدقي ــد التصف ــتعمالها بع ــق اس ــم تضيي ــج. ت ــى النتائ ــول ع للحص
بالبحــوث التــي تضمنــت عناوينهــا كلمــة “نظريــة Theory”، وصيغــة الاســم المشــتقة 
مــن الفعــل Gerund، المكــون مــن الفعــل مضافــا إليــه الحــروف الدالــة عــى الاســتمرار 
في الفعــل في الإنجليزيــة -ing، بالرســم الأمريكــي “تنظــر theorizing”، إضافــة إلى 
ــوث  ــاك بح ــن هن ــري theoretic”. في ح ــة “نظ ــي theorizing(، والصف ــم البريطان الرس
أخــرى قــد تغطــي أيضًــا أساســا نظريــا theoretical ground، فــإن تلــك البحــوث التــي 
تحتــوي عــى إشــارة مرجعيــة واضحــة في عنوانهــا تشــر بوضــوح إلى ارتباطهــا بنظريــة 
ــي،  ــار النهائ ــط في الاختي ــوث فق ــاظ بالبح ــم الاحتف ــة Translation Theory. ت الترجم
ــات.  ــردود والافتتاحي ــات وال ــك الإعلان ــة، وكذل ــوث المراجع ــتبعاد بح ــم اس ــا ت بينم
عــاوة عــى ذلــك، تــم اســتبعاد بحــث يحلــل البرنامــج التلفزيونــي )نظريــة الانفجــار 
 الكبــر The Big Bang Theory(، لكنهــا لــم تكــن معنيــة بنظريــة الترجمــة عــى 

وجه التحديد.
Findings النتائج

ــن 721  ــة theory” ع ــة “نظري ــن كلم ــث ع ــفر البح ــو 2021، أس ــخ 9 يولي بتاري
 The ــم ــة )المترج ــة بمجل ــر Perspectives(، و 471 نتيج ــات نظ ــة )وجه ــة بمجل نتيج
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ــد  ــة Translation Studies(. بع ــات الترجم ــة )دراس ــة بمجل Translator(، و 363 نتيج
تطبيــق معايــر الاســتبعاد والإدراج exclusion and inclusion، كانــت المجاميــع الخاصــة 
بــكل مجلــة كمــا يــي: 16 )وجهــات نظــر(، و 14 )المترجــم(، و 8 )دراســات الترجمــة(. 
ــة  ــة الدال ــى الكلم ــوي ع ــا، تحت ــم اختياره ــي ت ــاً الت ــن 38 بحث ــى م ــة العظم الغالبي
ــة  ــت مقال ــا تضمن ــا )33(، بينم ــات theories( في عناوينه ــة theory” )أو نظري “نظري
theoriz� أو theorising وأربعــة بهــا كلمــة “تنظــر ،”theoretic  واح�ـدة كلم�ـة “نظ�ـري 

ــوالي. ــى الت ــي، ع ــي أو الأمريك ــدي البريطان ــم الأبج ــب الرس ing” حس
Classification of Results تصنيف النتائج

الطــرق  حســب  مختلفــة  فئــات  إلى  المختــارة  البحــوث  تصنيــف  تــم 
البحــوث  بعــض  تولــد  حــن  وفي  النظريــة.  لمناقشــة  اســتخدامها  تــم  التــي 
شــان)Chan ، 2002((1؛  )مثــل:  جديــدة،  نظــر  وجهــات  أو  نظريــة   مفاهيــم 
تســتورد  أخــرى  بحــوث   ،)Glynn & Hadley ، 2021((1(هــادلي و  جلــن 
نظريــات مــن تخصصــات أخــرى )عــى ســبيل المثــال؛ آلــوسAlós ، 2016 )2))؛ 
دراســات  مــن  أو   )Buzelin ، 2005((2(بوزيلــن ؛   ((2(  Attardo ، 2002آتــاردو
،Yu يــو  )مثــل؛   non-Anglophone بالإنجليزيــة  ناطقــة  غــر   الترجمــة 

 .)((2( 2007
لاختبــار  دراســية  حــالات  يقدمــون  آخــرون  يــزال  مــا 
هُــو ؛  )مثــل  جديــدة  ســياقات  عــى  النظريــات   تطبيــق 

Hu، 2004 )2))(. ونتيجــة لذلــك، تــم تبنــي تقســيم الأنــواع Typology التــالي للتصنيفــات: 
“جيــل generation”، و “اســتيراد importation” وكلاهمــا مــن الخــارج ومــن مجــالات 
ــا  ــية. فيم ــالات دراس ــى ح ــق application” ع ــة discipline، و “تطبي ــة فرعي تخصصي
يــي، يعــرض الجــدول رقــم )1( النتائــج المعطــاة، مــع شرح تســمية كل فئــة معينــة، 

بينمــا تتــم مناقشــة الأمثلــة التوضيحيــة للبحــوث المتوافقــة مــع كل نــوع.

((1( Chan  ,T-.H  .)2002(  .Translating  bilinguality  .The  Translator  .72–49  ,)1(8  ,https//:doi.
org10.1080/13556509.2002.10799116/ 

((1( Glynn  ,D  &  ,.Hadley  ,J  .)2021(  .Theorising(  un)performability  and(  un)translatability  .Perspectives, 
 .32–20  ,)1(29https//:doi.org10.1080/0907676/X2020.1713827. 

((2( Alós ,J .)2016( .Discourse relation recognition in translation :A relevance-theory perspective .Perspec-
tives .217–201 ,)2(24 ,https//:doi.org10.1080/0907676/X2015.1042391. 

((2( Attardo  ,S  .)2002(  .Translation  and  humour  .The  Translator  .194–173  ,)2(8  ,https//:doi.org/
1080/13556509.2002.10799131 .10    

((2( Buzelin  ,H  .)2005(  .Unexpected  allies  .The  Translator  .218–193  ,)2(11  ,https//:doi.
org10.1080/13556509.2005.10799198/    

((2( Yu  ,C  .)2007(  .On  Qian  Zhongshu’s  theory  of  sublimity  .Perspectives  .229–214  ,)3(14  ,https//:doi.
org10.1080/09076760708669039/ 

((2( Hu ,K-.t .)2004( .Postcolonial translation theory :A case study .Perspectives .302–286 ,)4(12 ,https//:
doi.org10.1080/0907676/X2004.9961508. 
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Approaches for Discussing the Theory مناهج مناقشة النظرية
يلخص الجدول رقم 1 استخدام ثلاث طرق مختلفة في العينة.

الجدول رقم )1( - الطرق المستعملة في نظرية الترجمة
دراسات المترجمالمنظورالفئات

الترجمة
المجموع

3429النوع

35311استيراد )من خارج التخصص(

4228استيراد )من داخل التخصص(

63110التطبيق

1614838المجموع

تشــمل العينــة تســع بحــوث تولــد نظريــات جديــدة، و 11 بحثــا تســتورد نظريــات 
مــن خــارج التخصــص، وثمانيــة مــن داخــل التخصــص، و 10 تطبيقــات لنظريــات عــى 
حــالات دراســية. وكمــا هــو متوقــع، فــإن كثــرا مــن البحــوث إمــا أن تســتورد نظريــات 
)وقــد فعلــت ذلــك 19 منهــا، إذا تــم احتســاب مــا تــم اســتيراده مــن خــارج التخصــص 
ــد نظريــات جديــدة. ومــع  ــا(، أو أن تقــدم حــالات دراســية بــدلاً مــن تولي ــه معً وداخل
ذلــك، فقــد تــم تطويــر نظريــات في مجــال دراســات الترجمــة، مــع بعــض التركيــز عــى 
الجوانــب اللغويــة بينمــا تركــز أخــرى عــى العنــاصر الثقافيــة. توليــد نظريــات جديــدة 

هــو محــور القســم التــالي.
 Generation التوليد

ــي  ــك الت ــدة. تل ــة جدي ــاذج نظري ــوث نم ــدة بح ــم ع ــة Corpus، تدع ــن المدون ضم
theoriz� أو theorising )تحت�ـوي عىل كلم�ـة “تنظيـر” برس�ـميها البريطان�ـي والأمريك�ـي) 

 Glynn( وهكــذا، فــإن جلــن و هــادلي .explicitly في عنوانهــا تفعــل ذلــك صراحــة )ing
ــة الأداء  ــة قابلي ــي لإمكاني ــر منهج ــان “أول تنظ and Hadley، 2021، ص 22 )2))( يقدم
)أو عدمــه( )un)performability” مــن خــال توضيحهــا عــر مفهــوم “عــدم القابليــة 
 للترجمــة untranslatability”، الــذي اكتســب اهتمامــا كبــرا خــال الســنوات الأخــرة في 

دراسات الترجمة. 
 )performance studies دراســات الأداء( cogent ــا تتنــاول بحوثهــم تخصصًــا منطقيً
لإضافــة تعريــف لـــ “عــدم القابليــة للترجمــة untranslatability” وبنــاء فهــم نظــري 
 Leo Tak-Hung للترجمــة لأجــل المرحلــة. في مقــال آخــر، يطــور ليــو تاك-هونــج شــان
 bilingual 2)) نظريــة لــرح كيــف يمكــن ترجمــة نصــوص ثنائيــة اللغــة()Chan (2002

((2( Glynn  ,D  &  ,.Hadley  ,J  .)2021(  .Theorising(  un)performability  and(  un)translatability  .Perspectives, 
 .32–20  ,)1(29https//:doi.org10.1080/0907676/X2020.1713827. 

((2( Chan  ,T-.H  .)2002(  .Translating  bilinguality  .The  Translator  .72–49  ,)1(8  ,https//:doi.org.10/
1080/13556509.2002.10799116 
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ومتعــددة اللغــات multilingual. يســتخدم شــان Chan (2002، ص 52( )2)) أمثلة تاريخية 
ــتخدمها  ــي اس ــية الت ــية والروس ــوص الفرنس ــرجاع rendering النص ــة اس ــن كيفي  ع
 ،Chinese ــة ــة الصيني ــام Peace and War(، باللغ ــرب والس ــة )الح ــتوي في رواي تولس
ــات،  ــددة اللغ ــرى متع ــوص أخ ــة نص ــة لترجم ــراتيجيات المختلف ــد الاس ــل تحدي قب
dou� ــة ــة اللغ ــة ثنائي literal translation )ص 63( إلى الترجم �ـة �ـة الحرفي �ـن الترجم  م

.)64 )ص   ble-voiced language
Su�  ومث�ـال ثال�ـث ع�ـن مق�ـال يط�ـور نظري�ـة جدي�ـدة، ه�ـو مق�ـال س�ـوزان لاوشر ي

ــل  ــن أن تتقاب ــن يمك ــة: أي ــودة الترجم ــم ج ــوان “تقيي zanne Lauscher (2000()2)) بعن
النظريــة بالتطبيــق”. تتطلــع لاوشــر إلى ســد الفجــوة بــن التطبيــق والنظريــة في مجــال 
ــة  ــر الحالي ــة الأط ــر)2)) )2000، ص ص 158-151( بمراجع ــدأ لاوش ــودة. تب ــم الج تقيي
functional ap� والأســاليب الوظيفيــة equivalence  لتقيي�ـم أعم�ـال الترجم�ـة، كالتكاف�ـؤ

proaches. ثــم تمــي في اقــراح إطارهــا النظــري الخــاص، الــذي يعتمــد عــى تحليــل 
حالــة الترجمــة، والظــروف التــي تــم فيهــا التكليــف بترجمــة معينــة.

صنــف هولمــز Holmes (30) (1988، ص ص 76-73( نظريــات الترجمــة إلى أنــواع 
مختلفــة: “نظريــات عامــة general theories”، تحــاول وضــع قوانــن لجميــع أصنــاف 
الترجمــة، و “نظريــات جزئيــة partial theories” تفــر أنواعًــا محــددة مــن الترجمــة. 
hu� ــة medium )الإنســان أو الآل �ـد الن�ـوع الأخيـر م�ـن حي�ـث “الوس�ـط ” �ـم تقيي  ق�ـد يت

 rank ”أو “الرتبــة ،)language pairings(، أو “المجــال” )الثنائــي اللغــويman or machine
informative or liter�ــي ــي أو أدب text type )إعلام �ـص ” �ـوع الن �ـص(، أو “ن �ـة أو ن  )كلم

ــكلة”  ــم contemporary or ancient(، أو “المش ــاصر أو قدي ــت” Time )مع ary(، أو “الوق
ــالات  ــة equivalence or cultural specificity(. في الح ــة الثقافي ــؤ أو الخصوصي )التكاف
المذكــورة أعــاه، تقــدم المقــالات نظريــات جزئيــة. في حقيقــة الأمــر، فــإن المقالــة، تتعلــق 
ــر في  ــان Chan ينظّ ــن أن ش ــل الأداء translating for performance، في ح ــة لأج بالترجم

ترجمــة نــوع معــن مــن النــص الأدبــي. 
ــة  ــة المرتبط ــن الأمثل ــة م ــان مجموع ــن، يقدم ــا الحالت ــا، في كلت ــك، فَهُم ــع ذل وم
بمواقــف مختلفــة. وذلــك لأن المفاهيــم النظريــة الجديــدة يقُصــد بهــا أن تكــون قابلــة 
ــص  ــواع الن ــود أن ــن قي ــا، ضم ــن كله ــم تك ــة، إن ل ــياقات مختلف ــى س ــق ع للتطبي
ــدر  ــك، تج ــع ذل ــوالي(. وم ــى الت ــات multilingual، ع ــدد اللغ ــيdramatic  ومتع )الدرام
ــتثناء  ــا، باس ــه دائمً ــم توضيح ــة لا يت ــار الأمثل ــي لاختي ــاس المنطق ــارة إلى أن الأس الإش

((2( Chan  ,T-.H  .)2002(  .Translating  bilinguality  .The  Translator  .72–49  ,)1(8  ,https//:doi.org/
10.1080/13556509.2002.10799116 

((2( Lauscher ,S .)2000( .Translation quality assessment .The Translator .168–149 ,)2(6 ,https//:doi.org1/
0.1080/13556509.2000.10799063 

((2( Lauscher ,S .)2000( .Translation quality assessment .The Translator .168–149 ,)2(6 ,https//:doi.org1/
0.1080/13556509.2000.10799063 

((3( Holmes ,J .)1988( .Translated !Papers on literary translation and translation studies2( nd ed .).Rodopi.
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ــة. تتبنــى لاوشــر Lauscher نهجًــا مختلفًــا إلى حــد مــا.  أنهــا تعمــل عــى توضيــح الحُجَّ
بعــد مراجعــة مناهــج تقييــم جــودة الترجمــة translation quality assessment، تقــدم 
حالــة دراســية، تمــت فيهــا صياغــة موقــف نظــري جديــد. عــى هــذا النحــو، يختلــف 
ــة، أو  ــراءة نظري ــق ق ــل تطبي ــية لأج ــالات دراس ــتخدام ح ــن اس ــر ع ــكل كب ــذا بش ه

ــق”. ــم “التطبي ــح في قس ــو موض ــا ه ــة، كم ــار نظري لاختب
Importation الاستــــــيراد

ــإن  ــات، ف ــات والمنهجي ــن النظري ــة م ــا الخاص ــاء مجموعاته ــة إلى إنش بالإضاف
incor� ــج ــتعير borrow” أو تدم academic disciplines “تس �ـة �ـات الأكاديمي  التخصص

 Edward مفاهيــم نظريــة مــن مجــالات أخــرى للمعرفــة. يصــف إدوارد ســعيد porate
ــي  ــة الت ــث الرحل ــن حي ــا، م ــة م ــا نظري ــل به ــي تنتق ــة، الت Said (1983( )3)) العملي
ــا  ــح فيم ــذا صحي ــورات. ه ــر وتط ــادة تفس ــددة وإع ــرات متع ــا لتغ ــع خلاله تخض
يتعلــق بدراســات الترجمــة، التــي ســعت إلى “اســتيراد” نظريــات نشــأت في تخصصــات 
trans�  أخ�ـرى لاستكش�ـاف كي�ـف يمك�ـن أن تك�ـون متصل�ـة بوص�ـف ممارس�ـات الترجم�ـة

lation practices. كمــا أن النظــام الــدوليinternational discipline  لدراســات الترجمــة، 
scien� �ـه تعترب الإنجليزي�ـة ه�ـي اللغ�ـة الرئيس�ـة للمنش�ـورات العلميةـ ةوال�ـذي م�ـن أجل

ــر  ــياقات غ ــورة developed theories في س ــات مط ــتورد نظري tific publications، يس
ــن  ــن الممك ــو، م ــذا النح ــى ه ــة non-Anglophone contexts. وع ــة بالإنجليزي ناطق
تصنيــف “الاقــراض” أو “الاســتيراد” للنظريــات في فئتــن فرعيتــن: واحــدة تشــمل تلــك 
ــل  ــا داخ ــم تطويره ــي ت ــك الت ــمل تل ــرى تش ــص، والأخ ــارج التخص ــن خ ــتوردة م المس

ــص. التخص
 Importation from Outside the Discipline9.1 الاستيراد من خارج التخصص

ــاك “تحــول اجتماعــي sociological turn” في دراســات  في الســنوات الأخــرة، كان هن
الترجمــة. لقــد نظــر العديــد مــن العلمــاء إلى الأســاليب والنظريــات التــي تــم تطويرهــا 
 approaches to studying لتعزيــز مناهــج دراســة الترجمــة sociology في علــم الاجتمــاع
translation كعمليــة. لذلــك ليــس مــن المســتغرب أن تتضمــن كثــرٌ مــن المقــالات داخــل 
المجموعــة corpus نظريــات من العلوم الاجتماعيــة social sciences. على ســبيل المثال، قام 
جين-مــارك جوانفيــك Jean-Marc Gouanvic (2005()3)) بتقييــم قابليــة تطبيــق المفاهيم 
 ”capital و “رأس المــال ”field لكل من “المجــال Pierre Bourdieu النظريــة لبيــر بورديــو 
ــل  ــن الأوائ ــن ب ــك  Gouanvicم ــات. كان جوانفي ــل الترجم ــداع illusion” لتحلي و “الخ
الذيــن تطلعــوا إلى علــم الاجتمــاع لتقديــم دراســات الترجمــة مــع فهــم الترجمــة كظاهرة 
اجتماعيــة social phenomenon. وقــد أعطــى هــذا وزنــا أكــر للفهــم الحــالي للترجمــة 

((3( Said ,E .W .)1983( .The word ,the text ,the critic .Harvard University Press. 

((3( Gouanvic  ,J-.M  .)2005(  .A  Bourdieusian  theory  of  translation  ,or  the  coincidence  of  prac-
tical  instances  .The  Translator  .166–147  ,)2(11  ,https//:doi.org.10.1080/13556509/
2005.10799196 
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ــز  ــرمان Chesterman، 1997( )3)). ورك ــاري )تشيس ــلوك المعي ــة بالس ــا محكوم لكونه
ــر  ــه المترجمــون، وهــو مــا أدى بــدوره إلى تطوي الاهتمــام بشــكل خــاص عــى مــا فعل
An�  مجموع�ـة فرعي�ـة م�ـن دراس�ـات الترجم�ـة والت�ـي أطل�ـق عليه�ـا أن�ـدرو تشيسرتمان 

.”translator studies ــم ــات المترج drew Chesterman (2017( )3)) “دراس
تطبــق مقــالات أخــرى في المجموعــة corpus ، أيضًــا، نظريــات مــن العلــوم الاجتماعية 
لــرح الترجمــة. في الواقــع، مــن الجديــر بالملاحظــة أنــه بينمــا تميــل دراســات الحالــة 
case studies إلى اســتخدام النظريــات الأدبيــة لتحليــل موضوعاتهــا البحثيــة، فــإن تلــك 
ــه  ــدة تتج ــياقات جدي ــى س ــات ع ــق النظري ــي تطب ــة الت ــودة في المجموع ــالات الموج المق
ــون  ــد يك ــة social sciences. وق ــوم الاجتماعي ــر predominantly إلى العل ــو كب ــى نح ع
هــذا بســبب التحــول في التخصــص بعيــدًا عــن الأدب المقــارن إلى فهــم أوســع للترجمــة لا 

يتعلــق بالــرورة بالأعمــال الأدبيــة.
باناجيوتيــس  مقالــة  هــو  الملحــوظ  الاســتثناء  فــإن  ذلــك،  ومــع 
مفهــوم  “تخصيــص  حــول   ((3()Panagiotis Sakellariou (2015ســاكيلاريو
intertextuali� الترجمــة  نظريــة  لأغــراض   intertextuality  التنـ�اص 

 ،2015( ســاكيلاريو  يصــف   .”ty for translation-theoretic purposes 
ــص  ــن تخص ــاسي م ــوم أس ــص مفه ــات “تخصي ــد آلي ــه التحدي ــى وج ص 35( )3)) ع
مختلــف”. وهــو يعتــر كيــف أن “التنــاص”، الــذي وضــع نظريتــه لأول مــرة مجموعــة 
ــابكًا  ــا متش ــدو دائمً ــا، “يب ــة الأدب the Tel Quel literary theory group في فرنس نظري
ــإن  ــة، ف ــالات المجموع ــع مق ــن جمي ــن ب ــة” )ص 40(. م ــن للنصي ــوم مع ــع مفه م
ــة  ــول كيفي ــرى ح ــل الك ــاول التفاصي ــي تتن ــي الت ــاكيلاريو Sakellariou ه ــة س مقال

ــدة. ــدادات الجدي ــع الإع ــات م ــف النظري تكي
  Zhonggang Sang يتطلع جونجانج ســانج ،Sakellariou عــى العكس مــن ســاكيلاريو 
)2011( )3)) إلى العلــوم الاجتماعيــة لتكييــف نظريــة النشــاط لتحســن أصــول التدريــس 
ــوي  ــاس ق ــر أس ــا توف ــة يمكنه ــك النظري ــأن تل ــانغ Sang ب ــادل س ــة. يج في الترجم
ــانج Sang، 2011، ص  ــة )س ــدم المقال ــل. تق ــكل أفض ــة بش ــس الترجم ــز تدري لتعزي

((3( Chesterman ,A .)1997( .Memes of translation :The spread of ideas in translation theory .John Benjamins.    

((3( Chesterman  ,A  .)2017(  .The  name  and  nature  of  translator  studies  .Hermes—Jour-
nal  of  Language  and  Communication  in  Business  .22–13  ,)42(22  ,https//:doi.org/10.7146/hjlcb.
v22i42.96844 

((3( Sakellariou  ,P  .)2015(  .The  appropriation  of  the  concept  of  inter  textuality  for  transla-
tion-theoretic  purposes  .Translation  Studies  .47–35  ,)1(8  ,https//:doi.org.10.1080/14781700/
2014.943677        

((3( Sakellariou  ,P  .)2015(  .The  appropriation  of  the  concept  of  inter  textuality  for  transla-
tion-theoretic  purposes  .Translation  Studies  .47–35  ,)1(8  ,https//:doi.org.10.1080/14781700/
2014.943677   

((3( Sang  ,Z  .)2011(  .An  activity  theory  approach  to  translation  for  a  pedagogical  purpose  .Perspectives, 
 .306–291  ,)4(19https//:doi.org10.1080/0907676/X2011.590591. 
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ــر  ــا لتأط ــة تطبيقه ــل مناقش ــاط قب ــة النش ــا لنظري ــا مفص ص 295-292( )3)) عرض
ممارســة الترجمــة. ينُظــر إلى الترجمــة عــى أنهــا نظــام مــن قواعــد هرميــة )ص 300( 
ــز  ــث أن التركي ــددة. وحي ــراءات مح ــي إج ــة بتبن ــرار المتعلق ــع الق ــات صن ــم عملي تحك
ينصــب عــى تدريــس الترجمــة، فــإن المقالــة تســلط الضــوء عــى الطــرق التــي يمكــن 
للطــاب مــن خلالهــا تعلــم أن الترجمــة جــزء مــن عمليــة أكــر تشــمل نشــاطات أكثــر 
com�  م�ـن إع�ـادة كتاب�ـة ن�ـص بلغ�ـة أخ�ـرى ولكنه�ـا تتضم�ـن مناقش�ـات م�ـع المفوضن ي

missioners وتقييــم الجــودة، وهكــذا. 
تتضمــن مقــالات أخــرى في المجموعــة والتي تســتورد نظريات مــن العلــوم الاجتماعية 
ــان ــكلاس لوم ــة ني ــف Sergey Tyulenev (2009( )3)) لنظري ــرجي تيوليني ــتخدام س اس

Niklas Luhmann  الاجتماعيــة. يؤســس تيولينيــف Tyulenev (2009، ص 150( )4)) ثلاثــة 
نمــاذج paradigms يمكــن أن تصــف الترجمــة. ثــم يســلط الضوء عــى الأبحــاث الموجودة 
 conceptualization of في التخصــص الــذي يتبعــه، مثــل عمليــة وضــع مفاهيــم للترجمــة
translation، ممــا يجعــل لومــان يؤطــر هــذا البحــث. وكما فعل ســانغ، يوضــح تيولينيف 
ــه،  ــدًا في حالت ــر تحدي ــة مســتوردة أن تغــر فهــم الترجمــة، أو بشــكل أكث  كيــف لنظري

لأبحاث الترجمة.
 Hélène Buzelin تــم تقديــم متغــر طفيــف حــول الموضــوع بواســطة هيلــن بوزلــن
2005)( )4))، التــي بــدلًا مــن أن تثبــت كيــف يمكــن لنظريــة خارجيــة أن تفيــد دراســات 
ــك  ــر في تل ــادة النظ ــاهم في إع ــه أن يس ــص نفس ــن للتخص ــف يمك ــد كي ــة، تؤك الترجم
ــأن أعمــال بيــر بورديــو Pierre Bourdieu وبرونــو لاتــور  النظريــة. تجــادل بوزلــن ب
Bruno Latour، والتــي تعتــر متناقضــة antinomic في علــم الاجتمــاع sociology، يمكــن 
التوفيــق بينهــا في دراســات الترجمــة. في الواقــع، تجــادل Buzelin (2005، ص 214( )4)) 
بــأن نظريــة شــبكة الممثلــن لاتــور Latour’s actor network theory يمكــن أن تســاعد في 
social en� ةتحدي�ـد عملي�ـات الترجم�ـة بالاقرتان م�ـع تحلي�ـل بوردي�ـو للبيئ�ـة الاجتماعيةـ
non-com� للترجمــة. هــذا يســمح بعــد ذلــك بإعــادة تقييــم عــدم التوافــق  vironmentt

 .theoretical models المفــرض للنمــاذج النظريــة patibility

((3( Sang  ,Z  .)2011(  .An  activity  theory  approach  to  translation  for  a  pedagogical  purpose  .Perspectives, 
 .306–291  ,)4(19https//:doi.org10.1080/0907676/X2011.590591. 

((3( Tyulenev  ,S  .)2009(  .Why(  not  )Luhmann  ?On  the  applicability  of  social  systems  the-
ory  to  translation  studies  .Translation  Studies  .162–147  ,)2(2  ,https//:doi.org/10.1080/
.14781700902937706

((4( Tyulenev  ,S  .)2009(  .Why(  not  )Luhmann  ?On  the  applicability  of  social  systems  theo-
ry  to  translation  studies  .Translation  Studies  .162–147  ,)2(2  ,https//:doi.org10.1080/14781/
700902937706.

((4( Buzelin  ,H  .)2005(  .Unexpected  allies  .The  Translator  .218–193  ,)2(11  ,https//:doi.org.10/
.1080/13556509.2005.10799198

((4( Buzelin  ,H  .)2005(  .Unexpected  allies  .The  Translator  .218–193  ,)2(11  ,https//:doi.org.10/
.1080/13556509.2005.10799198
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 ،corpus 4))، وكذلــك في المجموعــة( )Jeremy Munday (2004 يذهــب جيريمــي مونــداي
إلى أبعــد مــن ذلــك. فبــدلاً مــن اســتيراد نظريــة مــن تخصص آخــر لــرح الترجمــة، فإنه 
يقــوم بتصديــر نظريــة الترجمــةtranslation theory  للتعليــق عــى التســويق والإعــان

marketing and advertising . في الوقــت الــذي نـُـر فيــه المقــال، كان هنــاك القليــل مــن 
البحــوث التــي تناولــت الإعــان والترجمــة advertising and translation، بالنظــر إلى أنــه 
في الدراســات التســويقية marketing studies لــم يتــم إيــاء اهتمــام كبــر لـــ “ترجمــة 
ــداي )ص 204(  ــل مون ــداي Munday، 2004، ص 200( )4)). يحل ــة” )مون ــخة مكتوب نس
 Eugene ــدا ــن ني ــرة يوج ــل فك ــة، مث ــات الترجم ــهيرة في دراس ــات الش ــة النظري أهمي
ــم  ــة تقدي ــرح كيفي ــي ت ــي dynamic equivalence، والت ــؤ الديناميك ــن التكاف Nida ع
 ،target audience بطريقــة مفهومــة مــن قبــل الجمهــور المســتهدف message الرســالة
لوصــف تطــور حمــات الإعــان advertising campaigns التــي تســتخدم مراجــع محليــة 

.target markets لجــذب الأســواق المســتهدفة
Importation from Within the Discipline الاستيراد من داخل التخصص

ــدرس  ــي ت ــواء الت ــالات، س ــن المق ــد م ــاول العدي ــة Corpus، تتن ــل المجموع داخ
كيــف تمــت ترجمــة هــذه النظريــات والمفاهيــم الشــهيرة إلى الســياقات غــر الناطقــة 
ــر  ــا غ ــة ولكنه ــة معين ــة ثقافي ــة في بيئ ــة المعروف ــات الحالي ــة، أو النظري بالإنجليزي
 Li Xin ــن ــنْ لي ش ــوم كل مِ ــة. يق ــة الإنجليزي ــات الترجم ــبياً في دراس ــة نس معروف
Yang� ــو ــينج ج ــن Maciej Litwin (2021()4)) و يانجش ــييج ليتوي 20100)()4)) و ماس

sheng Guo (2009( )4)). يرســم لي شــن تطــور نظريــة الترجمــة المعروفــة في ســياق غــر 
مألــوف، ويحلــل اســتقبال مفاهيــم يوجــن نيــدا  Nidaللتكافــؤ في الصــن. مــن خــال 
تقديــم اســتقبال نيــدا في الصــن مــن منظــور تاريخــي، يســتطيع لي مناقشــة النظريــة 
بــيء مــن التفصيــل وإبــراز كيــف تحداهــا العلمــاء الصينيــون. يستكشــف ماســييج 
ليتويــن Maciej Litwin مفهــوم “energija” )الطاقــة( كمــا تــم الكشــف عنــه في تعليــق 
 Basil )لترجمتــه اللاتينيــة - البولنديــة لـ )باســل بيســاريون Januszowsk جانوسويســك
ــى  ــو Yangsheng Guo (2009( ع ــنج ج ــق يانجش ــرى، يعل ــة أخ ــن ناحي Bessarion. م
 ”zhengzhi“ ــي ــح جينج ــن مصطل ــة ب ــات الدلالي ــا الاختلاف ــؤدي به ــي ت ــة الت الكيفي

((4( Munday ,J .)2004( .Advertising :Some challenges to translation theory .The Translator.219–199 ,)2(10 , 
https//:doi.org.10.1080/13556509.2004.10799177/ 

((4( Munday ,J .)2004( .Advertising :Some challenges to translation theory .The Translator.219–199 ,)2(10 , 
https//:doi.org.10.1080/13556509.2004.10799177/

((4( Li  ,X  .)2010(  .E.A  .Nida’s  translation  theory  in  China  .)2000–1980(  Perspectives.295–287  ,)4(18  , 
https//:doi.org10.1080/0907676/X.2010.490302.

((4( Litwin ,M .)2021( .An“ energy ”of translation theory .Translation Studies .83–66 ,)1(14 ,https//:doi.or
g.0.1080/14781700.2020.1826353/

((4( Guo ,Y .)2009( .Theorizing the politics of translation in a global era .The Translator.259–239 ,)2(15 , 
https//:doi.org.10.1080/13556509.2009.10799280/
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ــه  ــد تعني ــا ق ــف لم ــم مختل ــة)4)) إلى فه ــة الإنجليزي ــة و Politics في اللغ ــة الصيني في اللغ
سياســة الترجمــة. والغــرض مــن ذلــك هــو التأكيــد عــى كيفيــة اكتســاب المصطلحــات 

ــدًا عندمــا تهاجــر. معنــى جدي
 Yu Chengfa ــينجفا ــو ش ــق ي ــو تعلي ــج ه ــن النه ــوع م ــذا الن ــى ه ــر ع ــال آخ مث
 Yu ــو ــادل ي ــة. يج ــو Qian Zhongshu للترجم ــان جونجش ــة كي ــى نظري 2007)( )4)) ع
ــك، فــإن  ــه في الصــن، ومــع ذل ــان Qian مشــهود ل 2007)، ص 214( )5)) بــأن عمــل كي
 Yu ــو ــارن ي ــك، يق ــام بذل ــة. للقي ــدث الصيني ــور لا يتح ــه لجمه ــدم نظريات ــة تق المقال
المفاهيــم التــي ناقشــها كْيــان Qian بالنظريــات الأكثــر درايــة بقــراء دراســات الترجمــة 
ــه ) Yu، ص ص 216 - 217( يســلط الضــوء عــى  ــال، فإن الإنجليزيــة. وعــى ســبيل المث
 “ Europeanisation لاتجاهــن محتملــن في الترجمــة: “أوَْرَبـَـة Qian كيفيــة وصــف كيــان
)المترجــم: أي إضفــاء النمــط الأوروبــي( أو “تأنيــب sinization”. الافــراض الأســاسي هو 
ــدلاً مــن اللغــات الآســيوية الأخــرى،  ــة ب أن النصــوص ســتتُرجم مــن المصــادر الأوروبي
foreigni� هــذه المفاهيــم بمفاهيــم الاغــراب والتدجــن Yu  مثالً. وم�ـع ذل�ـك، يربط يـ�ـو

ــس  ــة لوران ــب رؤي ــام بحس ــكل ع ــا بش ــم فهمه ــي يت zation and domestication، والت
The Translator’s Invis� ــم ــاء المترج ــن اختف Lawrence Venuti (1995( )5)) ع �ـي  فينوت

  .ibility
ــل  ــافهما في عم ــم استكش ــن ت ــن أخري ــر في فكرت ــك للنظ ــد ذل ــل بع ــم ينتق ث
 ”function “وظيفــة  و   )220  -  217 ص   ،misrepresentation  ( Yu التحريــف   :Qian
ــة  ــرة مرتبط ــوص فك ــه الخص ــى وج ــرة ع ــذه الأخ ــة ) ص 221 - 222(. وه الترجم
functionalist school of transla� الوظيفيـ�ة الترجمـ�ة  بمدرسـ�ة  وثيقًـ�ا   ارتباطًـ�ا 

 Reiss & Vermeer ، ــر ــس و فيرم ــال: راي ــبيل المث ــى س ــر، ع ــبعينيات )انظ tion في الس
ــاشًرا  ــا مب ــارة أو تلميحً ــدم إش ــو  Yu لا يق ــام، أنَّ ي ــر للاهتم ــن المث  2013()5))، ولك
ــودة  ــم ج ــرى لتقيي ــات الأخ ــف بالمناقش ــة التحري ــق مناقش ــة. ولا تتعل ــذه المدرس إلى ه
ــة  ــاط نظري ــة ارتب ــه، كيفي ــو، في تعليق ــح ي ــك يوض ــةquality assessment . لذل الترجم
تشــيان تشينغشــو في الترجمــة بالآخريــن المعروفــن بشــكل أفضــل في دراســات الترجمــة 
ــق  ــه التعم ــه كان بإمكان ــن أن ــم م ــةanglophone translation studies ، بالرغ الإنجليزي
ــن أن  ــي يمك ــم الت ــن المفاهي ــدة م ــة جدي ــدم مجموع ــه يق ــا أن ــات. كم ــر في المقارن أكث

.non-Chinese ــة ــن بالصيني ــر الناطق ــة غ ــو الترجم ــرون أو محلل ــتخدمها المنظ يس

)4)). المصطلحان zhengzhi في الصينية و Politics في الإنجليزية يعنيان: السياسة. )المترجم(

((4( Yu  ,C  .)2007(  .On  Qian  Zhongshu’s  theory  of  sublimity  .Perspectives  .229–214  ,)3(14  ,https//:doi.
org.10.1080/09076760708669039/

((5( Yu  ,C  .)2007(  .On  Qian  Zhongshu’s  theory  of  sublimity  .Perspectives  .229–214  ,)3(14  ,https//:doi.
org.10.1080/09076760708669039/

((5( Venuti ,L .)1995( .The translator’s invisibility .Routledge. 

((5( Reiss ,K & ,.Vermeer ,H .J .)2013( .Towards a general theory of translational action :Skopos theory ex-
plained .St .Jerome Publishing. 
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ــن  ــا م ــورًاperspective  مختلفً ــان Zaixi Tan (2009()5)) منظ ــي ت ــى زايك يتبن
Chinese� إلى مناقشــة “الطابــع الصينــي readership  خـالل لفـ�ت انتبـ�اه القـ�راء 

ــراء  ــات debates، لق ــذه النقاش ــل ه ــر مث ــن. توف ــة في الص ــات الترجم ness” لنظري
ــات  ــوم نظري ــول مفه ــا ح ــورًا مختلفً ــة، منظ ــة بالإنجليزي ــة الناطق ــات الترجم دراس
ــف  ــو، يستكش ــذا النح ــى ه ــة ethnocentric translation theories. ع ــة العرقي الترجم
المقــال كيــف ينظــر المــرء إلى تقاليــد traditions ســياق معــن مقابــل تقاليــد الآخريــن 
ــياً  ــرًا أساس ــة أم ــول الترجم ــاب ح ــل الخط ــد تحلي ــان Tan، 2009، ص 287()5)). يع )ت
commu� �ـال  �ـرى، كالاتص �ـات الأخ �ـال في التخصص �ـو الح �ـا ه �ـتها. كم �ـم ممارس  لفه

ــة في  ــم الممارس ــياً لفه ــرًا أساس ــياق أم ــل الس ــد تحلي ــال، يع ــبيل المث ــى س  nication، ع
حد ذاتها.

توضــح المقــالات الموجــودة في المجموعــة أن هنــاك “اســتيراد importation” للنظريــات 
 theمــن التخصصــات الأخــرى لتطويــر وتوســيع الجهــاز النظــري لدراســات الترجمــة
 ”exportation هنــاك أيضًــا “تصديــر .theoretical apparatus of translation studies
 .inquiry للنظريــات التــي تــم تطويرهــا داخــل التخصــص إلى مجــالات أخرى مــن البحــث
يمكــن القــول أنَّــه مــن أجــل قيــاس تأثــر impact دراســات الترجمــة عــى التخصصــات 
الأخــرى بشــكل أفضــل، ســيكون مــن الــروري النظــر في المقــالات المنشــورة في المجــات 
in� �ـام  �ـة. إن الاهتم �ـات الترجم �ـن نظري �ـتفيد م �ـي تس �ـات الت �ـدة في ه�ـذه التخصص  الرائ

terest بتطبيــق النظريــات عــى الســياقات الجديــدة هــو تســليط الضــوء عــى كيفيــة 
ــن  ــف م ــكل مختل ــهم بش ــا بأنفس ــة قراءته ــا أو كيفي ــوم م ــد لمفه ــم جدي ــر فه تطوي
خــال منظــور تخصــص آخــر. بهــذه الطريقــة، هنــاك الكثــر مــن القواســم المشــركة 
ــة  ــات المتعلق ــدرس النظري ــي ت ــق” application” method”، الت ــة “التطبي ــع طريق م

بحــالات معينــة.
التطبــــيق

Şebnem Susam-Saraje� سراجيفـ�ا سوسـ�ام  شـ�بنم  نـرشه  لبحـ�ث   وفقًـ�ا 
ــث  ــرق البح ــر ط ــن أكث ــدة م ــي واح ــة ه ــة الحال ــإن دراس va (2009، ص 37( )5))، ف
ــر  ــدة الأكث ــة الوحي ــة(، والطريق ــذا في العين ــح ه ــة )يتض ــات الترجم ــيوعًا في دراس ش
ــر  ــم. ينُظ ــوراه doctoral students في أبحاثه ــاب الدكت ــتخدمها ط ــي يس ــيوعًا الت ش
ــة  ــدة ترجم ــي “وح ــا تعن ــى أنه ــة ع ــات الترجم ــور دراس ــن منظ ــة case” م إلى “الحال

((5( Tan  ,Z  .)2009(  .The“  Chineseness  ”vs“  non-Chineseness  ”of  Chinese  translation  theo-
ry  :An  ethnoconvergent  perspective  .The  Translator  .304–283  ,)2(15  ,https//:doi.org/10.1080/
.13556509.2009.10799282

((5( Tan  ,Z  .)2009(  .The“  Chineseness  ”vs“  non-Chineseness  ”of  Chinese  translation  theo-
ry  :An  ethnoconvergent  perspective  .The  Translator  .304–283  ,)2(15  ,https//:doi.org/10.1080/
.13556509.2009.10799282

((5( Susam-Sarajeva ,Ş .)2009( .The case study research method in translation studies .The Interpreter and 
Translator Trainer.56–37 ,)1(3 ,
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ــك  ــا إلى ذل ــخص، وم ــج، أو ش ــة، أو منت ــاط ذي صل ــر نش unit of translation أو تفس
ــم  ــذي يت ــياق ال ــا إلا في الس ــتها أو فهمه ــن دراس ــي لا يمك ــة، والت ــاة الواقعي في الحي
 ”context ــياق ــر “الس ــا، 2009، ص 40( )5)). يش ــام سراجيف ــه “)سوس ــا في تضمينه
ــدر ــص المص ــا “الن ــم إليه ــي يتُرج ــدف target culture” الت ــة اله ــة إلى “الثقاف  في الترجم

ــرون Heilbron، 1999 )5))؛  ــة )هيل ــات الترجم ــن نظري ــد م ــاك العدي source text”. هن
ليفيفــر Lefevere، 1992 )5))( التــي تــرح بمصطلحــات عامــة كيفيــة اختيــار الأعمــال 
لتتــم ترجمتهــا. عــى أي حــال، فــإن كل “ســياق” مختلــف والمبــادئ العامــة ذات صلــة 

إلى حــد مــا لــرح كيفيــة إنجــاز الترجمــة.
ــة  ــة دراس ــالات طريق ــن المق ــد م ــتخدم العدي ــواد corpus، تس ــة الم ــن مجموع ضم
الحالــة study method لتطبيــق نظريــة عــى ســياق جديــد. عــى ســبيل المثــال، يفحــص 
ــة  ــة الصيني ــال التقليدي ــة الأعم ــي Hu Kung-Tze’s (2004()5)) ترجم ــج - ت ــو كون ه
ــم Richard Wilhelm في  ــارد فيلهل ــن ريتش ــرن العشري ــل الق ــي في أوائ ــم الألمان للمترج
“نظريــة الترجمــة بعــد الاســتعمارPost-colonial translation theory : دراســة حالــة”. 
هــو Hu (2004، ص 286()6)) يــرع في تقييــم مــا أطلــق عليــه المؤلــف “إعــادة ترجمــة 
re-translations” فيلهلــمWilhelm ، بمــا في ذلــك كونفوشــيوس Confucius  ولاوزي )داو 
ــه  ــة آندري ــو Hu نظري ــتخدم هُـ ــك، يس ــام بذل ــغLaozi (Dao de Jing )(. وللقي دي جين
ــو  ــف هُ ــة. يصن ــادة كتاب ــة إع ــة كعملي ــر André Lefevere (1992( )6)) للترجم ليفيف
ــة الأولى  ــات الألماني ــت الترجم ــة” لأنهــا ليس ــادة ترجم ــى أنهــا “إع ــم ع ترجمــات فيلهل
لهــذه الأعمــال. ليــس مســتغربا أن يشــر Hu إلى عمــل ليفيفــر Lefevere لأنــه مرجــع في 
دراســات الترجمــة )انظــر، عــى ســبيل المثــال: شــانج Chang ، 2015 )6))(. ومــع ذلــك، 
ــا  فــإن الغريــب بعــض الــيء هــو حقيقــة أن ليفيفــر Lefevere لا ينُظــر إليــه عمومً
عــى أنــه مُنظِّــر لمرحلــة مــا بعــد الاســتعمار postcolonial theorist، عــى الرغــم مــن أن 
translation is a cul� اعمل�ـه ي�ـدرس كيفي�ـة اعتب�ـار الترجم�ـة ممارس�ـة متأصل�ـة ثقافيًاـ

ــر ملاءمــة، وإن كان أقــل حــدة،  ــوان الأكث turally embedded practice . ربمــا كان العن

((5(Susam-Sarajeva ,Ş .)2009( .The case study research method in translation studies .The Interpreter and 
Translator Trainer.56–37 ,)1(3 ,

((5( Heilbron  ,J  .)1999(  .Towards  a  sociology  of  translation  .Book  translation  as  a  cultural  world-system. 
European  Journal  of  Social  Theory.444–429  ,)4(2  ,

((5( Lefevere ,A .)1992( .Translation ,rewriting ,and the manipulation of literary fame .Routledge.    

((5( Hu ,K-.t .)2004( .Postcolonial translation theory :A case study .Perspectives .302–286 ,)4(12 ,https//:
doi.org10.1080/0907676/X.  2004.9961508.

((6( Hu ,K-.t .)2004( .Postcolonial translation theory :A case study .Perspectives .302–286 ,)4(12 ,https//:
doi.org10.1080/0907676/X.2004.9961508. 

((6( Lefevere ,A .)1992( .Translation ,rewriting ,and the manipulation of literary fame .Routledge.

((6(  Chang  ,N  .F  .)2015(  .Does“  translation  ”reflect  a  narrower  concept  than“  fanyi  ”?On  the  impact  of 
Western theories on China and the concern about Eurocentrism .Translation and Interpreting Studies,)2(10 , 
.242–223 
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هــو “الترجمــة والدراســات الثقافيــة: دراســة حالــة”. كمــا هــو الحــال، يشــر العنــوان 
إلى تفســر فضفــاض لـــ “مــا بعــد الاســتعمار”، عــى الرغــم مــن أن هُــو Hu (2004، ص 
290-288 )6))( يناقــش تاريــخ اســتعمار الصــنChina’s colonization  مــن قبــل القــوى 
الأوروبيــة European powers. وتجــدر الإشــارة، مــع ذلــك، إلى أن المقــال نُــر في مجلــة 
Perspectives منــذ أكثــر مــن 15 عامًــا، عندمــا لــم تكــن المجلــة تتمتــع بنفــس المكانــة 

stature التــي تتمتــع بهــا اليــوم.
مقــال آخــر، كتبــه زاو هــوان Zhao Huan (2021()6))، يتبنــى أيضًــا منهجيــة دراســة 
الحالــة لدراســة نقــل نظريــة معينــة إلى الصــن في عشرينيــات القــرن المــاضي. كمــا أنهــا 
تســتخدم عدســة مــا بعــد الاســتعمار the postcolonial lens، لمســاءلة إدوارد ســعيد. في 
حــن أنــه يفعــل ذلــك، بمزيــد مــن التمييــزdiscernment  أكثــر ممــا فعلــه المقــال الــذي 
ــط  ــر فق ــة توف ــعيد لأن النظري ــى س ــراً ع ــد كث ــو Hu، إلا أن زاو Zhao لا يعتم ــه هُ كتب
إطــارًا عامًــا. والمثــال الثالــث لمنهجيــة دراســة الحالــة مــن الكتــاب هــو دراســة كاثريــن 
باتشــلور Katherine Batchelor’s (2015( )6)) “دراســة للتكــرار في كتــاب أحمــادو 
ــص  ــى Allah n’est pas obligé(. تفح ــه لا ين ــا )Amadou Kourouma ((6 )إن الل كوروم
باتشــلور النــص وترجماتــه إلى الإنجليزيــة والألمانيــة مــن خــال عدســة نظريــة الصدمــة 
trauma theory. وهــي تقــدم هــذه النظريــة )2015، ص 193–194( )6))، مســلطة الضوء 
 ((6()Judith Herman (1992/2001 ــان ــث هيرم ــم جودي ــع فه ــا تتب ــة أنه ــى حقيق ع
للصدمــة التــي تنشــأ في حــدث معــن بــدلاً مــن اســتجابة الضحيــة victim لهــذا الحــدث. 
 ”testimony ثــم اعتــرت “طبيعــة الأحــداث المــرودة نفســها وطــرح الــرد كشــهادة
ــة  ــة الصدم ــة لترجم ــة كطريق ــرار في الرواي ــراتيجيات التك ــل اس ــل تحلي )ص 194(، قب
ــو  إلى مخطــط سردي narrative schemata  ص 196 - 198(. وكمــا هــو الحــال مــع هي
ــا  ــا. إن كوروم ــراف بموضوعه ــة والاع ــن المكان ــتمدة م ــتها مس ــة دراس ــإن قيم Hu، ف
Confu� و كونفشــيوس Laozi ــا مثــل لاوزي Kouroumaa ليســت مرجعيــة معروفــة عالميً

((6( Hu ,K-.t .)2004( .Postcolonial translation theory :A case study .Perspectives .302–286 ,)4(12 ,https//:
doi.org10.1080/0907676/X.2004.9961508.

((6( Zhao  ,H  .)2021(  .Interpreting  for  Tagore  in1920  s  China  :A  study  from  the  perspec-
tive  of  Said’s  traveling  theory  .Perspectives  .468–454  ,29  ,https//:doi.org10.1080/0907676/X.
.2021.1872661

((6( Batchelor ,K .)2015( .Orality ,trauma theory and interlingual translation :A study of repetition in Ah-
madou Kourouma’s Allah n’est pas obligé .Translation Studies .208–191 ,)2(8 ,https//:doi.org10.1080/1/
.4781700.2014.1001777 

)6)) أحمادو كوروما )أمادو كوروما( Kourouma Amadou مؤلف من ساحل العاج. )المترجم(

((6( Batchelor ,K .)2015( .Orality ,trauma theory and interlingual translation :A study of repetition in Ah-
madou Kourouma’s Allah n’est pas obligé .Translation Studies .208–191 ,)2(8 ,https//:doi.org10.1080/1/
.4781700.2014.1001777

((6(Herman ,J .L .)2001( .Trauma and recovery :The aftermath of violence—From domestic abuse to politi-
cal terror .Pandora( .Original work published.)1992 
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Franco� ــة ــات الفرانكوفوني ــرة في الدراس ــة كب ــى بمكان ــك تحظ ــع ذل ــا م ciuss، ولكنه
 comparative literature المعــاصرة. تبعًــا لســالة أبحــاث الأدب المقــارن phone studies
research، تســتخدم كلتــا المقالتــن نظريــات محــددة لإلقــاء ضــوء جديــد عــى دراســات 
الحالــة الخاصــة بهمــا. وبذلــك، فهــي تختــر قابليــة تطبيــق النظريــات عــى الســياقات 

الجديــدة، حيــث تقــدم كل “حالــة” مجموعــة مختلفــة مــن الأســئلة.
المناقشــة

جديدة  نظرية  مفاهيم  لبناء  الخاصة  وطرقه  ميزاته  له   discipline تخصص  كل 
ap�المطورة في التخصصات الأخرى. في ما سبق، تقدم المناهج notions  واستجواب المفاهيم 

الحالة مفيدًا  المثال، يعتبر نهج دراسة  المزايا والعيوب. على سبيل  proaches  مجموعةً من 
لأنه يوفر تحليلًًا مفصلاً للغاية لحالة أو مثال أو سياق معين. وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى فهم 
Mark Poliz�  أكثر تفصيلاً لموضوع معين من الدراسة. ومع ذلك، وكما أكد مارك بوليزوتي 

zotti (2018( )6)) المناهض للنظرية، فإن كل حالة فريدة من نوعها، والدروس المستفادة من 
تحليل مجموعة معينة من الظروف circumstances قد لا تكون قابلة للتحويل إلى الآخرين. 
- ساراييفا  Susam-Sarajeva (2009، ص  أنه، كما جادلت سوسام  الأخرى هي  المشكلة 
41( )7))، نادرًا ما تدُرس دراسات الحالة كحالات بل كأمثلة لتوضيح أو تمثيل قاعدة عامة 
general rule. هذا مصدر قلق concern أكبر من المشكلة الأولى. في الواقع، حقيقة أن الدروس 
المستفادةlessons learned  من بيئة setting ما لا تنتقل بالضرورة إلى سياق مختلف لا تبطل 
الحالة تحت  دراسات  استخدام  ذلك، يجب تجنب  الأول. ومع  المقام  البحث في  إجراء  أسباب 
ذرائع كاذبة false pretenses. يقُترح أن تحدد كل مقالة تستخدم نهج دراسة الحالة أسبابها 

للقيام بذلك بشكل صريح.
  applicabilityميــزة اختبــار قابليــة تطبيــق ”importation تقــدم طريقــة “الاســتيراد
ــراء التخصــص  ــم إث ــك، يت ــات environments مختلفــة. نتيجــة لذل ــات عــى بيئ النظري
 cogent fields مــن خــال وجهــات النظر التــي تــم تطويرهــا في مجــالات البحــث المقنعــة
reflect� كنظــام دراسي، تعتــر دراســات الترجمــة في وضــع جيــد للتفكــر .of enquiryy

ing في عمليــة التخصيــص - أو الترجمــة - التــي تنطــوي عليهــا عندمــا تنتقــل النظريــة 
مــن تخصــص إلى آخــر. في الواقــع، فــإن التفكــر في التغيــرات في كيفيــة فهــم النظريــة 
وتطبيقهــا في ســياقها “الأصــي / المصــدر” وفي ســياقها “الهــدف” يســعى إلى مــا يهــدف 
discipline أن يحققــه. ومــع ذلــك، تســتفيد التخصصــات الأخــرى أيضًــا مــن اســتيراد أو 
اســتعارة borrowing نظريــات أخــرى مــن ســياقات مختلفــة. في الواقــع، يجــب تشــجيع 
ــدة متعــددة  ــر طــرق جدي الإخصــابfertilization  متعــدد التخصصــات بنشــاط لتطوي

التخصصــات للبحــث. 
ــاء  ــة في الســياق” لبن ــك الــذي يســتخدم “أمثل ــر إشــكالية هــو ذل النهــج الأكث 	

((6( Polizzotti ,M .)2018( .Sympathy for the traitor .A translation manifesto .MIT Press.

((7( Susam-Sarajeva ,Ş .)2009( .The case study research method in translation studies .The Interpreter and 
Translator Trainer.56–37 ,)1(3 ,
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نظريــة عامــة. المســألة الرئيســية تتعلــق بطريقــة اختيــار الأمثلــة. يعتمــد المنظــرون في 
 historical contexts ــة ــياقات تاريخي ــة في س ــة بالترجم ــم الخاص ــى معرفته ــب ع الغال
مختلفــة وفي جميــع أنحــاء العالــم. يعمــل انتشــار الأمثلــة كوســيلة لتوضيــح الصلاحيــة 
validity العامــة لنظرياتهــم، ومــع ذلــك، يقُــرح أن الأســاس المنطقــي rationale لاختيار 
الأمثلــة، بخــاف حقيقــة أنهــا توضــح الظاهــرة التــي يفكــرون فيهــا، قــد تــم توضيحه 
coun�  في المق�ـالات. في الواق�ـع، ق�ـد تك�ـون هن�ـاك أمثل�ـة أخ�ـرى توض�ـح الحج�ـج المض�ـادة 

 detailed case بالتأكيــد، يمكــن اســتخدام دراســات الحالــة التفصيليــة .ter arguments
ــم  ــات ومفاهي ــةpertinence  نظري ــدى ملاءم ــار م ــة لاختب ــالات المتابع studies في مق
selec� رمعين�ـة في س�ـياقات مح�ـددة. إن تقدي�ـم معلوم�ـات مفصل�ـة ح�ـول عملي�ـة اختي�ـا

tion  الأمثلــة سيســاعد فقــط هــذه المقــالات في اكتســاب الدقــة. هــذه التوصيــة ليســت 
ــام،  ــكل ع ــانية بش ــوم الإنس ــاث العل ــى أبح ــق ع ــة وتنطب ــات الترجم ــة بدراس خاص
والتــي غالبـًـا لا تحــدد بوضــوح إطارهــا المنهجــي methodological framework، أو ربمــا 

لا تكــون واضحــة مثــل العديــد مــن المشــاريع projects في العلــوم الاجتماعيــة.
الاستنــــتاج

قدمــت هــذه المقالــة نظــرة عامــة عــى طــرق البحــث المختلفــة في دراســات الترجمــة 
translation studies مــع التركيــز بشــكل خــاص عــى تلــك التــي تتعامــل مــع النظريــة 
theory. لقــد أظهــر الباحــث كيــف أن هنــاك حركــة “داخليــة inward” لاســتيراد نظريات 
مــن تخصصــات أخــرى. هنــاك أيضًــا حركــة “خارجيــة outward” لتصديــر النظريــات 
إلى تخصصــات أخــرى. بينمــا تعمــل الأولى عــى إثــراء enrich دراســات الترجمــة كمجــال 
للتحقيــق area of inquiry، توضــح الأخــرة أن المجــال discipline قــد بلــغ بالفعــل ســن 
appre�  الرش�ـد ويمكن�ـه التح�ـدث إلى الآخري�ـن، ويق�ـدم نم�ـاذج مط�ـورة لفه�ـم الممارس�ـة
di� وقــد ســلط الضــوء عــى كيفيــة وجــود مناهــج منهجيــة متباينــة .hend practicee

ــة  ــة ومجموع ــات الحال ــتخدام دراس ــمل اس verging methodological approaches تش
مــن الأمثلــة لبنــاء نظريــة عامــة. وقــد اقــرح أن هنــاك حاجــة لمزيــد مــن التوضيــح 
ــول  ــن المأم ــات claims. وم ــم المطالب ــة لدع ــى الأمثل ــول ع ــة الحص explanation لكيفي
qualita� ــة ــرق النوعي ــرى للط surveys أخ �ـتطلاعات  �ـتقبل اس �ـاك في المس �ـون هن  أن تك

ــي  ــر الت ــات أكث ــات ذات بيان ــن مجموع ــوذة م ــة مأخ ــة الترجم tive methods في نظري
ــل  ــث داخ ــاليب البح ــى أس ــمي ع ــع الرس ــاء الطاب ــول إضف ــاش ح ــتضيف إلى النق س
ــث في  ــن البح ــد م ــدةً لمزي ــون رائ ــة أن تك ــذه الدراس ــل ه ــام، تأم ــكل ع ــص. بش التخص
الأســاليب المنهجيــة methodological approaches في بنــاء النظريــات عــر العلــوم 
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قسم التاريخ كلية الآداب/ جامعة طبرق
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الم�ستخل�ص: 
ــة للقطــر  ــم الممثل ــل أهــم مــؤشرات مســتوى معيشــة الاقالي ــم الدراســة بتحلي تهت
ــه  ــا دون ــال م ــن خ ــامي م ــر الاس ــال الع ــزان ( خ ــة ف ــس برق ــي) طرابل الليب
ــان  ــهود العي ــن ش ــاشرة ع ــوا مب ــن زاروا أو نقل ــلمين الذي ــة المس ــن والرحال الجغرافي
الذيــن عاشــوا داخــل هــذه الاقاليــم. إن تحديــد أهــم مــؤشرات مســتوى المعيشــة لتقديــم 
تصــور حــول أحــوال النــاس وخاصــة العامــة منهــم يتطلــب جمــع كل مــا كتــب عــن 
هــذه المجتمعــات مــن خــال كتــاب الجغرافيــن والرحالــة دونمــا أهمــال باقــي المصــادر 
المختلفــة ؛لأجــل الوصــول لوصــف أهــم هــذه المــؤشرات و الاطــاع عــى أهــم المؤثــرات 

بهــا ســلباً وايجابــاً.

research in Arabic: The study is concerned with analyzing the most important 
indicators of the standard of living of the regions represented by the Libyan coun-
try (Tripoli, Barqah, Fezzan) during the Islamic era, through the Muslim geog-
raphers and travelers who visited or quoted directly from eyewitnesses who lived 
within these regions.

  Determining the most important indicators of the standard of living, pre-
senting a perception about the conditions of people, especially the general public, 
requires collecting all that was written about these societies through the book of 
geographers and travelers, without the most important of the rest of the various 
sources;

الكلمات المفتاحية : المغرب، برقة، طرابلس، فزان.
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 المقدمة 
      دأب الدارســون في مجــال الدراســات التاريخيــة عــى الاعتمــاد عنــد جمــع مــادة 
ــة  ــادر التاريخي ــت المص ــواء كان ــب س ــات الكت ــة، وأمه ــادر الأولي ــى المص ــاتهم ع دراس
ــة  ــر أن منطق ــة، غ ــات الاولي ــادر المعلوم ــن مص ــا م ــة وغيره ــة أو اللغوي أو الجغرافي
ــي  ــل الت ــن العوام ــد م ــلباً بالعدي ــرت س ــزان( تأث ــس وف ــة وطرابل ــا )برق ــة ليبي الدراس
كانــت معرقلــة لجمــع البيانــات الخاصــة بمنطقــة الدراســة، فلمــاذا لــم تكــن منطقــة 
الدارســة محــل اهتمــام مــن أصحــاب الكتابــات التاريخيــة أو مــا في نحوهــا؟ وهــل أخــذ 
ــة  ــد دراس ــة عن ــة؟ خاص ــات التاريخي ــرة في الكتاب ــل المؤث ــار العوام ــون في الاعتب الدارس

ــاً”. ــادي مث ــص “الاقتص ــخ المتخص التاري
   عنــد التصــدي لهــذا العينــة مــن الدراســات يجــد الباحــث نفســه أمــام تســاؤلات 
ــة تاريــخ برقــة وطرابلــس في فــرة  ــرة في كتاب ــة  وهــي مــا أهــم العوامــل المؤث محوري
الدراســة )العصــور الاســامية( ومــا مــدى تأثــر كتابــة تاريــخ مناطــق الدراســة ليبيــا 
)برقــة وطرابلــس وفــزان( بهــذه العوامــل؟ وكيــف لنــا التصــدي للقضايــا الاقتصاديــة أو 
الاجتماعيــة، وغيرهــا مــن القضايــا الواجــب دراســتها أو مجــاراة الدراســات التاريخيــة 

في الاقطــار التــى لا تعانــي  مــن أثــر العوامــل المؤثــرة في الكتابــات التاريخيــة؟
ــة الإجابــة عــى هــذه الأســئلة والعمــل عــى  تطبيــق الإجابــات عنهــا،      إن محاول
هــي أحــد القضايــا المجتمعيــة الهامــة وتمثــل أهــم فرضيــة لبحثنــا هــذا إذا مــا قدمنــا 
دراســتنا في إطــار سوســيولوجي )نظريــة دمــج العلوم عنــد دراســة الظاهــرة التاريخية( 
ففرضيــة البحــث أو تســاؤله يمثلهــا هــذا التســاؤل: كيــف يمكــن أن نســتخلص نمــط 
مســتويات المعيشــة لمجتمــع الدراســة ومؤشراتــه مــن خــال كــم المعلومــات المتوافــرة 
لدينــا مــن المصــادر المحــددة الدراســة؟ ومــا أهــم العوامــل المؤثــرة في هــذه المعلومــات؟ 

       إن مجــرد المحاولــة عــى الإجابــة عــى هــذه التســاؤلات تعــد مســاهمة في دعــم 
وإبــراز الرؤيــا المنهجيــة غــر التقليديــة لدراســة التاريــخ لا ســيما الاقتصــادي؛ لأجــل 

المســاهمة في فهــم العديــد مــن القضايــا المجتمعيــة المعــاصرة.
 عندمــا رســمنا عنــوان البحــث وجدنــا أنفســنا أمــام مجموعــة مــن المعلومــات ذات 
طابــع تقليــدي مرصوصــة في طيــات الكتــب، تتحــدث عــن أنــواع مــن المحاصيــل الزراعية 
ــات  ــة والصناع ــة التجاري ــن الحرك ــات ع ــك معلوم ــد، وكذل ــكل بل ــة ل ــروة الحيواني والث
المحليــة وطــرق التجــارة ومــوارد الخــراج، ســواءً كانــت داخليــة أو خارجيــة ونشــاطاً 
لبعــض الاســواق وغيرهــا، ومــن خــال هــذه المعلومــات يحــاول الباحــث تقديــم عمــلٍ 

يحــاول فيــه أن يعكــس الضــوء عــى جانبــن أساســيين.
ــتوى  ــة مس ــى نوعي ــة ع ــؤشرات الدال ــم الم ــراز أه ــى إب ــز ع ــب الأول التركي      الجان
المعيشــة لأفــراد المجتمــع إيجابــاً خــال هــذه الحقبــة مــن خــال كتابــات الجغرافيــن 
والرحالــة المســلمين خــال العصــور الاســامية )القرنــن الرابــع والخامــس الهجــري(، 
ــن  ــضٍ م ــم بع ــاعدنا في فه ــن أن تس ــة يمك ــر مهم ــات تقاري ــذه الكتاب ــت ه ــد مثل فق

ــاة المجتمــع في فــرة الدراســة. جوانــب حي
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    الجانــب الثانــي تتمثــل في أن هــذا الطــرح محاولــة مــن الباحــث في أن يطــوع هــذا 
ــى  ــاد ع ــال الاعتم ــن خ ــات م ــن المعلوم ــاً - م ــدرة أحيان ــف بالن ــم - وأن كان يوص الك
نظريــة السوســيولوجيا )نظريــة دمــج العلــوم ( والتركيــز عــى تاريــخ المهمشــن وهــم 
ــة الوصــول لهــدف  طبقــة العامــة، لأجــل الإفــادة مــن هــذا الكــم مــن المعلومــات بغي

الدراســة.
ــائل  ــم المس ــن أه ــعوب م ــم و الش ــادي للأم ــخ الاقتص ــة التاري ــك في أن دراس   لا ش
ــة  ــال دراس ــن خ ــاصرة، فم ــة المع ــا المجتمعي ــن القضاي ــد م ــة العدي ــة في حلحل الفاعل
تاريــخ الظواهــر والأحــداث، خاصــة في ظــل توافــر مقومــات نجــاح دراســتها أو محاولــة 
تعويضهــا مــن خــال منهــج يتناســب ودراســة الظاهــرة لا ســيما إذا مــا توافــر الحــد 

الأدنــى مــن المعلومــات، حتمــاً ســتكون الدراســة ذات فوائــد جمــة. 
   ففــي هــذه الدراســة نحــاول أن نتصــور الوضــع الاقتصــادي خــال حقبــة محــددة 
ــع  ــاة المجتم ــح حي ــن ملام ــض م ــم بع ــة تقدي ــال محاول ــن خ ــاً م ــاً و جغرافي زمني
ــى ســاهمت في رســم هــذا  ــث النمــط المعيــي وأهــم العوامــل الت ــة مــن حي الاقتصادي

النمــط.
لقــد توافــرت لدينــا مجموعــة مــن المعلومــات عــن إقليــم  برقــة وطرابلــس وفــزان 
تتحــدث عــن العديــد مــن الظواهــر الاقتصاديــة، كمــا أن الموقــع الجغــرافي  لهــذه الاقاليــم 
ميزهــا بالعديــد مــن المزايــا منهــا المنــاخ المعتــدل ومــرور العديــد مــن طــرق المواصــات 
الهامــة بهــا، الأمــر الــذي أثــر في حيــاة الســكان بهــذه الأقاليــم تأثــرا إيجابيــا في نمائهــا 
الاقتصــادي، كمــا كان للعامــل الســياسي دور مهــم في تسريــع هــذا النمــاء، فقــد ميــز 
ــمات  ــم س ــن أه ــات م ــم، وب ــاة الاقلي ــة حي ــرة الدراس ــال ف ــياسي خ ــتقرار الس الاس

مجتمــع الدراســة، تحــت ظــل نظــام ســياسي متحكــم في كل تفاصيــل المجتمــع.
ــواردة،  ــات ال ــد سرد البيان ــي بع ــج التحلي ــى المنه ــة ع ــذه الدراس ــتعتمد ه   س
ومقارنتهــا تحــت طائلــة نظريــة السوســيولوجيا “نظريــة دمــج العلــوم “، لأجــل تذليــل 
الصعــاب المعرقلــة للوصــول لهــدف الدراســة المشــار إليــه آنفــاً، وأهمهــا قلــة المعلومــات  
وتفرقهــا بــن طيــات الكتــب، مســتعينين بعــدد مــن الدراســات الســابقة أهمهــا دراســة 
الدكتــور عصــام منصــور بعنــوان مســتوى المعيشــة في القــروان خــال القرنــن الثانــي 

والثالــث للهجــرة وعــدد مــن الدراســات الدالــة عــى مــؤشرات مســتوى المعيشــة.
أولاً: العوامل المؤثرة في مستوى المعيشة.

    لاشــك أن المســتوى المعيــي لأي مجتمــع يتأثــر ســلباً وإيجابــاً بالعوامــل المحيطــة 
بهــذا المجتمــع فالعامــل الاقتصــادي يتأثــر ويؤثــر بــكل العوامــل ســواء الاجتماعيــة أو 

الدينيــة وغيرهــا مــن العوامــل بشــكل عــام.
ــزان،  ــس وف ــة وطرابل ــم برق ــي لإقلي ــتوى المعي ــتعرض المس ــا أن نس ــا حاولن وإذا م
وأهــم مؤشراتــه، مــن خــال  كتابــات الجغرافيــن والرحالــة المســلمين خــال العصــور 
الإســامية نجــد أنفســنا أمــام ضرورة ملحــة وهــي الإشــارة  لهــذه العوامــل، فمــا أهــم 

ملامحهــا؟
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ــادي  ــاء الاقتص ــى الرخ ــاعدة ع ــل المس ــم العوام ــن أه ــية م ــة السياس ــد الحال     تع
ــزان، في  ــس وف ــة وطرابل ــية في برق ــة السياس ــتعرضنا الحال ــا اس ــاذا م ــي، ف والاجتماع
الفــرة التــي ســبقت انتقــال الخلافــة الفاطميــة إلى مــر أو بعيدهــا عــى حــد ســواء، 
نجدهــا فــرة اســتقرار نســبي فكانــت الســلطة المركزيــة متعافيــة ممــا انعكــس عــى 
ــة، إذا مــا  إقليــم برقــة وطرابلــس وفــزان بنــوع مــن الرخــاء كمــا باقــي اقاليــم الدول
اســتثنينا بعــض الســنوات التــي تقــل فيــه كميــات الأمطــار أو ظهــور بعــض الأوبئــة 

ــراض))) والأم
  وبعــد ذلــك حدثــت هجــرة القبائــل العربيــة إلى المغــرب الأدنــى وانتــرت مــا بــن 
ــة في  ــة والثقافي ــية والاجتماعي ــة السياس ــر الخارط ــدث غ ــو ح ــة، وه ــة وافريقي برق

ــكان ))) ــدي الس ــة ل ــتوى المعيش ــالي في مس ــة وبالت المنطق
ــتوي  ــن لمس ــن مختلف ــن نمط ــل ب ــدٌّ فاص ــدث ح ــذا الح ــا أن ه ــا اعتبرن ــإذا م     ف
المعيشــة لمجتمــع الدراســة )برقــة وطرابلــس وفــزان( في تلــك الفــرة فكيــف وصــف لنــا 
الرحالــة والجغرافيــن الإســاميين الحالــة المعيشــية لهــذه البــاد خــال فــرة الدراســة؟ 
   يذكــر ابــن حوقــل))) الــذى عــاش في النصــف الثانــي مــن القــرن الرابــع الهجــرى 
وكذلــك البكــري))) فيمــا بعــد تقاريــر توضــح مــدى الرخــاء الــذي كانــت عليــه مــدن 
هــذه الأقاليــم مــن خــال حركــة التجــارة النشــطة ولطابــع التجــارة الــذى كانــت عليــه 
هــذه المــدن خاصــة مــن خــال نشــاط عمــل الموانــئ والاســواق وحركــة القوافــل وتبادل 

الصــادرات والــواردات.
     فعــن طرابلــس يقــول ابــن حوقــل عنهــا: )...خصبــة صالحــة لقيــام الأســواق...( 
أمــا برقــة المدينــة فيصفهــا بأنهــا )... متوســطة ليســت بالكبــرة ولا الصغــرة وأموالهــا 

) . . جمة.
ــا  ــز، كم ــي ممي ــاري وزراع ــاط تج ــن نش ــا ع ــون ناتج ــد وأن يك ــف لاب ــذا الوص   ه
تحــدث  عــن مدينــة إجدابيــا، فيقــول بأنهــا ذات طابــع تجــارى نشــط ومنظــم تحكمهــا 
ــة  ــا المفروض ــدد ضرائبه ــة، فيح ــل المدين ــا عام ــرف عليه ــة ي ــة محكم ــة مالي سياس

عــى البضائــع كلا حســب كمهــا ونوعهــا الأمــر الــذى نتــج عنــه رخــاء في الأســعار. 
     أمــا في سرت))) فإنــه يصــف لنــا نظامهــا الدقيــق في جبــي الضرائــب الــذي يعتــر 

))) المقريزي، الاتعاظ الحنفاء،ج2  )ت جمال الدين الشيال (،لجنة جمع التراث، مصر، القاهرة، 1996،ص ص 234 ــ237.

))) نفسه ص 243.

))) محمــد بــن حوقــل البغــدادي الموصــي، أبــو القاســم: رحالــة، مــن علمــاء البلــدان. كان تاجــرا. رحــل مــن بغــداد ســنة 331 
هـــ ودخــل المغــرب وصقلّيّــة، وجــاب بــاد الأندلــس وغيرهــا. ويقــال: كان عينــا للفاطميــن لــه )المســالك والممالــك - ط( خــر 

الديــن بــن محمــود الــزركلي، كتــاب الاعــام، دار العلــم الملايــن، بــروت ـــط15،ج،12ص 321 ،2002م.

)))  أبــو عبيــد البكــري هــو أبــو عبيــد عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز بــن محمــد بــن أيــوب بــن عمــرو البكــري، نســبه عربــي 
يرجــع إلى قبيلــة بكــر بــن وائــل أكــر قبائــل ربيعــة في جزيــرة العــرب.، جغــرافي وموســوعي واديــب ونباتــي عربــي أندلــي. 
ولــد في ولبــة قــرب اشــبيلية حــوالي عــام 1030م وتــوفي في قرطبــة عــام 1094م اشــتهر في القــرن الحــادي عــر الميــادي، وهــو 

أول الجغرافيــن المســلمين في الأندلــس. قيــل إن ملــوك الأندلــس كانــوا يتهــادون كتبــه، الــزركلي ، المصــدر الســابق، ص 322.

)))  نفسه، ص ، ص 252  ـــ  255.
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مــوردا مهمــا مــن مواردهــا؛ حيــث يــرف عــى إتمــام هــذه العمليــة صاحــب الصــاة 
وخاصــة عــى تجــارة العبــور، فكانــت لــكل بضاعــة ضريبــة معينــة تتحــدد بنــوع وكــم 
ــه ابــن حوقــل فمــاذا كتــب البكــري عــن أحــوال هــذه  البضاعــة ))) هــذا جــل مــا كتب

المــدن؟
ــار...()))  ــا التج ــد إليه ــواق يقص ــة الأس ــا: )... حافل ــن اجدابي ــري ع ــول البك   يق
خاصــة مــن الجنــوب بــل إنــه يعطــي إشــارات أكثــر دقــة عــى نوعية مســتوى المعيشــة 

لســكان هــذه المدينــة فيصــف أهلهــا بأنهــم أهــل يســار وأن أســعارها رخيصــة))).
   أمــا في برقــة المدينــة فــإن البكــري ويؤيــده في بعــض مــا كتــب الرحالــة العبــدري))) 
فيتكلــم عــن أهــم صادراتهــا وهــي اللحــوم خاصــة إلى مــر، وكذلــك الصــوف والعســل 
والقطــران، وهــو مــا يعطــي إشــارات واضحــة عــى مــدى الاكتفــاء الذاتــي لإقليــم برقــة 
مــن هــذه الســلع وبالتــالي رخــص أســعارها محليــاً، وهــو مــا ينطبــق عــى مدينــة سرت 
حيــث يشــر البكــري أن اللحــوم مــن أهــم صادراتهــا إلي مــر، وهــو أمــر قــد يكــون 
مشــابهاً لمــا هــو عليــه في طرابلــس، فقــد وصــف طرابلــس بأنهــا كثــرة الخــرات تعتمد 
بشــكل ملحــوظ عــى تجــارة الملــح، كمــا يــزرع فيهــا الشــعير والقمــح بكميــات كبــرة 

خاصــة في ســفح  ســوف الجــن مــن نواحــي طرابلــس )1)).
ــن  ــب م ــاذا كُت ــاحل، فم ــدن الس ــن م ــضٍ م ــن بع ــر ع ــن التقاري ــة م ــذه عين    ه

ــل؟ ــة والداخ ــل نفوس ــدن جب ــن  م ــر ع تقاري
ــن  ــا م ــن لن ــي يمك ــدن، والت ــذه الم ــن ه ــات ع ــن المعلوم ــاً م ــري بعض ــر البك     يذك
خلالهــا اســتنباط بعــض الأحــكام والبيانــات، فــإن غالــب ســكان هــذه المــدن تعتمــد 
ــدن  ــال م ــو ح ــا ه ــواق كم ــض الأس ــا بع ــر به ــل “ وتعم ــور “ القواف ــارة العب ــى تج ع
ــة في  ــات التجاري ــم المحط ــن أه ــة م ــد زويل ــا تع ــا، كم ــو تامرم ــادو وتيري شروس وج

ــة )1)).  ــة إلى ودان وأوجل ــل إضاف الداخ
    مــن خــال هــذه التقاريــر يمكــن لنــا أن نســتخلص المعادلــة التاليــة وهــي )أمــن 
= اســتقرار= تجــارة وزراعــة = مســتوى معيــي مميــز ( الســؤال الآن هــو كيــف يمكــن 
لنــا أن نميــز أو نســتنبط أهــم ملامــح المســتوى المعيــي لأفــراد مجتمــع الدراســة؟ ومــا 

أهــم اشــكال )مــؤشرات ( هــذا المســتوى؟
وكمــا يمكــن للباحــث أن يتعــرف عــى بعــض ملامــح هــذا المســتوى، بعــد أن نذكــر 
أهــم تعريفــات مصطلــح المعيشــة لغــة واصطلاحــاً فـــ) المعيشــة: هــي المطعــم والمشرب 
ومــا تقــوم بــه الحيــاة، وبالمفهــوم الحديــث هــي المســتوى الاقتصــادي الــذي يعيشــه 

)))  للمصدر السابق، ص  256 ـ 260.

)))  4البكري:  أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز ، المغرب في ذكر بلاد المغرب، بغداد، )بدون تاريخ( ص 333.

))) نفسه، ص 335.

)))  نفسه، ص 336

ــدري،  ــة العب ــعود 700هـــ / 1300م(، رحل ــن س ــن احمدب ــي ب ــد ع ــن محم ــد ب ــدري: )محم ــه، ص336؛ العب )1))  نفس
الرباط،)تحقيــق محمــد الفــاسي(، )بــدون تاريــخ( ص ص156 ـ 158.     

)1))  البكري :المصدر السابق، ص 337.
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ــة  ــة والصح ــات الدول ــس وخدم ــام والملاب ــكن والطع ــث المس ــن حي ــة م ــرد أو جماع ف
العامــة، ولتحديــد مســتوى المعيشــة بدقــة في أي مجتمــع قديمــاً أو حديثــاً يســتلزم الأمر 
ــل  ــة الدخ ــعار، وقيم ــتوى الأس ــل في مس ــة تتمث ــس اقتصادي ــدة مقايي ــى ع ــوف ع الوق
ــر ()1))  ــة الفق ــى ودرج ــة الغن ــة، ودرج ــدرة الشرائي ــردي، والق ــل الف ــالي، والدخ الإجم
هكــذا جــاء هــذا الــرح الــوافي في تقديرنــا، فقــد اســتعان الباحــث بعــدد مــن المصــادر 

والمراجــع المختصــة للوصــول لهــذا الــرح )1)).
  مــن خــال مــا ســبق يمكــن لنــا التعــرف عــى مــدى تأثــر أفــراد المجتمــع بالمنــح 
والرواتــب الحكوميــة مثــاً )الهبــات التــي كان يصرفهــا الخلفــاء في أوقــات الاحتفــالات( 
ــك  ــاً مســتبعدين آثارهــا وتأثيرهــا الســياسي، كذل ــح اقتصادي فمــا هــو وقــع هــذه المن
ســنحاول أن نعــرض لبعــض الأســعار ونوعيــة المســكن والملبــس؛ لأجــل التعــرف أكثــر 

عــى المســتوى المعيــي الــذي كان عليــه ســكان برقــة وطرابلــس في فــرة الدراســة .

ثانياً: نماذج من مؤشرات “ ملامح “  المستوى المعيشي:
1( المنــح الماليــة:  يمكــن اعتبــار المنــح الماليــة، أو الرواتــب المقدمــة مــن الدولــة مــؤشراً 
يمكــن للباحــث مــن خلالــه في التعــرف عــى نوعيــة المعيشــة التــي كان عليهــا الســكان 
في برقــة وطرابلــس في فــرة الدراســة، فمقــدار بعــض الرواتــب يعطــي تصــوراً لمســتوى 
المعيشــة إذا مــا تعرفنــا عــى مقــدار الراتــب، أو المنحــة وأســعار بعــض الســلع، فالقاضي 
يتقــاضي “15” دينــارا ســنوياً، ويقــرض الطالــب حتــى “1000” دينــار ســنوياً في نفــس 
ــان  ــة الخت ــي منح ــة فه ــرة الدراس ــة في ف ــن الدول ــة م ــح المقدم ــم المن ــا أه ــرة، أم الف
التــي منحتهــا الدولــة للمواطنــن ترغيبــاً لهــم في تأصيــل هــذا الفعــل )الختــان( فــكان 

يعطــي لــكل طفــل كســوة حســنة ومبلغــاً مــن المــال مــا بــن )50 ـ 200 درهــم(
  مــن خــال مــا ورد تبــن للباحــث مــدى إســهام سياســة الدولــة الماليــة في الرفــع 
مــن مســتوى أفــراد المجتمــع؛ الأمــر الــذي ســاهم في اســتقرار المجتمــع وتمريــر جــل 
مقاصــد الدولــة في خلــق مجتمــع مســتقر يقبــل العديــد مــن التوجهــات الفكريــة الدولــة 

أنــذاك )1)).
ــادي  ــع اقتص ــة ذات طاب ــات مهم ــي)1)) معلوم ــا اليعقوب ــة : اورد لن ــات العام 2( الخدم

ــد المــولى : مســتوى المعيشــة في القــروان خــال القرنــن الثانــي والثالــث للهجــرة، جامعــة  )1)) عصــام منصــور صالــح عب
ــة العــدد 17 ، 2016م ص 2. ــة محكم ــة الكتروني ــة علمي ــوم والدراســات الإنســانية – المــرج، مجل ــة العل بنغــازي ، مجل

)1))  ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال، ت: 177 هـــ، لســان العــرب، بــروت، دار صــادر، 7511، ج 6، ص 127؛محمــد عاطف 
غيــث، قامــوس علــم الاجتمــاع، الإســكندرية، دار المعرفــة الجامعيــة، 7551، ص 011،محمــد عجميــة وإيمــان عطيــة، التنميــة 

الاقتصاديــة دراســة نظريــة تطبيقيــة، الإســكندرية، لا.ت، ص 61،عصــام منصــور مرجــع ســابق، ص 2.

)1))  التجانــي،  رحلــة التيجانــي، تونــس 2001م،ص169؛ ســرة الاســتاذ جــوذر، تصنيــف ابــي منصــور العزيــز الجــذري، 
ــاح الدعــوة، تحقيــق وداد  ــدا لهــادى شــعيرة، وتونــس، 1988 ص 235، رســالة افتت تقديــم محمــد كامــل حســن، محمــد عب
القــاضي، ط1، دار الثقافــة، بــروت، لبنــان، 1970م. ص 221،عــارف تامــر، المعــز لديــن الــه الفاطمــي، دار الآفــاق الجديــدة، 

ــروت، 1982،ص168. ب

)1))  اليعقوبــي: ) أحمــد بــن ابــي يعقــوب بــن واضــح، ت 284هـــ/897م(، كتــاب البلــدان ملحــق لابــن رســته، ليــدن )بــدون 
تاريخ(ص198.
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تبــن لنــا بشــكل جــي مــدى الخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة ؛ لأجــل تحســن و رفــع 
الإنتــاج ســواء الزراعــي أو التجــاري الأمــر الــذي انكــس إيجابــاً عــى مســتوى معيشــة 
الســكان، فقــد عنــي الخلفــاء والامــراء بحفــر الآبــار والــرك، وحرصــوا عــى أن يجتمــع 
ــاهمت  ــكانية س ــز س ــد مراك ــا بع ــت فيم ــي أصبح ــاط والت ــذه النق ــول ه ــكان ح الس
فيمــا بعــد في تكويــن مراكــز حضاريــة مهمــة، وهــي خدمــات تســهم في رفــع المســتوى 
ــر  ــرض تطوي ــة لغ ــن الدول ــة م ــهيلات المقدم ــك التس ــاف إلى تل ــكان، يض ــي للس المعي
شــامل في مجــالات الحيــاة ولا ســيما الاقتصاديــة بــروز اهتمــام الدولــة ببنــاء وتطويــر 
العديــد مــن الموانــئ البحريــة التجاريــة وعمــرة المســاجد والمســاكن )1)). وبشــكل عــام 
كانــت مناطــق الدراســة تعيــش حالــة مــن الرخــاء الاقتصــادي ذا طابــع نشــط حافلــة 
ــن  ــت في زم ــتدلالات كان ــذه الاس ــب ه ــة. إن تغل ــل الزراعي ــواع  المحاصي ــواق بأن الاس
الدولتــن العباســية والفاطميــة، أمــا في زمــن دولــة الموحديــن فكانــت مناطــق الدراســة 
ــن  ــد م ــد العدي ــاء عن ــا ج ــب م ــة حس ــة المحكم ــة المالي ــة السياس ــاءً، نتيج ــر رخ أكث
المؤرخــن كابــن أبــي زرع)1)) والمراكــي في المعجــب )1)) زمــن كلٍ مــن الأميريــن يوســف 
ــاء  ــم الرخ ــا ع ــي عهديهم ــة، فف ــة الموحدي ــراء الدول ــور أم ــن والمنص ــد المؤم ــن عب ب

ــاء )1)). ــن والرخ ــم الأم ــراس والأرزاق وع ــرت الأع ــة وانت ــة الدراس ــار منطق الازده
3 ( الأســعار: طالعتنــا العديــد مــن المصــادر عــن حجــم الأســعار المتداولــة ومنهــا يمكــن 
لنــا أن نتحصــل عــى مــؤشر مهــم مــن مــؤشرات مســتوى المعيشــة آنــذاك والتــي قــد 
ــتوى  ــم مس ــة رس ــة المحاول ــتدلالات المطلوب ــع الاس ــهم في جم ــور يس ــق تص ــا بخل تمدن
ــعار  ــن أس ــة ع ــات مهم ــي )2)) بمعلوم ــا المراك ــد أمدن ــة. فق ــرة الدراس ــي الف معي
العديــد مــن الســلع والتــي بــدون شــك تســاعدنا عــى تصــور مســتوى معيــي للمجتمع 
خــال القــرن الســادس الهجــري الثانــي عــر الميــادي، فالشــعير باعتبــاره  من الســلع 
ــال، المــد بدرهــم في أوقــات الرخــاء وبدرهمــن في أوقــات  الاســراتيجية عــى ســبيل المث
ــن  ــي م ــف الثان ــا في النص ــه، أم ــار إلي ــرن المش ــن الق ــف الأول م ــذه في النص ــات ه الأزم
ــة( بدرهمــن والقمــح الخمــس  ــي عــر مــدا )80 أوقي نفــس القــرن وصــل وزن الاثن
عــر مــدا بدرهــم ورطــل الدقيــق بدرهــم )الرطــل = 504جــرام ( ســتون أوقيــة للحــم 
ــا  ــا عام ــتقر وانطباع ــر مس ــط غ ــعار نم ــا الأس ــل ( تعطين ــة = رط ــم )16 اوقي بدره

)1)) التيجاني :المصدر السابق، ص 235 ـ 240.

)1)) ابو الحسن على بن محمود بن ابي زرع :الانيس المطرب،)بدون تاريخ ( ص 98.

)1)) المراكشي : عبدالواحد علي ، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحيق محمد سعيد العريان، القاهرة، 1963م،ص 37.

)1))  ابــن غ القــاضي النعمــان: )بــن محمــد بــن حيــون ت363 هـــ/973م( أبوحنيفــة النعمــان بــن محمــد بــن منصــور، 
المجالــس والمســايرات، تحقيــق الحبيــب الفقــي وآخــرون، المطبعــة الرســمية، تونــس، 1987م ص ص36 ـ38؛ رســالة افتتــاح 
الدعــوة، تحقيــق وداد القــاضي، ط1، دار الثقافــة، بــروت، لبنــان، 1970م.، ص89،،الجــوذرى: ) أبــي عــى منصــور العزيــز، ت 
منتصــف القــرن الرابــع الهجــري( ، ســرة الأســتاذ جــوذر، كليــة الآداب، عــن شــمس )بــدون تاريــخ(.  لبــون: )أبــو عبــد اللــه 

محمــد بــن خليــل بــن غلبــون، التــذكار، )ت، الطاهــر الــزاوي( مكتبــة النــور، طرابلــس، 1967.،ص 45.

المراكشى،)عبدالواحــد عــي 647هـــ / 1249م(  : المعجــب في تلخيــص أخبــار المغــرب، تحيــق محمــد ســعيد العريان،  	.38 ((2(
القاهــرة، 1963م،ص 78.
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عــى وضــع اقتصــادي متأرجــح ؛ قــد يعــزى إلى تقلبــات سياســية أثــرت عــى المســتوى 
المعيــي للأفــراد تــارة ســلباً و تــارة إيجابــاً )2)).

4 ( المســكن: إذا أردنــا أن نستشــف المســتوى المعيــي للســكان مــن خــال نوعية الســكن 
التــي يســكنونها ؛ فقــد نجــد أنفســنا أمــام فرضيــة وهــي الابتعــاد عــن نوعيــة مســاكن 

الخاصــة ومحاولــة إلقــاء الضــوء عــى مســاكن العامة.
    كان الاعتمــاد عــى الامكانيــات المحليــة ســوء في الطابــع العــام أو في المــواد 
ــاري  ــم معم ــن دون رس ــارة والط ــن الحج ــتخدمة م ــواد المس ــت الم ــتخدمة، فكان المس
يحــدد الطالــع العــام للمســاكن مســتخدمين القــش المخلــوط مــن الطــن، كمــا ســكن 
الأهــالي الأخصــاص المصنوعــة مــن ســعف النخيــل، كذلــك ســكن أهــالي الجبــال الكهــوف 
المنحوتــة في الجبــال، أمــا البــدو فقــد ســكنوا الخيــام المصنوعــة مــن وبــر وشــعر وصوف 
حيواناتهــم، ذلــك لاعتمادهــا عــى امكانيــات محــدودة محليــة كمــا أســلفناً ســابقاً)2))

5( الملابــس : لــم يخــرج هــذا المــؤشر عــن باقــي المــؤشرات الســابقة في بيــان مســتوى 
ــة  ــل في صناع ــة دور فاص ــواد المحلي ــت الم ــد كان ــة، فق ــرة الدراس ــة في ف ــة العام معيش
ــس  ــض الملاب ــة بع ــل في صناع ــر دخ ــل أن الحري ــان ب ــوف والكت ــل الص ــس مث الملاب

ــس )2)). ــض الملاب ــي في بع ــع الاندل ــر الطاب ــيون ظه ــيء الاندلس ــتخدمة و بمج المس
6( الطعــام: كمــا في المســكن والملبــس كذلــك في المــأكل كانــت للبيئــة دور كبــر في تحديــد 
ــة الدراســة فمــا أهــم  ــا أن نخلــص المســتوى المعيــي لعين ــالي يمكــن لن ــه وبالت نوعيت
المأكــولات في فــرة الدراســة؟ الخبــز المصنــوع مــن دقيــق الشــعير أو القمــح يعــد مــن 
أهــم هــذه الأصنــاف عنــد العامــة خاصــة مــع التمــر واللبــن، ويعتــر القديــد “الحــم 
ــا  ــارا مهم ــق معي ــر الدقي ــكان، ويعت ــا الس ــى عرفه ــة الت ــم الأطعم ــن أه ــف “ م المجف
لقيــاس أحــوال النــاس المعيشــية؛ فالنــاس يتدرجــون مــن مســتعملي دقيــق القمــح إلى 
دقيــق القمــح المخلــوط بالشــعير،  إلى دقيــق الشــعير الصــافي وهكــذا كان الطعــام متأثــرا 
بالبيئــة بشــكل فاعــل وكمــا في الملبــس تأثــر الطعــام بقــدوم الأندلســيين فعــرف الأهــالي 

بعضــاً مــن أطعمتهــم )2)).
تعليــق عــام مــن خــال العــرض الســابق نخلــص إلى أن عينــة الدراســة عرفــوا نوعــاً 
مــن الاكتفــاء الذاتــي وهــو مــا يعطــي انطبــاع بمحدوديــة هــذه الامكانيــات وبالتــالي 

أثــرت في رســم مســتوى المعيشــة.
نتائج البحث : 

ـ خــال مــا تــم عرضــه مــن مــؤشرات مســتوى المعيشــة في منطقــة الدراســة، يتأكــد 
لنــا أن إرادة الدولــة ـ سياســتها ـ المتوافــرة عــى امكانيــات اقتصاديــة وسياســية  قــادرة 
عــى خلــق مســتوى معيــي يضمــن لهــا تنفيــذ سياســتها الضامنــة لبقائها في الســلطة 

)2)) نفسه،ص 79.

)2))  البكري : المصدر السابق،ص6.

)2)) :نفسة المصدر والصفحة 

)2))  العبدري : المصدر السايق  ص 342.
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ــح  ــكل من ــى ش ــة ع ــا الاقتصادي ــخير امكانياته ــال تس ــن خ ــة؛ م ــرة ممكن ــول ف أط
تحفيزيــة ورواتــب مجزيــة وهدايــا تــرف في جُــل المناســبات ورعايــة بعــض المناســبات 
التــي تعــر عــن معتقداتهــا و ثوابتهــا الدينيــة و السياســية. وهــو أمــر يمكــن الاعتمــاد 
عليــه لأن يكــون نموذجــا للتعاطــي مــع الكثــر مــن القضايــا المعــاصرة لاســيما قضيــة 

بنــاء الهويــة الوطنيــة. 
ـ  عنــد خوضنــا لغمــار هــذه الدارســات كان علينــا أن نعتمــد في دراســتنا عــى نظريــة 
ــب  ــن كت ــا م ــد تجميعه ــات بع ــل البيان ــام تحلي ــيولوجيا ( لإتم ــوم )السوس ــج العل دم
الجغرافيــن و الرحالــة للوصــول إلى القــراءة المطلوبــة الشــارحة لفرضيــة البحــث ؛ فمــن 
أجــل أن نفهــم نصــوص روايــات الجغرافيــن والرحالــة علينــا بفهــم تاريــخ وجغرافيــة 
منطقــة الدراســة والاطــاع عــى علــوم النحــو والــرف والعلــوم الشرعيــة إلى غــر ذلــك 

مــن العلــوم والدراســات.
ـ إلى جانــب نظريــة دمــج العلــوم لــم نغفــل باقــي المناهــج كالمنهــج التحليــي 
ــة.  ــداف الدراس ــن أه ــراب م ــاعدة للاق ــل المس ــم العوام ــن أه ــي م ــتقرائي وه والاس
ــح  ــن  ملام ــض م ــم بع ــل رس ــا عوام ــح لن ــات اتض ــذه البيان ــخير ه ــال تس ــن خ ـ م
المســتوى المجتمــع الدراســة مــن  خــال التعــرف عــى مــدى تأثــر أفــراد المجتمــع بالمنــح 
والرواتــب الحكوميــة مثــاً )الهبــات التــي كان يصرفهــا الخلفــاء في أوقــات الاحتفــالات( 
وأضحــى جليــا فهــم وقعهــا الاقتصــادي والســياسي وكيــف ســاهم هــذا الواقــع في إطالة  
ــة  ــة الداعم ــة والثقافي ــت الديني ــن الثواب ــد م ــل العدي ــال تأصي ــن خ ــة م ــر الدول عم
ــا  ــال عرضن ــن خ ــا م ــن لن ــك تب ــوال. كل ذل ــداق الأم ــال إغ ــن خ ــة م ــفة الدول لفلس
ــا  ــم رعاياه ــلطة في دع ــا، ودور الس ــس وغيره ــكن والملب ــة المس ــعار ونوعي ــض الأس لبع
ترغيبــا، ومنعهــا عــن مخالفيهــا ترهيبــاً لقيــادة مجتمــع الدراســة. وهكــذا اتضــح لنــا 
ــم  ــال ت ــة في ح ــلطة الحاكم ــح الس ــية الصال ــب سياس ــق مكاس ــاد في تحقي دور الاقتص
تســخير هــذه الامكانيــات التســخير الجيــد وإلا ســتكون النتائــج عكســية عــى الســلطة 

الحاكمــة خاصــة إذا تعلــق الأمــر بــراع مذهبــي عقائــدي.
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ال�سيا�سة الخارجية ال�صينية تجاه �أفريقيا
) القرن الأأفريقي نموذجاً (

د. محمد إدريس عبدالعزيز إدريس 
أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

قسم العلوم السياسية/ جامعة طبرق
			                                  القبول : 16/ 2/ 2023    الاستلام : 12/ 1/ 2023 

الم�ستخل�ص :
   بعــد عقــود مــن التركيــز عــى التعــاون الاقتصــادي مــع أفريقيا بمــا يخــدم المصالح 
ــق  ــة لتحقي ــوى الناعم ــتخدام الق ــى اس ــن ع ــا الص ــدت فيه ــي اعتم ــة، والت الصيني
أهدافهــا في السياســة الخارجيــة تجــاه منطقــة القــرن الأفريقــي، يبــدو أن بيكــن قــد 
ــة. وتحــاول هــذه  ــة مصالحهــا الاقتصادي ــارت التدخــل سياســياً وعســكرياً لحماي اخت
ــي  ــا ه ــي، وم ــرن الأفريق ــة الق ــاه منطق ــة تج ــراتيجية الصيني ــة الاس ــة معرف الدراس
ــياً  ــل سياس ــن للتدخ ــت الص ــاذا جنح ــة، ولم ــذه المنطق ــا في ه ــراد تحقيقه ــداف الم الأه
ــل في  ــا تدخ ــة ال ــن سياس ــت تعل ــد أن كان ــي بع ــرن الأفريق ــة الق ــكرياً في منطق وعس
ــا  ــي تواجهه ــات الت ــة التحدي ــة، ومعرف ــذه المنطق ــة في ه ــية والأمني ــؤون السياس الش
الصــن في تحقيقهــا أهدافهــا في علاقتهــا مــع منطقــة القــرن الأفريقــي، كمــا حاولــت 
هــذه الدراســة وضــع تصــور لمســتقبل العلاقــات الصينيــة مــع القــرن الأفريقــي وهــل 

ــا. ــة في أفريقي ــة الحاكم ــوى الدولي ــن الق ــتكون الص س
ــزام  ــؤ، الح ــلة اللؤل ــي، سلس ــرق الأفريق ــة، ال ــوى الناعم ــة: الق ــات المفتاحي الكلم

ــراي ــم التيغ ــق، إقلي والطري
Abstract 
After decades of focusing on Economic Cooperation with Africa to serve Chinese in-

terests, in which China relied on the use of soft power to achieve its goals in foreign policy 
towards the Horn of Africa, it seems that Beijing has chosen to intervene politically and 
militarily to protect its economic interests.

This study attempts to know the Chinese strategy towards the Horn of Africa, and what 
are the objectives to be achieved in this region, and why China has deviated to intervene 
politically and militarily in the Horn of Africa after it had declared a policy of non-in-
terference in political and security affairs in this region, and to know the challenges that 
China faces in this region. achieving its objectives in its relationship with the Horn of 
Africa.

This study also attempted to imagine the future of Chinese relations with the Horn of 
Africa and whether China would be the ruling international power in Africa.

Key words:
Soft Powers, East Africa, Chain of Pearls, Belt and Road, Tigray Region 
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مقدمة :
   إن تنامــي قــوة الصــن كقــوى اقتصاديــة صاعــدة لاســيما، بعــد التغــرات التــي 
حدثــت في النظــام الــدولي بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي قــد أهلتهــا إلى تعاظــم دورهــا 
ــل  ــن أق ــت الص ــد أصبح ــة، لق ــارة الأفريقي ــاه الق ــيما تج ــكري لاس ــياسي والعس الس
ــح  ــق المصال ــى تحقي ــة ع ــة قائم ــر براغماتي ــة، وأكث ــارات الأيدولوجي ــاً بالاعتب اهتمام
الصينيــة في المقــام الأول، ومــن هــذا المنطلــق قامــت الصــن بإعــادة صياغــة سياســتها 
ــا  ــي باعتباره ــرن الأفريق ــة الق ــيما منطق ــة لاس ــارة الأفريقي ــاه الق ــة تج الخارجي
ــادرة  ــد”، ومب ــق واح ــد، طري ــزام واح ــن “ح ــادرة الص ــق مب ــرة لتحقي ــة كب ذات أهمي
“سلســلة اللؤلــؤ”، أيضــاً تعتــر منطقــة القــرن الأفريقــي البوابــة التــي تشــهد مــرور 
التجــارة الصينيــة مــن الــر الصينــي باتجــاه أوروبــا. لقــد اعتمــدت الصــن في سياســتها 
ــة،  ــؤون الداخلي ــل في الش ــدم التدخ ــدأ ع ــى مب ــي ع ــرن الأفريق ــاه الق ــة تج الخارجي
تجنبــاً لحــدوث صــدام بينهــا وبــن القــوى المهيمنــة مــن جهــة، ومنعــاً لإثــارة المشــاكل 
ــن في  ــة، إلا أن الص ــذه المنطق ــرى في ه ــتثمارية الك ــاريعها الاس ــاه مش ــة تج الداخلي
الفــرة الأخــرة قــد بــدأت في التدخــل في الشــأن الســياسي والأمنــي، ودليــل ذلــك القاعــدة 
البحريــة الصينيــة في جيبوتــي، وتدخلهــا في الــراع القائــم في أثيوبيــا بدعمهــا الحكومــة 

ــم التيغــراي. ــة ضــد إقلي الأثيوبي
الم�شكلة البحثية:

ــتها  ــن في سياس ــتخدمها الص ــي تس ــة” الت ــوة الناعم ــت “الق ــدى نجح   إلى أي م
الخارجيــة تجــاه منطقــة القــرن الأفريقــي في تحقيــق أهدافهــا الاقتصاديــة والسياســية 
ــذه  ــة في ه ــية الفاعل ــة الرئيس ــوى الدولي ــدى الق ــن إح ــتصبح الص ــل س ــة، وه والأمني
ــة في دول  ــية والأمني ــؤون السياس ــل في الش ــن في التدخ ــتنجح الص ــل س ــة، وه المنطق

ــية؟ ــة والسياس ــا الاقتصادي ــة مصالحه ــي لحماي ــرن الأفريق الق
التساؤلات :

	1 ما الاستراتيجية الصينية تجاه أفريقيا؟.
	2 ما أهمية القرن الأفريقي في السياسة الخارجية الصينية؟.
	3 ما التحديات التي تواجهها الصين في منطقة القرن الأفريقي؟.
	4 ما مستقبل العلاقات الصينية مع دول القرن الأفريقي؟.

�أهداف الدرا�سة:
   تعُــد الصــن واحــدة مــن أهــم القــوى الفاعلــة في العالــم في مرحلــة مــا بعــد انهيــار 
الاتحــاد الســوفيتي، ويلاحــظ أن هنــاك تطــوراً واضحــاً في العلاقــات الصينيــة الأفريقيــة 
ــراتيجية  ــة الاس ــة إلى معرف ــذه الدراس ــدف ه ــتويات، وته ــدة والمس ــة الأصع ــى كاف ع
ــي تعمــل بهــا الصــن تجــاه منطقــة القــرن الأفريقــي لتحقيــق مصالحهــا ســواءً  الت
الاقتصاديــة أو السياســية والأمنيــة، والتحديــات التــي تواجههــا في تنفيــذ هــذه 

ــا. ــراتيجية ونجاحه الاس
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�أهمية الدرا�سة:
	1 ــاه . ــة تج ــة الصيني ــة الخارجي ــداف السياس ــة وأه ــح طبيع ــاهمتها في توضي مس

ــي. ــرن الأفريق الق
	2 ــاه . ــة تج ــة الصيني ــة الخارجي ــدة للسياس ــات الجدي ــف بالتوجه ــعيها للتعري س

ــة. ــادي القطبي ــي أح ــدولي العالم ــام ال ــل النظ ــا في ظ أفريقي
	3 ــة . ــات الدولي ــال العلاق ــة في مج ــي المتداول ــث العلم ــج البح ــق مناه ــن تطبي يمك

ــة. ــذه الدراس ــى ه ــة ع ــة الخارجي والسياس
المنهج الم�ستخدم:

	1 منهــج تحليــل النظــم وســيطبق هــذا المنهــج عــى النحــو التــالي: ) إن التغــر في البيئة .
الدوليــة والداخليــة قــد أثــر عــى النظــام الســياسي الصينــي في أغلبيــة توجهاته (.

	2 المنهج الواقعي: ويركز هذا المنهج على دعامتين رئيسيتين هما:.
أ المصلحة الوطنية.	.
القوة القومية.	.ب

ــالي: ) إن الصــن تتحــرك في ســلوكها الخارجــي  وســيطبق هــذا المنهــج عــى النحــو الت
ــة (. ــا الوطني ــق مصلحته ــع تحقي بداف

تق�سيم الدرا�سة:
ــم  ــي تقس ــرن الأفريق ــة الق ــاه منطق ــة تج ــة الصيني ــة الخارجي ــث في السياس للبح

ــية: ــب أساس ــة مطال ــة إلى أربع الدراس
المطلب الأول : الاستراتيجية الصينية تجاه أفريقيا.

المطلب الثاني : القرن الأفريقي وأهميته في السياسة الخارجية الصينية.
المطلــب الثالــث: التحديــات السياســية والأمنيــة التــي تواجههــا الصــن في منطقــة القرن 

الأفريقي.
المطلب الرابع رؤية مستقبلية للعلاقات الصينية مع دول القرن الأفريقي.

المطلب الأول
الاستراتيجية الصينية تجاه أفريقيا

بعد عقود طويلة اعتمدت الصين فيها على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
حلفائها عبر العالم، كسياسة خارجية ترسم معالم علاقاتها الخارجية، وخاصة في أفريقيا، 
الداخلية  التوترات  لإثارة  ومنعاً  جهة،  من  المهيمنة  القوى  وبين  بينها  صدام  لحدوث  تجنباً 
أن  إلا  ثانية،  جهة  من  المتنامي  لحضورها  وصوناً  أفريقيا  في  الاقتصادية  مشاريعها  ضد 
الصين جنحت أخيراً إلى تجربة الانغماس في الشأن السياسي، عبر بوابة تعزيز الحوار ورعاية 
المفاوضات، لتكفيك معضلات أفريقيا الأمنية والسياسية، إدراكاً منها أن الوقت قد حان للعب 
دور سياسي أكبر في أفريقيا بشكل عام، وفي منطقة القرن الأفريقي تحديداً لملء الفراغ الذي 
أحدثه التراجع الغربي في المشرق الأفريقي، وذلك عبر توظيف اقتصادها القوي وتحالفاتها 
طبقاً  الناعم  التغيير  على  أفريقيا  في  التغلغل  في  الصين  وتعتمد  المنطقة))).  دول  مع  العريقة 

))) دوافع اقتصادية وأغراض سياسية.. لماذا تعزز الصين نفوذها في القرن الأفريقي؟ 
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لاستراتيجية صاغها المفكر الهندي “برهما تشيلاني”، وهي ما تعرف باستراتيجية ) تقطيع 
شرائح السجق (، والتي تقوم على أن التحركات الصينية خفيفة وبطيئة ولا تشكل استفزازاً، 
إلا أن مجموع هذه التحركات يصنع تغيراً استراتيجياً على الأرض، وهو ما طبق في أفريقيا 
استناداً إلى حقيقة جلية أنها لم تقم باحتلال أي دولة أفريقية بعكس الدول الغربية التي تنظر 
إلى أفريقيا على أنها أرضاً محتلة، ووجودها في أفريقيا يستهدف سلب ثرواتهم وهو ما يزيد 
من احترام النخب الأفريقية للنظام السياسي الصيني، ولا شك أن هذه السياسة تدفع الصين 

لتحقيق نفوذ اقتصادي وعسكري عالمي أكبر من نفوذها الحالي))).
بإجراءات  الاقتصادي  نشاطه  يرتبط  لا  الذي  الصيني  التعامل  فإن  أخرى،  ناحية  ومن 
التحول  يتعلق منها بضرورة  السياسية وما  الشروط  باتجاه  الدفع  أو  الدولي  النقد  صندوق 
الديمقراطي ومكافحة الفساد أو قضايا حقوق الإنسان، وغير ذلك من القضايا التي تعدها 
كثير من تلك الدول تدخلاً مباشراً في صميم شؤونها الداخلية، أمر يعتبره المراقبون نمطاً أكثر 

قبولاً عند كثير من الأنظمة الأفريقية))).
ولعــل الدافــع الأكــر الــذي يدفــع الصــن إلى الارتحــال إلى أدغــال أفريقيــا خصوصــاً 
ــاً  في شرقهــا هــو الدافــع الاقتصــادي الــذي بموجبــه أصبحــت بيكــن شريــكاً اقتصادي
ولاعبــاً قويــاً مــن حيــث الاســتثمارات والمشــاريع، حيــث بــدت الصــن مــن خــال مــا 
قدمتــه مــن نمــوذج جديــد في التعامــل مــع دول القــارة شريــكاً مقبــولاً لــدى الحكومــات 
الأفريقيــة، لأســباب أهمهــا: كــون الصــن لا تحــاول التدخــل في الشــؤون الداخليــة للدول 

ولا تربــط مســاعداتها بــروط سياســية أو اقتصاديــة أو أخلاقيــة))).
ومــن أهــم الخطــوات التــي اتخذتهــا الصــن في أكتوبــر عــام 2000م، أنهــا بــادرت 
ــة  ــات التجاري ــز العلاق ــي )FOCAC( لتعزي ــاون الصيني-الأفريق ــدى التع ــاء منت إلى إنش
والاســتثمارية بــن الصــن والبلــدان الأفريقيــة في القطاعــن العمومــي والخــاص، وقــد 
أصبــح مؤخــراً يضــم في عضويتــه أكثــر مــن )45( دولــة أفريقيــة، وهــو مــا أســهم في 
ترســيخ التغلغــل الصينــي في أفريقيــا، ووضــع العلاقــات الاقتصاديــة الصينيــة- الأفريقية 
في مســار سريــع، حيــث نمــت التجــارة الثنائيــة بــن الصــن وأفريقيــا مــن 10.6 مليارات 
دولار في عــام 2000م إلى 160 مليــار دولار عــام 2011م))). وفي عــام 2012م صــادق المنتــدى 
الخامــس للتعــاون الأفريقــي الصينــي في بكــن عــى خطــة عمــل للفــرة مــا بــن -2013

ــة عــى قــروض ميــرة مــن الصــن بـــ 20  ــدول الأفريقي 2015م، تقــي بحصــول ال
مليــار مــن الــدولارات لتطويــر البنــي التحتيــة، الزراعيــة والصناعيــة، وقــد تقــرر كذلــك 

politic/reality/midan/net.aljazeera.WWW 	

))) ســارة ممــدوح حســن، الاســراتيجية الصينيــة في أفريقيــا: دراســة حالــة أثيوبيــا، المركــز الديمقراطــي العربــي، 18 أكتوبــر 
.so159=p?/de.democraticac//:https 2017م..	

))) أبعاد الاهتمام الصيني بشرق أفريقيا: الفرص والعقبات.
4126/node/en/nte.aljazeera.studies//:https 	

))) أبعاد الاهتمام الصيني بشرق أفريقيا: الفرص والعقبات، المرجع السابق.

))) الشيخ، باي الحبيب، الاستثمارات الصينية بأفريقيا: كيف نجحت الصين في كسب القارة الأفريقية؟، 29 أبريل 2014م
.3691/node/en/nte.aljazeera.studies//:https 	
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أن تســاعد الصــن الــدول الأفريقيــة عــى تحقيــق التنميــة الذاتيــة والمســتدامة، إضافــة 
ــع  ــالات، م ــف المج ــة في مختل ــدول الأفريقي ــن ال ــف كادر م ــن لـــ 30 أل ــب الص إلى تدري
ــن  ــي الص ــث تبن ــة، حي ــاب الأفارق ــية للط ــة دراس ــف منح ــر 18 أل ــاب لتوف ــح الب فت
رؤيتهــا عــى أســاس أن “ الغــزو الثقــافي “ هــو البديــل المضمــون لــرى الأفارقــة الوجــه 
الحقيقــي للصــن صاحبــة الحضــارة العريقــة وليســت القــوة الاقتصاديــة التــي جــاءت 
ــح  ــاً للمن ــاً ضخم ــذ 2009م مشروع ــن من ــدأت بك ــث ب ــارة، حي ــوارد الق ــتنزاف م لاس
الدراســية وصــل بمقتضــاه عــدد الطلبــة الأفارقــة في الجامعــات الصينيــة حــوالي 12 ألــف 

طالــب يدرســون عــى نفقــة الصــن))).
إن الحضــور المتنامــي للصــن في أفريقيــا يعكــس أولوياتهــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة 
ــة  ــاري والتنمي ــوق التج ــان التف ــق أولاً بضم ــر يتعل ــح أن الأم ــن الواض ــية، وم والسياس
ــة  ــواد الأولي ــن الم ــاً تأم ــاً وخارجي ــور داخلي ــذا التط ــب ه ــن، ويتطل ــة للص الاقتصادي
الاســراتيجية، وثانيــاً مــن الناحيــة السياســية، رغــم أن القــارة الأفريقيــة ذات أهميــة 
ــاً إلى  ــب دوراً داعم ــا تلع ــن، إلا أنه ــة للص ــة الخارجي ــدة السياس ــبة لأجن ــرة بالنس صغ
حــدٍ كبــر في اســراتيجيتها الكــرى، وبــدلاً مــن النظــر إلى أفريقيــا باعتبارهــا “غايــة” أو 
“أولويــة”، ينظــر إليهــا باعتبارهــا “تكتيــكاً” أو جــزءاً مــن الأســاس التــي تبُنــى عليــه 

طموحــات الصــن الاســراتيجية الأوســع نطاقــاً))).
ــار  ــن اعتب ــدرج، ويمك ــاشر والمت ــر المب ــل غ ــراتيجية الفع ــج اس ــن تنه إن الص
انخراطهــا في القــارة الأفريقيــة “تكتيــكاً” مــن بــن تكتيــكات أخــرى، لــم يكــن الغــرض 
منهــا فقــط الاســتجابة لحاجياتهــا الاقتصاديــة المبــاشرة المتزايــدة، بــل أيضــاً لتعبيــد 
الطريــق بهــدف الوصــول سريعــاً إلى قمــة السياســة الدوليــة، وزنــاً اقتصاديــاً وسياســياً 

ــراتيجياً))). ــاً وجيوس ــوذاً تجاري ونف
المطلب الثاني

القرن الأفريقي وأهميته في السياسة الخارجية الصينية
ــراتيجيات  ــبة لاس ــدة بالنس ــة متزاي ــي ذات أهمي ــرن الأفريق ــة الق ــر منطق    تعت
ــن،  ــال الص ــة الح ــها بطبيع ــى رأس ــدولي وع ــام ال ــدة في النظ ــى والصاع ــوى العظم الق
ــدة  ــات المتح ــبة للولاي ــال بالنس ــي الح ــا ه ــة كم ــن العالمي ــة الص ــبة لسياس فبالنس
ــود  ــع وج ــوي من ــي الحي ــرن الأفريق ــع الق ــب موق ــيا يتطل ــة وروس ــدول الأوروبي وال
ــتقبل،  ــن في المس ــد الص ــكيلها ض ــم تش ــي يت ــة الت ــات المعادي ــوى التحالف ــز الق مراك
ــة  ــدداً للسياس ــاً مح ــت عام ــد ظل ــددة، فق ــة المتع ــح الاقتصادي ــبة للمصال ــا بالنس أم
الخارجيــة الصينيــة، وإن بقــي الهــدف الاســراتيجي الرئيــي متمثــاً في احتــواء نفــوذ 
القــوى المهيمنــة أو الراغبــة في الهيمنــة بمــا في ذلــك روســيا، وعليــه فــإن هــدف حمايــة 

))) الاستثمارات الصينية بأفريقيا: كيف نجحت الصين في كسب القارة الأفريقية؟، المرجع السابق.

))) مصطفى جالي، الصين في أفريقيا: تحقيق غايات القارة أم البحث  عن المصالح الاستراتيجية؟ 12 سبتمبر 2021م.
.5085/article/ar/nte.aljazeera.studies//:https 	

))) الصين في أفريقيا: تحقيق غايات القارة أم البحث  عن المصالح الاستراتيجية؟ ،المرجع السابق.
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ــدد  ــد المح ــة، يعُ ــوى الغربي ــبة للق ــال بالنس ــي الح ــا ه ــة، كم ــة الوطني ــح الدول مصال
ــة  ــي أهمي ــي))). وتأت ــرن الأفريق ــة الق ــة في منطق ــن الخارجي ــة الص ــي لسياس الرئي
ــن  ــط م ــل النف ــي لنق ــحن الرئي ــق الش ــى طري ــع ع ــه يق ــاً، أن ــي أيض ــرن الأفريق الق
الخليــج العربــي إلى أوروبــا والولايــات المتحــدة، وتعتــر واحــدة مــن أكثــر المناطــق أهمية 
ــات  ــرات والغاب ــار والبح ــة بالأنه ــا مليئ ــم، إذ أنه ــراتيجية في العال ــة الاس ــن الناحي م
والثــروات الحيوانيــة، ولديهــا رواســب غنيــة غــر مســتغلة مــن المــوارد الطبيعيــة، بما في 

ذلــك الذهــب والنفــط والغــاز الطبيعــي ومــا إلى ذلــك)1)).
   وتعتــر منطقــة القــرن الأفريقــي، البوابــة التــي تشــهد مــرور التجــارة الصينيــة 
ــكرية  ــدة عس ــود قاع ــبب وج ــو س ــك ه ــد ذل ــا، ويعُ ــاه أوروب ــي باتج ــر الصين ــن ال م
صينيــة في جيبوتــي تمثــل نقطــة الارتــكاز للقــوات البحريــة الصينيــة لتأمــن تجارتهــا 
التــي تمــر بالمنطقــة)1)). حيــث أنشــأت الصــن قاعــدة بحريــة لدعــم القــوات البحريــة 
لجيــش التحريــر الشــعبي الصينــي في جيبوتــي وذلــك في أغســطس 2017م، وتشــمل هــذه 
القاعــدة عــى ثكنــات عســكرية ومناطــق ممهــدة وثمانيــة مواقــع مخصصــة للطائــرات 
الهيلوكوبــر ولهــا طائــرات دون طيــار ومنشــآت بحريــة، وقــد اســتمر التوســع بهــذه 
الطريقــة منــذ تأسيســها مــن خــال إنشــاء رصيــف بحــري بمســاحة )450م( يمكنــه 
اســتيعاب الأســاطيل البحريــة بمــا في ذلــك الســفن الحربيــة الضخمــة)1))، وتتمثــل المهمة 
الأساســية المعلنــة للقاعــدة في حمايــة التجــارة الصينيــة في خليــج عــدن، جنبــاً إلى جنــب 
مــع جمــع المعلومــات الاســتخبارية والدعــم اللوجســتي وعمليــات مكافحــة الإرهــاب، 
ويمثــل ذلــك أيضــاً زيــادة كبــرة في قــدرات الصــن عــى إظهــار القــوة، وربمــا يكــون 
الأهــم بالنســبة للصينيــن هــو التأثــر الــذي يصاحــب مثــل هــذه القاعــدة، كجــزء مــن 
تحســن العلاقــات الصينيــة الجيبوتيــة، حيــث قدمــت الصــن %40 مــن التمويــل للبنيــة 
التحتيــة، وأقرضــت جيبوتــي مليــار دولار لمشــاريع اســتثمارية، مــن المحتمــل أن تكــون 
مثــل هــذه المشــاركة مــؤشراً عــى الأشــياء القادمــة، حيــث تكــون جيبوتــي جــزء مــن 
مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة الأكــر حجمــاً، والتــي يتركــز الكثــر منهــا عــى دول 

شرق أفريقيــا)1)).
ــام 2015م،  ــو ع ــدرت في ماي ــي ص ــن الت ــة للص ــة الدفاعي ــة السياس ــاً لورق    ووفق

))) حمدي عبد الرحمن، استراتيجيات التمدد: أبعاد “أمننة” الوجود الصيني في القرن الأفريقي، 12 يوليو 2022.
-348sb69-15bf=23072022fid=Cdate?aspx.view/clumus/mobile/com.shorouknews//:https 	

		 dc-4135-9a6b

)1)) محمد البتاكوشي، أبعاد محاولات التمدد الصيني في القرن الأفريقي.
.19538/com.paris-almarjie.www//:https 	

)1)) أبعاد محاولات التمدد الصيني في القرن الأفريقي.، المرجع السابق.

)1)) محمود زكريا، القواعد العسكرية في جيبوتي: الواقع والأسباب، مركز فاروس.
.5636=p?/com.pharostudies//:https 	

 Security for Strategy A :Africa of Horn the in Influence Chinese Counterbalancing ,Hess .Ck Majryan ((1(
2021  .18 .Nov ,USAF ,Stability and

2847035/Article/Display/JIPA/edu.af.Airuniversity .WWW 	
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فــإن القــوات المســلحة ســتعمل عــى خلــق وضــع اســراتيجي ملائــم مــع التركيــز عــى 
اســتخدام القــوات والوســائل العســكرية، وتتوافــق هــذه الصيغــة مــع مبــادرة الصــن 

“سلســلة اللؤلــؤ” و “حــزام واحــد، طريــق واحــد”))1))*(، وحســب مــا يــراه المراقبــون، 
ــر  ــث تم ــر حي ــدف الأخ ــق اله ــى تحقي ــاعد ع ــي ستس ــن في جيبوت ــدة الص ــإن قاع ف
ــغ قيمتهــا  ــا تبل ــاة الســويس إلى أوروب ــج عــدن وقن ــاً مــن خلي ــة يومي صــادرات صيني
مليــار دولار)1)). وحرصــت الصــن عــى تعزيــز العلاقــات مــع إريتريــا، واتخاذهــا إحــدى 
المحطــات الهامــة لمبــادرة “الحــزام والطريــق” بغــرض الاســتفادة مــن مينائــي “مصــوع 
وعصــب”، وأنشــأت طريقــاً بطــول )134( كيلومــراً لتطويــر البنيــة التحتيــة الإرتيريــة، 
ــات  ــاق الولاي ــول إن إخف ــن الق ــة)1)). ويمك ــة متنوع ــاعدات مالي ــا مس ــدم له ــا تق كم
ــن  ــام الص ــة أم ــل فرص ــد مّث ــال ق ــات الصوم ــع أزم ــل م ــة في التعام ــدة الأمريكي المتح
ــال  ــع الصوم ــا م ــد في علاقاته ــن لا تعتم ــال، فالص ــط في الصوم ــدور نش ــاع ب للاضط
عــى مبــدأ المشروطيــة السياســية، وهــي حريصــة كذلــك عــى دعــم الأجهــزة الأمنيــة 
ــى  ــذي يحظ ــي ال ــدور الصين ــي ال ــانحة لتنام ــة س ــل فرص ــا يمُث ــو م ــة، وه الصومالي
ــدة  ــات المتح ــوذ الولاي ــي أن نف ــا يعن ــو م ــة، وه ــية الصومالي ــراف السياس ــول الأط بقب

ــيو)1)). ــبياً في مقديش ــاً نس ــهد تراجع ــة سيش الأمريكي
كمــا تســعى الصــن لكســب ود الحكومــة الصوماليــة بغــرض إجهــاض محــاولات 
ــة  ــن جمهوري ــة ب ــات المتنامي ــوان، فالعلاق ــا بتاي ــق علاقاته ــال” لتوثي “أرض الصوم
ــرد،  ــكل مُنف ــال بش ــة الصوم ــن جمهوري ــتقلالها ع ــت اس ــي أعلن ــال” الت “أرض الصوم
وتايــوان التــي تعدهــا الصــن جــزءاً مــن أراضيهــا قــد أثــارت تحفــظ كل مــن الصــن 

ــال)1)). والصوم
ــة  ــا كدول ــة أثيوبي ــرز أهمي ــن، ت ــى الص ــع في مرم ــدان الواق ــع البل ــن جمي     وم
تتمتــع بإمكانيــات سياســية واقتصاديــة هائلــة، ولديهــا ثانــي أكــر عــدد مــن الســكان 
في أفريقيــا وهــي مســتقرة سياســياً نســبياً، ممــا يجعلهــا مــن وجهــة نظــر بكــن أنهــا 
تصلــح بــأن تكــون نــواة لمبــادرة الحــزام والطريــق. ومــع تزايــد الترابــط الاقتصــادي بين 
الصــن ودول القــرن الأفريقــي، توســع تعريــف الصــن لمصالــح الأمــن القومــي، لذلــك 
ــة  ــال البحري ــوط الاتص ــول خط ــى ط ــة ع ــحنات البحري ــن الش ــة بتأم ــت مهتم أصبح
الرئيســية التــي تربــط دول القــرن الأفريقــي بالموانــئ البحريــة الصينيــة، ضــد هجمــات 

ــرات  ــن المم ــدي لتأم ــط الهن ــول المحي ــة بط ــئ البحري ــن الموان ــط م ــاء خ ــؤ” إلى إنش ــلة اللؤل ــادرة “سلس ــدف مب )1))*( ته
ــق واحــد” إلى إنشــاء  ــادرة “حــزام واحــد، طري ــة، وتهــدف مب ــة الصيني ــا الســفن التجاري ــي عــادة مــا تمــر به ــة الت البحري

ــا. ــط الصــن مــع الــرق الأوســط وأوروب ــة ترب ــة تجاري ــة وبحري شــبكة طــرق بري

)1)) أبعاد الاهتمام الصيني بشرق أفريقيا: الفرص والعقبات.
4126/node/en/nte.aljazeera.studies//:https 	

)1)) أبعاد محاولات التمدد الصيني في القرن الأفريقي، مرجع سبق ذكره.

)1)) أسماء عادل، الحضور الصيني في الصومال: الدوافع والمآلات، أبريل 2023.
.68769/eg.com.ecss.marsad//:https 	

)1)) الحضور الصيني في الصومال: الدوافع والمآلات، المرجع السابق.



العدد ال�سابع مار�س 2023  م مجلة دلالات للعلوم الإإن�سانية والتربوية

360

القراصنــة المتزايــدة منــذ الألفيــة الجديــدة، عــاوة عــى ذلــك، بجانــب النزاعــات العنيفــة 
في عــدد مــن البلــدان الأفريقيــة منهــا بطبيعــة الحــال )الــراع الأثيوبــي بــن الحكومــة 
ــة  ــا الاقتصادي ــى مصالحه ــن ع ــاظ الص ــبيل حف ــراي( ، وفي س ــم التيج ــة وإقلي المركزي
ولتعزيــز صورتهــا كقــوة عظمــى مســئولة ســارعت الصــن في بنــاء قدراتهــا البحريــة في 

إطــار التحديــث الهائــل لقواتهــا المســلحة)1)).
المطلب الثالث

التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها الصين في منطقة القرن الأفريقي
  السياســات الخارجيــة الصينيــة في القــرن الأفريقــي مبنيــة عــى عــدة مصالح ســواء 
اقتصاديــة سياســية أمنيــة، وذلــك للأهميــة التــي يكتســبها، إلا أنهــا التقــت بالعديــد من 
التحديــات ســواء كانــت داخليــة أو خارجيــة، ويمكــن ذكــر أهــم هــذه التحديــات عــى 

النحــو التــالي:
ــن  ــى الصيني ــذا  ع ــرض ه ــث يف ــن، حي ــة والدي ــة واللغ ــق بالثقاف ــات تتعل أولاً: تحدي
ــال أو  ــال أعم ــاء أو رج ــيين أو أطب ــوا دبلوماس ــواء كان ــا س ــون في أفريقي ــن يعمل اللذي
ــذه  ــة ه ــادة فاعلي ــك لزي ــة وذل ــدول الأفريقي ــائدة في ال ــات الس ــوا اللغ ــن أن يتعلم تقني

ــي)2)). ــع الأفريق ــع الواق ــا م ــات واندماجه السياس
ثانيــاً: تراجــع الــدور الأمريكــي في منطقــة القــرن الأفريقــي ليــس كمــا يتصــوره البعض 
أنــه يمثــل مصلحــة “للقطــب الصينــي الصاعــد” . حيــث إن الفــراغ الأمنــي والســياسي 
ــة  ــى السياس ــاء ع ــن الأعب ــداً م ــيفرض مزي ــي، س ــع الأمريك ــذا التراج ــن ه ــج ع النات

الصينيــة لتأمــن مصالحهــا الحيويــة المتعاظمــة حــول العالــم)2)).
ــت  ــا بقي ــاً، إلا أنه ــة عالمي ــدة الأمريكي ــات المتح ــع دور الولاي ــن تراج ــم م     وبالرغ
تمتلــك القــوة العســكرية والاقتصاديــة والسياســية التــي تمكنهــا حتــى الآن مــن البقــاء 
ــة، لكــن تنامــي الصعــود الاقتصــادي والتكنولوجــي الكبــر  عــى عــرش القــوى الدولي
للصــن والقــوة العســكرية لروســيا، وتســارع تنميتهــا، أدخــل النظــام الــدولي بتأرجــح 
في تــوازن القــوى، وبــات يشــكل المرحلــة الفاصلــة بــن تحــول النظــام الــدولي، ويعتقــد 

أن مســتقبل الدبلوماســية الصينيــة مرهــون بشــكل النظــام الــدولي)2)).
ثالثــاً: تواجــه الصــن معضلــة صعبــة وهــي صعوبــة مواصلــة سياســتها اللاتدخليــة، 
والتــي يعتمــد عليهــا جانــب مهــم مــن تصاعــد مكانتهــا الاقتصاديــة العالميــة، في حــال 

)1)) أميرة محمد عبد الحليم، السياسات الصينية الجديدة في أفريقيا، 26/1/2020.
.3574=p?/com.pharostudies//:https 	

)2)) أمنيــة محســن عمــر الزيــات، السياســة الخارجيــة الصينيــة تجــاه أفريقيــا )2015-1991(، المركــز الديمقراطــي العربــي، 
19 أغســطس2016.

35916=p?/de.democraticac//:https 	

)2)) مالك عوني، السياقات الغالبة: الصعود الصيني إلى “اللاقطبية”، السياسة الدولية، 16/01/2017.
aspx.11996/News/eg.org.siyassa.www//:https 	

)2)) عمــر جمــال شــاور، تعزيــز الصــن لنفوذهــا عالميــاً مــن خــال الدبلوماســية الناعمــة 2020-2013، المركــز الديمقراطــي 
العربــي، 13 نوفمــر 2021

78460=p?/de.democraticac//:https 	
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ــول  ــذا التح ــل ه ــك أن مث ــاق، ذل ــي النط ــي عالم ــول قطب ــداث تح ــة لإح ــا أي نزع تبنيه
ســيحفز العديــد مــن عمليــات المراجعــة والــراع، عــر العديــد مــن أقاليــم العالــم، التي 
تعــد ذات أهميــة حيويــة لمصالــح الصــن الاقتصاديــة، بــل والاســراتيجية مثلمــا تشــهد 
منطقــة القــرن الأفريقــي في اللحظــة الراهنــة، وإذا كانــت مكانــة الصــن الاقتصاديــة 
والعالميــة تعــززت بفضــل سياســة اللاتدخــل والحيــدة تلــك، فــإن اللاتدخــل الصينــي في 

حــد ذاتــه لا يضمــن تســوية وحــل الصراعــات التــي تهــدد المصالــح الصينيــة )2)).
رابعــاً: الصــن تحــاول إقامــة علاقــات مــع معظــم الــدول الأفريقيــة ومنهــا بطبيعــة 
الحــال دول القــرن الأفريقــي، وذلــك لتحقيــق الاســتفادة مــن تلــك العلاقــات وهــو مــا 
ــة  ــك الحال ــال ذل ــة، ومث ــراف متصارع ــع أط ــل م ــة التعام ــام معضل ــن أم ــع الص يض
القائمــة بــن أثيوبيــا وارتيريــا اللتــن ترتبــط بهمــا الصــن بعلاقــات وثيقــة عــى الرغــم 
مــن العــداء القائــم بينهــم، إذ دارت حــرب بينهــم بســبب الــراع الحــدودي عــى مثلــث 
ــزاع بــن البلديــن  “بادمــي” ومــازال الــراع بينهمــا قائمــاً، فــكل هــذا واســتمرار الن

يمثــل تهديــداً لاســتمرار علاقتهمــا المشــركة مــع الصــن )2)).
خامســاً: تتعــرض الصــن لانتقــادات مــن جماعــات المصالــح داخــل الــدول الأفريقيــة، 
وبالطبــع منهــا دول القــرن الأفريقــي، حيــث ترفــض هــذه الجماعــات إغــراق الأســواق 
الأفريقيــة بالبضائــع الصينيــة زهيــدة الثمــن ممــا يــؤدي لــإضرار بمصالحهــم، كمــا 
ــى  ــد ع ــن دول تعتم ــا م ــدول، وتحويله ــذه ال ــة في ه ــات المحلي ــد الصناع ــؤدي لتهدي ي
الخــارج بــدلاً مــن دول تعتمــد عــى الــذات)2)). كمــا يتــم الاعــراض مــن قبــل الســكان 
المحليــن عــى أي خطــط للتوســع الصناعــي عــى حســاب أراضيهــم، والمطالبــة بتوزيــع 
عــادل لعوائــد التنميــة، لاســيما عندمــا يكــون مــن المتوقــع اكتشــاف معــادن في هــذه 
ــة في دول  ــر تأثــراً ســلبياً عــى المشروعــات الصيني المناطــق، وهــذا بطبيعــة الحــال يؤث

القــرن الأفريقــي.
سادســاً: تشــكل الصراعــات في منطقــة القــرن الأفريقــي تحــدي للاســراتيجية الصينيــة 
ــات  ــدة قومي ــن ع ــون م ــة تتك ــدول الأفريقي ــث إن ال ــي، حي ــرن الأفريق ــة الق في منطق
نتــاج تقســيم الحــدود التــي وضعتهــا الــدول الاســتعمارية الأوروبيــة، مما أدى إلى نشــوء 
العديــد مــن الصراعــات داخــل هــذه الــدول، والتــي تؤثــر تأثــراً مبــاشراً عــى المصالــح 
ــا  ــوم أن إثيوبي ــن المعل ــك، فم ــى ذل ــل ع ــر دلي ــا خ ــل إثيوبي ــة، ولع ــة الصيني الاقتصادي
عاشــت الفــرة الأخــرة أحداثــاً داميــة وفــوضى عارمــة هــزت النظــام الأثيوبــي، وهــذا 
الأمــر لــو تكــرر مــن شــأنه أن يعــوق المشــاريع والــركات الصينيــة فيهــا، خصوصــاً 
ــع  ــح والمواق ــة المصال ــن أو مهاجم ــن الصيني ــا والمواطن ــاف الرعاي ــات اختط إن عملي
ــن”  ــم “أوغاي ــا في إقلي ــر، كان أخطره ــؤر التوت ــض ب ــررت في بع ــة تك ــآت الصيني والمنش

)2)) السياقات الغالبة: الصعود الصيني إلى “اللاقطبية”، السياسة الدولية، مرجع سبق ذكره.

)2)) أسماء حجازي، العلاقات الصينية-الأثيوبية: الفرص والتحديات، المركز الديمقراطي العربي، 1 أبريل 2018.
.53396=p?/de.democrtica//:https 	

)2)) السياسة الخارجية الصينية تجاه أفريقيا، مرجع سبق ذكره.
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عــام 2002م عندمــا ســقط 9 صينيــن قتــى، وتــم اختطــاف مجموعــة أخــرى مماثلــة 
في “كردفــان” عــام 2007م، وحادثــة ثالثــة في أكتوبــر 2007 اختطــف فيهــا 9 صينيــن 

ســقط 4 منهــم قتــى )2)).
المطلب الرابع

رؤية مستقبلية للعلاقات الصينية مع دول القرن الأفريقي
   مــن الواضــح وجــود  تغــر وتبــدل مهــم في أدوار القــوى الدوليــة في القــرن الأفريقي، 
ــا،  ــيا في أوكراني ــع روس ــة م ــغل بالمواجه ــذي ينش ــي ال ــوذ الأمريك ــع النف ــا يتراج فبينم
ــوث  ــاً للمبع ــة طبق ــي في المنطق ــة دور أمن ــا وممارس ــد نفوذه ــن بتمدي ــوم الص تق
الصينــي الخــاص إلى القــرن الأفريقــي، فــإن بكــن تريــد أن تقــوم بــدور أكــر “ليــس 
ــن”،  ــة والأم ــام والتنمي ــال الس ــاً في مج ــن أيض ــتثمارات ولك ــارة والاس ــط في ا لتج فق
يعُكــس ذلــك تحــولاً واضحــاً في الاســراتيجية الصينيــة التــي كانــت تركــز عــى اســتغلال 
ــح أن  ــن المرج ــة، وم ــا في دول المنطق ــي وغيرهم ــا وجيبوت ــة في إثيوبي ــرص التجاري الف
تنتقــل الصــن قريبــاً إلى مرحلــة جديــدة تســتخدم فيهــا جيشــها تحــت ســتار العمليــات 
الأمنيــة أو الــراكات مــن أجــل التأثــر عــى الحكومــات وفقــاً لمصالحهــا عــى طــول 

ــا )2)). ســواحل البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي مــن الســودان إلى كيني
ــق  ــك وف ــي، وذل ــرن الأفريق ــع دول الق ــادي م ــك اقتص ــوى شري ــن أق ــد الص     تع
ــادل التجــاري بــن المنطقــة وبيكــن، وهــو  ــات الأرقــام والإحصــاءات حــول التب معطي
مــا قــد يدفعهــا إلى الانخــراط في التجربــة السياســية واســتثمار نفوذهــا الاقتصــادي في 
توســيع مناحــي نفوذهــا أمنيــاً وسياســياً، وانتشــار أســاطيلها البحريــة قبالة الســواحل 
الصوماليــة وخليــج عــدن والبحــر الأحمــر، عــر آليــات التعــاون الثنائــي مــع دول القرن 
الأفريقــي، تحديــداً جيبوتــي وارتيريــا والصومــال، ومحاولاتهــا مســتقبلاً لإيجــاد حلــول 
للأزمــات الداخليــة والإقليميــة مثــل تلــك العالقــة بــن أثيوبيــا ومــر والســودان حــول 
ســد النهضــة، وهــو انتقــال صينــي نوعــي مــن ريــع الاقتصــاد إلى دروب السياســة، وهي 
الخطــوات الصينيــة الحثيثــة في الإقليــم عــى نيــة الصــن الاســتفادة مــن انشــغال القوى 
الدوليــة التقليديــة ) الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبــي ( لتعزيــز حضورهــا 
الأفريقــي)2)). لقــد عينــت الصــن في مطلــع هــذا العــام 2022م، الســفير “شــيويه بينــج” 
مبعوثــاً خاصــاً للرئيــس الصينــي في القــرن الأفريقــي، قــام هــذا المبعــوث فــور تعيينــه 
بزيــارات لــكل دول الإقليــم، بحيــث زار الصومــال وجيبوتــي وارتيريــا وإثيوبيــا والســودان 
وكينيــا، بالإضافــة إلى زيــارة كل مــن دولتــي أوغنــدا وجنــوب الســودان، ومــن خــال هذه 
الزيــارات تبــن أن الصــن توســع فضــاء هــذا الإقليــم بإضافــة أوغنــدا وجنوب الســودان، 

)2)) أبعاد الاهتمام الصيني بشرق أفريقيا: الفرص والعقبات، جزيرة نت، مرجع سبق ذكره.

)2)) أبعاد “أمننة” الوجود الصيني في القرن الأفريقي، مرجع سبق ذكره.

)2)) الشافعي أبتدون، الوجود الصيني في القرن الأفريقي، 16 مايو 2022.
.org.rc-chinaasia//:https 	
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وتصنــع منــه وحــدة إقليميــة كبــرة يمكــن تســميتها القــرن الأفريقــي “الأكــر” )2)).  
ومــن الواضــح أن الصــن لــن تجــد عنــاءً كبــراً في زيــادة حجــم حضورهــا ذي الأوجــه 
ــر إلى  ــة تنظ ــة الأفريقي ــات والأنظم ــي، لأن الحكوم ــرن الأفريق ــة الق ــددة في منطق المتع
الصــن نظــرة مغايــرة لنظرتهــا إلى الــدول الغربيــة بصفــة عامــة، لأن صحائــف تاريخهــا 
خليــة مــن الســوابق الاســتعمارية، ولهــذا فــإن هــذا المــروع الصينــي ســيجد القبــول، 
رســمياً وشــعبياً، وخصوصــاً أن الحضــور الصينــي في أفريقيــا ينظــر إليــه بمقــدار مــن 
الترحــاب والقبــول، ولاســيما بعــد النمــط الــذي اعتمدتــه الصــن في علاقاتهــا الأفريقيــة، 
ــذي  ــا، وال ــة وحاجاته ــات الأفريقي ــب الحكوم ــة لمطال ــتجابة معقول ــق اس ــذي يحق وال
كان عنوانــه التعــاون غــر المــروط بــروط سياســية )3)).  ويشــر الســعي وراء بنيــة 
تحتيــة تجاريــة واســعة النطــاق إلى نيــة اســراتيجية، كمــا أن توســيع الوجود العســكري 
ــد  ــع. لق ــر متوق ــس غ ــق لي ــزام والطري ــادرة الح ــاب مب ــا في أعق ــر أفريقي ــي ع الصين
أنتــج التداخــل الماهــر لبكــن بــن القــوة الاقتصاديــة الناعمــة والقــوة الصارمــة تعايشــاً 
بــن العــدد المتزايــد مــن الــركات التجاريــة الصينيــة في جميــع أنحــاء أفريقيــا وانتشــار 
الترتيبــات الأمنيــة الصينيــة الجديــدة عــر القــارة، بينمــا لعــب الاقتصــاد الــدور القيادي 
ــدة  ــة جدي ــل مرحل ــات تدخ ــدو أن الديناميكي ــذا ويب ــة، ه ــة الاقتصادي ــع التنمي في مجم
ــة،  ــة الدولي ــات المالي ــة والمؤسس ــدول الغربي ــن ال ــازم م ــل ال ــف التموي ــراً لضع )3)). نظ

لجــأت دول القــرن الأفريقــي إلى الاقــراض مــن الصــن كممــول بديــل، ومــع ذلــك؛ عــى 
المســتوى المحــي بــدأت الشــعوب وكذلــك بعــض الحكومــات والهيئــات الحكوميــة الدولية 
في دق ناقــوس الخطــر بشــأن المخاطــر المحتملــة مــن ممارســة الأعمــال التجاريــة مــع 
الصــن، عــى ســبيل المثــال، أظهــرت دراســة أجريــت في جيبوتــي أن الســكان المحليــن 
ــام  ــة قي ــأن كيفي ــن بش ــوا قلق ــم كان ــن، ولكنه ــة للص ــة عالي ــرة إيجابي ــم نظ لديه
أمتهــم بتســديد قروضهــم، حتــى وســائل الإعــام التــي تســيطر عليهــا الدولــة نــرت 
مقــالات انتقــاد الصــن لمحاولتهــا “اســتعمار البلــدان الأصغــر بالديــون، فيمــا وصفــوه 
بـــ “النمــوذج السريلانكــي” ، يتعلــق هــذا الأخــر بصفقــة مينــاء “هامبانتونــا” لعــام 
 ”China Merchant Port“ 2017م، والتــي تمــت بــن الصــن وسريلانــكا، ومنحــت شركــة
الصينيــة إيجــار لمــدة 99 عامــاً للمينــاء الــذي ســاعدوا في تمويلــه، عــى الرغــم مــن أن 
الصــن دفعــت لسريلانــكا 1.1 مليــار دولار أمريكــي للمينــاء، وأبرمــت الحكومــة الصفقة 
لخدمــة الديــون الأخــرى المســتحقة، إلا أنهــا أصبحــت مجــرد صــورة لمــا يــراه الكثــرون، 

مخاطــر التعامــل مــع الصــن واحتمــال فقــدان الســيادة)3)).
   ورغــم تعــرض الصــن لانتقــادات متزايــدة في الآونــة الأخــرة مــن بعــض الأطــراف 

net.almayadeen.www//:https )2)) محمد حسب الرسول، الصين والقرن الأفريقي “الأكبر”	

)3)) الصين والقرن الأفريقي “الأكبر”، المرجع السابق.

 ((3(Michael Ton Chum ,Chines New Military Base in Africa :what Means for Europe and America.
-and-europe-for-means-it-what-africa-in-base-military-new-chines/article/eu.ecfn//:https 	

	americ

.Uncertain Future A :Djibouti in China ,Baldridge Hunter ((3(
/uncertain-future-djibouti-in-china/es.crisesobservatory//:https 	



العدد ال�سابع مار�س 2023  م مجلة دلالات للعلوم الإإن�سانية والتربوية

364

ــة في  ــبة ضئيل ــاهمة بنس ــة والمس ــة الصيني ــى العمال ــا ع ــبب اعتماده ــة، بس الأفريقي
تشــغيل العمالــة المحليــة الأفريقيــة، وإغــراق الســوق الأفريقيــة بالســلع الرخيصــة التي 
ــزاع  ــة لانت ــر القانوني ــة غ ــات التجاري ــن، والممارس ــن المحلي ــى المنتج ــراً ع ــل خط تمث
النفــط الخــام وقطــع ونقــل الأخشــاب وغــر ذلــك، إلا أن البديــل الصينــي أعطــى القــارة 
ــي  ــام الأمريك ــادة الاهتم ــدولي، وأدى إلى زي ــتوى ال ــى المس ــداً ع ــكلاً جدي ــة ش الأفريقي
والغربــي بهــا، ومــن ثــم زيــادة التنافــس الــدولي داخلهــا، أي أنــه بالمعنــى الاقتصــادي 
البســيط رفــع قيمــة القــارة وأعــى مــن شــأنها، وبــدأ يدفــع بهــا بعيــداً عــن التهميــش 
ــات  ــي وفي السياس ــادي العالم ــام الاقتص ــة في النظ ــر مركزي ــح أكث ــادي لتصب الاقتص
العالميــة)3)). لقــد اســتطاعت الصــن التفــوق عــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأن تحــل 
محلهــا وتصبــح الشريــك التجــاري الــدولي الأول للقــارة الأفريقيــة، وذلــك اعتبــاراً مــن 
عــام 2009م، وفي ظــل الحــرص الشــديد مــن جانــب الصــن عــى زيــادة تجارتهــا مــع 
ــدولي  ــاري ال ــك التج ــة الشري ــى بمنزل ــل تحظ ــع أن تظ ــن المتوق ــة، فم ــارة الأفريقي الق
الأول للقــارة الأفريقيــة لفــرة مقبلــة، وبينمــا يعانــي الميــزان التجــاري الأمريكــي مــن 
عجــز مســتمر مــع القــارة الأفريقيــة، حيــث تســتورد الولايــات المتحــدة مــن القــارة مــا 
يعــادل ثلاثــة أضعــاف الصــادرات الأمريكيــة إليهــا، إلا أن الميــزان التجــاري الصينــي مــع 
القــارة الأفريقيــة ظــل إلى حــد كبــر متوازنــاً وتأرجــح بــن العجــز والفائــض وفي كلتــا 

الحالتــن بهامــش صغــر)3)).
  إن مســتقبل العلاقــات الصينيــة - الأفريقيــة آخــذ بالصعــود بعــد التغــرات 
الاســراتيجية في كل مــن الصــن والــدول الأفريقيــة، كذلــك عــدم وجــود معوقــات لهــذه 
العلاقــات بــن الطرفــن لعــدم وجــود تجــارب تاريخيــة ســيئة تعــوق هــذه العلاقــات، 

ــة)3)). ــح المتبادل ــى المصال ــوم ع ــم يق ــيما في عال لاس
إن نمــوذج الصــن الاقتصــادي اليــوم يمثــل نموذجــاً ناجحــاً بــكل مقاييــس الاقتصاد 
ــم ولاســيما دول  ــاح الســياسي والاقتصــادي عــى جميــع دول العال والسياســة، إذ الانفت
القــارة الأفريقيــة، جعــل مــن قــادة وشــعوب هــذه الــدول تنظــر بعــن الارتيــاح مــن 
السياســة الصينيــة القائمــة عــى المصالــح المتبادلــة ولعمــق الاســتثمارات المفيــدة لتلــك 

الدول)3)).فأفينــت
خاتمة

تتحــرك الصــن في أفريقيــا بأريحيــة كبــرة، وذلــك عــر تبنــي الدبلوماســية الناعمــة 
ــم  ــرة في حج ــزة الكب ــي، فالقف ــرن الأفريق ــة الق ــاه منطق ــة تج ــتها الخارجي في سياس
الاســتثمار والتبــادل التجــاري بــن منطقــة القــرن الأفريقــي والصــن، وتعاظــم قــوات 

)3)) سامي السيد أحمد محمد، التنافس الأمريكي الصيني في أفريقيا بعد انتهاء الحرب الباردة- السودان دراسة حالة، المركز العراقي- 
الأفريقي للدراسات الاستراتيجية، بغداد، العراق، الطبعة الأولى، دار الاتحاد للطباعة، 2016،ص 381.

)3)) التنافس الأمريكي الصيني في أفريقيا بعد انتهاء الحرب الباردة- السودان دراسة حالة، المرجع السابق، ص661.

)3)) حــارث قحطــان عبــد اللــه، مــؤشرات الاســتهلاك الصينــي مــن النفــط، مجلــة الدراســات الأفريقيــة وحــوض النيــل، فصلية 
دوليــة علميــة محكمــة، تصــدر عن المركــز الديمقراطــي العربــي- برلــن، المجلــد الأول، العــدد الأول، مــارس 2018، ص 180.

)3)) المرجع السابق، ص 180.
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ــد  ــة، ق ــية والأمني ــا السياس ــيق في القضاي ــا، والتنس ــة في أفريقي ــام الصيني ــظ الس حف
يــؤدي إلى تطويــق تحــركات القــوى الإقليميــة والغربيــة في المنطقــة، وهــو مــا مــن شــأنه 

أن يســهل عمليــة هيمنــة الصــن عــى الســوق والســاحة الأفريقيــة.
ــل  ــى الفع ــد ع ــي تعتم ــا والت ــة في أفريقي ــراتيجية الصيني ــار أن الاس ــن اعتب   ويمك
ــن  ــام الص ــق أم ــد الطري ــدف إلى تعبي ــكاً يه ــيء تكتي ــدرج والبط ــاشر والمت ــر المب غ
للوصــول إلى قمــة السياســة الدوليــة، ويكــون للصــن وزنــاً اقتصاديــاً وسياســياً ونفــوذاً 
تجاريــاً كبــراً، ويفهــم مــن ذلــك أن الصــن تحــاول العبــور إلى قمــة السياســة الدوليــة 
ــى  ــيطرة ع ــل والس ــاه التغلغ ــن تج ــق الص ــدو أن طري ــا. يب ــة أفريقي ــال بواب ــن خ م
القــارة الأفريقيــة معبــد وســهل، ولكــن في الحقيقــة يجــب أن لا نهمــل التحديــات التــي 
ــح  ــق بمصال ــات تتعل ــوءاً تحدي ــة س ــارة الأفريقي ــع الق ــا م ــن في تعامله ــا الص توجهه
الــدول الكــرى في القــارة أو الأوضــاع الداخليــة والصراعــات داخــل كل دول أفريقيــة، أو 
بــن الــدول الأفريقيــة مــع بعضهــا البعــض، وهــذه معضلــة صعبــة بالنســبة للسياســة 
الخارجيــة الصينيــة تجــاه أفريقيــا، وهــي سياســة اللاتدخــل في الصراعــات الأفريقيــة، 
حيــث أن سياســة الــا تدخــل والحياديــة قــد لا تضمــن تســوية وحــل الصراعــات التــي 
ــات  ــياسي في عملي ــل الس ــن إلى التدخ ــرت الص ــك اضط ــة، ولذل ــح الصيني ــدد المصال ته
المفاوضــات والتســوية في كثــر مــن الصراعــات الأفريقيــة ســوءاً داخليــة أو دوليــة، كمــا 
قامــت الصــن بالتدخــل العســكري وهــو عبــارة عــن دعــم قدمتهــا الصــن لجهــة عــى 
حســاب جهــة، مثــل تدخلهــا في الحــرب الأثيوبيــة حيــث قامــت بدعــم حكومــة “أبــي 

أحمــد” ضــد “جبهــة تحريــر التيجــراي”.
ــرات  ــد التغ ــود بع ــذ بالصع ــة آخ ــة- الأفريقي ــات الصيني ــكار أن العلاق ــن إن لا يمك
الاســراتيجية في كل مــن الصــن وأفريقيــا، وعــدم وجــود تجــارب ســيئة تعــوق العلاقــات 
ــأن  ــم ب ــن الزع ــك يمك ــع ذل ــن م ــة. ولك ــح المتبادل ــى المصال ــوم ع ــم يق ــيما في عال لاس
ــة،  ــات الأفريقي ــة في الصراع ــا تدخلي ــتها ال ــتمرار في سياس ــتطيع الاس ــن تس ــن ل الص
ــد أن  ــا لاب ــي أنه ــذا يعن ــة، وه ــية والاقتصادي ــا السياس ــى مصالحه ــاظ ع ــك للحف وذل
تتدخــل لــو لــزم الأمــر مــع طــرف ضــد طــرف آخــر، وهــذا مــا ســوف تســتغلها القــوى 
ــأنه  ــن ش ــذا م ــي، وه ــل الصين ــى التدخ ــرض ع ــرف المع ــم الط ــرى في دع ــة الأخ الدولي
ــة  ــا، وأيضــاً التأثــر بالســلب عــى العلاقــات الصيني ــة في أفريقي ضرب المصالــح الصيني

ــة. الأفريقي
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الن�شاط التجاري الروماني عبر ال�صحراء الليبية
 )27 ق.م284- م(

إعداد: د. محمد عمران محمد الأربد
أستاذ مساعد بقسم التاريخ- كلية الآداب/ جامعة بني وليد

				                     القبول : 1/ 2/ 2023     الاستلام: 12/ 12/ 2022 
 

الم�ستخل�ص :
ــة  ــل التجاري ــرق القواف ــن ط ــاً م ــراً مهم ــاً ج ــة قديم ــت الأراضي الليبي        مثل
ــاً إلى  ــة جنوب ــة المتجه ــرق البري ــر الط ــة أق ــد نهاي ــا عن ــراً لوقوعه ــة نظ الصحراوي
دواخــل القــارة الأفريقيــة، الأمــر الــذي ســاهم في ازدهــار تجــارة الصحــراء مــن خــال 
ــدم،  ــذ الق ــا من ــرت في أرجائه ــة وانت ــذه المنطق ــدت في ه ــي تواج ــة الت ــل الليبي القبائ
ــع إلى  ــان تتطل ــد الروم ــا  بي ــقوط نوميدي ــد س ــارت بع ــل ص ــذه القبائ ــةً وأن ه خاص
ــع  في  ــاق واس ــى نط ــارة ع ــوا التج ــن امتهن ــت – والذي ــة الجرمن ــة قبيل ــة عاصم مدين
ــي  ــي تلتق ــة الت ــات التجاري ــم المحط ــن أه ــت م ــي أضح ــة، والت ــراء الليبي ــب الصح قل
عندهــا طــرق القوافــل القادمــة مــن الشــمال أو مــن أواســط أفريقيــا، حيــث أصبحــت 
تلــك المدينــة تمثــل النمــوذج المثــالي الجديــد في إدارة العمليــات التجاريــة عــر الصحــراء، 

ــي. ــب الرومان ــع الجان ــةً م ــع خاص ــلع والبضائ ــف الس ــادل مختل وتب
كلمات مفتاحية: القبائل، القوافل، التجارة، الطرق، السلع .

Summary:
       The Libyan lands were previously an important bridge of the desert trade 

caravan routes due to its location at the end of the shortest land route heading 
south to the interior of the African continent, which contributed to the prosperity 
of the desert trade through the Libyan tribes that were present in this region and 
spread throughout it since ancient times, especially since these After the fall of 
Numidia in the hands of the Romans, the tribes became looking forward to the city 
of the capital of the Garamant tribe - who traded on a large scale in the heart of 
the Libyan desert, which became one of the most important commercial stations at 
which the caravan routes coming from the north or from central Africa met, as that 
city became a model The new ideal in the management of commercial operations 
across the desert, and the exchange of various goods and merchandise, especially 
with the Romanian side.

Keywords: tribes, caravans, trade, roads, commodities.
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مقدمة :
ــذ القــدم دوراً  ــز الــذي تمتعــت بــه الأراضي الليبيــة من    كان للموقــع الجغــرافي الممي
ــور  ــرى في العص ــراء الك ــة عــر الصح ــل التجاري ــرق القواف ــى ط ــيطرة ع ــراً في الس كب
القديمــة، ولا ســيما مــا يربــط منهــا بــن البحــر الأبيــض المتوســط في الشــمال، وأواســط 
ــى  ــراف ع ــة الأط ــك الأراضي المترامي ــواء تل ــة إلى احت ــاً، بالإضاف ــة جنوب ــارة الأفريقي الق
ــرب  ــق غ ــاً، ومناط ــر شرق ــل في م ــن وادي الني ــط ب ــي ترب ــارة الت ــرق التج ــم ط أه
ــالي كان لقبائــل الصحــراء الليبيــة دوراً بــارزاً في  القــارة الأفريقيــة بصفــةٍ عامــة، وبالت
ــة في القــدم مــع المناطــق المجــاورة،  ــذ فــرات موغل المســاهمة في التعامــل التجــاري من
وكذلــك مــع الشــعوب الوافــدة، كمــا أن الصحــراء الكــرى لــم تكــن عائقــاً بــن ســاحل 
ــن  ــا ع ــل بينهم ــة وص ــت حلق ــل كان ــة، ب ــارة الأفريقي ــل الق ــط ودواخ ــر المتوس البح
ــا  ــرة في أرجائه ــات المنت ــاهمت الواح ــث س ــة، حي ــل التجاري ــتخدام القواف ــق اس طري
بــدور كبــر في الحركــة التجاريــة عبرهــا، فقــد كانــت تحتــوي عــى محطــات اســراحة 
للتجــار والمســافرين يتــزودون مــن خلالهــا بالمــاء والغــذاء، هــذا إلى جانــب اعتــدال المنــاخ 
واســتقراره في معظــم أشــهر العــام، بالإضافــة إلى نميــز الليبيــون بصفــةٍ عامــة بالقــوة 
ــر  ــاء، والس ــاق والأعب ــل المش ــى تحم ــدرة ع ــر والق ــك الص ــدية، وكذل ــة الجس والصح
ــم،  ــة أرضه ــة بطبيع ــة الجغرافي ــن المعرف ــاً ع ــراء، فض ــة في الصح ــافات طويل لمس
ــة  ــروف مواتي ــت الظ ــى كان ــم مت ــل معه ــن، والتواص ــارات الآخري ــى حض ــاح ع والانفت
ــة  ــاح العملي ــة لنج ــة واللازم ــات الضروري ــر كل المقوم ــذي أدى إلى تواف ــر ال ــك، الأم لذل

ــة عــر الصحــراء. التجاري
   أدركــت رومــا -وخاصــةً في عصرهــا الإمبراطــوري- أهميــة التجــارة الخارجيــة مــن 
خــال الصحــراء الليبيــة، ومــا يمكــن أن تحققــه مــن عائــدات اقتصاديــة مهمــة تدعــم 
إيــرادات الخزينــة العامــة للدولــة، والتــي كانــت منهكــة في ذلــك الوقــت بســبب الثــورات 
والحــروب الداخليــة والخارجيــة، لذلــك ســارع الساســة الرومــان - ومنــذ البدايــات الأولى 
لدخــول المنطقــة تحــت ســيطرتهم - إلى التواصــل مــع رجــال القبائــل الليبيــة التــي كانت 
تقطــن تلــك الصحــراء، لإتمــام عمليــات الربــط التجــاري مــع هــذه القبائــل، مــن أجــل 
تبــادل مختلــف الســلع والبضائــع مــن خلالهــا، وبهــدف تحقيــق النفــع والفائــدة لــكلا 
الطرفــن المحــي والرومانــي، كل ذلــك أدى بطبيعــة الحــال إلى نشــاط التجــارة الرومانيــة 
ــلطة  ــإشراف الس ــار، وب ــال والتج ــال الم ــل رج ــا بفض ــة وازدهاره ــراء الليبي ــر الصح ع

المركزيــة في العاصمــة رومــا.
أولاً - الأهمية التجارية للصحراء الليبية:

   احتــوت الأراضي الليبيــة قديمــاً عــى شــبكة مهمــة مــن طــرق القوافــل التجاريــة 
الصحراويــة نظــراً لوقوعهــا عنــد نهايــة أقــر الطــرق البريــة المتجهــة جنوبــاً إلى دواخل 
القــارة الأفريقيــة، الأمــر الــذي ســاهم في ازدهــار تجــارة الصحــراء مــن خــال القبائــل 
ــةً  ــدم، خاص ــذ الق ــا من ــرت في أرجائه ــة وانت ــذه المنطق ــدت في ه ــي تواج ــة الت الليبي
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ــع إلى  وأن هــذه القبائــل صــارت بعــد ســقوط نوميديــا )))Numedia بيــد الرومــان تتطل
مدينــة جرمــه Garama عاصمــة قبيلــة الجرمنــت – والذيــن امتهنــوا التجــارة عــى نطاق 
واســع))) - في قلــب الصحــراء الليبيــة، والتــي أضحــت مــن أهــم المحطــات التجاريــة التــي 
ــا، حيــث  تلتقــي عندهــا طــرق القوافــل القادمــة مــن الشــمال أو مــن أواســط أفريقي
ــات التجاريــة عــر  ــالي الجديــد في إدارة العملي ــل النمــوذج المث ــة تمث ــك المدين أصبحــت تل

الصحــراء، وتبــادل مختلــف الســلع والبضائــع خاصــةً مــع الجانــب الرومانــي))).
ــوس  ــال أكاك ــور في جب ــى الصخ ــة ع ــوم المنقوش ــرت الرس ــار أظه ــذا الإط    وفي ه
ــر  ــوص الع ــا أن نص ــا، كم ــها أصحابه ــل يحرس ــزان قواف ــوب ف ــة جن Acacus الواقع
التاريخــي في مــر القديمــة أشــارت إلى أن أحــد تجــار أســوان اســتخدم ليبيــن ليقطــع 
الصحــراء بقافلــة مكونــة مــن ثلاثمائــة حمــار، وكذلــك أشــارت مصــادر عــر الأسرات 
ــل  ــض القبائ ــى بع ــم ع ــد انتصاره ــا بع ــا ملوكه ــل عليه ــم حص ــة إلى غنائ الفرعوني
الليبيــة، تمثلــت في جلــود حيوانــات مفترســة يرجــح أنــه تــم الحصــول عليهــا بواســطة 
ــك  ــال تل ــراء خ ــا وراء الصح ــة فيم ــال الأفريقي ــل والأدغ ــكان الدواخ ــع س ــارة م التج
ــذ عصــور مــا  ــة من ــوا بالتجــارة الصحراوي ــن قــد عمل ــي أن الليبي ــذا يعن ــة، وه المرحل

ــم القديــم))). ــل التاريــخ مــع شــعوب العال قب
   واســتناداً إلى مــا ســبق فــإن مــن بــن دوافــع الاحتــال الرومانــي لأراضي شــمال 
أفريقيــا بصفــةٍ عامــة وأراضي ليبيــا القديمــة بصفــةٍ خاصــة، كانــت الأهميــة التجاريــة 
ــم  ــن أه ــر م ــة يعت ــراء الليبي ــر الصح ــاري ع ــاط التج ــث أن النش ــة، حي ــذه المنطق له
ــة  ــرة الإمبراطوري ــة لحظ ــذه المنطق ــم ه ــى ض ــان ع ــجعت الروم ــي ش ــل الت العوام
الرومانيــة))) “فعــى الرغــم مــن أن الجــدب لــم يصــب إيطاليــا لكــن رومــا كانــت تفضــل 
ــاً  ــي رهن ــعب الرومان ــاة الش ــل حي ــا جع ــو م ــاً، وه ــر تجاري ــا وم ــتغلال أفريقي اس

ــفن”))). بالس
ــادر  ــوري الأول Haut Empire (27 ق.م – 284 م( ب ــر الإمبراط ــة الع ــع بداي     و م

)))كان الرومــان قــد قامــوا بتأســيس أول ولايــة لهــم في أفريقيــا عــام 146 ق.م بعــد انتصارهــم عــى القرطاجيــن في الحــرب 
ــا Africa Provincia، بحيــث شــملت الأراضي المحيطــة بالعاصمــة  ــة III war Punic عرفــت باســم ولايــة أفريقي ــة الثالث البوني
Pompei� Ganaius في الحــرب الأهليــة بأفريقيــا ضــد أنصــار بومبــي Ceasar Julius  قرط�ـاج، وبع�ـد انتص�ـار يولي�ـوس قير ص

us عــام 46 ق.م، أعلــن نوميديــا ولايــة رومانيــة جديــدة باســم ولايــة أفريقيــا الجديــدة Nova Africa؛ للمزيــد ينظــر:
.25 .VIII;25 .III .V .1955 ,London ,Library Classical Loeb ,H.W .Jones :by trans ,History Natural :Pliny 

))) هــرودوت: الكتــاب الرابــع، ترجمــة: محمــد المــروك الذويــب، منشــورات جامعــة قاريونــس، دار الكتــب الوطنيــة، بنغــازي، 
2002، ف 183. ص 125.

ــورات  ــامي،ج1، منش ــح الإس ــى الفت ــور حت ــدم العص ــن أق ــم، م ــي القدي ــخ الليب ــي: التاري ــف البرغوت ــد اللطي ــد عب ))) محم
ــروت، 1971، ص 231. ــادر، ب ــة، دار ص ــة الليبي الجامع

((( Oric Bates :The Eastern Libyan ,Frank Cass and Co ,Limited ,New impression 2 ,ed ,London,     
 ,1970    p.104 

ــة،  ــة النهضــة المصري ــة الاجتماعــي والاقتصــادي، ج1، تــر: زكــي عــي، مكتب ــة الروماني ))) روســتوفتزف: تاريــخ الإمبراطوري
ــرة، 1957، ص 387. القاه

((( Tacitus :The Annals ,Trans by :Jackson .J ,Loeb Classical Library ,London ,1962 ,XII ,XLIII. 
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الرومــان إلى تطويــر التجــارة مــع المناطــق الداخليــة لليبيــا، وعملوا عــى تشــجيع التجارة 
الصحراويــة أو تجــارة القوافــل، كمــا أقامــوا علاقــات اقتصاديــة مــع قبائــل الصحــراء 
ــت،  ــة الجرمن ــها  قبيل ــى رأس ــا وع ــر أراضيه ــة ع ــرق التجاري ــر الط ــي تم ــة الت الليبي
ــام  ــار الس ــد انتش ــةً بع ــق خاص ــك المناط ــع تل ــاري م ــادل التج ــات التب وازدادت عملي
والاســتقرار عــى طــول تلــك الطــرق منــذ بدايــات ذلــك العــر، الأمــر الــذي ســاعد عــى 
ــا  ــل، كم ــك القواف ــا تل ــي به ــت تأت ــي كان ــة الت ــلع الصحراوي ــى الس ــب ع ــاد الطل ازدي
اهتمــوا بتوســيع مرافــئ المــدن الليبيــة عــى ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط، والتــي 
ــث  ــة، حي ــئ الروماني ــة الموان ــا وبخاص ــئ أوروب ــواق وموان ــن أس ــا م ــازت بقربه امت
ــا  ــدن، كم ــوارع الم ــا بش ــينها، وربطه ــعتها، وتحس ــئ وتوس ــك المراف ــف تل ــوا برص قام
أنشــئوا أســواقاً تجاريــة لتلــك المــدن وأرســلوا عــدة حمــات باتجــاه الصحــراء الليبيــة 

كان الهــدف التجــاري مــن أهــم أهدافهــا))).
ثانياً - الحملات الرومانية نحو الصحراء الليبية:

    كان مــن أهــم الحمــات الرومانيــة التــي أرســلها الرومــان نحــو الصحــراء الليبيــة 
ــم  ــرة حك ــال ف ــنة 19 ق.م، خ ــوس Cornelius Balbus س ــوس بالب ــة كورنيلي حمل
ــادة  ــرى بقي ــة أخ ــلت حمل ــم أرس ــطس Augustus (27 ق.م – 14م(، ث ــور أغس الإمبراط
 Faspsian ــيان ــور فاسبس ــم الإمبراط ــة حك ــتوس Valerius Festus  بداي ــوس فس فاليري
ــت  ــك الوق ــا في ذل ــة أفريقي ــم ولاي ــادة حاك ــة بقي ــت حمل ــا انطلق 79 – 69)م(، وبعده
ــان  ــور دوميتي ــم الإمبراط ــال حك ــوس Suellius Flaccus خ ــوليوس فلاك ــى س ويدع
 Julius Materenus م(، وأخــراً جــاءت حملــة يوليــوس ماتيرينــوسDomitian (81 – 96
عــام 100م خــال حكــم الإمبراطــور تراجــان  Trajan (98 – 117 م( لتكــون أخــر تلــك 
ــة،  ــراء الليبي ــى الصح ــي ع ــوذ الرومان ــط النف ــا إلى بس ــت جميعه ــي هدف ــات الت الحم
وتحقيــق الفائــدة التجاريــة مــن خــال تأمــن طــرق القوافــل والإشراف عــى تســييرها 

ــت))). ــة الجرمن ــة قبيل ــة وخاص ــل الليبي ــض القبائ وإدارة شــؤونها بالتعــاون مــع بع
ثالثاً - أهم طرق التجارة الصحراوية :

   ينبغــي في هــذا الإطــار أن نشــر وباختصــار إلى أهــم الطــرق التجارية عــر الصحراء، 
ســواءً تلــك التــي وجــدت قبــل الســيطرة الرومانيــة أو الإغريقيــة عــى المنطقــة – حيــث 
ــعة  ــا الواس ــر أرجائه ــوا ع ــا وتنقل ــتقروا به ــن اس ــة والذي ــل الليبي ــال القبائ كان رج
وكانــوا أكثــر خــرة بمســالكها ودروبهــا قــد اســتخدموا أفضــل وأســهل الطــرق للربــط 
ــط  ــد بس ــان بع ــأها الروم ــي أنش ــم)))– أو الت ــا بينه ــل فيم ــم والتواص ــن مناطقه ب
ســلطانهم عــى المنطقــة، فقــد كانــت أهــم طــرق القوافــل تمتــد مــن الجنــوب حيــث  
الســلع  والمــواد الخــام الأوليــة إلى ســاحل المتوســط حيــث الموانــئ المعــدة لتصديــر تلــك 

((( Pliny :Nat .His ,V.34 .5. 

))) محمد عبد اللطيف البرغوتي: المرجع السابق، ص 258 – 259.

)))  محمــد عــي عيــى: التواصــل الثقــافي بــن ضفتــي الصحــراء الكــرى في أفريقيــا، دار الوليــد للنــر والتوزيــع، طرابلــس، 
2004، ص 17- 18.
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المــواد إلى الموانــئ الرومانية)1))،فبالإضافــة إلى الطــرق التجاريــة التــي وجــدت في المنطقــة 
منــذ العصريــن الفينيقــي والنوميــدي أنشــأ الرومــان طرقــاً عســكرية كانــت لهــا فائــدة 
تجاريــة بجانــب مهامهــا الأمنيــة، كمــا أن الرومــان قامــوا بتحســن بعضــاً مــن طــرق 
القوافــل الموجــودة مــن قبــل وعملــوا عــى تطويرهــا إلى طــرق كــرى خدمــةً للعمليتــن 

الأمنيــة والتجاريــة عــى حــدٍ ســواء،)1)).
   وتكمــن أهميــة هــذه الطــرق في افتقــار المنطقــة الصحراويــة إلى ســبل المواصــات 
النهريــة الصالحــة للملاحــة، غــر أن العوامــل الطبيعيــة مثــل الأمطــار الغزيــرة كانــت 
أحيانــاً تلحــق أضراراً بالغــة بتلــك الطــرق، وقــد تميــزت معظــم طــرق القوافــل التجارية 
ــاه  ــزود بمي ــدواب الت ــافرين وال ــح للمس ــا يتي ــا، مم ــى امتداده ــع ع ــار تق ــود آب بوج
الــرب التــي يحتاجــون إليهــا، والتــي تكــون كمياتهــا بحســب سرعــة وحمولــة تلــك 

القوافــل مــن البضائــع)1)).
   هــذا وتتميــز الطــرق الصحراويــة الرومانيــة الطويلــة بأنهــا تتكــون مــن طبقــات 
كثــرة ومتراصــة مــع بعضهــا وكان العــرض الأدنــى لهــا في أغلــب الأحيــان يبلــغ متريــن 
ــى أن  ــدل ع ــى أي شيء ي ــى الآن ع ــر حت ــم يعث ــه ل ــر أن ــنتيمتراً، غ ــن س ــبعٍ وثلاث وس
الطــرق الرومانيــة في ليبيــا كانــت مرصوفــة بالحجــارة، الأمــر الــذي يرجــح أنهــا كانــت 

طرقــاً ترابيــة، وكانــت تلــك الطــرق تشــق الهضــاب والمرتفعــات)1)). 
ــس  ــس في تون ــج قاب ــر )خلي ــرت الصغ ــن ال ــدأ م ــق يب ــي إلى طري ــار بلين    أش
الحاليــة( ثــم يمــر عــر صحــراء واســعة وصــولاً إلى بــاد الجرمنــت، وطريــق أخــر يبــدأ 
غــرب الــرت الكبــر Greates Syrtes )خليــج سرت( ويمتــد جنوبــاً حتــى يصــل جبــال 
تاســيلي والحجــار مــاراً بمدينــة ســيدامة )غدامــس حاليــاً(، ويصــف مــن خلالــه إقليــم 

فــزان ومدنــه)1)).
ــزده  ــس(– م ــا Wiyat )طرابل ــق أوي ــة طري ــارة الصحراوي ــرق التج ــم ط ــن أه    وم
ــة الرابطــة بــن الســاحل الليبــي ومنطقــة فــزان،  – فــزان، ويعــد مــن الطــرق المركزي
حيــث تقــع النقطــة الرئيســة للســيطرة الأمنيــة عــى هــذا الطريــق في حصــن القريــات 
الغربيــة، لكــن معظــم آثــار هــذا الطريــق فقــدت في الســهل الرمــي الموجــود في منطقــة 
ســهل الجفــارة، كمــا يوجــد المعلــم الميــي عــى بعــد ســبعٍ وخمســن كيلــو مــراً مــن 
أويــا، ويرجــع إلى زمــن الإمبراطــور كاركالا Caracalla    (211 – 217 م(، وهنــاك معالــم 
ميليــة أخــرى عنــد كل محطــة ميليــة طــوال الطريــق حتــى منطقــة مــزده، ومــن هنــاك 
أصبــح طريــق قوافــل ليبــي وليــس رومانــي حتــى يصــل إلى منطقــة فــزان، ولــم توجــد 

((1( Oric Bates :op .cit ,p.102  

ــدار التونســية  ــن ســامة، ال ــد مــزالي والبشــر ب ــة: محم ــا الشــمالية، ج1، ترجم ــخ أفريقي ــان: تاري ــدري جولي )1))شــارل أن
ــس، 1985، ص 156. ــر، تون للن

((1( Salama .P :Les Vois de L’Afrique du nord ,Algiers ,1951 ,p.85 . 

((1( Godchild .R .g :The Roman Roads of Libya and Their Milestones ,Libya in history ,University   
    Libiana ,1968 ,p.7 

((1(Pliny :Nat .Hist ,V.5.34. 
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أي علامــات أخــرى جنــوب مــزده كــي يتــم تتبــع هــذا الطريــق الــذي كانــت مــن أشــهر 
محطاتــه التجاريــة ســوبوتو )قــر الــداوون( والشرشــارة)1)).

ــة  ــل إلى مدين ــزده ليص ــة م ــه إلى منطق ــد وصول ــرع بع ــق يتف ــذا الطري ــل ه    ولع
قــرزة Gerasa وينتهــي عنــد مدينــة جرمــة في الجنــوب، وربمــا يكــون هــذا الطريــق هــو 
ــو  ــه نح ــاء حملت ــتوس أثن ــوس فس ــي فاليري ــد الرومان ــتخدمه القائ ــذي اس ــق ال الطري
الصحــراء الليبيــة عــام 70م، حيــث عــرف هــذا الطريــق أحيانــاً بطريــق رأس الحمــادة 

ــرة)1)). أو رأس الصخ
ــة  ــن مدين ــد م ــذي يمت ــق ال ــك الطري ــة كذل    ومــن أشــهر طــرق الصحــراء التجاري
صبراتــة Sbrtan في غــرب ليبيــا عــى ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط إلى واحــة غدامــس 
في الجنــوب، والــذي يتجــه بعدهــا إلى منطقــة إدري عــن طريــق صحــراء أوبــاري ومنهــا 

إلى مدينــة جرمــه عاصمــة قبيلــة الجرمنــت)1)).
ــاراً   ــاج م ــن قرط ــد م ــاحل الممت ــق الس ــاً طري ــة أيض ــرق التجاري ــن الط ــن ب    وم
ــراء  ــاه صح ــرى Lepcis Magna( في اتج ــدة الك ــا – لب ــة – أوي ــاث )صبرات ــدن الث بالم
الــرت الكبــر، حيــث يربــط هــذا الطريــق العديــد مــن المحطــات والمــدن الواقعــة عليــه، 
وقــد أدرك الرومــان مــدى أهميــة هــذا الطريــق الســاحلي مــن خــال إنشــاء محطــات 
للطــرق، وكذلــك القــاع والموانــئ المحصنــة. كمــا أنشــأ الرومــان أيضــاً زمــن الإمبراطــور 
ــل نفوســه:  تبيريــوس Tiberius (14 – 37 م( طريــق اســراتيجي آخــر مــاراً بمــدن جب
ــدة الكــرى  ــة لب ــة ويدخــل مدين ــة ترهون ــم هضب ــة(، ث ــوت وجــادو وأورو )العويني نال
مــن البوابــة الجنوبيــة. وهنــاك طريــق أخــر ينحنــي مــن الجبــل الغربــي ويربــط مدينتي 

لبــدة الكــرى وأويــا مــاراً جنــوب الطريــق الســاحلي)1)).
ــاً مــاراً عــر قــرزه وصــولاً إلى  ــدة ويتجــه جنوب ــد مــن لب ــذي يمت    أمــا الطريــق ال
وادي زازمــت Zazamt ثــم إلى بيراكــوم Beracum )بــراك الحاليــة( ثــم إلى فــزان ومنهــا إلى 
وادي الآجــال وجرمــه، فربمــا يكــون هــو الطريــق الــذي ســلكته حملــة القائد الرومـــاني 

بالبــــــــوس  أثنــاء عودتهــا مــن الصحــراء عــام 19 ق.م)1)).
ــاً  ــان( متجه ــوس Tentheus )الزنت ــن ثينت ــد م ــر يمت ــقٌ أخ ــاك طري ــذا وهن    ه
نحــو الصحــراء حيــث توجــد عــى هــذا الطريــق قلعتــن رومانيتــن مهمتهمــا توفــر 
ــجل  ــق يس ــذا الطري ــي له ــم مي ــه، وأول معل ــارة خلال ــل الم ــة للقواف ــة والراح الحماي
بخمســة وعشريــن كيلــو مــراً وجــد في محطــة ميليــة عــى مقربــة مــن قــر وامــس 

((1( Godchild .R . G :op .cit ,p.160   

((1( Elmayer  ,A.F  :Tripolitania  and  Roman  Empire  47(  B.C  235-A.D  ,)Markas  Jihad  AL  Lipyan   Studies 
Center  ,Tripoli  ,1997  ,p.203-204  

)1)) محمــد ســليمان أيــوب: جرمــه في عــر ازدهارهــا مــن 100 – 450م، مجلــة ليبيــا في التاريــخ، الجامعــة الليبيــة، كليــة 
ــة تــراث  الآداب، دار صــادر، بــروت، 1968، ص 182- 183؛ عــي حامــد: التجــارة والأســواق في طرابلــس عــر التاريــخ، مجل

الشــعب، العــدد الرابــع، طرابلــس، 1991، ص 115.

((1( Broghton :The Romanization of Africa Procounsularis ,Oxford ,19929 ,p)4(.90  

)1)) محمد سليمان أيوب: المرجع السابق، ص 182.
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جنــوب غريــان، ثــم يتفــرع مــن منطقــة مــزده ليتجــه بعــد ذلــك إلى وســط وادي ســوف 
ــاي، ويعــود هــذا الطريــق إلى زمــن  ــي اشــميخ وتينين الجــن بحيــث يمــر عــى منطقت
الإمبراطــور كاركالا والإمبراطــور ماكســيمونس Maxemouns (235 – 238 م( )2))ثــم 
يتفــرع منــه طريــق آخــر ليربــط بــن القريــات الغربيــة ومنطقــة بويــن Boin أو جولايــا 
ــل إلى  ــى يص ــك حت ــد ذل ــتمر بع ــزم، ويس ــر وادي زم ــة( ع ــم الحالي Gholaia )أبونجي
بــاد الجرمنــت، ومــن الملاحــظ هنــا أن كثــراً مــن تلــك الطــرق كانــت تلتقــي في حصــن 
ــات  ــن القري ــن حص ــة م ــراء أم المتفرع ــادة الحم ــن الحم ــة م ــواءً المتفرع ــم س أبونجي
الغربيــة، أو التــي تربــط الحصــن بالمــدن الســاحلية عــر الأوديــة الزراعيــة، كمــا يصــل 
هــذا الحصــن طريــق يمتــد نحــو الجنــوب الشرقــي حيــث وجــد حصــن آخــر بالقــرب 
مــن منطقــة زلــة بالجفــرة يعتقــد أنــه أقيــم لحراســة هــذا الطريــق مــن قطــاع الطــرق 

ــوص)2)). واللص
ــال  ــر جب ــن ع ــروراً ببرغ ــا م ــة أوي ــن مدين ــد م ــر يمت ــقٌ آخ ــاك طري ــك هن    وكذل
ــة إلى  ــه، بالإضاف ــة جرم ــل إلى مدين ــى يص ــاري حت ــراء أوب ــه إلى صح ــم يتج ــوداء ث الس
وجــود طريــق يبــدأ مــن ثكابــاي Thacabai ثــم إلى صبراتــه ومنهــا إلى غدامــس وصــولاً 

ــة()2)). ــات الحالي ــة Rapsa )غ ــة رابس إلى مدين
   وخــال حكــم الإمبراطــور تيبيريــوس أيضــاً وفي عــام 14م تحديــداً قــام الرومــان 
ــة،  ــس الحالي ــس Kabas في تون ــة قاب ــع مدين ــدة م ــة لب ــط مدين ــق يرب ــاء طري بإنش
وبواســطة هــذا الطريــق تمكنــت الســلطات الرومانيــة مــن فــرض الســيطرة عــى نطاق 
واســع مــن أراضي القبائــل الليبيــة ليحــد ذلــك مــن عمليــات ارتحالهــا وحاجتهــا الدائمــة 
Mosu� �ـولامي  �ـة الموس �ـد قبيل �ـاص عن �ـكل خ �ـك بش �ـد ذل �ـمية، وتجس �ـي الموس  إلى المراع

ــد أن  ــة بع ــة إلى أراضي عام ــذه القبيل ــن أراضي ه ــرة م ــزاء كب ــت أج ــث حول lame حي
اســتحوذ الرومــان عــى تلــك الأراضي، ممــا أدى إلى هجــرة الأهــالي نحــو المناطــق الجبليــة 

ــة)2)).  ــة القاحل والصحراوي
   أمــا مــن جهــة الــرق فهنــاك طريــق صحــراوي آخــر يأتــي مــن  مناطــق مــر 
العليــا ويمــر بواحــة ســيوة حيــث معبــد الإلــه آمــون، ليعــر صحــراء مــر الغربيــة 
حتــى يصــل إلى مدينــة قوريني)Cyrene((2)شــحات الحاليــة( شــمالًا عــى ســاحل البحــر 

((2( Merighi Antoine :La Tripolitania Antica ,Airoldi,A ,Editor ,Verdenia ,1940 ,p.200  

((2( Law .R .C :North Africa in The Hellenistic And Roman Periods 323 ,B.C to 305 A.D ,Cambridge Ancient 
History ,vol ,2 .edited by :Fage .J .D ,First Published ,London ,1978,p;194  

مصطفى كمال عبد العليم، دراسات في تاريخ ليبيا القديم، منشورات الجامعة الليبية، بنغازي، 1966، ص 93.

)2)) عبــد الحفيــظ فضيــل الميــار: الحضــارة الفينيقيــة في ليبيــا، منشــورات مركــز جهــاد الليبيــن للدراســات التاريخيــة، دار 
الكتــب الوطنيــة، بنغــازي، 2001، ص 187.

((2( Broghton .T .R .S :op .cit ,p.89-92   

ــذي  ــك البطلمــي بطليمــوس أبيــون Abion ال ــة المل ــة Cyrenaica قــد آل إلى الرومــان بموجــب وصي ــم قورينائي )2)) كان إقلي
تنــازل عــن الإقليــم لصالــح رومــا عــام 96 ق.م، لتدخــل المنطقــة في حــوزة الدولــة الرومانيــة منــذ ذلــك التاريــخ؛

.43,LXX ,1976 ,London , L C L ,Books Penguin ,H .Bettenson :by Trans ,history Roman :T .Livius 
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الأبيــض المتوســط، ثــم يتجــه بعدهــا نحــو الجنــوب الغربــي مخترقــاً الصحــراء الليبيــة 
حتــى يصــل إلى مدينــة جرمــة)2)).

   كمــا أن هنــاك مجموعــة أخــرى مــن الطــرق التجاريــة الصحراويــة التــي أقيمــت 
لغــرض تســهيل الاتصــال الداخــي بــن المناطــق الليبيــة المختلفــة، حيــث امتــدت تلــك 
الطــرق عــى ضفــاف الأوديــة وربطــت المســتوطنات الزراعيــة في الدواخــل مــع المراكــز 

الرئيســة عــى الســاحل ومنهــا :
- الطريــق التجــاري الممتــد عــى طــول وادي شــظاف الــذي يمــر بــن مســتوطنة قــرزة 

ووادي ســوف الجــن وصــولاً إلى وادي بنــي وليــد .
- طريــق داخــي يربــط بــن حصــن القريــات الغربيــة والــذي يشــكل حلقــة وصــل بــن 
حصــن غدامــس غربــاً وحصــن جولايــا شرقــاً، كمــا أن حصــن القريــات الغربيــة كان 
يــرف عــى مجموعــة مــن طــرق القوافــل التجاريــة المهمــة المتجهــة شــمالاً نحــو 

الســاحل وجنوبــاً نحــو الصحــراء)2)).
ــط  ــي ترب ــة الت ــة الصحراوي ــرق التجاري ــارة إلى الط ــكان الإش ــة بم ــن الأهمي    وم
المناطــق الداخليــة مــن ليبيــا بأواســط القــارة الأفريقيــة، والتــي تنطلــق مــن مدينتــي 
ــة  ــرق أهمي ــك الط ــكلت تل ــث ش ــة، حي ــارة الأفريقي ــل الق ــه إلى دواخ ــس وجرم غدام
ــدان أواســط أفريقيــا، كمــا أولتهــا الســلطات  بالغــة في جلــب الســلع التجاريــة مــن بل
الرومانيــة خــال العــر الإمبراطــوري الأول جانبــاً كبــراً مــن الأهميــة، والدليــل عــى 
ذلــك هــو قيــام الســلطات الرومانيــة بإرســال الحمــات المتجهــة نحــو الصحــراء الليبيــة 

ــودان)2)). ــاد الس ــل إلى ب ــد وص ــا ق ــا  كان بعضه ــي ربم ــوب، والت ــاه الجن باتج
   ومن أشهر طرق القوافل التجارية التي تربط مدينة جرمه بأواسط أفريقيا ما يلي :

- طريــق يبــدأ مــن جرمــه ومنهــا إلى زويلــه Zuella ثــم إلى إنــدي Endai وصــولاً إلى مــورو 
 Gatroon ــرون ــم إلى القط ــه ث ــن جرم ــدأ م ــر يب ــق أخ ــودان _طري ــاد الس Moro في ب

.Chad حتــى يصــل إلى تشــاد
 Kuar وكــوار Shuruba ثــم إلى شربــه Mara طريــق مــن جرمــه ويتجــه إلى قــر مــارا  -

عــى نهــر النيجــر)2)).
رابعاً – آثار التجارة الصحراوية على الجانبين الليبي والروماني:

ــط  ــل إلى أواس ــل تحم ــت القواف ــراء وظل ــر الصح ــة ع ــة التجاري ــطت الحرك نش
ــات  ــل الخزفي ــط مث ــض المتوس ــر الأبي ــئ البح ــن موان ــة م ــع القادم ــا البضائ أفريقي
والزجــاج والملابــس والأدوات الحديديــة والحجــارة الكريمــة والحــي، بالإضافــة إلى الملــح 
الــذي كان ســلعة محتكــرة مــن طــرف قبيلــة الجرمنــت، حيــث يتوافــر بكميــات كبــرة 

)2)) محمد سليمان أيوب: المرجع السابق، ص 188.

((2( Elmayer .A .F :op .cit ,p.144  

)2)) عمار محجوبي: تاريخ أفريقيا العام، العصر الروماني+، مج 2، حضارات أفريقيا القديمة، اليونسكو، باريس، ص 502.

)2)) ليــى عبــد القــادر الغنــاي: دور الإبــل في الحيــاة التجاريــة في شــمال أفريقيــا خــال العــر الرومانــي، رســالة دكتــوراه 
غــر منشــورة، جامعــة عــن شــمس، القاهــرة، 2015، ص 54.
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في بلادهــم والــذي كانــوا يســتبدلونه بالذهــب مــع بلــدان أواســط أفريقيــا، أمــا الســلع 
التــي يعــودون بهــا مــن الدواخــل الأفريقيــة فقــد كانــت الحيوانــات المفترســة وجلــود 
الحيوانــات والعــاج والأخشــاب وخاصــة الأبنــوس والعبيــد والذهــب الــذي كان يأتــي مــن 

بــاد النوبــة، وكذلــك الفضــة مــن النيجــر)2)).
   وبذلــك أصبــح  لطــرق القوافــل التجاريــة العابــرة للصحــراء  بصفــة عامــة تأثــر 
ــال  ــي، فخ ــي والرومان ــن الليب ــن الجانب ــاره ب ــاري وازده ــاط التج ــى النش ــوي ع ق
ــتمر  ــة واس ــرق الصحراوي ــبكة الط ــعت ش ــة )69 – 96 م( توس ــر الأسرة الفلافي ع
تطورهــا حتــى بدايــة عــر الأسرة الســيفيرية )193 – 284م( عندمــا امتــدت الطــرق 
جنوبــاً لتربــط بــن المــدن الشــمالية عــى ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط والحصــون 
الحدوديــة الجنوبيــة، حيــث أن الأباطــرة الســفيريين عــى وجــه التحديــد أولــوا اهتمامــاً 
كبــراً بالإقليــم وذلــك بالحفــاظ عــى ازدهــار وأمــن وســامة طــرق القوافــل التجاريــة 
وتشــجيع الزراعــة – التــي تعتــر رافــداً مهمــاً للعمــل التجــاري – والتركيــز عــى ضرورة 
اســتقرار الأوضــاع الأمنيــة بالمنطقــة، حيــث نشــأت الحصــون الكــرى والصغــرى التــي 
تــم اتخاذهــا مقــراً للجنــود الرومــان الذيــن يتولــون مراقبــة الطــرق التجاريــة والإشراف 

عــى عمليــات التأمــن)3)).
ــرة  ــل كث ــرص عم ــة ف ــرت في المنطق ــي ازده ــراء الت ــارة الصح ــرت تج ــد وف    لق
ــن  ــال الحمال ــبيل المث ــى س ــا ع ــة، منه ــل الليبي ــاء القبائ ــن أبن ــر م ــة لكث ومختلف
والعســس الذيــن نشــطوا في المراكــز التجاريــة الواقعــة عــى طــرق القوافــل الصحراويــة، 
حيــث يتلقــى الحمالــون أجــراً مقابــل تحميــل الســلع، كمــا امتهــن بعضــاً مــن أفــراد 
تلــك القبائــل مهنــة المؤجريــن لحيواناتهــم لنقــل تلــك الســلع والبضائــع المختلفــة، أي 
ــة  ــاء قبيل ــار كان أبن ــذا الإط ــية)3))، وفي ه ــم المعيش ــن أوضاعه ــاعد في تحس ــك س أن ذل
ــواردة  ــع ال ــون البضائ ــة وينقل ــفن التجاري ــون للس ــامونيس Nasamonees يتعرض النس

ــول)3)). ــا الخي ــي تجره ــات الت ــران أو في العرب ــور الث ــى ظه ــا ع منه
ــة  ــزارع المحصن ــور الم ــكنت قص ــة س ــل الليبي ــن القبائ ــاً م ــة إلى أن بعض    بالإضاف
واســتغلتها كمســتودعات لتخزيــن الحبــوب والمــواد الغذائيــة، وتولــت عمليــات توزيعهــا 
عــى القوافــل، كمــا أنــه ومــع اتســاع نطــاق التجــارة عــر القوافــل وعجــز الرومــان 
عــن مــد نفوذهــم إلى كل مناطــق الصحــراء الليبيــة بصفــةٍ عامــة، احتاجــت الســلطات 
الرومانيــة إلى تأمــن تلــك التجــارة، حيــث كانــت هنــاك طائفــة مــن الليبيــن لا تلتــزم 
بالطاعــة لملــك القبيلــة ولا تهتــم بإقامــة العدالــة، وكان أفرادهــا يعيشــون عــى الســلب 
والنهــب ويشــنون هجمــات مفاجئــة غــر متوقعــة مــن مراكزهــم عــر الصحــراء، ثــم 
ــم  ــز، ول ــود الماع ــادهم بجل ــون أجس ــوا يغط ــوا، وكان ــث أت ــن حي ــاً م ــحبون سريع ينس

)2)) محمد عبد اللطيف البرغوتي: المرجع السابق، ص 230.	

((3( Elmayer .A .F :op .cit ,p.231  

)3)) ليلى عبد القادر الغناي: المرجع السابق، ص 139.

((3( Oric Bates :op .cit ,p.105  
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تكــن لهــم مــدن أو قــرى بــل كانــوا يقيمــون أبراجــاً بجــوار منابــع الميــاه، ويحفظــون 
أســابهم بهــا، وكانــوا يتســلحون بثــاث رمــاح وقطــع مــن الحجــر يضعونهــا في حقائب 
ــتهدفون  ــوا يس ــوذات، إذ كان ــوا الخ ــم يلبس ــيوف ول ــتعملوا الس ــم يس ــد، ول ــن الجل م
ــون  ــث يقوم ــم حي ــة أعدائه ــاة في معامل ــوا قس ــاض، وكان ــة والانقض ــوق في السرع التف
بذبحهــم في كثــرٍ مــن الأحيــان )3))، لذلــك لــم يجــد الرومــان أمامهــم إلا الاســتفادة مــن 
قــدرات الســكان المحليــن الذيــن امتــازوا بالخــرة الواســعة في فنــون القتــال وأســاليب 
ــة  ــة الصحراوي ــور الملاح ــة بأم ــة الكامل ــالك والدراي ــرق والمس ــة بالط ــة، والمعرف الحماي
والاهتــداء بالنجــوم ليــاً فتولــت القبائــل الليبيــة التــي تمــر بأراضيهــا طــرق القوافــل 
ــن  ــوص والمجرم ــن اللص ــرق م ــك الط ــة تل ــام لحماي ــيس نظ ــن وتأس ــات التأم عملي
بــإشراف الســلطات الرومانيــة، وكانــت تتحصــل مقابــل ذلــك عــى جــزء مــن البضائــع 

والســلع التجاريــة التــي تحملهــا القوافــل)3)).
   وبذلــك يســود الاعتقــاد بــأن هــذا التفاعــل الحضــاري الــذي حــدث خــال فــرات 
الســلم والاســتقرار بــن القبائــل الليبيــة مــن ناحيــة وبــن الســلطات الرومانيــة خــال 
ــم  ــى تدعي ــل ع ــل في العم ــذي تمث ــرى، وال ــة أخ ــن ناحي ــوري الأول م ــر الإمبراط الع
الحركــة التجاريــة بينهمــا عــر الصحــراء وصــولاً إلى تحقيــق الفائــدة المشــركة للجميع، 
يــدل بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك عــى أن القبائــل الليبيــة خــال تلــك الفــرة وفي كثــرٍ مــن 
ــض –  ــور البع ــا أراد أن يص ــها _ كم ــى نفس ــة ع ــة أو منغلق ــن منعزل ــم تك ــان ل الأحي
فتعاملــت بإيجابيــة ونديــة مــع الآخريــن حتــى وأن كانــوا مــن المحتلــن الرومــان الذيــن 
بــادروا إلى التواصــل مــع أفــراد تلــك القبائــل لتحقيــق المنفعــة المتبادلــة معهــم، وهــذا مــا 

ســاهم بطبيعــة الحــال في ازدهــار الحركــة التجاريــة خــال ذلــك العــر.
ــال  ــا خ ــل في ليبي ــرق القواف ــر ط ــة ع ــارة الصحراوي ــول أن التج ــن الق ــا يمك    كم
ــة  ــل الليبي ــف القبائ ــم تنجــح وتزدهــر إلا بتعــاون  وتضافــر مختل ــي ل العــر الرومان
التــي كانــت تقطــن الصحــراء فيمــا بينهــا في هــذا الإطــار، وذلــك مــن خــال عمليــات 
الحمايــة والتامــن إضافــةً إلى المبــادلات التجاريــة التــي كانــت تتــم عــر مناطق ســيطرة 
تلــك القبائــل بــإشراف الســلطات الرومانيــة، ومــن خــال الأســواق التــي كانــت تعقــد في 
أيــام محــددة بالقــرب مــن المــدن والتجمعــات الســكنية، وبالتــالي انعكــس ذلــك بإيجابية 
عــى الحركــة التجاريــة بــن قبائــل الصحــراء الليبيــة والدولــة الرومانيــة خــال الفــرة 

الإمبراطوريــة الأولى)3)).
ــة  ــراء الليبي ــاء الصح ــف أرج ــر بمختل ــي تم ــة الت ــل التجاري ــرق القواف ــا أن ط    كم
خلقــت نوعــاً مــن الترابــط الثقــافي والاجتماعــي والاقتصــادي بــن القبائــل الليبيــة التــي 
ــة  ــض بدرج ــا البع ــع بعضه ــا م ــة تواصله ــهلت عملي ــث س ــق، حي ــك المناط ــن تل تقط

((3( Diodorus Siculus :History( Historia ,)Trans by :Russel .M .G ,Book III ,Loeb Classical  
   Library ,London.49 , 

)3)) روستوفتزف: المرجع السابق، ص 350.

((3( Salama .P :op .cit ,p.92  
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أكــر مــن ذي قبــل، فالتجــارة تــؤدي إلى تبــادل الأفــكار والمعــارف وفــوق كل شي المعرفــة 
الجغرافيــة، بالإضافــة إلى أن الأســواق التجاريــة التــي ســبقت الإشــارة إليهــا قــد أتاحــت 
ــال  ــن خ ــا، وم ــد انعقاده ــر عن ــن والآخ ــن الح ــل ب ــك القبائ ــراد تل ــاء أف ــرص التق ف
تلــك اللقــاءات كان يحــدث بطبيعــة الحــال التواصــل والتمــازج عــى مختلــف الأصعــدة 
ــراك  ــكار، لأن الح ــرؤى والأف ــادل ال ــك تب ــة، وكذل ــة والاقتصادي ــة والثقافي الاجتماعي
ــه  ــج في مجال ــأ بالتدري ــم وينش ــدد يت ــرافي مح ــال جغ ــي في مج ــادي والمجتمع الاقتص
القائــم عــى الانســجام والتكامــل، ويكــون تكيــف المجتمــع في بيئتــه الطبيعيــة راســخاً 
بقــدر مــا يحســن الانتفــاع بــه، حيــث يتعــرف تدريجيــاً عــى مــا تختزنــه مــن مصــادر 

ثــروة فيجتهــد ليتعــدى حــدود الاكتفــاء إلى الرخــاء)3)) .
   وعــن طريــق الترابــط الاجتماعــي الــذي كان يحصــل بــن أفــراد القبائــل الليبيــة 
ــه  ــج عن ــراء، نت ــن بالصح ــةً القاطن ــرق وخاص ــال الط ــن خ ــة م ــك المرحل ــال تل خ
ــي يعيشــون  ــك القبائــل ســيادتهم عــى مناطقهــم الت بمــرور الزمــن فــرض رجــال تل
بهــا  )3))مــا نتــج عنــه تفــوق عســكري واســراتيجي في معظــم الأراضي المتاحــة لهــم، 
ــة  ــاء صل ــى إرس ــك ع ــاعد ذل ــا س ــم، كم ــا بينه ــدت فيم ــي عق ــات الت ــل التحالف بفض
الروابــط الاجتماعيــة بــن قبائــل باعــدت بينهــا مســافات طويلــة عــر الصحــراء، ومــا 
كان يتــم الاتصــال فيمــا بينهــا لــولا وجــود تلــك الطــرق، بالإضافــة إلى ذلــك ســاهمت 
طــرق القوافــل في انتشــار بعــض العقائــد الدينيــة بــن القبائــل الليبيــة كعبــادة الإلــه 
أمــون Amon – الإلــه المرشــد والحــارس لطــرق الصحــراء والمســافرين - الــذي انتــرت 
عبادتــه عــن طريــق المحطــات التجاريــة عــر واحــات الصحــراء الليبيــة، وهــي وســيلة 
الاتصــال والتبــادل الثقــافي والاجتماعــي والتجــاري عــى حــدٍ ســواء)3))، ولعــل هــذا مــا 

خلــق تشــابهاً بــن الليبيــن بوجــهٍ عــام في جميــع المظاهــر)3)).
ــة  ــات المختلف ــن القطاع ــادلات ب ــهلت المب ــراء س ــارة الصح ــة إلى أن تج    بالإضاف
ــت  ــا حدث ــا، كم ــة به ــواق ريفي ــور أس ــاهمت في ظه ــدن، وس ــاف والم ــم والأري والأقالي
منافــع تبــادل تجــاري بــن القبائــل المســتقرة التــي تمــارس الزراعــة والقبائــل الرعويــة 
المتنقلــة، لأن حاجــة كل منهمــا للأخــر كانــت تفــرض التعايــش الســلمي بينهمــا، حيــث 
ــن  ــاً ع ــة، فض ــات الزراعي ــوب والمنتج ــل الحب ــم مقاب ــود واللح ــوف والجل ــوا الص تبادل
ــل  ــا أن القبائ ــاد، كم ــرث والحص ــات الح ــميين في عملي ــال موس ــل كعم ــتخدام الرح اس
ــاً أو  ــا مجان ــاع إم ــرور والانتف ــوق الم ــى حق ــتقرين ع ــن المس ــل م ــت تحص ــل كان الرح
ــن  ــاة وب ــن الرع ــات ب ــذه الاتفاقي ــط ه ــم، ولا ترب ــا له ــة تؤديه ــة عيني ــل ضريب مقاب
المزارعــن فحســب، بــل إن قبيلتــن مثــاً مــن قبائــل الرعــاة تســكن إحداهمــا بالســهل 

)3)) عقون محمد العربي: الاقتصاد والمجتمع في الشمال الأفريقي القديم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2008، ص 12.

)3)) ســرابو: جغرافيــة ســرابو، الكتــاب الســابع عــر، وصــف ليبيــا ومــر، ترجمــة: محمــد المــروك الذويــب، دار الكتــب 
ــة، بنغــازي ، 2002، ف7، 120. الوطني

)3)) ليلى عبد القادر الغناي: المرجع السابق، ص 146.

)3)) سترابو: المصدر السابق، ف7، ص 99.
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ــاً  ــا مع ــن صالحهم ــون م ــهل يك ــرى بالس ــل والأخ ــا بالت ــل، أو إحداهم ــرى بالجب والأخ
ــك  ــف، وكذل ــل الصي ــتاء أو في فص ــل الش ــواءً في فص ــا، س ــرك لأراضيهم ــتغلال المش الاس
فــإن قبائــل ضعيفــة مثــاً مــن قبائــل الســهول يمكــن أن تحــرز عــى الانتفــاع أثنــاء 
الصيــف بــأراضي تملكهــا قبائــل تســكن التــل تنتقــل للانتجــاع في أمكنــة أفضــل في أشــهر 

معينــة مــن الســنة)4)).
   أمــا فيمــا يتعلــق بالجانــب الرومانــي فــإن ازدهــار حركــة التجــارة الصحراويــة 
بالمنطقــة كانــت لــه تداعياتــه الايجابيــة التــي تجســدت في تعــافي الاقتصــاد الرومانــي، 
وتنامــي إيــرادات الخزانــة الإمبراطوريــة، وتوافــر المــؤن وكذلــك الســلع المختلفــة، بعــد 
ــة  ــة الروماني ــهدتها الدول ــي ش ــة الت ــة Civil wars )4))الطويل ــروب الأهلي ــت الح أن أنهك
ــة  ــة التجاري ــاح الحرك ــح نج ــك أصب ــاد، وبذل ــك الاقتص ــوري ذل ــر الجمه ــر الع أواخ
وازدهارهــا في أفريقيــا يعتمــد بالدرجــة الأســاس عــى اســتمرار المبــادلات التجاريــة عــر 
القوافــل، ونقــل البضائــع مــن موانــئ الإقليــم عــن طريــق الســفن التجاريــة إلى كامــل 

موانــئ الإمبراطوريــة)4)).
   اســتمرت الحركــة التجاريــة مزدهــرة وناجحــة عــر طــرق القوافــل الصحراويــة 
بــأراضي القبائــل الليبيــة طيلــة العــر الإمبراطــوري الأول، إلى أن شــهدت الإمبراطوريــة 
الرومانيــة أواخــر ذلــك العــر أوضاعــاً مضطربــة وفــوضى عارمــة نتيجــةً لتعرضهــا 
لمحنــة سياســية واقتصاديــة إبــان القــرن الثالــث للميــاد، والتــي بــدأت بوادرهــا تظهــر 
Alex�  واضح�ـةً وجلي�ـة للعي�ـان بع�ـد حادث�ـة اغتي�ـال الإمبراط�ـور س�ـيفيروس الاس�ـكندر 

ــع  ــة وتراج ــاع الاقتصادي ــور الأوض ــي أدت إلى تده ander Severus (222 – 235 م(، والت
الأعمــال التجاريــة وانتشــار قطــاع الطــرق واللصــوص في الصحــراء، الأمــر الــذي أدى إلى 
ــات  ــل الولاي ــل في كام ــب، ب ــة فحس ــة، ليــس في الصحــراء الليبي كســاد الحركــة التجاري
ــدأت  ــي ب ــة الت ــة الثاني ــة الإمبراطوري ــوغ المرحل ــع بل ــن وم ــة، لك ــة للإمبراطوري التابع
ــي،  ــرش الرومان ــوس Diocletianus  (285 – 305 م( الع ــور ديوقلديان ــاء الإمبراط باعت
حدثــت تطــورات اقتصاديــة مهمــة مــن خــال الإصلاحــات الجديدة التــي شــهدتها الدولة 
الرومانيــة في كامــل ولاياتهــا، وعــى مختلــف الأصعــدة، حيــث كان مــن أولويــات العمليــة 
ــجيع  ــة، وتش ــراء الأفريقي ــر الصح ــة ع ــارة الخارجي ــم التج ــادة تنظي ــة إع الإصلاحي
الحركــة التجاريــة مــع القبائــل الليبيــة القاطنــة بهــا، وتحســن طــرق القوافــل الأمــر 
ــا  ــادة إحيائه ــل، وإع ــك القبائ ــع تل ــة م ــادلات التجاري ــة المب ــار حرك ــذي أدى إلى ازده ال

ــة نظامهــا الاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي،  ــا القديــم، ج5، الممالــك الأهلي )4)) إصطيفــان اكصيــل: تاريــخ شــمال أفريقي
ــة، الربــاط، 2007، ص 71. ــة المملكــة المغربي ــازي مســعود، أكاديمي ترجمــة: محمــد الت

)4)) أدى الــراع الاجتماعــي الــذي حــدث بــن طبقــات المجتمــع الرومانــي بســبب مطالبــات العامــة الملحــة للحصــول عــى 
الحقــوق السياســية التــي كانــت تحتكرهــا الطبقــة الارســتقراطية إلى حــدوث صدامــات مســلحة بــن الجانبــن لرفــض الســناتو 
الرومانــي Senato تلــك المطالبــات في كثــر مــن الأحيــان، ومــع بــروز قــادة رومــا العظــام تطــور ذك الــراع إلى حــروب أهليــة 
ــي  ــاد الرومان ــك الاقتص ــذي أنه ــر ال ــة، الأم ــه للجمهوري ــن ولائ ــدلاً م ــه ب ــول ولاؤه إلى قادت ــذي تح ــش ال ــا الجي ــتخدم فيه اس

والخزانــة العامــة للدولــة؛
 .11.I ,III ,1964 ,London ,L C L ,D .H .W .edited white Horace :by Trans ,history Roman :Appianus 

((4( Scullard .H .H :A history of Rome ,from 133 B.C to 68 A.D ,Oxford ,1981 ,p.456  
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مــرةً أخــرى بعــد أن شــهدت ركــوداً واضحــاً، وتراجعــاً في عمليــات التجــارة خــال فــرة 
ــوري  ــر الإمبراط ــن الع ــرة م ــنوات الأخ ــا الس ــزت به ــي تمي ــال الت ــوضى والانح الف

الأول.)4)) 
خاتمة :

   مــن خــال دراســة هــذا الموضــوع والخــوض في تفاصيلــه المختلفــة، ومــن خــال 
البحــث والاســتقصاء التــي اشــتمل عليهــا يمكــن الوصــول إلى مجموعــة مــن النتائــج 

التــي نلخصهــا في النقــاط التاليــة:
ــز يــرف عــى  ــا القديمــة بصفــةٍ عامــة بموقــع جغــرافي ممي -تميــزت أراضي ليبي
أهــم وأســهل طــرق التجــارة الصحراويــة التــي ربطــت أرجــاء المنطقــة يبعضهــا البعض 
منــذ العصــور القديمــة، حيــث مارســت القبائــل الليبيــة مهنــة التجــارة منــذ عصــور 
ــة  ــك الأهمي ــتمرت تل ــا، واس ــاورة له ــعوب المج ــوام والش ــع الأق ــخ م ــل التاري ــا قب م
التجاريــة قائمــة حتــى بعــد الســيطرة الرومانيــة والتــي كان مــن بــن دوافعهــا العامــل 

الاقتصــادي ولا ســيما التجــاري.
-يبــدو أن مــا جعــل الرومــان يبــادرون إلى تجشــم مشــاق وعنــاء الاهتمــام بتجــارة 
ــطس، وفي  ــم أغس ــذ حك ــا ومن ــراء، أن روم ــر الصح ــة ع ــل الليبي ــع القبائ ــل م القواف
أعقــاب الحــروب الأهليــة التــي أرهقــت اقتصادهــا، كانــت في حاجــة ماســة إلى مصــادر 
ــن  ــة م ــم الآلاف المؤلف ــكان، ولتطع ــة بالس ــا المزدحم ــن مدنه ــؤن لتموي ــدة للم جدي
الجماهــر الايطاليــة التــي أخــذت تهجــر الأريــاف وتتكــدس في العاصمــة رومــا لتتغــذى 
ــة العامــة للإمبراطوريــة، ولهــذا فــإن الرومــان  وتشــاهد الســرك عــى حســاب الخزان
ــتفادة  ــة للاس ــا في محاول ــواحلها وصحاريه ــة بس ــتغلال المنطق ــم لاس ــوا أنظاره وجه
مــن مواردهــا الاقتصاديــة، فقامــوا بإرســال الحمــات العســكرية لاستكشــاف الطــرق 

وبســط الســيطرة عليهــا.
-أدرك الرومــان أن بســط الســيادة التامــة والنفــوذ عــى طــرق التجــارة الصحراويــة 
ــى  ــوا ع ــة، فعمل ــل الليبي ــن القبائ ــة م ــل المنطق ــى أه ــاد ع ــق إلا بالاعتم ــن يتحق ل
التواصــل معهــا والاســتفادة مــن خبراتهــا في مجــالات الحمايــة والتأمــن، كمــا أنشــئوا 
ــك  ــة التــي مكنتهــم مــن الإشراف عــى الحركــة التجاريــة بتل الحصــون ومراكــز المراقب
ــه  ــة أن ــد التجرب ــع بع ــد اقتن ــي ق ــي والليب ــن الرومان ــك أن الفريق ــدو كذل ــرق، ويب الط
ــل  ــه، فالقبائ ــتغني عن ــت لا يس ــس الوق ــه في نف ــي، وأن ــق الثان ــر الفري ــتطيع قه لا يس
الليبيــة لــم يكــن في مقدورهــا أن تســتغني عــن الموانــئ الرومانيــة عــى الســاحل ، لأنــه 
كان المتنفــس الطبيعــي لنشــاطها التجــاري، وحلقــة الوصــل بينهــا وبــن موانــئ البحــر 
الأبيــض المتوســط، وفي المقابــل فــإن الرومــان لــم يكــن في مقدورهــم أن يســتغنوا عــن 
ســلع أفريقيــا التــي لــم تكــن قوافلهــم التجاريــة قــادرة عــى الوصــول إليهــا إلا عــن 
ــت  ــي حظي ــت الت ــة الجرمن ــةً قبيل ــتها، وخاص ــت حراس ــة وتح ــل الليبي ــق القبائ طري

)4)) ســيد أحمــد عــي النــاصري: تاريــخ الإمبراطوريــة الرومانيــة الســياسي والحضــاري، ط2، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 
ــة، القاهــرة، )د .  ــة، ط2، مطبعــة العمراني ــة الروماني 1991، ص 413 ؛ عاصــم أحمــد حســن: دراســات في تاريــخ الإمبراطوري

ت(، ص 128.
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ــم العمــل التجــاري عــر الصحــراء. ــة وتعاونهــا معهــا في تدعي ــل اللبيب باحــرام القبائ
ــت  ــة تفاعل ــل الليبي ــوع أن القبائ ــذا الموض ــث في ه ــال البح ــن خ ــك م ــن كذل -يتب
ــرت  ــث أث ــاري، حي ــال التج ــدة في المج ــة الواف ــارة الروماني ــع الحض ــة م ــة وندي بإيجابي
ــراء،  ــل الصح ــر قواف ــة ع ــادلات التجاري ــل والمب ــال التعام ــن خ ــا م ــرت به ــا وتأث فيه
وهــذا يــدل عــى أن تلــك القبائــل كان لهــا نصيــب وافــر في مجــال الإســهام الحضــاري 
ــي كان  ــب الرومان ــةً وأن الجان ــها، خاص ــى نفس ــق ع ــم تنغل ــاري، ول ــب التج في الجان
يمثــل واحــدة مــن أعظــم الحضــارات الإنســانية قــوة وازدهــاراً في ذلــك الوقــت، وهــذا 
مــا أســهم بشــكلٍ فعــال في تطويــر حركــة المبــادلات التجاريــة بــن الجانبــن، ونجاحهــا 

إلى حــدٍ كبــر.
- ازدهــرت الحركــة التجاريــة عــر الصحــراء الليبيــة بشــكلٍ واضــحٍ وملحــوظ خــال 
ــر  ــة، الأم ــورة تدريجي ــزداد بص ــة ي ــلع التجاري ــادل الس ــذ تب ــاد، وأخ ــرن الأول للمي الق
ــى  ــة ع ــاره الايجابي ــت آث ــادي انعكس ــاء الاقتص ــن الرخ ــاً م ــق نوع ــذي أدى إلى تحقي ال
الجانبــن المحــي والرومانــي، حيــث تجــى ذلــك تحديــداً في مدينــة جرمــة عاصمــة قبيلــة 
ــاء  ــدأ فيهــا البن ــه، فقــد ب ــة ب ــات التجاري ــي ومركــز العملي ــوب الليب ــت في الجن الجرمن
ذو الحجــر المربــع المنحــوت في الظهــور لأول مــرة، وكذلــك بــرزت أناقــة العمــل المعمــاري 
ــة  ــة ومناقض ــة واضح ــارة إلى درج ــف الحج ــاج وتصفي ــة في إنت ــع المبين ــون القط وفن
للجــدران الحجريــة الجافــة الخشــنة والطــوب الطينــي المســتخدم ســابقاً، فضــاً عــن 

ازدهــار وتطــور مبانيهــا منشــآتها المعماريــة.
- وفــرت الأعمــال المصاحبــة لحركــة القوافــل الصحراويــة مثــل التحميــل والتأمــن 
وغيرهــا لأبنــاء القبائــل مصــدراً مهمــاً للدخــل مــا كان ليحصلــوا عليه لــولا تلــك القوافل، 
هــذا فضــاً عــن تحقيــق الترابــط بــن القبائــل المتباعــدة عــن بعضهــا جغرافياً وتســهيل 
عمليــة تواصلهــا مــع بعضهــا في كافــة الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 
ــراء  ــر الصح ــة ع ــادلات التجاري ــت المب ــد حقق ــي فق ــب الرومان ــق بالجان ــا يتعل وفيم
الليبيــة دخــاً مهمــاً للدولــة الرومانيــة ورافــداً مســتمراً لدعــم اقتصــاد الإمبراطوريــة 

خــال تلــك المرحلــة مــن التاريــخ.
- أدت المحنــة التــي تعرضــت لهــا الإمبراطوريــة الرومانية خــال القرن الثالــث الميلادي 
إلى تدهــور الحركــة التجاريــة، ليــس في ليبيــا فحســب بــل في مختلف أرجــاء الدولــة نتيجة 
الفــوضى السياســية التــي ألمــت بهــا، والتــي أدت إلى تنــازع مريــر حــول العــرش الروماني 
وتدخــل القــادة العســكريين في توليــة وعــزل الأباطــرة، كل ذلــك ســاهم في تراجــع أعمــال 
التجــارة وتدنــي عمليــات التصديــر والاســتيراد في كامــل الولايــات، كمــا تعرضــت طــرق 
الصحــراء لغــارات اللصــوص وقطــاع الطــرق بســبب ضعــف مراكــز الحراســة والتامــن، 
حيــث اســتمر ذلــك الوضــع المــردي قائمــاً حتــى نهايــة العــر الإمبراطــوري الأول، غير 
أنــه مــع بدايــة العــر الإمبراطــوري الثانــي باعتــاء الإمبراطــور ديوقلديانــوس العــرش 
عــام 285م، دخلــت الدولــة في طــور أخــر جديــد لــه إصلاحاتــه الاقتصاديــة وتنظيماتــه 

التجاريــة الجديــدة التــي أرسى قواعدهــا ديوقلديانــوس. 
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قائمة الم�صادر والمراجع

أولاً – المصادر المعربة:
1 – هــرودوت: تاريــخ هــرودوت، الكتــاب الرابــع، ترجمــة محمــد المــروك الذويــب، منشــورات جامعــة 

قاريونــس، دار الكتــب الوطنيــة، بنغــازي، 2002.
2 – ســرابو: جغرافيــة ســرابو، الكتــاب الســابع عــر، وصــف ليبيــا ومــر، ترجمــة: محمــد المــروك 

الذويــب، منشــورات جامعــة بنغــازي، دار الكتــب الوطنيــة، بنغــازي، 2002.
ثانياً - المصادر الأجنبية:

1- Appianus: Roman history, Trans by: Horace white edited. W. H. D, L C L, London, 1964, III, 
I.11.     

2 -Pliny: Natural History, Trans by: Jones. H , Loeb Classical Library, London, 1955.
3 – Diodorus Siculus: History (Historia), Trans by: Russel. M . G, Book III, Loeb Classical Library, 

London, 1953.
4 - Livius. T: Roman history, Trans by: Bettenson. H, Penguin Books, L C L , London, 1976, LXX,43.    
4 – Tacitus: The Annals, Trans by: Jackson. J, Loeb Classical Library, London, 1962.

ثالثاً – المراجع العربية والمعربة:
ــي  ــا الاجتماع ــة نظامه ــك الأهلي ــم، ج5، الممال ــا القدي ــمال أفريقي ــخ ش ــل: تاري ــان اكصي 1 – إصطيف
والســياسي والاقتصــادي، ترجمــة: محمــد التــازي مســعود، أكاديميــة المملكــة المغربيــة، الربــاط، 2007.

ــي،  ــي ع ــة: زك ــادي، ج1، ترجم ــي والاقتص ــة الاجتماع ــة الروماني ــخ الإمبراطوري ــتوفتزف: تاري 2 – روس
ــرة، 1957. ــة، القاه ــة المصري ــة النهض مكتب

3 – ســيد أحمــد عــي النــاصري: تاريــخ الإمبراطوريــة الرومانيــة الســياسي والحضــاري، ط2، دار النهضــة 
العربيــة، القاهــرة، 1991.

4 – شــارل أنــدري جوليــان: تاريــخ أفريقيــا الشــمالية، ج1، ترجمــة: محمــد مــزالي والبشــر بــن ســامة، 
الــدار التونســية للنــر، تونــس، 1985.

5 – عاصــم أحمــد حســن: دراســات في تاريــخ الإمبراطوريــة الرومانيــة، ط2، مطبعــة العمرانيــة، القاهــرة، 
)د.ت(.

ــن  ــاد الليبي ــز جه ــورات مرك ــا، منش ــة في ليبي ــارة الفينيقي ــار: الحض ــل المي ــظ فضي ــد الحفي 6 – عب
للدراســات التاريخيــة، دار الكتــب الوطنيــة، بنغــازي، 2001.

7 – عبــد اللطيــف محمــد البرغوتــي: التاريــخ الليبــي القديــم مــن أقــدم العصــور حتــى الفتــح الإســامي، 
ج1، منشــورات الجامعــة الليبيــة، دار صــادر، بــروت، 1971.

ــات  ــوان المطبوع ــم، دي ــي القدي ــمال الأفريق ــع في الش ــاد والمجتم ــي: الاقتص ــد العرب ــون محم 8 – عق
الجامعيــة، الجزائــر، 2008.

ــع،  ــدد الراب ــعب، الع ــراث الش ــة ت ــخ، مجل ــر التاري ــس ع ــواق في طرابل ــارة والأس ــد: التج ــي حام 9 – ع
ــس، 1991. طرابل

ــا القديمــة،  ــا العــام، العــر الرومانــي، مــج2، حضــارات أفريقي 10 – عمــار محجوبــي: تاريــخ أفريقي
ــس، 1985. ــكو، باري اليونس

11 – ليــى عبــد القــادر الغنــاي: دور الإبــل في الحيــاة التجاريــة في شــمال أفريقيــا خــال العــر الرومانــي، 
رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، كليــة الآداب، جامعــة عين شــمس، القاهــرة، 2015.

ــخ،  ــا في التاري ــة ليبي ــن -100 450م، مجل ــا م ــر ازدهاره ــه في ع ــوب: جرم ــليمان أي ــد س 12 – محم
ــروت، 1968. ــادر، ب ــة الآداب، دار ص ــة، كلي ــة الليبي الجامع

13 – محمــد عــي عيــى: التواصــل الثقــافي بــن ضفتــي الصحــراء الكــرى في أفريقيــا، دار الوليــد للنــر 
والتوزيــع، طرابلــس، 2004.
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ــة،  ــة الليبي ــورات الجامع ــم، منش ــا القدي ــخ ليبي ــات في تاري ــم: دراس ــد العلي ــال عب ــى كم 14 – مصطف
ــازي، 1966. بنغ

رابعاً – المراجع الأجنبية:
1 – Broghton. T. R. S: The Romanization of Africa Procounsularis, Oxford, 1929.
2 – Elmayer. A. F: Tripolitania and Roman Empire, (47 B.C – 235 A.D), Markas Jihad Al Libyan 

Studies Center, Tripoli, 1997.
3 – Godchild. R. G: The Roman Roads of Libya and their Milestones, Libya in history. University 

Libyian, 1968.
4 – Law. R. C: North Africa in The Hellenistic and Roman Periods, 323 B.C to 305 A.D, Cambridge 

History Ancient, vol. 2, edited by: Fage, J.D, First Published, London, 1978.
5 – Merighi Antoine: La Tripolitania Antica Airoldi, A, Editor, Verdenia, 1940.
6 – Oric Bates: The Eastern Libyan, Frank Cass and Co, Limited, New impression, 2ed, London, 

1997.
7 – Salama. P: Les Vois Romaine de L’Afrique du Nord, Algiers, 1951.
8 – Scullard. H. H: A history of Rome, from 133 B.C to 68 A. D, Oxford, 1981.
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التحليل المكاني للحوادث المرورية 
في مدينة طبرق للفترة من )2000 - 2021م(

“درا�سة في جغرافية المدن”

د. سعيد حامد محمد الداهية
قسم الجغرافيا- كلية التربية/ جامعة طبرق 

			                                 القبول : 15/ 1/ 2023  الاستلام : 12/ 12/ 2022 

الم�ستخل�ص :
     تعــد حــوادث الطــرق ومــا يترتــب عليهــا مأســاة إنســانية، فضــاً عــن التكلفــة الباهضــة 
التــي يتحملهــا المجتمــع مــن خســائر بشريــة وماديــة مبــاشرة وغــر مبــاشرة جــراء تكاليــف 
ــي  ــكلة تنام ــورة المش ــن خط ــد زاد م ــة، وق ــول المادي ــارة الأص ــل وخس ــي والتأهي ــاج الطب الع
ــر  ــكان وآخ ــن م ــل ب ــة في التنق ــة المتمثل ــادة الحرك ــن زي ــاً ع ــات، فض ــكان والمركب ــداد الس أع
ــداد  ــادة أع ــرة زي ــد ظاه ــع، وتع ــراد أم للبضائ ــك للأف ــواء كان ذل ــا، س ــدن أو خارجه ــل الم داخ
ــكلات ذات  ــن المش ــلبية م ــار س ــن أث ــا م ــج عنه ــا ينت ــرق وم ــة ط ــة في مدين ــوادث المروري الح
الطبيعــة الاجتماعيــة الإنســانية فهــي مــن المشــكلات المركبــة، لتعــدد المتغــرات والعوامــل فيهــا، 
ــي  ــة ينتم ــن مجموع ــه أم ضم ــاً بذات ــواء كان قائم ــان س ــو الإنس ــكلة ه ــذه المش ــؤرة ه ولأن ب
إليهــا، إذ تتفاعــل العوامــل والمســببات في نســق معقــد،  ويهــدف هــذا البحــث إلى معرفــة الوضــع 
ــؤدي إلى  ــي ت ــباب الت ــة الأس ــن دراس ــاً ع ــرق، فض ــة ط ــل مدين ــرق داخ ــوادث الط ــالي لح الح
ــي  ــراءات الت ــم الإج ــن ث ــة وم ــوادث المروري ــرافي للح ــع الجغ ــع التوزي ــكلة م ــذه المش ــم ه تفاق
تتبعهــا بلديــة طــرق وقســم المــرور بهــا للحــد مــن هــذه المشــكلة الكبــرة التــي يعانــي منهــا 
معظــم ســكان المدينــة، وكونهــا أداة لتقييــم الإجــراءات المتبعــة لتحقيــق الســامة المروريــة، إذ 
تشــهد بلديــة طــرق جهــوداً مكثفــة ومتواصلــة في ســبيل تحقيــق مزيــد مــن الســامة والتقليــل 
ــرق  ــن الط ــبكة م ــداد ش ــرة في إع ــوداً كب ــرور جه ــم الم ــذل  قس ــة، إذ يب ــوادث المروري ــن الح م
ــنوات  ــهدت الس ــدم إذ ش ــم المتق ــا في دول العال ــن مثيلاته ــر م ــي الكث ــي تضاه ــة والت الحديث
الماضيــة إنشــاء العديــد مــن الطــرق السريعــة، فضــاً عــن تحســن طــرق النقــل القديمــة والتــي 
تربــط بــن المــدن الرئيســة في الشــمال الشرقــي الليبــي، فضــاً عــن التوســع في وضــع الإشــارات 
المروريــة التــي تنظــم الســر، والتوســع في عمليــات التطوير المســتمر للخدمات ووســائل الســامة 
المروريــة عــى الطــرق، وزيــادة برامــج التوعيــة ورفــع مســتوى الرقابــة المروريــة عــى الطــرق، 
ــوع  ــدل وق ــود إلا أن مع ــذه الجه ــن ه ــم م ــى الرغ ــة. وع ــعافات الأولي ــات الإس ــر خدم وتطوي
الحــوادث المروريــة في مدينــة طــرق يعــد مرتفعــا ولــه دلالات خطــرة إذا مــا قــورن بالمعــدلات 
ــات  ــق بيان ــدر وف ــذي يق ــة طــرق وال ــكان في بلدي ــى الرغــم مــن صغــر حجــم الس ــة ع العالمي
مصلحــة الإحصــاء والتعــداد ينايــر 2021 بحــوالي )195088( نســمة، إلا أن عــدد الحــوادث البالــغ 
)107( حادثــاً مروريــاً في ذات العــام يعــد مرتفعــاً إذا مــا قــورن بالمناطــق التــي يتقــارب عــدد 

ســكانها مــع بلديــة طــرق.
الكلمات المفتاحية: الحوادث المرورية -مشاكل الطرق – المركبات – تهور السائقين.
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Abstract :   
Spatial analysis of traffic accidents in the city of Tobruk for the period (2000 - 2021 AD)
“A study in the geography of cities”

          Road accidents and their consequences are a human tragedy, in addition to the ex-
orbitant cost borne by society in terms of direct and indirect human and material losses 
because of the costs of medical treatment and rehabilitation and the loss of material as-
sets.  The growing number of population and vehicles, as well as the increase in movement 
represented by movement from one place to another, inside or outside cities, whether 
for people or goods, has exacerbated the seriousness of the problem, The phenomenon of 
increasing the number of traffic accidents in the city of Tobruk and the resulting negative 
effects are among the problems of a social and humanitarian nature, as they are complex 
problems, Because of the multiplicity of variables and factors in it, and because the focal 
point of this problem is the human being, whether on his own or within a group to which 
he belongs, When factors and causes interact in a complex pattern, This research aims to 
identify the current situation of road accidents within the city of Tobruk, In addition to 
studying the reasons that exacerbate this problem with the geographical distribution of 
traffic accidents, And then the procedures followed by the municipality of Tobruk and 
its traffic department to reduce this big problem that most of the city’s residents suffer 
from, and being a tool for evaluating the procedures used to achieve traffic safety, Tob-
ruk is witnessing great and continuous efforts in order to achieve more safety and reduce 
traffic accidents, As the Traffic Department exerts great efforts in preparing a network 
of modern roads, which are comparable to many of their counterparts in the countries of 
the developed world, as the past years witnessed the establishment of many highways,  In 
addition to improving the old transportation routes that link the main cities in the north-
eastern Libyan, as well as expanding the placement of traffic signals that regulate traffic, 
Expansion of continuous development of services and means of traffic safety on the roads, 
Increasing awareness programs, raising the level of traffic control on roads, and develop-
ing first aid services. Despite these efforts, the rate of traffic accidents in the city of Tob-
ruk is high and has serious implications when compared to international rates. Despite the 
small size of the population in the municipality of Tobruk, which is estimated, according to 
the data of the Department of Statistics and Census, January 2021, to be about (195088) 
people, However, the number of accidents amounting to (107) traffic accidents in the 
same year is considered high when compared to the areas whose population is close to the 
municipality of Tobruk.
Keywords: traffic accidents - road problems - vehicles - Reckless drivers.
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المقدمة
      تركــز الأبحــاث والدراســات التــي أجريــت عــن الحــوادث المروريــة عــى أنهــا مشــكلة 
ــدول وجذبــت  ــا الهامــة التــي حــازت عــى اهتمــام ال مــن المشــكلات المعقــدة والقضاي
انتبــاه المختصــن والمواطنــن لمــا تخلفــه مــن خســائر فادحــة في الأرواح والأمــوال ومــا 
يترتــب عليــه مــن خســائر بشريــة واقتصاديــة وأزمــات نفســية وآثــار اجتماعيــة ســيئة 

تؤثــر بشــكل مبــاشر في اســتقرار الدولــة وأمنهــا.
     ونظــرا لتدخــل العديــد مــن الأطــراف في إحداثهــا ســواء كان الطــرف البــري والــذي 
ــرق  ــل في الط ــذي يتمث ــي وال ــرف الفن ــب، أو الط ــل أو الراك ــائق أو المرتج ــل في الس يتمث
والمركبــات أيــاً كان نوعهــا، أو الطــرف الخــاص بالعوامــل الطبيعيــة المتغــرة مثــل حالــة 
الطقــس والليــل والنهــار، ويلعــب كل طــرف مــن هــذه الأطــراف دورا معينــا في حــدوث 

التصــادم والــذي يترتــب عليــه وقــوع الحــادث المــروري.
   ولتســليط الضــوء عــى بعــض الموضوعــات التــي تتنــاول هــذه المشــكلة بشــكل مــن 
ــة  ــذه الدراس ــال ه ــن خ ــرض م ــيتم التع ــا، س ــبل معالجته ــل وس ــح والتحلي التوضي
ــل  ــوان “التحلي ــت عن ــدن، تح ــة الم ــة في جغرافي ــة تحليلي ــل “ دراس ــف والتحلي بالوص

ــن )2021-2000م(”. ــرة م ــرق للف ــة ط ــة في مدين ــوادث المروري ــي للح المكان

م�شكلة الدرا�سة: تم تحديد مشكلة الدراسة في التساؤلات الآتية:
	1 ما أنواع الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية داخل المدينة وخارجها؟.
	2  هل تتباين التوزيعات المكانية والنسبية في أعداد الحوادث ومعدلات خطورتها وكيف؟.
	3 ما المواقع التي ترتفع فيها أعداد الحوادث المرورية داخل المدينة؟.

�أهمية الدرا�سة :
أن الاهتمــام بدراســة الحــوادث المروريــة والوقــوف عــى بيــان خطورتهــا يرتبــط أرتباطاً 
وثيقــاً لقــدر وقيمــة النفــس البشريــة التــى لايمكــن تعويضهــا؛ ومن هنــا جــاءت أهمية 
موضــوع الدراســة ومعرفــة مســبباتها والعمــل عــى وضــع برامــج وقائيــة للحــد مــن 

مخاطرهــا، كمــا انهــا أضافــة علميــة إلى المكتبــة الجغرافيــة الليبيــة.
�أهداف الدرا�سة :

1 - الوقوف على حجم الحوادث المرورية في مدينة طبرق وتوزيعها الجغرافي.
2 -عرض توضيحي للأضرار البشرية والاقتصادية الناتجة عن الحوادث المرورية.

3 - الوصــول إلى مقترحــات وحلــول للحــد مــن الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة للحــوادث 
المروريــة في منطقــة الدراســة.

حدود منطقة الدراسة:
1 - الحدود المكانية: تناولت الدراسة الحدود المكانية لمدينة طبرق والموضحة في الآتي: -

ــرق(،  ــة ط ــة )مدين ــة الدراس ــع منطق ــي: Astronomical location: تق ــع الفلك  - الموق
 ،)32º ’04 ”05( ــرض ــرة ع ــع دائ ــاً م ــول )23º ’58 ”27( شرق ــط طـ ــع خ ــد تقاط عن
شــمالاً. يعنــي هــذا أن المدينــة تقــع ضمــن منــاخ البحــر المتوســط بمميزاتــه الجغرافيــة، 
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وتعــد منطقــة الدراســة مركــزاً إداريــاً لإقليــم البطنــان الواقــع شــمالي شرق ليبيــا وأكــر 
مركــز حــري في شرق البــاد.

- الموقــع الجغــرافي: Geographical location: تقــع مدينــة طــرق عــى الشريط الســاحلي 
ــة  ــاحة الكلي ــغ المس ــان، وتبل ــم البطن ــزاً لإقلي ــد مرك ــا، وتع ــمالي شرق ليبي ــى ش في أق
ــن  ــبته )%4.75(، م ــا نس ــكل م ــاحة تش ــذه المس ــم2(، وه ــان )83860 ك ــم البطن لإقلي
مســاحة ليبيــا. كمــا تبلــغ مســاحة مدينــة طــرق )34.7 كــم2(، وهذه المســاحة تشــكل 

مــا نســبته )%0.041(، مــن مســاحة البطنــان شــكل )1(. 
2 - الحــدود الزمانيــة: تقتــر الدراســة عــى إحصائيــات الحــوادث المروريــة الصــادرة 
مــن مكتــب مــرور طــرق )مكتــب الاحصــاء المــروري( خــال الفــرة 2000 - 2021م. 

شكل )1( موقع منطقة الدراسة بالنسبة للإقليم والدولة.

 .ARC Map 10 المصدر: إعداد الباحث باستخدام

المناهج المتبعة في الدراسة:
     تعتمــد الدراســات الجغرافيــة مناهــج وأســاليب تتحقــق مــن خلالهــا أهدافهــا؛ لذلــك 

ســتعتمد هــذه الدراســة منهجــن منهــا: 
1 -المنهــج التاريخــي: يســتخدم هــذا المنهــج لتتبــع مشــكلة الدراســة تاريخيــاً، وذلــك 
ــوادث  ــلبي للح ــور الس ــة بالتط ــيما المتعلق ــة، لا س ــر الجغرافي ــض الظواه ــم بع لفه

ــة.   المروري
2 - المنهــج الوصفــي: وهــو مــن الأســاليب التحليليــة المهمــة؛ لــذا ســيتم الاعتمــاد عليــه 

في وصــف بعــض ظواهــر مشــكلة الدراســة.
الدراسات السابقة: 

ــن  ــه م ــا قدمت ــتفادة مم ــي في الاس ــث علم ــابقة لأي بح ــات الس ــة الدراس ــع أهمي ترج
معلومــات ونتائــج جديــدة متميــزة عــن الظاهــرة موضــع الدراســة، وتجنــب الأخطــاء 
ــذه  ــتعملت في ه ــي اس ــع الت ــم المراج ــة أه ــة إلى معرف ــا، بالإضاف ــت فيه ــي وقع الت
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ــى  ــاع ع ــم الاط ــذا ت ــته؛ ل ــوع دراس ــث في موض ــد الباح ــد تفي ــي ق ــات، والت الدراس
ــا: ــابقة ومنه ــات الس ــن الدراس ــة م مجموع

- دراســة قــام بهــا الباحــث )عــوض يوســف الحــداد(، عــام1989م، عــن الاختلافــات 
ــرور في  ــات الم ــى إحصائي ــة ع ــدت الدراس ــا، اعتم ــرق في ليبي ــوادث الط ــة لح المكاني
البلديــات الليبيــة ســنة 1983 والتــي أظهــرت انخفــاض عــدد الحــوادث في ليبيــا مقارنــة 
ــدل  ــزال مع ــك لاي ــن ذل ــم م ــى الرغ ــات، وع ــل الثمانيني ــبعينات وأوائ ــات الس بإحصائي
الحــوادث مرتفعــا مقارنــة بمعــدلات بعــض الــدول التــي تفــوق ليبيــا في عــدد الســكان 
والمركبــات، وأظهــرت الدراســة ارتفــاع نســبة الحــوادث في بلديــات طرابلــس وبنغــازي 
ــات  ذات  ــى في البلدي ــن والقت ــبة المصاب ــاع نس ــة، وارتف ــكانية العالي ــة الس ذات الكثاف

ــن ))). ــوف الج ــرزق وس ــة كم ــة المنخفض الكثاف
- دراســة أخــرى قامــت بهــا الباحثــة )ســالمة عبــد اللــه الشــاعري(، عــام 2012م، عــن 
ــث  ــرور، حي ــوادث الم ــكلة ح ــن مش ــة م ــية الناتج ــار النفس ــة والآث ــل الاجتماعي العوام
ــا،  ــا ومراحله ــة وتصنيفه ــوادث المروري ــم الح ــة مفاهي ــاور الدراس ــد مح ــرض في أح تع
ــت  ــة وخلص ــامة المروري ــن الس ــا ع ــا تفصلي ــت وصف ــا، وعرض ــرة له ــات مف ونظري
ــة  ــة والمادي ــائر البشري ــن الخس ــد م ــة للح ــة المجتمعي ــى التوعي ــث ع ــات تح إلى توصي
ــام في  ــزة الإع ــة دور أجه ــى أهمي ــك ع ــة في ذل ــة معرج ــوادث المروري ــن الح ــة ع الناجم

هــذا الشــأن))).
- دراســة قــام بهــا الباحــث )حســن مســعود ابــو مدينــة(، عــام2017م، عــن حــوادث 
ــت الدراســة لعــدد  ــة النقــل، وقــد توصل ــه “دراســة في جغرافي ــة مصرات الطــرق في بلدي
ــر  ــة وتوف ــوادث المروري ــي الح ــع مرتكب ــاهل م ــدم التس ــا: ع ــات منه ــن التوصي م
ــاء  ــام بالإحص ــرق والاهتم ــط الط ــرق وتخطي ــى الط ــة ع ــارات الضوئي ــات والإش العلام
المــروري والتوعيــة المروريــة عــر وســائل الإعــام المختلفــة وإدخــال الأنظمــة المروريــة 
ــم  ــي التعلي ــية لمرحلت ــب الدراس ــية في الكت ــات دراس ــكل موضوع ــى ش ــاداتها ع وإرش

ــط ))).    ــاس والمتوس الأس
ســنعرض مــن خــال هــذا البحــث لدراســة وتحليــل الحــوادث المروريــة في مدينــة طــرق، 
ــاول في المحــور الأول: تعريــف حــادث  ــث نتن ــن رئيســيين: حي ــك مــن خــال محوري وذل
ــح  ــي: يوض ــور الثان ــرور، والمح ــوادث الم ــف ح ــة – تصني ــوادث المروري ــواع الح المرور-أن
بالتحليــل حجــم وخطــورة الحــوادث المروريــة في مدينــة طــرق خــال الفــرة مــن عــام 

2000 - 2021م.

))) عــوض يوســف الحــداد، الاختلافــات المكانيــة لحــوادث الطــرق في ليبيــا، نــدوة مشــكلات الســر عــى الطرقــات، التــي نظمهــا 
معهــد الانماء العربــي، طرابلــس، في يــوم 1989.11.10.

ــث  ــرور “ )بح ــوادث الم ــكلة ح ــن مش ــة م ــية الناتج ــار النفس ــة والاث ــل الاجتماعي ــاعري:” العوام ــه الش ــد الل ــالمة عب ))) س
ــرة، 2012 ــع، القاه ــر والتوزي ــب للن ــة الكت ــة بورص ــتين، مكتب ــس والس ــزء الخام ــداع، الج ــر واب ــة فك ــور(، مجل منش

))) حســن مســعود ابومدينــة، “حــوادث الطــرق في بلديــة مصراتــه”، )بحــث منشــور(، المجلــة العلميــة لكليــة التربيــة، جامعــة 
مصراتــه، ليبيــا، المجلــد الاول، العــدد الســابع، 2017.
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المحور الأول: تعريفات ومفاهيم وانواع ومسببات الحوادث المرورية

أولا ً : تعريف حادث المرور: 
سيارة  قبل  من  مسبق  تخطيط  دون  من  يحدث  عرضي  حدث  بأنه  المروري  الحادث  يعرف 
)مركبة( واحدة أو أكثر مع سيارات )مركبات( أخرى أو مشاة أو حيوانات، أو أجسام على 
بالممتلكات  طفيفة  من  تتفاوت  تلفيات  الحادث  عن  ينتج  ما  وعادة  خاص،  أو  عام  طريق 

والمركبات، إلى جسيمة تؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة المستديمة ))).
بعض المفاهيم المرتبطة بالحوادث المرورية:

  يمكن القول إن بعض عناصر الحادث المروري )السائق-السيارة – الطريق( وهي كالآتي:                                
1 - المســتهدف للحــوادث المروريــة: هــو ذلــك الشــخص الــذي يقــع له عــدد مــن الحوادث 
المروريــة بصفــة دائمــة أكثــر مــن متوســط عــدد الحــوادث التــي تقــع للشــخص العادي، 

وذلــك لأســباب ذاتية )أي تتعلق بســمات الشــخصية وليســت لأســباب موضوعيــة( ))).
ــتوى  ــي مس ــذي يع ــق وال ــى الطري ــة ع ــود المركب ــذي يق ــو ال ــائق: ه ــوم الس 2 - مفه
ــة  ــه وللمركب ــر لنفس ــتطيع أن يوف ــذي يس ــو ال ــا، وه ــا وإمكانياته ــة وقدراته المركب

ــامة))). ــن والس ــن الأم وللآخري
ــي  ــاع الذات ــق بالاندف ــى الطري ــر ع ــة تس ــي مركب ــة(: ه ــيارة )المركب ــوم الس 3 - مفه
ــل  ــات تنق ــحب عرب ــق، أو لس ــى الطري ــع ع ــركاب والبضائ ــل ال ــادة لنق ــتخدم ع وتس
أشــخاصاً أو بضائــع، وينســحب هــذا المعنــى عــى الســيارات المتصلــة بخــط كهربائــي، 
ولا تســر عــى قضبــان، ولكنــه لا ينســحب عــى التراكتــورات الزراعيــة. وتواجــه المركبــة 
ــاك  العديــد مــن المشــكلات والتــي مــن شــأنها زيــادة نســبة الوقــوع في الحــوادث، فهن
ــم، وأخــرى تتصــل بعــدم توافــر وســائل  مشــكلات تتصــل بعيــوب وأخطــاء في التصمي

الســامة في المركبــة، أو عــدم وجــود الأمــان، أو عــدم التأكــد مــن ســامة المركبــة))).
4 - مفهــوم حــادث الســيارة: يذكــر ديــن C.Dean  إن الحادثــة المروريــة تكــون نتيجــة 
لبنــاء تدريجــي مــن العوامــل التــي قــد تســتغرق وقتــا كبــراً، والتــي تــؤدي في النهايــة 
لوقــوع الحادثــة، فالحادثــة يرتكبهــا إنســان ويذهــب ضحيتهــا إنســان آخــر، وتقــع في 

مــكان لــه طبيعتــه، وزمــان لــه خصوصيتــه، وتحــت ظــروف مناخيــة مثــرة))).

brake/wiki/org.enwikipedia//:http .حوادث السيارات: أسبابها وآثارها على المجتمع  (((

ــة العلاقــة بــن العــدوان والتوافــق النفــي والاجتماعــي وانعكاســها عــى الاســتهداف  )))  ســالم صنهــات المطــري: “دينامي
ــمس،  ــن ش ــة ع ــة الآداب – جامع ــس- كلي ــم النف ــم عل ــتير(، قس ــالة ماجس ــيارات”، )رس ــدي الس ــدى قائ ــرور ل ــوادث الم لح

ــر،1990،ص 12.  ــرة- م القاه

)))  ســالم صنهــات المطــري: “القــدرة الحســية-الحركية والعقليــة والخصائــص الشــخصية والســلوكية المتطلبــة للقيــادة الآمنــة 
ــة الآداب –  ــم النفس-كلي ــم عل ــوراه(، قس ــالة دكت ــت، )رس ــة الكوي ــن بدول ــن الجنس ــة ب ــة مقارن ــة تجريبي ــات، دراس للمركب

جامعــة عــن شــمس، القاهرة-مــر،2001، ص21. 

))) سالم صنهات المطيري: “القدرات الحسية”، مرجع سابق، ص 16. 

)8( Dean,C.The organization of road safety in Great Britain(.in )H.C Foot & others,road  safety and practical 
PRAGER,1981,p.4.   
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5 - مفهــوم الطريــق: عــرف مؤتمــر المــرور الــدولي الذي عقــد في فينــا ســنة 1968 الطريق 
بأنــه الســطح الكامــل لمكان المــرور أو الشــارع المفتــوح لحركــة الســر العامة))).

6 - مفهــوم قانــون المــرور: هــو مجموعــة القواعــد الموضوعيــة التــي تهــدف إلى تحقيــق 
الأمــن الفــردي والاجتماعــي مــن خــال تنظيــم مرفــق الســر بالطــرق العامــة)1)).  

ثانياً : أنواع الحوادث المرورية:                                                           
   تتمثل أنواع الحوادث المرورية في: – تصادم بين سيارات متقابلة )وجها لوجه( – تصادم 
على شكل زاوية )تصادم بين سيارات عند التقاطعات( – تصادم من الخلف )سيارات تسير 
في نفس الاتجاه( – تصادم جانبي-تصادم عند الدوران)الالتفاف(– صدم سيارة متوقفة – 
 – السيارة(  على  السيطرة  فقد  أو  انقلاب  )عادة  واحدة  لسيارة  حادث   – ثابت  جسم  صدم 

دهس مشاة-صدم دراجة )1)).

ثالثاً : تصنيف حوادث المرور:                                                           
  يمكن تصنيف حوادث المرور بحسب نتائجها إلى: 

 1 - الحــوادث المأســاوية والخطــرة: والتــي تكــون نتيجتهــا فقــدان الحياة، وهــذه أخطر 
الحــوادث، وأفجعهــا، فهــي اســتنزاف لثــروة الأمــة البشريــة، والتــي هــي أغــى ثرواتهــا، 
وقــد يكــون نتيجــة هــذا النــوع مــن الحــوادث فقــدان بعــض جوانــب الحيــاة الســوية 
ــه البعــض مــن تشــوهات، تمنعهــم مــن أداء دورهــم الطبيعــي  بســبب مــا يتعــرض ل
كأفــراد أســوياء، أضــف إلى ذلــك المعانــاة النفســية التــي يتعــرض لهــا أقربــاء ضحايــا 
الحــوادث، ومــا يكلــف ذلــك الفــرد، والأسرة، والمتجمــع ككل، مــن مــآس، وخســائر، قــد 

لا يتصورهــا كثــر مــن النــاس، لأنهــا لــم تكــن مشــاهدة بصــورة محسوســة وجليــة.
ــى  ــائر ع ــر الخس ــا تقت ــة: وفيه ــة الاقتصادي ــطة ذات الصبغ ــوادث المتوس 2 - الح
ــائر  ــذه الخس ــكل ه ــه، وتش ــدم ب ــا تصط ــيارة وم ــك الس ــمل ذل ــة، ويش ــي المادي النواح
أرقامــاً خياليــة في بلادنــا وبــاد العالــم المتقــدم، فقــد رصــدت الإحصائيــة بتاريــخ 17/ 
02/ 2021 الأضرار الماديــة مقــدرة قيمتهــا بـــ 280 مليــون دينــار ليبي 62( مليــون دولار 

ــة. أميركــي(، فقــد تــررت مــن جــراء الحــوادث 6641 مركب
ــة  ــة بليغ ــة، ومادي ــا أضرار بشري ــج عنه ــي لا ينت ــي الت ــيطة: ه ــوادث البس 3 - الح
ــاق  ــا لاتف ــرور، إم ــة الم ــات شرط ــل في إحصائي ــوادث لا تدخ ــذه الح ــطة، وه ومتوس

ــا)1)) . ــا أص ــغ عنه ــم يبل ــا ل ــا، أو لأنه ــراف عليه الأط

))) ماهر المقاول: المؤتمر الدولي للسلامة على الطريق، 2000، نقلا عن مصطفى سعيد محمد محمود.

ــة،  ــوم الانســانية البيئي ــة النفســية المســتهدفة لحــوادث الطرق”،)رســالة ماجســتير(، قســم العل )1))  “الخصائــص الاجتماعي
ــة، جامعــة عــن شــمس، القاهــرة- مــر،2008،ص 19. معهــد الدراســات والبحــوث البيئي

)1)) حوادث السيارات: أسبابها وآثارها على المجتمع. مرجع سابق.

)1)) أحمــد محمــد بونــي: الجوانــب النفســية لمشــكلات حــوادث المــرور، الهيئــة القوميــة للبحــث العلمــي، طرابلــس- ليبيــا، 
ــة الأولى، 1987، ص 9. الطبع
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رابعاً: العوامل المسببة لحوادث المرور:                                                           
 هناك مجموعة من العوامل والأسباب المسببة لحوادث المرور وهي:

1 - العوامــل الخارجيــة: وتتمثــل في العمــل المتعــب، السرعــة، الطريــق، شــكلها ونوعهــا، 
ــل،  ــيارات النق ــا في س ــدى قانونيته ــة وم ــة الحمول ــرارة، طبيع ــة الح ــاءة ودرج الإض
ــا  ــارات، المراي ــار الإط ــه، انفج ــادة والتوجي ــة القي ــيارة، مجموع ــل الس ــة فرام نوعي
العاكســة)داخلية–خارجية(، طبيعــة الإضــاءة والأنــوار بالمركبــة)1)) . وكذلــك أثــر 

ــرور. ــوادث الم ــى ح ــة ع ــل المناخي العوام
2 - العوامل الديموغرافية : تمثلت في السن، الخبرة، الصحة، الجنس، ما بين ذكر وأنثى، الإبصار.

ــخصية  ــة، الش ــة والحركي ــدرات العقلي ــذكاء والق ــل في ال ــية: تتمث ــل النفس 3 - العوام
والجوانــب الانفعاليــة، الأعــراض السيكوســوماتية، تأثــر النفس على الجســد )الشــكاوى 
والآلام والأوجــاع البدنيــة المتعلقــة بأجهــزة الجســم المختلفــة(، الــروح المعنويــة والرضــا 

عــن العمــل، القيــم، المكانــة السوســيومترية، القيــادة)1)) .
تخطي  مثل  المعروفة  المرورية  بالقواعد  والالتزام  الاحترام  عدم  نحو  قانونية:  عوامل   -  4
 . الأمان)1))  حزام  ربط  وعدم  القيادة،  أثناء  في  المحمول  بالهاتف  الانشغال  الحمراء،  الإشارة 

السكر وتناول المشروبات الروحية، تقصير رجل المرور في أداء عمله)1)) .  
 المحور الثاني: الحوادث المرورية في مدينة طبرق

     لكل حادث مرور سبب أو عدة أسباب أدت إلى وقوعه، وبما أن السبب يرتبط بالنتيجة، 
فإن تحديده يؤدي إلى تقدير درجة تورط الإنسان أو المركبة أو الطريق أو عوامل أخرى، في 
وقوع الحادث، وبالتالي تحميل إحدى هذه العناصر السبب الرئيس لوقوع الحادث، هو السبب 
انعدام  ويعد  الحادث،  حصل  لما  بدونه  والذي  الحادث،  لوقوع  ذاته  حد  في  والكافي  الضروري 
تأثير  تحت  والقيادة  الحمراء  الإشارة  احترام  عدم  عن  ناهيك  الرئيس،  السبب  هو  الفرامل 

مشروبات كحولية، أو المخدرات. 
جدول )1( مدى تعرض المركبة للحوادث.

النسبة المئوية التكرار المتغير

58.3  %126 نعم

38.8 %84لا

2.9 %6لم يجب

100 %216المجموع
المصدر / أعداد الباحث.

)1))  عباس عوض: حوادث العمل في ضوء علم النفس، دار المعارف، القاهرة- مصر،1971، ص 34.

)1)) محمــود الســيد أبــو الليــل: دراســات تجريبيــة للقــدرات النفســية الحركيــة في كتــاب التحليــل العامــي لــذكاء وقــدرات 
ــان، 1985، ص ص 460 - 485. ــة، بيروت-لبن ــة العربي ــان، دار النهض الإنس

/https//:www.ar.wikipedia.org/wiki.2010)1)) )15(  حوادث السيارات: الموسوعة الحرة ص 1. 

)1)) فاروق ابراهيم شريف: حوادث المرور أسبابها وكيفية الحد منها، مجلة الثقافة القانونية، العدد 121، ص 9.
https//:www.sotakhr.com/index.php?id.3389.28/12/2010=
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  تشــر نتائــج الاســتبيان في الجــدول )1( إلى أن أكثــر مــن نصــف المركبــات )58.3 %( قــد 
تعرضــت إلى الحــوادث المروريــة داخــل المدينــة وهــذه النســبة عاليــة جــداً مقارنــةً ببقيــة 
الــدول الأخــرى، وأن 75 % مــن هــذه الحــوادث حصلــت داخــل المدينــة أي ضمن الشــوارع 
ــاك  ــة. وهن ــرق الخارجي ــى الط ــت ع ــد حصل ــي ق ــع الباق ــا الرب ــة، أم ــة في المدين الرئيس

إجمــاع عــى أســباب وقــوع الحــوادث كمــا في الجــدول الآتــي:
جدول )2( أسباب وقوع حوادث المركبات في طبرق لسنة 2021 

النسبة المئويةالتكرارالتصنيفم

35.1 %76السرعة الكبيرة 1

21.7 %47عدم التقيد بقواعد المرور2

28.2 %61حركة السير3

15 %32أسباب أخرى4

100 %216المجموع
المصدر / أعداد الباحث.

       يتضــح مــن الجــدول )2( أن السرعــة الكبــرة في قيــادة الســيارات العامــل الرئيــس 
ــوادث  ــباب الح ــة أس ــن جمل ــوالي 35.1 % م ــكل ح ــرور. وتش ــوادث الم ــبب بح الأول المس
المروريــة، ويأتــي بعدهــا عامــل حركــة الســر بنســبة 28.2 % ثــم عــدم التقييــد بقواعــد 
المــرور وبنســبة 21.7 % وتشــكل الأســباب الأخــرى نســبة 15 % وقــد أجمعــوا عــى أن 

الأســباب الأخــرى تتمثــل فيمــا يأتــي: -
1 - وجود أعطال في السيارة.

2 - وجود الحيوانات على الطريق.
3 - عدم المبالاة في قيادة السيارة من قبل الطرف الأخر.

4 - عدم صلاحية الطرق.
5 - قيادة السيارات من قبل الشباب أو الأطفال دون السن المسموح بها قانوناً.

6 - عدم استقرار الحالة النفسية للسائق.
7 - بسبب إقفال الشوارع في المناسبات اجتماعية.

ــة أكــد  ــوا الشــوارع لغــرض المناســبات الاجتماعي ــن اقفل وبالاستفســار عــن عــدد الذي
ــاهمة  ــى مس ــد ع ــة تؤك ــبة العالي ــذه النس ــم )3( وه ــدول رق ــا في الج ــم كم 62 % بنع

ــوارع. ــام الش ــة وازدح ــوادث المروري ــرة الح ــاشرة في كث ــر مب ــة غ ــع بطريق المجتم
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جدول)3( عدد مرات إغلاق الشوارع لممارسة نشطات اجتماعية في طبرق لسنة 2021
النسبة المئويةالتكرار المتغير 

62 %155نعم 

32.4 %81لا

5.6 %14لم يجب

100 %250المجموع
المصدر / أعداد الباحث.

تحليل نتائج الحوادث المرورية في مدينة طبرق:
ــة طــرق خــال الفــرة  ــة في مدين ــات الحــوادث المروري ــل بيان ــل تحلي نوضــح بالتفصي
ــوداء  ــاط الس ــرق والنق ــرور ط ــات أدارة م ــى إحصائي ــاء ع ــك بن 2000 - 2021م وذل

ــكل)2(. ــوادث ش ــع الح لمواض
شكل )2( النقاط السوداء لمواضع الحوادث المرورية في مدينة طبرق.

GCS_WGS_1984 WKID:4326 AUTHORITY: EPSG المصدر: إعداد الباحث باستخدام

  
شكل )3( أعداد الحوادث المرورية في مدينة طبرق خلال الفترة 2021-2000م. المصدر: الملحق )1(.
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وضــح الشــكل )3( أعــداد الحــوادث المروريــة في مدينــة طــرق  خــال الفــرة مــن -2000
2021م والتــى كان مجموعهــا )4083( حادثــا وســجل عــام 2010م أعــى معــدل حــوادث 
ــام  ــنوي كان ع ــوادث س ــدل ح ــى مع ــن أدن ــا؛ في ح ــغ )415( حادث ــث بل ــنوي حي س
2020م بــــ )91( حــادث، ومــن ثــم بــدأت في الارتفــاع مــع حلــول العــام 2021م حيــث 

بلغــت )107( حــوادث مروريــة.

 
شكل )4( إجمالي الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية في مدينة طبرق خلال الفترة 2000 - 2021م. 

المصدر: الملحق )1(.

ــة  ــرة الموضح ــال الف ــرور خ ــوادث الم ــن ح ــة ع ــات الناتج ــح الإصاب ــكل )4( يوض الش
أعــاه والتــى كان مجموعهــا )7504( إصابــات مروريــة وســجلت أعــى إصابــات في العــام 
2013م حيــث بلــغ )652( إصابــة؛ في حــن كانــت أقــل إصابــات في عــام 2020م حيــث 
ــث بلغــت  ــول العــام 2021م حي ــدأت في الارتفــاع مــع حل ــم ب ــة؛ ث ســجلت )158( إصاب

ــة. )182( إصاب

شكل )5( أعداد الاصابات القاتلة الناجمة عن الحوادث المرورية في مدينة طبرق خلال الفترة 2000 - 2021م. 

المصدر: الملحق )1(. 
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ــة الناجمــة عــن الحــوادث  يتبــن مــن الشــكل )5( الزيــادة الكبــرة في الإصابــات القاتل
المروريــة في مدينــة طــرق  خــال الفــرة مــن 2021-2000م حيــث بلغــت حــالات القتــل 
ــغ  ــث بل ــى حي ــداد القت ــنوي لأع ــدل س ــى مع ــام 2013م أع ــجل ع ــا وس )1776( قتي
)173( قتيــا؛ في حــن أدنــى معــدل قتــل كان عــام 2002م بــــ )32( قتيــا، ومــن ثــم 

ــول العــام 2021م حيــث بلغــت )71( قتيــا. ــدأت في الارتفــاع بحل ب

شكل )6( أعداد الإصابات البليغة الناجمة عن الحوادث المرورية في مدينة طبرق خلال الفترة 2000 - 2021م. 

المصدر: الملحق )1(.

يتبــن مــن الشــكل )6( الزيــادة الكبــرة في الإصابــات البليغــة الناجمــة عــن الحــوادث 
ــالات  ــت ح ــث بلغ ــن 2021-2000م حي ــرة م ــال الف ــرق  خ ــة ط ــة في مدين المروري
ــنوي  ــدل س ــى مع ــام 2012م أع ــجل ع ــة وس ــة بليغ ــة )2745( أصاب ــات البليغ الإصاب
ــات  ــة بليغــة؛ في حــن أدنــى معــدل للإصاب ــغ )226( إصاب ــث بل ــات البليغــة حي للإصاب
البليغــة كان عــام 2020م بــــ )54( أصابــة بليغــة، ومــن ثــم بــدأت في الارتفــاع بحلــول 

ــة. ــة بليغ ــت )67( إصاب ــث بلغ ــام 2021م حي الع

شكل )7( أعداد الإصابات البسيطة الناجمة عن الحوادث المرورية في مدينة طبرق خلال الفترة 2000 - 2021م. 

المصدر: الملحق )1(.
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ــوادث  ــن الح ــة ع ــيطة الناجم ــات البس ــرة في الإصاب ــادة الكب ــكل )7( الزي ــح الش يوض
ــالات  ــت ح ــث بلغ ــن 2021-2000م حي ــرة م ــال الف ــرق  خ ــة ط ــة في مدين المروري
الإصابــات البســيطة  )2983( إصابــة بســيطة وســجل عــام 2013م أعــى معــدل ســنوي 
للإصابــات البســيطة حيــث بلــغ )269( إصابــة بســيطة؛ في حــن أدنــى معــدل للإصابــات 

البســيطة كان عــام 2021م بــــ )44( إصابــة بســيطة.

شكل )8( أعداد المركبات المتضررة الناتجة عن الحوادث المرورية في مدينة طبرق خلال الفترة 2000 - 2021م. 

المصدر: الملحق )1(.

يوضــح الشــكل )8( أعــداد المركبــات المتــررة الناتجــة عــن الحــوادث المروريــة في مدينة 
طــرق  خــال الفــرة مــن 2021-2000م والتــي كان مجموعهــا )4152( مركبــة وســجل 
عــام 2010م أعــى معــدل في عــدد المركبــات المتــررة حيــث بلــغ )523( مركبــة، في حــن 

أدنــى معــدل في عــدد المركبــات المتــررة كان عــام 2000م بــــ )72( مركبة.

 
شكل )9( قيمة الأضرار المادية الناتجة عن الحوادث المرورية في مدينة طبرق خلال الفترة 2000 - 2021م. 

المصدر: الملحق )1(.

ــة  ــة في مدين ــوادث المروري ــن الح ــة ع ــة الناتج ــة الأضرار المادي ــكل )9( قيم ــح الش يوض
طــرق  خــال الفــرة مــن 2000 - 2021م والتــى كان مجموعهــا )5535420( د.ل 
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وســجل عــام 2010م أعــى معــدل في قيمــة الأضرار الماديــة حيــث بلغــت )741090( د.ل؛ 
في حــن أدنــى معــدل في قيمــة الأضرار الماديــة كان عــام 2000م بــــقيمة )90500( د.ل، 

ــت )114000( د.ل. ــث بلغ ــام 2021م حي ــول الع ــاع بحل ــدأت في الارتف ــم ب ث

شكل )10( التوزيع المكاني النسبي لحوادث المرور في مدينة طبرق 2017 - 2021م. المصدر: الملحق )1(.

الشكل )10( يوضح التوزيع المكاني النسبي لحوادث المرور في مدينة طبرق 2017 - 2021م 
حيث تبين أن ما نسبته )56 %( من الحوادث على الطريق الساحلي السريع، و نسبة )39.8 
%( من الحوادث داخل المدينة، ونسبة )2.5 %( من الحوادث على الطريق الرئيس، أما في ما 

يخص نسبة حوادث السيارات على الطرق الفرعية كانت )1.7 %(.

شكل )11( التوزيع المكاني النسبي لحوادث المرور )قتل الأشخاص( في مدينة طبرق 2017 - 2021م.

 المصدر: الملحق )1(.
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ــخاص( في  ــل الأش ــرور )قت ــوادث الم ــبي لح ــي النس ــع المكان ــكل )11( التوزي ــن الش يب
ــل  ــوادث قت ــن ح ــبته )64 %( م ــا نس ــن أن م ــث تب ــرق 2017 - 2021م حي ــة ط مدين
ــل  ــوادث قت ــن ح ــبة )31.6 %( م ــع، و نس ــاحلي السري ــق الس ــى الطري ــخاص ع الأش
الأشــخاص داخــل المدينــة، ونســبة )3.1 %( مــن حــوادث قتــل الأشــخاص عــى الطريــق 
ــة  ــرق الفرعي ــى الط ــخاص ع ــل الأش ــوادث قت ــبة ح ــص نس ــا يخ ــا في م ــس،  أم الرئي

ــت )1.3 %(. كان

شكل )12( التوزيع المكاني النسبي لحوادث المرور )إصابات بليغة الأشخاص( في مدينة طبرق 2017 - 2021م.  

المصدر: الملحق )1(.

ــة  ــات بليغ ــرور )إصاب ــوادث الم ــبي لح ــي النس ــع المكان ــكل )12( التوزي ــح الش يوض
الاشــخاص( في مدينــة طــرق 2021-2017م حيــث تبــن أن مــا نســبته )%56.1( مــن 
ــوادث  ــن ح ــبة )%42.3( م ــة، ونس ــل المدين ــت داخ ــخاص كان ــة للأش ــات البليغ الإصاب
الإصابــات البليغــة للأشــخاص عــى الطريــق الســاحلي السريــع، ونســبة )%1.2( مــن 
حــوادث الإصابــات البليغــة للأشــخاص عــى الطــرق الفرعيــة، أمــا في مــا يخــص نســبة 

ــت )0.4%(. ــس كان ــق الرئي ــى الطري ــخاص ع ــة للأش ــات البليغ ــوادث الإصاب ح
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شكل )13( التوزيع المكاني النسبي لحوادث المرور )إصابات بسيطة الأشخاص( في مدينة طبرق 2021-2017م.

 المصدر: الملحق )1(.

ــيطة  ــات بس ــرور )إصاب ــوادث الم ــبي لح ــي النس ــع المكان ــن التوزي ــكل )13( يب الش
ــن  ــبته )%53( م ــا نس ــن أن م ــث تب ــرق 2021-2017م حي ــة ط ــخاص( في مدين الاش
الإصابــات البســيطة للأشــخاص كانــت داخــل المدينــة، ونســبة )%43.1( مــن حــوادث 
الإصابــات البســيطة للأشــخاص عــى الطريــق الســاحلي السريــع، ونســبة )%3.9( مــن 
حــوادث الإصابــات البســيطة للأشــخاص عــى الطريــق الرئيــس، ولــم تســجل أي نســب 

ــة. ــرق الفرعي ــى الط ــخاص ع ــيطة للأش ــات البس ــوادث الإصاب لح

شكل )14( التوزيع المكاني النسبي لحوادث المرور )المركبات المتضررة( في مدينة طبرق 2017 - 2021م. 

المصدر: الملحق )1(.
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يتبــن مــن الشــكل )14( التوزيــع المكانــي النســبي لحــوادث المــرور )المركبــات 
ــن  ــبة )50.5 %( م ــح أن نس ــث يوض ــرق 2017 - 2021م حي ــة ط ــررة( في مدين المت
ــات  ــوادث المركب ــن ح ــبة )46.7 %( م ــة، ونس ــل المدين ــت داخ ــررة كان ــات المت المركب
المتــررة عــى الطريــق الســاحلي السريــع، ومــا نســبة )1.7 %( مــن حــوادث المركبــات 
المتــررة عــى الطريــق الرئيــس، أمــا في مــا يخــص نســبة حــوادث المركبــات المتــررة 

ــت )1.1 %(. ــة كان ــرق الفرعي ــى الط ع

شكل )15( التوزيع المكاني النسبي لحوادث المرور )قيمة الأضرار( في مدينة طبرق 2017 - 2021م. 

المصدر: الملحق )1(.

يتبــن مــن الشــكل )15( التوزيــع المكانــي النســبي لحــوادث المــرور )قيمــة الاضرار( في 
مدينــة طــرق 2017 - 2021م حيــث يوضــح أن نســبة )51 %( مــن قيمــة الأضرار كانت 
حــواد الطريــق الســاحلي السريــع، ونســبة )44.2 %( مــن قيمــة الأضرار كانــت حــوادث 
داخــل المدينــة، ومــا نســبة )3.6 %( مــن قيمــة الأضرار كانــت عــى الطــرق الفرعيــة، أما 

في مــا يخــص نســبة قيمــة الأضرار عــى الطــرق الفرعيــة كانــت )1.2 %(.
وبحســاب معــدل الخطــورة للمصابــن الجرحــى والمتوفــن لــكل 10 أشــخاص مشــركين 

في الحــادث المــروري اعتمــدت المعــادلات الآتيــة: -
* معدل الخطورة للمصابين )إصابات بسيطة بليغة وقاتلة( = عدد المصابين x10 / عدد الحوادث 

* معدل الخطورة للمتوفين = عدد المتوفين x10 / عدد الحوادث 
* معدل الخطورة للجرحى )إصابات بسيطة وبليغة( = عدد الجرحى x10 / عدد الحوادث 

x10/ 4083 =18.38 7504 = )1 معدل الخطورة للمصابين )إصابات بسيطة بليغة وقاتلة*
 x10/ 4083 =4.35 1776 = 2 معدل الخطورة للمتوفين*

 x10/ 4083 =14.03 5728 = )3 معدل الخطورة للجرحى )إصابات بسيطة وبليغة*
نخلــص مــن المعادلتــن الســابقتين )للمتوفــن والجرحــى( إلى إن نســبة معــدل الخطــورة 
ــذا  ــى )14.03( وه ــورة للجرح ــدل الخط ــبة مع ــت نس ــن ارتفع ــن )4.35( في ح للمتوف

يظهــر أن أغلــب مســببي الحــوادث غــر منفرديــن حــال وقــوع الحــادث المــروري.
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النتائج:
	1 بلغ مجموع الحوادث المرورية )4083( في مدينة طبرق خلال الفترة 2021-2000م..
	2 حــوادث الإصابــات القاتلــة بلغــت )1776( خــال فــرة الدراســة بمعــدل متوســط .

ســنوي )85( حالــة وفــاة. 
	3 هناك تباين في الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية بين الإصابات القاتلة والإصابات .

2013م أعلى إصابات قاتلة بلغت )173(  البسيطة حيث سجل عام  البليغة والإصابات 
حالة وفاة كما سجل في العام ذاته أعلى إصابات بسيطة )269( إصابة. 

	4 بلغت أعلى إصابات بليغة )226( إصابة في العام 2012م.
	5 سجلت أعلى عدد في المركبات المتضررة )523( مركبة في العام 2010م..
	6 قدرها . قيمة  طبرق  مدينة  في  المرورية  الحوادث  ع  الناتجة  الأضرار  قيمة  مجموع  بلغ 

)5535420( د.ل وسجل العام 2010م أعلى قيمة أضرار حيث بلغت )741090( د.ل. 
	7 تبين أن ما نسبته )56 %( من الحوادث على الطريق الساحلي السريع..
	8 2021-2017م . المرور )قتل الأشخاص( في مدينة طبرق  أن حوادث  إلى  الدراسة  خلصت 

بلغت ما نسبته )64 %( من حوادث قتل الأشخاص على الطريق الساحلي السريع.
	9  ارتفعــت قيمــة معــدل الخطــورة للجرحــى )14.03( عــن مثيلتهــا للمتوفــن)4.35( .

وهــذا يعــد هــدرا في المــورد البــري.
.	10 نظــرا لحالــة البــاد التــي تمــر بها منــذ ســنوات من الفــوضى والتهــاون في محاســبة 

ــات  ــادة المركب ــة في قي ــة المفرط ــتخدام السرع ــن؛ أدى اس ــرق القوان ــن وخ المخالف
ولاســيما لــدى فئــة الشــباب مــا ســبب وقــوع الكثــر مــن الحــوادث المروريــة.

.	11 أوضحــت الدراســة عــدم التــزام أصحــاب ورش اصــاح ســيارات الحــوادث بطلــب 
ــلبا في  ــر س ــذي أث ــر ال ــيارة؛ الام ــاح الس ــماح بإص ــرور بالس ــن إدارة الم ــادة م إف

ــا. ــغ عنه ــر مبل ــوادث الغ ــات الح احصائي
.	12 تم وضع مطبات صناعية انواع منها ما يستخدم للتنبيه ومنها ما يستخدم للحد من السرعة.

التو�صيات:
	1 . Global Positioning ــة ــتخدام أنظم ــن اس ــة يمك ــوادث المروري ــع الح ــد مواق لتحدي

System مــن قبــل رجــال المــرور في جمــع بيانــات الحــوادث بدقــة وتحديــد المــكان 
ــل المســبب في الحــادث. والخل

	2 تفعيل دور رجال المرور وتوزيعهم على مساحة الحركة المرورية داخل وخارج المدينة..
	3 الاعتماد على التقنيات الحديثة في بناء قاعدة بيانات مكانية للحوادث المرورية..
	4 وضــع كامــرات مراقبــة مروريــة بشــوارع المدينــة مربوطــة بغرفــة عمليــات الإدارة .

المروريــة لوضــع المعالجــات الآنيــة للاختنــاق المــروري أوقــات الــذروة.   
	5 العمــل عــى التحليــل المكانــي والإحصائــي للحــوادث المروريــة وتفســر الظاهــرات .

الجغرافيــة ومــدى ارتباطهــا في الحــوادث المروريــة.
	6 ــة . ــوادث المروري ــاخنة للح ــؤر الس ــية للب ــة والهندس ــكلات التخطيطي ــة المش معالج

ــق. ــة الطري ــح بيئ ــود بتصحي ــي تع ــة والت )Hot Spots( في المدني
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	7 ــادة . ــاليب القي ــر أس ــدف تغي ــتمر به ــكل مس ــة بش ــج التوعوي ــل دور البرام تفعي
ــباب. \ ــة الش ــة فئ ــات وخاص ــدي المركب ــدى قائ ــة ل الخاطئ

	8  تنبيهات لقائدي المركبات لتجنب الحوادث المرورية: -.
- الالتــزام بحــدود السرعــات المســموحة – اســتخدام حــزام الأمــان – القيــادة بحــرص 
في الظــروف المناخيــة المتغــرة – إعطــاء حقــوق الأســبقية – تــرك مســافة كافيــة مــع 
ــق –  ــن الطري ــغال ع ــدم الانش ــادة وع ــاء القي ــز في أثن ــك – التركي ــي أمام ــة الت المركب

ــار. ــر المس ــد تغي ــه عن ــارات التنبي ــتخدام إش اس
الملحق )1( الحوادث المرورية في مدينة طبرق -2000حتى نهاية ديسمبر 2021م

العام
إصابات 
بسيطة

إصابات
بليغة

إصابات
قاتلة

إجمالي
الإصابات

مجموع
الحوادث

عدد المركبات 
المتضررة

قيمة الأضرار     
د.ل

2000109753722112072136000

200190845623010578163000

20021051043224112086170500

2003721125323710378196000

200411614965330161112197200

200520414684434224150230550

200613114265338191163255350

200724716270479371395476780

200813412258314162129215770

2009193114100407274316469530

201024620968523415523741090

20118810674268170157291700

2012244226159629238269375800

2013269210173652282333389750

2014156191136483227244246750

2015156130151437196250170100

20168513595315170223181550

201764595617910410792200

2018828063225120120124300

2019886866222132140207000

20206054441589110290500

2021446771182107105114000

2983274517767504408341525535420الاجمالي

المصــدر: أعــداد الباحــث اعتمــادا عــى إحصائيــات حــوادث الطــرق “ لقــاء أجــراه الباحث 
بتاريــخ 02/8/2022م مــع المقــدم / عبــد الوهــاب فــرج بالحمــد – رئيــس قســم المــرور 

ــص طبرق. والتراخي
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يوضــح الملحــق )1( الحــوادث المروريــة في مدينــة طــرق منــذ العــام 2000 وحتــى نهايــة 
ــة  ــيطة والبليغ ــات البس ــن الإصاب ــة ع ــات مفصل ــر إحصائي ــث أظه ــام 2021، حي ع
والقاتلــة كمــا بينــت أعــداد الحــوادث والمركبــات المتــررة والقيــم الماليــة لتلــك الأضرار.
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حو�ض النوبة الجوفي ومعايير تق�سيم مياهه بين دول الحو�ض
درا�سة جغرافية م�ستقبلية 

إعداد : 
محمد أحمد الكف 

كلية الآداب والعلوم- قصر خيار/ جامعة المرقب
 

		                                                   القبول : 4/ 3/ 2023 الاستلام : 12/ 1/ 2023 

الم�ستخل�ص
ــتقبلية في  ــة المس ــن الناحي ــوفي، م ــة الج ــوض النوب ــى ح ــة ع ــذه الدراس ــز ه     ترك
ــذا  ــر ه ــة. ويعت ــات الجغرافي ــتقبلية في الدراس ــات المس ــال الدراس ــة  إلى ادخ محاول
الحــوض مــن أكــر الأحــواض المكتشــفة حديثــا، والــذي يقــع في الجــزء الشــمالي الشرقي 
ــا  ــر وليبي ــي م ــوض وه ــذا الح ــن ه ــة دول ضم ــع أربع ــة. وتق ــارة الافريقي ــن الق م
والســودان وتشــاد. ونتيجــة لوقــوع هــذا الحــوض في مناطــق جافــة، تحتــاج هــذه الدول 
اســتغلال مياهــه. ولأهميــة الحــوض نحــاول في هــذه الورقــة التنبــؤ بمســتقبل الحــوض 
ــدول  ــن ال ــراع ب ــا لل ــل تفادي ــتغلال الأمث ــه الاس ــتغلال مياه ــرق اس ــث ط ــن حي م
المشــركة في الحــوض، ووضــع الطــرق والمعايــر الخاصــة بتقســيم ميــاه هــذا الحــوض 
تقســيما عــادلا يكفــل للجميــع حصتــه بعيــدا عــن الصراعــات والمنازعــات السياســية. 
الكلمــات المفتاحيــة: حــوض الكفــرة، نهــر النيــل، شــمال تشــاد، الســودان، ليبيــا ، 

حــوض النوبــة الجــوفي

ABSTRACT
This study focuses on the Nubian Aquifer Basin in term of futurology. Trying to 

use futurology study in Geography. This basin is one of the largest aquifers cur-
rently discovered. It is located in the northeastern part of the continent of Africa. 
Four countries are located within this basin: Egypt, Libya, Sudan, and Chad. As a 
result of the area being located within the dry desert zone, these countries urgent-
ly need to exploit this basin. due to the important of the basin we are trying to pre-
dict the future of the basin, and the ways to exploit it optimally in order to avoid 
conflict between the countries participating in the basin, and to set the methods 
and criteria for dividing the waters of this basin in a just division.
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المقدمة.
    أصبــح معروفــا للــكل بــأن هنــاك كميــات كبــرة مــن الميــاه الجوفيــة في الصحــراء 
ــاه أحفوريــه تكونــت خــال العــر المطــر في الشــمال  الكــرى، وهــي عبــارة عــن مي
ــة  ــات العلمي ــه الدراس ــا أكدت ــذا م ــنيين، وه ــن الس ــات الألاف م ــال مئ ــي، خ الأفريق
الحديثــة، ومــن بــن هــذه الأحــواض حــوض النوبــة الجــوفي، والــذي تشــرك فيــه مــر 
ــة  ــددة والقابل ــر متج ــة والغ ــة الجوفي ــروة المائي ــذه الث ــاد. ه ــودان وتش ــا والس وليبي
للنفــاد بحاجــة إلى إدارة مائيــة جيــدة واتفاقيــات مشــركة بــن الــدول المشــركة في هــذا 
الحــوض ، مــن أجــل المحافظــة عليهــا واســتغلالها الاســتغلال الأمثــل، وتفــادي الــراع 
بــن هــذه الــدول )وهــذا مــا نلاحظــه مــن تصريحــات البعــض في الدولــة المصريــة مــن 
ضرورة الســيطرة الكاملــة عــى هــذا الحــوض النوبــة وخصوصــا تصريحــات د.إيمــان 
ــك إلا مــن خــال الجلــوس ووضــح المعايــر التــي تضمــن لــكل  ــم.))) ولا يتأتــى ذل غني
ــاه  ــيد للمي ــر رش ــتخدام الغ ــة. وإن الاس ــروة المائي ــذه الث ــتغلال ه ــا في اس ــة حقه دول
ــذا  ــة له ــاه الجوفي ــات المي ــات طبق ــع لاحتياط ــتنزاف سري ــؤدي إلى اس ــد ي ــة ق الجوفي

الحــوض. 
ــا ، يســاهم في  ــا علمي وإن تطــور الوعــي بأهميــة الدراســات المســتقبلية في الجغرافي
فهــم للمشــكلة الجغرافيــة وســبل تجــاوز هــذه المشــكلات عــى أســس علميــة ونظريــة 
وليــس في ضــوء أحكام مســبقة. و الدراســات المســتقبلية هــي أن يتهيــأ الفــرد أو المجتمع 
لمــا ســيأتي وأن يأخــذ مــن القــرارات مــا يجعــل مســتقبله أفضــل، ولا يتفاجــأ بالأحــداث 

المتســارعة بــل يكــون مســتعد لهــا.   
ــة  ــتغلاله الحالي ــرق اس ــة وط ــوض النوب ــم لح ــع القائ ــث الوض ــذا البح ــش ه  يناق
ــوض،  ــدول الح ــي ل ــزان المائ ــتعرض المي ــل. ويس ــتغلال الأمث ــتغلاله الاس ــتقبل اس ومس
لمعرفــة حاجــة كل دولــة مــن الميــاه وهــذا مــا يركــز عليــه البحــث لمعرفــة نصيــب كل 
دولــة مــن ميــاه الحــوض. كمــا يضــع المعايــر الخاصــة بتقســيم ميــاه هــذا الحــوض 
ــح  ــات واللوائ ــدرس التشريع ــا ي ــاء. كم ــد البن ــه النق ــل في ــا نقب ــاد من ــو اجته وه
ــواض  ــاركة الأح ــة بمش ــات الخاص ــاول التحدي ــا. و يتن ــرق مراقبته ــة وط التنظيمي

ــوار. ــع دول الج ــركة م ــة المش الجوفي

1 - مشكلة الدراسة
    يشــرك حــوض النوبــة الجــوفي بــن العديــد مــن الــدول ) مــر، ليبيــا، الســودان، 
ــتغلال  ــتغل الاس ــم يس ــا ل ــدول م ــذه ال ــن ه ــكاليات ب ــكل إش ــد يش ــذا ق ــاد( وه وتش
الأمثــل بينهــا، بحيــث تتقاســم هــذه الــدول الحــوض بشــكل يكفــل إعطــاء كل ذي حــق 
حقــه، وفــق معايــر تتفــق عليهــا هــذه الــدول. ويعتــر هــذا الحــوض مــن الأحــواض 
ــل،  ــتغلال الأمث ــتغلاله الاس ــب اس ــه وج ــاد وعلي ــة للنف ــه قابل ــددة، ومياه ــر متج الغ
وذلــك عــن طريــق إدارة مائيــة مشــركة بــن دول الحــوض تضمــن عــدم هــدر مياهــه 

)))  إيمان غنيم: باحثة امريكية من أصل مصري اكتشفت تهر الكفرة الجوفي باستخدام الصور الرادارية.
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والمحافظــة عليــه قــدر الإمــكان. وتمكــن مشــكلة الدراســة في التســاؤلات التاليــة:
	1 مــا هــي المعايــر الخاصــة بتقســيم ميــاه حــوض النوبــة بــن الــدول المشــركة في .

الحــوض؟
	2 حــوض النوبــة حــوض غــر متجــدد وقابــل للنفــاذ. فهــل ســتقوم الــدول المشــركة .

بالحــوض باســتغلاله الاســتغلال الأمثــل دون هــدرا لميــاه؟ 
	3 هــل ســتكون هنــاك مشــاريع مشــركة بــن هــذه الــدول مــن أجــل اســتثمار هــذا .

الحــوض.
	4 أليســت عمليــة تنميــة الجنــوب الليبــي مرتبطــة باســتغلال ميــاه الحــوض؟ وخاصة .

أن مــوارده مرتبــة بــدول الجوار.
2 - الفرضيات.

	1 إن وضــع معايــر خاصــة بتقســيم ميــاه حــوض النوبــة بــن الــدول المشــركة بــه .
هــو الســبيل الوحيــد لاســتغلال ميــاه الحــوض اســتغلالا عــادلا في مــا بينهــا.

	2 ــة . ــر الخاص ــع المعاي ــاعد في وض ــوض يس ــدول الح ــي ل ــزان المائ ــة المي إن دراس
ــوض. ــاه الح ــيم مي بتقس

	3 ــى . ــل ع ــه ويعم ــة ب ــاه الجوفي ــر المي ــل عم ــوض يط ــذا الح ــل له ــتغلال الأمث الاس
ــا. ــا واجتماعي ــة اقتصادي ــوض بالمنطق النه

3 - أهمية الدراسة:
	1 ابراز الوضع المائي الجوفي لدول حوض النوبة الجوفي ومستقبل استغلاله. .
	2 الكشــف عــن التحديــات التــي تواجها الــدول المشــركة في الحــوض في إدارة واســتغلال .

ــاه الجوفية. المي
	3 توضــح الخطــط والحلــول الخاصــة بمشــاركة الميــاه الجوفيــة مــع الــدول المجــاورة .

والتــي تشــرك في نفــس الأحــواض المائيــة.
	4 ــهم في . ــذا يس ــتقبلية. وه ــات المس ــال الدراس ــة في مج ــات الجغرافي ــال الدراس إدخ

ــم.  ــا القدي ــن قالبه ــا م ــا وإخراجه تطويره
4 - أهداف الدراسة:

	1 التعريف بالدراسات المستقبلية في مجال الجغرافية من خلال هذه الدراسة..
	2 ــة . ــدول في دراس ــذه ال ــن ه ــة ب ــاه الجوفي ــيم المي ــة بتقس ــر الخاص ــع المعاي وض

ــدول. ــذه ال ــن ه ــدوث صراع ب ــة ح ــتقبلية في حال مس
	3 الكشف عن الطرق العلمية الحديثة في استغلال حوض النوبة الجوفي..

5 - منهجيــة الدراســة: تعتــر هــذه الدراســة مــن الدراســات المســتقبلية، والتــي تعتمــد 
عــى محاولــة التوقــع المســتقبلي للحــدث، وهــي منهجيــة حديثــة تســتخدم مــن أجــل 
ــج  ــتخدم المنه ــا اس ــا، كم ــل حدوثه ــا قب ــة علاجه ــكلة ومحاول ــدوث مش ــؤ بح التنب
التحليــي والمنهــج الاســتدلالي مــن أجــل الربــط بــن الاشــياء وعللهــا عــى أســاس المنطق 
والتأمــل الذهنــي. مــع اســتخدام المنهــج الــوفي في وصــف حــوض النوبــة والــذي يتعــدى 
ــا،  ــل به ــي تتص ــات الت ــا والعلاق ــق وآثاره ــاف الحقائ ــط إلى اكتش ــرة فق ــف الظاه وص
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ــط  ــات ورب ــل البيان ــل تحلي ــن أج ــة، م ــا في الدراس ــي تحكمه ــن الت ــرها والقوان وتفس
الظواهــر مــع بعضهــا، والخــروج بنتائــج تســاهم في فهــم مشــكلة البحــث.  

ــة  ــع العربي ــوفي في المراج ــة الج ــوض النوب ــرا إلى ح ــار كث ــابقة: يش ــات الس 6 - الدراس
إشــارة بســيطة، وجميعهــا تدرســه دراســة وصفيــة مــن حيــث الموقــع والحجــم، ولــم 
تمــر عــى دراســة تشــر إلى طــرق اســتغلاله بــن الــدول، إلا بعــض التقاريــر الأجنبيــة 

نشــر إلى بعضهــا:
	1 ــن . ــاون ب ــة التع ــوفي وإمكاني ــة الج ــوض النوي ــوان ح ــر )Elena Quadri( بعن تقري

الــدول المشــركة في الحــوض )2017(. في هــذا التقريــر تكلــم عــن الحــوض بشــكل 
عــام وعــن الــدول المشــركة فيــه وعــن بعــض الطــرق الخاصــة بالتعــاون المشــرك 
ــن دول  ــام صراع ب ــة قي ــن احتمالي ــم ع ــن تكل ــو اول م ــوض، وه ــن دول الح ب
الحــوض ولــم يتكلــم عــن الميــزان المائــي لــكل دولــة مــن أجــل معرفــة احتياجــات 

هــذه الــدول مــن الميــاه. 
	2 تقريــر  )Gaglio( بعنــوان حــوض النوبــة الجــوفي والتعــاون بــن الــدول المشــركة .

ــن  ــات ع ــه احصائي ــر في ــوض، ذك ــن الح ــة ع ــة وصفي ــي دراس ــه)2017(. وه ب
الاحتياجــات المائيــة لــدول العالــم ، وتكلــم عــن أهميــة الحــوض للــدول المشــركة 
بــه، ولــم يذكــر عــن المعايــر الخــاص بالتقســيم ودعــاء إلى التعــاون المشــرك بــن 

ــوض  دول الح
7 - الصراع على المياه في دول العالم

    ثمــة تحديــات كــرى تواجــه الــدول المختلفــة تتمثــل في صعوبــة توفــر إمــدادات 
ــة الاحتياجــات المتزايــدة للســكان. حيــث  ــدة لتلبي ــة الجي ــاه ذات النوعي ــة مــن المي كافي
تعــد الميــاه مســألة حيــاة أو مــوت. حــوالي 900 مليــون شــخص في العالــم بــدون ميــاه 
صالحــة للــرب و 2 مليــون شــخص في العالــم يموتــون مــن شرب الميــاه الغــر صالحــة 
للــرب.))) ممــا أذى ذلــك إلى زيــادة التوتــرات بــن الــدول بســبب نقــص الميــاه والزيــادة 
الســكانية والتوســع العمرانــي الكبــر الــذي تشــهده دول العالــم خاصــة الــدول الناميــة. 
عــى المســتوى الاســراتيجي، تؤثــر خمــس خصائــص جيوسياســية رئيســية عــى الدفــع 
ــاورة:  ــدول المتج ــن ال ــراتيجية ب ــة الاس ــس أو المواجه ــدرًا للتناف ــاه مص ــح المي لأن تصب
تتمثــل في درجــة نــدرة الميــاه في المنطقــة، ومــدى مشــاركة إمــدادات الميــاه بــن أكثــر مــن 
دولــة أو منطقــة، وعلاقــات القــوة النســبية الموجــودة بــن الــدول التــي تتقاســم الميــاه، 
ــدى  ــة أو الم ــا، و الدرج ــول إليه ــة الوص ــة وإمكاني ــاه بديل ــادر مي ــر مص ــدى تواف و م
الــذي تتمــاشى فيــه الحــدود الدوليــة لبلــد معــن مــع أنظمــة الأنهــار المشــركة أو أنهــا 
تقــع عــى طولهــا ) حمــدي عبــد الرحمــن، اتجاهــات نــزع الأمننــة عــن قضايــا الميــاه 
في أفريقيــا ، ص4(. وتشــهد القــارة الأفريقيــة صراعــات مختلفــة عــى الميــاه وخاصــة 
ميــاه الأنهــار  ولعــل أحــد الأمثلــة هــي الخــاف بــن موريتانيــا والســنغال حــول ســد 

((( World Health Organization & U.N .Children’s Fund ,Drinking Water :Equity ,Safety and Sustainability17, 
.)2011(
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مانانتــالي عــى نهــر الســنغال، وحــول بحــرة فكتوريــا وحــول نهــر الزامبيــزي في جنــوب 
ــول  ــد ح ــة س ــرة بإقام ــت الأخ ــا قام ــد م ــا بع ــا وأثيوبي ــن كيني ــاف ب ــا، والخ أفريقي
ــاء  ــا ببن ــام أثيوبي ــا بعــد قي ــك الحــال في الخــاف بــن مــر وأثيوبي نهــر أومــو. وكذل
ســد النهضــة التــي تقــول مــر بأنــه قــد يؤثــر عــى إمــدادات نهــر النيــل عــى مــر. 

8 – نبذة عامة عن حوض النوبة الجوفي.
    يقــع حــوض النوبــة الجــوفي في الجــزء الشــمالي الشرقــي مــن قــارة أفريقيــا، بــن 
ــا والســودان وتشــاد. وتقــدر مســاحة هــذا الحــوض بحــوالي 2.2  كل مــن مــر وليبي
مليــون كــم ))) حيــث يشــمل معظــم أجــزاء جمهوريــة مــر ويمتــد خــارج حدودهــا 
جنوبــا حتــي مرتفعــات كردفــان بجمهوريــة الســودان وغربــا حتــي مرتفعــات تيبســتي 
ويمتــد شــمالا حتــى ســهول سرت بالدولــة الليبيــة, ومرتفعــات تشــاد في الجنــوب الغربي 
وسلســلة جبــال البحــر الأحمــر شرقــا. ) خريطــة رقــم 1( ويقــع الجــزء الأكــر منــه في 
ــاحة  ــوض، بمس ــة للح ــاحة الكلي ــن المس ــبة 37.5 % م ــة بنس ــر العربي ــة م جمهوري
ــر  ــد م ــي بع ــب الثان ــا في الترتي ــي ليبي ــع وتأت ــر مرب ــوالي 816.000 كيلوم ــدر بح تق
بنســبة 34.7 %،  بمســاحة تقــدر بحــوالي 754.000 كيلومــر مربــع تــم تأتــي الســودان 
بنســبة 17.1 %، وبمســاحة تقــدر بحــوالي 373.000 كيلــو مــر مربــع وتشــاد بنســبة 
10.7 %.  وبمســاحة تقــدر بحــوالي 233.000 كيلومــر مربــع.  )))  ويقــدر العلمــاء عمــر 
هــذا الحــوض باســتخدام تقنيــة الــراد وكربــون مــا بــن 100.000 إلى 1000.000 ســنة، 

وميــاه غــر متجــددة إلا بقــدر ضئيــل يتحصــل عليهــا مــن ميــاه النيــل. 

((( Gaglio :The Nubian Sandstone Aquifer :An Institutional Approach to Water  , CWSL Scholarly Commons,  
.2017

((( Elena Quadri, The Nubian Sandstone Aquifer System, A case of cooperation in the making.2017 ,
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خريطة رقم )1( موقع حوض النوبة الجوفي

المصدر: من أعداد الباحث من واقع خريطة حوض النوبة الجوفي الصادرة عن وزارة الري المصرية.
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8 - 1 : الدول المشتركة في حوض النوية الجوفي.
مــر: يقــع أغلــب حــوض النوبــة الجــوفي في الأراضي المصريــة بنســبة %37.5 مــن 
المســاحة الكليــة، وتعتمــد مــر عــى ميــاه النيــل في احتياجاتهــا المائيــة بنســبة 93% ، 
و%7 مــن الميــاه الجوفيــة ويلــغ ســكان مــر ســنة 2019 إلى )98101011 نســمة(. ))) و 
يتركــز معظمهــم حــول حــوض نهــر النيــل. وتتجــه مــر إلى اســتخدام الميــاه الجوفيــة 
تعويضــا عــن ميــاه النيــل التــي تواجــه فيــه مشــاكل مــع جراتهــا في الحــوض. ومــن 
ــل  ــح. وتمث ــرا مول ــات أم ــر الاحتياج ــة في تدب ــاه الجوفي ــى المي ــاد ع ــح الاعتم ــم أصب ث
الميــاه الجوفيــة حاليــا المــورد الثانــي للميــاه في مــر ،وهــى تســاهم بنحــو 6.7 مليارات 
مــر مكعــب مــن إجمــالي المــوارد المتاحــة ، وتبلــغ أهميتهــا النســبية %8.8مــن حجــم 
ــة المائيــة .ولعــل أهــم الأقاليــم الهيدرولوجيــة بجمهوريــة مــر العربيــة  مــوارد الدول
إقليــم الســاحل الشــمالي الغربــي، إقليــم حــوض وادى النيــل, إقليــم دلتــا النيــل, إقليــم 
ــل  ــيناء. وتعم ــرة س ــبه جزي ــم ش ــة وإقلي ــراء الشرقي ــم الصح ــة, إقلي ــراء الغربي الصح
مــر عــى اســتغلال حــوض النوبــة الجــوفي وذلــك بإقامــة مــروع 1.5مليــون فــدان 
وهــو مــروع زراعــي يهــدف إلى زراعــة 1.5 مليــون فــدان مــن الأراضي الصحراويــة في 
الاســتثمار الزراعــي والعمرانــي الأمثــل, في حــدود معامــات الأمــان العاليــة التــي تضمــن 
اســتدامة الخــزان الجــوفي. في محافظــات الــوادي الجديــد, مطــروح , الإســماعلية, اســوان 
ــا  ــرا جوفي ــالي 5114 ب ــار بأجم ــر آب ــن حف ــل. ويتضم ــة مراح ــم إلى ثلاث ــا. وينقس وقن
ويعتمــد المــروع بنســبة 89 % تقريبــا عــى الميــاه الجوفيــة والنســبة الباقيــة عــى مياه 
النيــل . ))) وفي اطــار العمــل عــى اســتدامة الميــاه الجوفيــة عملــت وزارة الــري المصريــة 
ــاه تســد حاجــة  ــات مــن المي ــم ضــخ كمي ــث يت ــار بحي ــة لتشــغيل الآب عــى وضــع ألي
المحاصيــل دون زيــادة أو نقصــان. و تعــد مــر مــن الــدول الرائــدة في البحــث العلمــي 
في مجــال دراســة الخزانــات الجوفيــة مقارنــة بالــدول المشــركة في حــوض النوبــة، ففــي 
عــام 1955 تــم إنشــاء الإدارة العامــة لأبحــاث الميــاه الجوفيــة, والتــي كانــت نــواة لمعهــد 
بحــوث الميــاه الجوفيــة، والــذي يقــوم بدراســة وتقييــم الميــاه الجوفيــة للخزانــات المائيــة  
بمــر، وقــد خــرج هــذا المعهــد العديــد مــن الخــرات في مجــال دراســة الميــاه الجوفيــة، 
وقــام بالعديــد مــن الأبحــاث بالتعــاون مــع الجامعــات المصريــة التــي ســامت في التعــرف 
اكثــر عــن الميــاه الجوفيــة في مــر، مثــل إنشــاء شــبكة رصــد التغــر في مناســيب الميــاه 
الجوفيــة. وإنشــاء الشــبكة القوميــة لمراقبــة نوعيــة الميــاه، والعمــل عــى إنشــاء أطلــس 
مــر الهيدرولوجــي، كمــا يمتلــك  المعهــد قاعــدة بيانــات ضخمــة عــن الميــاه الجوفيــة 

بالدولــة.

)))  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، مصر في أرقام.2017.

)))  نفس المرجع السابق
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جدول رقم ) 1 ( الموارد المائية المتاحة حسب المصدر خلال عام 2013/ 2014
الكمية )مليار متر مكعب(البيانت

55.5مياه النيل1

6.7المياه الجوفية2

11.1تدوير مياه الصرف الزراعي3

1.3تدوير مياه الصرف الصحي4

1.3الأمطار5

0.1تحلية مياه البحر6

76.0الإجمالي

المصدر: مصر  في أرقام، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، مارس 2015 ، صـ 175.

ــي  ــي تأت ــة وه ــة في الأراضي الليبي ــوض النوب ــاحة ح ــن مس ــع 34.5 % م ــا : تق ليبي
في الترتيــب الثانــي بعــد مــر، وتعتمــد ليبيــا في حاجاتهــا المائيــة عــى الميــاه الجوفيــة 
بنســبة 98.78 % وذلــك للاســتخدام الزراعــي والمنــزلي والصناعــي وليــس هنــاك مصــدر 
مائــي بهــا غــر الميــاه الجوفيــة، و أعــى معــدل ســقوط الأمطــار بهــا يصــل إلى 600ملــم 
في الســنة. في بعــض المناطــق الشــمالية الشرقيــة في الجبــل الأخــر بالتحديــد، وباقــي 
ــو  ــوب فه ــا الجن ــط، أم ــنة في المتوس ــم في الس ــوالي 100 مل ــى ح ــمالي فيتلق ــزء الش الج
ذو منــاخ صحــراوي تنــدر فيــه الميــاه. ))) وتعتــر ليبيــا مــن أول الــدول التــي اســتغلت 
ــث  ــمال حي ــي إلى الش ــوب الليب ــن الجن ــاه م ــل المي ــك بنق ــوفي، وذل ــة الج ــوض النوب ح
الكثافــة الســكانية العاليــة والأرضي الزراعيــة الخصبــة مقارنــة بــأراضي الصحراويــة في 

الجنــوب الليبــي ويعــرف هــذا المــروع باســم النهــر الصناعــي.

ــوفي في الأراضي  ــة الج ــوض النوب ــة لح ــاحة الكلي ــن المس ــع 17.1 % م ــودان : يق الس
ــار مــر مكعــب  ــة بهــا يقــدر بحــوالي 15.200 ملي ــاه الجوفي الســودانية، ومخــزون المي
))) تتــوزع بــن حوضــن جوفيــن رئيســيين همــا الحــوض النوبــي الرســوبي في شــمال 

غــرب الســودان وحــوض تكوينــات أم روابــة في جنــوب وســط الســودان. أمــا تكوينــات 
الصخــور الصلبــة والتــي تتركــز في الــرق وغــرب الوســط وجنــوب غــرب البــاد فأنهــا 
ــب  ــر مكع ــار م ــوالي 2 ملي ــا ح ــودان حالي ــتغل الس ــراً. يس ــاً فق ــاً جوفي ــل حوض تمث
مــن الميــاه الجوفيــة لأغــراض الــري والاســتخدامات المدنيــة. التغذيــة الســنوية للميــاه 

الجوفيــة تقــدر بحــوالي 4.5 مليــار مــر مكعــب. 
تشــاد: رابــع دولــة مــن الــدول المشــركة في حــوض النويــة الجــوفي، بنســبة 10.7%. 
ــادر  ــاف ن ــمالي الج ــا الش ــة في جزه ــوض النوب ــة لح ــاه الجوفي ــى المي ــاد ع ــد تش وتعتم

)))  شرف عبدالعزيز طريح ، جغرافية ليبيا، مركز الاسكندرية للكتاب، الاسكندرية، 2008.

)))  شاكر محمود ، جغرافيا السودان، المكتب الإسلامي، 1981. 
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المطــر. أمــا الجــزء الجنوبــي فيتمتــع بكميــات مقبولــة مــن الأمطــار ومســتفيدة مــن 
الأمطــار التــي تســقط عــى المناطــق الاســتوائية حيــث تغــذي بحــرة تشــاد بميــاه نهــر 

ســيلي. ))) 
9 - الميزان المائي للدول المشاركة في حوض النوبة.

    الميــزان المائــي هــو عمليــة الموازنــة والمقارنــة بــن إجمــالي حجــم المــوارد المائيــة 
المعــروض مــن الميــاه في فــرة زمنيــة معينــة، وبــن إجمــالي حجــم الاحتياجــات المائيــة 
اللازمــة لســد حاجــة الدولــة مــن الميــاه خــال نفــس الفــرة، وتشــمل الميــاه التقليديــة 
) الميــاه الســطحية – الامطــار – الينابيــع – والميــاه الجوفيــة( والمصــادر الغــر تقليديــة 
) تحليــة ميــاه البحــر والميــاه الجوفيــة المالحــة – والــرف الصحــي والزراعــي ( وتعــد 
ــة  ــة لمعرف ــوفي مهم ــة الج ــوض النوب ــركة في ح ــة المش ــي للدول ــزان المائ ــة المي دراس
ــاه مــن هــذا  ــاه والحصــة المفــرض ســحبها مــن المي ــدول مــن المي احتياجــات هــذه ال

الحــوض.
9 - 1: الميزان المائي لجمهورية مصر العربية.

ــاة الرئيــي، إذ تعتمــد مــر عــى  ــة مــر وهــو شريــان الحي ــل هب     يعتــر الني
ــة  ــة والمنزلي ــة والصناعي ــتعمالات الزراعي ــا في الاس ــون كلي ــكاد يك ــادا ي ــه اعتم مياه
ــر  ــار م ــوالي 55 ملي ــل ح ــر الني ــن نه ــر م ــة م ــغ حص ــل إلى %95. وتبل ــبة تص بنس
ــل المبرمــة بــن  ــاه الني ــة الانتفــاع الكامــل بمي مكعــب ســنويا حســب نصــوص اتفاقي
مــر والســودان عــام 1959. و يــراوح متوســط معــدل ســقوط الأمطــار الشــتوية التي 
تســقط عــى الأجــزاء الشــمالية مــن مــر بــن 130ملــم عنــد الإســكندرية، و 75ملــم 
ــد القاهــرة. )1))   ــا ليصــل إلى نحــو 25مــم عن ــد بورســعيد، ويقــل كلمــا اتجــه جنوب عن
وهــى كميــات قليلــة لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا كمــورد ثابــت للميــاه. أمــا مــر في المياه 
الجوفيــة فهــي غنيــة بالعديــد مــن الخزانــات اشــهرها حــوض النوبــة الجــوفي والــذي 
ــة  ــد، ومنطق ــوادي الجدي ــات بال ــق الواح ــي مناط ــي النوب ــر الرم ــوض الحج ــمل ح يش
شرق العوينــات، وحلايــب، وشــاتين. ويقــدر المخــزون بهــذا الخــزان بعــرات المليــارات 
مــن الأمتــار المكعبــة مــن الميــاه العذبــة. ونظــرا لأن هــذا الخــزان عميــق وغــر متجــدد، 
ــتخدام  ــاه واس ــع المي ــف رف ــى تكالي ــف ع ــتغلالها تتوق ــن اس ــي يمك ــة الت ــإن الكمي ف
الطاقــة وتكاليــف إنشــاء الآبــار العميقــة، بحيــث يمكــن الحصــول عــى عائــد اقتصــادي 
يتناســب مــع هــذه التكاليــف. ولــن كانــت كميــات الســحب الحــالي تبلــغ في متوســطها 
ــإن  ــيناء، ف ــي بس ــة والباق ــراء الغربي ــار بالصح ــا 0.48 ملي ــار م3، منه ــو 0.57 ملي نح
ــب  ــغ -حس ــتخدام، تبل ــن الاس ــرى م ــات أخ ــح كمي ــزال يتي ــادي لا ي ــحب الاقتص الس
تقديــرات وزارة المــوارد المائيــة والــري حتــى عــام -2017 نحــو 3.2 مليــار م3 ســنويا. 
وكذلــك الحــال بالميــاه الجوفيــة بالــوادي والدلتــا وهــي مصدرهــا الميــاه المتسربــة مــن 
ــار  ــغ المســتخدم منهــا نحــو 4,8 ملي النيــل وشــبكة الــري ومــن الأراضي الزراعيــة، وبل

))) الجوهرى يسرى ، شمال أفريقيا دراسة في الجغرافيا التاريخية والإقليمية، مؤسسة شباب الجامعة، 1968.

)1)) فتحي محمد فريد ، في جغرافية مصر، دار المعرفة الجامعية، الطبعة الثانية، 2000.
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 م3 ســنويا، وهــذا في حــدود الســحب الآمــن للخــزان الــذى يبلــغ نحــو 7,5 مليــار م3 . )1))
9 - 2 : الميزان المائي لجمهورية السودان.

ــودان  ــطحية في الس ــاه الس ــاسي للمي ــدر الأس ــي المص ــار ه ــاه الأمط ــر مي     تعت
ــم (  ــدل )1000-500 مل ــف بمع ــل الصي ــودان في فص ــار في الس ــقط الامط ــث تس حي
ــراوي  ــع الصح ــمال ذات الطاب ــم )1)) في الش ــدل 50مل ــودان ومع ــط الس ــنويا في وس س
ــع  ــل بجمي ــر الني ــو نه ــودان فه ــاه في الس ــي للمي ــورد الثان ــا الم ــراوي أم ــبه الصح وش
ــة  ــدر الكمي ــد وتق ــرب والره ــر الع ــدر بح ــتيت الدن ــرة س ــل الأزرق –عط ــه الني فروع
ــل  ــى الني ــع ع ــب. وتق ــر مكع ــار م ــوالي 50 ملي ــه بح ــل ورافدي ــر الني ــة لنه الاجمالي
ــرة  ــل بح ــة مث ــرات صناعي ــه بح ــتة وعلي ــل الس ــالات الني ــوم ش ــمال الخرط ش
ــة  ــغ حص ــات. وتبل ــدود والخزان ــف الس ــة خل ــرات الصناعي ــن البح ــا م ــة وغيره النوب
الســودان مــن ميــاه النيــل بـــ18.5 مليــار مــر مكعــب في العــام يســتغل منهــا حاليــا 
ــن  ــكل %50 م ــي تش ــودان فه ــة في الس ــاه الجوفي ــا المي ــب. أم ــر مكع ــار م 12.2 ملي
ــب، إلي 39,755  ــر مكع ــار م ــو 15,200 ملي ــا بنح ــدر مخزونه ــودان. ويق ــاحة الس مس
ــار مــر مكعــب يأتــي حــوالي %28 منهــا مــن حــوض النوبــة و%20 مــن حــوض  ملي
ــن  ــن جوفي ــن حوض ــة ب ــاه الجوفي ــوزع المي ــان تت ــمال كردف ــة ش ــة في ولاي أم رواب
رئيســيين همهمــا الحــوض النوبــي الرســوبي في شــمال غــرب الســودان بـــ 305 مليــار 
 مــر مكعــب و حــوض أم روابــة في جنــوب وســط الســودان ب 22مليــار مــر مكعــب.

ومــن خــال تتبــع الــرد الســابق نلاحــظ أن جمهوريــة الســودان ذات فائــض مائــي 
بســبب توفــر الأمطــار ومــرور العديــد مــن الأنهــار بهــا. وإن حاجتهــا إلى ميــاه حــوض 
النوبــة الجــوفي ســيكون ضئيــل، امــا لــم تقــوم الحكومــة باســتثمار الشــمال الغربــي 

للســودان في مشــاريع زراعيــة كبــرة. 
9 - 3 : الميزان المائي لجمهورية تشاد:

    تســود في تشــاد الأحــوال المناخيــة المائلــة إلى الجفــاف المرافقــة لدرجــات الحــرارة 
العاليــة الغالبــة عــى وســط البــاد وشــماليها، والحــارة الرطبــة في جنوبيهــا. وبالمقابــل 
تكــون أمطــار الأنحــاء الشــمالية قليلــة جداً بــل نــادرة، لا يزيــد معدلها الســنوي على -10

20 ملــم ســنوياً، وفي الصحــراء الشــمالية مــن 5-2 ملــم، تــزداد باتجــاه الجنــوب الرطب، 
حيــث تــراوح المعــدلات الســنوية بــن 800 - 1200 ملــم تهطــل بــن مايــو وأكتوبــر. )1)) 
ــاري ولوگون وروافدهما،  ــاه نهري ش ــاد بمي ــطحية لتش ــة الس ــروة المائي ــل الث وتتمث
ــطى ويمر  ــة الوس ــة إفريقي ــاري من جمهوري ــر ش ــي نه ــاد. ويأت ــرة تش ومياه بح
ــم.  ــو 1200ك ــه نح ــغ طول ــعة، ويبل ــا واس ــب في بحيرتها بدلت ــاد ويص ــي تش في جنوب
أما نهــر لوگون فيدخــل البــاد ثــم يســر مــع الحــدود التشــادية ـ الكاميرونيــة حتــى 
ــد  ــن رواف ــد النهري ــم، وترف ــو 960 ك ــه نح ــغ طول ــاره، ويبل ــاري عن يس ــر ش يرفد نه

)1))  مرجع سابق الذكر،مصر في ارقام ص 8 .

)1))  مرجع سابق الذكر جغرافية السودان ص 9.

)1))  شاكر محمود، جغرافيا تشاد ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى، 1972.
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ــل  ــا في فص ــف مياهه ــان تج ــمية الجري ــة موس ــاد أودي ــة. وفي الب ــا دائم ــرة مياهه كث
ــة مغلقــة يجــف مــاء أغلبهــا، والبحــرة  الجفــاف، وتنتهــي مياههــا في أحــواض محلي
الوحيــدة الدائمــة هــي بحــرة تشــاد التــي تتذبــذب مســاحتها بحســب مــا يردهــا مــن 
ميــاه الأنهــار والســيول ومقــدار مــا يتبخــر مــن مائهــا بــن ســنة وأخــرى. ورغــم توفر 
الميــاه في جمهوريــة تشــاد إلا انهــا تعانــي مــن نقــص حــاد في الامــدادات المائيــة حيــث 
يبلــغ نصيــب الفــرد مــن الميــاه إلى )   999  مــر مكعــب في الســنة (. )إحصائيــات البنــك 
الــدولي لســنة 2108( ويرجــع  ذلــك إلى القصــور في السياســات المائيــة للدولــة والحاجة إلى 
التقنيــات الحديثــة في اســتغلال الميــاه وإلى الحــروب الأهليــة وعــدم الاســتقرار الســياسي 

التــي تمــر بهــا الدولــة. 
9 - 4 : الميزان المائي للدولة الليبية.

ــوفي،  ــة الج ــوض النوب ــركة في ح ــدول المش ــن ال ــا ب ــدول مائي ــر ال ــن أفق ــا م     ليبي
ــم.  ــدى 200مل ــار لا يتع ــقوط الأمط ــدل س ــان، ومع ــة الجري ــار دائم ــا أنه ــس به فلي
وتتــوزع المــوارد المائيــة المتاحــة في ليبيــا بــن 95بالمائــة مياهــا جوفيــة، 2.30 % مياهــا 
ســطحية و 0.90 % مياهــا محــاة 0.66 % ميــاه صرف. )1))  ويعتمــد % 95 من الســكان 
ــتعملة في  ــاه المس ــاسي للمي ــدر الأس ــكل المص ــي تش ــة والت ــاه الجوفي ــى المي ــا ع في ليبي
قطاعــات وأنشــطة مختلفــة أهمهــا الزراعــة والــري والاســتخدامات المنزليــة والصناعيــة 
ــدود 250  ــة في ح ــاه الجوفي ــنوية للمي ــة الس ــغ التغذي ــة، وتبل ــة والصحي والاقتصادي
مليــون مــر مكعــب، بينمــا يقــدر الاســتهلاك مليــار مــر مكعــب.في الســنة. )1)) وتشــر 
ــل دول  ــن أق ــر م ــددة تعت ــاه المتج ــن المي ــرد م ــة الف ــا إلى أن حص ــة ذاته ــس الدراس نف
ــرا  ــن 80 م ــتنخفض م ــددة س ــاه المتج ــن المي ــرد م ــة الف ــت أن حص ــم، وتوقع العال
ــاه  ــا في 2020 ، وقــدرت الحــد الأقــى مــن المي ــا لســنة 2005 ، إلى 40 مــرا مكعب مكعب
ــة  ــت الدراس ــنة، وبين ــب في الس ــر مكع ــون م ــوالي 4000 ملي ــطحية بح ــة والس الجوفي
أن نســبة الميــاه غــر التقليديــة، ســواء كانــت تحليــة أو ميــاه صرف صحــي معالجــة، 
تقــدر بحــوالي 1000 مليــون مــر مكعــب في الســنة، مشــرة إلى أن نســبة الميــاه الجوفيــة 
غــر المتجــددة تقــدر ب 3000 مليــون مــر مكعــب، فيمــا تقــدر نســبة الميــاه الجوفيــة 
المتجــددة ب 650 مليــون مــر مكعــب، فيمــا تبلــغ نســبة الميــاه الســطحية 170 مليــون 

مــر مكعــب.
ــة يعتــر كبــر مقارنــة بعــدد ســكانها  ــاه الجوفي  إلا أن مخزونهــا الجــوفي مــن المي

ــالي: ــا في الت ــن تلخيصه ويمك
 9 - 4 1- المخزون الجوفي الهائل من المياه في الصحراء الكبرى.

منــذ قــدوم الــركات الأجنبيــة إلى ليبيــا مــن أجــل البحث عــن النفــط في خمســينيات 
ــة في  ــاه الجوفي ــن المي ــة م ــروة هائل ــود ث ــركات وج ــذه ال ــت ه ــاضي ادرك ــرن الم الق
ليبيــا، وبعــد ظهــور تقنيــة الاستشــعار عــن بعــد أكــدت صــور الأقمــار الصناعيــة عــى 

)1))  المنظمة الليبية للسياسات المائية، سياسات إدارة المياه في ليبيا، أبريل 2017.

)1))  وزارة التخطيط الليبية، الوضع المائي في ليبيا في عام 2025 ، مطلع العام 2010 .
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توفرهــا بشــكل كبــر، ونتنــاول أحــدث هــذه البحــوث والتــي أبرزهــا:  
9 - 4 - 1 - 1 :دراسة مركز المسح الجيولوجي البريطاني.

    قــام مركــز المســح الجيولوجــي البريطانــي وقســم الجغرافيــا بكليــة لنــدن كولوج، 
بدراســة تحــت عنــوان   ) Quantitative maps of groundwater in Africa (    حيــث أكــدت 
هــذه الدراســة في تقريرهــا النهائــي، أن المناطــق الصحراويــة الأكثــر جفافــا في أفريقيــا 
تضــم مخزونــات هائلــة مــن الميــاه الجوفيــة. وان أكــر كميــات الميــاه الجوفيــة، توجــد 
في شــمال أفريقيــا ولا ســيما في ليبيــا والجزائــر ومــر والســودان، وأن مخزونــات الميــاه 
الجوفيــة في أنحــاء أفريقيــا، تعــادل مائــة مــرة مــا عــى ســطحه. واعتمــدت الدراســة 
عــى عمليــة قيــاس كميــة الضــخ مــن الآبــار الجوفيـــة  في القــارة الأفريقية، مــع التركيز 
عــى العوامــل الجيولوجيــة والجومورفولوجيــة وكميــة الأمطــار الســاقطة عــى المنطقــة 
و المتمثلــة  في مســامية الصخــور وكميــة تشــبع الصخــور بالميــاه. وذكــرت الدراســة أن 
اغلــب الأحــواض الجوفيــة مغلقــة وغــر متجــددة، وان كميــات الميــاه الموجــودة تعــود الى 
العصــور القديمــة، حيــث كانــت المنطقــة غزيــرة الأمطــار. وان كميــة المخــزون الجــوفي 
في هــذه المنطقــة تقــدر بحــولي       بعمــق 75 مــر. ويبــن الجــدول رقــم )2( أكــر عــر 

دول مــن الــدول الأفريقيــة ذات المخــزون الأعــى في القــارة.
  

جدول رقم ) 2 ( كميات المياه الجوفية المقدرة في بعض الدول الأفريقية.

الدولة
تقديرات المياه  

بالكيلومتر مكعب
الدولة

تقديرات المياه  
بالكيلومتر مكعب

38300الكونجو99500ليبيا

35800النيجر91900الجزائر

27100مالي63200السودان

23400موريتانيا55200مصر

17700بتسوانا46000تشاد
المصدر: محمد الكف، نهر الكفرة الجوفي، مجلة العلوم الانسانية قصر اخيار، 2016.

9 - 4 - 1 - 2 : نهــر الكفــرة الجــوفي: كشــف مؤخــرا عــن وجــود نهــر جــوفي مطمــور 
ــة الســودانية،  ــا، بالقــرب مــن الحــدود المصري تحــث الرمــال في الجنــوب الشرقــي لليبي
يبلــغ طولــه حــوالي 1900كيلومــر، وتبلــغ مســاحة حوضــه )236( الــف كيلومــر مربع، 
ــع. )1))  ــر مرب ــف كيلوم ــوالي 34 أل ــاحتها بح ــدر مس ــة تق ــا عملاق ــرة دلت ــر الكف ولنه
وينبــع هــذا النهــر مــن وســط أفريقيــا، و بالتحديــد مــن بحــرة  تشــاد القديمــة، ويمــر 
بــرق الأراضي الليبيــة حتــى خليــج سرت مكونــا العديــد مــن البحــرات في منخفضــات 

جالــو وأوجلــة. 

)1)) محمد الكف، نهر الكفرة الجوفي، مجلة العلوم الانسانية قصر اخيار، 2016.
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9 - 4 - 2 : - الأحواض الجوفية في ليبيا. 
ــارة  ــهل جف ــوض س ــا ح ــا، أهمه ــة في ليبي ــواض الجوفي ــن الأح ــد م ــاك العدي     هن
،حــوض الجبــل الأخــر، حــوض الحمــادة، حــوض السريــر، حــوض مــرزق وحــوض 
ــواض  ــن الأح ــادة م ــر والحم ــل الأخ ــارة والجب ــهل جف ــواض س ــر أح ــرة. وتعت الكف
ــا.  ــن ليبي ــمالي م ــاحل الش ــى الس ــار ع ــن الأمط ــات م ــقوط كمي ــبب س ــددة، بس المتج
ــا  ــا وجنوبه ــا في شرقه ــن ليبي ــعة م ــاحات شاس ــر مس ــرة والسري ــا الكف ــى حوض يغط
ــر.  ــودان وم ــاد والس ــي تش ــع دول ه ــدود م ــارج الح ــا خ ــدان أيض ــي ويمت الشرق
ــة  ــر في منطق ــن 50 إلى 150 م ــا ب ــزان م ــوي للخ ــزء العل ــاه في الج ــق المي ــراوح عم وي
الكفــرة، أمــا في الجــزء الســفلي تــراوح أعماقهــا بــن 300 إلى 400 مــرا، وتصــل إلى 800 

ــة. )1)) ــة العميق ــات الجوفي ــر في الخزان م
جدول رقم ) 3 ( الأحواض الجوفية في ليبيا

المساحةالأحواض
كميات المياه المتاحة )مم3\سنة(

غير متجددةمتجددة

1980030050سهل جفارة

12675030050الجبل الأخضر

20815050350حوض الحمادة

1650--346300الكفرة

1570--573500السرير 

2500--430900مرزق

المصدر: سياسات إدارة المياه في ليبيا، تقرير المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات أبريل 2017 

خريطة رقم )2( الأحواض الجوفية في ليبيا
المصدر: من إعداد الباحث من واقع خرائط مصلحة المياه الخاصة بالمياه الجوفية

)1))  مرجع سابق الذكر، الوضع المائي في ليبيا في عام 2025، ص 12
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حوض مرزق : 
ــا  ــمال أفريقي ــة في ش ــة الجوفي ــواض المائي ــر الأح ــن أك ــرزق م ــوض م ــر ح يعت
ويغطــي مســاحة تزيــد عــي 430900 كيلومــر مربــع. )1))  وينقســم الحــوض إلى خزانين 
ــوض  ــداد الح ــل امت ــى كام ــزان ع ــذا الخ ــد ه ــفلي و يوج ــزان الس ــا الخ ــيين هم رئيس
حيــث ينتهــي في الجنــوب والجنــوب الغربــي والجنــوب الشرقــي بظهــور صخــور القــاع 
)مــا قبــل الكمــري( عــي الســطح ويحــده جبــل الحســاونة في الشــمال وأخــدود هــون 
ــة  ــاه الجوفي ــتوى المي ــوط في مس ــبة هب ــزان نس ــذا الخ ــهد ه ــي. ويش ــمال الشرق في الش
ــاه في مشــاريع أشــكدة  تقــدر بحــوالي 0.46متر/الســنة في وادي الشــاطئ لاســتغلال المي
ومــروع الأريــل. )1)) أمــا عــن الاســتهلاك الحــالي للميــاه الجوفيــة في المنطقــة الجنوبيــة 
فأغلــب الاســتهلاك المائــي في المناطــق الجنوبيــة في الزراعــة والاســتعمال المنــزلي. ويتــوزع 

هــذا الاســتهلاك حســب الاحــواض الجوفيــة إلي التــالي: 
خــزان فــزان الجــوفي: ويمكــن تقســيم الخــزان إلى ثلاثــة مناطــق اسٍــتهلاك. منطقــة 
ــنويا  ــاه س ــن المي ــون م3 م ــا 50 ملي ــة تقريب ــاريع الزراعي ــتهلك المش ــاطئ و تس الش
وتســتهلك المــزارع الخاصــة تقريبــا 270 مليــون م3 ســنويا تقريبــا أمــا الميــاه المســتغلة 
في الاســتعمال المنــزلي فيقــدر بحــولي 8 مليــون م3 ســنويا. وان أعــى نســبة هبوط ســجلت 
خــال 10 ســنوات هــي 12.14 أي بمعــدل ســنوي يصــل إلى حــوالي 0.46 مــر في الســنة. 
أمــا المنطقــة الثانيــة وهــي ســبها فيقــدر كميــة الاســتهلاك في المــزارع الخاصــة بحــولي 
250 مليــون مــر3 ســنويا، وتســتهلك المشــاريع الزراعيــة 26 مليــون مــر3 ســنويا. أمــا 
الاســتهلاك المنــزلي فيقــدر بحــولي 22 مليــون مــر3 ســنويا. أمــا معــدل الهبــوط الســنوي 
بمنطقــة ســبها فيختلــف مــن مــكان إلى أخــر فمدينــة ســبها وصــول معــدل الهبــوط 
ــض  ــرا، وفي بع ــا كب ــر هبوط ــنويا، ويعت ــر س ــة إلى 1.02م ــاه الجوفي ــنوي للمي الس
المناطــق هنــاك هبــوط بســيط فمعــدل الهبــوط الســنوي مــن 0.45 مــر ســنة 1978 إلى 

0.9 مــر ســنة 2005. 

الحــوض الجــوفي الجديــد بــن الجزائــر وليبيــا وتونــس . كشــف مؤخــرا عــن وجــود 
نحــو 40ألــف مليــار مــر مكعــب مــن الميــاه العذبــة في الصحــراء الجزائريــة وأن هنــاك 
ــا لكــن النصيــب الأكــر  ــة بــن الجزائــر وتونــس وليبي ــاه الجوفي بحــرا كبــرا مــن المي
منــه يوجــد في الجزائــر حيــث تقــدر كميــة الميــاه الجوفيــة في الجانــب الجزائــري بنحــو 
ــر  ــف كيلوم ــو 250 ال ــل إلي نح ــا فيص ــب ليبي ــا نصي ــع  بينم ــر مرب ــف كيلوم 600 أل
مربــع أمــا تونــس فنصيبهــا يصــل إلى نحــو 80 ألــف كيلومــر مربــع. )2)) وأن الجزائــر 

بصدد الانتهاء من وضع دراسة اقتصادية من أجل الاستفادة من هذه المياه.

)1))  مرجع سابق الذكر، الوضع المائي في ليبيا في عام 2025، ص 12

)1))  مرجع سابق الذكر، الوضع المائي في ليبيا في عام 2025، ص 12

)2))  منظمة الفاو، الموارد المائية في المنطقة العربية ،2017.
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المصدر من إعداد الباحث استنادا إلى الخرائط الصادرة عن وزارة المياه الجزائرية 2016

10 - الاتفاقيات الخاصة باستغلال حوض النوبة الجوفي.
ــر  ــراتيجي لإدارة أك ــل اس ــة عم ــاد، وثيق ــا وتش ــودان وليبي ــر والس ــت م     وقع
مخــزون جــوفي في العالــم مــن الميــاه الجوفيــة والاســتفادة المثــى منــه في مقــر الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة في فيينــا. وفــق الاتفــاق تلتــزم الــدول الأربــع برؤيــة مشــركة 
مــن الإدارة التعاونيــة مــع الانخــراط الكامــل لمــا يعــرف بالســلطة المشــركة وهــى جهــة 
أنشــأتها تلــك الــدول لدراســة وتطويــر خــزان الحجــر الرمــي النوبــي. والجديــر بالذكــر 
ــروع  ــة الم ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــب الوكال ــاق إلى جان ــداد الاتف ــاركين في إع أن المش
المشــرك بــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي والصنــدوق الــدولي للبيئــة بالتعــاون مــع 

منظمــة اليونســكو. 
11 - استغلال  المياه الجوفية في الصحراء الكبرى.

ليبيا- أول الدول التي بدأت في استغلال المياه الجوفية في الصحراء الكبرى هي ليبيا، وذلك 
 1984 الليبي إلى الشمال ذات التربة الخصبة في سنة  بإقامة مشروع نقل المياه من الجنوب 
حيث   ((2(  . مليون متر مكعب   6.5 بحوالي  الكمية   ,وتقدر  الصناعي  النهر  وعرف بمشروع 
يستند المشروع على نقل المياه العذبة عبر أنابيب ضخمة تدفن في الأرض ، يبلغ قطر كل منها 
من  تمتد  كيلومتر،  آلاف  أربعة  بطول  صناعيا  نهرا  لتكون  امتار  سبعة  وبطول  أمتار  أربعة 
الكفرة والسرير في الجنوب الشرقي وجبل الحساونة في الجنوب الغربي حتى يصل جميع المدن 

الساحلية في الشمال وتتجمع هذه المياه في خزانات تتسع بعضها إلى 16 مليون متر مكعب.
  مــر مــن أكثــر الــدول التــي تحــاول اســتغلال الميــاه الجوفيــة في الصحــراء الغربية 
ــه  ــاه في ــن المي ــي تتعــرض حصتهــا م ــل الت ــر الني ــاه نه ــل لمي ــن بدي لكونهــا تبحــث ع
ــا،  ــة في أثيوبي ــد النهض ــاء س ــد بن ــة بع ــر وخاص ــر النه ــوض نه ــن دول ح ــد م للتهدي
ــة  ــة الزراعي ــات التنمي ــد مشروع ــدان أح ــون ف ــف الملي ــون ونص ــروع الملي ــل م ويمث
ــاه  ــذه، ويعتمــد المــروع بنســبة %88.5 عــى المي العملاقــة التــي بــدأت مــر في تنفي

)2))  المنظمة الليبية للسياسات المائية، سياسات إدارة المياه في ليبيا، أبريل 2017.
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الجوفيــة وبنســبة 11.5 % عــى ميــاه النيــل، ويتضمــن حفــر آبــار بأجمــالي 5114 بــرا 
ــة الأولى  ــن المرحل ــل، وتتضم ــاث مراح ــروع إلي ث ــذ الم ــيم تنفي ــم تقس ــا، وقد ت جوفي
حفــر 1315 بــرا في 6 محافظــات والمرحلــة الثانيــة تتضمــن حفــر 1950 بــرا. والمرحلــة 
ــة تتضمــن حفــر 1894 بــرا. )2)) ويعتمــد هــذا المــروع عــى المخــزون الضخــم  الثالث
ــر،  ــة لم ــراء الغربي ــم في الصح ــال العظي ــر الرم ــودة في بح ــة الموج ــاه الجوفي ــن المي م
وأن هــذا الخــزان متجــدد يســتمد ميــاه يســتمد ميــاه مــن النهــر الجــوفي الليبــي الــذى 
غطتــه الرمــال قبــل 18 مليــون ســنة وهــذا النهــر يمــد بالميــاه مدينــة الكفــرة الليبيــة 
التــي تعتــر مــن أغنــى وأشــهر الواحــات التــي تعتمــد عــى الميــاه الجوفيــة في جنــوب 
ــة  ــم تســتغل الحــوض الجــوفي في مشــاريع زراعي ــا. أمــا الســودان وتشــاد فل شرق ليبي
كبــرة وذلــك لعــدم الحاجــة الكبــرة لميــاه هــذا الحــوض فبهــذه الــدول انهــار ومعــدل 
ــاج  ــي الجــوفي يحت ــاه حــوض النوب ــر. كمــا أن اســتغلال مي ســقوط الامطــار بهــا كب
إلى تقنيــة مكلفــة في عمليــة اســتخراج الميــاه الجوفيــة. كمــا تعانــي هتــان الدولتــان في 

الشــمال مــن حــروب أهليــة عاقــت عمليــة التنميــة بهــا.
12 -  المبادئ الأساسية لطرق اقتسام مياه حوض النوبة الجوفي.

قبــل الخــوض في عــرض المعايــر الخاصــة بتقســيم الميــاه الجوفيــة لحــوض النوبــة 
ــوفي  ــة الج ــوض النوب ــاه ح ــام مي ــرق اقتس ــية لط ــادئ الاساس ــض المب ــتعرض بع نس
ــة  ــات الدولي ــض الاتفاقي ــن بع ــتوحى م ــث ومس ــل الباح ــن قب ــا م ــم إعداده ــي ت والت

ــة: ــاط التالي ــل في النق ــار وتتمث ــام الانه ــول اقتس ح
	1 ــذا . ــد. وه ــل والمفي ــتغلال الأمث ــوض الاس ــاه الح ــتغلال مي ــق في اس ــدول الح ــكل ال ل

ــوض،  ــاه الح ــتغلال مي ــن اس ــدول م ــذه ال ــن ه ــة م ــتبعاد أي دول ــدم اس ــي ع يعن
مهمــا كانــت الحجــج. مثــل حرمــان دولــة مــا مــن ميــاه الحــوض لكونهــا تمتلــك 

ــل الأنهــار والبحــرات.  ــة كبــرة مث مــوارد مائي
	2 لــكل الــدول المشــركة في الحــوض الحــق في اســتغلال ميــاه الحــوض بالكميــة التــي .

ــة  ــاه في إقام ــة إلى مي ــوض بحاج ــع دول الح ــا. فجمي ــة مناطقه ــا في تنمي تحتاجه
ــة وخاصــة في المناطــق الصحراويــة. تنمي

	3  لــكل الــدول المشــركة في الحــوض الحــق في اســتغلال ميــاه الحــوض مــا لــم يكــن .
ــة  ــوض، أو إقام ــاه الح ــع مي ــام ببي ــك بالقي ــا. وذل ــارج حدوده ــع خ ــرض البي لغ

ــوض.  ــتغلة للح ــة المس ــدود الدول ــارج ح ــتثمارية خ ــاريع اس مش
	4 لــكل الــدول المشــركة في الحــوض الحــق في اســتغلال ميــاه الحــوض إلا في الأغــراض .

التــي تســبب تلــوث ميــاه مثــل إقامــة مشــاريع صناعيــة قــد تســبب في تلــوث ميــاه. 
	5 لــكل دولــة الحــق في اســتغلال ميــاه الحــوض مــا لــم يوثــر هــذا الاســتغلال في الدولة .

المجــاورة لهــا. ويتمثــل في كميــات الســحب الكبــرة التــي تؤثــر في المخــزون الجــوفي 
بــدون الاســتغلال الأمثــل والرشــيد للميــاه. 

)2))  الكف محمد ، نهر الكفرة الجوفي ،مجلة العلوم الانسانية، العدد الثاني ديسمبر 2016.
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13 - المعايير الخاصة بتقسيم مياه الحوض  بين الدول المشتركة فيه.
اتفاق حالي بين دول الحوض حول تقسيم مياه بل      كما ذكرنا سابقا ليس هناك أي 
يوجد اتفاقيات مشتركة بين هذه الدول بعدم اهدار مياه الحوض وإنشاء لجنة مشتركة حول 
حوض النوبة الجوفي، وفي حالة تم الاتفاق على تقسيم هذا الحوض فيما بينها فما هي المعايير 
الخاصة بتقسيم هذا الحوض. نحاول هنا وضع بعض المعايير التي يجب الاهتمام بها وهي 
لكل  المسموح استخراجها  المياه  بالتخصيص كمية  أو تنقص) ونقصد هنا  تزيد  معايير قد 

دولة(  نذكر منها:
التخصيــص عــى حســب المســاحة: ونقصــد بــه مســاحة الحــوض في كل دولــة، وفي 
هــذا المعيــار تخصــص كميــة الميــاه للدولــة حســب مســاحة الحــوض التــي يقــع بهــا 
وهــذا يعنــي بــأن الدولــة التــي بهــا مســاحة كبــرة مــن الحــوض لها الحــق في اســتغلال 
المســاحة بالكامــل فنجــد مــر بمســاحة %37.5 مــن المســاحة الكليــة للحــوض ولهــا 
أكــر نصيــب مــن ميــاه الحــوض. ويعيــب هــذا التقســيم أن مــر لديهــا مصــادر مائية 
أخــرى  وهــو نهــر النيــل حيــث تســتخدم مــر %93 مــن حاجياتهــا المائيــة مــن نهــر 
النيــل. وتأتــي ليبيــا في المقــام الثانــي مــن حيــث مســاحة الحــوض بنســبة 34.5 % مــن 
ــاه  ــا الحي ــدم فبه ــكاد تنع ــة ت ــق قاحل ــوض في مناط ــع الح ــة إلا أن موق ــاحة الكلي المس
النباتيــة وخلوهــا مــن الكثافــة الســكانية تقلــل فــرص اســتغلال هــذا الحــوض، إلا عــن 
طريــق نقــل ميــاه إلى المناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة. وكذلــك الحــال بالنســبة 

لجمهوريــة تشــاد والســودان. 
التخصيــص عــى حســاب عــدد الســكان: كلمــا زاد عــدد الســكان في دولــة مــا كلمــا 
ــر ســكانا  ــدول الأكث ــاه. وتعــد مــر مــن ال ــات جديــدة مــن المي زادت الحاجــة إلى كمي
ــد  ــا تع ــدة. كم ــة جدي ــادر مائي ــة إلى مص ــة دائم ــي بحاج ــوض وه ــة الح في مجموع
ليبيــا مــن أقــل الــدول ســكانا، حيــث لا يزيــد عــدد ســكانها عــن 6.5 مليــون نســمة. 
ولكــون منطقــة الحــوض خــارج مناطــق الكثافــة الســكانية فهــو يقــع في اشــد بقــاع 
الأرض جفافــا، فتعمــل هــذه الــدول عــى نقــل ميــاه إلى المناطــق ذات الكثافــة الســكانية 
العاليــة، كمــا هــو الحــال في ليبيــا التــي تنقــل ميــاه الحــوض الخــاص إلى الشــمال ذو 
الكثافــة الســكانية العاليــة والتربــة الأكثــر خصوبــة. كذلــك الحــال بالنســبة لجمهوريــة 
ــن  ــة م ــون خالي ــكاد تك ــي ت ــمالية الت ــزاء الش ــا في الأج ــوض به ــع الح ــي يق ــاد الت تش
الســكان، ويعــوز دولــة تشــاد الامكانيــات الماديــة والتقنيــة لنقــل هــذ الميــاه إلي المناطــق 

الخصبــة في الجنــوب.
التخصيــص عــى المــوارد المائيــة المتاحــة للدولــة: ويقصــد بــه وجــود مــوارد مائيــة 
غــر الميــاه الجوفيــة للدولــة، وتعــد ليبيــا الدولــة الوحيــدة التــي ليــس بهــا مــوارد مائيــة 
ــس  ــر. بعك ــار كب ــقوط أمط ــدل س ــار ولا مع ــا أنه ــس به ــة، فلي ــاه الجوفي ــر المي غ
الــدول الأخــرى التــي جميعــا يمــر بهــا أنهــار ومعــدلات ســقوط الأمطــار بهــا كبــرة. 
فنجــد مــر بهــا نهــر النيــل بحصــة ســنوية تقــدر بحــوالي 55 مليــون مــر مكعــب، 
ــات،...(  ــل الأزرق والصوب ــع فروعــه ) الني ــل بجمي ــي يمــر بهــا نهــر الني والســودان الت
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ومعــدل ســقوط أمطــار يصــل إلى 1000مللــم ســنويا. أمــا تشــاد فهيــا غنيــة بالأمطــار 
في جزائهــا الجنوبــي ويمــر بهــا أكثــر مــن نهــر، أمــا الجــزء الشــمالي فهــو جــاف تمامــا. 
إن أهميــة هــذا المعيــار في تحديــد نســبة اســتغلال ميــاه حــوض النوبــة تعتــر مــن أهــم 
المعايــر لكــون هــذا المعيــار يمــس الأمــن المائــي لدولــة ليبيــا التــي لا تملــك أي مــورد 
ــاه حــوض  ــد تقاســم مي ــار عن ــة ويجــب أن يوضــع في الاعتب ــاه الجوفي مائــي غــر المي

النوبــة.
ــن  ــاه م ــة إلى المي ــة الدول ــا حاج ــى به ــتثمارات: ونعن ــم الاس ــى حج ــص ع التخصي
أجــل اســتثمارها الاقتصــادي، فنجــد بعــض الــدول لهــا إمكانيــات اقتصاديــة تمكنهــا 
مــن بنــاء العديــد مــن المشــاريع الزراعيــة والصناعيــة في مناطــق الحــوض مثــل ليبيــا 
ــن  ــاريع م ــذه المش ــل ه ــة مث ــال لإقام ــر إلى راس الم ــرى تفتق ــدول الأخ ــد ال ــر نج وم

ــودان.  ــاد والس تش
التخصيــص عــى حجــم القــدرات التقنيــة: ويقصــد بــه قــدرة الدولــة التقنيــة عــى 
اســتغلال ميــاه الحــوض فعمليــات ســحب الميــاه الجوفيــة تحتــاج إلي تقنيــات حديثــة 
قــد تصعــب عــى بعــض دول الحــوض مثــل تشــاد، ولبعــض الــدول الأخــرى القــدرة عــى 
اســراد هــذه التقنيــات مــن الــدول المتقدمــة مثــل ليبيــا، ومثــال عــى ذلــك قدرتهــا عــى 

نقــل ميــاه الحــوض مــن الجنــوب إلي الشــمال بالاســتعانة بالــركات الاجنبيــة.
 هذه هي المعايير الخاصة بتقسيم مياه الحوض، ونجد هنا صعوبة كبيرة في التقسيم على 
حسب هذه المعايير إلا انه يمكن الوصول إلى تقسيم عادل لو تم دراستها دراسة وافية تتيح 
لكل دولة استغلال هذا الحوض بشكل لا يؤثر على الدولة المجاورة لها. فلكل معيار من المعايير 
السابقة عيوب قد تحرم بعض الدول من استغلال مياه الحوض الموجدة بها، وفي نفس الوقت 
هناك ميزات في هذه المعايير تعطي الدول حقها في استغلال هذه المياه. وما على هذه الدول إلا 

الجلوس لغرض استغلال الحوض بما يكفل قيام تنمية شاملة لجميع دول الحوض .

النتائج:
	1 إن الــدول المشــركة في الحــوض بحاجــة ماســة لميــاه حــوض النوبــة الجــوفي لوقوعها .

في مناطــق جافــة وشــبه الجافــة. وهــذا قــد يتســبب في حــدوث صراع إقليمــي مــا 
لــم تعقــد اتفاقيــة تحــدد كميــات الســحب لــكل دولــة.

	2 التي . الدولة الوحيدة في الحوض  المائي لكل دولة فأن ليبيا هي  من خلال دراسة الميزان 
تعتمد على المياه الجوفية لعدم وجود انهار وكميات كافية من الأمطار.

	3 إن تنميــة الجنــوب الليبــي تعتمــد كثــرا عــى الميــاه الجوفيــة المشــركة مــع الــدول .
ــدد  ــة تح ــول إلى اتفاقي ــدون الوص ــة ب ــة حقيق ــاك تنمي ــون هن ــن تك ــاورة، ول المج

كميــات الســحب للدولــة الليبيــة.
	4 مــن خــال دراســة احتياجــات دول الحــوض المائيــة تبــن أن التعــاون المشــرك بــن .

دول الحــوض ممكــن وســوف تتمــر نتاجــه عــى اقتصاديــات دول الحــوض.
	5 وقد . بها،  للمياه  أخرى  مصادر  لوجود  المياه  قلة  من  وتشاد  والسودان  مصر  تعاني  لا 

تستغل مياه حوض النوبة الجوفي في استثمار المناطق الصحراوية بها.
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	6 تعــد تشــاد والســودان مــن دول الحــوض، الــذي يعــد اســتغلال حــوض النوبــة بهــا .
مكلــف وبحاجــة إلى تقنيــات حفــر واســتخراج عاليــة قــد ترهــق الميزانيــة بهــا.

	7 ــك . ــرة، وذل ــة كب ــتثمارات مالي ــة إلى اس ــة بحاج ــوض النوب ــاه ح ــتغلال مي إن اس
ــر  ــوض تم ــم دول الح ــوض، ومعظ ــن الح ــاه م ــتخراج المي ــة لاس ــة العالي للتكلف

ــة. ــة عالي ــات اقتصادي بأزم
	8 تشــهد منطقــة الحــوض عــدم اســتقرار ســياسي نتــج عنــه حــروب أهليــة خاصــة .

ــة  ــا وشــمال غــرب الســودان، ممــا قــد يعيــق عملي في شــمال تشــاد وجنــوب ليبي
التميــة الاقتصاديــة في دول الحــوض.

	9 ــد . ــاد ق ــمال تش ــي وش ــوب الليب ــة الجن ــوض وخاص ــة الح ــكان في منطق ــة الس قل
ــة. ــة في المنطق ــق التنمي ــن عوائ ــق م ــون عائ يك

التو�صيات:
	1 ضرورة وضــع اتفاقيــة بــن دول الحــوض تكفــل حــق الســحب بالكميــة المناســبة .

لتنميــة اقتصاداتهــا دون المســاس بحــق الغــر.
	2 وضــع اتفاقيــات عــدم هــدر الميــاه الجوفيــة واســتخدامها حســب الحاجــة، بحيــث .

تســتخدم في تنميــة المشــاريع الاقتصاديــة.
	3 ــة . ــوض النوب ــزون ح ــن مخ ــاه م ــن المي ــن م ــحب الأم ــة الس ــاع سياس ضرورة اتب

ــوض. ــاه بالح ــتدامة المي ــة اس ــل إطال ــن أج ــوفي م الج
	4 المحافظــة عــى ميــاه حــوض النوبــة الجــوفي يجــب أن تكــون مــن أولويــات الــدول .

المشــركة في الحــوض.
	5 الاســتغلال الأمثــل لميــاه هــذا الحــوض بمــا يكفــل ســد حاجــة كل دولــة مــن الميــاه .

وفقــا لاتفاقيــات توقــع بــن هــذه الــدول.
	6 ضرورة العمــل عــى تنميــة الجنــوب الليبــي عــن طريــق اســتغلال مــوارده المائيــة في .

جميــع المجــالات الاقتصاديــة مــن النهــوض بــه وتحســن الوضــع الاجتماعــي بــه.
الخاتمة

ــاخ  ــل في المن ــية تتمث ــة قاس ــل طبيعي ــن عوام ــوفي م ــة الج ــوض النوب ــي دول ح تعان
الصحــراوي الجــاف وعوامــل بشريــة تتمثــل في الــراع الســياسي داخــل وخــارج هــذه 
الــدول، مــع مشــاكل اقتصاديــة جمــة، وتخلــف حضــاري ســاهم في انــدلاع حــروب أهلية 
بــن أبنــاء الوطــن الواحــد. مــن هنــا جــاءت الحاجــة إلى حســن  اســتغلال هــذا الحــوض 
ــا  ــر به ــي تم ــة الت ــق الاقتصادي ــه العوائ ــاهم في مواج ــتدامة تس ــة مس ــل تنمي ــن أج م
الــدول المشــركة في الحــوض، وليتكــون ميــاه هــذا الحــوض ميــاه ســام وليســت ميــاه 
صراع، تســاهم في ترســيخ الســام والتعــاون المثمــر بــن الــدول والشــعوب المشــركة في 

هــذا الحــوض. 
ــذه  ــات ه ــر اقتصادي ــد تغ ــة ق ــة هائل ــروة اقتصادي ــد ث ــوض تع ــذا الح ــاه ه إن مي
الــدول إذ تــم اســتغلالها الاســتغلال الأمثــل في جميــع المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــببت في  ــدول إذا تس ــذه ال ــى ه ــرا ع ــوض خط ــذا الح ــاه ه ــون مي ــد تك ــة، وق والبيئي
حــروب إقليميــة أو حــروب أهليــة مــا ينتــج عنهــا ســواء الدمــار، أو اســتغلال ميــاه هــذا 
الحــوض اســتغلالا غــر رشــيد ممــا قــد يســبب في نضــوب ميــاه الحــوض لكونهــا غــر 
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متجــددة ممــا قــد يــؤدي إلى جفــاف هــذه المنطقــة وهجــرة ســكانها منهــا وخاصــة في 
الــدول التــي ليــس لهــا مــوارد مائيــة إلا الميــاه الجوفيــة مثــل ليبيــا وشــمال تشــاد.

ــاه  ــتغلال مي ــل اس ــن أج ــوض م ــركة في الح ــدول المش ــن ال ــاون ب ــأن التع ــه ف علي
ــذا  ــة ه ــة لدراس ــات علمي ــدة بيان ــاء قاع ــع بن ــتغلاله م ــن اس ــل لحس ــل الأمث ــو الح ه

ــاه. ــذه المي ــتغلال ه ــة اس ــا مراقب ــة مهمته ــان دائم ــكيل لج ــوض، وتش الح
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حالات الطلاق في مدينة طبرق و�ضواحيها
للفترة من 2009 - 2019م 

“تحليل جغرافي”

د. عبدالعزيز عبدالكريم بوحليقة
أستاذ مشارك- قسم الجغرافيا / كليةّ الآداب

جامعة طبرق
			                            القبول : 10/ 3/ 2023   الاستلام : 15/ 2/ 2023 

الم�ستخل�ص:
  ســعت هــذه الورقــة إلى معرفــة حجــم ظاهــرة الطــاق في مدينــة طــرق وضواحيها، 
وإظهــار التبايــن المكانــي والزمانــي لهــا، ولتحقيــق هــذا الهــدف اعتمــدت هــذه الورقــة 
ــة، إلى  ــم الدراس ــة بإقلي ــم الجزئي ــن المحاك ــادرة ع ــورات الص ــات والمنش ــى الاحصائي ع
ــج  ــتخدام المنه ــرة، كاس ــة بالظاه ــؤولين ذات العلاق ــض المس ــع بع ــات م ــب المقاب جان
التحليــي الوصفــي، والمنهــج التاريخــي، ومســتعيناً ببعــض الأســاليب العلميــة المعــدلات 
ــادًا  ــرافي اعتم ــل الكارتوج ــابي، والتمثي ــط الحس ــة، والمتوس ــب المئوي ــة، والنس الإحصائي
ــا  ــل أهمه ــج لع ــة نتائ ــولًًا إلى مجموع ــة، وص ــات الجغرافي ــم المعلوم ــة نظ ــى تقني ع
ــد  ــا فنج ــاق في ليبي ــالات الط ــه بح ــة مقارنت ــم الدراس ــاق في إقلي ــدلات الط ــاع مع ارتف
ــتوى  ــى مس ــن ع ــوع المطلق ــن مجم ــدل %16 م ــنتي 2009 ، 2013 م بمع ــا في س أعلاه
الدولــة الليبيــة، ويعــود ذلــك لأســباب ذاتيــة واقتصاديــة واجتماعيــة بإقليــم الدراســة، 
ــرة  ــول ظاه ــافي ح ــي الثق ــر الوع ــا ن ــات منه ــة توصي ــة بمجموع ــت الدراس وأوص
الطــاق ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار ســلبية تنعكــس عــى المجتمــع، وذلــك مــن خــال 

إقامــة النــدوات ونــر المنشــورات التــي تنبــه بخطــورة هــذه الظاهــرة. 
الكلمات المفتاحية: كيفية وقوع الطلاق، حجم الطلاق، توزيع حالات الطلاق.
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Study summary
Spatial analysis of divorce cases in the city of Tobruk and its suburbs
For the period from 2009 - 2019 AD Study in geography      
This paper sought to know the extent of the phenomenon of divorce in the city 

of Tobruk and its suburbs, and to show its spatial and temporal variation. Histori-
cal, and using some scientific methods such as statistical rates, percentages, arith-
metic average, and cartographic representation based on GIS technology, arriving 
at a set of results, perhaps the most important of which is the high divorce rates in 
the study region compared to divorce cases in Libya, so we find the highest in the 
years 2009 and 2013 with a rate of 16% of the total number of divorced people 
at the level of the Libyan state, and this is due to personal, economic and social 
reasons in the study region. This phenomenon                                                                                      

key words      
              the size of divorce, the spatial distribution of divorce cases
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ــا  ــي منه ــي يعان ــلبية الت ــار الس ــن الآث ــد م ــاق العدي ــرة الط ــى ظاه ــب ع يترت
الســكان المطلقــون ذكــورا كانــوا أو وإناثــا، تنعكــس عــى أوضاعهــم الحياتيــة، وتظهــر 
بصــورة أزمــات اقتصاديــة واجتماعيــة ونفســية، تجعلهــم يشــعرون بفشــل تجربتهــم 
ــح  ــواء، فتصب ــة الانط ــم إلى مرحل ــل حالته ــد تص ــع ق ــن المجتم ــدون ع ــزواج، يبتع في ال
ــة. ــة الاجتماعي ــة الأنظم ــن وبقي ــع الآخري ــم م ــر في تصرفاته ــاؤمية تظه ــم تش نظرته

      تعــرّض المجتمــع الليبــي بصــورة عامــة بأقاليمــه المختلفــة كغــره مــن 
المجتمعــات لتغــرات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة سريعــة ولا ســيما بعــد 
العــام 2011م نتيجــة للنمــو الحــري والاقتصــادي والثقــافي والتكنولوجــي والتأثــرات 
السياســية والأمنيــة والانفتــاح عــى العالــم في الســنوات الأخــرة لذلــك انعكســت هــذه 
ــاة  ــة الحي ــال في منظوم ــا اخت ــج عنه ــع نت ــر في المجتم ــكل كب ــرت بش ــرات وأث المتغ
ــدر في  ــابق لينح ــي في الس ــع الليب ــا المجتم ــع به ــي كان يتمت ــة الت ــة والقيمي الاجتماعي
ــر  ــت غ ــر كان ــت ظواه ــة وطفح ــط الأسري ــف الرواب ــلبيات أدت إلى ضع ــكلات وس مش
بــارزة بصــورة كبــرة إلا إنهــا نمــت وســادت بشــكل تركــت نتائــج ســلبية عــى حيــاة 

ــاق.  ــكلة الط ــا مش ــن بينه ــاضر، وكان م ــت الح ــع في الوق المجتم

     لوحــظ في الآونــة الأخــرة تزايــد وتضاعــف مشــكلة الطــاق في مجتمعنــا الليبــي 

ــذه  ــت ه ــراد، ولازال ــن كأف ــض الباحث ــل بع ــن قب ــع م ــي متواض ــام علم ــه اهتم رافق

ــاج إلى مزيــد مــن جهــود في مجــال البحــث العلمــي  الظاهــرة الخطــرة ) الطــاق( تحت

ــم  ــي والمكانــي ومــن ث ــة الوقــوف عــى أبعادهــا وفهــم أســبابها وتوزيعهــا الزمان بغي

ــول التــي تحــد وتخفــف مــن حدتهــا. وضــع الحل

ــة،  ــة البشري ــة للجغرافي ــروع الحديث ــدى الف ــي إح ــكان ه ــة الس ــد جغرافي         تع

الــذي انبثــق في خمســينيات القــرن المنــرم عندمــا ورد في خطــاب تريوارتــا أمــام اتحــاد 

ــات  ــم التباين ــو فه ــا ه ــا أن مضمونه ــه له ــاول في تعريف ــن وتن ــن الأمريكي الجغرافي

الإقليميــة في الغطــاء الســكاني لــأرض، ويشــمل دراســة العوامــل المؤثــرة في هــذا الغطــاء 

بهــدف الوصــول إلى هــذا الفهــم.

       يصنــف الســكان حســب الحالــة الزواجيــة إلى أربعــة أصنــاف هــي: ســكان لــم 

يســبق لهــم الــزواج، ســكان متزوجــون، ســكان مطلقــون، وســكان مترملــون، وهــذه 

الورقــة تناولــت بالدراســة إحــدى الحــالات الزواجيــة للســكان الليبيــن، وهــم الســكان 

المطلقــون، وذلــك بهــدف دراســة أوضاعهــم في الإقليــم المحــدد للدراســة.  
م�شكلة الدرا�سة : 

ــم حديــث  ــل هــو قدي ــة، ب ــة، ديمغرافي ــة، اجتماعي ــد الطــاق ظاهــرة عالمي         يعُ
ــة في  ــكلة الدراس ــدد مش ــذا تتح ــات، ل ــع المجتمع ــدى جمي ــة ل ــب مختلف ــدث بنس يح
تزايــد حــالات الطــاق وتراكــم أعدادهــا الُمطلقــة ممــا ترتــب عليهــا أثــار ديموغرافيــة 

=
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واجتماعيــة واقتصاديــة بمجتمــع الدراســة المتمثــل في مدينــة طــرق وضواحيهــا، ومــن 
ــة: ــاؤلات التالي ــى التس ــة ع ــة الإجاب ــاول الدراس ــق تح ــذا المنطل ه

	1 ما حجم ظاهرة الطلاق المسجلة في المحاكم الجزئية بإقليم الدراسة؟.

هــل يوجــد تبايــن زمانــي ومكانــي لظاهــرة الطــاق خــال الفــرة الزمنيــة المحــددة .2	

للدراسة؟

مــا العوامــل المؤثــرة في زيــادة  حــالات الطــاق بمدينــة طــرق وضواحيهــا؟ وهــل .3	

ثمــة حلــول تحُــد مــن تزايــد ظاهــرة الطــاق وتخفــف مــن أثارهــا؟

هدف الدرا�سة:
       تســعى الدراســة إلى معرفــة حجــم ظاهــرة الطــاق المســجلة بالمحاكــم الجزئيــة 

ــذه  ــي له ــي والمكان ــن الزمان ــن التباي ــام ع ــة اللث ــا، وإماط ــرق وضواحيه ــة ط في مدين

الظاهــرة ، عــاوة عــى تحديــد العوامــل المســببة لهــا وإمكانيــة وضــع الحلــول المناســبة 

لهــا.

�أهمية الدرا�سة :
ــكانية  ــرة س ــى ظاه ــوء ع ــلط الض ــا تس ــة لكونه ــذه الدراس ــة ه ــع أهمي       تنب

تعانــي منهــا جُــل المجتمعــات عــى مختلــف أعرافهــا وأعراقهــا وأديانهــا، ويأتــي ذلــك 

مــن خــال الوقــوف عــى حجــم ظاهــرة الطــاق، وإيضــاح تبايناتهــا الزمنيــة والمكانيــة، 

وتحديــد العوامــل المســببة لهــا، ووضــع الحلــول المناســبة التــي تســهم في تخفيــف وطأة 

ــام  ــق أم ــر الطري ــا تن ــى أنه ــاوة ع ــا، ع ــرق وضواحيه ــة ط ــرة في مدين ــذه الظاه ه

ــذه  ــاه ه ــراءات تج ــن إج ــزم م ــا يل ــاذ م ــة لاتخ ــة الدراس ــرارات في منطق ــاب الق أصح

ظاهــرة.  

الحدود المكانية والزمنية للدرا�سة :
ــة  ــاق مدين ــن نط ــة ضم ــاق الواقع ــالات الط ــة ح ــة بدراس ــذه الورق ــم ه       تهت

ــاعد،  ــة أمس ــهب، وبلدي ــر الأش ــة ب ــرق، وبلدي ــة ط ــاملة بلدي ــا ش ــرق وضواحيه ط

وكمــا يبُينهــا الشــكل )1( يوضــح موقــع إقليــم الدراســة إذ نجــده يقــع في شــمال شرقي 

ليبيــا في الجــزء الشــمالي مــن إقليــم البطنــان، وتتــوزع ظاهــرة الطــاق بإقليــم الدراســة 

ــن  ــن ع ــد م ــذي يمت ــة، وال ــرق الجزئي ــة ط ــاق محكم ــي: نط ــات وه ــاث نطاق في ث

ــد مــن  ــة يمت ــا، ونطــاق محكمــة كمبــوت الجزئي ــاً إلى بــاب الزيتــون شرقً ــة غرب الغزال

بــاب الزيتــون غربًــا إلى قــر الجــدي شرقًــا، أمــا نطــاق محكمــة أمســاعد فيمتــد مــن 

ــا. ــة شرق ــدود المصري ــا إلى الح ــة غربً ــيبات وأم ركب ــة الخش منطق
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الشكل )1( موقع منطقة الدراسة في ليبيا

المصدر: 
1 -  من عمل الباحث بالاعتماد على مرئيات فضائية لإقليم الدراسة.

ــم  ــن المحاك ــات م ــى بيان ــاءً ع ــة بن ــة جزئي ــكل محكم ــة ل ــدود الإداري ــي للح ــال المكان ــد المج 2 -  تحدي

ــة. الجزئي

        وفلكيــا يمتــد إقليــم الدراســة مــن دائــرة عــرض 31  .17¯ . °32 إلى دائــرة عــرض 
ــة  ــداده الشــمالي الجنوبــي حــوالى دائرتــي عرضي 32.13¯.°34 شــمالًًا وبهــذا يكــون امت
ــون  ــذا يك ــاً وبه ــول 2. 9¯ .°25 شرق ــط ط ــول°37.17.23 إلى خ ــط ط ــن خ ــد م ، ويمت

امتــداد إقليــم الدراســة الشرقــي الغربــي في حــدود خطــي طــول. 
شــملت الحــدود الزمنيــة الفــرة الُممتــدة بــن عامــي 2009 م : 2019 م ومــرر اختيار 
هــذه الفــرة يرجــع إلى مــا  شــهدته تغــرات اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية كان لهــا 

آثــار واضحــة عــى ظاهــرة الطــاق ســنأتي عــى ذكرهــا في مواضــع لاحقــة.        

منهجية الدرا�سة:
       اتبعــت هــذه الدراســة المنهــج التاريخــي لتتبــع المراحــل التاريخيــة التــي مــرت 
بهــا ظاهــرة الطــاق بإقليــم الدراســة خــال الفــرة الُمحــددة للدراســة 2009 ـــــــــ 
ــة،  ــن جه ــة م ــددة للدراس ــنوات المح ــن الس ــة ماب ــارن للمقارن ــج المق 2019م، والمنه
وكذلــك مقارنــة حــالات الطــاق بإقليــم الدراســة بحــالات الطــاق عــى مســتوى الدولــة 
ــات  ــع البيان ــى جم ــوم ع ــذي يق ــي ال ــي التحلي ــج الوصف ــرى،  والمنه ــة أخُ ــن جه م
ــات  ــة البيان ــت معالج ــث تم ــة، حي ــج منطقي ــول إلى نتائ ــرها للوص ــا وتفس وتصنيفه
مــن خــال معــدلات الظاهــرة المدروســة ونســبها المئويــة، واظهــار التباينــات الزمنيــة 
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ــا. ــرة وآثاره ــج الظاه ــات تعال ــع مقترح ــا، ووض ــة له والمكاني
طريقة الدرا�سة:

ــال  ــن  خ ــك م ــة، وذل ــوال المدني ــة الأح ــات مصلح ــى بيان ــة ع ــدت الدراس        اعتم
ــن  ــا م ــواردة إليه ــة ال ــجلات المدني ــب الس ــجلة في مكات ــزواج المس ــاق وال ــجلات الط س
ــيف  ــى أرش ــاع ع ــك الاط ــة، وكذل ــم الدراس ــاق إقلي ــة في نط ــة الواقع ــم الجزئي المحاك
ــوق  ــد الحق ــادرة وتحدي ــكام الص ــاق، والأح ــباب الط ــى أس ــرف ع ــم للتع ــك المحاك تل
والواجبــات للمتقدمــن لقضايــا الطــاق،  بالإضافــة إلى المقابــات الشــخصية مــع بعــض 
القضــاة والمحامــن الذيــن يترافعــون في قضايــا الطــاق بتلــك المحاكــم، وكذلــك الكتــب، 
ــات  ــم المعلوم ــة نظ ــة تقني ــتخدمت الدراس ــا اس ــة، كم ــات الفضائي ــات، والمرئي والدوري
ــول  ــع الحل ــة ووض ــج منطقي ــول إلى نتائ ــة للوص ــات المكاني ــل البيان ــة لتحلي الجغرافي

ــا. ــبة له المناس
الدرا�سات ال�سابقة:  

       تعــددت الدراســات النظريــة والميدانيــة، والكتابــات التــي تناولــت موضــوع الطلاق 
عــى جميــع المســتويات المحــي والإقليمــي والعالمــي مــن زوايــا وابعــاد مختلفــة، وتنوعت 

تبعــا لذلــك نتائجهــا وتوصياتهــا، وفيمــا يــي اســتعراض لبعــض هذه الدراســات 
        دراســة أحمــد عبدالســام ))) المعنونــة بظاهــرة الطــاق في إقليــم الجبــل الأخــر- 
ــبباتها،  ــي ومس ــا المكان ــا وتبايناته ــة لمعدَّلاته ــا الاجتماعي ــة في الجغرافي ــا: دراس ليبي
ــة  ــة إلى مجموع ــت الدراس ــي، وتوصل ــل الوصف ــلوب التحلي ــى أس ــة ع ــدت الدراس اعتم
ــل الأخــر شــهد تطــورًا كبــراً في حجــم ظاهــرة الطــاق  ــم الجب نتائــج منهــا أن إقلي
ومعدلاتهــا بــن عامــي 2000 – 2018 م، إلى جانــب أن الدراســة خلصــت إلى وجــود ثلاثــة 

عــر ســبباً للطــاق، أهمهــا العجــز الســكني.
ــدلات  ــل مع ــومة تحلي ــد الموس ــى حم ــليمة ع ــم )))، س ــد ابراهي ــة محم        دراس
ــة  ــرة 1973 – 2012 م دراس ــة للف ــة الليبي ــن في الدول ــكان المطلق ــب الس ــاق ونس الط
في الجغرافيــا الاجتماعيــة: تناولــت الســكان المطلقــن مــن حيــث توزيعهــم غــى أقاليــم 
الدولــة المختلفــة، كمــا تناولــت بالدراســة معــدَّلات الطــاق ،والتــي تبّــن أنهــا تنخفــض 
مــن ســنة لأخــرى، وأوضحــت الدراســة أن نســبة الذكــور المطلقــون أقــل مــن نســبة 

ــاث المطلقــات. الإن
      جــاءت دراســة ســعد عكمــوش ))) تحــت عنــوان تحليــل جغــرافي لحــالات الطــاق 
المســجلة في محافظــة البــرة للمــدة 2003 – 2012 م التــي هدفــت إلى عــرض مشــكلة 

))) أحمــد عبدالســام عبدالنبــي عبدالكريــم: ظاهــرة الطــاق في إقليــم الجبــل الأخــر- ليبيــا: دراســة في الجغرافيــا الاجتماعيــة 
لمعدلاتهــا وتباينهــا المكانــي ومســبباتها، مجلــة جامعــة الملــك عبدالعزيــز: الآداب والعلــوم الانســانية،2020م، ص 251 : 288.

))) محمــد ابراهيــم الهمــالي، ســليمة عــى حمــد: تحليــل معــدلات الطــاق ونســب الســكان المطلقــن في الدولــة الليبيــة للفــرة 
ــرة 7 - 8  ــال الف ــول “ خ ــباب والحل ــا  “ الاس ــاق في ليبي ــر الط ــة، مؤتم ــا الاجتماعي ــة في الجغرافي ــن 1973 - 2012 دراس م

مــارس 2020، جامعــة بنغــازي، 2020.

))) ســعد عكمــوش نجــم الصليخــي: تحليــل جغــرافي لحــالات الطــاق المســجلة في محافظــة البــرة للمــدة 2003 -     2012 م    
اطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة، جامعــة البــرة، 2015م.
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الطــاق في محافظــة البــرة ومناقشــتها وفــق المنهــج الوصفــي ،وخلصــت الدراســة إلى 
ــد  ــة ومــا شــهده المجتمــع مــن تغــر في بعــض العــادات والتقالي أن العوامــل الاجتماعي

كانــت لهــا الــدور الأكــر في ارتفــاع حــالات الطــاق.
ــاق في  ــار الط ــباب انتش ــوان أس ــل عن ــعوبي )))،  تحم ــة الش ــة فضيل ــا دراس       أم
مدينــة تقــرت دراســة ميدانيــة عــى عينــة مــن المطلقــن والمطلقــات في مدينــة تقــرت: 
ــة  ــة الدراس ــكان منطق ــدى س ــاق ل ــالات الط ــى ح ــرف ع ــة إلى التع ــت الدراس هدف
ــج  ــتخدمت المنه ــة، واس ــة الميداني ــة، والدراس ــة المدين ــات محكم ــى بيان ــاد ع بالاعتم
الوصفــي ،والتــي كشــفت مــن خلالــه أن هنــاك  تفاوتـًـا مكانيـًـا لمعــدلات الطــاق أضــف 
إلى ذلــك ارتفــاع عــدد المطلقــات مقارنــة بعــدد المطلقــن، كمــا أكــدت الدراســة عــى أن 

ــاق. ــباب الط ــة أس ــي في مقدم ــة تأت ــات العائلي الخلاف
ــة  ــة والثقافي ــرات الاجتماعي ــوان: المتغ ــل عن ــبول ))) تحم ــن الش ــة أيم        دراس
لظاهــرة الطــاق )دراســة أنثروبولوجيــة في بلــدة طــرة( بوصــف التحــولات والمتغــرات 
الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة وفي ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف اســتخدم الباحــث 
اســلوب الملاحظــة وإجــراء المقابــات مــع المطلقــن والمطلقــات وتبــنّ أن الخــروج عــى 
ــة  ــع الدراس ــائدة في مجتم ــة الس ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــر الاجتماعي ــة المعاي مجموع

هــي ســبب زعزعــة العلاقــات بــن الزوجــن.  
ــف  ــن الري ــروق ب ــة الف ــدث نتيج ــاق يح ــى أن الط ــة))) GOODE ع ــدت دراس وأك
ــره في  ــة وأث ــة القراب ــن صل ــا ع ــرأة، فض ــل الم ــال وعم ــن الأطف ــاف ب ــر، والخ والح

ــة.  ــاة الأسري الحي
     بــنّ ))) في دراســة أخــرى أن مــا تعانيــه المــرأة في المجتمــع العربــي مــن ظلــم وعــدم 

مســاواة وفــوارق مــن حيــث العمــر والتعليــم لهــا دور في حــدوث الطلاق.
    أوضــح )))  CAARLSإن الطــاق في بريطانيــا يحصــل في الســنوات الأولى مــن 
الــزواج، أي جــراء مــا يترتــب عــى عقــد الــزواج المدنــي كان أم الكنيــي مــن التزامــات 

ــؤوليات. ومس
،caalrs))) إلى وجــود تبايــن إقليمــي في معــدلات الطــاق، بســبب التحــر ومــا يحصــل 

))) فضيلــة الشــعوبي: أســباب انتشــار الطــاق في مدينــة تقرفــت دراســة ميدانيــة عــى عينــة مــن المطلقــن والمطلقــات بمدينــة 
تقرفــت رســالة ماجســتير، جامعــة قاصــدي مربــاح، ورقلــة، 2013 م.

))) أيمــن الشــبول: المتغــرات الاجتماعيــة والثقافيــة لظاهــرة الطــاق ) دراســة انثروبولوجيــة في بلــدة طــرة(، مجلــة جامعــة 
دمشــق، المجلــد 26 - العــدد الثالــث والرابــع، 2010 م.

(((7  GOODE  ,WILLIAM  J  ,WOMEN  IN  DIVORCE ,COLUMBIA UNIVERSITY  GREENWOOD  PRESS  CO-
LUMBIA.1978,

 (((8Alvarez ,A WORLD CHANGES IN DIVORCE PATTERNS .NEW HAVEN ,YALE UNIVERSITY PRESS, 
 9 .1993Alvarez ,A .Live after love in an age divorce ,New York1981 ,

 (((Caarls ,K . H ;Valk ,H ,Regional Diffsion of Divorce In Turkey ,Regional Diffsion of Divorce In Turkey609 . 
.2018 ,636-

 (((Caarls ,K . H ;Valk ,H ,Regional Diffsion of Divorce In Turkey ,Regional Diffsion of Divorce In Turkey, . 
.636- 609  .2018
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عليــه الفــرد مــن الناتــج المحــي.
    جــاءت دراســة ظاهــرة الطــاق في مدينــة طــرق وضواحيهــا للفــرة 2009 : 2019 
ــا  ــر، كم ــالفة الذك ــات س ــن الدراس ــا ع ــا وزمانيً ــة مكانيً ــا مختلف ــة في الجغرافي دراس

تختلــف في مراميهــا لدراســة هــذه الظاهــرة بإقليــم الدراســة.
مفهوم الطلاق :  

       طلاقــا فهمــا طالــق وطليقــة، وطلــق يطلــق طلاقــا أي طــاق المــرأة مــن زوجهــا 
ــد” ســواء كان  ــه وانحــل     الطــاق في اللغــة  “إخــاء الســبيل ورفــع القي ــت عن انفصل
القيــد حســيا أو معنويــا وجــاء بهــذا المعنــى فيقــال أطلقــت الأســر، أي خليتــه والطليــق 
ــت  ــا وطلق ــه تطليق ــل امرأت ــق الرج ــبيله، وطل ــي س ــارة وخ ــق أس ــذي أطل ــر ال الأس
ــال  ــة والإرس ــى التخَلي ــدل ع ــا ي ــة أيض ــاق في اللغ ــم )1))، والط ــزواج بينه ــد ال ــي عق ه

والمفارقــة، ولهــذا يقــال “ ناقــة طالــق”  أي مرســلة ترعــي حيــث شــاءت)1)).
ــاء  ــزواج وإنه ــة ال ــل رابط ــزواج وح ــت بال ــد الثاب ــع القي ــرع رف ــاق في ال    والط
العلاقــة الزوجيــة)1))، ورفــع قيــد النــكاح في الحــال أو المــآل بلفــظ مخصــوص ســواء كان 
اللفــظ المخصــوص منطوقــا أم مكتوبــا أم مشــارا بــه)1))، ورفــع القيــد بالحــال يكــون 
ــة  ــرة اجتماعي ــاق ظاه ــي)1))، والط ــاق الرجع ــون بالط ــآل يك ــن، وبالم ــاق البائ بالط
عرفتهــا المجتمعــات منــذُ القــدم وشرعتهــا الأديــان المختلفــة، وتؤثــر فيهــا بشــكل كبــر 

وذلــك مــن خــال النمــو الســكاني، لأن الطــاق يقصــد بــه إنهــاء الأسرة وتفكيكهــا.
�أنواع الطلاق:

ــون  ــث يك ــه، بحي ــة وقوع ــي وحال ــي والشرع ــاق القانون ــواع الط ــرع أن ــدد ال   ح
الطــاق بلفــظ صريــح أو بلفــظ كنايــة غــر صريــح، وفي كلتــا الحالتــن حــددت أنــواع 

الطــاق عــى النحــو التــالي:
الطــاق الرجعــي: الــذي يســتطيع فيــه الــزوج إعــادة مطلقتــه إلى عصمتــه دون عقــد 

أو مهــر جديديــن، بــرط أن يتــم ذلــك في أيــام العــدة والمحــددة بثلاثــة أشــهر.
الطــاق البائــن بينونــة صغــرى: وهــو الطــاق الــذي يحــدث بــن الزوجــن وتنتهــي 
معــه العــدة “ المهلــة التــي حددهــا الــرع للعــودة “ فبعــد انتهــاء مــدة العــدة، أذا مــا 
ــم خــال  ــك يت ــاة مــرة أخــرى، فــإن ذل حــدث توافــق بــن الزوجــن عــى إعــادة الحي

عقــد ومهــر جديديــن مــع رضــا الزوجــة بذلــك.
الطــاق البائــن البينونــة الكــرى: وهــو الطــاق المكمــل للثــاث، ويقصــد بــه المطلقة 
ــول، أو  ــل الدخ ــاق قب ــدة، أو الط ــرات متباع ــى ف ــرات ع ــاث م ــى ث ــت ع ــي طلق الت

)1)) جبران مسعود: معجم الرائد اللغوي، دار العلم للملايين، ط2 ، بيروت، 1997 م، 524.

)1)) أبي الحسن أحمد أبن زكريا: معجم مقاييس اللغة، الجزء الثالث، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ، ص419، 420.

)1)) بدران أبو العينين بدران: أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، دار التأليف، القاهرة، 1961، ص213.

)1)) أحمد فرج حسين: أحكام الأسرة في الاسلام ) الطلاق وحقوق الأولاد ونفقات الأقارب (، دار الجامعة، بيروت، 1998 م، ص23.

ــة  )1)) عــى خالــد دبيــس: انحــال عقــد الــزواج والأثــار المترتبــة عليــه دراســة مقارنــة في القانــون والفقــه الاســامي، مجل
رســالة الحقوقـــ، جامعــة كربــاء، العــدد الثانــي، 2011 م، ص200
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الطــاق القــاضي، أو الطــاق باتفــاق الزوجــن مقابــل شيء ســواء كان مــال أو غــرة، 
وهنــا لا يســتطيع الــزوج إعــادة زوجتــه إلى عصمتــه إلا بعــد زواجهــا مــن أخــر ) المحلل( 
والدخــول بهــا، وانتهــاء علاقتهــا بزوجهــا الثانــي أمــا بالطــاق أو المــوت، ويكــون بعقــد 
ومهــر جديديــن، ورضــا الزوجــة، ويســتثنى مــن هــذه الحالــة الطــاق قبــل الدخــول)1)). 

كيفية وقوع الطلاق:
       يقــع الطــاق في المحكمــة بحضــور الزوجــة والــزوج أو بحضــور موكليهمــا، ويتــم 
ــاب  ــل حس ــة مث ــة وقانوني ــور شرعي ــا لأم ــك تحقيقً ــة؛ وذل ــجلات المحكم ــه في س توثيق
ــم  ــق حك ــم نط ــا، ويت ــات كل منهم ــوق ووجب ــد حق ــة، وتحدي ــدة الحضان ــدة، وم الع

الطــاق بصــور مختلفــة منهــا:
طــاق باتفــاق وفيــه يتفــق الزوجــن أو أهــل الزوجــن أو موكليهمــا عــى الطــاق 

نظــرًا لاســتحالة اســتمرار العلاقــة الزوجيــة بينهمــا.
طــاق غيبــي ويتــم فيــه الطــاق بغيــاب أحــد طــرفي الحيــاة الزوجيــة لفــرة طويلــة 
لأي ســبب مــن الأســباب، ممــا يجعــل الطــرف المتــرر مــن الغيــاب يطالــب بالطــاق 

أمــام المحكمــة. 
ــرفي  ــد ط ــة أح ــا لرغب ــة تحقيقً ــذه الحال ــاق في ه ــع الط ــردة يق ــاق الإرادة المنف ط

ــد (.  ــا ) بالزاه ــرف محليً ــا يع ــو م ــاق وه ــة في الط ــة الزوجي العلاق
ــاة  ــراف الحي ــد اط ــرى أح ــا ي ــة عندم ــذه الحال ــاق في ه ــع الط ــرر يق ــاق ال ط

ــوب  ــن ين ــة أو م الزوجي
عنه وقوع ضرر اذا ما استمرت العلاقة الزوجية.

طــاق الخلــع يقــع الطــاق في هــذه الحالــة نتيجــة لمطالبــة المــرأة خلــع زوجهــا أي 
المطالبــة بالطــاق مــن زوجهــا نظــرًا لوجــود عوائــق تعيــق حياتهــا معــه.

      ومــن خــال البحــث في أرشــيف المحاكــم والرجــوع إلى بعــض حــالات الطــاق التــي 
ــاة  ــرفي الحي ــاق ط ــت باتف ــا وقع ــح أن معظمه ــث أتض ــددة للبح ــرة المح ــت في الف وقع
الزوجيــة، أو باتفــاق أهــل الزوجــة وأهــل الــزوج؛ ويرجــع ذلــك إلى أن مجتمــع الدراســة 
ــر  ــم، ويقت ــكام المحاك ــن واح ــى قوان ــاده ع ــن اعتم ــر م ــرف أكث ــر بالع ــازال يتأث م
عمــل المحاكــم الجزئيــة المختصــة بقضايــا الطــاق عــى صــدور الحكــم النهائــي المتفــق 

عليــه وتوثيقــه في ســجلات المحاكــم.
حجم ظاهرة الطلاق ب�إقليم الدرا�سة:

   يقصــد بحجــم الظاهــرة عــدد حــالات الطــاق التــي ســجلت في المحاكــم الجزئيــة 
ــات  ــجلة في احصائي ــاق المس ــالات الط ــا بح ــة، ومقارنته ــددة للدراس ــرة المح ــال الف خ
الدولــة الليبيــة، حيــث بــنّ الجــدول )1( ارتفــاع معــدل حــالات الطــاق بإقليــم الدراســة، 
ــم الدراســة ســنتي2009 م، 2013 م بنســبة  فــكان أعــى معــدل لحــالات الطــاق بإقلي
%16 مــن مجمــوع حــالات الطــاق في ليبيــا، ويرجــع ذلــك لعــدة اســباب منهــا ذاتيــة 

)1)) محمــد ابراهيــم الهمــالي، ســليمة عــى حمــد: تحليــل معــدلات الطــاق ونســب الســكان المطلقــن في الدولــة الليبيــة للفــرة 
ــرة 7 - 8  ــال الف ــول “ خ ــباب والحل ــا  “ الاس ــاق في ليبي ــر الط ــة، مؤتم ــا الاجتماعي ــة في الجغرافي ــن 1973 - 2012 دراس م

مــارس، جامعــة بنغــازي، 2020م، ص6.
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تتعلــق بالــزوج أو الزوجــة كعــدم الاهتمــام بالحقــوق الزوجية، وعــدم تحمل المســؤولية، 
أو اقتصاديــة كالتقصــر في تلبيــة احتياجــات الأسرة، أو اجتماعيــة كتدخل الأهــل في الحياة 
ــة  ــم الدراس ــاق بإقلي ــالات الط ــدل لح ــل مع ــا أق ــة، ام ــن أو الابن ــواء للاب ــة س الزوجي
كانــت ســنة 2017 م بنســبة %4.5 مــن مجمــوع حــالات الطــاق في ليبيــا، ويرجــع ذلــك 

إلى ارتفــاع حــالات الطــاق في ليبيــا وانخفاضهــا بمدينــة طــرق وضواحيهــا.
جدول )  1 ( معدل حالات الطلاق بإقليم الدراسة

السنة
حالات الطلاق 

في ليبيا
حالات الطلاق في طبرق 

وضواحيها
معدل الطلاق 

بإقليم الدراسة %

2009369158816

2010437158613

2011313747215

2012323537912

2013320052416

2014350051315

2015537257210.6

2016374346412

2017108524864.5

101894255445.7

201974764245.6
المصدر :

1 -  مصلحة الإحصاء والتعداد ليبيا، الكتيبات الإحصائية لسنوات 2012، 2014، 2015
2 - مصلحة الأحوال المدنية مكاتب السجلات المدنية بإقليم الدراسة

3 - المحاكم الجزئية بإقليم الدراسة

نسبة حالات الطلاق إلى عدد الأسر بإقليم الدراسة :
ــم  ــاق بإقلي ــرة الط ــم ظاه ــدد الأسر حج ــاق إلى ع ــالات الط ــبة ح ــح نس         توض
الدراســة، عــاوة عــى أنهــا تكشــف النقــاب عــن التبايــن فيمــا بــن نطــاق كل محكمــة 
وأخــرى داخــل إقليــم الدراســة، ووفــق مــا جــاء بالشــكل رقــم ) 2 ( الــذي يبــنّ نســبة 
ــاءت في  ــبة ج ــى نس ــد أع ــث نج ــة، حي ــم الدراس ــدد الأسر بإقلي ــاق إلى ع ــالات الط ح
نطــاق محكمــة مدينــة طــرق والتجمعــات الســكانية الواقعــة ضمنهــا، التــي بلغــت 16 
% مــن إجمــالي عــدد الأسر بهــذا النظــام، ويرجــع ذلــك إلى ارتفــاع عــدد الســكان بهــذا 
ــاً في  ــة متمث ــم الدراس ــتوى إقلي ــى مس ــري ع ــز ح ــر مرك ــوي أك ــذي يح ــاق ال النط
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مدينــة طــرق، وأقــل نســبة جــاءت في نطــاق محكمــة كمبــوت حيــث بلغــت حــوالي 6% 
مــن إجمــالي عــدد الأسر بهــذا الإقليــم، ومــرد ذلــك إلى أنــه منخفــض الكثافــة الســكانية 
ــن  ــا ب ــة فيم ــات الاجتماعي ــوة العلاق ــن ق ــاوة ع ــر، ع ــالف الذك ــاق س ــة بالنط مقارن
الأسر لكونهــا تمثــل مناطــق شــبه ريفيــة مــازال العــرف يلعــب دورًا بــارزًا في العلاقــات 

الاجتماعيــة فيمــا بــن الأسر ســعياً للمحافظــة عليهــا. 

الشكل ) 2 ( نسبة حالات الطلاق إلى عدد الأسر بإقليم الدراسة

المصدر: عمل الباحث بالاعتماد على مرئية فضائية.
         مصلحة الأحوال المدنية مكاتب السجلات المدنية بإقليم الدراسة

التوزيع الزمني لحالات الطلاق بإقليم الدراسة 

ــن  ــا م ــا وتطوره ــزز فهمه ــة يع ــرة جغرافي ــي لأي ظاه ــع الزمن ــة التوزي       دراس
ــم  ــدول رق ــن، والج ــرة بالزم ــر الظاه ــدى تأث ــة م ــن معرف ــاوة ع ــي ع ــور تاريخ منظ
ــغ   ــددة بل ــرة المح ــال الف ــة خ ــم الدراس ــاق بإقلي ــالات الط ــوع ح ــنّ أن مجم ) 2 ( يب
5552 حالــة طــاق، تجــدر الإشــارة إلى أن حالــة الطــاق الواحــدة تقــع بــــن الزوجــة 
والــزوج، لهــذا يكــون مجمــوع المطلقــن في حــدود 11104 مطلقــة ومطلــق، ويمثلــون 
ــكانية  ــقاطات الس ــب الاس ــم حس ــغ عدده ــة البال ــة الدراس ــكان منطق ــن س 6 % م
198120 نســمة، هــذا ويلاحــظ أن عــدد المطلقــن مــن الذكــور يقــل عــن عــدد الإنــاث 
ــر  ــاح لهــم فرصــة الــزواج مــرة أخــرى أكث المطلقــات، نتيجــة لأن المطلقــن الذكــور تتُ
ممــا تتُــاح للمطلقــات الإنــاث، جــاءت أكثــر حــالات طــاق في ســنة 2009 حيــث وصــل 
عــدد حــالات الطــاق حــوالي 588 حالــة طــاق، وأقــل حــالات طــاق كانــت ســنة 2012م 
والتــي بلغــت في حــدود 379 حالــة طــاق، مــا يميــز حــالات الطــاق خــال هــذه الفــرة 
ــذا  ــنوياً، وه ــة س ــط 505 حال ــة بمتوس ــرة متقارب ــر بوت ــا تس ــة كونه ــم الدراس بإقلي
يشــر إلى أن الأســباب التــي أدت إلى الطــاق قائمــة ومســتمرة بنفــس التأثــر دون وضــع 

حلــول لهــا تعمــل عــى الحــد مــن تزايــد حــالات الطــاق.
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الجدول )  2 ( التوزيع الزمني لحالات الطلاق بإقليم الدراسة

السنوات
عدد حالات الطلاق 

محكمة طبرق

عدد حالات 
الطلاق محكمة 

كمبوت

عدد حالات الطلاق 
محكمة امساعد

المجموع

20095501820588

20105481523586

2011450616472

20123222631379

20134602341524

20144502538513

20155262521572

20164222319464

20174342725486

20184883026544

20193612538424

-50112432985552
 المصدر: سجلات محاكم طبرق وكمبوت وامساعد الجزئية

التوزيع المكاني لحالات الطلاق ب�إقليم الدرا�سة:
      يعــد التوزيــع المكانــي مــن أهــم مرامــي علــم الجغرافيــا، لكونــه يعطــي صــورة 
ــا  ــق تركزه ــددًا لمناط ــة، ومح ــد الدراس ــرة قي ــوده الظاه ــن وج ــن أماك ــة ع واضح
وتشــتتها، ومــن ثــم معرفــة الأســباب التي أرســت دعائـــــــم توزيعهــا، والشــــكل ) 3 
( التوزيــع الجغــرافي لحــالات الطــاق في مدينــة طــرق وضواحيهــا، يبــنّ أن أكثــر حــالات 
الطــاق وقعــت في نطــاق محكمــة طــرق الجزئيــة، حيــث بلغــت نســبة حــالات الطــاق 
حــوالي 91 % مــن مجمــوع حــالات الطــاق بإقليــم الدراســة، ومــرد ذلــك إلى تركــز أغلــب 
الســكان في هــذا النطــاق، ويأتــي نطــاق المحكمــة الجزئيــة امســاعد في المرتبــة الثانيــة 
بنســبة 5 % مــن مجمــوع حــالات الطــاق بإقليــم الدراســة، أمــا نطــاق محكمــة كمبوت 
الجزئيــة فهــو أقــل نســبة حيــث بلغــت 4 % مــن مجمــوع حــالات الطــاق، وممــا تقــدم 

نجــد ارتبــاط توزيــع حــالات الطــاق بتوزيــع الكثافــة الســكانية.
�أ�سباب الطلاق ب�إقليم الدرا�سة:

يعــد التعــرف عــى الأســباب المؤديــة إلى الطــاق غايــة في الأهميــة، وذلــك للحــد منهــا 
بوضــع الحلــول المناســبة لهــا، ووفــق البحــث في ارشــيف المحاكــم الجزئيــة الواقعــة في 
نطــاق إقليــم الدراســة واختيــار عينّــة عشــوائية لســنوات الدراســة تبــنّ تعــدد الأســباب 

المؤديــة إلى الطــاق، وصنفــت هــذه الاســباب إلى أســباب 
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الشكل ) 3 ( التوزيع المكاني لحالات الطلاق بإقليم الدراسة

 
المصدر: عمل الباحث استناداً على بيانات الجدول ) 1 (

ــر  ــق بتأث ــة تتعل ــباب اجتماعي ــزوج، وأس ــة أو ال ــذات الزوج ــط ب ــة ترتب      ذاتي
ــروف  ــر الظ ــنّ أث ــة تب ــباب اقتصادي ــن، وأس ــاة الزوج ــى حي ــة ع ــات الاجتماعي العلاق
ــة إلى  ــر بالذكــر أن الأســباب المؤدي ــة، والجدي ــاة الزوجي الاقتصاديــة عــى اســتمرار الحي
الطــاق بإقليــم الدراســة اتفقــت مــع الاســباب التــي حددتهــا دراســة ظاهــرة الطــاق 
في إقليــم الجبــل الأخــر- ليبيــا: دراســة في الجغرافيــا الاجتماعيــة لمعدلاتهــا وتبايناتهــا 
ــكان  ــب الس ــاق ونس ــدلات الط ــل مع ــومة تحلي ــة الموس ــبباتها، والدراس ــي ومس المكان
ــة؛  ــا الاجتماعي ــة في الجغرافي ــرة 1973 – 2012 م دراس ــة للف ــة الليبي ــن في الدول المطلق
ــاع سياســات  ــة تتعــرض لنفــس الظــروف نتيجــة لإتب ــك إلى أن الأسرة الليبي ويرجــع ذل
عشــوائية أقرهــا مســؤولين غــر أكفــاء تســببت في عــوز اقتصــادي أثــر بشــكل أو بأخــر 
عــى العلاقــة الزوجيــة، ويمكــن الحديــث عــن كل جانــب مــن هــذه الجوانــب فيمــا يــي:

الأأ�سباب الذاتية: 
        يقصــد بهــا الصفــات الشــخصية التــي يتصــف بهــا أحــد طــرفي العلاقــة الزوجية 
في معاملتــه مــع شريكــه، فيتجــه البعــض إلى اتبــاع اســاليب غــر مقبولــة فتعكــر صفاء 
حياتهــم، وتغيّــب المــودة فيمــا بينهمــا وتؤثــر عــى اســتقرار الأسرة، فينتهــي مصيرهــا 

إلى الانفصــال ومــن هــذه الاســباب مايــي: 
	1 ــيئة . ــة الس ــم، والمعامل ــص حياته ــي تخ ــور الت ــن الأم ــر م ــم في كث ــاب التفاه غي

ــف. ــاء إلى العن ــة والالتج ــودة والرحم ــل بالم ــون إلى التعام ــدم الرك وع
	2  الخيانة الزوجية وغياب الثقة بينهما..
	3 ، وعدم الاكتراث بالحقوق الزوجية..
	4  التباين في المستوى التعليمي والثقافي بين الزوجين..
	5  التفاوت العقلي بين الزوجين نتيجة فارق كبير في العمر بين الزوج والزوجة..
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	6 عدم تحمل المسؤولية الكاملة في الحقوق والوجبات..
	7 تناول المخدرات خاصة التي تؤثر على سلوك الفرد بشكل كبير..
	8  قصور في الجوانب الصحية لأحد الزوجين خاصة التي تتعلق بالإنجاب..
	9  ســوء المعــاشرة وإتبــاع أســاليب غــر أخلاقيــة تخــدش الكرامــة، ومخالفــة للــرع .

والعــادات والتقاليــد لــدى الزوجــن.
�أ�سباب اقت�صادية:

       تعــد الأوضــاع السياســية التــي آلــت إليهــا البــاد في الســنوات الأخــرة، ومــا رفقها 
ــزادت  ــأسرة ف ــة ل ــاة الاقتصادي ــى الحي ــا ع ــت بدوره ــة انعكس ــرات اقتصادي ــن تغ م
ــاع  ــبب ارتف ــية، بس ــم الأساس ــق حاجاته ــام تحقي ــا أم ــت عائقً ــا فوقف ــن معاناته م
الأســعار في ضــوء عــدم قــدرة الأسرة عــى مجاراتهــا، فــكان مدعــاة إلى إثــارة المشــاكل 
بــن الزوجــن تنتهــي بهــم في نهايــة المطــاف إلى الطــاق، ومــن المســببات الاقتصاديــة 

التــي أدت إلى الطــاق مــا يــي:
عدم قدرة الزوج على الإإنفاق على الأأ�سرة : 

       يعــد الــزوج هــو المكلــف بالإنفــاق عــى أسرتــه، ونتيجــة للعــوز الاقتصــادي الــذي 
لحــق بــه بســبب السياســات الاقتصاديــة التــي اتبعتهــا الدولــة الليبيــة كارتفــاع ســعر 
الرســمي للــدولار؛ الأمــر الــذي انعكــس عــى أســعار الســلع والعقــار، كل هــذه الأمــور 

كان لهــا الأثــر الســلبي عــى العلاقــة الزوجيــة والــذي انتهــى المطــاف إلى الانفصــال. 
انت�شار البطالة بين المتزوجين:

 عــدم الحصــول عــى وظائــف في الدولــة، أو أعمــال بالقطاع الخــاص، أو منــح قروض 
اســتثمارية زاد مــن معــدلات البطالــة في إقليــم الدراســة ممــا ترتــب عليــة معانــاة الأسرة 

لإشــباع حاجاتــه، فتعــددت المشــاكل فيمــا بــن الزوجــن أدى إلى اللجــوء للطــاق.
مطالبة الزوجة ب�سكن م�ستقل:

ــة  ــا بصف ــرق وضواحيه ــة، وط ــة عام ــا بصف ــكان في ليبي ــة الإس ــز سياس         عج
ــب توفــر الســكن الصحــي  ــذي يتطل ــة النمــو الســكاني السريــع، وال خاصــة في مواكب
اللائــق لــأسرة، جعــل الــزوج يقــرر الســكن مــع الأهــل، ممــا تســبب في تعــدد المشــاكل 
في بيــت الأهــل، الأمــر الــذي ترتــب عليــه مطالبــة الزوجــة بســكن مســتقل، في مقابــل 

عجــز الــزوج عــن تلبيــة طلــب الزوجــة فينتهــي الأمــر بالطــاق.
 عدم تكيّف الزوجة مع الم�ستوى المعي�شي للزوج:

       في كثــر مــن الأحيــان يقــع الــزواج بــن الزوجــن مــع وجــود تبايــن في مســتوى 
المعيشــة فيمــا بينهمــا، وعــى وجــه الخصــوص عندمــا يكــون المســتوى المعيــي للزوجة 
ــف  ــدم تكيّ ــؤدي إلى ع ــذي ي ــر ال ــزواج، الأم ــد ال ــا بع ــن حياته ــل م ــزواج أفض ــل ال قب
ــه إثــارة المشــاكل التــي  الزوجــة مــع الأوضــاع الاقتصاديــة الجديــدة، ممــا يترتــب علي

تــؤدي في نهايــة الأمــر إلى الطــاق.
الأأ�سباب الاجتماعية:

      تعــد البيئــة الاجتماعيــة التــي تعيــش في كنفهــا الأسرة ذا تأثــر كبــر عــى حياتهــا 
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واســتقرارها، وفي هــذا المقــام ســنتحدث عــن التأثــرات الســلبية للمجتمــع التــي تطــال 
الأسرة  وتــؤدي بهــا إلى الطــاق، ومــن أهــم هــذه الاســباب مــا يــي:

الــزواج المبكــر: في بعــض الحــالات يتــم الــزواج بــن طــرفي العلاقــة الزوجيــة في ســن 
مبكــرة، فيغيــب عنهمــا النضــج في التفكــر وتقديــر المســؤوليات، ومــن البديهــي أن تعدد 

المشــاكل فيمــا بينهمــا لتصــل بهــم إلى الانفصــال.
ــا  ــة الأولى زواج زوجه ــض الزوج ــان ترف ــب الاحي ــة: في غال ــة ثاني ــزوج بزوج زواج ال

ــاق. ــال بالط ــة الح ــي بطبيع ــاكل لتنته ــا المش ــار بينهم ــرى، فتث بأخ
ــكل  ــن بش ــاة الزوج ــؤون حي ــل في ش ــل الأه ــزوج: تدخ ــة أو ال ــل للزوج ــز الأه تحي
ــار  ــك تث ــة، وتأسيسًــا عــى ذل ــاة الزوجي ــز إلى جانــب أحــد أطــراف الحي ســلبي، والتحي

ــاق. ــوع الط ــبب في وق ــم ويتس ــا بينه ــاكل فيم المش
كثــرة انجــاب البنــات: يذهــب بعــض الأزواج إلى الطــاق نتيجــة لتعــدد انجــاب البنات، 

فيذهــب إلى الــزواج بأخــرى ظنـًـا منــه في أن يــرزق أولاد ذكور.
الاســتعمال الســيئ لوســائل التواصــل الاجتماعــي بأنواعهــا المختلفــة: هنــاك 
ــاق،  ــة للأخ ــرف، ومنافي ــة والع ــة للشريع ــرق مخالف ــائل بط ــك الوس ــتخدم تل ــن يس م
ــالات  ــر المق ــال ن ــن خ ــك م ــواء كان ذل ــة، س ــاة الزوجي ــرام الحي ــى اح ــة ع وخارج
المســيئة أو الصــور الفاضحــة، أو عــرض المقاطــع الإباحيــة، أو الاتصــال بمحــرم، ومــن 

ــال.  ــة بالانفص ــاة الزوجي ــي الحي ــق تنته ــذا المنطل ه
 مخالفــة الــروط المنصــوص عليهــا في عقــد الــزواج: هنــاك بعــض وكلاء الزوجــات 
مــن يضــع شروط عنــد كتابــة عقــد الــزواج؛ كتحديــد مبلــغ مــالي مؤخــر لفــرة زمنيــة 
محــدودة، أو مســكن مســتقل، أو الاســتمرار في الدراســة في حــال تكــون الزوجــة مازالــت 
طالبــة، أو العمــل عندمــا تكــون الزوجــة تعمــل، قــد يتعذر عــن الــزوج الإيفــاء بالشروط 
ســالفة الذكــر لأي ســبب مــن الأســباب، في الوقــت الــذي تطالــب فيــه الزوجــة أو وكيلهــا 
ــبباً في  ــي س ــاكل الت ــا المش ــا بينهم ــر فيم ــزواج، فيث ــد ال ــا بعق ــق عليه ــروط المتف بال

حــدوث الطــاق.  
النتائج والمقترحات:

أولًًا النتائج: خلصت الورقة إلى مجموعة من النتائج منها ما يلي:
	1 يقصــد بالطــاق رفــع القيــد الثابــت بالــزواج وحــل رابطــة الــزواج وإنهــاء العلاقــة .

الزوجيــة، أي يقصــد بالطــاق إنهــاء الأسرة وتفكيكهــا.
	2 ــن . ــواع مــن الطــاق وهــي طــاق رجعــي، والطــاق البائ ــة أن حــددت الورقــة ثلاث

ــرى. ــة ك ــن بينون ــاق البائ ــرى، والط ــة صغ بينون
	3 ــاق . ــاق، وط ــاق باتف ــا: ط ــة منه ــم الدراس ــار إقلي ــاق في إط ــور الط ــددت ص تع

ــاق  ــد الط ــع، ويع ــاق الخل ــرر، وط ــاق ال ــردة، وط ــاق الإرادة المنف ــي، وط غيب
ــا. ــاق وقوعً ــور الط ــر ص ــو أكث ــاق ه باتف

	4 ارتفــاع معــدلات الطــاق داخــل إقليــم الدراســة مقارنتــه بحــالات الطــاق في ليبيــا .
فنجــد أعلاهــا في ســنتي 2009 ، 2013 م بمعــدل %16 مــن مجمــوع المطلقــن عــى 
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ــة،  ــة واجتماعي ــة واقتصادي ــباب ذاتي ــك لأس ــع ذل ــة ،ويرج ــة الليبي ــتوى الدول مس
ــتوى  ــى مس ــن ع ــوع المطلق ــن مجم ــدل ٌ%4.5 م ــنة 2017 م بمع ــا كان س وأقله

ــة الليبيــة. الدول
	5 ــوالي . ــاق أي ح ــة ط ــة 5552 حال ــم الدراس ــاق في إقلي ــالات الط ــالي ح ــت إجم بلغ

ــم  ــون حــوالي %6 مــن إجمــالي عــدد ســكان الإقلي ــق ومطلقــة، ويمثل 11104 مطل
ــمة. ــم 198120 نس ــغ عدده البال

	6 عــدد المطلقــن الذكــور أقــل مــن الإنــاث المطلقــات ويعــود ذلــك لكــون الذكــور تتــاح .
ــرة  ــزواج م ــن في ال ــون فرصته ــاث فتك ــا الإن ــرى، أم ــن أخ ــزواج م ــة ال ــم فرص له

أخــرى ضئيلــة.
	7 تسير حالات الطلاق خلال الفترة الزمنية المحددة للدراسة بوتيرة متقاربة بمتوسط 505 .

حالة سنوية، فكانت أعلاها سنة 2009 م حيث بلغت حالات الطلاق 588 حالة طلاق، 
وأقلها كان سنة 2012 م البالغ عددها 379 حالة طلاق.

	8 ــنّ التوزيــع المكانــي أن أكثــر حــالات الطــاق وقعــت في نطــاق محكمــة طــرق . يبُ
الجزئيــة، حيــث بلغــت نســبة حــالات الطــاق حــوالي 91 % مــن مجمــوع حــالات 
ــاق  ــم نط ــة ث ــاعد الجزئي ــة امس ــاق محكم ــم نط ــة، ث ــم الدراس ــاق في إقلي الط

ــوالي. ــى الت ــب 5 % ، 4 % ع ــة بنس ــوت الجزئي ــة كمب محكم

	9 بينّت الدراسة أن الأسباب المؤدية للطلاق أما أن تكون ذاتية، أو اجتماعية، أو اقتصادية..

ثانياً المقترحات :
ــج  ــى النتائ ــاءً ع ــة بن ــا ذات أهمي ــات تراه ــن المقترح ــة م ــة مجموع ــرح الورق        تق

ــت إليهــا ومنهــا مــا يــي: التــي توصل
	1 نــر الوعــي الثقــافي حــول ظاهــرة الطــاق ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار ســلبية .

تنعكــس عــى المجتمــع، وذلــك مــن خــال إقامــة النــدوات ونــر المنشــورات التــي 
ــه بخطــورة هــذه الظاهــرة. تنب

	2 الاهتمــام بشريحــة المطلقــن خاصــة الإنــاث الحاضنــات بتيســر متطلبــات الحيــاة .
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لتخفيــف المعانــاة التــي تواجهــن.
	3 عــى الدولــة تحســن الأوضــاع الاقتصاديــة خاصــة بعــد رفــع ســعر صرف العملــة .

الصعبــة الــذي انعكــس عــى الأسر الليبيــة وزاد مــن معاناتهــم، وتســبب في انفصــال 
العديــد مــن الاسر.

	4 عــى الدولــة اتبــاع سياســة ســكانية تواكــب النمــو الســكاني الــذي يشــهده إقليــم .
الدراســة، عــى أن يكــون ذلــك ببنــاء المســاكن ومنــح القــروض الإســكانية.

	5 يجــب العمــل بالقوانــن التــي تحــدد ســن الــزواج للحــد مــن ظاهــرة الــزواج المبكــر .
الــذي يغيــب عليــه تقديــر المســؤوليات، وإدراك الحقــوق والواجبــات، والــذي ينتهــي 

في غالــب الأحيــان بالطــاق.
	6 ــاول . ــي كتن ــراف الأخلاق ــن الانح ــد م ــدنا للح ــذي يرش ــي ال ــي الدين ــر الوع ن

ــة. ــاة الزوجي ــة الحي ــدرات وخيان المخ
	7 ــاليب . ــي بأس ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدام وس ــع باس ــة المجتم ــى توعي ــل ع العم

ــة.  ــة والعملي ــا العلمي ــا في حياتن ــى تفيدن مُث
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درا�سة مقارنة في القانون الم�صري والليبي والفرن�سي
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كلية القانون- جامعة طبرق
 

			                                  القبول : 15/ 3/ 2023  الاستلام : 12/ 2/ 2023 

الم�ستخل�ص:
ــي  ــون الليب ــة في القان ــة مقارن ــي ، دراس ــق الطب ــة للفري ــؤولية التقصيري  )المس
ــة  ــة وخاص ــات الطبي ــعب التخصص ــور وتش ــة تط ــي( في مواجه ــري والفرن والم
ــذا  ــم في ه ــث ت ــة حي ــات الطبي ــام بالجراح ــاً للقي ــاً طبي ــب فريق ــا تطل ــة مم الجراحي
ــب أول  ــيمه الى مطل ــم تقس ــث وت ــك في مبح ــي، وذل ــق الطب ــة الفري ــان ماهي ــث بي البح
ــث  ــم عــن أعضــاء الفريــق الطبــي حي ــان نتكل ــب ث ــي وفي مطل التعــرف بالفريــق الطب
يكــون الأعضــاء كمــا يــي أولاً رئيــس الفريــق الطبــي وهــو الطبيــب الجــراح المســؤول 
ــاً  الُمعاونــون بالفريــق الطبــي وهــم مســاعدا الطبيــب الجــراح،  عــن الفريــق ككل ثاني
وطبيــب التخديــر، وطاقــم التمريــض، وفي المبحــث الثانــي من هــذا البحــث تناولنــا أركان 
ــق  ــأ الفري ــب الأول خط ــن المطل ــك في مطلب ــي وذل ــق الطب ــة للفري ــؤولية التقصيري المس
الطبــي الموجــب للمســؤولية وبيــان ماهيــة الخطــأ الطبــي، وصــور خطــأ الفــرق الطبــي 
المطلــب الثانــي تــم فيــه التكلــم عــن الــرر الطبــي نتيجــة الخطــاء والعلاقــة الســببية 

ــات ــت الخاتمــة والتوصي ــم وصل ث
Summary
      Summary of the research (the tort liability of the medical team, a compara-

tive study in Libyan, Egyptian and French law) in the face of the development and 
divergence of medical specialties, especially surgical ones, which required a med-
ical team to perform medical surgeries. The first requirement is to get acquainted 
with the medical team, and in the second requirement, we talk about the members 
of the medical team, where the members are as follows: First, the head of the med-
ical team, who is the surgeon responsible for the team as a whole. The second of 
this research dealt with the elements of the tortious responsibility of the medical 
team, and therefore in two demands.

    The second requirement deals with the medical harm as a result of the error 
and the causal relationship, then the conclusion and recommendations are reached
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مقدمة
      ممــا لا شــك فيــه أن هــذا التقــدم العلمــي قــد أدى إلى تزايــد عــدد الأطباء وتـنـــوع 
أعمالهــم؛ فالعمليــات الجراحيــة لــم تعــد تقتــر عــى الجــراح فقــط، بــل يشــرك معــه 
ــفى  ــة المستش ــل أروق ــة داخ ــري العملي ــاعدين وتج ــن المس ــم م ــر وطاق ــب التخدي طبي
ــة،  ــزة والأدوات الطبي ــتعمال الأجه ــادة في اس ــك زي ــب ذل ــد صاح ــاص” ، وق ــام أو خ “ع
وقــد أدى هــذا بــدوره إلى زيــادة المخاطــر الناجمــة عــن الأعمــال الطبيــة، وكذلــك كثــرة 
الأخطــاء المرتكبــة مــن قبــل الأطبــاء؛ والتــي تــؤدي بالتــالي إلى إلحــاق الــرر بالمــرضى”.

ــا  ــي تتطلبه ــال الت ــع الأعم ــوم بجمي ــذي يق ــزة ال ــل المعج ــراح رج ــد الج ــا يع     ف
ــف التخصصــات  ــاء مــن مختل ــه الاســتعانة بأطب ــة المريــض، بــل يتعــن علي ــه حال من

ــاعدته.)))  ــة ومس ــة الجراحي ــاركته في العملي لمش
    وبذلــك أصبــح المريــض الواحــد يتلقــى العــاج مــن مجموعــة مــن الأطبــاء، كمــا 
ــاج  ــن الع ــزأ م ــزءا لا يتج ــؤدون ج ــاء ي ــن الزم ــة م ــد مجموع ــب الواح ــاعد الطبي يس
الجراحــي، يتدخلــون بصفــة جماعيــة تعاونيــة فيمــا بينهــم، إمــا تدخــاً متلازمــا في أن 

واحــد وإمــا تدخــاً متعاقبــاً متتاليــاً.
�إ�شكالية الدرا�سة.

    كثــرة الأخطــاء الطبيــة التــي تقــع مــن الفريــق الطبــي، ســواء مــن رئيــس الفريق 
ــي  ــل الجراح ــاء التدخ ــم أثن ــابكة بينه ــط متش ــوم رواب ــث تق ــه؛ حي ــراح أو معاوني الج

تتطلــب تحديــد مســؤولية تلــك الأطــراف المعنيــة. 
منهج الدرا�سة.

    اتبعــت في هــذه الدراســة المنهــج التحليــي في ضــوء القانــون المقــارن والاســتنباطي، 
مــن خــال عــرض النصــوص القانونيــة للقانــون الفرنــي والمــري رقــم 415 لســنه 
ــنة  ــي 17 لس ــة الليب ــؤولية الطبي ــون المس ــب، وقان ــة الط ــة مهن ــأن مزاول 1954م في ش
1986م، داعمًــا دراســتي ببعــض الأحــكام القضائيــة التــي تخــص الموضــوع، مســتنبطا 

بعــض الحلــول.
المبحث الأول

ماهية الفريق الطبي
      نظــراً إلى تقــدم الطــب في الآونــة الاخــرة، ووجــود تشــابك وتداخــل وترابــط بــن 
الأعمــال الطبيــة، حيــث إنهــا تتعلــق بجســد واحــد، وفي مصلحــة شــخص واحــد وهــو 
المريــض، لاســيما وأنــه حتــى الآن لــم يوجــد مــن هــو قــادر بمفــرده عــى الإلمــام بجميع 
الأعمــال الطبيــة لذلــك فقــد أصبــح الطبيــب - وبالأخــص الجــراح - عاجــزا بمفــرده عــن 
الإلمــام بجميــع تفاصيــل العــاج الــازم الــذي تســتوجبه الحالــة المرضيــة التــي يتــولى 
أمرهــا ويبــاشر معالجتهــا، وهــو مــا يعنــي بالــرورة تقلــص العمــل الفــردي في المهنــة 
الطبيــة لعــدم قدرتــه عــى إنجــاز المهــام الطبيــة وإتمــام العمــل الطبــي عــى وجهــه 

))). أ/ أيــت مولــود ذهبيــة، المســؤولية المدنيــة عــن أخطــاء الفريــق الطبــي، ماجســتير جامعــة مولــود معمــری، تيــزی وزو 
ــر،2011 ص 8. الجزائ
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الأمثــل، ومــن ثــم إفســاح المجــال للعمــل الطبــي الجماعــي، متمثــا في صــورة الفريــق 
ــر  ــراك أكث ــتوجب اش ــذي يس ــيوعا، وال ــر ش ــي الأكث ــال الجراح ــة في المج ــي، خاص الطب
مــن طبيــب، كل في مجــال تخصصــه؟))) لــذا نتــولى بالدراســة والبحــث إيضــاح تعريــف 
الفريــق الطبــي وأعضائــه مــن خــال المطلبــن الآتيــن : المطلــب الأول : مفهــوم الفريــق 

الطبــي المطلــب الثانــي: أعضــاء الفريــق الطبــي.
المطلب الأول

تعريف الفريق الطبي
      وعــى الرغــم مــن صراحــة النصــوص الــواردة في التشريعــات الصحيــة وإلمامهــا 
بالأعمــال والمســميات الطبيــة كافــة ، إلا أنهــا في مجملهــا لــم تتعــرض إلى تحديــد دقيــق 
ــع  ــاول وض ــي يح ــه القانون ــل الفق ــذي جع ــر ال ــو الأم ــي، وه ــق الطب ــح الفري لمصطل

تعريــف لــه.
ــم  ــي، ول ــال الطب ــداول في المج ــح مت ــو مصطل ــي ه ــق الطب ــح الفري      ومصطل
ــر  ــاس أك ــن الن ــة م ــي طائف ــق( تعن ــة )الفري ــإن كلم ــة ف ــرا. وفي اللغ ــرف إلا مؤخ يع
مــن الفرقــة.))) وعنــد إضافــة كلمــة )الطبــي(، فإننــا نصــل” إلى معنــى أقــرب توضيحًــا 
إلى الفريــق الطبــي، ))) بحيــث يكــون مجموعــة مــن الأشــخاص متخصصــن في المجــال 

ــي”. الطب
     كمــا يمكــن تعريــف الفريــق الطبــي مــن وجهــة نظــر البعــض.))) بتلــك المجموعــة 
ــب  ــع الطبي ــاركة م ــل بالمش ــه، تعم ــال تخصص ــن كل في مج ــاء الإخصائي ــن الأطب م
ــام  ــدة، والقي ــة موح ــة مهني ــة الأداء خدم ــم الفني ــز معارفه ــون لتركي ــراح، يجتمع الج

ــي . ــي الرئي ــل الجراح ــن العم ــزأ ع ــص لا يتج ــزء متخص بج
ــاء  ــن الأطب ــة م ــراك مجموع ــة اش ــدت نتيج ــرة وج ــي ظاه ــق الطب      فالفري
والمســاعدين والممرضــن: لإنجــاز العمليــة الطبيــة نظــرا إلى التطــور الكبــر الــذي لحــق 

ــة .))) ــذه المهن به
    ويــری آخــر”))) أن الفريــق الطبــي يعــد فريقــا مهنيــاً يضــم مجموعــة مهنيــن من 
الأطبــاء المتخصصــن. يتجمعــون لتركيــز معارفهــم الفنيــة، وإفــراغ خبراتهــم، وبيــان 

وســائل التشــخيص والعــاج: لأداء خدمــة علاجيــة موحــدة”.
     كمــا عــر رأي أخــر عــن الفريــق الطبــي بأنــه “فريــق مهنــي يضــم مجموعــة 
مــن الاختصاصيــن مــن قطــاع الصحــة، يتجمعــون لتركيــز معارفهــم الفنيــة، وكذلــك 
وســائل التشــخيص والعــاج لتحقيــق التعــاون بــن الأطبــاء والمتخصصــن. كمــا يعرفــه 

))) محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، ۱۳۲۹، ط 1، بدون مكان نشر، ص 382 .

))) أ/ خالــد عــي المــري، المســؤولية المدنيــة للفريــق الطبــي بــن الشريعــة الاســامية والقانــون الكويتــي، رســالة ماجســتير 
ــط، الأردن، 2013 ص103. ــرق الأوس ــة ال ــة إلى جامع مقدم

))) أ/ أيت مولود ذهبية، مرجع سابق ، ص80.

))) أ/ خالد علي المري، المرجع السابق، ص3.

))) د/ أيوب العبيدي، مرجع سابق، ص 37.

))). د/ علاء الدين خميس العبيدو، المسؤولية الطبية عن فعل الغير، مرجع سابق، ص32.
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رأي آخــر بأنــه” فريــق مــن الأطبــاء المتخصصــن الذيــن يقفــون على قــدم المســاواة دون 
أن توجــد بينهــم أي رابطــة تبعيــة. عــى حــن أن هنــاك مــن يعرفهــم بأنهــم مجموعــة 

مــن الأطبــاء يعملــون تحــت إشراف رئيســهم “.
ــن  ــة م ــه مجموع ــا بأن ــة نظرن ــن وجه ــي م ــق الطب ــرف الفري ــث نع      رأي الباح
ــة  ــن المعرف ــة م ــات مختلف ــي ذوي درج ــال الطب ــن في المج ــن المتخصص ــاء والفني الأطب
والخــرة والمهــارة، يســعون جاهديــن مــن أجــل تقديــم خدمــة طبيــة متميــزة للمريــض، 

ــة مشــركة ومحــددة. ويشــركون في الوصــول لأهــداف طبي
المطلب الثاني

أعضاء الفريق الطبي
ــات  ــه المقوم ــر لدي ــب دون أن تتواف ــة الط ــرض لمهن ــخص أن يتع ــن لأي ش      لا يمك
القانونيــة لممارســة هــذا العمــل ، في المهنــة الأكثــر خطــورة عــى حيــاة الإنســان وتمــس 
ــب أن  ــة الط ــة مهن ــب في ممارس ــك يج ــه؛ ولذل ــد وحمايت ــذا الجس ــامة ه ــه في س بحق
ــة بهــذه المهنــة بحيــث يمكــن أن يؤتمــن عــى حيــاة الأفــراد؛  يكــون عــى درايــة كامل
ولذلــك يجــب أن يتوافــر في ممــارس مهنــة الطــب صفــة المعالــج، وهــي الصفــة التــي 

بهــا يكــون للطبيــب حــق قانونــي في التعــرض إلى جســد الإنســان .)))

ــراح،  ــون طبيبا)ج ــا أن يك ــي إم ــل الطب ــارس العم ــن يم ــإن م ــه ف ــاء علي      وبن
تخديــر،...( أو ممرضــاً أو غــر ذلــك، ومــن خــال هــذا المطلــب فإننــا نوضــح أعضــاء 

ــي : ــو الآت ــى النح ــي ع ــق الطب الفري
 أولا : رئيس الفريق الطبي الطبيب الجراح.

    المألــوف في العمــل الجراحــي أن الجــراح هــو ســيد العمليــة، فهــو مســتقل لا يســأل 
عــن خطئــه، ويكفــل مســؤولية الأخطــاء التــي تقــع مــن المســاهمين تحــت إدارتــه في 
العمليــة. فالأصــل أن كل طبيــب مســؤول عــن أي خطــأ فنــي يحــدث منــه أثنــاء نشــاطه 
الطبــي ويتصــل بأصــول تخصصــه واختصاصــه، فقــى مثــا بأنــه “ عــى الجــراح - 

أثنــاء الجراحــة - الالتــزام بوســائل الجراحــة التقليديــة .
    ومــن الثابــت أن العمــل الجراحــي في جوهــره مــن أعمــال العــاج الأكثــر مساســا 
ــال  ــى احتم ــر ع ــبة أكث ــوي بنس ــذي يحت ــل ال ــه العم ــخص؛ لأن ــة للش ــامة البدني بالس
وقــوع المخاطــر، كمــا أنــه أكثــر الأعمــال التــي تعــرض الجــراح للمســؤولية، وذلــك عــى 
ــة  ــات الطبي ــوق التخصص ــل تف ــذا العم ــن ه ــة م ــة الناتج ــكام الإدان ــن أن أح ــم م الرغ
الأخــرى. فمــن الممكــن أن يتعــرض الجــراح المســؤولية القتــل غــر العمــدي، كمــا لــو 

تقاعــس عــن البحــث بخصــوص نزيــف واضــح ( .)))

    وقضــت محكمــة اســتئناف بــوردو في 29 نوفمــر ســنة 1992م بمســؤولية الجــراح 

))) د/ علاء الدين خميس العبيدو، المسؤولية الطبية عن فعل الغير، مرجع سابق، ص282

)))  د/ بسام المحتسب بالله، المسؤولية الطبية المدنية والجزائية، دار الإيمان - بيروت 1989 ص 179 .
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رئيــس الفريــق الطبــي عــن أخطــاء طبيــب التخديــر “ لمــا يتمتــع بــه مــن ثقــة مريضــه 
ــة  ــة الدقيق ــل العناي ــن كل مراح ــتفيد م ــه يس ــأن يجعل ــه ب ــذي يلزم ــد ال ــا للعق وفق
ــن  ــخصيا ع ــؤولاً ش ــون مس ــه يك ــه، فإن ــم وأخلاقيات ــات العل ــع مقتضي ــة م والمتفق

ــام بالتزامــه. ــه دون رضــا مريضــه للقي ــذي يلجــأ إلي ــر ال ــب التخدي أخطــاء طبي
ثانيا : المعاونون بالفريق الطبي.

     نظــرا إلى خطــورة العمــل الطبــي ومــا يتصــف بــه مــن دقــة متناهيــة، وخاصــة 
العمــل الجراحــي؛ فإنــه لابــد مــن وجــود معاونــن ومســاعدين للجــراح يعتمــد عليهــم في 
تنفيــذ العمــل الطبــي، وهــم طبيــب التخديــر، والتمريــض، ونعــرض للمعاونــن لرئيــس 

الفريــق عــى النحــو الآتــي :
1. طبيــب التخديــر: التخديــر أحــد العلــوم الطبيــة المهمــة في مجــال الطــب، واســتعمل 
التخديــر منــذ زمــن بعيــد، وتعــددت المكتشــفات في التخديــر ووســائل اســتخدامه، ولــه 
دور كبــر في مجــال العمليــات الجراحيــة بشــتى أنواعهــا، لأن المريــض بدونــه لا يســتطيع 

أن يتحمــل الآلام المصاحبــة للعمليــة الجراحيــة .
     ولا يخلــو اســتعمال التخديــر مــن الخطــورة؛ لذلــك يــرف عــى عمليــة التخديــر 
طبيــب متخصــص في هــذا المجــال، ويكــون مســؤولا عــن كل خطــاء يحصــل للمريــض 
مــن جــراء التخديــر، لذلــك يجــب عــى الطبيــب أثنــاء مبــاشرة عمليــة التخديــر أن يبــذل 
ــض  ــر المري ــاشرة بتخدي ــل المب ــر قب ــب التخدي ــى طبي ــة، وع ــة واليقظ ــة الفائق العناي
تمهيــدا لإجــراء العمليــة الجراحيــة، أن يتأكــد مــن أن صحــة المريــض تســتطيع تحمــل 
ــات،  ــم الكمي ــوم بإعطائه ــه أن يق ــي ل ــن ينبغ ــب الذي ــرضى القل ــة م ــر، وبخاص التخدي
ــو معــدة المريــض مــن الطعــام قبــل  والمقاديــر المناســبة لأجســامهم، والتأكــد مــن خل
ــن  ــد م ــة للتأك ــات الكامل ــراء الفحوص ــك إج ــدر (،)1)) وكذل ــر المخ ــت تأث ــه تح وضع

حــرارة المريــض .
ــب  ــأن طبي ــا، ب ــم له ــس في حك ــتئناف باري ــة اس ــت محكم ــك قض ــا لذل     وتطبيق
التخديــر يخــل بالتزاماتــه إذا لــم يقــم بفحــص المريــض قبــل التخديــر، وأن اســتعمال 
الطبيــب لمــادة الألفاثيزيــن زاد مــن مخاطــر واحتمــالات حــدوث الوفاة بســبب حساســية 

المريــض لهــذا النــوع”)1))
ــت  ــث أصبح ــص، بحي ــب مخت ــه إلى طبي ــت مباشرت ــد أوكل ــر فق ــة التخدي     ولأهمي
نتائــج التخديــر مضمونــة إلى حــد مــا، ومــن المفــرض أنــه إذا حصــل ضرر مــن التخديــر 
ــدم  ــت ع ــه إلا أن يثب ــا علي ــر، وم ــب التخدي ــب طبي ــن جان ــون م ــا يك ــأ هن ــإن الخط ف
ــض  ــأ المري ــرة، أو خط ــوة قاه ــة أو ق ــة فجائي ــاك حادث ــه، أو أن هن ــاء من ــدور خط ص

نفســه لنفــي المســؤولية عنــه .
ــن  ــن ضم ــي م ــي ه ــال الت ــؤولية الأفع ــن مس ــي يضم ــإن الإخصائ ــم ف ــن ث     وم

)1)).حكــم محكمــة اســتئناف باريــس الفرنســية المدنيــة الأولى 11123 1992، مشــار إليــه لــدى  د/ باســم فاضــل ، المســؤولية 
المدنيــة للطبيــب في ضــوء مســتجدات مهنــة الطــب ،دار عــام للإصــدارات القانونيــة ، 2018، ص 175.

ــرة: 1999،  ــية، القاه ــة والمدرس ــب الجامعي ــزي للكت ــاز المرك ــي: الجه ــف الصح ــرون: التثقي ــم وآخ ــب إبراهي ــد لبي )1)) محم
ــة، ص 12- 15. ــة الثالث الطبع
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نطــاق أعمــال التخديــر لذلــك عليــه الالتــزام بإجــراء الفحوصــات قبــل عمليــة التخديــر 
ومراقبــة الأجهــزة الحيويــة للمريــض أثنــاء غيبوبتــه مثــل: القلــب، والأوعيــة الدمويــة، 

وعليــه واجــب إنعــاش المريــض مــن المخــدر.
2 - هيئة التمريض.

   يعد الممرض حلقة وصل بين الأطباء والمرضى، وذلك من خلال تنفيذه لخطة الطبيب، 
ومساعدة المرضى بتقديم شرح مبسط لتشخيص المرض وطرق العلاج، كما أنه يتابع الحالة 
الوصول  على  الطبيب  يساعد  وبذلك  الطبيب،  لإبلاغ  تطوراته  ومعرفة  للمريض  الصحية 

بالمريض إلى حالة صحية متحسنة في وقت سريع.
    ولا يمكــن للطبيــب والممرضــة أن يتجاهــا اللياقــة والسياســة والحيــل الأخــرى في 
الســلوك، فقــد يكــون عليهمــا أن يبــذلا مــن المهــارة في معاملــة أقــارب المريــض قــدر مــا 

يبذلــه في عــاج المريــض نفســه، فــكل هــذا جــزء مــن عملــه. )1))
ــة،  ــخصية متزن ــي ش ــق الطب ــاء الفري ــن أعض ــخصية كل م ــون ش ــب أن تك     ويج
ــا  ــه دائمً ــاش الوج ــون ب ــا، وأن يك ــة أيض ــب ولا هازل ــا يج ــر مم ــادة أكث ــون ج وألا تك
يســتجيب لمرضــاه وأصعــب جانــب في عمــل الممرضــة هــو دورهــا في اســتقبال مشــاعر 
ــبب  ــا بس ــرضى، ودون أن يصيبه ــا الم ــي يظهره ــي الت ــم الخارج ــداء للعال ــدوان والع الع
ذلــك انزعــاج أو اكتئــاب، ويرتبــط بهــذا الموضــوع علاقــة الممرضــة بالطبيــب؛ إذ يجــب 
ــض،  ــة المري ــن حال ــب ع ــا الطبي ــي يكتبه ــر الت ــم التقاري ــاول فه ــة أن تح ــى الممرض ع
فطبيعــة عملهــا تمكنهــا مــن أن تصبــح أكثــر قــدرة عــى أن تفهــم الصعوبــات التــي 
ــه عــى خــر وجــه، فهــو  تصــدر عــن المريــض ونحوهــا. ولكــي يقــوم الممــرض بعمل
يحتــاج إلى أســاس مــن العلــوم الطبيــة والاجتماعيــة؛ لمســاعدته في التعامــل مــع الأفــراد 
ــار  ــباب وكب ــال والش ــولادة والأطف ــي ال ــال حديث ــع الأطف ــل م ــا يتعام ــن، كم أو المعوّق
الســن؛ لذلــك فعنــد إعــداد العاملــن مــن هيئــة التمريــض يجــب الاهتمــام بمتطلبــات 
وواجبــات الخدمــات الصحيــة المتوافــرة بالبــاد والتركيــز عــى إعــداد الممــرض في معاهــد 

ــض . ــدارس التمري وم
       ومــن أهــم الأعمــال التــي يقــوم بهــا التمريــض المحافظــة عــى الصحــة والنهوض 
بهــا إلى أعــى مســتوياتها، ووقايــة الفــرد والأسرة مــن المــرض، ويشــمل ذلــك الأم مــع 
الطفــل، ورعايــة المــرضى، والمعوقــن وتأهيلهــم للعيــش بعاهاتهــم ورعايــة المســنين .)1))

ــؤولية  ــول بمس ــك إلى الق ــاء في ذل ــانده القض ــاء “ يس ــض الفقه ــب بع ــد ذه      وق
المختــص ) رئيــس الفريــق ( عــن فعــل الممــرض عــى أســاس نظريــة المتبــوع العــرضي، 
ــع والإشراف  ــة التاب ــلطة في رقاب ــتمرارية الس ــه اس ــت ل ــن ثبت ــو م ــم ه ــوع الدائ فالمتب
عليــه، أمــا المتبــوع العــرضي فهــو مــن ثبتــت لــه ســلطة الإشراف والرقابــة عــى التابــع 

ــا ولمــدة محــدودة . جزئي
     وتطبيقــا لمــا ســبق، قضــت محكمــة النقــض الفرنســية في حكــم تشــر حيثياتــه 

)1)) د/ أحمد شوقي، مسؤولية المتبوع باعتباره حارسا ، دار الفكر العربي، 1998، ص 44 .

)1)) د/ محسن البيه، نظرة حديثة عن خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية ، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة 1993، ص 69.
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ــره،  ــل تخدي ــن أج ــض م ــن مري ــت بحق ــتوصف قام ــات في مس ــة الممرض إلى أن رئيس
نشــأ مــن ذلــك شــلل في ذراع المريــض، فقــى عــى الطبيــب المختــص )رئيــس الفريــق 
ــوع،  ــى أســاس مســؤولية المتب ــتئناف بمســؤوليته ع ــة الاس ــل محكم ــي( مــن قب الطب
وصادقــت محكمــة النقــض الحكــم بقولهــا: “وبســبب رابطــة التبعيــة الموجــودة بــن 
الجــراح والممرضــة، فــإن المســؤولية عــن أفعــال هــذه الأخــرة، التــي تقــع عــادة عــى 
عاتــق المســتوصف، تكــون في هــذه الحالــة محولــة إلى عاتــق الجــراح، باعتبــاره متبوعــا 

ــا.)1)) عرضي
     وفي حكــم آخــر قــررت محكمــة اســتئناف ليــون الفرنســية بأنــه :” أثنــاء التدخــل 
ــن  ــه م ــا يؤدي ــراح فيم ــا للج ــاص خاضع ــفى الخ ــرض في المستش ــون المم ــي يك الجراح
معاونــة، وفيمــا تقتضيــه العنايــة اللازمــة للمريــض، ويكــون تابعــا لذلــك الجــراح إبــان 
ــك  ــن يمل ــو م ــة ه ــة التبعي ــر في علاق ــه التقري ــوط ب ــار المن ــك أن المعي ــرة، ذل ــك الف تل
ــى  ــا ع ــه عم ــا يؤدي ــارس فيم ــرض يم ــذا إذا كان المم ــة، وله ــلطة الإشراف والرقاب س
إحــدى آلات المستشــفى، فإنــه يعــد معاونــا للجــراح الــذي يبــاشر العــاج منــذ اللحظــة 
التــي يوضــع فيهــا المريــض عــى المنضــدة الخاصــة بالعمليــات، ويخضــع فيهــا الممرض 

لأوامــر وتعليمــات ذلــك الجــراح . 
المبحث الثاني

أركان المسؤولية التقصيرية للفريق الطبي
     لا يمكــن الحديــث عــن المســؤولية التقصيريــة إلا إذا تطــرق بنــا الحديــث عــن أركان 
ــام،  ــكل ع ــة بش ــؤولية المدني ــور المس ــن ص ــورة م ــة ص ــؤولية الطبي ــؤولية، والمس المس
ــب،  ــق - بطبيعــة الحــال۔ عــى مســؤولية الطبي ــذه الأخــرة ينطب فمــا هــو مقــرر له
ــذا  ــام . ل ــه ع ــؤولية بوج ــن المس ــا ع ــث أركانه ــن حي ــة م ــؤولية الطبي ــف المس ولا تختل
ــي مــن خــال  ــق الطب ــة للفري ــع بالدراســة والبحــث أركان المســؤولية التقصيري نضطل

مطلبــن عــى النحــو الآتــي:
المطلب الأول 

خطأ الفريق الطي الموجب المسؤولية
      خــط الفريــق الطبــي الموجــب لمســؤولية الخطــاء بوجــه عــام هــو “انحــراف في 
الســلوك عــى نحــولا يرتكبــه الشــخص اليقــظ لــو أنــه وجــد في ذات الظــروف الخارجيــة 
التــي وجــد فيهــا مرتكــب الفعــل “)1))  ونظــرا إلى أن الطبيــب لا يتدخــل في جســد المريــض 
إلا بحســن نيــة وقصــد ســليم. لــذا فــإن الخطــأ الصــادر مــن الفريــق الطبــي لا يختلــف 
عــن الخطــاء بوجــه عــام، لــذا نعالــج بالدراســة البحــث خطــأ الفريــق الطبــي الموجــب 

لمســؤوليته مــن خــال فرعــن :
الفرع الأول : ماهية الخطاء الطبي.

الفرع الثاني : صور خطاء الفريق الطبي.

)1)) د/ وفاء حلمي أبو جميل، الخطأ الطبي، دار النهضة العربية، 1987، ص 38.

)1)) د/ وفاء حلمي أبو جميل، الخطأ الطبي، دار النهضة العربية، 1987 ، ص 38.
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الفرع الأول
ماهية الخطاء الطبي

1.تعريف الخطأ الطبي.
ــدد  ــار التش ــن أنص ــدل ب ــم الج ــي يحس ــف تشريع ــود تعري ــاب وج ــرا إلى غي      نظ

ــي . ــاء الطب ــة للخط ــف الفقهي ــرض للتعاري ــذا نع ــة؛ ل ــار المرون وأنص
    عرفــه البعــض بأنــه “ تقصــر في مســلك الطبيــب لا يقــع مــن طبيــب يقــظ وجــد 

في نفــس الظــروف الخارجيــة التــي أحاطــت بالمســؤول )1)).
ــب  ــام الطبي ــدم قي ــن ع ــم ع ــذي ينج ــه “ ال ــي بأن ــأ الطب ــرف الخط ــك يع      كذل
بالتزاماتــه الخاصــة التــي تفرضهــا عليــه مهنتــه، والــذي يحــوي في طياتــه طبيعــة تلــك 
الالتزامــات للطبيــب، والتــي منشــؤها ذلــك الواجــب القانونــي بعــدم الإضرار بالغــر، بــل 

المرجــع فيهــا إلى القواعــد المهنيــة التــي تحددهــا وتبــن مداهــا.)1))
    كذلــك يعــرف الخطــأ الطبــي بأنــه” كل مخالفــة أو خــروج مــن الطبيــب في ســلوكه 
ــا  ــا نظري ــارف عليه ــم أو المتع ــا العل ــي به ــي يق ــة الت ــول الطبي ــد، والأص ــن القواع ع
ــة  ــذر واليقظ ــة والح ــات الحيط ــه بواجب ــي، أو إخلال ــل الطب ــذ العم ــت تنفي ــا وق وعملي
التــي يفرضهــا القانــون متــی ترتــب عــى فعلــه نتائــج جســيمة، في حــن كان في قدرتــه 

واجبــا عليــه أن يتخــذ في تصرفــه اليقظــة والتبــر حتــى لا يــر بالمريــض)1))”
 2. خطأ الفريق الطبي .

     غالبــا مــا يجتمــع الفريــق الطبــي مــن أجــل إجــراء تدخــل جراحــي بقصــد إصلاح 
ــتئصال  ــر أو لاس ــرضي آخ ــائل م ــد أو س ــراغ صدي ــب إف ــزق أو عط ــق تم ــة، أو رت عاه

عضــو مريــض أو شــاذ.
وتنقسم الجراحات الطبية الحديثة إلى قسمين:

- الجراحــات الصغــرى: وهــي العمليــات البســيطة التــي تجــرى عــادة تحــت التخدير 
الموضعــي، وتقتــر عــى الأعضــاء الظاهــرة كالجلــد والنســيج الدهني.

ــى  ــرى ع ــي تج ــات الت ــواع الجراح ــف أن ــمل مختل ــرى: وتش ــات الك - والجراح
ــي. ــر الجزئ ــام أو التخدي ــر الع ــت التخدي ــادة تح ــرى ع ــة، وتج ــاء الحيوي الأعض

     ويعــرف خطــأ الفريــق الطبــي بأنــه “ فعــل يصــدر ممــن يمــارس العمــل الطبــي 
ويكــون غــر متفــق مــع الأصـــول والمعطيــات العلميــة المســتقرة والمعــاصرة أو الأعــراف 
الطبيـــة في وقتهــا، ســواء كان فعــاً إيجابيــا أو ســلبياً، وهــو وثيــق الصلــة بشــخص من 

يمارســه ويســتحيل نســبه إلى غــره.)1))    

)1)). د/عــز الديــن الديناصــوري، عبدالحميــد الشــواربي، المســؤولية المدنيــة في ضــوء الفقــه والقضــاء، شركــة الجــال للطباعة، 
الإســكندرية، 2012، ط4،  1912 ص 41 .

)1)). د/ أســامة عبــد اللــه قايــد، المســؤولية الجنائيــة للأطبــاء، دارســة مقارنــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1990، ص 
.224

)1)). د/ أنس عبد الغفار، المسؤولية المدنية في المجال الطبي، دار الكتب القانونية، 2010، ص119 .

)1)). د/ أيوب العبيدي، مرجع سابق، ص 186 .
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     ويتجــى الخطــأ الطبــي في كل مــرة لا يقــوم فيهــا الطبيــب بعملــه بانتبــاه وحــذر، 
ولا يراعــي فيهــا الأصـــول العلميــة المســتقرة، مــع الأخــذ في الاعتبــار مــا يحــدث مــن 

ظــروف اســتثنائية كافــة مــن حيــث الزمــان والمــكان . )2))
الفرع الثاني

صور خطاء الفريق الطبي
يتحقق خطأ الفريق الطبي في ثلاثة أوقات ، ويمكن إيضاح ذلك على النحو الآتي:

 أولا : الخطأ الطبي قبل العملية الجراحية.
1. امتناع الفريق الطبي عن معالجة المريض.

     بدايــة العلاقــة بــن المريــض والطبيــب تكون بذهــاب المريــض إلي الطبيــب أو دعوته 
ــى  ــرض ع ــاني يف ــر الإنس ــإن الضم ــة ف ــؤولية القانوني ــن المس ــدا ع ــه، وبعي إلي زيارت
الطبيــب ألا يرفــض عــاج المريــض. ويكــون الطبيــب حــرا في الذهــاب للمريــض مــادام 
لـــم يـوجـــد عـقـــد يربــط بــن الطبيــب والمريــض، أو أن الطبيــب يعمــل في مستشــفى 
حكومــي وعــرض عليــه مريــض أثنــاء وجــوده بالعمــل ؛ لــذا فالطبيــب الــذي يعمــل في 
مصلحــة حكوميــة أو مستشــفى عــام ليــس لــه أن يرفــض عــاج أحــد المــرضى الذيــن 
ينبغــي لــه علاجهــم، أي ممــن يدخلــون في نطــاق اختصاصــه. ونفــس الحكــم بالنســبة 
إلى الطبيــب أو المستشــفى الخــاص الــذي يتعاقــد مــع مؤسســة أو رب عمــل معــن عــى 

عــاج العاملــن، فرفــض الطبيــب العــاج هنــا يثــر مســؤوليته التعاقديــة” )2))
2. عدم فحص المريض فحصاً طبياً شاملاً.

     لابــد أن يقــوم الطبيــب بفحــص شــامل للمريــض قبــل إجــراء العمليــة حســب مــا 
تســتدعيه حالتــه ومــا تقتضيــه الجراحــة المقبلــة، حيــث يكــون هــذا الفحــص للحالــة 
العامــة للمريــض لمعرفــة مــا يترتــب مــن نتائــج جانبيــة عــى هــذا التدخــل الجراحــي، 
مــع الأخــذ في الاعتبــار مــكان الفحــص، أو العضــو الــذي ســيكون محــل الجراحــة، وهــذا 
مــا يطلــق عليــه بالفحــوص التمهيديــة، وهــي الفحــوص الأوليــة التــي يقــوم بهــا كل 
ــدم  ــة ع ــذه المرحل ــاء في ه ــة الأخط ــن أمثل ــدر، وم ــب المخ ــراح والطبي ــب الج ــن الطبي م
قيــام الطبيــب الجــراح بإجــراء الفحــوص البيولوجيــة اللازمــة للمريــض أو عــدم التأكــد 
ــه مــن  ــف حــول إلي ــة أو عــدم قيامــه بالاطــاع عــى مل ــه الحيوي مــن ســامة أعضائ

طبيــب أخــر لدراســته .)2))
)3( عدم تبصير المريض بحالته الصحية.

ــل  ــض بالعم ــر المري ــة أن يب ــة الجراحي ــراء العملي ــل إج ــراح قب ــن الج ــب م يتطل
الطبــي وخطورتــه المتوقعــة والاســتثنائية، حتــى يــوازن المريــض بــن إجــراء العمليــة 

مــن عدمــه .
ــل  ــر العم ــق بمخاط ــا يتعل ــا فيم ــولا مهم ــي تح ــاء الفرن ــهد القض ــد ش ــذا وق ه

Oct 18 .Civ. 1937،312)) د/ محمد حسنين منصور، المرجع السابق، ص(

)2)) کريم عشوش، العقد الطبي، مرجع سابق، ص 184.

)2)) د/ محمد منصور، المسؤولية الطبية، مرجع سابق، ص 75.
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الطبــي الــذي يتعــن عــى الطبيــب إعــام المريــض بهــا، فيمــا يتعلــق بمخاطــر العمــل 
ــري  ــود الفق ــة بالعم ــة جراحي ــت لعملي ــيدة خضع ــة لس ــت المحكم ــث قض ــي: حي الطب
نتــج عنهــا فقــد إبصــار العــن اليــرى، ولــم يكــن الطبيــب قــد أحــاط المريضــة علمــا 
بإمــكان تحقــق هــذا الخطــر قبــل إجــراء العمليــة رفضــت محكمــة الاســتئناف دعــوى 
ــادر الحــدوث  ــذي تحقــق ن ــي رفعتهــا المريضــة اســتنادا إلى أن الخطــر ال التعويــض الت
ولــم يكــن عــى الطبيــب، مــن ثــم، التــزام بإخبــاره بــه. غــر أن محكمــة النقــض ألغــت 
حكــم الاســتئناف وأصــدرت حكمهــا فيمــا عــدا حالــة الاســتعجال أو الاســتحالة أو رفض 
المريــض الإعــام، فــإن الطبيــب يكــون ملزمــا بــأن يقــدم لــه معلومــات أمينــة واضحــة 
ــى  ــرح، ولا يعف ــاج المق ــات، والع ــة للفحوص ــيمة الملازم ــر الجس ــن المخاط ــة ع وملائم
الطبيــب مــن هــذا الالتــزام لمجــرد كــون هــذه المخاطــر لا تتحقــق إلا بشــكل اســتثنائي .

    وإذا كانــت محكمــة النقــض قــد حــددت بقضائهــا الســابق نطــاق التــزام الطبيــب 
ــال  ــو كانــت اســتثنائية الحــدوث، ومث ــع المخاطــر الجســيمة ول بإعــام المريــض بجمي
ــة الفرنــي بحكمــن صــدرا عنــه بتاريــخ 5 – 1 –  ذلــك أيضــا مــا فعــل مجلــس الدول
2000م ،  حيــث قــرر فيهمــا أن تحقــق المخاطــر بصفــة اســتثنائية لا يعفــى الطبيــب من 
التزامــه، وعــى ذلــك تكــون محكمــة اســتئناف باريــس الإداريــة قــد التزمــت صحيــح 
القانــون بقضائهــا أن خطــر الإصابــة بالشــلل الــذي تنطــوي عليــه العمليــة الجراحيــة 
ــى  ــن ع ــن المتع ــامته كان م ــر إلى جس ــه بالنظ ــدوث، إلا أن ــتثنائي الح ــو كان اس ..... ول

الطبيــب إعــام المريــض بــه .
    وقــد ألــزم القضــاء الطبيــب بإعــام الشــخص المعنــى مخاطــر هــذه الجراحــات 

ولــو كانــت نــادرة الحــدوث، أي: حتــى ولــو كانــت درجــة احتمــال تحققهــا ضئيلــة.
ثانيا : الخطأ الطبي أثناء العملية الجراحية.

ــدث  ــد ح ــون ق ــا أن يك ــة إم ــذه الحال ــب في ه ــد يرتك ــذي ق ــي ال ــأ الطب       الخط
أثنــاء عمليــة التخديــر، أو عنــد التدخــل الجراحــي؛ إذ يتطلــب التدخــل الجراحــي تخديــر 
المريــض أي وضــع المريــض تحــت المخــدّر حتــى يســتطيع تحمــل آلام الجراحــة، ويقــوم 
ــة  ــن الحيط ــاً م ــب نوع ــادة يتطل ــذه الم ــتعمال ه ــص، واس ــب مخت ــة طبي ــذه العملي به
والحــذر والتأكــد مــن قابليــة المريــض لتحملــه، فقــد حمــل القضــاء الطبيــب المســؤولية 
ــاذ  ــة دون اتخ ــه السرع ــى وج ــر ع ــة التخدي ــه بعملي ــر لقيام ــه اليس ــن خطئ ــى ع حت
ــتلزم  ــة تس ــاك ضرورة عاجل ــن هن ــم تك ــه ل ــيما أن ــة، لاس ــة الكافي ــات الطبي الاحتياط

ــك.)2)) ذل
ــل خطــأ  ــب أســنان عــن جريمــة قت ــة طبي ــس بإدان       وقــد قضــت محكمــة باري
ــراء  ــام أو إج ــص ع ــراء فح ــض دون إج ــنان المري ــع أس ــة لخل ــة جراحي ــه عملي لإجرائ
أشــعة، ولخطئــه في تخديــر المريــض كامــاً دون الاســتعانة بطبيــب تخديــر متخصــص، 
وطبيــب جــراح في جراحــة الفــم لإجــراء العمليــة التــي تخــرج عــن تخصصــه باعتبــاره 
ــات  ــاذه للاحتياط ــدم اتخ ــة لع ــنان، بالإضاف ــم وأس ــراح ف ــس ج ــنان، ولي ــب أس طبي

)2)). د/ يوسف جمعة، المسؤولية الجنائية عن أخطاء الأطباء، المرجع السابق، ص 90.
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الواجبــة في مثــل هــذه العمليــة، مــع ســوء حالــة المريــض الصحيــة ودون توافــر حالــة 
ــة  ــة الهوائي الاســتعجال، ممــا ترتــب عليــه ســقوط جــزء مــن ســن المريــض في القصب

نشــأ منــه وفاتــه.)2))
ــب الجــراح تتحقــق إذا ثبــت  ــد التدخــل الجراحــي فــإن مســؤولية الطبي      أمــا عن
أنــه لــم يــؤد عملــه بالمهــارة التــي تقتضيهــا مهنتــه، وبالمســتوى الــذي ينتظــره المريــض 
منــه، فالطبيــب هنــا ملــزم بالحــذر حيــث يكــون مســؤولاً عــن كل إهمــال أو تقصــر 
يصــدر منــه لا يتمــاشى واليقظــة التــي تتطلبهــا قواعــد المهنــة، ويعــد تــرك الأجســام 
الغريبــة داخــل جســم المريــض أكثــر حــالات الأخطــاء التــي تقــع مــن الطبيــب الجــراح. 

ثالثا : الخطأ الطبي بعد إجراء العملية الجراحية.
      إن مهنــة الطبيــب الجــراح وطبيــب التخديــر لا تنتهــي بإجــراء العمليــة الجراحيــة، 
ــى  ــه، فع ــة ل ــراء العملي ــد إج ــض بع ــة المري ــا مراقب ــق كل منهم ــى عات ــع ع ــل يق ب
ــد  ــر؛ إذ يع ــة التخدي ــن عملي ــة م ــة تام ــض إفاق ــة المري ــان إفاق ــدر ضم ــب المخ الطبي
ــا إذا قــام بالمغــادرة بعــد انتهــاء العمليــة، دون التأكــد مــن ذلــك. كمــا  الطبيــب مخطئً
يســأل الطبيــب الجــراح عــن أخطائــه إذا لــم يتــم معاينــة المريــض بعــد إجــراء الجراحــة 
لــه أو لــم يعــن شــخصا للقيــام بذلــك، وفي هــذه الحالــة يجــب عليــه التأكــد بنفســه 
ــة  ــت محكم ــك قض ــا لذل ــرام. وتطبيق ــا ي ــن م ــى أحس ــة وع ــة تام ــراءات العناي أن إج
النقــض الفرنســية في أحــد أحكامهــا بــأن الطبيــب المخــدر يلتــزم متابعــة المريــض حتــى 
اســتفاقته مــن العمليــة، ويتأكــد هــذا الالتــزام بصفــة خاصــة عندمــا يخــى احتمــال 

وقــوع خطــر يصعــب عــى غــر المتخصــص تداركــه.)2))
      وتؤكــد أحــكام القضــاء أن طبيــب التخديــر الــذي يتبــع الأصـــول الفنيــة ويتخــذ 
جميــع الاحتياطــات اللازمــة التــي يفرضهــا العلــم لا يســأل عــن الأضرار الناجمــة عــن 

التخديــر مــا دام أن إعطاء المخـــدر قـــد تـــم في الظــروف العادية.
ــادر في 30  ــي الص ــور الفرن ــإن المنش ــرة ف ــر، ومخاط ــة التخدي ــرا إلى أهمي      ونظ
أبريــل 1974 يلــزم إنشــاء بطاقــة تســمى بطاقــة التخديــر يــدون فيهــا بــكل دقــة وقبــل 
إجــراء عمليــة التخديــر، وأثنــاء سريانهــا الأدويــة المســتعملة والأفعــال المنفــذة وســلوك 

المريــض حتــى اســرداد وعيــه.
المطلب الثاني

الضرر الطبي نتيجة الخطأ وعلاقة السببية
     يقصــد بالــرر؛ وفقــا للقواعــد العامة “ المســاس بمصلحــة مشروعة للمضـــرور، 
ويتحقــق مــن خــال النيــل أو المســاس بوضــع قائــم أو الحرمــان مــن ميــزة ســابقة، 
بحيــث يصبــح وضــع المــرور أســوأ ممــا كان عليــه قبــل وقــوع الخطــاء، ولا يشــرط 
أن يقــع الاعتــداء عــى حــق للمــرور يحميــه القانــون فحســب، وإنمــا يكفــي أن يقــع 

)2)). قــرار محكمــة النقــض الفرنســية 1980/6/10 أشــار إليــه د/ د محمــد حســن منصــور، المســؤولية الطبيــة، مرجــع 
ــابق، ص64-65. س

)2)). د/ سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص132.
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عــى مصلحــة مشروعــة للمضـــرور، ولـــو لـــم يكفلهـــا الـقـانـــون بـدعـــوى خاصة 
ــاء  ــوع الخط ــرد وق ــؤولية بمج ــوم المس ــة.)2)) ولا تق ــة مشروع ــذه المصلح ــادام أن ه م
وحــدوث الــرر، بــل يجــب أن تتوافــر علاقــة الســبية بينهمــا، بمعنــى أن ينشــأ الــرر 
ــان الــرر  ــج بالدراســة والبحــث بي ــذا نعال ــه المســؤول . ل ــذي ارتكب نتيجــة الخطــأ ال

الطبــي وعلاقــة الســببية مــن خــال فرعــن :
 الفرع الاول : الضرر الطبي نتيجة الخطأ.

 الفرع الثاني : علاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر.
الفرع الاول

الضرر الطبي نتيجة الخطأ
ــؤولية  ــام والمس ــه ع ــؤولية بوج ــق المس ــة لتحقي ــة بالغ ــرر أهمي ــب ال      يكتس
الطبيــة بوجــه خــاص، وهـــو أســاس تعويض المضـــرور، ســـواء تحقــق خطأ المســؤول 
ــرر  ــوع ال ــا کان ن ــاء مهم ــوء إلى القض ــض باللج ــة بالتعوي ــق المطالب ــأ ح أم لا. وينش
ــرر  ــة ضـ ــد بمثاب ــي تع ــة الت ــت الفرص ــى تفوي ــا، وحت ــا كان أو معنوي ــه مادي ودرجت

ــض. ــتوجب التعوي ــق يس محق
 أولا : تعريف الضرر الطبي.

مصلحة  في  أو  حق  في  المضرور  يصيب  الذي  الأذى   “ بأنه  الطبي  الضرر  البعض  عرف   
مشروعة، سواء انصب على حياته أو جسمه أو ماله أو عواطفه وشعوره )2)).

     والــرر المقصــود هنــا ليــس هــو الــرر الناجــم عــن عــدم شــفاء المريــض أو 
ــفاء  ــض ش ــفاء المري ــدم ش ــرد ع ــاج: لأن مج ــة في الع ــة، أو الجراح ــاح العملي ــدم نج ع
ــزم  ــاج لا يلت ــد الع ــب في عق ــرر: لأن الطبي ــن ال ــه رك ــون في ذات ــا لا يك ــا أو جزئي تام
ــفاء، ولا  ــبيل الش ــده في س ــارى جه ــذل قص ــه ب ــوب من ــا المطل ــض، إنم ــفاء المري ش
ــه؛ لأن التزامــه  ــم يتحقــق الشــفاء عــى يدي ــه إذا بــذل مــا في وســعه ول مســؤولية علي
بالأصــل هــو التــزام ببــذل عنايــة لا بتحقيــق نتيجــة، فــإذا أخفــق الطبيــب في الوصــول 
اليهــا وكان ذلــك بخطــاء منــه لا يســأل إلا عمــا ســببه للمريــض مــن خســائر ماليــة : 
كمصاريــف العــاج وأثمــان الأدويــة وأجــور المستشــفيات، ومــا فــات عــى المريــض مــن 
كســب بســبب تعطيلــه عــن عملــه، وقــد يحاســب عــى مــا ســببه لــه مــن الأم أثنــاء 
العــاج، ومــن ثــم فــا مســؤولية عــى الطبيــب بســبب عــدم نجــاح العــاج المترتــب عــى 

خطئــه مــا دامــت حالــة المريــض لــم تســؤ عمــا كانــت عليــه قبــل العــاج.)2))
ثانيا : أنواع الضرر.

النوع الأول: الضرر المادي.

ــة ص 103، د/  ــة الثاني ــة، الطبع ــه وهب ــد الل ــة عب ــري، مكتب ــون الم ــة في القان ــؤولية المدني ــي، المس ــي مرع )2)). د/ مصطف
عبــاس عــي محمــد الحســيني، مســؤولية الصيــدلي المدنيــة عــن أخطائــه المهنيــة دراســة مقارنــة “دار الثقافــة للنــر والتوزيــع، 

الإصــدار الأول، عمــان 1999 صفحــة، 61 .

)2)). أ/ عطية عبد الله، مقال منشور في منتدى قانوني، في الاثنين 04 يوليو 2011 ص 1
http//:shabanavocat.yoo7.com/t347-topic

)2)). د/ إبراهيم هشام شوملي، المسؤولية المدنية للطبيب، دار الكتب للنشر والتوزيع ،2001 ص71 .
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     عرفــه البعــض بأنــه “الــرر الــذي يحــدث للمــرور خســارة ماليــة: لأنــه يــرد 
عــى حــق مــالي أو ينصــب عــى جســم الإنســان )2)) . وعــرف بأنــه “ إخــال بمصلحــة 
ــي أن  ــا، ولا يكف ــال محقق ــذا الإخ ــون ه ــب أن يك ــة، ويج ــة مالي ــرور ذات قيم للم
يكــون محتمــا يقــع أو لا يقــع )3)). )ذلــك الــرر الــذي ينقســم إلى ضرر جســدي متمثل 
بــالأذى الــذي يصيــب جســم الإنســان كإزهــاق روح أو إحــداث عاهــة دائمــة أو مؤقتــة، 
ــة  ــة، كإصاب ــة أو اقتصادي ــة مادي ــرر ذات قيم ــح المت ــب مصال ــالي يصي وإلى ضرر م

الجســم بعاهــة تعطــل قدرتــه عــى الكســب أو في نفقــات العــاج(.
    وبشــكل عــام فــإن الــرر المــادي يعــد تعديــا عــى حــق مــن حقــوق الإنســان في 
ســامة نفســه وممتلكاتــه فينتقــص منهــا أو يعطلهــا أو يتلفهــا أو يغتصبهــا أو يحــول 

دون مالكهــا واســتعمالها أو اســتثمارها(. )3))
وينقسم الضرر المادي إلى :

 1 - الضرر الذي يصيب الجسد. ويقصد به الضرر الذي يصيب جسم الإنسان، وهذا الأذى قد 
يقع على حق الإنسان في الحياة فيزهق روحه وقد يحدث عجز لدى المضرور.

ــض،  ــاة المري ــه وف ــب عن ــذي تترت ــرر ال ــو ال ــاة: وه ــؤدي للوف ــدي الم ــرر الجس أ- ال
ويعــد أشــد أنــواع الــرر؛ لأنــه يصيــب الــروح فهــو بمثابــة عــدوان عــى حــق الإنســان 
ــب  ــر طبي ــك كتأخ ــض، وذل ــاة المري ــب وف ــاء الطبي ــى خط ــب ع ــد يترت ــاة، فق في الحي
ــي  ــل الجراح ــاء التدخ ــر أثن ــت التخدي ــو تح ــض وه ــة المري ــى حال ــرف ع ــر الم التخدي
بعــدم الإسراع والســعي لإفاقتــه وحصــول مــوت خلايــا المــخ ومن ثــم مــوت الدمــاغ” )3))

 ب- أمــا بالنســبة إلى الــرر الجســدي غــر المميــت، )الــرر المــؤدي للعجــز(: وهــو 
تلــك الإصابــة اللاحقــة بجســم الإنســان ومــا يترتــب عنــه مــن عجــز جســماني كإتــاف 
عضــو مــن أعضــاء الجســم أو الانتقــاص منــه، وهــو الــرر الــذي يــؤدي إلى تعطيــل 
كلي أو جزئــي لبعــض وظائــف الجســم، وذلــك بإصابــة المريــض نتيجــة خطــاء الطبيــب، 

أو بســبب ســوء العــاج والعنايــة التــي يتلقاهــا المريــض بعاهــة مســتديمة ‘)3)).
     فــا يترتــب عليـــه وفــاة المريــض كمــا لــو أدي خطــأ الطبيــب إلى شــلل المريــض، 
ــم أو  ــز دائ ــبب بعج ــواء تس ــة، س ــض الحرك ــتطيع المري ــاء لا يس ــذا الخط ــة ه فنتيج
جزئــي، أو فقــدان حاســة البــر. وعــى كل حــال فإنــه يتمثــل في الإصابــة التــي تلحــق 
جســم المريــض، فيترتــب عليــه عجــز جســماني، كإتــاف عضــو مــن أعضــاء الجســم أو 
الإنقــاص مــن فعاليتــه أو أن يســبب حرجــا لــدى المريــض، أو أن يتســبب بعجــز دائــم أو 

تعطيــل عــن العمــل لفــرة زمنيــة معينــة.)3))

)2)). د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج 1 ، مصادر الالتزام ، دار الشروق، 2010 ص 771 .

)3)). د/ مصطفى العوجي، المسؤولية المدنية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 1990،ص.165.

)3)). د/ منصور عمر المعايطة، المسؤولية المدنية للأطباء، بدون مكان نشر ،2004. ص 59.

)3)). د/ طلال عجاج، النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق، ص 254.

)3)). د/ علي عصام غصن، الخطأ الطبي، ط،2منشورات زين الحقوقية، لبنان،2010 ص180

)3)). د/ عبــد اللطيــف الحســيني، المســؤولية المدنيــة عــن الأخطــاء المهنيــة، بــروت، دار الكتــاب اللبنانــي، دار الكتــاب العالمــي، 
ط 1 ،1987 ، ص 139 .
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ــادي أو  ــرر الاقتص ــة في ال ــورة الثاني ــى الص ــالي: وتتج ــادي أو الم ــرر الاقتص 2. ال
ــدواء،  ــل، ونفقــات العــاج وال ــدان الدخ ــة؛ كفق ــض المالي ــة المري ــذي يلحــق ذم ــالي ال الم
والأجهــزة الطبيــة المســاعدة، وتفويــت فرصــة عــى المريــض، ونفقــات تجهيــز، ودفــن 

ــخ.)3)) الميت...ال
ــق  ــا لح ــمل م ــخص، ويش ــة للش ــة المالي ــب الذم ــي تصي ــارة الت ــو” الخس      وهـ
ــفى،  ــة في المستش ــة والإقام ــاج والأدوي ــف الع ــة كمصاري ــارة مالي ــن خس ــض م المري
ونفقــات إصــاح الخطــاء المرتكب مـــن طـــرف الطبيــب، بالإضافــة إلى ما فات الشــخص 
ــاء  ــاح الخط ــاج وإص ــبب الع ــل؛ بس ــن العم ــه ع ــال تعطل ــب خ ــن كس ــرور م الم
الطبــي الــذي تســبب في إضعــاف القــدرة عــى الكســب، أو انعــدام هــذه القــدرة أصــا 
ــذي يســتوجب تعويضــه،  ــة الأمــر ال ــة العجــز، وهــذا راجــع إلى الإصابــات البدني في حال

ــروق” .)3))  ــداب، والح كالأن
النوع الثاني: الضرر المعنوي.

ــض في  ــب المري ــذي يصي ــرر ال ــو ال ــي(، وه ــوي )الأدب ــرر المعن ــد بال       ويقص
شــعوره، وأحاسيســه نتيجــة معانــاة وآلام تنتــج مــن مجــرد المســاس بســامة جســم 
المريــض أو إصابتــه أو عجــزه نتيجــة خطــاء الطبيــب أو الجــراح، ويبــدو كذلــك في الآلام 
الجســمانية والنفســية التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا ويتمثــل أيضــا في مــا قــد ينشــأ مــن 

تشــوهات وعجــز في وظائــف الأعضــاء(.)3))
وعــرف أيضــا بأنــه “ الأذى الــذي يصيــب الإنســان )المريــض( في عواطفــه ومشــاعره 

وأحاسيســه، فيســبب لــه آلامــا نفســية أو أوجاعــا جســمانية*(
الفرع الثاني

علاقة السببية بين الخطاء الطبي والضرر
ــبب  ــو س ــي ه ــأ الطب ــن أن الخط ــن م ــد واليق ــي التأكي ــرع الفرن ــتلزم الم      اس
ــق  ــاء الفري ــرورة إلى إعف ــؤدي بال ــو ي ــض، وه ــق بالمري ــذي لح ــي ال ــرر النهائ ال
الطبــي مــن المســؤولية المدنيــة، علمــا بــأن مســألة الخــرة الطبيــة في كثــر مــن الأحيــان 
ــرر  ــي وال ــأ الطب ــن الخط ــة ب ــة الثابت ــببية اليقيني ــة الس ــات علاق ــى إثب ــدر ع لا تق

ــذي يلحــق المريــض. ال
ــا،  ــن أركانه ــن م ــدام رك ــؤولية لانع ــت المس ــببية انتف ــة الس ــت الرابط ــإذا انعدم ف
والســببية هــي الركــن الثالــث مــن أركان المســؤولية، وهــي ركــن مســتقل عــن ركــن 
ــرق  ــا نتط ــذي يجعلن ــر ال ــي، الأم ــبب الأجنب ــات الس ــا بإثب ــن نفيه ــاء، ويمك الخط
بالدراســة والبحــث في هــذا الفــرع العلاقــة الســببية بــن الخطــاء الطبــي والــرر عــى 

ــي : ــو الآت النح

)3)). د/ محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص168.

)3)). د/ محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، مرجع سابق، ص 169.

)3)). د/ أنور سلطان، المرجع السابق، ص 375.
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أولا : مفهوم علاقة السببية
    تعنــي رابطــة الســببية في معناهــا الخــاص هــو أن يكــون الــرر نتيجــة طبيعيــة 
لعــدم قيــام المديــن بتنفيــذ التزامــه العقــدي في المســؤولية العقديــة، وأن يكــون نتيجــة 
ــه القانونــي في المســؤولية التقصيريــة، ولا فــرق بــن النتيجــة  مبــاشره للإخــال بواجب

الطبيعيــة والنتيجــة المبــاشرة مــن حيــث المعنــي .)3))
القضــاء المدنــي الفرنــي، يســتلزم لقيــام مســؤولية الفريــق الطبــي قيــام علاقــة 
ســببية مبــاشرة وأكيــدة بــن خطــاء الفريــق الطبــي والــرر الــذي يلحــق بالمريــض 

جــراء هــذا الخطــاء.
    وتحتــل علاقــة الســببية في نطــاق المســؤولية الطبيــة -وفي نطــاق المســؤولية المدنيــة 
ــة كبــرة، فبغــر توافرهــا بــن الخطــاء المنســوب إلى الطبيــب والــرر  عمومــا- أهمي

الــذي لحــق بالمريــض، تنتفــي عــن الأول كل مســؤولية. 
     ونشــاط القــاضي التقديــري في هــذا المجــال يتحــدد في مســألتين أولهمــا.. التحقــق 
ــببية  ــذه الس ــون ه ــا.. ك ــرر وثانيهم ــاء وال ــن الخط ــببية ب ــة الس ــود رابط ــن وج م

ــاشرا. ــرر مب ــذا ال ــون ه ــة وك ــرر أي منتج ــدة ل مول
     ومــن الصعــب وضــع تعــرف بصــورة مجــردة لعلاقــة الســببية: حيــث إنهــا تنتــج 
ــا  ــدلي، ف ــب والصي ــة للطبي ــؤولية المدني ــال المس ــة، وفي مج ــارات واقعي ــن اعتب ــا م دائم
يكفــي لقيــام مســؤولية الطبيــب أن يخطــئ الطبيــب وأن يصــاب المريــض بــرر، بــل 
يجــب أن يكــون الــرر نتيجــة الخطــاء، أي: يجــب أن يكــون هنــاك علاقــة ســببية بــن 
خطــاء الطبيــب والــرر الــذي حــدث. ومعرفــة النظريــات التــي تحدثــت عــن علاقــة 

الســببية، وكيــف تنتفــي وتنقطــع العلاقــة الســببية؟ ومــا حالاتهــا؟.
ــن  ــا ب ــاشرة م ــة مب ــود علاق ــي وج ــي تعن ــال الطب ــببية في المج ــة  الس       والعلاق
الخطــأ الــذي ارتكبــه الطبيــب والــرر الــذي أصــاب المريــض أو هــي أن يكــون الخطــأ 
هــو الســبب الــذي أدى إلى وقــوع الــرر؛ ولذلــك فــإن ثبــوت خطــأ الطبيــب الجــراح أو 
أحــد أعضــاء فريقــه الطبــي ووقــوع الــرر للمريــض لا يكفــي قيــام المســؤولية المدنية 

للفريــق الطبــي، إنمــا يلــزم وجــود علاقــة مبــاشرة مــا بــن الخطــاء والــرر.)3))
ثانيا : رقابة محكمة النقض علي مدى توافر رابطة السببية .

      جــرت محكمــة النقــض عــي نقــض جميــع الأحــكام التــي لــم توضــح توافــر 
علاقــة الســببية كمــا جعلــت لنفســها الحــق في رقابــة وتقديــر هــذه العلاقــة، غــر أنــه 
ــة  ــود علاق ــم ووج ــا الحك ــتخلص منه ــي يس ــة الت ــع المادي ــن الوقائ ــة ب ــن التفرق يتع
ــف  ــن تكيي ــوع وب ــاضي الموض ــق لق ــر المطل ــع للتقدي ــألة تخض ــذه مس ــببية، وه س
ــدم  ــببية أو ع ــة س ــود علاق ــول بوج ــة في الق ــها كافي ــال نفس ــذه الأفع ــت ه ــا إذا كان م
وجودهــا فإنهــا مســألة قانونيــة تخضــع لرقابــة محكمــة النقــض فذهبــت المحكمــة 

)3)). د/ باسم فاضل، مسؤولية الطبيب مدنيا عن التزاماته في ضوء مستجدات مهنة الطب، مرجع سابق ص 2010.

)3)). د/ خالد المري، مرجع سابق ص 73-92.
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في أحــكام عديــدة،)4)) إلا أنــه متــى أثبــت المــرور الخطــاء والــرر، وكان مــن شــأن 
ذلــك الخطــاء أن يحــدث هــذا الــرر فــإن القرينــة عــى توافــر علاقــة الســببية بينهمــا 
تكــون لصالــح المــرور، ويكــون للمســؤول أن يقــوم بنقــض هــذه القرينــة بإثبــات أن 

الــرر قــد نشــأ مــن ســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه.
ــرر  ــاء وال ــن الخط ــببية ب ــة الس ــتخلاص علاق ــة أن “ اس ــرر المحكم ــث تق      حي
ــك  ــا في ذل ــة عليه ــوع ولا رقاب ــة الموض ــا محكم ــتقل به ــي تس ــع الت ــائل الواق ــن مس م
مــن محكمــة النقــض، إلا أن ذلــك مــروط بــأن تــورد الأســباب الســائغة المؤديــة إلى مــا 

انتهــت إليــه( )4))
     وتقــرر ذلــك الحكــم أيضــا، حيــث تقــرر أن “المســؤولية التقصيريــة لا تقــوم وعــى 
مــا جــرى بــه قضــاء محكمــة النقــض إلا بتوافــر أركانهــا الثلاثــة خطــأ ثابــت في جانــب 
المســؤول إلي ضرر واقــع في حــق المــرور وعلاقــة ســببية تربــط بينهمــا، بحيــث يثبــت 
أن هــذا الــرر قــد نشــأ مــن ذلــك الخطــاء، وكان اســتخلاص الخطــاء وعلاقــة الســببية 
بــن الخطــاء والــرر مــن مســائل الواقــع التــي تســتقل محكمــة الموضــوع بتقديرهــا 

متــى أقامــت قضاءهــا عــي أســباب ســائغة( “.)4))
    والمطالــب بالتعويــض عــى أســاس المســؤولية يجــب عليــه أن يقــدم الدليــل عــى 
ــزوه إلى  ــذي يع ــل ال ــن الفع ــن ضرر وب ــه م ــع ل ــا وق ــن م ــببية ب ــة الس ــر رابط تواف

ــه.)4)) ــب ب ــذي يطال ــق ال ــع أركان الح ــات جمي ــزم إثب ــاس أن يلت ــى أس ــؤول، ع المس
    ومــن هــذه الأحــكام قــي بأنــه المقــرر في قضــاء هــذه المحكمــة أن اســتخلاص 
وقــوع الفعــل المكــون للخطــاء الموجــب للمســؤولية واســتخلاص علاقــة الســببية بــن 
ــا دام  ــوع م ــة الموض ــة المحكم ــلطة التقديري ــل في الس ــا يدخ ــو مم ــرر ه ــاء وال الخط

هــذا الاســتخلاص ســائغا ومســتمدا مــن عنــاصر تــؤدي إليــه”(.)4))
الخاتمة

 أولا : النتائج :
	1 ــه . ــإن ل ــذا ف ــال: ل ــكل الأعم ــام ب ــي القي ــق الطب ــس الفري ــى رئي ــب ع ــن الصع  م

ــه . ــه، كل في تخصص ــراءى ل ــا ي ــب م ــاص، بحس ــض الاختص ــق في تفوي الح
	2 ــؤولية . ــه مس ــب علي ــي يترت ــق الطب ــاء الفري ــن أعض ــو م ــأ عض ــتنتج أن خط   نس

ــي.  ــق الطب ــس الفري رئي
	3 إذا وكل الطبيــب عمــا لأحــد المســاعدين مــن أعضــاء هيئــة التمريــض، وكان هــذا .

العمــل ممــا يجــب أن ينهــض بــه بنفســه، فــإن الطبيــب يعــد مخطئــا، مثــال ذلــك 

)4)). نقض مدني - 28 / 11 / 1999 - س 19 - ص 220 .

)4)). جلسة 1999/12/28 الطعن 544 لسنة 99 ق

)4)). جلسة 29 / 10 / 2000م، الطعن رقم 4419 لسنة 74 ق 79-

)4)). د/ جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام الكتاب الأول - مصادر الالتزام-، دار النهضة العربية، 1993، ص527.

)4)). نقــض مدنــي - الطعــن رقــم 31 – بتاريــخ 1994/2/17 س 60 ق - مجموعــة المبــادئ القانونيــة - المستشــار / أنــور 
طلبــه - ج 12 – المرجــع الســابق – ص 507 بنــد 12.
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تكليــف ممرضــة بإجــراء عمليــة تخديــر لمريــض تحضــرا لإجــراء عمليــة جراحيــة، 
ــات  ــل المؤه ــخص لا يحم ــتعان بش ــا إذا اس ــب مخطئ ــد الطبي ــاب أولى يع ــن ب وم
العلميــة أو غــر حائــز عــى رخصــة مزاولــة المهنــة في عمــل مــن الأعمــال الفنيــة، 
ــا مســؤولية مشــركة بــن الطبيــب والتابــع: حيــث تقــوم  فتكــون المســؤولية هن
ــا  ــي، وهن ــل الطب ــة للعم ــر المشروع ــة غ ــاس الممارس ــى أس ــر ع ــؤولية الأخ مس
يجــوز للمــرور الرجــوع بدعــوى التعويــض عــى الطبيــب وحــده، فهــو مســؤول 

مســؤولية شــخصية ومســؤولية عــن فعــل الغــر في آن واحــد.
	4   ينســب الخطــأ إلى الطبيــب وحــده دون التابــع عندمــا يصــدر الطبيــب أمــرا غــر .

صحيــح للتابــع، فينفــذه الأخــر مســببا ضررا للمريــض.
	5   لــم يعــد الطبيــب يتــولى جميــع شــؤون المريــض بنفســه، بــل عــادة مــا يســتعين .

بمســاعدين مــن الأطبــاء أو هيئــة التمريــض للقيــام ببعــض هــذه الأعمــال، وهــؤلاء 
إمــا أنهــم يعملــون لحســاب الطبيــب بصفــة دائمــة أو مؤقتــة، وفي كل الأحــوال فــإن 
ــون  ــوا يعمل ــى كان هــؤلاء الأشــخاص المســتعان بهــم يعــدون تابعــن للطبيــب مت
ــؤولية  ــم مس ــن أخطائه ــؤولاً ع ــون مس ــه، فيك ــه وإشراف ــت رقابت ــابه وتح لحس

تقصيريــة عــن فعــل الغــر.
 ثانيا : التوصيات. 

	1 يــوصي الباحــث المــرع المــري بســن قانــون للمســؤولية الطبيــة يتضمــن تنظيــم .
ــق الطبي.  ــؤولية الفري مس

	2 ضرورة اســتعانة المــرع بــذوي الخــرة مــن الأطبــاء والذيــن مــن خلالهم يســتطيع .
المــرع تقديــر مــدى الخطــاء بالضبــط في المجــال الطبــي: لتحديــد المســؤوليات التي 
تقــع عــى مرتكــب هــذا الخطــاء: إذ إنــه مــا زالــت هنــاك بعــض القضايــا العالقــة 
التــي يتهــرب منهــا الطبيــب وأعضــاء طاقمــه بســبب النواحــي الفنيــة والتــي مــا 

زالــت تحتــاج إلى تشريــع يكفــل هــذه النواحــي كلهــا.
	3 ــث إن الإهمــال مــا زال . ــي؛ حي ــة عــى أعضــاء الطاقــم الطب  ضرورة تشــديد الرقاب

موجــودا في المستشــفيات العامــة والخاصــة عــى الســواء، ويتســبب في ضيــاع آلاف 
الأرواح ســنويا، ســواء في مــر أو في ليبيــا أو في كل دول العالــم، ونــوصي بــأن تكــون 
ــتهانة  ــه الاس ــه نفس ــول ل ــن تس ــدع كل م ــى يرت ــة حت ــة وعاجل ــات رادع العقوب

بــأرواح البــر.
	4 ــث . ــا بحي ــدا دقيق ــي تحدي ــق الطب ــاء الفري ــد أعض ــرورة تحدي ــث ب ــوصي الباح ي

لا يســتطيع الجانــي التنصــل مــن المســؤولية الواقعــة عليــه نتيجــة الإهمــال، وأن 
هــذا التحديــد يجــب أن يشــمل كل مــن يعمــل في المستشــفى، بمــا فيهــم العاملــون 
ــملهم  ــب أن تش ــؤلاء يج ــكل ه ــا، ف ــة جميعه ــة، والأدوات الطبي ــال الأدوي في مج
ــم في  ــورط أحده ــا إذا ت ــة م ــض، في حال ــى المري ــع ع ــرر الواق ــؤولية في ال المس

ــا.  ــبب أضرار للضحاي ــال تس ــكاب أفع ارت
	5 ــم . ــل ينظ ــي متكام ــع قانون ــن تشري ــن س ــي م ــري والليب ــن الم ــد للمشرع لاب
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ــر  ــري يفتق ــع الم ــام؛ لأن التشري ــكل ع ــي بش ــق الطب ــة للفري ــؤولية المدني المس
ــي  ــال الت ــة الأعم ــات طبيع ــذه التشريع ــى في ه ــب أن تراع ــوص، ويج ــك النص إلى تل
يقومــون بهــا والمخاطــر التــي يتعرضــون لهــا؛ حيــث إن جميــع مــا يتعلــق بتلــك 

ــة. ــؤولية المدني ــة للمس ــد العام ــع إلى القواع ــي يخض ــال الطب ــؤولية في المج المس
	6 يــوصي الباحــث بتكويــن لجــان مهنيــة مــن أهــل الطــب والقانــون تســاعد القضــاء .

في أثنــاء نظــر الدعــاوى للوصــول إلى أحــكام عادلــة . تحمــي الأطبــاء وتحفــظ حقوق 
ــة،  ــاء إجــراء الأعمــال الطبي المتضرريــن مــن خــال إعطــاء رأيهــا وخبراتهــا في أثن
ــج  ــرر النات ــه وال ــل من ــاء الحاص ــب والخط ــد دور الطبي ــا لتحدي ــدف أيض وته
وبيــان دور الأطبــاء. كمــا يــوصي الباحــث بــأن تنشــأ دائــرة يكــون مهمتهــا تدويــن 
الأخطــاء الطبيــة بشــكل تقنــي، وأيضــا إلــزام المؤسســات الطبيــة العامــة والخاصــة 
بالمستشــفيات والعيــادات بوضــع لوحــات تبــن حقــوق والتزامــات كل مــن المريــض 

والطبيــب.
	7 ــون . ــا للقان ــد إصدارهم ــة عن ــا صراح ــي أن ينص ــري والليب ــن الم ــوصى المشرع ن

الأخــذ بالمســؤولية بــدون خطــأ، لأن العمــل الطبــي مــن طبيعــة خاصــة ، يصعــب 
ــاع.  ــه ، ممــا يعــرض حــق المريــض للضي إثباتــه الخطــأ في

	8 ــام . ــا ق ــرار م ــى غ ــاص ع ــدوق خ ــاء صن ــي إنش ــري والليب ــن الم ــى المشرع ع
ــا الأضرار  ــه المــرع الفرنــي بموجــب قانــون 4 مــارس 2002 لتعويــض ضحاي ب
الطبيــة غــر الناجمــة عــن الخطــأ ذلــك بفتــح حســاب بعنــوان “صنــدوق تعويــض 

ــة”. ــوادث الطبي ــا الح ضحاي
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محاضر مساعد ـ قسم القانون العام ـ كلية القانون ـ جامعة طبرق

			                                  القبول : 15/ 2/ 2023  الاستلام : 16/ 12/ 2022 

الم�ستخل�ص:
      تعــد نظريــة الظــروف الطارئــة مــن أكثــر الموضوعــات المهمــة في العقــود الإداريــة 
ــن  ــم تك ــي ل ــتثنائية، الت ــى الاس ــروف ع ــوف الظ ــة الوق ــن الدراس ــدف م ــإن اله ــذا ف ل
متوقــع حدوثهــا أثنــاء إبــرام العقــد ويترتــب عليهــا اختــال التــوازن المــالي للعقــد ممــا 
ــه  ــذ التزامات ــى تنفي ــد ع ــف المتعاق ــدد بتوق ــذي يه ــر ال ــيمة، الأم ــائر جس ــق خس يلح
ــادي  ــراد ولتف ــام، واط ــام بانتظ ــق الع ــر المرف ــى س ــلباً ع ــر س ــا يؤث ــة، مم التعاقدي
ــة، والتــي هــي إحــدى طــرق إعــادة  ــة الظــروف الطارئ ــم العمــل بنظري هــذا الأمــر يت
التــوازن المــالي للعقــد الإداري ويســتطرق البحــث لبيــان ماهيــة نظريــة الظــروف الطارئة 
وأساســها القانونــي، وكذلــك أثــر النظريــة عــى عقــد الأشــغال العامــة وذلــك في ضــوء 

مــا نصــت عليــه لائحــة العقــود الإداريــة في ليبيــا رقــم 563 ســنة 2007.  

     Contingency theory considers as one of the most important subjects in ad-
ministrative contracts. 

So, the aim of this study is to focus on the exceptional circumstances that were 
not expected to happen during conclusion of the contract. 

Consequently, A financial imbalance to the contract with huge losses and this 
leads to a threat by stopping the contractor to implement his contractural obliga-
tions. 

This will affect negatively on functioning of  the general facility systematically. 
To avoid that, working with contingency theory which is one of the ways for 

restoring the financial balance to the administrative contract. 
This research highlights specifically what contingency theory means and its le-

gal basis. Also, the impact of the theory on public works contract according to the 
list of management contracts in Libya, No: 563,Year 2007.

ــوزان  ــاول، الت ــالي للمق ــض الم ــة، التعوي ــغال العام ــد الأش ــة: عق ــات المفتاحي الكلم
ــتثنائية. ــروف الاس ــد، الظ ــالي للعق الم
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    يتعــن عــى جهــة الإدارة المحافظــة عــى التــوازن المــالي للعقــد إذا مــا مــال لغــر 
المتعاقــد معهــا لظــرف طــارئ، أو لصعوبــة ماديــة واجهــت تنفيــذه لالتزامــه، أو بســبب 
ــك  ــا، وذل ــد معه ــن المتعاق ــا م ــن متوقع ــم يك ــك ل ــا دام ذل ــدراه الإدارة، م ــراء أص إج
ــة  ــا العدال ــارات منه ــاة لاعتب ــدي ومراع ــه التعاق ــاء بالتزام ــتمراره في الوف ــاً لاس ضمان
ــذ العقــود  ــة، المفــرض توافــره في تنفي ــدأ حســن الني ــه إعمــال مب ــا يوجب المجــردة، ولم
الإداريــة، والــذي يتناقــض معــه تخــي الإدارة عــن مــؤازرة المتعاقــد معــه بامتناعهــا عــن 
إقالــة عثرتــه تمكينــاً لــه مــن الاســتمرار في الوفــاء بالتزامــه التعاقــدي، دون أن تلحــق 
بــه خســارة فادحــة لــم يضعهــا في حســاباته حــال إقدامــه عــى التعاقــد مــع الإدارة، 
ويعــد عقــد الأشــغال العامــة أحــد الوســائل القانونيــة العامــة للنشــاط الإداري، ويرجــع 
ذلــك لتدخــل الدولــة الحديثــة عــى الصعيــد الاقتصــادي والاجتماعــي للدولــة، ممثلــة في 
ــات  ــنويا المئ ــرم س ــا ت ــة في ليبي ــة، وخاص ــت أم إقليمي ــة كان ــة مركزي ــا المختلف إداراته

مــن عقــود الأشــغال العامــة وذلــك مــن أجــل تطويــر وتحديــث المرافــق العامــة.
�إ�شكالية البحث. 

ــة  ــاضي الإداري في مواجه ــلطة الق ــدى س ــياً في م ــؤلاً رئيس ــث س ــذا البح ــر ه      يث
تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة وبيــان دور القــاضي في الرقابــة في إعــادة التــوزان المالي 
كيــف يؤثــر الظــرف الطــارئ في إعــادة التــوازن المــالي لعقــد الأشــغال العامــة؟ ويتفــرع 

عــن هــذا الســؤال العديــد مــن التســاؤلات وهــي :
ــة  ــة نظري ــاً ماهي ــد وأيض ــرام العق ــرق إب ــة وط ــغال العام ــد الأش ــة العق     ماهي
ــد  ــالي للعق ــوازن الم ــادة الت ــى إع ــارئ ع ــرف الط ــر الظ ــل يؤث ــة وه ــروف الطارئ الظ
ــرف  ــن الط ــرر م ــاول المت ــض المق ــزم الإدارة بتعوي ــل تلت ــاً ه ــة وأيض ــغال العام الأش

ــارئ؟. الط
هدف البحث:

      يهــدف هــذا البحــث إلى ماهيــة الظــروف الطارئــة مــن حيــث تأثيرهــا عــى العقــد 
وبيــان ماهيــة الــروط الواجــب توافرهــا في تلــك النظريــة وأيضــاً بيــان ســطلة القاضي 

في إعــادة التــوازن المــالي للعقــد الإداري.
�أهمية البحث:

     لا شــك أن لموضــوع نظريــة الظــروف الطارئــة وأثرهــا عــى إعــادة التــوازن المــالي 
لعقــد الأشــغال العامــة، أهميــة كبــرة مــن الناحيتــن العلميــة والعمليــة، فمــن الناحيــة 
العلميــة، فــإن هــذا المبــدأ يعــد مــن نتائــج قواعــد العدالــة، التــي تهــدف إلى التخفيــف 
ــم، لأن  ــكل يعل ــرى فال ــة أخ ــن ناحي ــة وم ــن ناحي ــذا م ــد ه ــة للعق ــوة الملزم ــن الق م
الأوضــاع الاقتصاديــة المتقلبــة التــي يمــر بهــا العالــم، تحتــاج إلى وســائل تســاعد عــى 
المحافظــة عــى التــوازن المــالي لعقــد الأشــغال العامــة، الــذي يتأثــر بتلــك التقلبــات ومــن 

أهــم هــذه الوســائل هــي تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة.
�أ�سباب اختيار البحث.

    يأتــي اختيــار الباحــث لدراســة هــذا الموضــوع لمــا يكتســبه البحــث مــن أهميــه 
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ــادة  ــة إلى زي ــالات إضاف ــع المج ــل في جمي ــة المتداخ ــدور الدول ــراً ل ــا، ونظ ــة في ليبي بالغ
التعاقــدات في شــتى المجــالات التــي يتــم إنشــاؤها بمــاضي ذلــك عقــود الأشــغال العامــة 
كمــا تبــدو واقعيــة في نــدرة الدراســات القانونيــة المتخصصــة في العقــود الإداريــة عامــة، 

وأثــر الظــروف الطارئــة عــى عقــد الأشــغال العامــة بصفــة خاصــة.
منهجية البحث.

     المناهــج البحثيــة هــي الطريقــة المناســبة التــي يختارهــا الباحث لمعالجــة موضوع 
بحثيــة، فهــو يمــس جوهــر موضــوع بحثــه، ولذلــك كان مــن الــروري والملائــم إتبــاع 
ــه  ــي تواج ــات الت ــكاليات والعقب ــة الإش ــول لمعالج ــي، للوص ــي والتحلي ــج الوصف المنه
ــرر  ــاول المت ــض المق ــاء تعوي ــة، أثن ــغال العام ــد الأش ــاً في عق ــن مع الإدارة والمتعاقدي
مــن وقــوع الظــروف الطارئــة، والــذي يقــوم عــى أســاس تحديــد وخصائــص المشــكلة 
محــل البحــث  ووصــف ماهيتهــا وشروطهــا، ثــم تحليــل هــذه المشــكلة والتعــرف عــى 

دوافعهــا وآثارهــا، وذلــك للوصــول لإعــادة التــوازن المــالي لعقــد الأشــغال العامــة.
خطة البحث وستكون كالتالي:

المبحث الأول: ماهية عقد الأشغال وخصائصه وطرق إبرام العقد.
المطلب الأول:  تعريف عقد الأشغال العامة وخصائصه.

المطلب الثاني: طرق إبرام عقد الأشغال العامة.
المبحث الثاني: أثار الظرف الطارئ على عقد الأشغال العامة.

المطلب الأول: ماهية نظرية الظروف الطارئة وأساسها القانوني.
المطلب الثاني: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة وأثارها في عقد الأشغال العامة.

المبحث الأول
ماهية عقد الأشغال وخصائصه وطرق إبرام العقد

ــث  ــن حي ــا م ــة وأقدمه ــود الإداري ــم العق ــن أه ــة م ــغال العام ــد الأش ــد عق      يع
النشــأة، فقــد نشــأت النظريــة العامــة للعقــود الإداريــة التــي شــيدها مجلــس الدولــة 

ــة.)))  ــغال العام ــق الأش ــد تحقي ــي بقص الفرن
    وســوف نتنــاول في هــذا المبحــث تعريــف عقــد الأشــغال العامــة وخصائصــه وطــرق 

إبــرام عقــد الأشــغال العامــة وذلــك عــى النحــو الآتي: 
المطلب الأول 

 تعريف عقد الأشغال العامة وخصائصه
    نقــوم بدارســة تعريــف عقــد الأشــغال العامــة مــن الناحيــة الفقهيــة والقضائيــة 

وكذلــك خصائــص عقــد الأشــغال العامــة عــى نحــو الآتــي: 
الفرع الأول 

 التعريف الفقهي والقضائي لعقد الأشغال العامة 
أولاً: التعريف الفقهي.

ــد  ــركات بقص ــراد، أو ال ــد الأف ــة الإدارة، وأح ــن جه ــاق ب ــن اتف ــارة ع ــو عب     ه

))) د/ أنس جعفر،العقود الإدارية، دار النهضة العربية،القاهرة، سنة 2003، ص 60-61.
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القيــام ببنــاء عقــارات، أو ترميمهــا، أو صيانتهــا لحســاب شــخص معنــوي عــام، بقصد 
تحقيــق منفعــة عامــة، بمقابــل يتفــق عليــه في العقــد ووفقــاً للــروط الــواردة فيــه.)))

    وقــد عــرف أيضــاً عــى أنــه )هــو العقــد الــذي فيــه تتفــق الإدارة مــع أحــد المقاولين 
للقيــام بإنشــاء أو ترميــم أو صيانــة منشــآت عقاريــة لحســاب أحــد الأشــخاص المعنوية 

العامــة تحقيقــاً للمنفعة العامــة(.))) 
ثانياً : التعريف القضائي لعقد الأشغال العامة.

ــد  ــه عق ــة ) بأن ــغال العام ــد الأش ــر عق ــاء الإداري في م ــة القض ــت محكم   عرف
مقاولــة بــن شــخص مــن أشــخاص القانــون العــام وفــرد أو شركــة بمقتضــاه يتعهــد 
المقــاول بالقيــام بعمــل مــن أعمــال البنــاء، أو الترميــم، أو الصيانــة في عقار لحســاب هذا 

الشــخص المعنــوي العــام، وتحقيقــاً لمصلحــة عامــة مقابــل ثمــن يحــدد في العقــد.())) 
    أما في ليبيا فقد عرفت المحكمة العليا الليبية عقد الأشغال العامة بأنه )عقد مقاولة بين 
شخص من أشخاص القانون العام، فرد أو شركة، يتعهد المقاول بمقتضاه بالقيام بعمل من 
أعمال البناء، أو الترميم أو الصيانة في العقار لحساب هذا الشخص المعنوي العام وتحقيقاً 

للمصلحة العامة مقابل ثمن يحدد في العقد.))) 
الفرع الثاني 

 خصائص عقد الأشغال العامة 
   يتضــح مــن خــال التعريــف الفقهــي والقضائــي لعقــد الأشــغال العامــة أنــه لابــد 
مــن توافــر عنــاصر معينــة في هــذا العقــد وهــي : أن يكــون موضــوع الأشــغال عقــاراً، 
وكذلــك يجــب أن يكــون تنفيــذ الأشــغال العامــة تحقيقــاً نفعــاً عامــاً. ))) ولذلــك ســوف 

نقــوم بدراســة خصائــص عقــد الأشــغال العامــة في هــذا الفــرع عــى النحــو الآتــي :- 
أولاً: يجب أن يكون محل الأشغال عقاراً.

ــك  ــار وكذل ــى العق ــواردة ع ــة ال ــم والصيان ــاء والترمي ــال البن ــك أعم ــمل ذل     ويش
بنــاء الجســور وتعبيــد الطــرق ومــا الى ذلــك، وكذلــك توســع مجلــس الدولــة الفرنــي 
في مفهــوم الأشــغال العامــة، والكنــس والــرش في الطــرق العامــة ونقــل المــواد اللازمــة 

ــل الأشــغال العامــة. )))    ــذ العمــل مــن قبي لتنفي
    وتخرج كذلك من نطاق الأشغال العامة العقود الواردة على منقول، مهما كانت ضخامتها 
فلم يعتبر القضاء الإداري في فرنسا من عقود والأشغال العامة الاتفاقيات التي يكون محلها 

))) د/مفتــاح خليفــة عبدالحميد،الأســس العامــة للعقــود الإداريــة في ضــوء لائحــة العقــود الإداريــة الصــادرة ســنة 2007، دار 
الفضيــل للنشر،ليبيــا،ط1،2021،ص 40،41 

))) د/صلاح الدين فوزي،المبسوط في القانون الإداري،دار النهضة العربية،القاهرة،سنة 2012، ص704. 

))). حكم محكمة القضاء الإداري المصرية، طعن رقم 284، سنة 8 ق،جلسة 12-23 -1956، مجموعة السنة 11،ص 104. 

ــة،  ــا الليبي ــة العلي ــة المحكم ــة 26/1/1983، مجل ــنة 7 ق، جلس ــن إداري 24،س ــة، طع ــا الليبي ــة العلي ــم المحكم ))). حك
ســنة19،العدد4،ص36. 

ــة،  ــد الإداري وقواعــد إبرامــه، الجــزء الأول، دار النهضــة العربي ــة، مفهــوم العق ــود الإداري ــد، العق ــد احم ))). د منصــور محم
ــنة 2000، ص 147.  ــرة، ط1، س القاه

))) د مفتاح خليفة عبدالحميد،الأسس العامة لعقود الإدارية في ضوء لائحة العقود الإدارية الصادرة 2007،مرجع سابق ص 41 
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إعداد أو بناء أو ترميم سفينة أو حظيرة متحركة للطائرات. )))
ثانياً: أن يتم العمل لحساب شخص معنوي عام. 

ــم الأعمــال لحســاب شــخص عــام، ليــس مــن الــروري أن تكــون      يجــب أن تت
ــم العمــل  ــق بــه الأشــغال العامــة، وإنمــا المهــم أن يت الإدارة مالكــة العقــار الــذي تتعل

ــوكاً لفــرد مــن الأفــراد.))) ــو كان العقــار ممل لحســابها ول
ثالثاً: أن يكون الغرض من الأشغال العامة تحقيق نفع عام. 

    يشترط أن يكون الغرض من الأشغال هو تحقيق مصلحة عامة، وسواء كان العقار 
مملوك للدولة ملكية عامة، أو ملكية خاصة، بل قد ترد الأشغال على عقارات مخصصة لمرافق 

عامة أو غير مخصصة لمرافق عامة كدور العبادة في فرنسا.)1))
المطلب الثاني

 طرق إبرام عقد الأشغال العامة 
    نظمــت لائحــة العقــود الإداريــة في ليبيــا طــرق إبــرام العقــود الإداريــة حيــث نصــت 
المــادة رقــم )8( )عــى أن يكــون أبــرام العقــود الإداريــة بإحــدى الطــرق الآتيــة المناقصــة 

العامــة والممارســة والتكليف المبــاشر والمزايــدة(.)1))
وسنتناول في هذا المطلب الإحكام الخاصة بكل هذه الطرق على النحو الآتي :- 

الفرع الأول
المناقصة العامة

ــد  ــون للتعاق ــن يتقدم ــل م ــار أفض ــزم الإدارة باختي ــا تلت ــة بمقتضاه ــي طريق     ه
ــوب أداؤهــا.)1))  ــة الخدمــة المطل ــة أو مــن ناحي ــة المالي معهــا ســواءً مــن الناحي

    والمناقصــة العامــة هــي الطريقــة العاديــة، والأصــل العــام في إبــرام العقــود الإدارية، 
حيــث لا يحــوز لــإدارة اتبــاع طريقــة غيرهــا إلا بنــاءً عــى نــص قانونــي يســمح لهــا 
بذلــك.)1)) وهــذا مــا أكدتــه نــص مــادة رقــم )9( مــن لائحــة العقــود الإداريــة في ليبيــا 

حيــث نصــت عــى أن:
 أ- تــرم عقــود الأشــغال العامــة وعقــود التوريــد وغيرهــا مــن العقــود الإداريــة بصفــة 
عامــة بطريــق المناقصــة العامــة، ولا يجــوز العــدول عــن المناقصــة العامــة إلى طريــق 
أخــر مــن طــرق التعاقــد المشــار اليهــا في المــادة الســابقة إلا لمقتــى يســتند إلى أحكام 

هــذه اللائحــة. 

ــاء الإداري دار  ــكام القض ــدث أح ــارية واح ــات الس ــاً للتشريع ــون الإداري وفق ــز في القان ــة عبدالحميد،الوجي ــاح خليف ))) مفت
ــنة 2020، ص 383. ــازي، ط1 س ــل، بنغ الفضيل،فضي

))) د.محمد صلاح عبد البديع،الوسيط في القانون الإداري الجزء الثاني دار النهضة العربية القاهرة سنة 2004 ص 582. 

)1)) د. شريف يوسف خاطر، مبادئ القانون الإداري دراسة مقارنة دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2009، ص 604 

)1)) المادة 8 من لائحة العقود الإدارية في ليبيا رقم،563 سنة 2007، الصادرة بقرار من اللجنة الشعبية العامة سابقاً. 

)1)) د. ســليمان محمــد الطماوي،الأســس العامــة للعقــود الإداريــة دراســة مقارنــة، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، ط6 ســنة 
.239 2013، ص 

)1)) مفتاح خليفة عبدالحميد، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق، ص74.
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ب - اســتثناء ممــا جــاء في الفقــرة الســابقة يجــوز التعاقــد بطريــق المناقصــة المحــدودة 
أو الممارســة في الأحــوال الاتيــة : 

	1 ــدى . ــد إلا ل ــي لا توج ــتيرادها أو الت ــا أو اس ــر صنعه ــدات المحتك ــال والتوري الأعم
أشــخاص أو شركات معينــة. 

	2 الخدمات الاستشارية..
	3 غــر ذلــك مــن الأحــوال التــي لا تســمح فيهــا طبيعــة العقــد، أو ظــروف إبرامــه، .

باتبــاع طريــق المناقصــة العامــة ويجــري تحديــد هــذه الأحــوال بقــرار مســبب مــن 
الجهــة المختصــة بإصــدار قــرار الترســية والإذن بالتعاقــد. 

ج – يشــرط للمتعاقــد في الأحــوال المشــار إليهــا في الفقــرة الســابقة بالنســبة للوحــدات 
ــة  ــن الجه ــة م ــدودة أو ممارس ــة مح ــراء مناقص ــى إذن بإج ــول ع ــة الحص الإداري
الإداريــة المختصــة بإصــدار قــرار الترســية أو الإذن بالتعاقــد وأن يدعــى للتعاقــد عــدد 

كاف مــن أدوات التنفيــذ لا يقــل عــن ثلاثــة. 
د- تــرم بطريــق المزايــدة العامــة عقــود الأشــياء التــي يســتغنى عنهــا أو التــي يتقــرر 

بيعهــا وفقــاً للقانــون. )1))
أهم مبادئ المناقصة.

تقوم المناقصة على ثلاثة مبادئ رئيسية هي:
1( لإعلان عن المناقصة “العلانية”.

   نصــت المــادة )27( مــن لائحــة العقــود الإداريــة في ليبيــا عــى أنــه يجــب أن يتضمــن 
الإعــان عــن المناقصــة البيانــات الآتية:”

أ ملخصًا وافياً لموضوعها وشروطها.	.
ب المدة التي يظل مقدم العطاء ملتزما خلالها بعطائه.	.
ج الجهة التي تقدم إليها العطاءات.	.
د قيمة التأمين الابتدائي للتقدم بالعرض.	.
ه قيمة التأمين النهائي عند الترسية.	.
و فئة التصنيف للمقاولين الذين يحق لهم التقدم بالعطاء.	.
ز غير ذلك من البيانات التي ترى لجنة العطاءات أن تضيفها إلى الإعلان”)1))	.

    أمــا فيمــا يتعلــق بالمــدة المحــددة لتقديــم العطــاءات فقــد نصــت المــادة ) 28 ( مــن 
لائحــة العقــود الإداريــة في ليبيــا عــى أن “ تحــدد المــدة اللازمــة لتقديــم العطــاءات تبعًــا 
ــا مــن تاريــخ  ــث لا تقــل عــن ثلاثــن يوميً ــه بحي ــة موضــوع المناقصــة وطبيعت لأهمي
ــية   ــاضر الترس ــاد مح ــة باعتم ــة المختص ــة الجه ــوز بموافق ــرة، ويج ــان لأول م الإع

تقصــر هــذه المــدة إذا كان ثمــة مقتــى لذلــك.” )1)) 

)1)) المادة 9 من لائحة العقود الإدارية في ليبيا الصادرة بقرار من اللجنة الشعبية سابقاً رقم 563، لسنة 2007. 

)1)) المادة رقم 27 من لائحة العقود الإدارية في ليبيا، رقم 563 سنة 2007، الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا.

)1)) المادة 28 من لائحة العقود الإدارية في ليبيا، رقم 563 سنة 2007، الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا.
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2( حرية المنافسة.
    المناقصــة طريقــة للتعاقــد تقــوم عــى المنافســة حيــث تســعى الإدارة بمقتضاهــا 
إلى الحصــول عــى إداء معــن بأقــل مقابــل تتحملــه الإدارة بــدون مســاس بجــودة الإداء 
ــث  ــن حي ــاء م ــل عط ــدم أفض ــذي يق ــد ال ــار المتعاق ــزم الإدارة باختي ــده وتلت ومواعي

ــة.)1)) ــة والفني ــروط المالي ال
ــه “مــع عــدم  ــة عــى أن ــا نصــت المــادة )18( مــن لائحــة العقــود الإداري     وفي ليبي
الإخــال بأيــة إجــراءات أخــرى مقــررة قانــون يجــوز حرمــان المتعاقــد بصــورة دائمة أو 

مــدة يحددهــا القــرار بطريــق مبــاشر أو غــر مبــاشر وذلــك في الحــالات الآتيــة.
أ أذا تأخــر في تنفيــذ عقــد إداري بمــا يجــاوز المــدة المتفــق عليهــا فيــه دون مــررات 	.

تقبلهــا الجهــة المتعاقــدة.
ب إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم في إبرام أو تنفيذ العقد.	.
ج إذا امتنــع عــن دفــع التأمــن النهائــي أو امتنــع عــن توقيــع العقــد بعــد اختيــاره 	.

للتعاقــد.
د إذا وقــع منــه احتيــال في تعاملــه أو ثبــت أنــه قــدم أو حــاول تقديــم رشــوة بنفســه 	.

أو مــن خــال وســيط ســواء بطريــق مبــاشر أو غــر مبــاشر إلى موظــف لــه صلــة 
بالتعاقــد.”. )1))  

3( المساواة بين المتنافسين:
    يقوم هذا المبدأ على أساس أن جميع المتقدمين بعطاءاتهم يكونون على قدم المساواة مع 

بقية المتنافسين وليس للإدارة أن تقيم إي تمييز غير مشروع بينهم.)1))
المادة )55( من  الأحوال وهذا ما نصت عليه  به في جميع  المبدأ لا يؤخذ  أن هذا       غير 
لائحة العقود الإدارية في ليبيا فقرة ) أ ( جاء فيها “ توصى لجنة العطاءات بإرساء المنافسة 
على صاحب أقل العطاءات سعراً من بين العطاءات التي لم يتقرر استبعادها وتمنح الأولوية 
في إرساء المناقصة عند توافر الكفاءة الفنية وتساوي الأسعار للعطاءات المقدمة من أدوات 

التنفيذ المشتركة مع الجانب الليبي”.)2)) 
الفرع الثاني 

 الممارسة
     وقد عرفت لائحة العقود الإدارية في ليبيا في المادة )8( فقرة )ج( الممارسة على أنه” 
الاصناف  أو  الأعمال  مجال  في  متخصصين  أشخاص  أو  بجهات  المباشرة  بالاتصال  وتقع 
المطلوب التعاقد عليها من المقيدة اسماؤهم في السجلات المعدة لذلك بالجهة المختصة قانونا 

وممارستها للوصول إلى افضل الشروط والأسعار للتعاقد”.)2)) 

)1)) د. محمود عاطف البنا، العقود الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1، سنة2007، ص 149.

)1)) المادة 18 من لائحة العقود الادارية في ليبيا رقم 563 سنة 2007م الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا.

)1)) د. مفتاح خليفة عبدالحميد، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص401.

)2)) المادة 55 فقرة أ، من لائحة العقود الادارية في ليبيا رقم 563، سنة 2007، الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا.

)2)) المادة 8 فقرة )ج( من لائحة العقود الإدارية في ليبيا، رقم 563، سنة 2007م الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا.
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     وقــد نصــت المــادة )65( مــن لائحــة العقــود الإداريــة في ليبيــا عــى أنــه “ تجــري 
ــدى  ــاع أح ــة بإتب ــراءات الممارس ــذ إج ــة وتتخ ــذه اللائح ــكام ه ــا لأح ــة وفقً الممارس

ــن: ــن الاتيت الطريقت
	1 ــة . ــأن المناقص ــع بش ــي تتب ــراءات الت ــا للإج ــروض وفق ــم الع ــق تقدي ــن طري ع

ــدودة. المح
	2 ــجلات . ــماؤهم بالس ــدة اس ــن المقي ــن ب ــة م ــوع الممارس ــواد موض ــال أو الم  الأعم

ــول  ــة للحص ــذه اللائح ــن ه ــادة )15( م ــا في الم ــار إليه ــة المش ــك في الجه ــدة لذل المع
ــا. ــث فيه ــة للب ــا كتابي ــى عروضه ــا ع منه

    تقــوم لجنــة العطــاءات بدراســة العــروض المقدمــة ومفاوضــة مقدميهــا للوصــول 
إلى أفضــل الأســعار والــروط للتعاقــد واخطــار جهــة التعاقــد بتوصياتهــا”.)2))

الفرع الثالث
 التكليف المباشر.

    وقــد عرفــت نــص المــادة )8( من لائحــة العقــود الإدارية فقــرة )د( التكليــف المباشر 
عــى أنــه” ويكــون بإصــدار أمــر الــراء أو التكليــف بالأعمــال لأدوات التنفيــذ مــن قبــل 

المختــص بتوقيــع العقــود في الجهــات التــي تــري عليها أحــكام هــذه اللائحــة “.)2)) 
ــد  ــالات التعاق ــى ح ــا ع ــة في ليبي ــود الإداري ــة العق ــن لائح ــادة 10 م ــت الم ــد نص فق

ــاشر. ــف المب ــق التكلي بطري
يجوز التعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات الأتية.

	1 الحــالات التــي تقتــي متطلبــات الأمــن الوطنــي أو حالــة الطــوارئ حســبما تقــرره .
ــعبية العامة.  ــة الش اللجن

	2 ــذاً . ــة تنفي ــة الأجنبي ــات الحكومي ــة أو الجه ــات الدولي ــدى المنظم ــع أح ــد م التعاق
ــذة. ــات ناف لاتفاقي

	3 الحــالات التــي لا يتقــدم فيهــا أحــد في المناقصــات العامــة أو المحــدودة أو الممارســات .
وذلــك بموافقــة اللجنــة الشــعبية العامــة المســبقة عــى ذلــك وتضمــن هــذه الموافقة 

في التقريــر المشــار إليــه في فقــرة )ب( مــن المــادة )68( مــن هــذه اللائحــة.
	4 تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة أو شراء مواد لازمة لحالة من الحالات الضرورة العاجلة..
	5 المواد المحتكرة أو التي لا توجد إلا لدى شخص أو جهة بذاتها..
	6 قطع الغيار عند الشراء من المصنع الأصلي أو وكيله المعتمد..
	7 المشتريات العادية والأعمال العادية ومقولات النقل..
	8 أعمال الصيانة والترميمات العادية..

ــي لا  ــك الت ــة أو تل ــرورة العاجل ــالات ال ــن ح ــة م ــارية لحال ــات الاستش    الخدم
ــار. ــون دين ــغ 000،100 ملي ــا مبل ــاوز قيمته تج

)2)) المادة 65 من لائحة العقود الإدارية في ليبيا، رقم 563 سنة 2007 الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا.

)2)) المادة 8  فقرة ) د( من لائحة العقود الإدارية في ليبيا، رقم 563، سنة 2007 الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا.
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يشــرط للتعاقــد بطريــق التكليــف المبــاشر في الحــالات المنصــوص عليهــا في البنــود 
)) 4، 5، 6 (( مــن الفقــرة الســابقة أن يصــدر الإذن مــن الجهــة المختصــة واعتمــاد أمــن 
ــار،  ــي دين ــا 000،2000 مليون ــة أي منه ــاوز قيم ــة تج ــة في حال ــعبية العام ــة الش اللجن
أمــا بالنســبة للحــالات المنصــوص عليهــا)) 9،8،7 (( مــن ذات الفقــرة فيشــرط موافقــة 
أمــن اللجنــة الشــعبية للجهــة المتعاقــدة أو مــن في حكمــه عــى التعاقــد إذا لــم تجــاوز 
القيمــة 100،000٠ مليــون دينــار وموافقــة أمــن اللجنــة الشــعبية العامــة إذا تجــاوزت 
القيمــة ذلــك وفي جميــع الأحــوال يجــب توضيــح الاســباب التــي دعــت إلى التعاقــد عــن 
ــرف أن  ــتندات ال ــى مس ــؤول ع ــف المس ــدون الموظ ــاشر وأن ي ــف المب ــق التكلي طري

الاشــياء المــوردة والأعمــال المنفــذة مطابقــة للــروط وأن أســعارها مناســبة”.)2))
الفرع الرابع

المزايدة.
    وقــد عرفتهــا ) المــادة -8 فقــرة هـــ( مــن لائحــة العقــود الإداريــة “ وتجــري لبيــع 
ــول إلى  ــاداة للوص ــق المن ــراء أو بطري ــاءات لل ــم عط ــق تقدي ــن طري ــم ع ــياء وتت الاش

أعــى الأســعار”.)2))
     وقــد حــددت ) المــادة 71 ( مــن لائحــة العقــود الإداريــة طــرق البيــع عــن طريــق 
المزايــدة العامــة حيــث قالــت “ تجــري لجنــة العطــاءات المزايــدة بطريــق تقديــم العروض 
في مظاريــف مغلقــة أو بطريــق المنــاداة وإذا أجريــت المزايــدة بطريــق تقديــم العــروض 
في مظاريــف مغلقــة، فتتــم وفقــا للإجــراءات التــي تتبــع في المناقصــات العامــة بمــا لا 
يتعــارض مــع طبيعــة المزايــدات وأحــكام هــذا البــاب، وفي جميــع الأحــوال تعطــى فرصة 

للمتزايديــن للمعاينــة والكشــف عــى الأصنــاف أو المــواد المــراد بيعهــا” )2))
المبحث الثاني 

أثار الظرف الطارئ على عقد الأشغال العامة 
    تأخذ الظروف الطارئة التي تؤثر في تنفيذ العقد الإداري صورًا عديدة أهمها الظروف 
الاقتصادية مثل الأزمات الاقتصادية التي يترتب عليها ارتفاع الأجور والأسعار وقد تكون هذه 
الظروف طبيعية مثل الزلازل والبراكين وقد تكون ظروفاً إدارية مثل الإجراءات الإدارية التي 
تصدرها الإدارة المتعاقدة، وأيضًا قد تكون ظروف سياسية مثل إعلان الحرب.)2)) وسوف نقوم 

بدراسة هذا المبحث على نحو الآتي:
المطلب الأول 

ماهية نظرية الظروف الطارئة وأساسها القانوني
 ومدى سطلة القاضي في تطبيق هذه النظرية

)2)) المادة 10 من لائحة العقود الإدارية في ليبيا رقم 563، سنة 2007، الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا.

)2)) المادة 8 فقرة هـ من لائحة العقود الإدارية في ليبيا رقم،563 سنة 2007 الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا.

)2)) المادة 71 من لائحة العقود الإدارية في ليبيا رقم 563، سنة 2007 الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا.

ــوق  ــة الحق ــتير، كلي ــالة ماجس ــارن، رس ــي والمق ــون الليب ــد الإداري في القان ــالي للعق ــوازن الم ــاسي، الت ــد س ــم محم )2)) أ. مري
ــنة 2013، ص 125. ــكندرية، س ــة الاس جامع
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ــى  ــود ع ــا العق ــوم عليه ــي تق ــس الت ــن الأس ــة م ــروف الطارئ ــة الظ ــد نظري     تع
اســتبعاد وتطبيقهــا إذا توافــرت شروطهــا، حيــث الهــدف مــن تطبيــق هــذه النظريــة 
مســاعدة المتعاقــد مــع الإدارة في الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة الــذي قــد يمنعــه الظــرف 
ــة  ــود بنظري ــب المقص ــذا المطل ــاول في ه ــوف نتن ــك س ــا.)2)) ولذل ــن تنفيذه ــارئ م الط
ــذه  ــق ه ــاضي الإداري في تطبي ــطلة الق ــي وس ــها القانون ــة وأساس ــروف الطارئ الظ

ــي: ــو الات ــى النح ــة ع النظري
الفرع الأول 

ماهية الظروف الطارئة
    الظــروف الطارئــة هــي عبــارة عــن أحــداث غــر عاديــة وغــر متوقعــة، ولا دخــل 
ــادة  ــتحيلًًا وزي ــذ مس ــل تنفي ــم تجع ــأنها إن ل ــن ش ــون م ــا، ويك ــن فيه لإرادة المتعاقدي
ــا  ــذ بم ــة التنفي ــادة تكلف ــر، بزي ــكل كب ــد بش ــات العق ــب اقتصادي ــد وقل ــاء المتعاق أعب

ــة.)2)) يخــرج عــن المألــوف وبســبب المتعاقــد خســارة غــر عادي

     ونظريــة الظــروف الطارئــة أخــذ بهــا المــرع الليبــي فقــد نصــت )المــادة 147( 
ــم يكــن  مــن قانــون المدنــي الليبــي عــى أنــه “ إذا طــرأت حــوادث اســتثنائية عامــة ل
في الوســع توقعهــا، وترتــب عــى حدوثهــا أن تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي وأن لــم يصبــح 
مســتحيلًًا صــار مرهقًــا للمديــن بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة جــاز للقــاضي تبعًــا 
للظــروف وبعــد الموازنــة بــن مهمــة الطرفــن أن يــرد الالتــزام إلى الحــد المعقــول ويقــع 

باطــاً كل اتفــاق يخالــف ذلــك”)3))
ــث  ــذة حي ــة الناف ــود الإداري ــة العق ــة في لائح ــذه النظري ــى ه ــص ع ــا ورد الن       كم
نصــت )المــادة 105( عــى أنــه “ إذا طــرأت ظــروف اســتثنائية عامــة لا يمكــن دفعهــا 
ولــم يكــن في الوســع توقعهــا وكان مــن شــأنها أن تجعــل تنفيــذ الالتــزام مرهقًــا يهــدد 
المتعاقــد بخســارة فادحــة دون أن يصبــح مســتحيلًًا كان للمتعاقــد الحــق في التعويــض 
ويــرد التــوازن المــالي إلى الحــد المعقــول، فــإذا أســتمر قيــام الظــروف ولــم يرجــح زوالهــا 

جــاز أنهــاء العقــد بنــاءً عــى طلبــه.”)3)) 

ــاء  ــاق القض ــه في نط ــول ب ــو المعم ــى النح ــة ع ــروف الطارئ ــة الظ ــا أن نظري    كم
ــهيرا في 30  ــا ش ــدر حكم ــد ص ــي، وق ــة الفرن ــس الدول ــع مجل ــن وض ــي م الإداري، ه

ــوردو (. ــاز ب ــة غ ــارس 1916م في ) قضي م

)2)) د. عبد العزيز عبدالمنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة 2015، ص158.

)2)) د. عبــد العزيــز عبدالمنعــم خليفــة، تنفيــذ العقــد الاداري وتســوية منازعاتــه قضــاء وتحكيمــا، منشــأة المعــارف للنــاشر، 
الاســكندرية، ســنة 2014، ص188.

)3)) المادة 148 من القانون المدني الليبي.

)3)) المادة 105 من لائحة العقود الإدارية في ليبيا، رقم 563، سنة 2007، الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا.
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     وحاصــل وقائــع هــذا النـــزاع أن إحــدى الــركات كانــت ملتزمــة بتوريــد الغـــاز 
لمدينــة )بــوردو(، وعقــب نشــوب الحــرب العالميــة الأولى ارتفعــت أســعار الفحـــم، وهـــو 

المــادة الرئيســية التــي يســتخرج منهــا الغــاز إلى أكثــر مــن ثــاث أمثالهــا.

     فقـــد كان ثمــن طــن الفحــم عنــد إبــرام العقــد ســنة 1904م )23( فرنكا وارتفـــع 
ســنة 1916م إلى أكثــر مــن )73( فرنــكا، بحيــث أصبــح تنفيذ الشركــة لالتزامها مـــرهقا 
لدرجــة لــم يكــن في الوســع توقعهــا. فلمــا رفــع الأمــر )2( إلى مجلـــس الدولـــة، قضـــى 
ــبب  ــد بس ــى العق ــة ع ــروف الطارئ ــك الظ ــر تل ــى أث ــض ع ــة تعوي ــع للشرك ــأن يدف ب
تأثيرهــا عــى التــزام الشركــة في تــولي إدارة المرفــق العــام حتــى نهايــة المــدة المقــررة في 

العقــد.

     هكــذا نشــأت نظريــة الظــروف الطارئــة لمواجهــة أزمــة مؤقتــة تطــرأ أثنــاء تنفيــذ 
العقــد، فهــي مخصصــة لتــدارك موقــف خــارج عــن النطــاق التعاقــدي عــى نحــو مــا 
ــرأ  ــة تط ــر تعاقدي ــروف غ ــي ظ ــه فه ــر عن ــى التعب ــي ع ــة الفرن ــس الدول درج مجل

أثنــاء تنفيــذ العقــد.

ــد،  ــا المتعاق ــرض له ــة يتع ــرد أزم ــي مج ــدي لا يعن ــر التعاق ــف غ ــر أن الموق     غی
وإنمــا هــو موقــف غــر عــادل واســتثنائي ينطــوي عــى قلــب اقتصاديــات العقــد.)3))

الفرع الثاني 
الأساس القانوني لنظرية الظروف الطارئة

ــروف  ــة الظ ــه نظري ــوم علي ــذي تق ــي ال ــاس القانون ــول الأس ــعبت الآراء ح    تش
ــب إلى: ــا ذه ــكل منه ــة ف الطارئ

أولًًا: فكرة التوازن المالي للعقد:
ــد  ــه المتعاق ــل علي ــذي يحص ــض ال ــاس التعوي ــه أن أس ــن الفق ــض م ــرى البع    ي
ــي  ــد والت ــالي للعق ــوازن الم ــرة الت ــو فك ــة ه ــروف الطارئ ــة الظ ــا لنظري ــرور وفقً الم
ــي يفرضهــا العقــد الإداري عــى  ــق التناســق بــن الالتزامــات الت تفــرض ضرورة تحقي
المتعاقــد مــع الإدارة ومــا ينتظــره مــن ربــح باعتبــار أن العقــد الإداري يؤلــف نصوصــه 

ــن)3)). ــح الطرف ــن مصال ــازم ب ــام ت ــاه قي ــن مقتض كلًًا م
ــب  ــرط قل ــة تش ــون النظري ــرأي لك ــذا ال ــاء ه ــن الفقه ــر م ــد الكث ــد انتق     ولق
اقتصاديــات العقــد وليــس مجــرد الإخــال بالتــوازن المــالي والتعويــض بنــاءً عــى هــذه 

)3)) حكــم مجلــس الدولــة الفرنــي، جلســة 1916-3-30م في قضيــة بــوردو، راجــع : د. حمــد محمــد الشــلماني، امتيــازات 
الســطلة العامــة في العقــد الإداري في التشريــع الليبــي، دار المطبوعــات الجامعيــة، الاســكندرية، ســنة 2007م، ص308–309.

)3)) د. عبــد العظيــم عبدالســام، أثــر الظــروف الطارئــة والصعوبــات الماديــة عــى تنفيــذ العقــد الإداري، دار الــولاء للطبــع 
ــنة 1990، ص 61. ــع، س والتوزي
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ــد.)3)) ــب المتعاق ــي تصي ــمل كل الأضرار الت ــت ولا يش ــي ومؤق ــة جزئ النظري
ثانيا: فكرة النية المشتركة للطرفين.

    يــرى البعــض الفقهــاء وعــى رأســهم الفقيــه “بونــار” أن التعويــض الــذي يحكــم 
بــه في حالــة تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة إنمــا يســتند إلى الإرادة المشــركة لطــرفي 
العقــد باعتبــاره أمــرًا يتفــق مــع مــا انصرفــت إليــه نيــة الطرفــن ضمنيــا أثنــاء إبــرام 

العقــد.)3))
ثالثا: فكرة العدالة.

     أعتمــد رأي بعــض الفقهــاء في تأســيس هــذه النظريــة عــى فكــرة العدالة اســتهداء 
بمــا يقــول بــه فقهــاء القانــون الخــاص ومبنــى هــذا الــرأي أنــه ليــس مــن العدالــة في 
شيء أن يلــزم أحــد طــرفي العقــد بتنفيــذ التــزام أصبــح أشــد إرهاقًــا وأكثــر تكاليفــاً عــى 

وجــه تجــاوز إلى حــد بعيــد مــا قــدره المتعاقديــن عنــد إبــرام العقــد.)3))
رابعًا: فكرة طبيعة العقد الإداري واتصاله بالمرفق العام.

     يذهــب الــرأي الراجــع في فقــه القانــون العام إلى تأســيس نظريــة الظــروف الطارئة 
عــى فكــرة طبيعــة العقــد الإداري وصلتــه بالمرفــق العــام وبمــا أن العقــد الإداري يتســم 
ــا  ــا، كم ــق الإدارة في تعديله ــا ح ــن أبرزه ــة، م ــود المدني ــا في العق ــص لا تصادفه بخصائ
أنهــا تــرم عــادة لمــدة طويلــة وبالأخــص حيــث كانــت عقــود الالتــزام هــي أكثــر العقود 
شــيوعا، ومــن شــأن امتدادهــا في الزمــان أنــه كثــرا مــا تتغــر خلالهــا الظــروف التــي 
نشــأ فيهــا العقــد وتبــدو النصــوص العقديــة عاجــزة عــى مواجهــة الظــروف الجديــدة 

بمــا يجعــل أســاس تنفيــذ العقــد مغايــرًا لذلــك الــذي نشــأ فيــه.)3))
ــروف  ــة الظ ــي لنظري ــاس القانون ــث إن الأس ــرى الباح ــدم ي ــا تق ــال م ــن خ     وم
الطارئــة يرجــع إلى الطبيعــة الذاتيــة للعقــود الإداريــة التــي في أساســها تقــوم عــى فكرة 
ــدف  ــا وه ــيير مرافقه ــح الإدارة في تس ــن مصال ــوازن ب ــة والت ــة العام ــة والمصلح العدال

المقــاول مــن إبــرام العقــد وهــو الربــح.
ــاً يمكــن أن      لذلــك عندمــا تواجــه المقــاول في عقــد الأشــغال العامــة ظروفــاً معين

تــؤدي إلى التأثــر عــى الهــدف الــذي أبــرم العقــد مــن أجلــه وهــو الربــح.
    وهنــا يجــب عــى جهــة الإدارة مــد يــد العــون للمقــاول وتســاعده جزئيــا بقيمــة 

التعويــض الــذي يفصــل بــه القضــاء.

الفرع الثالث
سلطة القاضي الإداري في مواجهة تطبيق نظرية الظروف الطارئة

ــن  ــة ع ــوق جامع ــة الحق ــوراه، كلي ــالة دكت ــد الإداري، رس ــالي للعق ــوازن الم ــرة ت ــلويلم، فك ــم الس ــن عبدالكري ــي ب )3)) د. ع
ــنة 2007، ص 89. ــمس، س ش

)3)) د. ابراهيم محمد علي، د. جمال عثمان جبريل، العقود الإدارية، مطبعة الأخوة الأشقاء، مصر، سنة 1996،ص690.

)3)) د. عبد العظيم عبدالسلام، أثر الظروف الطارئة والصعوبات المادية على تنفيذ العقد الإداري، مرجع سابق، ص 96.

)3)) د. مفتــاح خليفــة، د. حمــد الشــلماني، العقــود الإداريــة وأحــكام ابرامهــا، دار المطبوعــات الجامعيــة، الاســكندرية، ســنة 
2008، ص 275.
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    قــد ســمحت الفرصــة للمحكمــة العليــا في العديــد مــن المناســبات لتطبيـــق هـــذه 
ــا “ إذا  ــة العلي ــول المحكم ــخ 1980/1/9 تق ــادر بتاري ــا الص ــي حكمه ــة، فف النظري
حـــدث أثنــاء تنفيــذ العقــد الإداري إن طــرأت ظــروف أو أحــداث لــم تكــن متوقعــة عنـــد 
ــذ  ــل تنفي ــم تجع ــا ل ــداث أنه ــروف أو الأح ــذه الظ ــأن ه ــن ش ــد وإذا كان م ــرام العق إبـ
العقــد مســتحيلاً بــل أثقــل عبئــاً وأكثــر كلفــة ممــا قــدره المتعاقــدان التقديــر المعقـــول 
وكانـــت الـخـــسارة الناشــئة عن ذلــك تتجاوز الخســارة المألوفــة العادية التي يتحملهـــا 
أي متعاقـــد إلـــى خســارة اســتثنائية وغــر عاديــة، جــاز للقــاضي تبعــا للظــروف بعـــد 
الموازنـــة بـــن مصلحــة الطرفــن أن يــرد الالتــزام المرهــق إلى الحــد المعقــول. ولا يجــوز 
للطـــرفين الاتفــاق عــى مــا يخالــف ذلــك، باعتبــار أن نظريــة الظــروف الطارئـــة مـــن 
الأمـــور المتعلقــة بالنظــام العــام،لا فــرق في ذلــك بــن العقــود الإداريــة وعقــود القانــون 
ــة إلى  ــها ودون حاج ــاء نفس ــن تلق ــا م ــزام حكمه ــة الت ــى المحكم ــن ع ــاص ويتع الخ
التمســك بهــا مــن جانــب المديــن )المتعاقــد(. وقيــام الحــرب يعتــر مــن قبيــل الظــروف 
الطارئــة التــي يترتــب عليهــا أنــه إذا أصبــح تنفيــذ الالتــزام مرهقــاً كان عــى الإدارة أن 
تســاهم مــع المتعاقــد في تحمــل النتائــج المترتبــة عــى ازديــاد الأعبــاء الناشــئة عــن تلــك 

ــروف “.)3)) الظ

المطلب الثاني
شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة وأثارها في عقد الأشغال العامة

     يســتلزم لتطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة أن تطــرأ خــال مــدة تنفيــذ العقــد 
ــة  ــر الجه ــة غ ــة إداري ــن جه ــة أو م ــة أو اقتصادي ــروف طبيع ــوادث أو ظ الإداري، ح
ــد  ــرام العق ــت إب ــد وق ــبان المتعاق ــن في حس ــم تك ــر، ل ــان اخ ــن أي انس ــدة، أو م المتعاق
ولا يملــك دفعهــا بحيــث يكــون مــن شــأنها أن تنــزل بــه خســائر فادحــة تختــل معهــا 

ــيمًا.)3)) ــلًًاا جس ــد اخت ــات العق اقتصادي
الفرع الأول 

شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة 
ــروف  ــة الظ ــال نظري ــإن أعم ــة ف ــس الدول ــاء مجل ــه قض ــتقر علي ــا اس ــا لم     وفقً

ــة: ــروط الأتي ــر ال ــب تواف ــة يتطل ــود الإداري ــذ العق ــال تنفي ــة في مج الطارئ
أولًًا: وقوع الظروف الطارئة خلال مدة تنفيذ العقد الإداري.

     منــاط التعويــض الــذي تتحمــل بــه الإدارة مســاهمة فيمــا لحــق المتعاقــد معهًــا 
مــن ضرر أن يــؤدي الظــروف الطارئــة إلى أحــداث ذلــك الــرر، ويتعــن ألا يكــون مــن 
شــأنه وقــوع ذلــك الظــرف جعــل تنفيــذ الالتــزام مســتحيلًًا لأن ذلــك يكــون مــن شــأنه 
فســخ العقــد، حيــث لا تكليــف بمســتحيل ومــن ثــم فيكفــي لتطبيــق النظريــة أن يكــون 
تنفيــذ الالتــزام في ظــل قيــام الظــرف الطــارئ ممكنـًـا ألا أن مــن شــأنه تحميــل المتعاقــد 

)3)) طعن إداري رقم 31 لسنة 24 قضائية بتاريخ  9  / 1 / 80 19م.م.ع السنة السادسة عشر، العدد الثالث، ص16. 

)3)) د. عبد العزيز عبدالمنعم خليفة، تنفيذ العقد الاداري وتسوية منازعاته قضاء وتحكيما، مرجع سابق، ص 190.



العدد ال�سابع مار�س 2023  م مجلة دلالات للعلوم الإإن�سانية والتربوية

477

مــع الإدارة بخســائر فادحــة.)4))
ثانياً : أن يكون الظرف الطارئ مستقلاً عن إرادة المتعاقدين. 

    لا يســتطيع المتعاقــد مــع الإدارة إثــارة نظريــة الظــروف الطارئــة الا إذا كان 
العنــر الــذي أدى إلى انقــاب في اقتصاديــات العقــد أجنبيــاً عنــه وخارجــاً عــن إرادتــه 
وهــذا معنــاه الا يكــون للمتعاقــد يــداً في أحــداث الظــرف الطــارئ ســواء عمــداً أو نتيجــة 
ــذل الجهــود اللازمــة  ــه، أو أن يكــون المتعاقــد قــد قــر في دفــع الخطــر بب إهمــال من

ــه )4))  ــة علي ــج المترتب ــة أو النتائ ــروف الطارئ ــي الظ لتوق
     أمــا إذا كان الظــرف الطــارئ مــن صنــع الإدارة المتعاقــدة مثــل قيامهــا بأشــغال 
عامــة ترتــب عليهــا أضرارًا للمتعاقــد معهــا، فإنهــا تســأل عنهــا وفقــاً لنظريــة فعــل 
ــأ الإدارة أو  ــة خط ــارئ نتيج ــرف الط ــا وإذا كان الظ ــد تنظيمه ــل العق ــر وإذا أهم الأم
ــد  ــخ العق ــؤدي الى فس ــذي ي ــأ، وال ــوع الخط ــاً لن ــه وفق ــأل عن ــا تس ــا، فإنه إهماله
ــة  ــود الخاص ــى القي ــدة ع ــروج الإدارة المتعاق ــة خ ــل حال ــه مث ــد عن ــض المتعاق وتعوي
ــل العقــود الإداريــة كل هــذا وفقــاً لقواعــد المســؤولية التعاقديــة مــع الإدارة. )4)) بتعدي

ثالثاً : أن يكون الظرف الطارئ غير متوقع ولا يمكن دفعه.
    هــذا الــرط يعتــره الأســتاذ الدكتــور ســليمان الطمــاوي  جوهــر هــذه النظريــة 
ــذا  ــدر ه ــذر يق ــد ح ــر، وكل متعاق ــض المخاط ــه بع ــل في طيات ــد يحم ــك ان كل العق وذل
المخاطــر ويزنهــا عنــد ابــرام العقــد فــإذا قــر في ذلــك فعليــه أن يتحمــل وزر تقصــره، 
أمــا مــا يجــب أن يؤمــن المتعاقــد ضــده، فهــو الظــرف الــذي يفــوق كل تقديــر يمكــن 
أن يتوقعــه الطرفــان المتعاقــدان يتفــرع عــى كــون الحــادث غــر متوقــع أنــه لا يمكــن 
دفعــه، ذلــك أن الحــادث الــذي لا يســتطاع دفعــه يســتوي في شــأنه أن يكــون متوقعــاً أو 

غــر متوقــع. )4))

رابعاً : أن يؤدي الظرف الطارئ إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد. 
     بالإضافــة الى مــا ســبق مــن شروط نجــد أن الفقــه والقضــاء في فرنســا ومــر 
ــاق  ــارئ إلى إلح ــرف الط ــؤدي الظ ــة أن ي ــروف الطارئ ــة الظ ــق نظري ــرطان لتطبي تش
ــادة  ــائر المعت ــك الخس ــاوز تل ــع الإدارة تتج ــد م ــتثنائية بالمتعاق ــة واس ــائر فادح خس
والمألوفــة في التعامــل وبحيــث تــؤدي هــذه الخســائر الى قلــب اقتصاديــات العقــد رأســاً 
عــى عقــب بمــا يصبــح معــه قيــام المتعاقــد بتنفيــذ التزاماتــه التعاقديــة في ظــل وجــود 
هــذا الظــرف أمــراً مرهقــاً للغايــة بالنســبة لــه، وان لــم يصبــح مســتحيلاً، يســتوي في 
ذلــك أن يكــون هــذا الظــرف الطــارئ نتيجــة لظــروف اقتصاديــة أو طبيعيــة أو إداريــة 

)4)) د. عبــد العزيــز عبدالمنعــم خليفــة، المســؤولية التعاقديــة في تنفيــذ العقــود الإداريــة، منشــأة المعــارف للنــر، الاســكندرية، 
ســنة2011، ص 118- 119.

)4)) د/احمد سلامة بدر،العقود الإدارية وعقد البوت  T.O.B ، دار النهضة العربية،القاهرة سنة 2003، ص231.

)4)) د/محمود عاطف النبأ،العقود الإدارية،مرجع سابق، ص304.

)4)) د/مفتاح خليفه عبدالحميد،الأسس العامة للعقود الإدارية،مرجع سابق ص 201 – 202.
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أو سياســيه طالمــا أدى في النهايــة الى قلــب اقتصاديــات العقــد)4))، وهــذا مــا أكدتــه نص ) 
المــادة 88 ( مــن لائحــة العقــود الإداريــة الليبيــة النافــذة عــى أنــه ) يســتحق للمتعاقــد 
المقابــل المــالي المتفــق عليــه وبالأســعار الــواردة في العقــد، ولا يســتحق أيــة زيــادة عــن 
ــدم  ــاة ع ــك مراع ــذ وذل ــدة التنفي ــال م ــوق خ ــعار الس ــا أس ــن ارتفع ــأ ع ــك تنش ذل
ــكام  ــدود أح ــد في ح ــا العق ــل يقرره ــادة في المقاب ــض أو زي ــق في أي تعوي ــال بالح الإخ

هــذه اللائحــة(. )4))

     مــدى ســطلة القــاضي في الحكــم بالتعويــض دون الامتــداد لتعديــل العقــد الاداري 
كونــه غايــة العقــد الإداري حمايــة المصلحــة العامــة: يتــولى القــاضي رد الالتــزام المرهــق 
ــروف  ــن الظ ــة ع ــة الناجم ــاء المالي ــع الاعب ــك بتوزي ــول وذل ــد المعق ــد الى الح للمتعاق
الطارئــة بــن جهــة الادارة والمتعاقــد معهـــا ويتمتــع القــاضي في هــذا الشــأن بســلطة 
ــاء الجديــدة  ــد تـــوزيع الاعب ــار عن تقديريــة واســعة حيــث بإمكانــه ان بأخــذ في الاعتب
الحالــة الماديــة للمتعاقــد، ومــدى مــا تــم تنفيــذه مــن العقــد، غــر ان الظــروف الطارئــة 
ــك  ــد وذل ــذ العق ــتمرار في تنفي ــن الاس ــع الادارة م ــد م ــاء المتعاق ــأنها اعف ــن ش ــس م لي

ضمانــاً لســر المرفــق العــام بانتظــام واطــراد. )4))
ــخ 2 / 4 /  ــادر بتاري ــا الص ــا في قراره ــة العلي ــه المحكم ــارت الي ــا أش ــذا م        وه
80م حيــث بعــد أن أكــدت عــى حــق المتعاقــد في حالـــة الظــروف الطارئــة في ان تســاهم 
معــه الادارة »بقــدر معــن حتــى لا يتحمــل وحـــده كل الغـــرم، فتعـــوضه عمــا يصيبــه 
مــن أضرار حتــى ولــو لــم يكــن هنــاك خطــأ مــن جانبهــا«، اشــارت الى أن المتعاقــد »لا 
يجــوز لــه الامتنــاع عــن تنفيــذ العقــد بحجــة ان الادارة لــم تجبــه الى طلباتــه بالكامــل 
ــه  ــن علي ــل يتع ــب ب ــداً فحس ــاره متعاق ــه باعتب ــر الي ــع الادارة لا ينظ ــد م لأن المتعاق
ان يضـــع في الاعتبــار صفتــه کمتعــاون في تســيير المرافــق العــام وقاعــدة ســر المرافــق 
ــذه  ــه له ــن علي ــة ويتع ــد اداء الخدم ــل المتعاق ــى ان يعط ــراد تأب ــام واط ــة بانتظ العام
ــذ مــادام ذلـــك في اســتطاعته ثــم يطالــب جهــة الادارة  ــارات ان يســتمر في التنفي الاعتب
بالتعويــض الــذي يــراه، فــاذا امتنــع عــن التنفيـــذ كان لجهـــة الادارة ان تقــوم بالتنفيــذ 
عــى حســابه ولا يكــون لــه الحــق في التعويــض عــن الــرر الــذي لحــق بــه لأن الخطــأ 

ــه« )4)) قــد وقــع بفعل
الفرع الثاني

 أثار تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقد الأشغال العامة 
ــة  ــة العادي ــن الحال ــط ب ــز وس ــة في مرك ــروف الطارئ ــة الظ ــرة نظري ــع فك      تق

)4)) د. منــى حســن عبدالوهــاب الفودري،اثــر تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة عــى تنفيــذ العقــد الإداري دراســة نظريــة 
تطبيقيــه بــن مــر والكويــت، رســالة دكتوراه،كليــة الحقــوق جامعــة طنطا،ســنة 2011،ص 158. 

)4)) المادة 88 من لائحة العقود الإدارية في ليببا الصادرة بقرار اللجنة الشعبية سابقاً رقم 563 سنة 2007. 

ــة، ط4،  ــي، ج2، المركــز القومــي للبحــوث والدراســات العلمي ــون الإداري الليب ــه الحــراري، أصــول القان ــد عبدالل )4)) د. محم
ــنة 2002م، ص 241 - 242. ــس، س طرابل

)4)) طعن إداري رقم 23، لسنة25 قضائية، بتاريخ 2 – 4 – 1980 م، م.م.ع. سنة السابع عشر، العدد الأول، ص24.
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التــي يتســنى للمتعاقــد مــع الإدارة الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة مــن جهــة، وبــن حالــة 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــه م ــن التزامات ــد م ــاء المتعاق ــأنها اعف ــن ش ــي م ــرة الت ــوة القاه الق
ــة  ونظريــة الظــروف الطارئــة بهــذه المثابــة، وعــى النحــو الــذي أرســاه مجلــس الدول
ــر  ــى تواف ــب ع ــم تترت ــن ث ــن النظرية،وم ــة ع ــار الناجم ــة للآث ــي الحاكم ــي ه الفرن

ــة : )4)) ــار التالي ــة الآث ــروف الطارئ ــة الظ ــق نظري شروط تطبي
أولاً : بقاء التزامات المتعاقد على حالها.

ــو  ــارئ ه ــرف الط ــود الظ ــم وج ــي رغ ــا ه ــد كم ــاء المتعاق ــتمرار بق ــرة اس    إن فك
أثــر لفكــرة المرفــق العــام، فالمتعاقــد مــع الإدارة يســتهدف معاونتهــا في ســبيل المصلحــة 
العامــة وهــو مــا يســتوجب التزامــه بالاســتمرار في تنفيــذ التزاماتــه العقديــة متــى كان 
ذلــك في اســتطاعته، ولــم يتحــول الظــرف الطــارئ الى قوة قاهــرة تحــول دون التنفيــذ.)4))

   وهــو مــا أكدتــه فتــوى الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشريــع بمجلــس 
الدولــة ) إن التطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة عــى مــا اســتقرت عليــه شروط تطبيقها 
إفتــاءً وقضــاءً تفــرض تحقيــق خســارة فادحــة تكــون قــد حاقــت بالشركــة عــى نحــو 
تختــل معهــا اقتصاديــات العقــد اختــالا جســيماً وليــس مجــرد تفويــت فرصــة الربــح 

أو نقــص الأربــاح أو إلحــاق بعــض الخســائر العاديــة المألوفــة في التعامــل(. )5))
ثانياً: التزام الإدارة بمعاونة المتعاقد معها: 

ــود  ــم وج ــد رغ ــذ العق ــتمرار في تنفي ــع الإدارة بالاس ــد م ــزام المتعاق ــة لالت     نتيج
ــزم تجاهــه بتحمــل جــزء مــن  الظــرف الطــارئ فــإن عــى الإدارة هــي الأخــرى أن تلت
الخســارة التــي تعــرض لهــا المتعاقــد، بســبب الظــروف الطارئــة لمســاعدته عــى تخطــي 
هــذه الظــروف، ومــن ثــم اســتمراره في التنفيــذ الــذي يشــكل في حــد ذاتــه ضمانــة لقيــام 

المرفــق العــام بتقديــم خدماتــه للجمهــور بانتظــام واطــراد. )5))
الى  الوصول  المجردة هو  العدالة  التي تقوم على فكرة  الطارئة  الظروف     فهدف نظرية 

المصلحة العامة وكفالة حسن السير للمرافق العامة بانتظام واطراد.)5))
    وهو ما أكدته نص )المادة 105( من لائحة العقود الإدارية في ليبيا أنه ) إذا طرأت ظروف 
استثنائية عامة لا يمكن دفعها ولم يكن في الوسع توقعها، وكان من شأنها أن تجعل تنفيذ 
الالتزام مرهقاً يهدد المتعاقد بخسارة فادحة دون أن يصبح مستحيلاً، كان للمتعاقد الحق في 
تعويض يرد التوازن المالي الى الحد المعقول فإذا استمر قيام هذه الظروف ولم يعد يرجى زوالها 

جاز انهاء العقد بناء على طلبه(. )5))

)4)) د/وهيب عياد سلامة،دروس في العقود الإدارية مع التعمق، دار النهضة العربية،القاهرة،، سنة 2011 ص 104.

)4)) د. مطيع علي حمود جبريل،العقد الإداري بين التشريع والقضاء، دار النهضة العربية،القاهرة سنة 2006، ص 587. 

)5)) فتــوى جمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشريــع بمجلــس الدولــة المصري،فتــوى رقــم 750 جلســة 13-10-2010 
ملــف رقــم )47 -284-1( المبــادئ الأساســية لجمعيــة العموميــة واللجنــة الثالثــة الخاصــة بالعقــود، ص4.

ــد الإداري،منشــورات  ــم في العق ــد مــع الإدارة والتحكي ــات المتعاق ــك الحمادي،حقــوق وضمان ــر عبدالمال ــه جعف )5)) د/مــال الل
ــنة 2014، ص737. ــي الحقوقية،بيروت،لبنان،ط1،س الحلب

)5)) د/صلاح الدين فوزي، المبسوط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص 715.

)5)) المادة 105 من لائحة العقود الإدارية في ليبيا الصادرة بقرار اللجنة الشعبية سابقاً، رقم 563، سنة 2007. 
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     وإذا لــم تســتجب الجهــة المتعاقــدة مــع وضــوح النــص، جــاز للمتعاقــد اللجــوء 
ــاء الجديــدة التــي خلقتهــا  ــه بالتعويــض عــى أســاس توزيــع الأعب للقضــاء للحكــم ل

الظــروف الطارئــة بــن الطرفــن بشــكل معقــول.)5))
     وكمــا أكــدت المحكمــة العليــا الليبيــة في حكــم لهــا بقولهــا ) بأنــه إذا حــدث أثنــاء 
تنفيــذ العقــد الإداري وأن طــرأت ظــروف أو أحــداث لــم تكــن متوقعــه عنــد إبــرام العقــد، 
واذا كان مــن شــأن هــذه الظــروف والأحــداث أنهــا لــم تجعــل تنفيذ العقــد مســتحيلاً بأن 
اثقــل عبئــاً أو اكثــر ممــا قــدره المتعاقــدان التقديــر المعقــول وكانــت الخســارة الناشــئة 
عــن ذلــك تتجــاوز المألوفــة العاديــة التــي يتحملهــا أي متعاقــد إلى خســارة اســتثنائية 
وغــر عادية،جــاز للقــاضي تبعــاً للظــروف بعــد الموازنــة بــن مصلحــة الطرفــن أن يــرد 
الالتــزام إلى الحــد المعقــول، ولا يجــوز للطرفــن الاتفــاق عــى مــا يخالــف ذلــك باعتبــار 
أن نظريــة الظــروف الطارئــة مــن الأمــور المتعلقــة بالنظــام العــام، لا فــرق في ذلــك بــن 
العقــود الإداريــة وعقــود القانــون الخــاص، ويتعــن عــى المحكمــة التــزام حكمهــا مــن 
ــام  تلقــاء نفســها  ودون الحاجــة إلى التمســك بهــا مــن جانــب المديــن “ المتعاقــد” وقي
ــذ  ــل الظــروف الطارئــة التــي يترتــب عليهــا أنــه إذا أصبــح تنفي الحــرب يعــد مــن قبي
ــة  ــج المترتب ــل النتائ ــد في تحم ــع المتعاق ــاهم م ــى الإدارة أن تس ــاً كان ع ــزام مرهق الالت

عــى ازديــاد الأعبــاء الناشــئة عــن تلــك الظــروف()5)). 
الفرع الثالث

الضوابط التي يتقيد بها القاضي للتحقيق التوازن المالي لعقد الاشغال العامة
     يتعــن عــى القــاضي الإداري عنــد تقديــره للتعويــض المســتحق للمتعاقــد مــع الإدارة 

أن يضــع في اعتبــاره الأمــور التاليــة:
1. تحديد بداية ونهاية الظرف الطارئ.

ــرم  ــد الم ــن العق ــارج ع ــز خ ــا في مرك ــد معه ــة الإدارة والمتعاق ــن جه ــون كل م يك
ــد مواجهــة الظــرف الطــارئ – وهــو مــا يســمى بالفــرة غــر التعاقديــة.  بينهمــا عن
حيــث تبــدأ هــذه الفــرة مــن التاريــخ الــذي تتجــاوز فيــه أعبــاء المتعاقــد أقــى حــدود 
ــي  ــد، وتنته ــرام العق ــت إب ــا وق ــدة توقعه ــراف المتعاق ــن للأط ــي كان يمك ــادة الت الزي
بانتهــاء الظــرف الطــارئ أو بتعديــل شروط العقــد بدفــع التعويــض أو بفســخ العقــد إذا 

اســتمر الظــرف الطــارئ.
2. تقدير الخسارة التي لحقت بالمتعاقد جراء الظروف الطارئة. 

ــه.  ــح ل ــع الإدارة رب ــد م ــتحق للمتعاق ــض المس ــأن التعوي ــن ش ــون م ــي ألا يك ينبغ
ــا  ــاول م ــة لا يتن ــروف الطارئ ــة الظ ــاً لنظري ــض وفق ــث التعوي ــه. حي ــح ل ــق رب تحقي
ــرف  ــراء الظ ــه ج ــي لحقت ــارة الت ــى الخس ــر ع ــل يقت ــب، ب ــن كس ــد م ــات المتعاق ف
ــد،  ــه المتعاق ــا يتحمل ــزءاً منه ــل أن ج ــا، ب ــارة كله ــمل الخس ــه لا يش ــا إن ــارئ، كم الط

ــة الإدارة،. ــه جه ــر تتحمل ــزء الأك والج

)5)) د/خليفة صالح احواس، القانون الإداري الليبي الحديث، مكتبة طرابلس العلمية العالمية،ط2، سنة 2020، ص 264.

)5)) حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن الإداري رقم 31 لسنة 24 ق، جلسة 1-9 -1980، م،م،ع، السنة 16،العدد3 ص 16.
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3. تقدير الأعباء الخارجية عن التعاقد )النفقات غير التعاقدية(.
ــع  ــد م ــتحق للمتعاق ــض المس ــره للتعوي ــد تقدي ــاً عن ــاضي أيض ــى الق ــن ع      يتع
الإدارة، أن يضــع في اعتبــاره الضوابــط المتعلقــة بتقديــر الأعبــاء الخارجيــة عــن التعاقــد، 
مثــل الأربــاح التــي حققهــا المتعاقــد قبــل قيــام الظــرف الطــارئ، أو بعــده، أو تلــك التــي 
حققهــا مــن مــروع آخــر، أو تلــك الخســائر التــي تعــرض لهــا قبــل بدايــة الظــرف 
ــك مــن  ــك الخســائر الناتجــة مــن إهمــال المتعاقــد وتقصــره، وغــر ذل الطــارئ، أو تل

الضوابــط ســواء أكانــت إيجابيــة أو ســلبية في حــق المتعاقــد.
4. توزيع عبء الخسارة بين المتعاقد والإدارة.

ــع  ــدأ توزي ــى مب ــر ع ــا أو في م ــواء في فرنس ــة س ــس الدول ــتقرار مجل ــم اس رغ
ــا  ــة، إلا أن قضائهم ــروف الطارئ ــة الظ ــروع نظري ــق م ــى تحق ــة ع ــائر المترتب الخس
لا يجــري عــى قاعــدة موحــدة وثابتــة بشــأن تحديــد نســبة معينــة يتحملهــا كل مــن 

ــا. )5)) ــد معه ــة الإدارة والمتعاق جه
الخاتمة

     يتضــح لنــا مــن خــال هــذا البحــث الحــق في إعــادة التــوازن المــالي لعقــد الأشــغال 
العامــة في ليبيــا مــن خــال تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة عــدة نتائــج وهــي عــى 

النحــو الآتــي:
	1 ــود . ــن العق ــز ع ــة تتمي ــة عام ــة بصف ــود الإداري ــة والعق ــغال العام ــد الأش أن عق

ــد  ــتهدف العق ــذي اس ــام ال ــق الع ــات المرف ــه احتياج ــاص أساس ــع خ ــة بطاب المدني
ــييره. تس

	2 ــق . أن مــا يميــز عقــد الأشــغال العامــة عــن غــره مــن العقــود الإداريــة أنــه يتعل
ــم لحســاب شــخص عــام يهــدف تحقيــق نفــع عــام. بعقــار ويت

	3 يجــب عــى المتعاقــد الاســتمرار في تنفيــذ التزاماتــه المترتبــة عــى العقــد عــى الرغــم .
مــن وجــود الظــرف الطــارئ حتــى يســتفيد مــن نظريــة الظــروف الطارئــة.

	4 ــة عــى الحكــم . ــة الظــروف الطارئ يقتــر حــق المتعاقــد مــع جهــة الإدارة في حال
لــه بالتعويــض، كاســتثناء عــى مبــدا القــوة اللازمــة للعقــد وأن التعويــض أساســه 
ــل  ــطلة تعدي ــاضي الإداري س ــك الق ــد،  ولا يمل ــالي للعق ــوازن الم ــان الت ــة لضم العدال

العقــد كمــا هــو الحــال بالنســبة للقــاضي المدنــي الــذي يملــك بســلطة التعديــل.  
التو�صيات.

	1 الليبي أن يهتم بإصدار قانون ينظم أحكام العقود الإدارية بصفة عامة، . ندعو المشرع 
كما  وليس  الاجتماعي  والإنماء  التحول  خطة  الإدارة  بها  تباشر  وسيلة  اهم  باعتبارها 
النافذة لوجدناها  الليبية  هو معمول به الآن، فلو أمعنا النظر في لائحة العقود الإدارية 

قاصرة، والتحقق من شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة.
	2 الاستئناف . بمحاكم  الإداري  القضاء  دوائر  ارتباط  فك  على  العمل  الليبي  المشرع  ندعو 

ــك الحمــادي، حقــوق وضمانــات المتعاقــد مــع الغــدارة والتحكيــم في العقــد الإداري، مرجــع  ــه جعفــر عبدالمل )5)) د، مــال الل
ــابق، ص 739 – 742. س
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وإنشاء قضاء إداري مستقل متخصص ومؤهل لفض منازعات العقد الإداري.
	3 ــا . ــتعمال حقه ــد اس ــب يتقي ــل، يج ــق التعدي ــة ح ــى ممارس ــت الإدارة ع إذا عزم

مرتبطــا بمبــادئ اســتمرار ســر المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد، وبــرط أن لا 
ــد. ــخ العق ــل إلى فس ــد التعدي ــل ح يص

	4 أذا منــح المــرع جهــة الإدارة امتيــازات وســلطات تجــاه متعاقــد معــه، فلابــد مــن .
ــة  ــغال العام ــد الأش ــالي لعق ــوازن الم ــى الت ــة ع ــازات المحافظ ــذه الامتي ــل ه مقاب
حتــى لا تــرر المصلحــة العامــة التــي هيــا غايــة المرافــق العامــة لابــد التأكــد قبــل 
إبــرام العقــد مــن الظــروف التــي مــن الممكــن أن تطــرأ عليــه وذلــك لتفــادي وقــوع 

الظــرف الطــارئ الــذي مــن الممكــن ان يقــع.
	5 ــق . ــة المرف ــة لحماي ــروف الطارئ ــالات الظ ــم ح ــي تنظ ــات الت ــن التشريع ضرورة س

ــد حــدوث الظــروف الطارئــة. العــام عن
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كفالة حق م�شاركة الأأفراد في الحياة ال�سيا�سية
في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإإن�سان العالمية والإإقليمية

)درا�سة مقارنة(
إعداد: 

د. جبريل عوض موسى جبريل
أستاذ مساعد/ كلية القانون –  جامعة بنغازي

			                                 القبول : 13/ 2/ 2023  الاستلام : 12/ 1/ 2023 

الم�ستخل�ص:
       إن المشــاركة في الحيــاة السياســية حــق مــن حقــوق الإنســان الأساســية المعــرف 
ــي  ــان العالم ــن الإع ــدءاً م ــان ب ــوق الإنس ــة لحق ــدات الدولي ــن المعاه ــد م ــا في العدي به
لحقــوق الإنســان الــذي ينــص عــى المشــاركة في الحكومــة والانتخابــات الحــرة والحــق 
في المشــاركة في الحيــاة الثقافيــة للمجتمــع والحــق في التجمــع الســلمي وتكويــن 
ــرأي.  ــن ال ــر ع ــق في التعب ــة والح ــات العمالي ــام إلى النقاب ــق في الانضم ــات والح الجمعي
كمــا أن المشــاركة هــي أيضًــا مبــدأ أســاسي لحقــوق الإنســان، وشرط أســاسي للمواطنــة 

ــع. ــراد المجتم ــع أف ــة لجمي ــة الفعال الديمقراطي
       الكلمات المفتاحية: ) الحقوق – تقييد – تعطيل - انتخابات – الحكومة(.

Summary:  
       Participation in political life is a basic human right recognized in many 

international human rights treaties, starting with the Universal Declaration of 
Human Rights, which provides for participation in governance, free elections, the 
right to participate in the cultural life of society, the right to peaceful assembly 
and association, and the right to join trade unions and the right to express an opin-
ion. Participation is also a fundamental principle of human rights, and a prerequi-
site for effective democratic citizenship for all members of society.

       Key words: ( Rights – Restriction – Disable – Elections – The government).
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تقــديـم:
ــة  ــق للأنظم ــدر قل ــية مص ــاة السياس ــاركة في الحي ــراد في المش ــق الأف ــل ح        يمث
ــود عــى  ــة. ومــن ثــم، فهــي تضــع القي ــي ترفــض إقامــة الديمقراطي ــة الت الدكتاتوري
ممارســة الأفــراد لذلــك الحــق، وتســعى إلى منــع الأفــراد مــن مشــاركتهم في إدارة شــؤون 
ــاركة في  ــراد في المش ــق الأف ــدولي بح ــع ال ــم المجتم ــدولي، اهت ــد ال ــى الصعي ــم. وع الحك
الحيــاة السياســية وعنــى بأهميــة تمتــع الأفــراد بهــذا الحــق لمــا لــه مــن دور في إرســاء 
قواعــد الديمقراطيــة، لــذا فقــد ضمنتــه أغلــب اتفاقيــات حقــوق الإنســان العالميــة منهــا 
والإقليميــة، وكفلــت للأفــراد حــق المشــاركة ومنعــت جــور الــدول عــى ذلــك الحــق))). 
وبالنظــر إلى أهميــة كفالــة حــق مشــاركة الأفــراد في الحيــاة السياســية، كان ذلــك دافعًــا 

لاختيــار هــذا الموضــوع وبحثــه والــذي ســنقدمه مــن خــال النقــاط التاليــة:
 م�شكلة البحث:

       تعــد مســألة مشــاركة الأفــراد في الحيــاة السياســية مســألة مهمــة عــى الصعيــد 
الــدولي، فقــد أصبحــت المشــاركة حقًــا أساســياً مــن حقــوق الإنســان وضمنتــه العديــد 
مــن الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان العالميــة والإقليميــة، الأمــر الــذي يلــزم الــدول 
الموقعــة عــى تلــك الاتفاقيــات بــإدراج هــذا الحــق في دســاتيرها الوطنيــة والعمــل بمــا 
ــة،  ــن وللحقيق ــم. ولك ــم في الحك ــراد لحقه ــة الأف ــان ممارس ــق لضم ــك الح ــق وذل يتف
إن بعــض الاتفاقيــات العالميــة والإقليميــة أجــازت للــدول الموقعــة عليهــا أن تتحلــل مــن 
التزاماتهــا بكفالــة هــذا الحــق في الظــروف الاســتثنائية، وهــو أمــر خطــر نظــرًا لأهميــة 
هــذا الحــق في مثــل هــذه الظــروف، ومــا يســتتبعه مــن ضرورة كفالــة حــق الترشــيح 
ــاشرة  ــراد مب ــل للأف ــة تكف ــرة ونزيه ــات ح ــراء انتخاب ــدول بإج ــزام ال ــاب والت والانتخ

شــؤون البــاد عــن طريــق ممثلــن يختارونهــم بحريــة. وهــذه هــي مشــكلة البحــث.
 �أهمية البحث :

ــي  ــاس الحقيق ــة المقي ــية بمثاب ــاة السياس ــراد في الحي ــاركة الأف ــق مش ــد ح         يعُ
للديمقراطيــة، فهــو المعــر عــن إرادة المواطنــن ومــدى شــعورهم بممارســة حقوقهــم 
السياســية، ودليــل عــى مــدى الحريــة التــي يتمتــع بهــا الأفــراد في المجتمــع وقدرتهــم 

عــى مشــاركة الحــكام في اتخــاذ القــرار ســواء في الظــروف العاديــة أو الاســتثنائية. 
 �أهداف البحث:

يمكن توضيح أهداف البحث من خلال النقاط التالية:
أ بيــان للجهــود العالميــة والأقليميــة التــي كفلــت حــق الأفــراد في المشــاركة في الحيــاة 	.

السياســية.
ب ــوق 	. ــات الحق ــة وإعلان ــات الدولي ــي وردت في الاتفاقي ــة الت ــود التنظيمي ــان للقي بي

ــا  ــك ووفقً ــى ذل ــاعد ع ــواء تس ــه في أج ــق لمباشرت ــراد ذات الح ــت للأف ــي كفل الت
ــة. ــل الدول ــال داخ ــات الح ــروف ومقتضي لظ

))) أ. إبراهيــم منتــر عبــد الســام: الضمانــات الدوليــة والدســتورية لحمايــة حــق المواطــن في المشــاركة في إدارة شــؤون بــاده. 
دار النهضــة العربيــة، القاهــرة. 2019. ص33.
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 منهج البحث :
       المنهــج هــو الخطــوات التــي يســر عليهــا العقــل الإنســاني لاكتشــاف الحقيقــة 
أو إثباتهــا. لذلــك اعتمــد الباحــث في دراســته لموضــوع كفالــة حــق المشــاركة في الحيــاة 

السياســية عــى المنهــج التاريخــي والمنهــج الوصفــي المقــارن.
 خطة البحث:

       انطلاقًــا مــن الأهــداف الســابق ذكرهــا، ســنتناول موضــوع كفالــة حق مشــاركة 
الأفــراد في الحيــاة السياســية في الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان العالميــة والإقليمية 

مــن خــال مطالبــن، عــى النحــو التــالي:       
المطلب الأول: الكفالة العالمية والإقليمية لحق مشاركة الأفراد في الحياة السياسية. 

المطلب الثاني: القيود العالمية والإقليمية على حق مشاركة الأفراد في الحياة السياسية.
المطلب الأول

الكفالة العالمية والإقليمية لحق مشاركة الأفراد في الحياة السياسية
       كفلــت الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان العالميــة والإقليميــة حــق مشــاركة 
ــب إلى  ــذا المطل ــم ه ــه، نقس ــم. وعلي ــؤون بلاده ــية وإدارة ش ــاة السياس ــراد في الحي الأف

فرعــن، عــى النحــو التــالي:
الفرع الأول: الكفالة العالمية لحق مشاركة الأفراد في الحياة السياسية.

الفرع الثاني: الكفالة الإقليمية لحق مشاركة الأفراد في الحياة السياسية.
 الفرع الأول

 الكفالة العالمية لحق مشاركة الأفراد في الحياة السياسية
       لا خــاف عــى أن ميثــاق الأمــم المتحــدة))) يعُــد نقلــة جوهريــة في مجــال الاعــراف 
ــا  ــت به ــات عصف ــوق بصراع ــذه الحق ــرت ه ــد أن م ــية بع ــان الأساس ــوق الإنس بحق
وخلقــت شــعورًا لــدى المجتمعــات البشريــة بــأن هــذا هــو حكــم الغــاب وهــو الحكــم 

الــذي ســوف يســود. 
       ومــن دراســة نصــوص الميثــاق نجــد أن هنــاك تغــرات أحدثهــا وتطــورات قدمهــا 
في مجــال النهــوض بحقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، ومــا حققــه مــن نجاحــات في 
تحويــل الأفــراد مــن مجــرد رعايــا يســاقون مــن قبــل الســلطة الحاكمــة عــى المجهــول 
كالقطعــان، إلى مواطنــن لهــم حقــوق وحريــات سياســية تكفــل لهــم الحق في المشــاركة 
ــق  ــراد لتحقي ــة للأف ــخصية الدولي ــراف بالش ــم، والاع ــة لمجتمعاته ــؤون العام في الش
الحمايــة الدوليــة لهــم، وضمــان حقوقهــم الأساســية))). وقــد أحــدث تطــور التنظيــم 
ــر  الــدولي في العــر الحــالي تطــورًا ملحوظًــا في طبيعــة النظــم السياســية وجعلهــا أكث
ديمقراطيــة بمــا ينعكــس عــى تعزيــز حــق الأفــراد في المشــاركة في الحيــاة السياســية وفي 

إدارة الشــؤون العامــة للــدول. 

))) صدر ميثاق الأمم المتحدة بمدينة سان فرانسيسكو في يوم 26 يونيو 1945. راجع د. عبد الفتاح مراد: موسوعة حقوق الإنسان. 
شركة البهاء للبرمجيات والكمبيوتر والنشر الإلكتروني، الإسكندرية. بدون تاريخ نشر. ص741 وما بعدها.

((( Lan Brownile ,Principles of public intemational law 4 ,edition ,clarendon Oxford university press ,U.S.A, 
 .1990pp.553-561 . 
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       وللوهلــة الأولى، يبــدو أن ظاهــر نصــوص الميثــاق لا تتعلــق بشــكل مبــاشر بحــق 
الأفــراد في المشــاركة في الشــؤون العامــة، إلا أن تحليــل هــذه النصــوص وإدراك أبعادهــا 
ــة المبــاشرة وغــر المبــاشرة يؤكــد وبــدون شــك عــى أن نيــة واضعــوا الميثــاق  الحقيقي
ــر  ــق تقري ــعوب بح ــراف للش ــن اع ــه م ــا تعني ــة بم ــيخ الديمقراطي ــت لترس ــد اتجه ق
مصيرهــا والمشــاركة في رســم سياســاتها وإدارة شــؤونها، حيــث ربطــت ديباجــة الميثــاق 
بــن إنقــاذ الأجيــال المقبلــة مــن ويــات الحــروب وبــن التأكيــد مــن جديــد عــى ضرورة 
الإيمــان بالحقــوق الأساســية للإنســان وبكرامــة الفــرد وقــدره وبمــا للرجــال والنســاء، 

والأمــم كبيرهــا وصغيرهــا مــن حقــوق متســاوية))). 
       وليــس هنــاك مــن شــك في أن التأكيــد عــى أهميــة وجــود أنظمــة ديمقراطيــة 
ــاركة في  ــرد في المش ــق كل ف ــد ح ــى تأكي ــرص ع ــرورة الح ــي بال ــدول يعن ــع ال في جمي
الشــؤون العامــة لبــاده، والبعــد الحقيقــي لحــق تقريــر المصــر الــوارد في الميثــاق بمــا 
يعنيــه مــن حكــم ديمقراطــي وحــق الأفــراد في المشــاركة في الحيــاة السياســية قــد أصبح 
أكثــر أهميــة في الوقــت الراهــن، لأنــه لــم يعــد هنــاك وجــود حقيقــي ظاهــر للاســتعمار 
ــن  ــي م ــعوب تعان ــن الش ــر م ــزال الكث ــذي لا ت ــت ال ــدي، في الوق ــاه التقلي ــدولي بمعن ال
ــا  ــرف لمواطنيه ــي لا تع ــية الت ــا السياس ــم أنظمته ــتيلاء وظل ــا واس ــتعمار حكامه اس

بحقهــم في المشــاركة في الشــؤون العامــة لبلادهــم))).
       وتأسيسًــا عــى مــا تقــدم، ســنتطرق لكفالــة حــق الأفــراد في المشــاركة في الحيــاة 
ــد  ــم في العه ــان، ث ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــم في الإع ــؤون بلدانه ــية وإدارة ش السياس

الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، عــى النحــو التــالي:
أولًًا: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان))):

ــاة  ــاركة في الحي ــراد في المش ــق الأف ــان بح ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــم الإع        اهت
ــن  ــادة )21( م ــك الم ــى ذل ــة ع ــت صراح ــد نص ــم  وق ــؤون بلدانه ــية وإدارة ش السياس
الإعــان عــى أنــه :) 1 - لــكل شــخص حــق المشــاركة في إدارة الشــؤون العامــة لبــاده 
إمــا مبــاشرة وإمــا بواســطة ممثلــن يختــارون اختيــارًا حــرًا. 2 - ... 3 - إرادة الشــعب 
هــي منــاط ســلطة الحكــم، ويجــب أن تتجــى هــذه الإرادة مــن خــال انتخابــات نزيهــة 
تجــري دوريـًـا بالاقــراع العــام وعــى قــدم المســاواة بــن الناخبــن، وبالتصويــت الــري 

وبإجــراء مكافــئ مــن حيــث ضمــان حريــة التصويــت())). 
       ويتضــح مــن النــص مــدى اهتمــام واضعــوا الإعــان بالحــق في المشــاركة في إدارة 
ــارًا  ــم اختي ــن يختاره ــق ممثل ــن طري ــاشرة أو ع ــة مب ــواء بطريق ــة س ــؤون العام الش
حــرًا لكــي يقومــوا بممارســة ذلــك الحــق عنهــم. وقــد عــرت الجمعيــة العامــة للأمــم 

))) الفقرتان1،2 من ديباجة ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. راجع د. عبد الفتاح مراد: المرجع السابق. ص742.

))) أ. إبراهيم منتصر عبد السلام: المرجع السابق. ص35.

))) اعتمــد ونــر عــى المــأ بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 217 ألــف )د-3( المــؤرخ في 10 ديســمبر 1948. 
راجــع د. عبــد الفتــاح مــراد: المرجــع الســابق. ص764 ومــا بعدهــا.

))) المادة )21( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. راجع. د. عبد الفتاح مراد: المرجع السابق. ص766.
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المتحــدة عــن المفهــوم الواســع لحــق الأفــراد في المشــاركة في الشــؤون العامــة باعتبارهــا 
أكثــر المؤسســات الدوليــة قــدرة عــى التعبــر عــن الــرأي العــام العالمــي أو الإرادة العامــة 

للجماعــة الدوليــة مــن خــال الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان))). 
       ومــن النــص الســابق أيضًــا، نجــد أن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان أكــد عــى 
أن إرادة الشــعب هــي منــاط ســلطة الحكــم، وفيهــا اعــراف بــأن الشــعب هــو مصــدر 
ــات  ــال انتخاب ــن خ ــع م ــى أرض الواق ــم ع ــب أن تترج ــذه الإرادة يج ــلطة، وأن ه الس
ــة منتظمــة عــن طريــق الاقــراع العــام، وبالمســاواة بــن  نزيهــة تجــري بصفــة دوري

الناخبــن وبالتصويــت الــري أو بــأي شــكل آخــر يضمــن حريــة التصويــت. 
       والملاحــظ أن اعــراف الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لحــق الأفــراد في المشــاركة 
ــم  ــة الحك ــع أنظم ــتيعاب جمي ــم لاس ــكل الملائ ــا بالش ــاء مرنً ــاد ج ــؤون الب في إدارة ش
وكافــة الأبعــاد المرتبطــة بحــق الأفــراد في المشــاركة في إدارة الشــؤون العامــة لبلادهــم))).

       ويعُــد حــق المشــاركة في إدارة شــؤون البــاد حقًــا أساســياً مــن حقــوق الإنســان 
في كل بلــد مــن بلــدان العالــم، وترتبــط مســألة الديمقراطيــة بحزمــة حقــوق الإنســان 
وحرياتــه الأساســية بربــاط لا ينفصــل، فالديمقراطيــة تعتــر شرطًــا لاحــرام وتأمــن 
منظومــة حقــوق الإنســان الكليــة، حيــث لا يتصــور الحديــث عــن حقــوق الإنســان أو 
حرياتــه لــه في مجتمــع اســتبدادي لا يكفــل حــق المشــاركة، ولا يمكــن التضحيــة بحقوق 

الإنســان عــى حســاب البعض الآخــر)1)).
       وقــد أصبحــت المشــاركة السياســية للمواطنــن في بلادهــم هــي القاســم المشــرك 
بــن جميــع الــدول الديمقراطيــة وإن اختلفــت طــرق وأشــكال هــذه المشــاركة، ذلــك لأن 
ــؤوليات  ــل مس ــن في تحم ــراك المواطن ــى اش ــز ع ــليمة ترتك ــة الس ــاة الديمقراطي الحي
ــن  ــياج الأم ــي الس ــية ه ــاركة السياس ــم فالمش ــل مجتمعه ــن أج ــل م ــر والعم التفك
للديمقراطيــة)1)). وللمشــاركة السياســية أثــر إيجابــي عــى مســتوى الفــرد والسياســة 
العامــة للدولــة، فعــى مســتوى الفــرد تشــعره بأهميتــه وثقــل لوزنــه الســياسي وتربــي 
فيــه روح الانتمــاء لوطنــه وتحمــل مســؤولياته تجاهــه، أمــا عــى مســتوى السياســة 

العامــة للدولــة، حيــث يكــون القــرار الســياسي تحقيقًــا لديمقراطيــة المشــاركة)1)).
       ويتضــح لنــا ممــا تقــدم، قيمــة اعــراف الإعلان بحــق الأفــراد في المشــاركة في إدارة 
شــؤون البــاد لاســيما وأن الإعــان هــو حجــر الأســاس لمعظــم إعلانــات الحقــوق التــي 
صــدرت بعــده، ســواء عــى المســتويين العالمــي أو الإقليمــي وحتــى تلــك التــي صــدرت في 

((( Bernard K .Gordan ,The UN General Assembly ,Government & Politics 2 Edition ,random house ,Inc ,New 
York ,1971 ,p.565 . 

((( Thomas P .Bernstein and others ,Government & politics 2 ,Edition ,under the editorship of john C .walke 
 &Alwx N .Dragnich .Random house ,New York ,1971 ,p.656 .  

ــوق  ــي لحق ــل العرب ــاب، الدلي ــن كت ــور ضم ــث منش ــان. بح ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــات: القان ــور فرح ــد ن )1)) د. محم
ــان. 2005. ص67.  ــوق الإنس ــة لحق ــة العربي ــدار المنظم ــوض. إص ــن ع ــر محس ــان. تحري الإنس

)1)) د. صلاح الدين فوزي: الأنظمة السياسية وتطبيقاتها المعاصرة. دار النهضة العربية، القاهرة . 1985. ص370.

)1)) د. داوود عبد الرازق داوود: حق المشاركة السياسية. رسالة دكتوراه. كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية. 1993. ص659. 
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هيئــة مــواد دســتورية صــادرة عــن الســلطات المحليــة لبعــض الــدول)1)).
ثانياً: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)1)):

       أفــرد العهــد الــدولي للحقــوق السياســية اهتمامًــا خاصًــا عنــد كفالتــه للحقــوق 
بصفــة عامــة، حيــث تضمنــت كفالتــه للحقــوق السياســية في حــق الأفــراد في مشــاركة 
الحــكام في إدارة شــؤون الدولــة ومــا يتفــرع عنــه مــن حقــوق ومــا يرتبــط ويــؤدي إليه، 
وذلــك مــن خــال مختلــف الوســائل الديمقراطيــة للمشــاركة كالانتخابات والاســتفتاءات 
العامــة ومــن خــال أحــزاب سياســية تكفــل حريــة الممارســة الديمقراطيــة والمشــاركة 
في الحكــم. كمــا يتطلــب ذلــك أيضًــا، الحــق في حريــة الــرأي والتعبــر والتجمــع الســلمي 

والعديــد مــن الحقــوق السياســية التــي تصــب في بوتقــة الديمقراطيــة)1)). 
       وعــن الحــق في المشــاركة في الحيــاة السياســية جــاء النــص في المــادة )25( مــن 
ــز  ــوه التميي ــن وج ــه م ــن، دون أي وج ــكل مواط ــون ل ــه:) يك ــى أن ــدولي ع ــد ال العه
ــع بهــا  ــه فرصــة التمت ــاح ل ــة التــي يجــب أن تت المذكــورة في المــادة )2( الحقــوق التالي
دون قيــود غــر معقولــة:) أ- أن يشــارك في إدارة الشــؤون العامــة، إمــا مبــاشرة وإمــا 
ــة  ــات نزيه ــب، في انتخاب ــب وينُتخ ــة ب- أن ينتخ ــارون في حري ــن يخت ــطة ممثل بواس
تجــري دوريـًـا بالاقــراع العــام وعــى قــدم المســاواة بــن الناخبــن وبالتصويــت الــري، 

ــن()1)). ــن إرادة الناخب ــر ع ــر الح ــن التعب تضم
       وجــاء هــذا النــص عــى غــرار نــص المــادة )21( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان مــع اختــاف شــكلي في الصياغــة مــن حيــث التقديــم والتأخــر وهــو الــيء 
ــد  ــدولي بتمهي ــد ال ــن العه ــادة )25( م ــتهلت الم ــد اس ــا، فق ــن تقريبً ــن النص ــر ب المغاي
ــن  ــاواة ب ــى المس ــد ع ــى تأكي ــوي ع ــي ينط ــان العالم ــن الإع ــادة )21( م ــرد في الم ــم ي ل
جميــع المواطنــن ورفــض التمييــز بينهــم في ممارســة هــذا الحــق الــذي أقرتــه المــادة 
)2( مــن العهــد الــدولي والتــي أشــر إليهــا في هــذا التمهيــد للنــص عــى ذلــك بشــكل عــام 

وتفصيــي يــري حكمــه عــى جميــع النصــوص اللاحقــة. 
ــادة  ــن الم ــتنتج م ــو مس ــا ه ــدولي م ــد ال ــن العه ــادة )25( م ــن الم ــتفاد م        ويس
)21( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، حيــث كفــل العهــد أيضًــا حــق الأفــراد في 
المشــاركة في إدارة الشــؤون العامــة ســواء بأنفســهم أو عــن طريــق نــواب عنهــم، كمــا 
كفــل لهــم حــق الانتخــاب والترشــيح في انتخابــات تجــري بصفــة دورية بتصويــت سري، 
ويحقــق المســاواة بــن الناخبــن حتــى يمكــن للأفــراد التعبــر الحــر عــن إرادتهــم)1)).

((1( J .G .Stark qc ,Introduction to international  law 10 tenth edition ,Butteworths ,London .1989 ,p.364.   

ــف )د-21(  ــدة 2200 أل ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ــب ق ــام بموج ــق والانضم ــع والتصدي ــرض للتوقي ــد وع )1)) اعتم
المــؤرخ في 16 ديســمبر 1966 تاريــخ بــدء النفــاذ: 23 مــارس 1967، وفقــاً لأحــكام المــادة 49. راجــع د. عبــد الفتــاح مــراد: 

المرجــع الســابق. ص769 ومــا بعدهــا.

)1)) ا. إبراهيم منتصر عبد السلام: المرجع السابق. ص39.

ــع  ــراد: المرج ــاح م ــد الفت ــف د. عب ــع مؤل ــية. راج ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــن العه ــادة )25( م )1)) الم
ــابق. ص776. الس

)1)) د. الشافعي محمد بشير: قانون حقوق الإنسان. مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة. 1998. ص219. 



العدد ال�سابع مار�س 2023  م مجلة دلالات للعلوم الإإن�سانية والتربوية

491

ــة  ــد طريق ــر تحدي ــرك أم ــي أن ي ــاركة لا يعن ــق المش ــارة، إلى أن ح ــدر الإش        وتج
المشــاركة ســواء بالطريــق المبــاشر أو غــر المبــاشر للمواطنــن أنفســهم، وإنمــا يخضــع 
المواطنــن في ذلــك للنظــام الدســتوري للدولــة والقانــون الســائد فيهــا وهــو الــذي ينظــم 

إدارة شــؤون البــاد بالطريــق المبــاشر أو عــن طريــق نــواب يختارهــم بحريــة)1)).      
الفرع الثاني

 الكفالة الإقليمية لحق مشاركة الأفراد في الحياة السياسية
       نتنــاول في هــذا الفــرع الكفالــة الإقليميــة لحــق المشــاركة في الحيــاة السياســية 
وإدارة شــؤون البــاد، ونتعــرض فيــه للاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، والميثــاق 

العربــي لحقــوق الإنســان، وذلــك عــى النحــو التــالي:
أولًًا: الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان :

ــؤون  ــاركة في الش ــراد في المش ــق الأف ــا لح ــة في بيانه ــة الأمريكي ــردت الاتفاقي        أف
ــاركة في  ــق المش ــوان “ ح ــت عن ــق تح ــذا الح ــة ه ــا لكفال ــا خاصً ــم، نصً ــة لبلاده العام
ــى  ــان ع ــوق الإنس ــة لحق ــة الأمريكي ــن الاتفاقي ــادة )23( م ــت الم ــث نص ــم “. حي الحك
أنــه:)1 - يتمتــع كل مواطــن بالحقــوق والفــرص التالية:) أ - أن يشــارك في إدارة الشــؤون 
العامــة إمــا مبــاشرة أو بواســطة ممثلــن يختــارون بحريــة. ب- أن ينتخــب وينُتحــب 
في انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريًــا بالاقــراع العــام وعــى قــدم المســاواة بــن الناخبــن 

وبالتصويــت الــري، وتضمــن التعبــر الحــر عــن إرادة الناخبــن...(.
       ووفقــاً للمــادة الســابقة نجــد أن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان تكفــل 
لــكل مواطــن الحــق في أن يشــارك في إدارة شــؤون الدولــة، كان ذلــك بطريــق مبــاشر أو 
عــن طريــق ممثلــن عنــه يختارهــم بحريــة. كذلــك تكفــل لــكل مواطــن في أن يتــاح لــه 
الحــق في انتخابــات حــرة نزيهــة، يكــون لــه فيهــا الحــق أن ينتخــب وينُتخــب عــى قــدم 
المســاواة بــن جميــع أفــراد الوطــن عــن طريــق الاقــراع الــري الــذي يضمــن عــدم 

تعــرض إدارة الناخبــن لثمــة إكــراه)1)). 
ثانياً : الميثاق العربي لحقوق الإنسان)2)):

       بعد تحديث مشروع الميثاق واعتماده في قمة تونس 2004 جاء الميثاق بشكل أكثر 
تقدميه وتطورًا لاسيما فيما يتعلق بالنص على حق كل فرد في المشاركة في الشؤون العامة، 
 - 2  ... - 1 )2)) من الميثاق، على أنه:) لكل مواطن الحق في:)  حيث ورد النص في المادة )24( 
المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية. -3 ترشيح 
نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث 

تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن...(.

)1)) ا. إبراهيم منتصر عبد السلام: المرجع السابق. ص43.

ــد العظيــم وزيــر: الوثائــق  ــة د. محمــود شريــف بســيوني ومحمــد الســعيد الدقــاق وعب )1)) راجــع النــص الكامــل للاتفاقي
ــا بعدهــا. ــن، بــروت. 1988. ص343 وم ــم للملاي ــد الأول. دار العل ــة. حقــوق الإنســان. المجل ــة والإقليمي العالمي

)2)) اعتمــد مــن قبــل القمــة العربيــة السادســة عــرة التــي اســتضافتها تونــس 23 مايــو 2004. راجــع د. عبــد الفتــاح مــراد: 
ــابق. ص443. المرجع الس

)2)) المادة )24( من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. راجع د. عبد الفتاح مراد: المرجع السابق. ص448.
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ــن  ــل للمواطن ــان كف ــوق الإنس ــي لحق ــاق العرب ــح أن الميث ــص يتض ــن الن        وم
حــق المشــاركة في إدارة شــؤون البــاد ســواء كان ذلــك بطريــق مبــاشر أو عــن طريــق 
نــواب عنــه يختارهــم لتمثيلــه في إدارة شــؤون البــاد بــدلًًا منــه، كمــا كفــل لهــم الحــق 
في الترشــيح والانتخــاب، كمــا يكفــل الميثــاق أن تكــون تلــك الانتخابــات حــرة ونزيهــة، 
وليــس هنــاك ثمــة مــا يشــوب العمليــة الانتخابيــة ومــا يضمــن أيضًــا المســاواة بــن 

ــات)2)). ــم في الانتخاب ــة بينه ــن دون تفرق ــع المواطن جمي
المطلب الثاني

 القيود العالمية والإقليمية على حق مشاركة الأفراد في الحياة السياسية
       نتطــرق مــن خــال هــذا المطلــب لبيــان القيــود العالميــة والإقليميــة عــى حــق 
المشــاركة في الحيــاة السياســية وإدارة شــؤون البــاد المفروضــة مــن خــال الاتفاقيــات 
ــودًا  ــت قي ــي وضع ــق، والت ــراد ذات الح ــت للأف ــي كفل ــوق الت ــات الحق ــة وإعلان الدولي
تنظيميــة لمبــاشرة ذلــك الحــق في أجــواء تســاعد عــى ذلــك، ووفقًــا لظــروف ومقتضيــات 

الحــال داخــل الدولــة. وعليــه، نقســم هــذا المطلــب إلى فرعــن، عــى النحــو التــالي:
الفرع الأول: القيود العالمية والإقليمية على حق المشاركة في الظروف العادية.

الفــرع الثانــي: القيــود العالميــة والإقليميــة عــى حــق المشــاركة في الظــروف 
الاســتثنائية.   

الفرع الأول 
 القيود العالمية والإقليمية على حق المشاركة في الظروف العادية 

       بينــا فيمــا ســبق، أن الاتفاقيــات الدوليــة وإعلانــات حقــوق الإنســان التــي كفلــت 
ــن  ــا م ــق طليقً ــذا الح ــل ه ــم تجع ــية ل ــاة السياس ــاركة في الحي ــق في المش ــراد الح للأف
ثمــة قيــود، وإنمــا وضعــت بعــض الضوابــط التــي تحــد أحيانـًـا مــن ممارســة الأفــراد 
ــات  ــود في الاتفاقي ــذه القي ــنتطرق له ــية، وس ــاة السياس ــاركة في الحي ــم في المش لحقه

الدوليــة وإعلانــات حقــوق الإنســان التــي ســبق تناولهــا، وذلــك عــى النحــو التــالي:
أولًًا: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

ــه  ــد تنظيم ــات عن ــوق والحري ــان الحق ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــق الإع        أطل
ــادة )29(  ــل في الم ــات تمث ــوق والحري ــك الحق ــة تل ــى ممارس ــدًا ع ــع قي ــم وض ــا، ث له
ــا  ــي فيه ــة  الت ــات إزاء الجماع ــرد واجب ــى كل ف ــه:) 1 - ع ــى أن ــت ع ــي نص ــه، الت من
ــرد، في  ــع أي ف ــل. 2 - لا يخض ــر الكام ــو الح ــخصيته النم ــو ش ــن أن تنم ــا يمك وحده
ممارســة حقوقــه وحرياتــه، إلا للقيــود التــي يقررهــا القانــون مســتهدفًا منهــا، حــرًا  
ضمــان الاعــراف الواجــب بحقــوق وحريــات الآخريــن واحترامهــا، والوفــاء بالعــادل مــن 
ــي. 3 - لا  ــع ديمقراط ــع في مجتم ــاه الجمي ــام ورف ــام الع ــة والنظ ــات الفضيل مقتضي
يجــوز في أي حــال أن تمــارس هــذه الحقــوق عــى نحــو يناقــض مقاصــد الأمــم المتحــدة 

ــا()2)). ومبادئه

)2)) ا. إبراهيم منتصر عبد السلام: المرجع السابق. ص59.

)2)) راجع مؤلف د. عبد الفتاح مراد: المرجع السابق. ص767 وما بعدها.
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ــرف  ــان يع ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــد أن الإع ــادة نج ــة الم ــن صياغ        وم
ــوق  ــرام الحق ــل في ضرورة اح ــع تتمث ــاه المجتم ــراد تج ــى الأف ــات ع ــاك واجب ــأن هن ب
والحريــات الخاصــة بالغــر. ومــن ثــم، فإنــه يجــوز تقييــد الحــق في المشــاركة في الحيــاة 
السياســية بقيــود قانونيــة ينــص عليهــا في القانــون وفي مجتمــع ديمقراطــي وبشــكل 
ــة  ــة أو الأخــاق العام ــة العام ــاد أو الصح ــي للب ــن القوم ــة الأم ــه حماي ضروري يحتم

ــخصية)2)). ــم الش ــة أو حرياته ــي الدول لمواطن
       والجديــر بالذكــر، أن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان عــى الرغــم مــن أنــه أتــاح 
وضــع قيــود عــى ممارســة الأفــراد لحــق المشــاركة في الحيــاة السياســية، عــى نحــو مــا 
ســبق ذكــره، إلا أنــه وبنــص المــادة )30( منــه أكــد عــى أنــه ليــس في هــذا الإعــان أي 
نــص يجــوز تأويلــه عــى نحــو يفيــد انطــواءه عــى تخويــل أيــة دولــة أو جماعــة، أو 
أي فــرد أي حــق في القيــام بــأي نشــاط أو بــأي فعــل يهــدف إلى هــدم أي مــن الحقــوق 

والحريــات المنصــوص عليهــا فيــه)2)). 
       ومــن ثــم، فــإن هــذه المــادة تتــرأ مــن أي نــص قــد يفُهــم عــى أنــه تقييــد لحــق 

الأفــراد في ممارســة حقوقهــم وحرياتهــم الممنوحــة لهــم مــن قبــل الإعلان. 
ثانياً: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

       لــم يــرد بالعهــد الــدولي نــص مفــاده وضــع قيــود عــى حــق الأفــراد في المشــاركة 
في الحيــاة السياســية وإدارة شــؤون البــاد، وإنمــا ورد بالمــادة )5( منــه مــا يفيــد عــدم 
إهــدار هــذه الحقــوق، حيــث نصــت عــى أنــه:) -1 ليــس في هــذا العهــد أي حكــم يجــوز 
تأويلــه عــى نحــو يفيــد  انطــواءه عــى حــق لأي دولــة أو جماعــة أو شــخص بمبــاشرة 
أي نشــاط أو القيــام بــأي عمــل يهــدف إلى إهــدار أي مــن الحقــوق أو الحريــات المعــرف 
بهــا في هــذا العهــد أو إلى فــرض قيــود عليهــا أوســع مــن تلــك المنصــوص عليهــا فيــه. -2 
لا يقبــل فــرض أي قيــد أو أي تضييــق عــى أي مــن حقــوق الإنســان الأساســية المعــرف 
أو النافــذة في أي بلــد تطبيقًــا لقوانــن أو اتفاقيــات أو أنظمــة أو أعــراف بذريعــة كــون 

هــذا العهــد لا يعــرف بهــا أو كــون اعترافــه بهــا في أضيــق مــدى()2)).
ــى  ــه ع ــدم احتوائ ــى ع ــد ع ــدولي يؤك ــد ال ــد أن العه ــابقة نج ــص الس ــن الن        وم
نــص يفيــد توافــر الحــق لأي فــرد أو دولــة القيــام بــأي عمــل مــن شــأنه إهــدار الحقوق 
المنصــوص عليهــا فيــه، أو أن يفــرض قيــود أوســع مــن القيــود الــواردة فيــه، بــل النــص 
ذاتــه أكــد عــى عــدم جــواز فــرض أي قيــود عــى أي مــن الحقــوق التــي كفلهــا العهــد 

اســتنادًا إلى قانــون داخــي في أي دولــة. 
ــذا  ــكام ه ــس في أح ــه:) لي ــا نص ــدولي م ــد ال ــن العه ــادة )46( م ــك ورد بالم        كذل
العهــد مــا يجــوز تأويلــه عــى نحــو يفيــد إخلالــه بمــا في ميثــاق الأمــم المتحدة ودســاتير 

ــة  ــة بالشريع ــة مقارن ــدولي. دراس ــون ال ــان في القان ــوق الإنس ــي لحق ــار القانون ــان: الإط ــد سرح ــز محم ــد العزي )2)) د. عب
الإســامية والدســاتير العربيــة والاتفاقيــات الدوليــة، وقــرارات المنظمــة الدوليــة، وأجهــزة الرقابــة الدوليــة عــى احــرام حقــوق 

ــرة. 1987. ص292. ــة، القاه ــة العربي ــوق(. دار النهض ــادر والحق ــة )المص ــم الوطني ــكام المحاك ــان وأح الإنس

)2)) راجع مؤلف د. عبد الفتاح مراد: المرجع السابق. ص768.

)2)) المرجع السابق. ص771.
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الــوكالات المتخصصــة مــن أحــكام تحــدد المســؤوليات الخاصــة بــكل مــن هيئــات الأمــم 
المتحــدة والــوكالات المتخصصــة بصــدد المســائل التــي يتناولهــا هــذا العهــد()2)).

       ومــن النــص نجــد أن العهــد الــدولي قــد تــرأ مــن أي مــادة فيــه قــد يتــم تأويلهــا 
مــن البعــض عــى أنهــا تفيــد الإخــال بميثــاق الأمــم المتحــدة وممــا ورد بــه مــن حقــوق 

وكــذا الــوكالات الدوليــة المتخصصة.
       ممــا تقــدم يتضــح لنــا، أن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية لــم يــرد 
فيــه مــا يفيــد بتقييــد الحــق في المشــاركة في الحيــاة السياســية وإدارة شــؤون البــاد في 
ــك فــإن العهــد أورد نصوصًــا مفادهــا  الظــروف العاديــة، وإنمــا عــى العكــس مــن ذل
تبرئتــه مــن أي مــواد قــد تفُهــم بأنهــا تقيــد بعــض الحقــوق فيــه أكثــر ممــا قيدهــا 

العهــد.
ثالثاً: الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان:

       لــم يــرد في الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان قيــودًا خاصــة عــى ممارســة 
ــم  ــن ث ــم، وم ــؤون بلاده ــية وإدارة ش ــاة السياس ــاركة في الحي ــم في المش ــراد لحقه الأف

ــا مــن كل قيــد. يظــل هــذا الحــق في ظــل الاتفاقيــة الأمريكيــة مطلقً
ــم  ــون أن ينظ ــط للقان ــت فق ــة أتاح ــة الأمريكي ــر، أن الاتفاقي ــر بالذك        والجدي
ممارســة الحــق في المشــاركة في الشــؤون العامــة وحــق الترشــيح والانتخــاب على أســاس 
واحــد فقــط الســن أو الجنســية أو المســكن أو اللغــة أو الثقافــة حيــث جــاء النــص في 
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )23( مــن الاتفاقيــة عــى أنــه:) 1 - ... 2 - يمكــن للقانــون 
أن ينظــم ممارســة الحقــوق والفــرص المذكــورة في الفقــرة الســابقة، فقــط عــى أســاس 
الســن والجنســية والمســكن واللغــة والثقافــة والأهليــة المدنيــة والعقليــة وقناعــة القاضي 
المختــص في دعــوى جزائيــة(. ومــن ثم أجــازت الفقــرة الســابقة للقانــون أن ينظــم فقط 
ممارســة الحقــوق الــواردة في الفقــرة الأولى، عــى أن يكــون ذلــك التنظيــم عــى أســاس 
تحديــد الســن أو الجنســية أو المســكن أو اللغــة أو الثقافــة أو الأهليــة المدنيــة والعقليــة 
وقناعــة القــاضي المختــص فقــط، ولا يعُــد ذلــك قيــدًا عــى ممارســة الأفــراد لحقهــم في 

المشــاركة في الحكــم. 
ــر أي  ــوز تفس ــه:) لا يج ــى أن ــص ع ــاء الن ــة ج ــن الاتفاقي ــادة )29( م        وفي الم
ــرف أو  ــة ط ــمح لدول ــه:) -1 يس ــاس أن ــى أس ــة ع ــذه الاتفاقي ــوص ه ــن نص ــص م ن
ــذه  ــا في ه ــرف به ــات المع ــوق والحري ــة الحق ــع وممارس ــف التمت ــرد بوق ــة أو ف جماع
ــد  ــا. -2 يقي ــه فيه ــوص علي ــو منص ــا ه ــر مم ــد أك ــى ح ــا ع ــة أو تقييده الاتفاقي
ــة طــرف  التمتــع وممارســة أي حــق أو حريــة معــرف بهــا بموجــب قوانــن أيــة دول
أو بموجــب أيــة اتفاقيــة أخــرى تكــون تلــك الدولــة طرفًــا فيهــا. -3 تســتبعد الحقــوق 
ــة  ــن الديمقراطي ــتمدة م ــانية أو المس ــخصية الإنس ــة للش ــرى الملازم ــات الأخ أو الضمان

ــم(. ــكال الحك ــن أش ــكلًًا م ــا ش ــة بوصفه التمثيلي
       وعليــه، فــإن هــذه المــادة تمنــع أن تفــر أي مــادة مــن مــواد الاتفاقيــة عــى 

)2)) المرجع السابق. ص782.
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نحــو يســمح بوجــود ثمــة قيــود عــى الحقــوق والحريــات الممنوحــة بالاتفاقيــة.         
رابعًا: الميثاق العربي لحقوق الإنسان:

ــه:) لا  ــى أن ــاق ع ــن الميث ــادة )24( م ــن الم ــابعة م ــرة الس ــص في الفق        ورد الن
يجــوز تقييــد هــذه الحقــوق بــأي قيــود غــر القيــود المفروضــة طبقًــا للقانــون والتــي 
ــن  ــة الأم ــان لصيان ــوق الإنس ــات وحق ــرم الحري ــع يح ــرورة في مجتم ــا ال تقتضيه
ــة أو  ــة أو الآداب العام ــة العام ــة أو الصح ــامة العام ــام أو الس ــام الع ــي أو النظ الوطن

ــم()2)). ــر وحرياته ــوق الغ ــة حق لحماي
       ومــن النــص الســابق يتضــح أن الميثــاق العربــي يتطلــب لتقييــد الحق في المشــاركة 
ــذه  ــى ه ــص ع ــم الن ــدة شروط:-1 أن يت ــاد، ع ــؤون الب ــية وإدارة ش ــاة السياس في الحي
القيــود في القانــون أو التشريــع النافــذ. -2 أن تكــون القيــود ضروريــة في مجتمــع يحــرم 
ــي  ــن الوطن ــة الأم ــة لصيان ــود ضروري ــون القي ــان. -3 أن تك ــوق الإنس ــات وحق الحري
ــة  ــة أو لحماي ــة أو الآداب العام ــة العام ــة أو الصح ــامة العام ــام أو الس ــام الع أو النظ
ــة طــرف  ــه عندمــا تفــرض دول ــه يجــب مراعــاة أن حقــوق الغــر وحرياتهــم. عــى أن
بعــض القيــود عــى ممارســة حــق مــا فــا يجــوز أن تعــرض هــذه القيــود الحــق نفســه 
ــة، كمــا ينبغــي  للخطــر، بمعنــى أنــه ينبغــي ألا تــؤدي القيــود إلى حظــر ممارســته كليً
ــود بتفســرها عــى نحــو ينتقــص مــن الحقــوق)2)). وكان  عــدم التوســع في هــذه القي
الميثــاق حريصًــا عــى تأكيــد ذلــك المبــدأ، حيــث نــص في المــادة )43( منــه عــى أنــه:) لا 
يجــوز تفســر هــذا الميثــاق أو تأويلــه عــى نحــو ينتقــص مــن الحقــوق والحريــات التــي 
ــدول الأطــراف أو القوانــن المنصــوص عليهــا في المواثيــق  ــة لل تحميهــا القوانــن الداخلي
الدوليــة والإقليميــة لحقــوق الإنســان التــي صدقــت عليهــا أو أقرتهــا بمــا فيهــا حقــوق 

المــرأة والطفــل والأشــخاص المنتمــن إلى الأقليــات()3)). 
الفرع الثاني

القيود العالمية والإقليمية على حق المشاركة في الظروف الاستثنائية
       عطلــت الاتفاقيــات العالميــة والإقليميــة حــق المشــاركة في الحياة السياســية وإدارة 
شــؤون البــاد في الظــروف الاســتثنائية، إلا في بعــض الاتفاقيــات التــي جعلــت مــن الحــق 
ــوز  ــي لا يج ــوق الت ــن الحق ــاد م ــؤون الب ــية وإدارة ش ــاة السياس ــاركة في الحي في المش

تعطيلهــا حتــى في الظــروف الاســتثنائية. وســنوضح ذلــك عــى النحــو التــالي:
أولًًا: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

     جــاء الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان بمثابــة إقــرار للحقــوق والحريــات التــي 
ينبغــي أن تســتهدفها كافــة الشــعوب والأمــم حتــى يســعى كل فــرد وهيئــة في المجتمــع 
إلى توطيــد التــزام هــذه الحقــوق والحريــات واتخــاذ إجــراءات مطــردة وطنيــة ودوليــة 

)2)) راجع مؤلف د. عبد الفتاح مراد: المرجع السابق. ص448.

)2)) د. وائــل أحمــد عــام: الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان. دراســة حــول دور الميثــاق في تعزيــز حقــوق الإنســان في جامعــة 
الــدول العربيــة. دار النهضــة العربيــة، القاهــرة. 2005. ص141.

)3)) راجع مؤلف د. عبد الفتاح مراد: المرجع السابق. ص452.
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لضمــان الاعــراف بهــا ومراعاتهــا بصــورة عالميــة فعالــة بــن الأعضــاء ذاتهــا وشــعوب 
البقــاع الخاضعــة لســلطانها)3)). 

       ومــن ثــم، فــإن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان جــاء دون ثمــة قيــود عــى 
ــروف  ــرف الظ ــم يع ــان ل ــإن الإع ــالي، ف ــا وبالت ــي كفله ــات الت ــوق والحري ــة الحق كاف
ــا  ــان لم ــكام الإع ــن أح ــل م ــز التحل ــة تجي ــد خاص ــا قواع ــع له ــم يض ــتثنائية ول الاس

ــات. ــوق وحري ــن حق ــه م ــتمل علي اش
ثانياً: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:

ــن  ــرح م ــا اق ــوء م ــره في ض ــم تغي ــدولي ت ــد ال ــوارئ في العه ــة الط ــوم حال      مفه
ــة في  ــت الصياغ ــث تضمن ــة، حي ــان في البداي ــوق        الإنس ــدة لحق ــم المتح ــة الأم لجن
ــذا  ــول ه ــدة ح ــات ع ــرت مناقش ــرى)3)). وج ــة الأخ ــوارئ العام ــرب أو الط ــت الح وق
التعبــر بعمــق في اللجنــة في دورات انعقادهــا التاليــة، وفي ضــوء تلــك المناقشــات كانــت 

ــالي: ــه الت ــى الوج ــة ع ــية للجن ــارات الرئيس الاختي
 أن الاســتغناء عــن إدراج لفظــة )حــرب( وارد بعــد نشــأة الأمــم المتحــدة التــي مــن 
أغراضهــا منــع الحــرب، وأن الحــرب أقــى درجــة مــن درجــات الطــوارئ العامــة. ومــن 
ثــم، فــإن المــادة الرابعــة مــن العهــد الــدولي تنطبــق عليهــا بالكامــل، وجــاءت الصياغــة 
متفقــة مــع اقــراح المملكــة المتحــدة في شــأن إدراج النــص الخــاص بــروط الاســتثناء 
مــن تطبيــق قواعــد حمايــة حقــوق الإنســان، وذلــك لمنــع الــدول مــن الالتجــاء إلى هــذا 

النــص لتخفــف تعســفياً التزاماتهــا باحــرام حقــوق الإنســان في زمــن الحــرب.
 أن مــن قامــوا بإعــداد العهــد وصياغتــه عــى هــذا النحــو فضلــوا أن تكــون الصياغــة 
مرســلة وغــر محــددة مثــل اســتخدام كلمــة “ الطــوارئ العامــة “. وبذلــك، فــإن هــذه 

الكلمــة تحيــط بكافــة المواقــف بــدلًًا مــن حــر أنــواع خاصــة مــن الظــروف)3)).
الحالية  صياغتها  نحو  على  العهد  من  الرابعة  المادة  من  الثانية  الفقرة  كانت  ولما         
 )6،7،8( المواد  لأحكام  مخالفة  يتم  أن  الاستثنائية،  الطوارئ  حالات  في  حتى  تجيز  لا  والتي 
السياسية  الحياة  في  المشاركة  في  الحق  فإن  ثم،  ومن   .((3()11،15،16،18(  )1،2 )الفقرتين 
وإدارة شؤون البلاد لم يذُكر ضمن المواد التي اشتملت عليها الفقرة الثانية من المادة الرابعة 
من العهد. ومن ثم، يمكن للدول في حالة الطوارئ الاستثنائية أن تتحلل من التزاماتها بكفالة 
الحق في المشاركة في الحياة السياسية وإدارة شؤون البلاد، وهو أمر خطير نظرًا لأهمية الحق 
كفالة حق  يستتبعه من ضرورة  وما  البلاد  وإدارة شؤون  السياسية  الحياة  في  المشاركة  في 
الترشيح والانتخاب والتزام الدول بإجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة تكفل للأفراد مباشرة 

شؤون البلاد عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية.

)3)) المرجع السابق. ص764.

)3)) تقرير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المرفوع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورة انعقاده الثانية عام 1947.

)3)) د. محمــد عصــام عبــد المنعــم إســماعيل: حقــوق الإنســان في حالــة الطــوارئ. دراســة مقارنــة . رســالة دكتــوراه. كليــة 
القانــون جامعــة عــن شــمس. 2012. ص51. 

)3)) راجع مؤلف د. عبد الفتاح مراد: المرجع السابق. ص770.



العدد ال�سابع مار�س 2023  م مجلة دلالات للعلوم الإإن�سانية والتربوية

497

ثالثاً: الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان:   
ــة  ــود في حال ــن القي ــة م ــان خالي ــوق الإنس ــة لحق ــة الأمريكي ــرد الاتفاقي ــم ت        ل
ــوق  ــن الحق ــم م ــاركة في الحك ــق في المش ــتثنت الح ــا اس ــتثنائية، إلا أنه ــروف الاس الظ
التــي يجــوز تعطيلهــا أثنــاء الظــروف الاســتثنائية. حيــث ورد النــص في الفقــرة الثانيــة 
مــن المــادة 27 مــن الاتفاقيــة عــى أنــه:) إن الفقــرة الســابقة لا تجيــز تعليــق أي مــن 
المــواد التاليــة:) ... المــادة 23 “ حــق المشــاركة في الحكــم “، ...(. ولمــا كانــت المــادة )23( 
مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة هــي التــي تكفــل حــق المشــاركة في الحيــاة السياســية وإدارة 
شــؤون البــاد، ومــن ثــم لا يجــوز تعطيلهــا حتــى في حــالات الــرورة أو حالــة الطوارئ 
الأمــر الــذي يجعــل الــدول الأعضــاء لا تســتطيع أن تعلــل بحالــة الطــوارئ أو الظــروف 
الاســتثنائية التــي تمــر بهــا حتــى تعطــل الحــق في المشــاركة في الحكــم وإدارة شــؤون 
البــاد، وهــو أمــر محمــود ويعــي بأهميــة الحــق ومــا يقــوم بــه مــن دور في ترســيخ 
أطــر الديمقراطيــة التــي تســتلزم مشــاركة الأفــراد في الحكــم ســواء بطريــق مبــاشر أو 
غــر مبــاشر، وحســناً فعــل واضعــو الاتفاقيــة باســتثناء الحــق في المشــاركة مــن نطــاق 

الحقــوق التــي يجــوز تعطيلهــا بدعــوى الظــروف الاســتثنائية.
رابعًا: الميثاق العربي لحقوق الإنسان:

       أجــازت المــادة الرابعــة مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان للــدول الأعضــاء 
ــات  ــن التزام ــل م ــاق والتحل ــا في الميث ــرف به ــات المع ــوق والحري ــض الحق ــل بع تعطي
الــدول الأعضــاء، وذلــك في حالــة الظــروف الاســتثنائية. وحيــث تناولــت الفقــرة الثانيــة 
مــن المــادة الرابعــة الحقــوق التــي لا يجــوز تعطيلهــا أو التحلــل مــن الالتزامــات المقــررة 
بشــأنها في حالــة الظــروف التــي أســمتها الطــوارئ الاســتثنائية، إلا أنهــا جــاءت بقائمــة 
ــك القائمــة مــن حــق  ــت تل ــي لا تعطــل، وقــد خل ــة مــن الحقــوق والحريــات الت طويل
ــرى  ــه الك ــم أهميت ــاد رغ ــؤون الب ــية وإدارة ش ــاة السياس ــاركة في الحي ــراد في المش الأف
في تدعيــم أطــر الديمقراطيــة وقواعــد الحكــم الرشــيد، إلا أن الميثــاق العربــي يــرى أنــه 

يجــوز تعطيــل حــق الأفــراد في المشــاركة في الحيــاة السياســية.
ــوق  ــاق أن الحق ــو الميث ــا واضع ــل به ــي تعل ــة الت ــارة، إلى أن العل ــدر الإش        وتج
والحريــات التــي لا يجــوز تعطيلهــا أو الانتقــاص منهــا لــم تشــتمل عــى العديــد مــن 
ــر  ــا أكث ــع إلى كونه ــوق لا يرج ــذه الحق ــد ه ــة، وأن تحدي ــات الهام ــوق والحري الحق
أهميــة مــن غيرهــا التــي يجــوز تعطيلهــا، وإنمــا يرجــع تحديدهــا إلى طبيعــة الظــروف 
الاســتثنائية التــي تمُــي عــى الــدول إعــان حالــة الطــوارئ، حيــث إن هــذه الظــروف قــد 
يحــدث معهــا أحيانـًـا حــالات قتــل خــارج القانــون وتعذيــب واضطــراب للنظــام وتســود 
الفــوضى، وفي هــذه الظــروف تكــون هنــاك حاجــة ضروريــة للتأكيــد عــى الحقــوق التــي 
ــاة  ــق في الحي ــى الح ــد ع ــل التأكي ــروف مث ــذه الظ ــاك في ه ــا للانته ــر تعرضً ــون أكث تك

ومنــع التعذيــب وحظــر الــرق وغيرهــا مــن الحقــوق)3)).  
       ممــا تقــدم يتضــح، أن الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان العالميــة والإقليميــة، 

)3)) د. وائل أحمد علام: المرجع السابق. ص145.
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ــا  ــا أنه ــاد، كم ــؤون الب ــية وإدارة ش ــاة السياس ــاركة في الحي ــق المش ــراد ح ــت للأف كفل
ــود  ــط وقي ــه ضواب ــت ل ــا وضع ــود، وإنم ــة قي ــن ثم ــا م ــق طليقً ــذا الح ــل ه ــم تجع ل
ــروف  ــواء في الظ ــق س ــذا الح ــة ه ــم ممارس ــك لتنظي ــون، وذل ــا في القان ــص عليه ينُ
العاديــة أو الاســتثنائية، باســتثناء العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
ــزا للأفــراد ممارســة هــذا الحــق في  ــم يجي ــاق العربــي لحقــوق الإنســان، حيــث ل والميث
ظــل الظــروف الاســتثنائية، بــل نصــا عــى تعطيــل ممارســته بحجــة أن هــذه الظــروف 
الاســتثنائية قــد يحــدث معهــا اضطــراب للنظــام العــام والأمــن العــام وبالتــالي تســود 

الفــوضى.
ــن  ــاص م ــل أو الانتق ــه في تعطي ــذا التوج ــع ه ــق م ــن لا نتف ــة، نح        والحقيق
ــروف  ــل الظ ــم في ظ ــؤون بلاده ــية وإدارة ش ــاة السياس ــراد في الحي ــاركة الأف ــق مش ح
الاســتثنائية، لأن هــذا الحــق مــن الحقــوق المهمــة في تأكيــد الحكــم الديمقراطي وســيادة 
ــل  ــع، ويمث ــة في المجتم ــة الاقتصادي ــافي والتنمي ــي والثق ــاج الاجتماع ــون والاندم القان
بصورتيــه المبــاشرة وغــر المبــاشرة في الحيــاة السياســية عنــرًا هامًــا في تمكــن الأفــراد 
والجماعــات، وأحــد العنــاصر الأساســية للخطــط القائمــة عــى حقــوق الإنســان التــي 

ــز.  تهــدف إلى القضــاء عــى التهميــش والتميي
ــا  ــا وثيقً ــط ارتباطً ــية يرتب ــاة السياس ــراد في الحي ــاركة الأف ــق مش ــل إن ح        ب
بحقــوق الإنســان الأخــرى، مثــل الحــق في التعبــر عــن الــرأي، والحــق في تكويــن الأحزاب 
السياســية والحــق في التجمــع الســلمي. ناهيــك، عــى أن إرادة الشــعب هــي مناط ســلطة 
الحكــم، وفيهــا اعــراف بــأن الشــعب هــو مصــدر الســلطة، وأن هــذه الإرادة يجــب أن 
تترجــم عــى أرض الواقــع مــن خــال انتخابــات حــرة ونزيهــة تجــرى بصفــة دوريــة 
منتظمــة عــن طريــق الاقــراع العــام وبالمســاواة بــن الناخبــن وبالتصويــت الــري أو 

بــأي شــكل آخــر يضمــن حريــة التصويــت.
       وبالتــالي، فــإن تعطيــل هــذا الحــق أو الانتقــاص منــه في الظــروف الاســتثنائية، 
ــل لإرادة  ــو تعطي ــاب ه ــق الانتخ ــل ح ــاب، وتعطي ــق الانتخ ــاص لح ــل وانتق ــو تعطي ه
ــة  ــص في اتفاقي ــدم الن ــن الأولى، ع ــم. وكان م ــلطة الحك ــاط س ــي من ــي ه ــعب الت الش
عالميــة أو إقليميــة - مهمتهــا كفالــة ممارســة حقــوق الإنســان- عــى تعطيــل ممارســة 
هــذا الحــق المهــم في الظــروف الاســتثنائية، لكــي لا يصبــح ذريعــة للنخبــة السياســية 
ــل إرادة  ــات لتعطي ــذه الاتفاقي ــال ه ــى مث ــة ع ــدول الموقع ــيطرة في ال ــة والمس الحاكم
الشــعب وبالتــالي تعطيــل حــق الانتخــاب بحجــة الظــروف الاســتثنائية، والتــي هــي في 

ــم. ــا في الحك ــا لبقائه ــن صنعه ــاس م الأس
ــث أدى  ــي، حي ــع العرب ــل في دول الربي ــا حص ــذا م ــا ه ــى قولن ــل ع ــر دلي         وخ
ــية  ــب السياس ــل النخ ــن قب ــية م ــاة السياس ــاركة في الحي ــراد في المش ــق الأف ــل ح تعطي
المســيطرة في تلــك الــدول بحجــة الظــروف الاســتثنائية إلى تعطيــل حــق الانتخاب اســتنادًا 
إلى مثــل هــذه الاتفاقيــات التــي يجــدون فيهــا مبتغاهــم، وقــد ترتــب عــى ذلــك دخــول 

ــك الــدول في فــوضى عارمــة.     تل
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ــية دون  ــاة السياس ــراد في الحي ــاركة الأف ــق مش ــرك ح ــي ت ــذا لا يعن ــا ه        وقولن
ــل في ضرورة  ــع تتمث ــاه المجتم ــراد تج ــى الأف ــة ع ــات مفروض ــاك واجب ــم، لأن هن تنظي
ــل  ــب تدخ ــك، يج ــم. لذل ــتهم لحقوقه ــد ممارس ــر عن ــة بالغ ــوق الخاص ــرام الحق اح
ــة أو  ــروف العادي ــواءً في الظ ــوق س ــن الحق ــره م ــق كغ ــذا الح ــم ه ــون لتنظي القان

ــتثنائية. الاس
       ولكــن إذا كانــت ممارســة الأفــراد لحقوقهــم لا تحــول دون تدخــل القانــون، إلا أن 
هــذا القانــون يتعــن عليــه أن يراعــي القواعــد التــي يتــولى وضعهــا تنظيمًــا لذلــك الحــق 

ألا تــؤدي إلى تقييــده، بحيــث تنقــض هــذا الحــق أو تنتقــص منــه.
ــة لحقــوق الإنســان  ــات الدولي ــم مــع الاتفاقي        كمــا يتعــن لاتفــاق هــذا التنظي
وأحــكام الدســاتير، أن تتوافــر علاقــة منطقيــة بــن الأغــراض المشروعــة التــي اعتنقهــا 
ــي  ــائل الت ــا والوس ــا اعتباره ــة له ــة عام ــاءً بمصلح ــدد وف ــوع مح ــرع في موض الم
ــرع  ــا الم ــم به ــي نظ ــة الت ــوص القانوني ــل النص ــا لبلوغهــا, فــا تفص ــا طريقً اتخذه
هــذا الموضــوع عــن أهدافهــا, بــل يتعــن أن تعُــد مدخــاً إليهــا. والســؤال الــذي يطــرح 
نفســه في هــذا الصــدد هــو: كيــف يمكــن معرفــة التفرقــة بــن تنظيــم الحــق وتقييــده؟.

       وفي مجــال الإجابــة عــى هــذا الســؤال يــرى البعــض أن صعوبــة التفرقــة بــن 
ــه  ــد ولكن ــواع التقيي ــن أن ــوع م ــو إلا ن ــا ه ــم م ــن في أن التنظي ــد، تكم ــم والتقيي التنظي
أخــف الأنــواع وطــأة عــى الحقــوق والحريــات، فالتقييــد يشــمل التنظيــم والانتقــاص 
و المنــع والإهــدار، والــذي يميــز التنظيــم وصــور التقييــد الأخــرى هــو أن التنظيــم هــو 
تحديــد أفضــل طريقــة ممارســة لعــدة وحــدات أو نظائــر متشــابهة تعمــل مــع بعضهــا 
ــل  ــد، تعم ــس واح ــن جن ــياء م ــن أش ــد أي ب ــدف واح ــق ه ــل تحقي ــن أج ــض م البع
جميعهــا في اتجــاه واحــد، مــن أجــل تحقيــق غــرض معــن، أمــا الانتقــاص أو المنــع أو 
الإهــدار فــرد عــى ذات الــيء الواحــد فينتقــص منــه أو يهــدره أو يمنعــه مــن القيــام 

ــه. بوظيفت
       وبتطبيــق هــذه الفكــرة عــى حــق مشــاركة الأفــراد في الحيــاة السياســية وفقــاً 
للــرأي الســابق، ســتكون النتيجــة أن تنظيــم الحــق لا يكــون إلا بــن الأفــراد الممارســن 
لهــذا الحــق، بحيــث يســمح ممارســة الفــرد لحقــه بممارســة باقــي أفــراد الجماعــة لــه 
بنفــس القــدر، أو بــن ممارســة حــق معــن وممارســة حــق أخــرى مغايــر لــه بحيــث 
ــاضي في  ــار الق ــون المعي ــدر. ويك ــس الق ــي بنف ــة الثان ــة الأول بممارس ــمح ممارس يس
التفريــق بــن تنظيــم الحــق وتقييــده هــو معيــار الــرر الــذي يلحقــه ممارســة حــق 
مــا عــى وجــه معــن، بممارســة حــق مغايــر لــه، أو الــرر الــذي يلحقــه ممارســة 
فــرد لحقــه بطريقــة معينــة، بممارســة باقــي أفــراد الجماعــة لحقوقهــم، وبذلــك ترتــب 
عــى ممارســة حــق مــا عــى وجــه معــن ضررًا بممارســة حــق أخــرى، أو بممارســة 
فــرد آخــر لنفــس الحــق، فــإن منــع المــرع ممارســة الحــق عــى هــذا الوجــه أو هــذه 
الطريقــة يعــد تنظيمًــا للحــق لا تقييــدًا لــه، أمــا إذا كانــت ممارســة حــق مــا عــى وجــه 
ــع  ــرع ومن ــل الم ــك تدخ ــع ذل ــه وم ــرد لحق ــة أي ف ــق أي ضرر بممارس ــن لا يلح مع
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ممارســة الحــق عــى هــذا الوجــه، فإنــه يصــم التشريــع المنظــم للحــق بالإخــال بمبــدأ 
المشروعيــة لمخالفتــه الدســتور)3)).

       وبالرغــم مــن تســليمنا لوجهــة النظــر هــذه مــن الناحيــة المنطقيــة، إلا أن الدولــة 
في الواقــع أو الحكومــة وحدهــا هــي التــي تســتطيع أن تحــدد اتخــاذ الإجــراءات الملائمــة 
لتقريــر حجــم ومــدى الحقــوق المقــررة، وهــذه الإجــراءات القانونيــة والدســتورية منهــا 
مــا يمكــن أن تحجــب أو تقلــل مــن الحقــوق، فالقانــون الــذي يضــع الحــق هــو الــذي 
ــراد في  ــاركة الأف ــق مش ــا ح ــوق بضمنه ــإن الحق ــك ف ــه. ولذل ــوة ل ــدر الق ــكل مص يش
الحيــاة السياســية يجــد مكانــه وضمــان تحقيقــه في دولــة القانــون، وغــر ذلــك هــو 
ــع  ــغ القم ــا بصي ــا وقوانينه ــون شرعيته ــاوز مضم ــي تتج ــة الت ــا الدول ــوضى، أم الف

والمصــادرة والاســتبداد فهــي الدولــة المســتبدة)3)))3)).
       وفي هــذا الصــدد تقــول المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة:) وحيــث إن الدولــة 
القانونيــة هــي التــي تتقيــد في ممارســتها لســلطاتها- أيـًـا كانــت وظائفهــا أو غاياتهــا- 
ــل  ــو عليهــا, وتردهــا عــى أعقابهــا إن هــي جاوزتهــا, فــا تتحل ــة تعل بقواعــد قانوني
منهــا، ذلــك أن ســلطاتها هــذه – وأيـًـا كان القائمــون عليهــا- لا تعُتــر امتيــازًا شــخصياً 
لمــن يتولونهــا, ولا هــي مــن صنعهــم, بــل أسســتها إرادة الجماهــر في تجمعاتهــا عــى 
امتــداد الوطــن, وضبطتهــا بقواعــد آمــرة لا يجــوز النــزول عنهــا, ومــن ثــم تكــون هــذه 
ــمها  ــي رس ــدود الت ــا إلا في الح ــا تأتيه ــا وتصرفاتهــا, ف ــى كل أعماله ــدًا ع ــد قي القواع

الدســتور, وبمــا يرعــى مصالــح مجتمعهــا”)3)).
       وعمليًــا، ليــس هنــاك مــن حــدود لصــورة الحــق، وفي الوقــت ذاتــه ليــس هنــاك 
أيضًــا مــن حــدود تحــول دون تنــوع القيــود واتســاع تأثيرهــا حتــى في الدولــة القانونيــة. 
ــن دون  ــية م ــاة السياس ــراد في الحي ــاركة الأف ــق مش ــم ح ــن أن نفه ــه لا يمك ــك لأن وذل
ــل،  ــن التفاع ــا ع ــف يومً ــم تتوق ــة ل ــذه الجدلي ــه، وه ــف أمام ــذي يق ــد ال ــة القي تلازمي
إننــا يمكــن أن نجــد العديــد مــن الشــواهد عــر التاريــخ لــدور الحكومــة في تقييــد وقمــع 
الحقــوق، بضمنهــا حــق مشــاركة الأفــراد في الحيــاة السياســية مــن اســتخدام الســيف 
لقطــع اللســان أو الرقبــة، إلى أســاليب جديــدة تتنــوع وتتشــكل في صياغــات ربمــا أكثــر 

تأثــراً وفاعليــة مــن تأثــر الســيف)4)).
       خلاصــة القــول, أن حــق مشــاركة الأفــراد في الحيــاة السياســية وإدارة شــؤون 
بلادهــم في النظــم الدســتورية المعــاصرة مــازال محــل خــاف بــن الدولــة كســلطة والفرد 

)3)) د. راغــب جبريــل خميــس: الــراع بــن حريــة الفــرد وســلطة الدولــة. المكتــب الجامعــي الحديــث، القاهــرة. ط2. 2011. 
ص 396 ومــا بعدهــا.

)3)) د. صباح ياسين: الإعلام حرية في انهيار. ط1. الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت. 2010. ص 44.

)3)) الدولــة المســتبدة: هــي الدولــة التــي تحكــم دونمــا قانــون أو قيــود. ناثــان بــراون: دســاتير مــن ورق. ترجمــة وتعليــق د. 
محمــد نــور فرحــات. إصــدارات ســطور الجديــدة، القاهــرة. 2010. ص180.

)3)) حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في القضيــة رقــم 6 لســنة 34 ق.” منازعــة تنفيــذ”, جلســة 15 يوليــو 2012. المجموعــة, 
الجــزء )14( قاعــدة رقــم )3(. ص 778.

)4)) د. صباح ياسين: المرجع السابق. ص 38.



العدد ال�سابع مار�س 2023  م مجلة دلالات للعلوم الإإن�سانية والتربوية

501

كإنســان، حيــث دأبــت تلــك النظــم في تنظيمهــا لهــذا الحــق إلى تقييــده بقيــود وصلــت 
إلى حــد التعطيــل في الظــروف الاســتثنائية، متذرعــة في ذلــك بمــا نصــت عليــه اتفاقيــات 
حقــوق الإنســان العالميــة والإقليميــة، ممــا أدى إلى فقــدان هــذا الحــق لواجبــه المأمــول 
ــي  ــاج الاجتماع ــون والاندم ــيادة القان ــي وس ــم الديمقراط ــد الحك ــل في تأكي ــه المتمث من
والثقــافي والتنميــة الاقتصاديــة في المجتمــع، وذلــك مــن خــال مشــاركة الأفــراد في إدارة 

شــؤون البــاد.
خاتمة الدرا�سة

ــا، أن حــق مشــاركة الأفــراد في الحيــاة السياســية وإدارة         ممــا تقــدم يتضــح لن
ــن إرادة  ــر ع ــو المع ــة فه ــي للديمقراطي ــاس الحقيق ــة المقي ــد بمثاب ــاد، يعُ ــؤون الب ش
ــدى  ــى م ــل ع ــية، ودلي ــم السياس ــة حقوقه ــعورهم بممارس ــدى ش ــن، وم المواطن
الحريــة التــي يتمتــع بهــا الأفــراد في المجتمــع وقدرتهــم عــى مشــاركة الحــكام في اتخــاذ 
القــرار. ومــن خــال بحــث ودراســة هــذا الموضــوع، توصلنــا إلى مجموعــة مــن النتائــج 

ــالي: ــات وهــي عــى النحــو الت والتوصي
�أولًًا: النتائج:

	1 إن إعلانــات واتفاقيــات حقــوق الإنســان العالميــة منهــا والإقليميــة كفلــت للأفــراد .
حــق المشــاركة في الحيــاة السياســية وإدارة شــؤون بلادهــم.

	2 إن إعلانــات واتفاقيــات حقــوق الإنســان العالميــة والإقليميــة لــم تضــع ثمــة قيــود .
ــة، إلا  ــؤون العام ــية وإدارة الش ــاة السياس ــاركة في الحي ــراد في المش ــق الأف ــى ح ع
ــى أن يكــون الحــق في  ــا للقانــون بمعن ــك مطابقً ــأن يكــون ذل ــا ب ــك مشروطً أن ذل
ــون  ــرك للقان ــي أن ي ــن الطبيع ــون. وم ــكام القان ــا بأح ــط تنظيميً ــاركة مرتب المش
ــى  ــة ع ــؤون العام ــاركة في الش ــراد في المش ــق الأف ــم ح ــة تنظي ــكل دول ــي ل الداخ
ــق أو  ــك الح ــد ذل ــداه إلى تقيي ــط ولا يتع ــم فق ــدود التنظي ــون في ح ــون القان أن يك

ــا.  ــه تمامً تعطيل
	3 ــي لا . ــوق الت ــدد الحق ــية ح ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال إن العه

ــق  ــا ح ــن بينه ــن م ــم يك ــا ل ــتثنائية، ولم ــوارئ الاس ــة الط ــا في حال ــوز تعطيله يج
ــن  ــل م ــدول أن تتحل ــن لل ــم يمك ــن ث ــية وم ــاة السياس ــراد في الحي ــاركة الأف مش
ــاركة  ــق مش ــة ح ــرًا لأهمي ــر نظ ــر خط ــو أم ــق، وه ــذا الح ــة ه ــا بكفال التزاماته
ــق  ــة ح ــن ضرورة كفال ــتتبعه م ــا يس ــاد وم ــؤون الب ــم وإدارة ش ــراد في الحك الأف
الترشــيح والانتخــاب والتــزام الــدول بإجــراء انتخابــات دوريــة حــرة ونزيهــة تكفــل 

ــة. ــم بحري ــن يختارونه ــق ممثل ــن طري ــاد ع ــؤون الب ــاشرة ش ــراد مب للأف
	4 ــة . ــود في حال ــن القي ــة م ــان خالي ــوق الإنس ــة لحق ــة الأمريكي ــرد الاتفاقي ــم ت ل

الظــروف الاســتثنائية، إلا أنهــا اســتثنت حــق مشــاركة الأفــراد في الحيــاة السياســية 
مــن الحقــوق التــي يجــوز تعطيلهــا أثنــاء الظــروف الاســتثنائية، وهــو أمــر محمود 
ويعــي بأهميــة الحــق ومــا يقــوم بــه مــن دور في ترســيخ أطــر الديمقراطيــة التــي 
تســتلزم مشــاركة الأفــراد في الحكــم ســواء بطريــق مبــاشر أو غــر مباشر، وحســناً 
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ــي  ــة باســتثناء الحــق في المشــاركة مــن نطــاق الحقــوق الت فعــل واضعــو الاتفاقي
يجــوز تعطيلهــا بدعــوى الظــروف الاســتثنائية.

	5 ــاء . ــدول الأعض ــان لل ــوق الإنس ــي لحق ــاق العرب ــن الميث ــة م ــادة الرابع ــازت الم  أج
ــرف  ــية المع ــاة السياس ــراد في الحي ــاركة الأف ــق مش ــا ح ــوق بضمنه ــل الحق تعطي
ــة الظــروف  ــك في حال ــدول الأعضــاء، وذل ــل مــن التزامــات ال ــاق والتحل بهــا في الميث

ــتثنائية. الاس
ثانياً: التوصيات:

	1 يجــب أن تحــذو الاتفاقيــات والعهــود والمواثيــق الدوليــة حــذو الاتفاقيــة الأمريكيــة .
ــية  ــاة السياس ــراد في الحي ــاركة الأف ــق مش ــتثني ح ــأن تس ــان ب ــوق الإنس لحق
ــاء الظــروف الاســتثنائية، وذلــك بإضافــة  مــن الحقــوق التــي يجــوز تعطيلهــا أثن
برتوكــول يلحــق بهــا يؤكــد عــى ذلــك، لأن مشــاركة الأفــراد في الحيــاة السياســية في 
بلادهــم هــي القاســم المشــرك بــن جميــع الــدول الديمقراطيــة وإن اختلفــت طــرق 
وأشــكال هــذه المشــاركة، ذلــك لأن الحيــاة الديمقراطيــة الســليمة ترتكز على اشــراك 
المواطنــن في تحمــل مســؤوليات التفكــر والعمــل مــن أجــل مجتمعهــم خاصــة في 
ــة.  ــن للديمقراطي ــياج الأم ــي الس ــية ه ــاركة السياس ــتثنائية، فالمش ــروف الاس الظ
كمــا أن للمشــاركة السياســية أثــر إيجابــي عــى مســتوى الفــرد والسياســة العامــة 
للدولــة، فعــى مســتوى الفــرد تشــعره بأهميتــه وثقــل لوزنــه الســياسي وتربــي فيه 
ــه وتحمــل مســؤولياته تجاهــه، أمــا عــى مســتوى السياســة  روح الانتمــاء لوطن

العامــة للدولــة، حيــث يكــون القــرار الســياسي تحقيقًــا لديمقراطيــة المشــاركة.
	2 ــوق . ــا بحق ــا وثيقً ــط ارتباطً ــية يرتب ــاة السياس ــراد في الحي ــاركة الأف ــق مش إن ح

الإنســان الأخــرى، مثــل الحــق في التعبــر عــن الــرأي، والحــق في  تكويــن الأحــزاب 
ــات  ــى الاتفاقي ــب أن تتبن ــالي يج ــلمي، وبالت ــع الس ــق في التجم ــية، والح السياس
ــن  ــدلًًا م ــه، ب ــة لحمايت ــات الخاص ــن التفصي ــر م ــان الكث ــوق الإنس ــة لحق الدولي

ــط. ــه فق ــارة إلى كفالت ــاء بالإش الاكتف
	3 ــية . ــاة السياس ــراد في الحي ــاركة الأف ــق مش ــه لح ــد تنظيم ــرع عن ــى الم ــب ع يج

ــام  ــام الع ــى النظ ــة ع ــة المحافظ ــود بحج ــط والقي ــع الضواب ــدم الإسراف في وض ع
ــة. والآداب العام

       وعنــد تحقــق مــا أســلفنا يمكــن القــول، بــأن كفالــة حــق مشــاركة الأفــراد في الحياة 
ــت  ــان، وليس ــوق الإنس ــة لحق ــات الدولي ــة في الاتفاقي ــة واقعي ــي كفال ــية، ه السياس
كفالــة عــى الــورق، وبالتــالي يصبــح كل الأفــراد في المجتمــع لهــم الحــق في المشــاركة في 
الحكــم، وقــادرون عــى قيــادة التغيــر المطلــوب نحــو حيــاة أفضــل لهــم ولوطنهــم، أمــا 

غــر ذلــك فهــو ضرب مــن الخيــال.  
وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم

والحمد الله رب العالمين
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